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فى 2ج ايؤسالل”) 
أحَديَنَعَبَدا لين عَبَدالسَلامينئِميّة 
للق ستة ١‏ > ناهر 
كتصيى, وتعديقر 


د. ناصري نعبتدالكرمالعقل 


ال مهل_الول 


مكحبة الرّد 
الريّاض 


مومحد__امم 
إن :الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ به من شرور 
أنفسنا وسيكات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشبهد 


أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء القائل في كتابه الكريم : (٠‏ وَأَنْ هنذا 
5 9 4 ع 2 سسطره 
0 يبحو وات نيغوالشيلَ رق يكم عن سيلو كم 


و د هملك نفو 06 2 4 والفقدل + 0 إن نرق 
إِلدصرْط م م دَمِنَّ نَ الْمُتْرِكِينَ قن 
صَلَاقَ وَمْسَىوَحَيَاىَ وَمَمَاق لَه رَبَالْعلبِينَ < ج كقرية ريدي رشو 


لأسن ابه 


ونشهد أن محمداً عبده ورسولهء بِلّعْ الرسالة » وأَدّى الأمانة ونصح الأمة» 
وحذرها من التشبه بالكفار » فقال : ٠‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم »'"وبشّر ببقاء 
هذا الذين وبقاء أهل السنة على الحق فقال : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم , حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون على 

“صل الله عليه وعلى اله وسلم وأصحابه » ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره 
إلى يوم الدين . 


. الأنعام‎ ١6+ الآية‎ ١ 0١ 
. الآيات لكتلككل8؟1 الأثعام‎ )5( 
. جاء ذلك في حديث متفق عليه سيأتي تخريهه في تحقيق الكتاب انظر فهرس الأحاديث‎ )( 
. حرف اللام‎ 
متفق عليه وهذا لفظ مسلم . انظر صحيح مسلم - كتاب الإمارة ياب قوله صلى الله‎ )4( 
عليه وعلى آله وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ؛ الحديث رقم‎ 
- .)0674( ج 5 ص‎ )0٠١7( 


وبعد : فإنه من أوجب .الواجبات على العلماء وطلاب العلم » العناية بككئاب الله 


وت رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ء» دراسة » وحفظاء واستنباطا » 


وتحليلا » وتعليما » وتطبيقا » جمعا بين العلم والعمل . لأنهم موْتمنون على ذلك كله + 


وقد وضعت فيهم الأمة ثقتها؛ واتتمنتهم على دينها ,. وقبل ذلك كله وبعده» هم 


مسكولون أمام الله تعالمى عن نهذه الأمانة + أغانة العلم والعمل به » وتبليغه » وأحفظه + 
والدعوة إليه » حتى تم بم القدوة والأسوة إلى الخير . 1! 
وإن ما ونوا عليه هذا اتراث العلمي النمين »الذي تركه أئمة الإسلام ‏ أسلاقنا 
الأماجد في شتى ضنوف العلم » وإن الكثير من هذا التراث لا يزال مخطوطا ء 
ومكنوزاً في: زوايا المكتبات. في شتى بقاع العال » رغم شدة حاجة المسلميّن إليه » 
وإني لأرى أنه من أول واجبات طالب الغلم في هذا العصر العناية .بهذه الكنوز 2 


' وخدمتباء بإخراجها للناس ‏ محققة صافية بانعة » لتكون نبراساً لكل مسلم في خضم 


0 


الثقافات الغازية و الأفكار الهدامة التي روجها أغداء الاسلام بين المسلمين' اليوم .. 
وإن من أجدر تلك الخطوطات بالعناية » وأجودها وأنفعها للمسلمين اليوام كتب 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله » وإن كانت بحمد الله لقي الكثير منها + شيقا. : 
من العناية من. المحققين وطلاب العلم » لكن :بقي الأكثر يتاج إلى عناية وإخراج 
وإعداد وتحفيق ودراسة . ١‏ 


وانطلاقاً من هذا الواجنب . وقع اختياري على كتاب من كتب الشيخ وهو : 


:8 اقتضاء الصراط المستقم' لخالفة أصحاب الجحم ٠‏ للعناية بهم تحقيقاً: وتعليقاً.؛ 


3 


وإخراجه للناس موثقا قدر: الاستطاعة » وذلك :في أطروحة الدكتوراه 

- وانظر-فتح الباري حي ص (577) كتاب المناقب ياب 0 الحديث رقم (514) و 
0541 . ٍ . 

1) تقدمت بتحقيق هذا الكتاب إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول ف 1 
بالرياض ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .لنيل درجة الدكتوراه: بإشراف 
الدكنور الشيخ. صالمح بن فوزان الفوزان مدير المعهد العالي للقضاء , وقد أجيزت من 
قبل الجنة المناقشة والحكم المكونة من المشرفب والشيخ زيد بن عبد العزيز الفياضْ - 


0-7 ا ل 


هذا مع العلم أن هذا الكتاب سبق أن طبع عدة طبعات من أمثلها تلكم التي 
أخرجها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله » الذي كان له الجهد المشكور في خدمة 
كنب شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتب الإمام أحمد بن.حنبل » وسواهما من السلف . 

لكن الكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخدمة : من تحقيق » ودراسة » وتخريج 
لأحاديئه - وآثاره التي لم تخرّجٍ »وإلى توثيق لنصوصه . وترجمة أعلامه . 

وهذا لا يعني أن أدعي بأني سأقوم بأفضل من عمل الشيخ حامد الفقي رحمه 
الله » لكني سأشازكه بهد المقل . وأعتذر سلفاً عن التقصير » وأسأل الله العفو 
والمغفرة' . 

والله هو وحده المعين والهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله على نبينا محمد واله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


> الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض ٠‏ والدكتور جعفر 
شيخ إدريس الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض .وقد عملت 
بالتوجيبات والملاحظات التي أبدتها اللجنة قبل طبع الكتاب . ( النحقق ) . 


صنب 37 حت 


ترجمة موجزة للمؤلف 


: نسبه‎ )١( 
هو شيخ الإسلام الإمام :: أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن‎ 
محمد ء بن الخضرء إن محمد بن الخضرء بن عل بن عبد الله بن قيمية ألحرائي‎ 

ثم الدمشقي » كنيته : أبو العباس . ا 
(7) فولدة ونشأته ': ْ 

ولد يوم الإثنين العاشر من ربيع الأول بحران سنة 77١‏ ه ء ولما بلغ من العمر 
سبع سنين انتقل مع والده إلى دمشق » هربا من وجه الغزاة التتار» وقد نشا في 
بيت علم وفقه ودين فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء 
المشاهير » منهم جده الأعلى ( الرابع ) محمد بن الخضر ء ومتهم عبد الجلم بن 
محمد بن تيمية » وعبذ الغني بن محمد بن تيمية .. وجده الأدنى عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية مجد الدين. أبو اليركات صاحب التصانيف التي منها!: المنتقى من 
أحاديث الأجبكام » والمحزر في الفقه » والمسودة في الأصول وغيرها . :وكذلك أبوه 
عبد اكلم :إن عبد السلام الحراني وأخوه عبد الرحمن وغيرهم . 

ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاخب الترجمة وقد بدأ بطلب العلم 
أولاً على أبيه وعلماء دمشق . فحفظ القران وهو صغير » ودرس الحديث والفقه 
والأصول والتفشير . أوعرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره . ثم توسّع 
في دراسة العلوم وتبحز فيها » واجتمعت فيه صفات. الجتهد متذ شباية ٠‏ فلم .يلبث أن 
صار إماماً يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة » قبل بلوغ الثلاثين من عمره . 
(”) إنتاجه العلمي : 


وفيٍ يحال التأليف' والإنتاج العلمي » فقد ترك الشيخ للأّمة تراثا ضخماً ميناً . 


لا يزال العلماء والباحئون يتبلون منه معيناً صافياً » توفرت منه الآن المجلدات 
الكثيرة ؛ من المؤلفات والرسائل والفتاوى والمسائل وغيرها » هذا من المطبوع » وها . 
قي مجهولاً أو مكنوزاً في عالم الخطوطات كثير ش 

ولم يترك الشيخ مجالاً من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة » وتخدم الإسلام 
إلا كتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان » وتلك خصلة قلما توجد إلا عند العباقرة النوادر 
في التاريج . 

فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه بسعة الإطلاع » وغزارة العلم » 
فإذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الفنون ظن السامع أنه لا يتقن غيره » وذلك 
لإحكامه له وتبحره فيه » وإن المظلع على مؤّلفاته وإنتاجه » والعارف بما كان يعمله 
في حياته من الجهاد باليد واللسان » والذب عن الدين » والعبادة والذكر » ليعجب 
كل العجب من بركة وفْته » وقوة تحمله وجلده » فسبحان من منحه تلك المواهب . 
(4) جهاده ودفاعه عن الإسلام : 

الكثير من الناس يجبهل الجوانب العملية من حياة الشيخ » فإنهم عرفوه عالماً ومؤلفاً 
ومفتيا » من خلال مؤلفاته المنتشرة » مع أن له مواقف مشهودة في مجالات أخرى 
عديدة أسهم فيها إسهاما قؤيا في نصرة الاسلام وعزة المسلمين فمن ذلك : جهاده 
. بالسيف وتحريضه المسلمين على القتال , بالقول والعمل » فقد كان يجول بسيفه في 
ساحات الوغى » مع أعظم الفرسان الشجعان , والذين شاهدوه في القتال أثناء فبح 
عكا عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو””. 

أما جهاده بالقلم واللمان فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من أمتنات 
الملل والنحل والفرق والمذاهب الباظلة والبدع كالطود الشاع , بالمناظرات حيئاً 
وبالردود أحيانا » حتى فند شبهاتهم ورد الكثير من كيدهم بحمد الله » فقد تصدى 
للفلاسفة » والباطنية » من صوفية » وإسماعيلية ونصيرية وسواهم » 5 تصدى 
للروافض ١‏ والملاحدة » وفند شبهات أهل البدع التي تقام حول المشاهد والقبور 


. انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار ص (58:17) تحقيق زهير الشاويش‎ )١( 


-1اآ١-‎ 


ونحوها » كا تصدى للجهمية والمعتزلة وناقش المتكلمين والأشاعرة .7 


والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد ييزم بأنه لم ببق له من ؤقته فضلة » 
فقد حورب وطورد وأؤْذي وسجن مرات في سبيل الله » وقد وافته منيته مسجوناً 

ولا تزال بحمد الله ردود الشيخ سلاحاً فعالاً ضد أعداء الحق والمبطلين لأنها إماا 
تستند على كتاب الله ؤسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم وهذي السلف: 
الصالح » مع قوة الاستنباط ء وقوة الاستدلال والاحتجاج الشرعي والعقلي » وسعة 
العلم » التي وهبها الله له» وأكثر المذاهب الحدامة التي راجت اليوم بين المسلمين 
هي امتداد لتلك الفرق والمذاهب التي تصدئ لا الشيخ وأمثاله من سلفنا الصَالحء 
لذلك ينبغي للدعاة المصلحين أن لا يغفلوا هذه الناحية » ليستفيدوا مما سبققهم به 
شلفنا الصالح . ْ 

ولست مبالغاً حينا أقول : إنه لا تزال كتب الشيخ وردوده هي أقوى أسبلاح 
للتصدي لهذه الفرق الضالة والمذاهب الحدامة التي راجت وبدأت تخرج أعناقها:اليوم 
من جديد » والتي هي.:امتداد. للماضي » لكن منها تلك التي تزيّت بأزياء الغضر 
وغيّرت أسماءها فقط . مثل البعثية » والاشتراكية » والقومية » والقاديانية والببائية ٠‏ 
أوسواها مي لفق وامذاهب : وملا نازيقى عق عازه القذع' #الديفة > والراضة + 
والنصيريه » والإسماعيلية » والخوارج ونحو ذلك . 0 
(8©). خصاله : | ' 

بالإضافة إلى ما اشتبر به هنذا الإمام من العلم والفقه في الدين » والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » قدأ وهبه: الله خصالاً حميدة . اشتهر بها وشهد لها.بها الناس » 
فكان سخياً كريما يؤثر: امحتاجين على نفسه في الطعام واللباس وغيرهما ؛ وكان كثير 
العبادة والذكر وقراءة القرآن » وكان ورعا زاهداً لا يكاد يملك شيئاً من متاع الدنيا 
سوى الضروريات , وهذا مشهور عنه عند أهل زمانه حتى بين عامة الناس » وكان 
متواضعاً في هيغته ولباسه ومعاملته مع الأخرين » فما كان يلبس الفاخر ولا الرديء 


خد 59نب 


من اللباس » ولا يتكلف لأحد يلقاه » واشتهر أيضا بالمهابة والقوة في الحق » فكانت 
له هيبة عظيمة عند السلاطين والعلماء وعامة الناس » فكل من رآه أحبه وهابه 
واحترمه.» إلا من سيطر عليهم الحسد من أصحاب الأهواء ونحوهم. . 
كا عرف بالصبر وقوة الاحتال في سبيل الله » وكان ذا فراسة وكان مستجاب 
الدعوة » وله كرامات مشهودةء رحمه الله رحمة واسعة » وأسكته فسيح جناته' . 
(5) عصره: 
لقد عاش المؤلف - رحمه الله - في عصر كارت فيه البدع والضلالات » وسادت 
كثير من المذاهب الباطلة » واستفحلت الشيهات وانتشر..الجهل والتعصب والتقليد 
الأعمى » وغزيت بلاد المسلمين من قبل التتار والصليبين ( الأفرنج ) . 
ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيدينا » لأنه اهم 
بأَجَلُ أمور المسلمين وأخطرها. وساهم في علاجها يقلمه ولسانه ويده ء فالمتأمل 
في مؤلفات الشيخ يجد الصورة.التالية لعصره : 
كثرة البدع والشركيات خاصة حول القبور والمشاهد والمزارات المزعومة » 
والاعتقادات الباطلة في الأحياء والموى » وأنهم يتفعون ويضرون ويُدعون من 
دون الله . 
انتشار الفلسفات .والالحاد والجدل . 
هيمنة التصوف , والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس ء ومن ثم انتشار 
المذاهب والآراء الباطنية . 
توؤغل الروافض في أمور المسلمين » ونشرهم للبدع والشركيات وتثبيطهم للناس 
عن الجهاد » ومساعدتهم للتتار » أعداء المسلمين . 
وأخيراً نلاحظ تَقَوَّي أهل السنة والجماعة بالشيخ وحفزه لعزائمهم مما كان له 
الأثر الحميد على المسلمين إلى اليوم .» في التصدي للبدع والمتكرات والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم . 


وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره إزاء هذه الإخرافات موقفا مشهوداً., 


د 17 عن 


امراٌ وناهياً » ونامتها” ومبيناً » حتى أصلح الله على يديه الكثير من أوضاع 
حورو وأهلها » والحمد الله . 


(/7) وفاته: 


إن 200 افير للرجل الصاح وقبوله لدى المسلمين » إحساسهم بفقده 
حين يموت . لذلك كان البسلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل من علامات 
الخيز زالقبول له ؛ لذلك قال الإمام أحمد : « قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم ايوم 


الجنائز )7 ' أي أن أئمة الشنة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون أكثر مشيعين يوم 
يموتونٍ , ولقد شهد. الواقع بذلك » فما سمح الناس بمثل جنازتي الإمامين : أحمد ين 
حنبل » وأحمد بن تيمية حين ماتا مر الو 1 ل ل ين 
وصلى عليهماء ٠‏ فالمسلمون. هم شهداء الله في أرضه . 

: هذا وقد توني. الشيخ رأحمة الله وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الإثنين 
٠‏ من.شهر ذي الققدة سئة (8؟/7) هاء فهب كل أهل دمشق ومن حوها للصللاة 
عليه .وتشييع جنازته وقد أجمعت المصادر التي ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور 
كبير جداً يفوق الوصف - 


ف 
رحمه الله وجزاه: عن الاسلام والمسلسين مير الجزاءا') 


6 نعل متاقب الإمام امد - الاين الجوزي: © عن وه - د تمقيق 3 عبد الله بن عبد امحسن 
التركى - 
(5) أمصادر الترجمة : 
١‏ - الاعلام - لخير الدين الزركلي جاص .)١54(‏ 
5 .الأعلام العلية في'إمناقب ابن تيمية للحافظ عمر :البزار تحقيق رهير الشاويش 
٠‏ # > البداية والنباية لابن كثير جزء )١5(‏ ص (ه؟١-598().‏ 
؛ -- شذرات الذهب لابن العماد جره (7) ص (8580) . 
٠ 3‏ فوات الوفياث ٠:‏ محمد بن شاكر الكتبي - جا ١ض‏ (0-74) . 
١ +‏ كتاب الذيل على إطبقات الحتابلة ٠٠‏ لأني الفرج عبد الرحمن بن أحمد ,البغدادي 
لص (لام 28-9 4). 1 


5 : 0 1 7 
/ا -- مناقب الامام أحمد بن حتبل - لابن الجوزية حقيز ى الدكتور عبد اللّها بن عبد ا محسن التركي 


00 257 


لهنم 


5 0 05 ا 
“ادن رولس! ببعريك زه سال لهو الرك ال لباقي 
ع ليه ذ نععاوس ولي لانم سلا ب م 
0 00 


0 و سموان وخلا 
دول ملموظ جل 5-7 


صحيفة من المخطوطة (أ) المصورة عن نسخة مكتبة (شستربتي) الموجودة الآن في حوزة المكتبة المركزية 
لجامعة الاغأم محمد بن, سعود الإاسلامية 000 3 0 ة المؤلف سنة 
6ه بخط هلال ي بن علي بن هلال الجعفري وعدد أورزقها + 


الى 
»يوأ ينان صوتكان 
مو اديس لقابو لماع ذج اونا نسكافرييم ها همه 
اياي مدان طعا نوكنس زتهي ' 
00 خا ار صر ا رضه لل كسن ءا برها لار: بها . - 
د لبط اوم و سزيمشيلار لان واعباصرافاد 
ولة زوز ريده داو فط وكا 
رياد ايندل اعزة ار باينا ةاحودا ونكت | 
ظ لزي يناموللا ِْ 
اياوز لاحر ادإ ةفلغا 
ياروم اتوك زا لضفت تلام 
ملعن ليطا ون ادا روداة مجه :.- 
اسان ازوجع طرر رمعلا 
راضكا ولاصلل ديفن مد لسو 
فوا تويبو[ بلاط لايك( ببزز لصن طرعيط 0 . | 
وو العامة 
ظ عادر 


صحيفة من, 0 (ب) الموجودة بالمكتبة السعودية بالرياض رقم (074/87) وصورة منها بجامعة 
الملك سعود ‏ المكتبة المركزية (قم المخطوطات) فلم رقم (07؟) ك (8) يقد نسخت عام 1١577‏ ه) 
عدد أورا ها )5١7(‏ ورقة. 


والذكر والقراءة واس ركع واشجوة رحس :1 
القصبد قعبادة اليه رطاعئة ودعالهة وما 
اشقاك عليه من المكروه للقي هوجيه بعفواسه 
عنه لا جئاد صا هاو نطليره و ار 
أب ذكل اذك عض الن المكر وهل مر 
النا نْرة اخوف ار كرما راديها 
والاعنياض كا بالمشروع الذىللا بعشامدكا ان 
ل زادوا الاذان فى المجبة مكلك بل الب سود 
والنصارىئ حدون ‏ عباد ا ميرادصا فوائر روذلاك 
لاه لا بد ان تلشملعيا دائموسلونرع ما شرف 
-- 0 أشفن رص دق عامأزر 
لا بلي مأ سدر» بك لابرجب ولك ان نؤمز 
ان سر او كلما 5-0-6 المتزوارمت 
0 يا يران لركان 
هاراججما لم الما الشربية نكن نستدال. 
يكرا بدئة على أن ايا كين انما وذاث ماله 
لذبي قادرل إن 1 ئها ذر برك عن دمض الا سّكوا عر 
١‏ لعارض الاجبهاد اويغيرهما برقل 0 
١‏ للف ها عن المج دين من الل 
حب با ن حاليها دي م 
لا ا 
كاف فبيان انهذه الرر هام شم لو' على موا سد 
اعنفًا ديفا اوحالية منا فْضة" لماماءية الرسولت 


الا 


حيفة من المسخطوطة (ج) المصوّرة من دار الكتب المصرية بالقاهرة مخطوطة رقم )1١6©(‏ تصوف» 
عدد أوراقها (-07؟) ورقة. 


5« لمهم جار 


رشب حبرراصمابة لان منابمة الى صفى 
النه عليه رب لمتثرن بطاعة امره ويكون فى نمله بات 
يمل صثل ما ذملعلىالرجه الذى نعله ها دعصم ل 
الدبادة فى مكا نكان تصبد العبادة فيه متابمة' له 
قتصدلاغاعردالاجد واما اذاتكىمهات» : 
بحكرالاتناق لكيه صادف وت النزوك ارغيرؤلاك 
ماع انه لرتيخر زاك فلكان نَاوْاعمُرييَا ذلذاكان ١‏ 
لريكن منيعبين له فا نالاعال بالنيات وسكي اخرون 
من الملا للنا ران اتيابها وذكرطالند من للمنفين '. 
من اصهابنا رفيرعمؤ للناسك اسحباب زبارة همذه. 
للشاحرّد وعدوامزيا مواضع رمموهًا واما ا ماد 
تراد هس هبدا ذمابحاء به الاشرهن ذلك ال1011١‏ نخذزات 
كرا برس يفص للاة النسافى لل ابحدجماءات لكات ' 
سرع نيرال نالا اذ تبرجن وجم بذك ,بي الإشاق 
راح عور يرث ابن ا ممكيؤمم ومشله ماخرجاه فىالصويمين 
عن عنيان بن مالك قال كنت اصلى لقريى ب سالوؤليت . 
الغ اط عليه وسام فسات اوكرت بعبرق رات 
السنيرل توق بي ريين مسعبدثرى ذارددت اثلسكت 
جثت فصليت ل نيس مكانا اذزه شهدا نتالت, 
اثمق اث شا انيه لشدا على زسرل إلده بإ إديم عليه ويسالم 
وابرطرممه بده ما شد الهنارفا سنا ذن البع ملي 


ادده مليه وم لمر لانت له فل ريح ال يرت 


صحيفة من المسخطوطة (د) .صوزة بالميكروفام.حن نسسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ( :635814 
تضوف وأعلاق عدد أؤراقها 040 : ْ 


بور اما لامزدييم ا لاطزعا لوحب الا وزبرعلا 8020 عن 
الذاعه ارا واسدع لضفه والامرزية اوقات م ؤْْم صا" 
واءنه يت رارسكرمام تك يع رهن« :ا وحانم قا لوخ[ إلوهثر' 
١‏ دعل ام !ءابه بتالها ب عرامال داريا مالحا لانتؤقالوا 
جحمة جتن هنا شاك فنا (عزم نامرج | اجاهلء مك :جنا نين 
الاير المياحرنن6 لناىالباجريزةا لازعردزعالتازاكئاش 
صازإيفك لوو لان ابوكزنا ل ما اوناع مزالاييا _مااالريجا 
ابه بو سب الجابليه قاك نقاوط عله ما اسسقات فكوا كرو كرما 
الايه قالإماكا ز لعقدك دشرا وام ولف مقط يعوبرءالن 1ل 
راو زان ئداه الها رعاو فايرا بوطان لمك 
المطلولإك[.وعت ذ للعلاتواه نامرج امامل قار لع هذا 
انهل وؤمم ودعي الجكييا لوهمت< بزعلا نا وض نعاه مذ لان 
ف نر [لفالليه وسننو حل دوع والمج +ويعوجواسسزعل 
الجامشقاى) ادزكبعاء لكا علي ول مستي لضام مزسلؤينا كنا 
انز جبادماطا بسح دوزي ولريشوع أسامم 0 
الاسللم وارزارنوعنه حسينوها لمكاب والمطر م مازاممقا لعرألانزك, 
عاط رملاشع زال! ءا ريصرءٌ واللقا الي روفو واالصدةٌ 
امون خاذم نامر وطاعةسرنع ل ليلا لرواردثره شع امام 
برلزلكزو راض رسدان ازاتزت لطوا تساي 


صحيفة من المخطوطة زط) مصورة عن نسخة المكتية الظاهرية بدمشق تحت رقم (1941) نمره (41) 
التوحيد والكلام. ١‏ 
بقد قبت ع ركه +) وي تسة ٠قابلة‏ وعدد أوراقها )0١84(‏ ورقة. 


20 ناته راش جخزؤيعا 000 
موي ب ووو 


0-0 0 ا 
الطبون ولط ا ونان للسبعة عرو أظني رس 2 ْ 
0 2 5 


صحيفة من مخطرطة مكتبة يلين وم )5١47(‏ وقد كتبث امنة (- 8 ه) ونصغها الأْلأمفقود. 


كل ب والنزعن التي عز هزا امأ : 
0 تا يترالكن نورعف بور ها ! : 
! | الم الذيامميئاه اذا التو ع كز احرمن» المقتلئن له 
مصييس يم بلوندد لكن الزم داقع عومن بج عرا لف وفرتل: . 
1 القن غايح لكا احدة هذ للطا كتين فهثل ذ للك اذام يحصل ' 
تع و قراف 0 | 


ٍ 1 18 ها الآد 
١‏ 0 زالجتهدا 0 5 ا 
ل َّ 3 
00 0 9 
شْ ا ا الرخرء كا درطو ايل 
0 4 قوارولوناواهدمااقث*[ الزيْعذ جيم 
ا لمن وهز موك فول 
| من هرما جاتهم السينات وككناخسلذ ٠غ‏ وزمين امن ونام 7 
| ناؤولوكا واه مأ١‏ قتعلواء لكناخْتلموا اأنهونان عن وصي يس ” 
| حيرلاحرىالطا دن ورا موصن وذ مالا 
| حصن اختضر لقنم ولد كزواقعلم دل لين 
| قولراناهه يوخ الزن ١منواوعاواالصائىات‏ معما د ت فا 
أاعن اب ذررصياسم عنرارهانزلت فيا مقتلئ نوم بورع د مزة. 
!| وعبيوه واليل بايزوم وث م عترء و سسيروآ لولير و[ وأكرالر 0 
ا الذك يط الاظوادين الام مامالاو ووز الي 
| البعاء واس ا حدالاموال والعراوةواالخصالاة اعد لاضن 
| لتر لاخدا معهامن اق ولتضنيا لزي عامواضني | 


ص 


١>‏ ) وقد 
صحيفة من مخطوطة مكتبات الأؤقاف بخداد والموجودة ة صورة ة منها بجامعة الملاك سعود رقم ( ( 
نخت عام (6 ١7١‏ هع 


0-1 
ل 


ٌ وك النسخ المخطوطة للكتاب 


2 تحقيق هذا الكتاب من خمس نسخ بخطوطة + .خنها نسختان قديمتان 
إحداهما كتبت منة 7١0‏ ه أي قبل وفاة المؤلف يثلاث :عشرة ستة » ؤالثانية 
سنة 78١‏ ه أي بعد وفاة المؤلف » أما. الثلاث النسخ الباقية فهي: متأخرة على. 
ما سأبينه إن شاء الله . ؤقد رمزت لكل نسخة برمزء وسمّيتها برموزها في الهامش' 
وهي : (أ) و.إب) و (ج) و (د) و (ط) وأردقتها بالمطبوعة , التي أخرجها الشيخ 
محمد حامد الفقي رحمنه الله » وقد لاحظت كثرة الفروق بينها وبين المخطوطات, 
البترفزة للع :هنا يعني أرجح انها ليخت عن خلخطوطة الع ترد الي . وعلى 
هذا جعلتها بمثابة النسبخة السادسة . 
- النسخة الأولى ورمزها (أ) : 

وجدتها ضمن مخطوظات: مكتبة ( شستربتي ) التي. ابتاعتها جامعة الإمام. محمد 
ابن و الإسلامية » وتوجد الآن بمكتبتها المركزية بالرياضن ٠‏ برقم . 
(410” 'وهي انسخة أ قديمة | يرجع تاريخها إل" ما قبل وفاة الموّلف ابغلاثة عشر' 
عاماً فقد كتبت سنة (1/5/) ه ء كا هو منصوص في آخرها وناسخها هو : هلال 
ابن عل ب خلال ووازايل المتري «ارعي بدي يتيلة بالأضسل © داز ناسيها 


2 آعرها . 
وعدد أوراقها 430 0( ورقة (497) صفحة ؛ في كل صفحة )١9(‏ سطراً من 

القطع المتوسط.. | 
وخطها متوسطء وتكثر فيها الأغلاط الإملائية » ويوجد فيها سقط أحياناً » 

وطمس ‏ لكنه قليل . ش 


السخة الثانية ورمزها (ط) : 
صورةم! عن نشخة موجودة في اللكبة الظاهرية بدمشق » تحت رقم (59485) 
() أعلمت أن كدر ةا زيارين جديدة بعد أن استقي مها هذا ارقم فليلاظ ‏ 


حت 3ه 


عام » ورقم (87) في التوحيد وعلم الكلام . وقد كتبت أيضاً-قدياً (7/81) ها 
أي بعد وفاة المؤلف بثلاث وخمسين سنة فقطاء وناسخها محمد بن محمد بن علي 
ابن أحمد بن محمد اليونيني الحنبلي . وعدد أوراقها (4١5؟)‏ ورقةع أي 26435 
صفحة ؛ في كل صفحة (8١).سطراً‏ من القطع المتوسط » وهي نسخة أيضا مقابلة » 
وفيا شبه كبير بالنسخة الأولى (أ) مما يرجح أنهما قوبلتا على نسخة واحدة » فهما 
كثيراً ما تتفقان في الأخطاء والسقط ء إلا أن الثانية (ط) أجود من الأولى (أ) في 
الخط والإملاء » أما ما عدا ذلك فهما تتفقان في الغالب . ' 

السبخة الثالثة ورمزها وب) : 
صورئها جامعة. لد سعود عن نسخة موجودة بالمكتية ا ااتابعة ترئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. تحت رقم (85/9754) . 

وقد كتبت سنة )١777(‏ وناسخها اسمه مصطفى المدعو بالشوراني » هي تسخة 
واضحة وجيدة الخط . وفيها بعض التعليقات الهامشية » وحرفها صغير » وعدد 
أوراقها 1ك ورقة ):51١‏ صفحة من القطع المتوسط ف كل صفحة 0١‏ 
مك ١‏ 

وهي أجود النسخ اتقانا » وأقلها أخطاء. ويندر فيها السقط وقد قوبلت 
باصول . م هو متصوص في اخرها وفي اثنائها . 
م النسخة الرابعة ورمزها (ج) : 

وقد وصلتني من دار الكتب بالقاهرة مصورة بالميكروفلم » وهي بدار الكتب 
المصرية تحت رقم )1١50(‏ تصوف . 

وهي مجهولة التاريخ » ولم يكتب عليها اسم الناسخ ء ولكن يظهر لي من شكلها 
أنها متأخرة النسخ . عدد أوراقها ٠(‏ ورقة (40 ه) صفحة من القطع المتوسط » 
لكات اكوك ين 77> صر جرحم كيه رغنها جل ررحي ررقن 
قليلة الأخطاء .اسقط  .‏ أنها نسخة مقابلة أيضا . 


ير لكر 


النسخة الخامسة ورمزها (د) : 


وقد وصلتني أيضا مصورة بالميكروفلم من دار لكب لمصرية بالقاهرة نحت الرقم 
) 00 تصوف وأخلاق.. 


رفي عير لاضع وتارع لبجو » لكن يظهر لي أنها حديثة النسخ كسابقتها » 
وعدد أوراقها ( 11) ورقة (440) صفحة من القطع المتوسط في كل صفحة (5؟؟) 
سطراً » وحرفها متوسط.وخخطها جميل وواضح جدا , وقليلة الأخطاء والسقط وهي 
مقابلة أيضا ء وكثيرا ما تثفق مع النسخة (ج) ء بل | ل الاختلاف بينهما مما جعلتي . 
'أرجح أنهما كتبتا عن أُصل واحد . 1 
و6 ته لذي كان لحريو كدت ابعاتن جالطد سنوت المتو الك 
لم أغتمدهما لأن الأولى + وهي نسخة وصلتني من مكتبة برلين بألمانيا - كانت 
ناقصة ولا يوجد منها إلا أقل من النصف الأخيز منها » ونصفها الأول وجزء: من 
آخرها مفقود » ويظهر أنها كتبت في حدود سنة.(0٠8)‏ ه وهي في مكتبة بزْلين 
نحت ارقم (ك004). ١‏ 
. والثانية يكثر فيها التحزيف والتصحيف » وهي مضورة بقسم المخطوطات بجامعة ١‏ .. 
الملك سعود , :نحت رقم )١7١5(‏ وترجح لدي أنبا مصورة عن مخطوطة تود 
بمكتبات الأوقاف ببغداد . وهي متأخرة النسخ فقدا كتبت 0 م . 
ه أما المطبوعة - فهي تلك التي أخرجها الشيخ محمد حامد الفقي - طبعت 
بمطبعة البسنة امحمدية وهي - الطبعة الثانية سنة (1538) ه علماً بآن الكتاب طبع : 
مرات » لكن هذه التطبعة: من أجودها وأكثرها تداولاً في الأسواق وبين الناس »لم 
ترج أحاديثها وآثارها ولم يترجم أعلامها , إنما كتب عليبا بعض التعايقات . 5 أن الشيخ 
محمذ حامد: رحمه الله لم يشر إلى النسخة امخطوطة التي استنسخ عنها. الكتاب . 
وقد قابلتها مع التسخ الخطوطة ء'تتميماً للفائدة » وخدمة للقارىء والكتاب » 
لأمبا نسخة متداولة ومشهورة وستبقى كذلك » لذلك رأيت أنه لزاماً علي أن أنبه 
على فروقها في ضوء الخطوطات . ' 1 


00 الك 


الكتاب المحقق 


أسمة وتاريخ تأليفه 


اسمه وعنواته : 

اختلفت النسخ في اسم الكتاب اختلاقاً طفيفاً - 

ففي النسخ - ب ج د : ( #قتضاء الصراط المستقم مخائقة أضحاب الجحم ) 
وفي (أ) لم أستطع أن أنيين العنوا كله لأن آخره مطموس . قالواضح منه ( كتاب 
0 اقتضاء ) فقط . 
وفي (ط) ( اقتضاء الصراط المستقم في الرد على أصحاب الجحم ) . 
وفي نسخة برلين ( اقنضاء الصراط المستقم ومجانية أصحاب الجحم ) . 
: وقي نسخة جامعة الملك سعود رقم )١7١7(‏ ( اقتضاء الصراط المستقم في مخالفة 

أهل الجحيم ).. 

وني المطبوعة ( اقنضاء الصراط المستقم: مخالفة أصحاب الجحم ) . 

ك أن المؤلف رمه الله قد أشار إلى الكتاب في كتبه الأخرى » ففي المجلد الثاني 
والعشرين ص )١84(‏ من مجموع الفتاوى أشار إلى الكتاب وسماه ( اقتضاء الصراط 
المستقم تخالفة أصحاب الجحم ) ولذلك رجحت هذا العنوان للكتاب » ولأن أكثر 
النسخ المخطوطة اتفقت عليه . 

كا أشار المؤلف إلى الكتاب مرة أخرى في مجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص )7071١(‏ 
لكنه ذكر ضدر العبوان ( اقتضاء الصراط المستقيم ) فقط وهذا قد أجمعت عليه جميع 
النسخ . 
تاريخ تأليفه : 
أما عن تاريخ تأليف الكتاب فإن هناك ما يدل على أن الكتاب ألف قبل سنة (٠1ل9)‏ هن 


وهذا هو تاريخ نسخ المخطوطة (أ) التي أشرت إليها انفا . 


حم 4:0 يب 1 


ولم يتبين لي بالتحديد في أي شنة تم تأليف الكتاب . إنما في الكتاب وأئنائه ما 
يدل على أنه لم يكن من أقدم كتب الشيخ , لأنه كثيرا ما يحيل أثناء بعرضة 
“ لموضوعات الكتاب على كتاباته وتموثه السابقة » وذلك في مواضع كثيرة جدا خاصة 
في آخر الكتاب » مما يشير إلى أنه سبقته للمؤلف موث ومؤلفات كثيرة . والله أعلم:: 


0 


منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 
سلكت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه المنهج التالي : 


)١(‏ تحقيق نص الكتاب : ش 

سلكت في تحقيق النص مسلك اتتخاب النص الأصح عندعي » ولك بعد إجراء 
المقابلة بين جميع التسخء قإذا اختلفت النسخ فإني قي الغالب أخطر النص الذي 
يقتضيه السبياق . فإن لم يظهر لي مرجح .من السياق اخترت ما تتفق عليه غالب 
التسخ ء وأشير إلى النص المرجوح في الامش ء وإذا كان الاختلاف بين النسخ له 
تأثير في المعتى فإني أعلل وأفسر الإخعلاف والترجيح إذا اتضح لي ذلك . 

أما المطبوغة فإنها إذا انفردت بعبارة أو اختلاف فإلي لا أثبت ما اتفردت به 
في صلب الكتاب . وإنما أشير إليه في الهامش ٠‏ وذلك لأمرين : 
-١‏ كثرة أخطائها. وزياداتها والتصرف فيبا » وأظن ذلك راجع للنسخة التي طبعت 
عنها. 000 
؟ - أن النسخة التي كتبت عنها غير معروفة لدي . 

5) تخرعج الأحاديث والآثار» وإثبات النصوص : 
شْ في تخريج الأحاديث حاؤلت - بقدر الإمكان - أن أختصر وأقنصر على القدر 
الضروري في تخرج الحديث تفاديا لتطويل الكتاب وإثقاله بالحوائي . 

فالأحاديث الموجودة في الصحيحين , أو أحدهما , فإني في الغالب أكتفي ببيان 
مكانها منبما أو من أحدهما , لأن المقصود هو الاطمئنان على درجة الحديث . وذلك 
حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدها . 

وكذلك إذا أشار المؤلف إلى درجة الحديث . فإني قد أكتفي بذلك » بعد ما 
أشير إلى مكانه في كتب الحديث . 


757 لح 


انام موق قله من اديه فى التق المحيصن جزل يدل القن 
إلى درجتها من الصحة والضعف » فإني اجتبدت قدر استطاعتي يبيان ذرجتها » إما 
بالإشارة إلى ما قاله بعض؛ العلماء المعنبرين فيها » وإحالة القارىء على المراجع , أو - 
إذا لم أجد في الحديث كلاما لأحد الآئمة -: أجتهد في دراسة سندة بنفسي:» ثم 
أذكر ما توصلت إليه » :وهذا قليل جدا . 

أما الآثار والنصوص “الأخرى التي يتقلها المؤلف . فإني بذلت ما أستطيعه في : 
تخريجها وغزوها إلى مصادرها المؤجودة © أما إذا نقل المؤلف من مصدر أو الي 
لم أجده » كالجامع للخلال:. وأكثر سنن سعيد بن منصور ء'والمسستخرج للحافظ : 
المقدنبي ء وغيرها » فإني :حاولت البحث عن تلك النصؤص في المراجع المشابهة. لا , 
كالسنن الكبرى للببيقي » ومستدرك الحم » ومصنف عبد الرزاق وتحوها فأخرجها 
منها » لأن المقصود التوثق من النص من المصادر المعتبرة وهذا حاصل بذلك إن نشاء 

أما الآراء الفقهية واللأحكام . ونموها مما نسبه المؤلف إلى' العلماء والأئمة ‏ فإنها " 
لكثزعها_وتكررها » اكتفيت بتوئيق القدر الذي أراه أهم من مراجعه':. 

ومع ذلك كله ء فإن هناك مسائل عد لوجع يسن سرض شرل 
أو آراء وتخوها ء وحسبي أني نحنت وبذلتٍ الجهد في البحث والاستقصاء .؛ والله : 
الموفق . 1 ش : ش 
'(*) تنبيبات مهمة للقارىء : 

فيما يتعلق بالمراجع -حرضت كل الحرص على أن أُوحَد النسخة والطبعة لكل 
مرجع ء :ليسهل على القارىء والباحث الرجوع إلى؛ المراجع التي عزوت إلييا عند: 
الحاجة » لذلك لم أشر :إلى الطبعات في الحامش تفاديا للتطويل » ؤاكتفاء بفهرس 
المراجع . 

وفي حالات نادرة جداً اضطررت إلى الرجوع إلى غير الطبعة المعتادة » فأشرت 
إلى الطبعة المغايرة: في الحامش . : : 


54 ل 


ه أما عن التراجم , فإني أترجم لكل علم في أول مرة يذكر المؤلف امه - إلا 
في أ حالات نادرة وعندها أشير إلى مكان الترجمة -. فإذا أراد القارىء التعرف على, 
علم من الأعلام ولم يجد ترجمته أمامه فعليه الرجوع إلى فهرس الأعلام ليتعرف على 
موقع الترجمة من الكتاب . 

عند الإشارة إلى أرقام الأحاديث في صحيح مسلم » فالمقصود الرقم العام 
لأحاديث صحيح مسلم ء لا الرقم الخاص بكل كتاب , وذلك حسب ترقم محمد 
قواد عبد الباق '. 

ه عند الإحالة إلى بعض كتب الأعلام والرجال أضع رمز (ت) ثم يأتي بعده 
رقم » والمقصود - كا هو معروف في اصطلاح الباحثين وكتب التراجم - رقم 
الترجمة للعلم المذكور في المصدر المشار إليه عنده . 

ه أحيانا ١‏ أكرر التخريج للحديث الواحد في أكثر من موضع ء إذا رأيت أن 
للاستدلال به أهمية » وكان تخريجه في موضع بعيد من الكتاب » وذلك تتميماً 
للفائدة . 


- 54- 


دراسة اتحليلية لبعض موضوعات الكتاب 
أولاً : الموضوع الرئيسي للكتاب 


الموضوع الرئيسي للكتاب ينضح للقارىء من عتوانه » وقد أشاز المؤٌلفٍ رحمه 
الله في مستبل الكتابا إلى أنه أراد التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام' 
وأصوله » وهي : النبئ عن التشبه بالكفار » والأمر بمجانية هديبم على العموم : 
وف أعيادهم عل الخصوص ٠‏ ويان حكمة ذلك . وما جاءت به الشتريعة من يخالفة 
أهل الكتاب والأعاجم'" 


صل الله عليه وعلى اله وسلم وهدي اسلف الصالح 3 0-6 الآثار ف ذللك.. 


أونحوهم »' وأصل هذه المألة ف ف كتاب الله و سنة رسوله 


وقبل أن أدخل فِ وا أسحن أن أن المارىء على ثلاثة مور مهمة 
عن هذا الكتاب : 


الأمر الأول : أن هذا الكتاب يجملته يعتم ر دراسة تفصيلية 'فريدة لهذا الموضوع 
الك ) ونكطر لمعيه الرلفية - الذي يعتبر أصلاً من أصول العقيدة الإسلامية ‏ 
ا ا ل ا 
وأدلتها العقلية والنقلية » وما ورد فيها من آثار ومواقف عن سلف الأمة . يأسلوب 
علمي رصين » يشبع القارىء ويجعله يشعر أنه امام قضية واضحة إلمعا لم ,, بينة 
المسالك » جلية الدليل والحكم » فلا يخرج من مسألة بمثها المؤلف إلا وقد فهمها 
واقتنع بأدلتها وما توصل فيها من حكم . ش 

الأمر الثاني :“أن هذه القاعدة التتي أصلها المؤلف » رغم أنها من أهم 0 عقيدة 
السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة . وأن الصحابة والتابعين وتابعييم ٠»‏ يحذرون 


(1) أقصد بالأعاجم هنا : العجم غير المسلمين وغير المتمسكين بهدي الإسلام: 15 سيوضحة 
المؤلف خلال مواضع من هذا الكتاب ( راجع فهرس الموضوعات ) . 


جد 72 ابه 


الأمة من التباون بها » والوقوع فيما نبى عنه الله ورسوله من مشايبة الكفار والأعاجم 1 
ونحوهم » وبرغم وضوح أدلة هذا الأصل في الكتاب والسنة وتحذير الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أمته من الوقوع في ذلك . رغم هذا كله كاد هذا الأصل العظم 
أن ينمحي من أذهان أكثر المسلمين, بعد القرون الثلائة الفاضلة » فوقعوا في 
المحذور , وأخذوا بسنن الأم حذو القّذة بالقذة . ْ 

فمما وقعوا فيه - على سبيل المثال - البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها » 
وهذه مسألة واضحة في السنة » فقد حذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمته من الوقوع فيها أشد التحذير - م سيأتي بيانه أثناء الكتاب - ومع ذلك وقعت 
فيه طوائف من الأمة . 

فجاء المؤلف رحمه الله فجلى هذا الأمر وبينه » وأعلنه على الملا بلسانه وقلمه ع 
. فكتب وناظر وأمر ونبى . وأثمرت دعوته بحمد الله . 
وكتابه هذا جزء مما قام به في بيان الحق في ذلك . 
الأمر الغالث : أني وججدت الكتاب من خلال دراستي له » كأتما ألف للمسلمين 
١‏ في هذا العصر . سواء في موضوعاته . وطريقة بحثها وعلاجهاء أو في أسلويهء 
وذلك .يرجع في نظري لأسباب منبا : 

* تشابه عصرنا بعصر المؤلف . في كثرة البدع وظهورها ؛ وفي ضعف المسلمين 
وقوة الكفار » وانتشار عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وعاداهم وأزيائهم بين 
المسلمين . بالإضافة إلى ظهور الفرق الضالة » واستعلائها بين المسلمين » خاصة 
الروافض » والباطنية » والصوفية . 

ففي عصر المؤلف تغلب الكفار : من الفرنجة » والتتار على أكثر بلاد المسلمين 
وفي هذا العصر كذلك تغلب الفرج سياسياً وفكرياً أيضا على أكثر بلاد المسلمين » 
رغم رحيل عسكرهم عنها . 


« ومنها أيضا بعد نظر المؤلف رحمه الله وسعة علمه وإدراكه مما جعله يعالم هذه ' 


ع 7734 حنم 


الأمور بإسلوب عام » يناسب المسلمين في كل مكان.وكل زمان . 

ويتضح:لك ذلك لو السْتغرضنا أهم 0 التي بحثها الؤلف وي مؤجودة 
في زمنه ع وتجدها أيضا بين المسلمين 

من افيه بالكفار بوالاعايك عر اللنشين > بق الرى. واللياس :© والعادات 
والتقاليد » واللغة » والأعياد والاحتفالات ونحوها . ' 

انتشار البدع الاعتقادية والعملية » من التعلق بالمقبورين ودعائهم من. ذؤن الله » 
وما تروجه الطرق الصوفيّة بين, مريديها وغيرهم من البدع والخرافات .. 

إحياء شعائر 'الجاهلية وعاداتها واثارها وماثرها التي محاها الإسلام . 

هيمنة الأفكار والمفاهم. والثقافات غير الإسلامية على أذهان الكثير اليل 
وانتشار الفلسفة والإضياد ‏ 2 ونحخو ذلك . 


وهذا عن الكعاب ف عموامه ) والآن سأعرض بالدراية والتحليل 00 
موضوعاث الكتاب . : 


| ثانيا -- دراسة لبعض موضوعات الكتاب : 


ا موضو ع الأول 
تنبيه المؤلف على أصلين مهمين 


استهل: المؤلف كتاب ( اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم ) بمدخل 
. مهم وجدير بالتأمل والائية #ال يرشك الأجان لقي ايكاكلة بح اليد 
بغير هم ٠‏ ثم علاجها » وتجب أخطارها على بصيرة وهدى . 

وذلك : أنه نبه على أصلين من أصول الدين ‏ لا غنى للمسلم عن فهمهماء 
ولكل واحد منبما علاقة بالآخر . ٠‏ 

الأصل الأول : إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاطع الأكيد » 
: بأن أمته ستتبع ستن الام التي سبقتها من اليبود والنصارى » وفارس والروم » 
ونخوهم . شبراً بشبر وذراعاً بذراع » وهذا يعني أن طوائف من هذه الأمة سوف 
تتشبه بالكفار قطعا . 

الأصل الثاني : إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاطع والأكيد أيضا ‏ بأن 
الله تعالى تكفل بحفظ الدين . وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين 
حتى تقوم الساعة » وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة . 

ثم يوازن بين هذين الأصلين بعد أن أورد الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم في اتباع المسلمين سنن من كان قبلهم فيقول : 

« فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة للرهود والنصارى وهم أهل الكتاب » 
ْ ومضاهاة لفارس والروم » وهم الأعاجم 0 
: وقد كان صل اله عليه وعلى آله وسلم ين عن لبه بيؤلاء وهلا ولي هذا 


ا 


زع -المصي 0ع 


إخباراً بحن جميع الأمة بل قد تواتر عنه أنه : ولا تزال طائفة من أمته ظاهرة ' 
على الحق حتى تقوم الشاغة ,”''وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وملم : « أن الله 
لا يجمع هذه الأمة على ضلالة'". وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً: 
يستعملهم فيه يطاعته "". 

فعُلم بخبره الصدق : ٠‏ أنه في أمته قوم مستمسكون:ببديه الذي هو دين الإسلام : 
محضاء وقوم متحرفون: إلى شعبة من شعب اليبود » أو إلى شعبة من شعب 
النصارى » وإن كان الرجل لا يكفر بكل اتحراف » بل وقد .لا يفسق. أيضاً.ء بل 

قد يكون عر عدا وقد يكون فشقاء وقد كرن عسي اوقد يكون 
خطيكة يم 
٠‏ ا 500 
| بالأثم الأخرى . إما هو قدر من أقدار الله . وقضائه الذي لا يرد فإن هذا لا؛ 
يعني أن المسلم سيستسلم لهذا القدر » بل إنه مطالب بفعل الأسباب الواقية.ء فإن الله 
تعالى حذرنا سبيل الكافرين ع وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقى » وبالإصلاح: 
والأمر بالمعروف .والنبي: عن اللمنكر » م أن وقوع فئة من المسلمين» أو: ختى 
أكثرهم - لا قدر الله ذلك - في التشبه بالكافرين » فإن هذا لآ يعني أن الأمة هلكت : 
كلها فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالنضر والتثبيت » والظهور على الحق إلى قيام | 
الساعة » فوعده تعالى صادق نافذ » كا.أن قضاءه في وقوع بعض المسلمين في أتباع: 
سنن غيرهم نافك أيضاً : 

ا ل ال و اس بل 
من. قبلها . جاء بمعرض النبي والتحذير » واتخاذ أسباب الوقاية » وذلك بالتهسك 
بكتاب الله تعالى "0 واتباع سنة رسوله صل الله عليه وعلى :اله وسلم » واقتفاء أثرأً 


(1) انظر تخريج الحديث .ص (:13) من أصل الكتاب . 

(5) انظر تخريج الحديث بص ( 7١‏ ) من أصل الكتاب . 

(©) انظر تخرج الحديثاص ( 27 من أصل الكتاب. 
(4) ص )7١(‏ من أصل الكتاب . 
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السلف الصالح , والحذر من الابتداع في الدين , واتقاء أسباب الضلالة والغواية.. 

وهكذا نجد المؤلف رحمه الله بأسلوبه العلمي الرصين » واستدلاله القوي 
الواضح » استطاع أن يستجلي هذين الأصلين » ثم يوفق بيتهما » مما يجعل القارىء 
على بينة ووضوح » وهذا مدخل أسامي ومهم لفهم واستيعاب بقية مباحث الكتاب 
التي تدور كلها حول موضوع تشبه المسلمين بغيرهم » وما ورد فيه جملة وتفصيلا » 
وبيان آثاره ونتائجه . وطرق الوقاية منه . 


الموضوع الثاني 
بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة 


لقد شخص المؤلف رح الله » أكثر الأمراض وأنواع التشبه والتقليد للكافرين 
التي وقع فيها المسلمون » حين تساهل كثير منهم بدينهم » وغفلوا عن تحذير الرسؤل 
صلى الله عليه وعاى اله وسلم أمته من الوقوع فيما وقعت فيه الاثم قبلهم ٠:‏ من البدع 
٠‏ والضلال . 
فذكر طائفة من ذلك في العبادات . 
وأخرى في السلوك والأخلاق والعادات .. 
وثالثة في الاعتقادات والإرادات . 
فمن البدع قي العبادات : 
إحداث .أعياد واحتفالات » لم يشرعها الله أولا رسوله إنما فعلتها الأم الأخرى: 
كالييود والنصارى ء أو فارس والروم » ونحوهم . كالاحتفال بيوم عاشوراء ». 
وبالمولد النبوي.» وبليلة الاسراء والمعراج ؛ وليلة النضف من شعبان » وإحداث 
صلوات ل يشرعها الله »: كه لاة الرغائب.» وتخصيص ليال وأيام بعينها بعبادة 
معتادة » كأول خميس من زجب » وليلة أول جمعة.وليلة النضف منه ء وكالرهينة » 
والسياحة لغير قصد مشرواع أو مباح , والغلو في الدين . 
وما وقع فيه المسلمون في السلوك والأخلاق والعادات : 
الحسد . والبغي . والبخل بالمال والعلم » وجحود ما مع الآخرين من الحق عند 
الخصومات والتشبه بالكافزين باللباس » والرطانة بلغاتهم .لغير: ضرورة . 
وما وقعوا فيه من الاعتقادات والإرادات : 
ش كالغلو في الأتبياء والصالحين . كا تفعل طوائف من المتصوفة . والمتعبدة : وتحريفف 


ايج 001 مص 


: الكلم عن مواضعه » كا فعلت الفرق . كالجهمية والمعتزلة » والخوارج + والروافض » 
وبعض الأشاعرة » ونحوهم . ْ 
وكبناء المساجد على القبور , والطواف يبا » ودعاء أهلها من دون الله واتمسح 
والتبرك بها » ونحو ذلك من البدغ والشركيات » التي وقع فيها كثير من الجهال 
والمبتدعين » وأصحاب الطرق الصوفية » والشيعة » وغيرهم . 
وكالتعيد بالأصوات والسماع ٠‏ والطرب والرقص . والصور الجميلة بما يسمونه 
بإضلاح الأحوال » كا تفعل الطرق الصوفية التي .ابتلي المسلمون بها . وكالتفرق 
والاختلاف .في الدين » وقسوة القلوب . 
وقد استقصى المؤلف هذه الأمور وفصلها. على نحو لا يدع لأحد يطلع على 
هذا الكتاب » عذرا في جهلها» أو جهل أحكامها . 
كل هذه الأشياء وغيرها كثير ما ذكره المؤلف » وقعت فيها الأمة من جراء تشببها 
بالأم الأخرى . 
ومن الجديرز بالذكر أن هذه الأمور ؛ لا تزال توجد. بين المسلمين » وربما زادوا 
عليبا عما عهده المؤلف في عصره . فالصوفية بطرقها الكثيرة » وطقوسها المبتدعة ع 
وش ركياتها وأساليبها الشيطانية لا تزال تؤق ثمارها التكدة » من التفريق بين المسلمين » 
وجعلهم' طزائق قددا : وأحزاباً متنافرة » وتضلل العامة ٠‏ وتستجهل أهل العلم » 
' وتبدع أهل السنة » وتؤذي موت المسلمين وسلفهم الصالح , ببناء المساجد والقباب 
عل قبورهم » وممارسة الشركيات والبدع والخرافات عندها » من طواف وتمسح 
وتبرك » ودعاء من دون الله » وغير ذلك مما يتفطر له قلب كل مومن مشفق على 
دينه وأمته » ولست أتجنى أو أبالغ فيما ذكرته » فالواقع يشهد وينطق بحاهم . 
ثم الشنيعة الروافض كذلك لايزالون يفسدون رقعة كبيرة من بلاد المسلمين » 
ببناء المشاهد والقباب ء وتقديس القبور » وأهلها »؛ ونشر البدع ف الدين . 
ثم النصيرية » القرامطة ( الإسماعيلية ) ها هم يعيثون في الأرض فسادا » كا كانوا 
ينعلون في عصر المؤلف وقبله » فهذه أوجه شبه كبيرة بين عصرنا وعصر المؤلف . 


--59 سم 


الموضوع الثالث 
أثر التشبه على الأمة 


لقد حلل المؤلف رحمم الله ء أثر الدشيه والتقليد ‏ بين المتشيّه ء والمنشيه به املد 
والمقلد, ٠‏ تليلاً علميا راتما ينيغي أن يكوث قاعدة من قواعد علم النفس والإجهاع .: 
وقد ثبت ذلك بقول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لخن ل قوم في 
ميمة 0 
حيث بِيّن أوأكّد أن اللشاركة بين المتشابيين في الحدي الظاهر - وهو المظهر 
والسلوك - لابد أن تورث بينهما شعوراً واضحاً بالتقارب » والتعاطف ء والتواد . ' 
فإذا حدث أن مسلماً تشبه بكافر » في مظهزه ه وعاداته . وسلوكه ء ولغته , أو 
شيئا من ذلك . فإنه لابد أن يورث بينهما شعوراً بالتقارفب . والمودة . وهذا ما 
شهد به الواقع.: فضلاً عن بيان الشرع » وموافقة العقل . 
وقدهاً قالوا : ة إن الطيور على أشباهها تقع » وهذا مثل ضحيح ء يوافق انة 
الله في خلقه . . 1 
وبعد أن قرر المؤلف هذه القاعدة - قاعدة تأثر المقلّد بالمقلّد - ليبين أثر التشبه 
على عقيدة المسلمون ودينهخ , ضرب لذلك أمثلة و واقعية » يدركها كل عاقل بصير 
فيقول : ٠‏ إن امشاركة في اهدي الظاهر ‏ تورث تتامباً وتشاكلاً ين شاي » 
يقود إلى موافقة ما ني الأخلاق والأعمال » وهذا َمل محسوس ٠‏ فإن اللابس لثياب 
أمل العلم - معلا - يجد في نفسه نوع انضمام إل لمهم ء واللابس لشياب الجند المقائلة ب 
مشا - يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ٠‏ ويصير طبعه متقاضياً لذلك )0 
)١(‏ الحديث يأني تخريجه ض (40؟) من أصل الكتاب . 
(1). ص )8١(‏ من أصل الكتاب م 


7 ال 0 


ومن ناحية أخرى يشير المؤلف مرة ثانية إلى أن التشابه الظاهر ء في الزي والشكل 
والسلوك والعادات , لابد أن يورث نوع مودة ومحبة » وموالاة بين المتشابيين في 
الباطن » منه ما يسمى عند علماء النفس ( اللاشعور )ء كا أن المحبة أيضاً في 
الباطن » قد تورث تناسباً وتشاكلاً في الظاهر . 

فالمسلم الذي يتشبه بالكفار » بأي نوع عن أنواع التشبه الظاهر , في لياسه » 
أو عاداته » أو حركاته » فإن ذلك في الغالب يدل على أنه لديه شعور باطني - 
إن لم يجاهر به - بمودة من يتشبه بهم » فإن التشبه إنما يصدر عن إعجاب » وإحساس 
بتفوق الآخرين عليه . 

ثم يضرب المؤلف لما ذكرة مثلاً آخر من واقع الناس فيقول : ٠‏ لو اجتمع رجلان 
في سفر ؛ أو بلد غريب » وكانت بينهما مشاببة في العمامة أو الثياب » أو الشعر» 
أو المركوب » ونحو ذلك » لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما » وكذلك 
تجد أرباب الصناعات الدنيوية » يألف بعضهم بعضا.'ما لا يألفون غيرهم » حتى 
أن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة ©. 

ثم يقول : « فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية » تورث المحبة والموالاة » فكيف 
بالمشابهة في أمور دينية ؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد ء وامحبة 
والموالاة للحم تنافي الإيمان ,"". 

وعليه فمشاببة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم ء ‏ لابد أن تورث غند المسلم نوع 
مودة لمم أو هي عل الأقل مظنة المودة » فتكون محرمة من هذا الوجه سداً 
للدريعة:: وتحسناً لعادة حب الكافرين والولاء لهم » فضلاً عن كونها محرمة من 
وجوه أخرى » بالنصوص الواردة وغيرها . 
وليس هذا من خصائص عصر المؤلف » كا يتوهمه بعض الناس » بل هو سنة 
الله في خلقه في كل زمان » وكل مكان , وعلى أي جال , فإننا في عصرنا الحاضرء 


(4)1 ص (كث4) من أصل الكتاب .' 
(5) ص(46خ1) من أصل الككتاب . 


ا ة”7 عد 


رغم اختلاط الأثم » وتقارب المسافات وطغيان الحضارة والمدنية الغربية على الناس » 
وما يحذثه ذلك من تقليل الفيز بين الأثم والشعوب ٠»‏ إلا أننا ندرك بوضوح ء أن 
تلك الفنات -: من المسلمين - التي تتشيه بالإفريج في لباسهمء أو سلوكهم 
وعاداتهم » والتي تعتاد التكلم بلغتهم وتفخاطب بها باستمرار - أنها تميل إلى خبهم » 
وتقديرهم ء والإعجاب بهم ».وتستأنس بهم » وتزدري المسلمين المخمسكين بما هم 
عليه من لباس وسلوك وعادات . 

وذلك أن الله :تعالى 9 جبل بني' آدم - بل سائر المخلوقات - على التفاعل بين 
الشيكين المتشاببين » وكلما كانت المشايهة أكثر » كان التفاغل في الأخلاق والصفاث 
أتم » حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط )”". 

وكذلك العكس أيضا .:فإن المسلمين المتمسكين ببدي الإسلام » والبعيذين غن 
مشايبة الأمم' الآخرى » هم أكثر: نفرة » وأقل مودة لغير المسلمين . 

.وأمر آخر خطير أيضأ على المسلمين » وهو أنه لا يقعضر التشابه بين المسلم 
والكافر على المودة الظاهرة بينبما » بل قد يصل إلى الأمور الإعتقادية والفكرية 
| الباطنة » فإن المسلم الذي أيقلد الككفار في المدني الظاهر ‏ يقوده ذلك على جه ' 
المسارقة والتدرج الخفي إل التأئر .باعتقاداتهم: الباطلة . شْ 

وهذا الأمر كذلك ندركه الآن بين المتفرنجين ء الذين يعشقون الحياة الغربية » 
فأكثرهم يحمل أفكاراً و اعتقادات غربية عن الإسلام » بل قد تكون هدامة تناف 
العقيدة. الإسلامية ' الصحيحة . 

فاعتقادهم أن القوانين الغربية متفوقة على الشريعة الإسلامية » ثم تطبيقهم لهذا » 
واعتقادهم أن الإسلام دين عبادة فحسب » ولا صلة'له بحياة الناس وعلاقاتهم ؛ 
وازدرائهم للمتمسكين بالإشلام ».وغير ذلك مما يدركه المسلمون اليوم زما يعانونه 
من هذه الفئة التى تسيطر إعلى أغلب بلاد المسلمين . كل ذلك إثما هو نتيجة لما 


بق أن قرره الملف مما يحدثه. التشابه بين المسلمين والكفاز » من آثار في الظاهر والباطن : 
سبق الك رار و ر » هن اثار قي هربق 


. ص (#م؛ ) من أصل الكتاب‎ 0١ 


الموضوع الرابع 
قواعد أساسية في التشبه 


استطاع المؤلف . من خلال استعراض الأدلة من القرآن الكريم ثم من السنة 
المطهرة » الواردة في النبي عن تشبه المسلمين بالكفار » وإجماع المسلمين قي العصور 
الفاضلة على ذلك . أن يوصلا إلى النتائج التالية : 
ه أن + جنس الخالفة للكافرين , والأعاجم ونحوهم , أمر مقصود للشارع » وأن التشبه 
بهم منبى عنه في الجملة » في عامة أمورهم الدينية والدنيوية . 
ه أن هتاك أموراً خصت بالنبي . ووردت بها السنة بعينها » كالبناء على القبور ' 
واتخاذها مساجد . وحلق اللحى وإعفاء الشوارب ٠‏ والاكل والشرب بالشمال ‏ 
ونحو ذلك . 
ه أن خالفتهم :في عامة أمورهم أصلح لنا - تحن المسلمين - في دنيانا واخرتنا . 
ه أن تشبه قمة من.المسلمين بالكفار , أمر لابد أن يقع ء مضداقاً لإخبار الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بذالك . وأن الله تعالى حذر من.ذلك » وأمر المسلمين 
بالاستمساك بالحق » والثبات والصبر رغم وقوع طوائف منهم بالمحذور . 
+ أنه ليس شيء من أمور الكفارء في دينهم ودنياهم , إلا وهو : إما فاسد وإما 
أناقص في عاقبته » حتى ما هم عليه من اتقان أمور دنياهم » قد يكون اتباعنا لهم 
فيه مضراً : إما بدنيانا وآخرتنا. أو أحدما, وإن لم ندرك ذلك . 
ه أن سلقنا في القرون الفاضلة » كانوا قد فهموا هذه القاعدة » فهما جليا وعملوا 
بها » واستدل المؤلف على ذلك بإجماعهم على تحذير المسلمين من ذلك » وعلى سدهم 
الذريعة إليه » وما أثر عنهم من أقوال وأفعال ومواقف لا تكاد تحصى » وقد أورد 
من ذلك الكثير 


على المسلمين اليوم » أن يدركوا هذا » ويعملوا به » وأن يكونوا خذرين 
0 ما يصدر عن الكفار » من اعتقادات . وأفكاز » وثقافات ء وعادات » 
وأزياء » وغيرها . 

فإن الكفار اليوم رغم ما هم عليه من تفوق في أمور دنياهم ‏ ليس لديهم نا 
يرشد المسلمين إلى الحق » أو يبديهم لأسباب العزة والنصر و فإن ولك 
إنما يكون بالرجوع لكتاب الله وسنة رسوله ء والتهسك بالإسلام حقا 

أما الإفادة مما عند الكفاز اليوم » من. صناعات ء وعلوم تطبيقية ونحوها ء فهذا 
أمر آاخراء لا علاقة له بموضوع التشيه ء لأن هذه العلوم والصناعاث ليست من 
ختصوضيات الكفار - وإن احتكروها - لأنها إمكانات بشرية لابد أن تتوفر عند 
من يحرص عليها ويدمبها ويد في تحصيلها » سواء كان مسلماً أو كافرا . ش 

م أن استيراد الفناغات وعلومها منهم لا يعد من قبيل التشبه والتقليد . لأن 
ال 
ونحو ذلك . 

إنها طريقة الإفادة من الصناعات إذا صاحيها نقل عاداتهم وتقاليدهم ونظمهم وكل 
ما هو من خصائصهم .فإن هذا هو المحذور ش م 


25-١‏ ده 


الموضوع الخامس 


نيه المؤلف ان و لم يكن قاصراً على التشبه بأهل الكتاب 
من الييود والتصارى ء والأعاجم من الروم والفرمن ء وانجوس . يل النوي عن التشبه 
: شمل أموراً أخرى : 

فد زرك الى اجر نكيم بالشيطان وأحواله وأعماله 05 
والشرب بها بها » فإن هذا من عمل الشيطان . ونحن منهيون عن كل ما هو من عمل 
الشيطان » قإن التشيطن مذموم شرعاً وعقلا . 

ولنا عند هذا المعنى وقفة اعتبار .وتأمل - ١‏ 

فإن كل ما هو من خصال المتبعين للشيطان والغاوين . من الفساق والعصاة 
وانجرمين والظلمة ء والزنادقة ونحوهم » يكون منبيا عنه » وذلك يحكم اتباعهم 
| للشيطات + :ون عبينا عما هو-من سبيل الشيطان وعمله . 

فيجب على المسلم المتمسك بدينه » أن يتجنب كل ما هو من شعارات هؤلاء , 
: أتباع الشيطان وحزبه . وأن ييحذر معاشرتهم » ويبعد عن أماكن تجمعاتهم , لأمها 

مواطن شيهة » قربها يزري بالمسلم . 

ومن شعارات هذه الأصناف في عصرناء الألبسة الضيقة » والتخمم بالذهب » 
وحلق اللجى ؛ وإسبال الثياب . وحمل الصور . واصطحاب الكلاب . والتدخين » 
والتعلق بالرياضة المفسدة والفن الساقط , والطرب . وغير ذلك مما هو معروف في 
كل بلد من بلاد المسلمين 

ا ل ل بيئة 
بحسب ما فيبا من أعراف وعادات . قيلزم م كل مسلم أن يتجتب 37 ل ها هو من 


د عأ 


خصائص هؤلاء الفساق! والمجرمين » وأ تكون له شخصيته المميزة التي تلترم . 
بالآداب الشرعية » وأن لا يختلظ بهذه الأصناف إلا بقدر الضرورة » كأن يريد أ 
دعوتهم للحق » أو إنكار م هم عليه من منكرء وأمرهم بالمعروف . ” 
واستصلاحهم » » أو تضطره المصلحة المعاشية لبيع وشراء ونحوه » بشرط أن لا يكون 
له معهم عشرة وود » وأن يأمن على عقيدته » وخلقه وعرضه منهم . ١‏ 

كا نيه المؤلف كذلك على صنف آخر ورد النبي: في السنة عن بعض' خصاله » , 
وهم الأعراب الذين لم يكمل دينهم . 

فإن الأعراب - في الغالب - يتميزوت بالجفاء والغلظة » والجهل أبأحكام الله ” 
وحدوده » لذلك يكون ' فم الكقر والنفاق أشد من غيرهم . 

فمن جهلهم - يه - تسميتهم العشاء بالعتمة » ؛ يا ورد ني م وفعل 
المعاقرة خيلاء وفخراء: وهم .أسرع :من: غيرهم إلى العصبية الجاهلية والفخر 
بالأحساب . والطعن بالأنساب' » "ا أنهم أبعد عن الجمعة والجماعات » و نحو ذلك 
تما هو معزوف عنهم . فكل هذه الصفات » التي توجد لدئ الأعراب في الغالب  »‏ 
ولا تزال. توجد لديهم غالبا ختى الآن » يجب عل المسلم أن يجذرها, وَيذّر منها» . 
لأن أغلبها صفات جاهلية. » أو هي من سمات الجاهلية افيا سيا 
وصفاتها التي محاها الاسلام فهو منبي عنه أيضا ‏ 


(1) انظر (560©) من أصل الكتاب . 


45 د 


الموضوع السادس 
النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديماً وحديثا 


من المفيد الإشارة إلى ما ذكره المؤلف في معرض حديئه عن التشبه بالعجم 
ونحوهم » من أنه إذا نبت الشريعة عن مشايبة الأعاجم » دشل في النبي ما عليه 
الأعاجم الكفار قدياً وحديثا » حتى وإن كان عليه الأعاجم المسلمون إذا كان يخالف 
السنة » أو الآداب الشرعية . كذلك يدل في مسمى الجاهلية » ما كان عليه أهل 
الجاهلية قبل الإسلام » وما عاد إليه كثير من العرب !/ ليوم » من صفات وأعمال 
وعادات الجاهلية . 

وببذا نعلم » أن المسلمينْ اليوم » منبيون عما عليه الأنم الأخرى من حولم ع 
نتن عبادات » وأعمال » وعادات ضارة . وأخلاق فاسدةء وإن لم يكن ذلك 
موجوداً في القديم أصلاً , لا سيما وأن الكثير من مظاهر الحياة وأشكاها » تبدلت 
تبدلاً كبيراً في عصرنا الحاضر » عن العصور الما 

وما يتشدق به بعض المعجبين بالكفار » وبعض الجاهلين » من أن الكفار يحملون ' 
بعض الصفات الحميدة » كالصدق , والوفاء » والأمانة » فهذا - وإن كان يوجد 
ل إعنهم ‏ ويتقده يدش البلميك اللساقلق :قل يني أن: الكفان أركى :نتن 
المسلمين على الإطلاق : ولا أنهم خبر منبم على العموم . كا لا يعني ء أن ما عليه 
الكفار من اعتقادات وأفكار» وأخلاق » وعادات : سليم وصحيح » 6 أنه إذا 
وجدت في بعضهم تلك الخضال الإنسانية الحميدة » فلا يعني أنهم كلهم كذلك » 
ولا أن قلوبهم سليمة ». وكيف تكون سليمة وهي خالية من الإيمان ؟ 
لأن هذه الأخلاق الحميدة هي من أصول الاسلامء التي أ يا السلفوق + 
هذا بالإضافة إلى أننا لا نسلم بأن تلك الأخلاق الحميدة توجد فعلاً بين الكفار 
كا يصورها المعجبون » لكنها مظاهر توجد في حالات وني أفراد » وما يشهد به 


1 كك 


الواقع أن الكفار الآن عامة -أخلاقهم فاسدة وخبيثة » ويكثر بينهم الحسد والغدز 
والخيانة » والبغي والفساد» والكذب والفجور. وغيرها من الزذائل وَالفسَاذٍ 
الاخلاقي . الذي يتذمرون منه هم » ويقلق مفكريهم وعقلاءهم » ومصلحيهم » 
كان فيهم مصلحون . 

فينبغي للمُسلمين اليوم » أن تكون لهم شخصيتهم المميزة » وأخلاقهم وعاداعم 
الطيبة الكريمة » ولغتهم العربية الشريفة » وأن يستمدوا ذلك كله من شريعتهم 
الإسلامية » وهدي تبيهم صل الله عليه وعلى اله وسلم وسلفهم الصالح . 

لاطي عات كار الو اام علات ووجاية مارازياي واناط حاوف 

فعلى المسلم أن يتجنيه 'قدر الإمكان ٠.‏ 

وكذلك ما جدده ‏ الناس اليوم 2 وأحدثوه, من أتحلاق الجاهلية المذمومة ع 
وعابها » وأعرافها وتقاليدها , واثارها » ونحو ذلك مما يحاول القوميون ؛ والوطنيون 
( الذين يقدسون الأوطان ) والبعثيون » ونحوهم إحياءه » ونشره بين : المسلمين م 
تحت شعارات الأصالة » والقومية » والوطنية » وإحياء التراث » والتغني بالأعاد , 
والفخر بالآثاز » ونحو ذلك من الشعارات التي لا مستند لخا من كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم » كل هذا يدخل في النبي عن سنتن الجاهلية 
المذمومة شرعا . وإن ألبسوه لباس التقدم والمدنية . ْ 


--5غ د 


الموضوع السابع 
متى باح التشبه بغير المسلمين 


بما أن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه صلاح الناس وإصلاحهم وتيّزت باليسر 
والسماحة . وتقدير المصالح » ودفع المضار ء فإن فيها للضرورات أحكاما » تخرج 
المسلم من الحرج حينا يقع فيه . فإن المؤلف أشار إلى أمر مهم فيما يتعلق بمسألة 
النبي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم . فهو بعد أن أصّل القاعدة » ذكر أن 
: لها استثناء » فهو يذكر أن المسلم إذا واجهته حالة يضطر معها إلى التشبه بالكفار » 
| فإنه يجوز له ذلك في حدود الضرورة » ويضرب لذلك مثلاً فيقول : 

« ومثل ذلك اليوم » لو أن المسلم بدار حرب » أو دار كفر غير. حرب ء لم 
يكن مأموراً بالخالفة لهم ني الهدي الظاهر » لا عليه في ذلك من الضرر » بل قد 
أيستجب للرجل ء أو يجب علية أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر , إذا كان 
في ذلك مصلحة دينية : من دعوتهم إلى الدين » والإطلاع إلى باطن أمورهم ؛ لإخبار 
المسلمين ..بذلك » أو, دفع ضرر عن المسلمين » وغير ذلك من المقاصد 
الصالحة )0 

ثم يشير إلى أنه في دار الإسلام لا يجوز شيء من ذلك » لأنها شرعت فيبا الخالفة. 

وعليه : فبهذه الشروط وامحترزات . والمصالح . التي ذكرها المؤلف يمكن 
للمسلم » أن يتشبه بغير المسلمين » لتحقيق مصلحة كبرى » أو دفع مضرة عظمى » 
| وأضيف إلى ذلك : أن لا يصاحب فعله هذا. استحلال محرم » أو ترك واجب » 
أو إخلال بعقيدة . 

كا أنة ينبغي للمسلم أن لا يسافر إلى بلاد غير إسلامية لغير ضرورة » ومصلحة 
كبرى ء لآن ذلك يوقعه في مخالفات شرعية كثيرة . عند تعامله مع الكفار . 


.)1550١0( انظراص‎ )١( 
.) 145١ ( انظر ص‎ )0( 


لاخ لد 


الموضوع الثامن 
في الأعياد والاحتفالات البدعية . 


إن مسألة الأعياد ؛ ‏ والاحتفالات البدعية » من أشد وأخطر ما اهل فيه 
المسلبون ». بعد القرون الفاضلة » فقد سارع كثير منهم إلى التشيه بالأم الأخرى », 
في أعيادها , واحتفالاتا . 

فأحذث بعضهم بدعة ‏ الأحتفال : بالمولد التبوي » والاحتفال بليلة الإسراء! 
والمعراج . وهذه الأعياد !١‏ لوطنية وال لقومية » التي تزداد موماً يعد يود ين المللمرة» 
وغيرها إنما هي من الأغلال والآصار : التي ابتليت بها الأمة الإسلامية وما أنزل الله ' 
بها من سلطان 5 : 


لذلك نجد أن اللؤلف رمه الله أطال في مسألة: الأعياد البدعية ٠»‏ بل إنه أشار 
في أول الكتاب - كا ذكرت - أنها' هي سبب. تأليف الكتاب » وغيرها جاء تايعاً 
ها 
فقد بين أن الله تعالى الم يشرع للمسلمين إلا عيدين , هما عيد الأضحى ٠»‏ وعيد 
نار واد رسو سر ناكل عر الوا شويع ال لأا ء تدرا كات 
أعياداً جديدة . أو أعياداً قديمة تُّحيا . ٠‏ 1 
بين أن مسألة الأعياد م المساء الشرعية التعبدية » ال لا يوز الابعدا ١‏ 
بين 7 يجوز 42 
فيها » ولا الزيادة ولا التقّقص ». فلا يجوز إحداث أعياد غير ما :شرعه الله ورسوله . ' 
كا بِيّن أن كل اجتاع عام 'يحدثه الناس . ويعتادونه » في زمان معين أو مكان. 
معين . أو هما معاً » فإنه عيد » كا أن كل أثر من الآثار القديمة أو الجديدة , يحبيه 
الناس » ويرتادوته , فإنه يكون عيداً, وذلك كأسواق الجاهلية » واثارها , ' 
وأوثاتها . 


لاش سم 


فقد كان للناس قبل الإسلام أعياد » زمانية ومكانية كثيرة » وكلها حرمها 
الإسلام . وأماتها » وشرع للمسلمين عيدين فقط . 

ودلب الخ عل «الدتبوضوع وسراعة 354ل عل سل السلمين ف صدر 
الإسلام » وإجماعهم , وما أثر عنهم من النبي عن,ذلك ء والتحذير منه أكثر من 
أن يحصى . وقد ذكر المؤلف الكثير منه . 

فإذا عرفنا ذلك . وعرفنا أن ما شاع بين المسلمين من أعياد واحتفالات لم يكن 
يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم » بل نبى عنه » ولح يكن الصحابة ولا التابعون 
خلال القرون الفاضلة يفعلون ذلك ء بل كانوا ينبون ويحذرون من الوقوع فيه » فهذا 
يكفي للحكم على هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة » بأمها دسيسة من دسائس المبطلين » 
وعفلة وجهل من أكثر المسلمين » مهما برها الناس ورضوها . واتفسوا لها الفتاوى 
والتأويلات التي لا تستند إلى كتاب الله وسنة رسولة صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

فأى عيد . أو احتفال ليس له في كتاب الله وسنئة رسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أصل . ولم يعهد في عصر الصحابة » والقرون الفاضلة » » فإنما قام على 
الباطل » ؤيقال لمن فعله أو أحله : هاترا برهانكم إن كنم صادقين » ولن يجدوا 


إلا قول من سبقوهم ‏ : 3# إِنَاوْجَدنَآءاسَآهََا علج كد وَإِنَاعلكاكرهم 
مهتنونمج 4" 


وإن أقوى حجة يستند إليها المدشيثون بهذه الأعياد والاحتفالات المبتذعة » قولهم 
بن ذلك - خاصة الاحتفال بالمولد - مما تعارف عليه المسلمون » وعلمه ورضيه. 
كثير من علماء المسلمين المعتبرين » واجتمعت عليه الأمة » وهي لا تجتمع على ضلالة . 
1 فيقال لهم : هذه دعوى واهية » لأنها أولا : لا تستند إلى دليل شرعي من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

وثانياً : ل يتعارف على ذلك جميع المسلمين . ولم يرضه جميع العلماء . بل ولا 
المعتبرون منهم » ولم تجتمع عليه الأمة . فإنه منذ أن استحدثت هذه المبتدعات إلى اليوم 
لا تزال طائفة من الأمة تنكرها وتبين للمسلمين الحق . وتنصح للأمة وترشدها إلى الطريق 


)١(‏ من الآية ؟* الزخرفا. 
48 له 


(؛ - اهرجه د) 


المستقم » الذي سنه رمول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » وسلكه الصحابة 
والسلف الصالح . وما دعوة الإمام أحمد بن حنبل. ثم الإمام أحمد بن تيمية » ثم 
دعوة الإمام ‏ محمد بن عبد الوهاب . وسائر أئمة أهل الستة والجماعة - بخافية على 
أحد - ولم يفعل ذلك الصحابة ولا التابعون » ولا الآئمة في القرون الفاضلة كالائمة 
الأربعة وسائر أئمة الحدى المهتدون . 

وبالرغم من أن عصرنا هذا من أسوأ عضور المسلمين » وأكثرها اتحرافاً إلا 
أننا نجد طائفة منهم لا تزال'-- بحمد الله - تنكر هذه الميتدعات » وتصدع بالحق ‏ 
وتحذر المسلمين من الوقوع في البدع, فإن أكثر .بلاد المسلمين” ايتلاء : بالبدع 
والخرافات والشركيات - بخاضة الأعياد والاحتفالات البدعية » وبدع الصوفية » , 
والبدع التي تقام حول القبور توجد فيها طائقة تنكر هذه البدع » وتحارها » وترشد 
السك ا ع ار 1 ا ره وشجاعة » كجماعة أنصار 
السنة المحمدية في السودان 'ء وفي مصرء وغيرها من الافراد والجمعيات !في كل 
مكان . 01 ش 1 : 

وبهذا تبطل دعوى اجتاع الأمة » وحاشاها أن تجتمع على ضلالة . 

هذا بالإضافة إلى ما فضله المولفٍ من وجوه أخرى في تحريم الأعياد المبتدعة والنبي ' 
عنها » وضررها على المسلمين ٠‏ متها : 3 

ه أن الأعياد من جملة الشرائع والمناسك ٠‏ كالقبلة » والصلاة » والصيام. وليست 
تحرد عادات ء وهنا يكون أمر التشبه والتقليد فيها للكافرين أشد وأخطر » ؤكذلك 
تشريع أعياد لم يشرعها الله. يكون حكماً بغير ما أنزل الله وقولاً على الله بغير 
علم » واقتزاء عليه . وابتداعاً في دينه . : 

ه أن الأعياد والاحتفالاث البدعية » من شرائع الكفار » ومن شعائر أديانهم الباطلة 
امحرفة » فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بما هو من .خصائص الكفار وشعائرهم الباطلة . 

ه أن أعياد الكقار » وما يفعلونة فيبا » معصيةء لأنه ‏ إما مبتدع في دينيم أصلا 
وإما منسوخ بالإسلام » فهو بمنزلة صلاة المسلم لبيت المقدس . 


إن لكا 


٠‏ إذا فعل المسلمون القليل من الأعياد المبتدعة . فسيوٌدي ذلك إلى فعل الكثير » لأن 
هذا أمر لا ضابط له إلا الشرع ؛ ومن ثم تكثر الأعياد » وتشغل المسلمين عن عبادتهم » 
وعن أمور معاشهم ومصالحهم . 00 

وهذا ماحدث فعلاً الآن » فكل بلد من بلاد لمسلمين اليوم له أعياد واحتفالات » 
فعيد لميلاد الرسول ؛ وآخر لميلاد الرئيس ٠‏ وثالث للوطن » ورابع للاستقلال » وخامس 
للاعتلاء ؛ وسادس للمرأة » وسابع للطفل » وثامن للأم » وتاسع للربيع » وعاشر للتصراء 
إن بما لا يحضى من الأعياد التي أولها قطر ‏ وآخرها طوفان » بل لقد وصلت قائمة الأعياد 
المبتدعة في بعض بلاد المسلمين إلى أكثر من ذلك وفي ذلك مضاهاة لدين الله . 

د ويضاف إلى ذلك ما تستنزفه هذه الأعياد من الأموال والجهود » والطاقات 
والأوقات » التي تضبع هدرا على المسلمين , في سبيل الشيطان » وتشغلهم عن ذكر اله 
وعن الصلاة . وعن كثير من الفروض والواجبات التي شرعها الله ؛ وسنها رسوله صلى الله 

ِ غليه وعلى آله وسلم كا أها مفتاح الهو والعبث والمجون والاتحلال في حياة الفرد والمجتمع . 

فهل يفطن أولئك الذين لا :يزالون يبيحون للمسلمين مثل هذه الأعياد 
. والاحتفالات ». ويشرعونها هم ء ويزعمون أن الإسلام لم يحرم هذا ؟ فإذا كانت 
عميت بصائرهم عن الدليل » فهل عميت أبصارهم عن الواقع ؟ لكن من لم يجعل 
الله له نوراً » فما .له من نور . 
: والجدير بالتنبيه هنا , التنويه بما أنعم الله تعالى به على المسلمين في هذه البلاه - 
البلاد السعودية - حيث طهر أرضها . وأهلها بحمد الله من هذه الأعياد » وغيرها 
من البدع التي تقام حول القبور . ونحوها ‏ ولا تزال البدع فيها بحمد الله مكبوتة , 
بقوة العقيدة » وقوة الحجة , وقؤة السلطة » وذلك من اثار دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب المبازكة » وهذه نعمة من ز نعم :الله عليها وعلى جميع المسلمين » يجب 
أن تشكرها وترعاها » وتحافظ عليبا » وتعض عليها بالتواجذ » ونسأل الله تعالى أن 
يوفق أولي الأمر بهذه البلاد » للسحافظة على هذه النعمة » ليرعوها حق رعايتها » 
ويأخذوا على أيدي الشفهاء الذين يحاولون إيقاع المسلمين في هذه البلاد بما ابتلى 
به غيرهم من البدع والمخالنات والانحرافات . 


ست ١8ح‏ 


الموضوع التاسع 
في الرطانة 


| لناوقفة عندما يسميه المؤلف « الرطانة » وهو تعلم:المسلمين وتكلمهم يغير اللغة ٠‏ 
العربية . وهذه المسألة من القضايا الملحة التي تواجه المسلمين في هذا العضر ء والتي : 
تحناج إلى بحث طويل , واستجلاء للحكم الشرعي المفصل فيباء ولست هنا أنتزع , 
ولا أصدر أحكاما » بقدر ما أستخلص فوائد وتوجيبات من كلام المؤلف في هذا , 
الموضوع ٠‏ الذي يبين لنا الحكم العام » ومواقف السلف نحو اللغات الأخرى , ! 
واثارها على دين المسلمين ومعتقدهم . ْ 

فقد بين لنا أن للصحابة مواقف معروفة نحو ذلك » تتمثل بقول عمر:: « إيام. ' 
ورطانة الأعاجم ؛ فكانوا يكرهون , أن يتكلم المسلم بغير العرنية على وجه الاعتياد ' 
والدوام ». ولغير ضرورة : 200 ْ ظ 

أمنا عنذ الحاجة والضزورة » وما تقتضيه مصلحة المسلمين العامة » فإن ذلك : 
جائز » وقد جاءت السنة به » فقد أمر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم زيد 
ابن ثابت أن يتعلم السريانية » لغة يبود » ليقرأ في كتبهم ؛ ويكتب بها إليهم » ويترجم ١‏ 
كلامهمء» ويامد مكرهم . : 5 

كان الخلفاء الراشدون » يفعلون ذلك وكتبوا. الدواوين بغير العربية:» إلى أن 
صارت القدرة على تعرييها » وكان المسلمون مضطرين نخاطبة الشعوب 3 دخلت . 
الإسلام بعد الفتوح بلغاتها كذلك . 

أما التكلم بغير العربية لغير ضرورة » فإن السلف كانوا يكرهونه أشد الكراهية ٠‏ , 
وينبون عنه» وهم في ذلك أقوال معروفة سرد المؤلف الكثير منها 


وكانوا يرون أن العربية من مستلزمات الدين » وغيرها شعار النفاق » لذلك: لما 
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فتحوا الأمصار , سارعوا إلى تعليم أهلها العربية حتى سرت سريآن النور في الظلام » 
رغم صعوبة ذلك ومشقته . ْ 
فالعربية :هي لغة الإسلام » ولغة القرآن '» ولا يتأق فهم الكتاب والسنة فهما 
صحيحا سليما إلا بها » فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته » وإهماها والتساهل 
بها لابد أن يضعف من فهم الدين , ويساعد على الجهل به . 
وأرى أنه من الخطأ الفادح , مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى ٠‏ في مناهج 
التعلم فى البلاد الإسلامية”' على العموم ؛ والعربية على الخصوص . 
فليس هناك أي مبرر يجعل اللغات الأخرى تفرض في المدارس على جميع الطلبة » 
ولا على غالبهم » وفي كل المستويات » والواقع يثبت ما أقوله » فإن طلاب المدارس 
التي تفرض فيبا اللغات الأجنبية اليوم + هم أضعف في اللغة العربية » في حين أنهم 
م يكتسبوا من اللغات. الأخرى شيئا يذكر » فهم كلمنبتٌ : لا ظهرا أبقى » ولا 
أرضا قطع ء ك أنها تشكل عيئا ثقيلا » وشبحا مخيفاً أمام أغلب الطلبة . 
نعم ء قد تكون هناك ضرورة للدول لتعلم بعض اللغات الأجنبية وحيتكذ يجب 
أن يتعلمها. من يقع الاختيار عليه الحاجة الأمة » أو تفرض ذلك عليه طبيعة عمله » 
أو دراسته » فتتعلم طائفة من أبناء الأمة لغات الأتم الأخرى. بقدر الحاجة » أما أن 
تكون اللغة الدخيلة مفروضة على كل ناشئة المسلمين » فهذا ما أرى أنه خطأ » 
ويخالف حكم الإسلام : ولم يأت إلا عن جهل » أو إعجاب بالأعاجم » أو قصد 
إفساد "شباب المسلمين والتضييق على لغتهم العربية » أَوْ عن قصور في التفكير يكون 
سببه حب التقليد والشعور بالنقص . 


() كانت العربية هي لغة المسلمين في كل العالم الإسلامي ء حتى جاء الاحتلال فحارب 
العربية وأحل محلها اللغات القومية لكل بلد . أو إحدى اللغات الغربية خاصة الانجليزية » 
جما أبعد الشعوب المسلمة عن فهم كتاب الله وسنة رسوله وسائر الغلوم الإسلامية . 


اه ده 


الموضوع العاشر 
حول مفهوم البدعة 


قد الجا وان ساد الي ” المتأأخزة في مفهوم : 
فقالوا بأن البدعة تنقسم إل : حسنة , وقبيحة » وأنه ليست كل بدعة ضلالة وأن 
ما ارتضاه المسلمون ن وتعارقوا عليه لا يكون بدعة ؛ وهذه المفاهع كلها إما حدنت 
. بعد القرون الثلاثة الفاضلة' ‏ 

فطاع للؤلك رحد اق أن ومين هن لاله ويستترئء افلا وينية | 
أحكامها ٠‏ ووجه الخطأ فييا » على النحو التالي : : ش 

ه بان أنا:كل بدعة ضلالة برع السنة ومنطوقها ٠‏ حيث ذكز الرسول'مصلى الله 

عليه وعلى آله وسام أن ٠‏ كل بدعة ضلالة 0” وأن « شر الأمور محدثاتها '''وأن 
« كل محدثة بدعة و7 وما زعمه بعض الناس من أنه ليس كل بدعة ضلالة » فهو 
مصادم لقول الرسول صلى الله. عليه وعلى آله وسلم » ومشاقة له . ْ 

ه أن البدع التي هي محل الكلام هنا هي ما أخدثه النامن في العباداث وشعائر 
الدين » وشرائعه . كالأعياد المحدئة. والبدع التي أحدثها الناس حول القبوز 
والمزارات والمشاهد . وكالضلوات المحدثة : مثل صلاة الرغائب' » والصلاة الألفية أ 
والصيام الحدث . مثل صيام أول خميس من رجب » ونحو ذلك من البتدعات التي 
يتعبد الناس بها.» أو تصير من شعائرهم وسماتهم الدينية فهذه الأضل فيها أن لا يشرع 
منها إلا ها شرعه الله . 

أما العادات فالأصل فيها الاباحة » إلا ما حومه الله : | 

ه مسألة أن كل بدعة في الدين ضلالة محرمة : هذا مما أجمع عليه الصحابة والسلف 


(74561) انظر 'الحديث الوارد؛ في ذلك وتخريجه ص (١٠8ه-١81ه)‏ من هذا الكتاب . 


حب 4 14 سد 


الالح » ولم تنتشر البدع إلا بعد القرون الثلائة الفاضلة حين صارت للروافض 
والقرامطة دولة » وكثرت الطرق الصوفية النكدة ‏ 

٠‏ أن ما اعتاده بعض الناس . أو حتى أكثرهم , في بلاد المسلمين ء من الإقرار 
يبعض البدع » وعملهم لا ؛ وسكوت بعض العلماء عنها » وعمل بعضهم لا 
ودعوة آخرين إليها » كل هذا لا يصلخ ديلا على أنها بدع حسنة ومقبولة » ومرضية 
في دين الله » لأن الدليل المجمع عليه إنما هو كتاب الله » أو سنة رسوله وسنة الخلفاء 
الراشدين والإجماع ء وهذه الأصول كلها تبطل البدع » أما مجرد أعمال وأقوال 
تصدر من بعض المسلمين أو أكثرهم ء وإن سموا علماءء فهذا لا يصير دليلا 
بالإجماع . 

٠‏ استدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في الدين » بقول عمر في صلاة 
التراويج ( نعمت البدعة ) وأنه سنها وأقره الصحابة على ذلك » لكن المؤلف يرد 
هذا بأن صلاة التراويج لها أصل في السنة . وأن الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم صلاها » وصلاها الصحابة خلفه » وأنه تركها حشية أن تفرض » فبقيت 
مسنونة بعد 'توقف الوحي وانقطاع احتال فرضها . 

ثم إن قول عمر لا يرد به قول الرسول : كل بدعة ضلالة » م أن تسمية عمر 
لها , بدعة » تسمية لغوية إذ مفهوم البدعة في اللغة أوسع منه في الشرع ؛ فلا تعني 
تسمية عمر لما ( بدعة ) : أنها بدعة في الدين . ثم إن عمر قال : ( نعمت البدعة ) 
من باب الرد والتنزل في الحجة على من قال : إنها بدعة . فالإلزام بأنه رضي الله 
عنه يقصد أنها بدعة حسنة أو أن البدع منها ما هو حسن من حيث المبدأ إنما هو 
تحكم وافتراء على. عمر . واقتراء على الدين . 


اعد ©© مهس 


الموضوع الحادي عشر 
حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها 


من أكثر المبتدعات .الشركية » وأخطرها على المسلمين » وأكثرها انتشاراً.: 
تقديس الموق » وقبورهم > والبناء عليها » وتخصيص النذور لها ء والذيح عتدهااء 
ودعاء أصحابها من دون الله واتفشح:بها.م وشد الرحال إليها » والعكوف وإمجاورة 
عندها » والصلاة عندها » وفيها » واتخاذ الآثار - آاثار الأنبياء والصالحين ونحوها - 
٠‏ مزارات ومشاهد ء والتبرك بها » واتخاذها أعيادا » ونحو ذلك مما هو معروف ومنتشر 
| بين المسلمين . منذ القرن؛ الرابع الهجزي . 

فالمؤلف يشير إلى أن أول من فتن المسلمين وأحدث فيهم هذه البدع » الروافض » 
وما تفرع عنهم من فرق الباطنية ء التي انتشرت 37 المسلمين » والطرق. الصوفية » 
ثم الفرق الحاقدة » كالإبماعيلية والقرامطة » والنصيرية ء والاتحادية » والحلولية" 
فهؤٌلاء هم الذين أشاعوا . هذه البدع .حينا كانت لهم دؤلة - بعد قيام الدولة 
الفاطمية » ودولة القرامطة. - في. القرن الرابع وما بعده » ونشروا هذه 0 
وأقاموها في بلاد المسلمين . 

وهذه البدع لا تزال جائمة في أكثر بلاد المسلمين - مانعدا البلاد السعودية وبل 
دول الخليج - وهي اتزداد وتتعشر » خاصة عند الشيعة وأصحاب الطرق ,الصوفية » 
والتي ابتلي بها أغلب المسلمين » وما تكلم عنه المؤلف بهذا الصدد من مظاهر البداع 
والشركيات ينطبق على عصرنا. وإن اختلفت بعض. الشكليات والمظاهر لعامل 
الزمن . ْ 

وأمر اخر كذلك بمنه المؤلف . وهو مما نلاحظه الآن ينمو ويسري في بلاد 


)١(‏ سيأتي تعريف هذه الفرق في أثناء الكتاب » راجع فهرس الأم والفرق 


ا لان كا 


المسلمين كلها , وهو : العناية بالآثار » وعمل المزارات لما وارتيادها » والاهام بها 
والحفاظ عليبا » بل هذا من أبرز اهتّامات وزارات السياحة ء وإدارات الآثار . 

وسواء كانت تلك الآثار » آثار الأنبياء والصالحين » كغار حراء » وغار ثور » 
وأماكن صلاة النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم » ومكان الشجرة التي تمت تمتها 
بيعة الرضوان ء» ونحو ذلك . أو كانت اثار الأنم والشعوب » كاثار الفراعنة » 
والآشوريين » والكنعانيين » والجاهليين » وسواهم » أو آثار المسلمين . 

فإن تقديس هذه الاثار . وإعطاءها اهتّاما وعناية خاصة ٠»‏ مما لا يجوز في 
الإسلام . لأنه : إما شرك أو ذريعة إلى الشرك » لأن هذا الاهتام هو مبدا التقديس 
وأساسه » وبداية الفتنة » لذلك حسم الإسلام هذه المادة » ومن هذا القبيل ما يسميه 
بعض الناس اليوم ( الاهتام بالآثار والمحافظة عليها ) وهذه هي جرثومة الشرك » 
'ويجب على المسلمين - خاصة في البلاد السعودية حيث لا توجد فيها هذه المظاهر 
بحند الله - أن يحذروا من هذه الفكرة كل الحذرء وأن يقطعوا دابرها » قبل أن 
'تستفحل » فإنها بدأت تخرج أعناقها » فإن وجدت غفلة من الرقيب فلربما يقع لنحذور . 

وما ذكرته لا يتعارض مع ما أمر الله به من السير في الأرض ء والنظر في 
: خنلق الله » والاعتبار بمصائر الاكم السابقة , لآن الآمر بالنظر والاعتبار لا يعني امحافظة 
والتقديس لآثار السابقين » ومما يوضح ذلك أننا تهينا عن البقاء بديار الأتم الغابرة 
:التي هلكت وأمرنا إذا مررنا باثارها أن نكون مسرعين باكين » فكيف نعدها من 
التراث الثمين » والأجاد . 

أما اثار الصالحين , فالأمر فيها أخطر ء لأنها مظنة التقديس ومن ثم : العيادة 
والشرك » والإسلام نبى عن ذلك أشد النبي وحذر منه . 

فهذه الاماكن والاثار والمشاهد , والابنية على القبور , وما يجري فيها وحوا , 
إنما هي أماكن ضرار » تضاهي بيوت الله التي أمر أن ترفع ويذكر فيبا اسمه » واتخاف 
تلك المبتدعات . إنما هو سعي في خراب بيوت الله » وصرف للناس عن ذكر الله 
وعن الصلاة . إنبا معابد الشيطان » وبيوته » نسأل الله تعالى أن يطهر أرضه منبا » 
وأن يحمينا من الزيغ والزلل إنه نعم المولل المجيب وصل الله وسلم على نبينا محمد 


أواله وصحيه . 


:حت 


٠‏ القسم الثاني 
١ 0‏ 
الكتاب محققا مخ التعليق عليه 
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3 عاك . 

الجنه لله الذي أكمل لنا ديننا وأر عابنا تستنة» ورحي ل الإسلام ديا 
وأمرناً "أن نستهديه صراطه المستقم » صراط الذين أنعه' "علممء غير المغضوب: 
عليهيم : اليبود 4 ولا الضّالين : التصارى . 


وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده. ورسوله ٠»‏ . 
أرسله الجر الي الل الحنيفية! 0 اوجعله عل. شريعة من الأمراء أمر باتباعها 00 
1 تر 


وأمره بأن يقول 9 هلذوء سَبِ لدعو كلعل بَصِيرَةَ أَنأوَمَ تبن 44 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما . 


وبعد فإني كنت” “قد نبيت : إما مبتدئاً أو ا عن التشبه بالكفار في 
أعيادهم . وأخبرت ببعض ما في ذلك : من الأثر القديم , والدلالة.الشرعية » وبينت' 
بعض حكمة الشرعال“ي مجانبة 'الكفار » من الكتابيين والأميين . وما جاءت به 


)١(‏ يشير الشيخ رحمه الله إلى الأمر بقراءة الفاتحة التي اشتملت على هذا الدعاء ‏ في كل 
علاة 4 وعدا لق لجرب يا أن المسلم يستحب منه الدعاء بطلب الهداية من الم 
تعالى وعخده في كل بحن 

() في ط : أنعم الله ..وفي ب : أنعمت عليهم . ا 

00 الملة الحنيفية : هي الدين. والشريعة المستقيمة التي لا عوج فيبا » وهي ملة إبراهيم عليه 
السلام » وهي الإسلام . : 

2 في ب : أدعو إلى بضيرة . وهو خخطأ من الناسخ فهو خلاف نص الآية والنسخ الأخرى ١‏ 

(ه) الآية.4١٠‏ من سورة يوسف . هش 

)© كنت : سقطت من ب اج ه رالمطبوعة . 

0) في 0000 ولما ميا . | 

(م) في ط زاد : في ذلك من الأثر القديم . وهو خطا من الناسخ حيث كرر العبارة . 


الله 


الشريعة من”''مخالفة أهل الكتاب والأعاجم'”. 


وإن كانت هذه قاعدة' 'عظيمة من قواعد الشريعة » كثيرة الشعب . 
واصطلاحاً جامعاً من أصوفا وكين الفروع . لكني' “نيت على ذلك بما يسر الله 
تعالى''. وكتبت جواباً في ذلك لم يحضرني الساعة . وحصل بسبب ذلك من 
الخير””' ما قدّره الله سبحانه » ثم بلغني بأخرة” “أن من الناس من استغرب ذلك . 
'واستبعده . مخالفة عادة قد نشوًا عليها . وتمسكوا في ذلك بعمومات . وإطلاقات 
.اعتمدوا عليبا » فاقتضاني” بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة 
إلى”' ''أصل هذه المسألة . لكثرة فائدتها » وعموم المنفعة بباء ولما قد عم كثيراً من 
'الناس من الابتلاء بذلك . حجتى صاروا في نوع جاهلية » فكتبت ما حضرني 
:الساعة . مع أنه”'' “لو استُوفي ما في ذلك من الدلائل » وكلام العلماء » واستُقريت 
الآثار في ذلك ء لوؤجد””''فيه أكثر مما كتبته . 


)0 في أ: في مخالفة . 

(5) الأعاجم : جمع عجم . والعجم خلاف العرب . انظر القاموس انحيط - فصل العين با 
لمم جد 4 ص )١45(‏ والمقصود بالأعاجم الذين نبينا عن التشبه ببم : من لا يدين منهم 
بالاسلام , ومن كان منهم له عادات وأخلاق وأزياء تخالف عادات وأخلاق وأزياء المسلمين. . 

(؟) في ب : هذه القاعدة . 

(4) في باج : كثيرة . 

,2 في ب ج : لكن . ١‏ 

(5) في أ: قال الله..تعالى . بدل : بما يسر اله تعالى . وهو خطأ من الناسخ . 

() في أ: من الخيرة . 

+() بأخرة : أي أخيرا . 1 

- اقتضاني : طلب مني . يقال اقتضى الدين : أي طلبه . ويقال : استقضى فلانا : أي 
طلب إليه أن يقضيه . 

1 انظر القاموس انحيط - فصل القاف باب الياء والمعجم الوسيط ج ١‏ ص (945) . 

 لصأل‎ : في ج د‎ 0٠١ 

. في ب والمطبوعة : مع أني لو استوفيت‎ )1١( 

. في ب والمطبوعة : لوجدت‎ )١١( 


م 16١‏ لس 


ولم أكن أظن أن من خناض ني الفقه » ورأى إيماءات الشرع ومقاصده . وعلل 
الفقهاء ومسائلهم ٠‏ يشك.في ذلك . بل لم أكن أظن أن من وقر الإبمان في قلي 
وخلص إليه حقيقة حقيقة الإسلام » وأنه دين شع الذي لا يقبل من أحد سوام - إذا 
' تبه على هذه 1000 حياة قلبْه » وصحة إيانه » توجب استيقاظة 
4 5 ا 0 5 

باسرع تنبيه . ولككن نعوذ بالله من رين" © القلوب'. وهوى النفوس '. اللذزين 
يصدان عن معرفة الحق واثباعه '. ١‏ ْ 


)١‏ النكتة : تطلق على الطرفة » وعل النقطة في الشيء » وعلى العلامة الخفية » والفكزة 
اللطيفة المؤثرة في النفس + والمسألة العلمية الدقيقة لني يترصل إلا بدقة وإنعام فكر ا 
والمعنيان الأخيران هما الأقرب إلى مفهوم النكتة التي أشار إلما المؤلف هنا . انظر لان 
العرب ( نكت ) اج .اص )١0310300(‏ والمعجم الوسيط آج ١‏ ص (459) . 

(؟) الرين : هو.الطبع والدنسأ . يقال : ران ذتبه على قلبه » ريونا : أي غلب > انظر مختار' 
الصحاخ - باب الراء - مادة (ر ي ن) . * : ْ 


ث1 له 


فصل 
حال الناس قبل الإسلام 


| اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث” 'محمداً صلى الله عليه وسلم إلى 
الخلق على فترة من الرسل''': وقد مقت أهل الأرض : عربهم وعجمهم » إلا بقايا 
من أهل الكتاب ' 'ماتوا - أو أكثرهم -- قبيل مبعثه . 

والناس إذ ذاك أحد رجلين : إما كتابي معتصه' يكتاب . إما مبدل . وإما 
«“بدل منسوخ” أ» ودين' 'دارس . بعضه مجهول » وبعضه متروك . وإما أمّي من 
غربي وعجمي ء مقبل على عبادة ما استحسنه » وظن أنه ينفعه : من نجم » أو وثن ع 
أو قبرء أو تمئال» أو غير ذلك . 

والناس في “جاهلية جهلاء » من مقالات يظنوتها علماً وهي جهل » وأعمال 
يحسبونها صلاحاً وهي فساد . وغاية البارع منهم علما وعملاً » أن يحصل قليلاً 

من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين , قد اشتبه علييم حقه بباطله . 


أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع : وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه 
إلا قليلا » أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة » فتذوب مهجته في الآمور الطبيعية 


0 في ب . ج د والمطبوعة : أرسل . 

: . والمطيوعة‎ ١ : قوله : على فترة من الرسل < سقطت من‎ )١( 

() ورد ذلك في حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل جاء فيه : ٠‏ وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم . عربهم وعجمهم . إلا بقايا من أهل الكتاب .. إل « الحديث . 

انظر صحيح مسلم - كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 

وأهل النار -'الحديث رقم (5852) ج 4 ص 5١919‏ . 

(4) في جاد: يعتصم . 

(ه) في أ ج د : إما مبدل منسوخ . والمطبوعة : إما مبدل وإما منسوخ . 

(5) في ب والمطبوعة : أو بدين . 


كك 1 د 


والرياضية””'» وإصلاح الأخلاق » حتى يصل - إن وصل - بعد الجهد الذي لا ! 
يوصف » إلى نزر''' قليلٌ مضطرب ء لاا يروي ولا يشفي'' من العلم الإهي ١‏ : 
ياطله أضعاف حقه - إن عميل عا وان ل التانيع كزة الأجلاف ين املد 

والاضطراب وتعذر الأدلة عليه 'والأسبات.. 1 


فهدق ال لانن يزتكة ةا عبد اد اذ عليه وملسم ء وها جا يه / 
من البينات والحدى , هداية جلت عن وصف الواصفين ء وفاقت معرفة العارفين ) 
حتى حصل لأمته المؤمنين' عونا ولأري: المطو مير اتوص إن المت 
النافع ٠‏ والعمل الصالح ء' والأخلاق العظيمة » والسئن المستقيمة » ما لو جمعت 
حكمة سائر الأمع » علما ؤعملا . الخالصة من كل شوب » إلى الحكمة التي بعنث 
الحا را برااي معرد ادر لغيه ابتار ٠‏ فلله الحمد ك: يحب إرينا 


0 


ويرضى 
ع لأاية : 1 م 
ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها 5 


امعان ا ا لصراط المستقيم » وفرض على الخلق 
زلف 


أن يسألوه هذايته كل يؤه”” أفي صلاعبو* أ ووصفه بأنه صراط الذين أنعم “عليهم » 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ .غير المغضوب عليهم ولا الضالين' 0 


(1) .في ط : والرياضة . 

5 فيأُ: إل نور . 

زفق في المطيوعة : لا يروي غليلاء ولا يشفي عليلا . ولا يغد حي من امم الواح . 
(5) في المطبوعة : المؤمنين إبه . 

(5) في جاده : .يحب وأيرضى :. 

رك في 2 : وطيل . 00 

(0) في المطبوعة : كل يوم مرارا 

(8) في م : في صلواتهم : 

)3( في ج د : انعم الله علييم 


60 ) في هد - راد : امين . 


لس 8684 اسم 


لك 


قال عدي بن حاتم! رضي الله عنه : « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو جالس في المسجد . فقال القوم : هذا عدي بن حاتم . وجنت بغير 
أمان ولا كتاب , فلما دفعت إليه أخذ بيدي . وقد كان' “قال قبل ذلك : « إفي 
لأرجو أن يجعل الله يده بيدي » قال : فلقيته امرأة وصبي معها فقالا : إن لنا إليك - 
حاجة : فقام معهما حتى قضى حاجتهما , ثم أخذ بيدي , حتى ألى لي داره ؛ 
فألقت له الوليدة' وسادة . فجلس عليها » وجلست بين يديه . فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : ٠‏ ما يفرك'”؟ أيفرك' "أن تقول : لا إله إِلَا الله ؟ فهل تعلم من 
إله سوى الله ؟ ٠‏ قال : قلت : لا . ثم تكلم ساعة””ثم قال : ١‏ إِنما يفرك”"/أن 
تقول : الله أكبر , وتعلم''“شيئا أكبر من الله ؟ » قال قلت : لا . قال : « فإن 
اليبود مغضوب عليهم . وإن النصارى”” ''ضلال » قال : فقلت : فإفى حيف"'' 


)١(‏ هو الصحلي الجليْل : عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي - ابن حاتم الجواد 
المشهور بالكرم في الجاهلية » أسلم عدي سنة 4 من الحجرة . وكان رئيس قومه في الجاهلية 
والإسلام . وممن ثبتوا على الإسلام يوم الردة » وشهد قتوح العراق وغيرها . ثم سكن 
الكوفة وشهد صفين مع علي رضي الله عنهما . ومات سنة (58) ه وعمره )١50(‏ 
سنة . انظر الاصابة في تمبيز الصحابة ج ١‏ ص (479:458)ات (ه11905ه). 

. في ب : أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ ١ )١( 

() كان : سقطت من المطبوعة ‏ 

(4) الوليدة : الصبية أو الأمة » والجمع. ولائد:انظر مختار الصبحاح باب الواو ( ولد) 

(5) أي ما يعملك على الفرار . 

() أيفرك : لا توجد في نسخة الترمذي التي بين يدي . 

(0) من قوله : ثم تكلم ساعة - إلى قوله : فإن اليبود .. الحديث . ( ما يقارب السطر) 
سقط من الخطوطة ط . ولعله سهو من الناسخ . 

063 في أب : تفرّ . وهي كذلك في الترمذي : تفر . 

(5) في الترمذي : وتعلم أن شيعا ... إل . 

. إن سقطت من أب ج والمطبوعة . وفي الترمذي كا أثبت في النص‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في جميع النسخ : فإنى حنيف . وكذا أورده ابن الأثير في جامع الأصول اج ه 
ص )١١١(‏ في تحقيق عبد القادر وشعيب الأرناؤوط لككن عبارة الترمذي : فإني جكت مسلما 


بد 5488 هب 


خر د ا وك 000 


مسلم . قال فرأيت وجهه ينبسط”' “فرحا ٠.وذكر‏ حديثاً طويلا . رواه' الترمذي ! 
وقال : « هذا حديث حسن غزيب 2 1 ْ 


9 دل كتاب الله على معتى هذا الحدديث م قال الله سبحانه : 
ل مز برص َي مَندَأطوسَمَنهأنموطضِست عليه وَجَعَلَ 
له 4" '“والضمير عائد إلى الييودء والخطاب ' 
معهم كا دل عليه سياق الكلام . وقال. تعال : («( ترا اندعوم ش 
باهم يني ولاه امهم 4". وهم الخافقون الذين تلسرا ْ 


الييود” “» باتفاق أهل 0 وسياق الآية يدل عليه . 
عراس لمم 


وقال تعالى : 3 رتت عله الله دان ماد قرول 


صن لنايس د مَصسس فنأ 0 وذكر في ال عمران" قوله تعالى : 
2 ا و سل ا 00 ره : 
وقال في النصارى 0 كعك ترا ادن 5 قَالَوَأإركَ1 الث ثلدشة 4 : 


)١( .‏ في ب والترمذي : تبسط . 

5 سنن الترمذي - كناب تفسير القران ايان تفشتير سوزة الفاتحة - تابع الحديث‎ )١( 
هذا حديث أحسن غريب‎ ٠ : وقال فيه الترمذي‎ 3٠١47 ” جد ها ص‎ )198( 
|. لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب 9. وللحديث طرق وشواهد أخرى أكثرها‎ 
” مختصرة ..انظر ميد أحمد اج 4ص تيف‎ 

(5) :من الآية ٠٠‏ - المائدة . 

(4) هن الآية ١4‏ - المجادلة . 

(5) في أ. يود . وقد مقطت من ط . 

ةق من الآية 5 - ال عمران . 

(7) في المطبوعة قال :وذكر في البقرة  .‏ لكنها في جميع النسخ المخطوطة : آل علمران لايك . 

: وهي في البقرة .من الآية .9 . 

(8) امن الآية السابقة 21037 آل عمران . 


حاقةقت 


و - لاتَمْلُوأ بم ا 000 اي 5200 
إلى قوله :ل مُْيتآهْلَ السكتب لا لوأف بسكم عير لحي ”" ولا وَلاتََها 
مح ملم جو 03 عي 0 


0 
الك ا تار اح ورا وص وان مرق لير 


وهذا خطاب للنصارى م دل عليه السياق . وهذا نهاهم عن الغلو » وهو مجاوزة 
الحد ل اٍْ يتأهْلٌ الكت لَاسَلوان وبيس 

- 2 سه أ 2000 
وَلَاسَفُووُا عل الله إِلَّا لحي إِنَمَا آلْمَسِيحٌ عسى اينم روف لَه 
و مع 4 5 

والمود مقصّرون عن الحق . والنصارى غالون فيه . فأما وسم'” الييود 
بالغضب »ء والنصارى بالضلال » فله أسباب ظاهرة وباطنة » ليس هذا موضعها . 


وجماع ذلك : أن كفر الييود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم » فهم يعلمون 
الحق ولا يتبعونه عملا » أو لا قولا ولا عملا”'. وكفر النصارى من جهة عملهم 
بلا علم فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله » ويقولون على الله 
نا لا يعلمون . 


ولهذا مي" ابن سفيان بن عيينة '' وغيره» يقولون : 


. غير الحق : أسقطت من النسختين : ج د . وهو سهو من الناسخين‎ )١( 

(5) الايات من “لا إلى بالا - المائدة . 

رح في أ ط : ابتدأ الآية من قوله : 8 اسان دِيِيِصحُم 4 الآية . 

(5) :من الآية ١/١‏ - النساء . 

(ه5) افي:ج د: وصفا. 

- في أ : أو قولا ولا.عملا . وفي المطبوعة وج : ولا يتبعونه قولا , أو عملا » أو لا قولا 
ولا عملا . 

(9) في ب : ولقد كان سفيان بن عيينة وغيره من اللف . 

(4) في المطبوعة : كسفيان . 

(5) هو الإمام : سفيان بن عبينة بن أني عمران . مول بني هلال ء كنيته أبو محمد . ولد - 


الام لس 


إن'''من فسد من علمائنا ففيه شبه من الببود ! ومن فسد من عبادنا ففيه ظبه من 
النصارى ٠‏ وليس هذا موضع شرح ذلك . ْ 

ومع أنا "الله قد قد حذرنا شبيلهم » ٠‏ فقضاؤه ناقذ "نما أخيز يه رسوله 0 
في علمه . حيث قال فيما خرجاه. في الصحيحين : عن أبي سعيد الخدري' "رضي 
لله.عنه قال : قال رشول الله صلى الله عليه-وسلم ٠:‏ لتتبعن سنن من 
كان”''قبلكم حذو القذة بالقذة , حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ٠‏ . 
قالوا : يا رسؤل الله » اليبود والنصارى . قال : ١‏ فمن200. ش 


سنة ٠٠١‏ ه بالكوفة وكان ثقة ثبتا كثير: الحديث حجة , وكان محدث الحجاز في زمانه 
في مكة . حتى قال فيه الشافعي : ٠‏ لو لا مالك وميفيان لذهب علم الحجاز » .. سكن 
مكة وتوفي بها عام 194 ه وعمره 1١‏ سنة . 
انظر : الطبقات الكبررئىي لاب سعد جا ها ص (497). 
وانظر : الأعلام للزركل نج + ص (0008 0 : 
3 واجاس والطرضة رارك عن فده إلى ينقرطة :| 
() في ط : ومع ذلك أن الله 
(0) أبو سعيد الخدري تاتي ترجمته فهرس الاعلام . 
. (4) كان #“صقطت عن انبا 0 
5 : بالضم ريشة السهم . وقوله : حذو القذة بالقذة. . كناية عن التشابه والتتابع ٠‏ 
سرع لا 1 . لسان العرب ج 4 ص (5.5) قذذ. 
(0) هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المستفيضة في الصحاح والسنن والمسانيد وقد 
أخرجاه في الصحيحين منْ طرق وألفاظ متعددة , لكن لم أجد فيا عبارة : , حذو القذة. 
بالقذة ٠‏ ولفظ الصحيحين المتفق عليه عن أَني سعيد الخدري هو : ٠‏ لتبعن سنن من 
كان قبلكم شيرا بخبر وذراعا بذراع .. ؛ الحديث بتامه مع اختلاف يسير في الألفاظ : 
انظر صحيم البخاري +-..كتاب الاعتصام - باب قول النبي صلى الله عليه وعلل آله وسلم :. 
أحبعن سنن من كان قبلكم ٠‏ . الحديث رقم (7570) من فتح الباري ج ١7١‏ ص ٠ 5٠١‏ 
وصحيح مسلم كتاب العلم - باب اتباع سنن الويود والنصارى -. الحديث رقم 
(575) ج 4 ص (04؟) أما لفظ : ٠‏ حذو القذة بالقذة ٠‏ فقد أخرجه أحمد في 
المسند ج 4 ص )١١9(‏ وذكرة ابن الأثير في جامع الأصول عن رزين انظر جامع 
الأصول جا ٠١‏ ص (4) ٠١‏ 


نخدا 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة! “رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال”': ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمبتي مأخذ القرون » 
شيرا بشبر . وذراعا بذراع »؛ . فقيل : يا رسول الله » كفارس والروم ؟ قال : 
« ومن الناس إلا أولتك ؟ ,”", 


فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة' ليود والنصارى » وهم امل الكتاب » 
ومضاهاة لفارس والروم . 4 وهم الأعاجم . . 


وقد كان بلح ام لط ينبى عن التشبه جزلا رهزلا ومن 
ل رع عو ا اع : أنه لا تزال”'طائفة من أمته”” “ظاهرة 


على الحق حتى تقوم الساعة”» 

. هو الصحالبي الجليل : عبد الرحمن بن صخر الدومبي » أسلم في السنة السابعة للهجرة‎ )١( 
فلزم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخدمه لذلك صار أكثر الصحابة رواية‎ 
للحديث » حيث روى 5774 حديثا . وكان من أصحاب الصفة » شكا إلى رسول‎ 
: الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النسيان فأمره أن يبسط رداءه فبسطه ثم ضمه . يقول‎ 
فما نسيت حديثا بعد . استعمله عمر: على البحرين . ثم سكن المديئة وتوفي بها رضي‎ 
. الله عنه. سنة 59 ه على الأشهر‎ 
وأسد الغابة ج ه ص‎ )١١5-١١*( .انظر البداية والنهاية لابن كثير ج لم ص‎ 
© ينه ا‎ 

(؟) قال: سقطت في ب ج د ولمطبوعة . ١‏ 

(5؟) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
«.لنتبعن سنن من كان قبلكم ٠‏ الحديث رقم )7١9(‏ من فتح الباري ج ١7‏ ص 
انيس 5 

(4) في ب أ : لا يزال.. 

(ه) في المطبوعة : بل قدا تواتر عنه أنه قال : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي .. ٠‏ إن . 

(7) جاء ذلك في أحاديث صحيحة ومستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
أخرجها البخاري ومسلم . وابن ماجة , والحاكم في مستدركهء وأحمد في المسنداء 
والترمذي وغيرهم كثير . وأكتفي بالإشارة إلى الأحاديث في الصحيحين فقد أخرجها 
البخاري في كتاب المنافب الباب (37) الحديث رقم (9140) من قتح الباري ج 2.5 


عن 1 2 


وأخير منت الل عرينه ول : ٠أن‏ الله لا يجمع هذه الأمة على 


ضلالة”* وأن الله لا إيزال يغرس في هذا الدين .غرما 0 فيه 


بطاعته 


زلق 


فق 
إفيف 


2 ار 


ص (5537) ورقم (7711) و (7829) عن المغيرة بن شعبة . ك! أخرجها. عن معاوية 
بلفظ آخر الحديث رقم زحعدم في فتح الباري أيضا بوأخرجها ملم في كتاب الامارة 
باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ... 
الأحاديث رقم )١910(‏ عن.ثوبان ورقم )١9371(‏ عن المغيرة ورقم )1١77(‏ عن 
معاوية . 2 

جاء ذلك في حديث أخرجه الراك مط ل ري ام عتيماء» أن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : « إن الله لا يجمع أمتي --أُو قال أمة محمد صل ,الله 
عليه وعلى اله وسلم - على ضلالة ء ويد الله مع الجماعة .ومن شد شد في الناراء 
أخرجه الترمذي في كتاب الفتن ٠‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة الحديث رقم (/331؟) 
ج 4 ص (157) وقال : ٠‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه ٠‏ وللحديث شواهد في 
مستدزك الحاكم ج ١اصن )١15-1168(‏ والسنة لابن أني عاصم الأحاديث رقم 
8928428154318 )ص (417441055) وذكره الشيوطي في الجامع الصغير وزاد فيه 
« ويد الله على الجماعة ومن شد شد إلى النار » وقال : ٠‏ حديث حسن ٠‏ الجامع الصغير 
ج ١‏ ص (778) رقم )١414(‏ 2 وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير. وزيادته 
رقم (81414١)ء‏ وله شاهد أيضا في المسند ج ه ص )١50(‏ عن أني ذر ومنه.: « فإن 
الله عز وجل لن يبمع أمتي إلا على هدى » وفي سنن الدارمي ج ١‏ ص (55) في 
. القدمة - باب ما أعطى التبي صل ا علة وم الا ونا سي النطلارية وا عنم 
على ضلالة © . 

في أ ط : بطاعة الله , ' 1 
جاء ذلك في حديث أخرجه ابن ماجة في المقدمة - ياب اتباع منة رسول الله - الحديكٌ 
رقم (4) ج ١‏ ص (08) عن أني عنبة الخولاني رضي الله عنه قال.: معت رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله. وسلم. يقول ٠.‏ لا يزال الله يغرس .في هذا الدين غرما 
يستعملهم في طاعته ».وني مسند أحمد بتحوه أيضا عن أني عنبة الخولاني . المسند اج 
4 ص ره ٠؟)‏ وم أجدإمن تكلم عن الحديث امن الأئمة لكن رجاله ليس فم ضعيقن 
يرك حديثه . 


لاعلا سم 


قعلم يخيره الصدق أنه' "ل ينه قوم 00 ببديه » الذي هو دين الإسلام 
محضاً. وقوم منحرفون' "إلى شعبة من شعب' الييود» أو إلى شعبة من 

0 شعب” النصارى » وإن كان الرجل لا يكفر بكل” اتحراف . بل وقد لا. يفسق 
أيضاً ٠‏ بل قد يكون الانحراف كفراء وقد يكون فسقاء وقد يكون معصية"ل 
وقد يكون خخطاً . 

وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان » فلذلك أمر العبد يدوام 
دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يبودية فيها ولا نصرانية أصلا . 


وأنا أشير”' “إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم » التي ابتليت بها هذه الأمة » 
بجا عد ل امد ا ال كد 


اسان . قال الله سبحانه : 9 وَدَكَدِيرتَن 8 لكتيلو 
دوك مَنيعَ لاب يَكد ففرا كسك من مَنعِنْدٍأَنضيِهممَ] َََنَلَهُمْ 
لح 7 0 


قذم الييود على ما حسدوا المومنين عل الهمدى والعلم 3 
وقد ييتلى بعض النتسبين إلى”'''العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله 


... “في المطبوعة : أن لابد أن يكون في أمته قوم متمسكين ببديه إل‎ )1١( 
. (؟) في المطبوعة : منحرفين‎ 

(؟©) في المطبوعة : :من شعب دين اليبود . 
(4) في المطبوعة : من شعب دين النصارى . 
(د) في المطبوغة : لا يكفر يبهذا الانحراف . 
في المطبوعة : سيكة . 

0 27 

(0) فياط:و 

زلف ا : وحسداي قال ١١‏ 
)6٠80(‏ من الاية ٠١9‏ اليقرة . 

(ذفى في ج د : للعلم . 


عا 1717 ب 


بعلم' “نافع أو عمل صالح » وهو خلق مذموم مطلقا » وهو في هذا المؤضع من 
أخلاق. المغضوب عليهم . وقال لله سبحانه : 8 أنه لاضحِدٌمن كان عُدْحَالا 
مسا 2 لوأو الكادس يالشفي ويتسطشوب ماءاكهم 
دين قَصْلِو 4'” فوصفهم بالبخل الذي هو البخل. بالعلم والبخل بالمال » وإن 
كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر» وكذلك أرصفهع 
00 . مثل قوله تعالى 0 وَإِذْ أَحَذَ أله م سٍََ ممكقَ لذبن أوثوأ 


عَْبَ يتناس ولا تكمونة ش آية . وقوله تعالى : 8 إن 

7 شوو رامنا يدت وا 0 
ليع لله وي لصوت >2 إلا لين َاووا. و 'الاية وقول 7 

« إِدَاَيكْسُودَملرَ1امَنَاذكتب وَيَنْرٌو كيد مَائيلاً 


400 في المطبوعة : .لعلم . 

(؟) هن الايتين 709005 النسناء . وقد وقع اختلاف وخلط في سياق الايتين بين التسخ 
قفي أ ظ قال : ل إن الله لا يحب كل مختال فخور , الذين ييخلون وَيأمِرون 
الناس بالبخل . ويكتموق ما آتاهم الله. من فضله # في حين أن صحة الآية : 
< 2 دنه لايثم صصا نالا سوا 4 تكون هي آية الشاء +ع | 
أو هي : ل وَأنسمله يحبكل مسال حور فتكون هي آية الحديد +5 : 
ويكون: آخر السياق 8 ويحخطوره ماشه يل َه 4 في آية التضاء 97 : 

٠‏ واب والطدوغة كر صدر النص وهو قوله : « وأسهله يكلسال ضور 

ضًٍ الي دن يحورت و 2 مون اناس بالْسمْلُ 4 من سورة الحديد ليم 
وعجزها وهو قوله : 1 حسمو مَآءَاتَْهُم أ ِنكَضْلِو - # من سورةا 
النساء الآية 5107 لكنه م يفطل يدها دوجا أنه امن ب ود 

.(9) في د والمطبوعة : فلذلك . 

(5) من الآية لم١‏ آل عمرأن . : 

7ق مد بعد قرا 0 5-0 # شرع في الآية التي تلت وام 
قزل « وَإدَالعُوا ينامو أقَالُوأً » دون فاصل . وهو خبلط من الناسخ , 

ىع الآيئان : 009 البقرة ‏ 


1 


0 0 3 ل 2 
أوْلبِكَ مايا لوب في بِظونْهِ إِلَاأَلثَارَ 4" الآية. وقال تمللى : 
ل سر وم 2 السو ---200 


وَإِذَا لمُوأ آلَدِنَ ءَامبوْقَالْوَاءَامَنَا ٠‏ وَإِتَاخَلا مهم بض َالو 
أفحْدَو جم يمَاتح الْاعَكك لسَاجْوح بد عِدَرَيَك ملا َهِونَ 4" 


فوصف القضوب علمم أنيمٍ يكتمون العلم : تارة بمخلاً به" وتارة اعتياضا 
عن إظهاره بالدنيا » وتارة حوفا' “أن يحتج عليهم بما أظهروه منه . 


وهذا قد يبتلى' "به طوائف من المنتسبين للعلم”””» فإنه تارة يكتمون العلم بخلا 
به » وكراهة لأن” "ينال غيرهم من الفضل ما نالوه » وتارة اعتياضا عنه”'برئاسة أو 
فال » فيخاف من إظهاره انتقامن رئاسته أو نقص ماله » وتارة يكون قد خالف 
غيره في مسألة , أو اعرى إلى طائفة قد خولفت في مسألة ؛ فيكتم من العلم ما 
فيه حجة مخالفه وإن: لم يتيقن أن مخالفه مبطل . 


ولذا قال غبد. الرحمن بن مهدي" وغيره : أهل العلم يكثبون ما لهم وما 


. اليقرة . وفي اج أكمل الآية‎ ١754 من الآية‎ )١( 
8. : من البقرة وهي قوله‎ ١4 الأية »ا الزكزة الكنه اق للطرعة كر الآية‎ 5 
لَمُوا ألَذِيَ ءَمَنُوا مَالوَ 0 إل حعطبنن 6ن مَمَكم إِنّمَا م‎ 

مَسْمَهِرْمُونَ .4 . 

(59) ابه : سقطت من د. 

(4) في با د: حوفا. 

(5) في ب ج : والمطبوعة : ايتلى". 

(5) في ب ج : إلى العلم . 

7) في ج والمطبوعة : أن ينال . 

(8) عنه : مقطت من أأد اط . 

(5) اعتزى : انتسب وانتمى . 

)٠١(‏ هو الإمام: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنيري اللوْلوّي » البصري . ولد 
منة ١58‏ ها وكان من ار أئمة السلف ؛ ومن أئمة ا الثقات المتقنين ومن أهل 
الور ع والصلاح قال فيه ! تافعي : و لا أعرف له تظيرا في الدنيا ٠‏ توق بالبعيرة سنة 194 ه - 


0317 


علهم . وأهلالأهواء لا يكتيون إلا ما لهم . ٠‏ 

وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستمحي”' في ذلك بل الغرض التنبيه على 
مجامع يتفطن اللبيب بها لا يتفعه الله يه .. 1 

وال عاق َْإِدَاقل لهُمءَامئوأيمَا أَنرَلَ اسه مَا لوْموْمنُيِمَاأنزِلَعَلِنِنًا 


ا َك لِمَامَمَهُمْ 4" “بعد أن قال : 
« وَكَااْمِنَكِليسْمَفْيحو ع1 عَلَ لد نَكَمَرألَسَّاجَآءَهُم مَاعَرَوُوا 
ككدَروابِةقَل 0 ريت 4 

فوصف بير :أ نهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور” "الناطق به » والداعي إليه . 
قلمًا جاءهم ”“الناطق يه من غير طائفة يبوونما لم ينقادوا له وا نيم لا يقبلون الحق 
امن ة التي هم متتسبون إليها » مع أنهم لا يتيعون. ما لزمهم 
في “اعتقادهم . ' 0 0 


وهذا يبتلى » كر من المتسين إلى طئقة معية في لعل ٠‏ أ الدينء من 


- ومولده ووفاته بالبصرة 5 
انظ اللباب في: تهذيب الأنساتب . لابن الجزري جد © ص 35041158 . 
وانظر عهذيب .اتهذيب: لابن حجر جا * ولنن دلدمك)ات (58195)..., 
)200 في ب جد د والمطيوعة : وما يستحب . 0 
(؟) في ذلك : ساقطة إمن ب 'ج د والمطيوعة . 
ذه في ب : أكمل الآية إلى اخرها وهي الآية البقرة - 7 
(4) في ج د قال : إل قوله. رار قَلَمْنَه لله ولحت 4 وهو خط ,. من :اليتساخ 
لأن هذه الآية : < عََمَنَهأهه لعل كربت 4 متقدمة عن التي ساقها المؤلف قبلها 
وهي قوله ده كَإِدَاقِلَ لَهُم ءَامِنُوا .. خا لان 
6 الآية 8 البقرة ., : 
)١(‏ في المطبوعة : ظهؤر النبي الناطق به . بخلاف جميع النسخ ”ا هو مثيبت . 
[(ف4 كذلك هنا زاد : '( النبي ) في المطبوعة . 
(ه) في ج د : من اعتقادهم ‏ 
(ه) في ب : والدين ٠١‏ 


خلا ل 


2 0 0 14 :. 5 01 0 
0 او المتصوفة” 5 أو غيرهم' ْ أو إلى رئيس معظم عندهم' في الدين - 


غير النبي صلى الله عليه وسلم - افا نهم لا يقبلون من الدين رأيا “ورواية 


إلااما جاءت به طائفتهم .ثم إنهم.لا يعلمون. ما توجبه طائفتهم . مع أن دين الاسلام 
يوجب إتباع الحق مطلقا : رواية ورأيا”'. من غير تعيين شخص أو طائفة - غير 
الرسول صلى الله عليه وسلم - 


زطق 


لقف 


فل 
تف 
زفق 


المتصوفة :اه هم أصحاب الطرق الصوفية ١‏ أتباعا ومتبوعين . وحوهم . والعصوف بشكله 
المتبع عند أصحاب الطرق حتى اليوم منبج.غريب على الإسلام . ودخيل على المسلمين ١‏ 
فليس له أضل في كتاب الله ولا في سنة رسولة تل الله عل عل آله وسلم ولا 
عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح في صدر الإسلام . فهو بدعة إتمارس فيها الخرافات 
والضلالات العملية والقولية والاعتقادية . وهذا أمر يشهد به عمل أكثر الصوفية اليوم » 
في كثير من بلاد المسلمين . فقد سمعنا وزأينا وقرأنا من ذلك الشيء الكثير . كا أن كتييم 
المنشورة 'ني الأسواق والمكتبات وغيرها تشهد بإقرارهم لتلك البدع والضلالات 
والشركيات . من ذلك على سبيل المثال : 

. الطبقات الكبرى للشعراني‎ - ١ 

” - جامع كرامات الأولياء للنبهاتي . 

" - شواهد الحق للتبباني أيضا . 

+ - جواهر المماني. للتجاق . 

ه - شرح فصوص الحكم للقاشاني . 

5 - السيد أحمد البدوي - للدكتور عبد الجليم محمود . 

+ -- أبو مدين الغوث - حياته ومعراجه إلى الله : للدكتور عبد الحليم محمود . 

- أقطاب التصوف الثلاثة لصلاح عزام . 

4 - اللمع - لالي نصر الطومي . وغيرها كثير . 

كأتباع الفرق : المعتزلة والجهمية والخوارج . والشيعة ونحوهم. وأتباع الاتجاهات 
والأحزاب : كالقومية . والبعثية . والاشتراكية » والماركسيه . وأتباع النحل المعاصرة 
كالببائية والقاديانية . وغيرها من النحل. والمذاهب والحركات . 

عندهم : سقطت من أط. 

في المطبوعة : لا فقها ولا رواية . 

في المطبوعة : رواية وفقها . 


عن مواضعه 5 

50 تسو الوك 
ومَاهوم ورت الكتني: 6 والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل » ٠»‏ وبتحريف! ش 
التأويل . 


فأما تحريف التأويل فكثير جد 3 وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة 2 وأما' 
تحريف التنزيل فقد وقع في '“كثير من الناس » يحرفون ألفاظ الرسول.ء ويروون. 
الحديث بروايات منكرة : 
وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك مركا ال الس مره الو لك 
لم يمكنه ذلك ء 5 قرأ بعضهم : 8 وك أتشلوسى'” مسيم 16 
وأما ”"الألسنة”كبئا يظن أنه من عند الله ع فكوضع الوضاعين الأحادي) 
على”” ''رسول الله 7 الله عليه وسلم , أو إقامة ما يظن أنه حجة في 


: . من الآية 45 لنساء‎ 0١ 

(؟) قوله : ووصفهم بأنهم . ساقطة من أط ا : 9 ويلوون ألستهم .. .4# الآية. 
وفي ب قال : وقال تعالى فهم :.ظ ‏ وَإِتَسسْه م ايلو تبه مالكب 
ليَحسبوة مِنَالحكتب ». ٍْ 

5 من. الآية هلا ال عمران . 

(4) في المطبوعة : فقد وقع فيه كثير . 000 

(5) بنصب اشم الجلالة : ومونبى في موضع رفع , ليكون مومى هو المتكلم » وذلك ليغطلوا: 
الباري عن ضفة الكلام تنزيها له يزعمهم . ١‏ 

قف 2 الآية 154 النساء . 

0) في أ: لسي . ولي ها معنى ْ 

(8) في المطبوعة ٠‏ وأماتطاول بسن لل ال أوالله تضرف في اقيارة الأنا أعلاف. جع 
النسخ الخطوطة لدي .. 

نكن 

٠١‏ في أط : عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 


سأكلا ده 


الدين وق علي ردن العرب دو ون مرا فيرو ونيا فاك : 
تدره في كاب اله وسنة رسوله» ثم نظ نور الإان إلى ما وقع في الأمة من 
الأحدات”"© 1 


ا 


وقال سبحانه عن النضاري 02 يتآدْلَانستي لاسن ويسم 


َلَامَفُولُواْ عَلَامّ َه للحي ِنَّمَا اَلْمَسِيحُ عِسَى أبن مررثم روف أله 
8 يمه ,أله إل سم 4" 'وقال 2 ١+‏ | لمكي 


دس كارك ادهو المي حبري ”إلى غير ذلك من المواضع . 
إك 7 5 الأنبياء والصالحين قد وقع قف طوائف من ضلال المتعبدة 


د ٠‏ جتى خالط كثيرا”” منهم من مذهب الحلول والإتحاد ما هو أقبح من 
قول النصارى أو مثله أو دوته . 


وقال تعالى : ٠‏ «افحئْرَالَع َه وَرْمِسَتَهْح هاي دوب اللْهوَآلمَسِي حبنت ش 
مَرَبم #6 أوفسره البي و ا م لعدي بن حاتم رضي الله 


(0) في الطبوعة قال.:: وذمها في النصوص كثيز'. أي يزيادة كلمة ( في التصوص ) . 

() في باط :امن الأحاديث وف اجافطة. 

(0) من الآية ١91‏ التسناء , در لزه 

(4) في ج د : زاد قوله تعالى : 8 كدح راق تولك كلش دق 4 
ع7 المائكئة . 

(ه) من الآيتين 5م الائدة ‏ 

0 لا تزال الصوفية أتضفي على مشاتفها ومعظميا من الصفات ما لا عبوز إلاللَ تعالى » 
فهم يشركون من يسمونهم بالأغواث في تصريف الملكوت وتدبير الكون وعلم الغهب . 
وكذلك الأبدال والأقطاب والأوتاد . وكتبهم مليعة ببذه النعوت . تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا » أنظر على سبيل المثال جح كنات الأريا ج بعت ر 111 وكار 

0 جوع الفتاوى للمؤلف اج ١‏ ص (112-499). 

في د: كثير : بالرقع - 

0( 5 الآية 5١‏ التوية. 


سس لال لدم 


عنه بأنهم : ٠‏ أحلوا هم الحرام فأطاعوهم . وحرموا عليهم الحلال فأتبعوهم ,'"' 
وكثير من أنباع التعبدة بطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر' به وإن تضمن 

تحليل حرام أو تحري' ''حلال . وقال. سبحانة .عن الضالين : ' وَرَهْبَايَ 

أبتَتَعُوهَا مَكبتهَاعلهمْ ِلَّاليِمَةَرضْوْوْائَ ‏ )"5 1 


وقد ابتلى طوائف” “من المسلمين ء من الرهيانية المبتدعة بم الله به عليم". 

وقال الله سبحائة : 0 01111112111 
مَسَجِدَا 4" فكان الضالون.- يل والمغضوب عليهم - يينوت: المساجد على 
قبور الأنبياء والصالحين . وقد نهى رسول” الله صلسى الله عليه وسلم أمتته 
عن ذلك في غير موطن'” لخ وود اناري لديا حاب عر رابو 

ثم إن هذا قد ابتلي به به كثير من هذه الأمة . 

ثم إن الضالين تجذ عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة » والضور الجميلة » 
فلا يبثمون بأمر ديهم بأكثر من تلحين الأصوات . ثم تجد”'قد ابتليت هذه 
الأمة'*“من اتخاذ الساع المطرب » بسماع' 'القصائد'''» وإصلاخ؛ القلوب 


- جاء ذلك في حديث أخرجة الترمذي في كتاب تفسير القران حر سورة 'التوبة‎ )١( 
هذا حديث غريب وانظر‎ ٠ : الحديث رقم (ه4.©) ج ه ص (578) وقال الترمذي‎ 
1 1 . )81280( ص‎ )٠١( تفسير اين نجرير الطبري الجزء‎ 
/ . في ج: وتحريم‎ )0( 
. من الآية /ا؟ - الجديد‎ )©( 
. في ب : طائفة‎ )4( 


(ه) الآية ١‏ -الكيف . 
(5) في أب : وقد نبئ صل ند اوس انين ٠‏ وف المطيوغة : وقد نبى النبي ل الله 
عليه وعلى اله وسلم . 


(0) '. سأي الأحاديث الواردة في ذلك : انظر الصفحات ( 595 - 1594 ) 

(8) في العبارة غموض وتتضح إذا زدنا ( أنه ) لتكون : ثم تجد أنه قد . ش 
(9) في المطبوعة العبارات جاءعت كذا : ثم إنك نجد أن هذه الأمة قد ابعلنيت . 5 م 
كلف 7 ط: : جاع ١‏ 
)١١(‏ في المظبوعة زاد.: بالمور والآأصوات: الجميلة . 


#7 م 


والأحوال به'"'. ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين . وقال سبحانة: 
١‏ ازمر تافسوف نك اضر لسوالك: 
عَلََشَىْءِ 2 #''فأخير أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخزى عليه . 
7 وأنت تجد كثيراً من المتفقهة ., إذا رأى المتصوفة والمتعيدة لا يراهم شيك ولا يعدهم 
إلا جهالاً ضلالا , ولا يعتقد في طريقهم'"من العلم والهدى شيف » وترى كثيراً 
من المتصوفة » والمتفقرة' لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا » بل يرى المتمسلك”” 'بها: 
'منقطعاً عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيعا" 

وإغا الضوابي”": أن ما جاء به الكتاب والسنة» من هذا وهذا: حق . وما 
. خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا : باطل . 


وأما مشاببة فارس والروم » فقد.دخحل”“في هذه الأمة من الآثار الرومية » قولاً 
وعملاً: والآثار الفارسية » قولاً وعملاً . ما لا خفاء به على مؤمن علم بدين 
الإسلام ؛ وبما حدث فيه . وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة » 


به به :. طاقطة من ارت يلد © والمطبوعة:, 

(5) من الآية 1١‏ البقرة . 

(©) في ب : طريقتهم . 

(4) المتفقرة : هم طائفة من دراويش الصوفية الذين يظهرون الفقر ويتكلفونه » ويتعيّدون 
على جهل » وينشدون العزلة أو السياحة الفائمة دون قصد . وينتقصون العلم الشرعي 
ويرونه علماً بالظاهر لا ينفع صاحبه . وأكثرهم من ضعاف العقول . ولبعض العامة 
الجاهلين فيهم اعتقادات . ويسمونهم المجاذيب أو الدراويش . وأهل الله » ويزعمون أن 
الله وضع سره فيهم ... ! إل من الاعتقادات الباطلة نسأل الله السلامة والعافية . 

انظر تفاصيل هذه الامور في مجموع الفتاوى للمؤلف المجلد )١١(‏ . 

(ه) في د: المستمسك . : 

(<) في] ب ط : مما ينفع عند الله شيئا. وفي جء د : مما ينفع عند الله شيء . 

(7) في د والمطبوعة : والصواب . 

(8) في المطبوعة : فقد دحل منه في هذه الأمة . أي بزيادة : منه . 

(5) في المطبوعة : فيه . 


سدؤذما 


مما تضارع' طريق المغضوب عليهم أو الضالين » وإن كان بعض ذلك قد يقع 
مغفوراً لصاحبه : إما لاجتهاد أخطأ فيه » أو الحسنات محت السيئات » أو:غير ذلك . 

وا الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقم 6 وأن 
ينفح" باب إلى معرفة الا 

نم إن الصراط المستقم هو أمور باطنة في القلب : من اعتقادات ء وإر ادات ء 
وغبر ذلك . وأمور ظاهرة : من أقوال » أو نمال قد تكو عبادات © وقد تكون 
أيضاً عادات في الطعام واللباس » والتكاح رامعو الجاع والافتراق » والسفر 
والإقامة » والركوب وغير ذلك . 1 

وهذه الأمور الباطنة :والظاعرة ينيما ارباظ. ومتاسية + فت ماايفوم 'بالقلب. من 
الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة » وما يقوم: بالظاهر من سائر الأعمال » يوجبا 
للقلب شعورا أ وأحوالاً . 

وقد بعث الله حمداً أصلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي ستته » وهي 
الشرعة والنهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال 
والاقوال ها يباين سبيل المغضوب عليهم . والضالين ء فامر بمخالفتهم في .اهدي 
الظاهر' "4 وإن ن لم يظهر لكثير من الخلق قي “ذلك مفسدة لأمور :ل 

ا : أن 0 في الخدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين بالمتشامبين 1 

دا" إلى موافقة ال بق الأخلاق والأعبال.. هذا آمر تيوس هقان اللايين 


1 تضارع: أي تشابه. فالمضارعة هي المشابهة. أنظر مختار الصجاح مادة (ض ر ع), ص (58). 

(؟) في المطبوعة زاد : لك . ٠‏ 

(*) المحدي الظاهر : هو أما يظهر من سلوك الإنسان وشكله , أو يحسه من حوله من أفاط ' 
السلوك والتضرفات :القولية والعملية كالأكل والشرب , والكلام » واللباس 0 مع 
الآعرين ء وممارسة 'الخياة العملية » والتعبير عنها . ١‏ 

أما اهدي الباطن فهو مالا يدرك بالحواس. : من النوايا والاعتقادات والأفكار ونخوها . 

ما لم يعبر عنها بقول أو فعل ‏ 

(4) في ب : يعود . ' 

(ه) في المطبوعة : إلى الموافقة في الأخلاق . 


ناذا لخن العام عد من تيه نويع لام اليم الاين ابا '"الجند المقاتلة - 
مثا - دي فيه يع '" تخلق بأخلاقهم » ويصير طبعه متقاضياً”'“ لذلك , إلا 


أن يمنعة” “ مانع””. 


ومنها - : أن المخالفة في الحدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الإنقظاع 
عن موجبات الغضبء وأسباب الضلال والإنعطاف على أهل الحدى, 
والرضوان » وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين 

وكلما كان القلب أتم حياة » وأعرف بالإسلام - الذي هو الاسلام » لست أعني 
جرد التوسم''أبه ظاهر]”* أو باطناً يمجرد الاعتقادات200 .0 من حيث الجملة - 


1 


كان إحساسه بمفازقة” '؟ اليبود والنصارى باطناً وظاهر”"' أتم » وبعده عن 


أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين »أشد . 


. في ب : ثياب‎ )١( 

)١(‏ في نب قال : نوع انضمام البهم تخلق بأخلاقهم . أي بزيادة : انضمام إلديم ولعله سهو 
من الناسخ :. 

(©) في أ: مقاضيا . وفي المطبوعة : مقتضيا . والتقاضي والاقتضاء هما بمعنى الطلب والرغبة . 

(4) في المطبوعة : إلا أن. يمنعه من ذلك مانع . ش 

(ه) ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا من أن.المشاركة في المدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلا 
بين المتشاركين - ذلك أمر يصدقه علم النفس وعلم الاجماع اليوم - فضلا عما ورد 
به الكتاب والسنة - ويشهد به واقع الأم والشعوب والأفراد فإنتا نجد المتفرنجين عندنا 
اليوم في لباسهم وكلامهم وتصرفاتهم لديهم ميول لسائر طباع الخواجات وسلوكهم . 
بل وأفكارهم وعقائدهم » وتصوراتهم - في الغالب - ونجد البعض يكن لهم ويظهر ' 
الاكبار ؛ والتعظم والاجلال , وربا احتقر نفسه وأمته ودينه وشعر بالصعّار أمام الكافرين . 

(0) في أ ط: الترسم. 0 

(7) في ج . د : وأعرف بالإسلام في حق الإسلام - لست أعني مجرد الترسم به ظاهرا ... إل . 

(0) في أب ط: بمجرد الاعتقاد . 

(9) 3ف المطبوعة : الاعتقادات التقليدية . 

. في ج د : بمفارقته . وفي | ط : بمفارققه للييود‎ )٠٠١( 

. في ج د : ظاهرا أو باطنا‎ )١١( 


آألم م 


1 -الهمعه ىن 


ومنها - : أن مشا ركهم في الحدي الظامرء توجب”' الإختلاط الظاهر » أختى 
يرتفع القيز ظاهراً » بين المهديين' ' المرضيين » وبين المغضوب علهم والضالين؟”" ْ 
إلى غير ذلك من الأسباث الحكمية . 

جن نا ل يكو اد سبي لمر إلا ييا مها ل ترد عن تارم لام ا 
لس توبات قر 0 '' شعبة من شعب الكفر » فموافقتهم فيه موافقة | 
في نوع من أنواع معاصيهم"' 

فهذا أضل ينبغي أن نتفطن اله'. 


(1) في جاد: يوجب.: 

(5) في ج د : المهتدين . 

(6) في ط : ولا الضالين 

(4) في المطبوعة : فإنه يكون شعبة ... إل . 

زه) في المطبوعة : ضلالهم' ومعاصيهم . وهي' زيادة لينبت في النسخ الخطوطة . 
(3) في المطبوعة أيضا زاد : والله أعلم . 


ل ا 


فيل 


لما كان الكلام في المسألة الخاصة”')» قد يكون مندرجاً” “في قاعدة عامة - 
بدأنا .بكر بعض ما دل ”من الكتاب ». والسنةء والإجماع. على 
الأمر” أبمخالفة الكفار ) والنهي عن مشابهتهم في الجملة ».سواء كان ذلك 
عاماً » في جميع أنواع المخالفات” “أو خاصاً ببعضها » وسواء كأن أمر إيجاب » 
أو أمر استحباب . 


ثم أنبعنا ذلك بما يدل على النهي. عن مخابهتهم في أعيادهم خصوصاً . وهنا 
نكتة - قد نبهت عليها في هذا الكتاب - وهي ": أن الأمر بموافقة قوم » أو 
بمخالفتهم”". قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم» أو نفس موافقتهم - 
مصلحة. وكذلك نفس قصد مخالفتهم . أو نفس مخالفتههم”- مصلحةء 
بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد » أو مفسدة » وإن كان ذلك الفعل » 
الذي حصلت به الموافقة » أو المخالفة » لو تجرد عن الموافقة والمخالفة » لم 


يكن فنْه 'تلك المصلحة أو المفسدة ء» ولهذا نحن ننتفع بنفس” '"متابعتنا لرسول 


. في ط : الخاصية‎ )١( 

م في ج د : منه رجا . وأظنه تحريف لكلمة مندرجا . 

(5) في ب :مادل خاص الكتاب . والسنة ... إلخ . وفي أ : ما دل عليه الكتاب والسنة 
(4:) في ط : الاثر . 

(5) في ج د والمطبوعة : الانواع المخالفة . 

(5) في ج د : وهو . وما أثبته أنسبب للسياق قبلها » لكن هو : أنسب. للسياق بعدها . 
0 في ب : أو مخالفتهم . 

923 في ] : لا نفس . ولعل نون ( لأن) سقطت . 

(9) كلمة : نفس مخالفتهم . ساقطة من أ . 

. في أ : تحن تتبع نقس متابعتنا .... إلخ‎ )٠١( 


7ك لد 


الله صلى الله عليه وسلم والسابقين”' “في أعمال لولا أنهم فعلوها: لربما قد 
كان لا يكون لنا مصلحة ء لما يورث ذلك . من بحبتهم واثتلاف قلوبنا بقلويهم » 
وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى ء إلى غير ذلك من الفوائد . :7 

كذلك : قد نتضرر بمتابعتنا'"'الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونما لم نتضرر 
بفعلها . وقد يكون الأمر بالموافقة وانخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه””, أو 
يخالف . متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو الم يقعلوه . لكن عبر .عن'*'ذلك 
بالموافقة وأنخالفة » على سبيل الدلالة » والتعزيف . فنكون””'موافقتهم دليلاً على 
ش المفسدة , وعخالفتهم دليلاً على المصلحة . واعتبار الموافقة والخالفة على هذا التقدير : 

من باب قياس الدلالة”'. وعلى الأول :' من باب قياس العلة . وقد يجتمع الأمراناء 
أعني :. الحجكمة الناشعة من نفس الفعل » الذي وافقناهم » أو خالفناهم فيه » ومن 
نفس مشار فيه ء وهذا هو الغالب . على الموافقة والخالفة المأمور. بهما'”"» 
والمنبي عنهما"» للدي لان ل لجان و يعركك ربصي اين اق نا 
عن اتباعهم 6 وموافقتهم مطلقاً ومقيداً . 

واعلم : أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها » إنما يع بطريق 


'. في المطبوعة أزاد : من المهاجرين والأنصار‎ )١( 
: (؟) في المطبوعة : بموافقتنا‎ 
. في المطبوعة : يوافق العبد فيه‎ )5( 
. في أ ط : لكان عبر عنه . وفي د : لكن عبر عنه‎ (5 
. في أب : فيكون من موافقتهم‎ )( 
قياس الدلالة هو : الاستدلال يأحد النظيرين على الآخر . كقياس مال الصبي على مال‎ )5( 
, البالغ في وجوب الزكاة فيه م تجامع أنه مال نام‎ 1 
أما قياس العلة فهو :اما كانت العلة فيه مقتضية للحكم . كقياس تمريم ضرب الوالديل‎ 
. على التافف يجامع الايلاء‎ 
)1( جزء‎ .١78 انظر : امتاع العقول بروضة الآأصول - لعبد القادر شيية الحمد ص‎ 
في جد : با ش‎ 
(ه) في ج د : عنا.‎ 


80م - 


| الإجمال”“والعموم””"» أو الاشتلزام'”: وإننا السنة هي التي تفسر الكتاب” “وتبيته 
وتدل عليه » وتعبر عنه . فنحن تذكر من أآيات الكتاب ما يدل على أصل هذه 
القاعدة - في الجملة - ثم نتبع ذلك الأحادي» المفسرة في أثناء الآيات وبعدها"'. 


قال الله سبخانه : « َلعَدبَابمَات ويل الكتب وللشج والتبوّة 
عالت و اتيت ج ر يلت خا 
١‏ 001 


تلو امجاهم اليكل 2 ا 
ضِيماكأفِ يموت جه 5 ج مُيسَلَع ل كرس الات 


فيد 


000-07 - 1 050 


2 نيلو ج4 إل تم لَنيُغَنُوأ سأ تق ةلي‎ ٠ 
4 وي موي عه سر عض وام وحالْمّقِيتَ‎ ْ 


أخير ا 
1 5 00 
بجىء العلم بغيا من بعضهم على بعض . 


نم جعل محمداً صلى الله عايه وسلم على شريعة شزعها له وأمره 


(1) المجم ل ضذ المفسر وهو: ما لا يفهم المراد منهدء لتعدد معانيه » إلا ببييان . 
انظر أصضول السرعسي ج. ١‏ ص (138) وأصول الفقه للخضري ص )١188(‏ . 
(1) العام : كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معتى . 
أصول السرخسي جا ١‏ ص (158). 
وعرف بعضهم العموم بقوله : « اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما 58 له. 
انظر أصول الفقه للخضري صن (147) . 
() الاستلزام : ماخخوذ من الملازمة وهي عدم المفارقة ‏ 
انظر القاموس الغحيط قصل اللام باب المم . ج 4 ص (3177) ٠‏ 
(2) ياب : في كتاب الله العزير . ١‏ 
(ه) في المطبوعة : الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها . 
رن الآيات د كلمل ليولية1 الجائية . 
01 في أ ب : من بعضهم لبعضهم . 
(2)4 في المطبوعة - على شريعة من الأمر شرعها له . وهو زيادة على ما في النسخ الأخرى . 


د ممه 


باتباعها , ونهاه امام تقر فقن لذ لسري رع عسن وقاي ب 
كل من خالف شريعته . ٠‏ 
وأهواؤهم : هوا “ما يبوونه » وم عليه المشركون من هديبم الظاهر ‏ الذي :هو 
من موجبات ديهم الباطل أ ؛ دتايع ذلك فهم” يبوونه ؛ وموافقتهم فيه إتباع © 
يبوونه » وهذا : يفرح الكافرون”' بموافقة فقة المسلمين في بعض أمورهم.» :ويسرون 
به » ويودون أن لو بذلولا 'عظيماً ليحصل ذلك . ولو فرض أن ليس الفعل من 
١‏ اتباع أهوائهم فلا ريب أن .خالفتهم في ذلك أجسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول ْ 
مرضاة الله في تركهاء وأن مؤافقتهم في ذلك قد تكون' أأذريعة إلى موافقتهم في . 
غيره » فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه وأي الأمرين كاتء ٠‏ حصبل 
المقصود في الجملة . وإن كان الأول أظهر . ٍ 
وفي هذا الباب قوله سبحاته : د واد تلن فكي الكت يتيغب با 
لِك وم لحرا من بكر ٍ معفمل اداه قار 
دعو وَإلَِهمَيَابٍ حي وَكدَنِكَ لَه نه حكنارَمَا ليت وآ هدم 
٠‏ 2111111 مْوَي وَلَاوَاقٍ 2 ال هن 
في أهوائهم » يعود - والله أعلم - إلى ما تقدم ذكره , وهم الأحزاب الذين ينكرون 


زلف 


بعضه. فدخل في ذلك كل من أنكر شيئاً من القرآن : من بودي » ونضرائي ‏ 


)١(‏ في المطبوعة - هي 

)2 في بد قوم 

(5) فيا : تتباع مااييووته : 

(؟) في ب : الكفار د 0 ١‏ 

(5) في المطبوعة : ما لا عظيما . وهو زيادة على ما في الخ الأخرى . 
(3) في ب : قد يكون . 

(7) الآيتان :1053© في شورة الرعد . 

23 في أد ط : والضمير . 

(5) في المطبوعة : بعض ما أنزل إليه -- وهو مخالف لما في الدمخ الأخرى . 


لالاكم له 


2 غتس ل وس شراعع -ه‎ 2 ١ 
وَلَينِ انبعت أهواء هم بعد ما جاء ك من‎  : وغيرهما"''. وقد قال‎ 
ومتابعتهم فيما يمختصون به من دينيم وتوابع ديئيم > اتباع‎ "4 ١ ألْعل‎ 
. لأهوائهم » بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك‎ 
ومن هذا - أيضاً - قوله تعالى : 2 وَلَن رَضَئ عنك الهود ولا التصارئ‎ 


ةٍَ نيهت هُدَى ى لهْه ْوادَئء َل تبنت وآ هم ىبا من 
انمالك َعَم لاض جد ؟3ؤ ل 


فانظر كيف قال في الخبر : ١‏ يِلتجُمَ 4 وقال في النبى”*2: (أفواء هم » » لأن 
القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً . والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل 
أو كثير » ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين » نوع متابعة 
لحم في بعض ما .بهوونه ء أو مظنة” التابعتهم فيما يبوونه » كا تقدم . 

ومن هذا الباب 3 سيحاته : دج وَلَينَأََيْتَ ألَذِنَ واألككَبَيكُلٍ 
و متيو لكوم نتبِسَإِع لهم وَمَابعْضهُم بِسَلِح قِبَلْه بَحضْوليِنٍ 
أت تَبَحَكأْهْوَآةَهُم: اكد سمس لوانتو لهاي 1 
؛' 2 امتهم الككب يغرفوك كما يرون ناه هم وار يعانم هلكشو 
| لق وَهُمدكَمُونَ حي حون ريماوه ريج 2 موه ها 
هوَموله ف 201111111000000 دَمهع1يلٌ 


)١(‏ في جاد: من يهودي أو تصرائي وغيرما .ار ا 
00 من الآية /!© الرعد . وني المطبوعة «وَلَين اتَبَعَكأْهوَاءَهُم مَنْبَنَدمَاجساء 
مجاليل 0 من الآية. ١46‏ سورة البقرة . 

(م) الآية ١١١‏ من سورة البقرة . 

(4) في المطبوعة : وفي النبي 

(0) في د: أو مظنة متايعتهم ‏ 

1 5 0-0-0-6 20 47 ا 

(5) في أط : إلى قرله : 8 وَحََثُ مَاكُسْرَ ووأ وْجُوسَسكُمْ كطلرَمُ لاون ناي 
ل صخ اع 4# تك وق 50000 
علخ جه اديت طلتوايهم 4. 


ع دا او وَعِنحَيْبُ حرجت هوا وَل مبَهَكَ ملسي رِالْحرَامِ ونه ش 
للحق م 557 نامويه َيه دَمِنْحَيتُ حَرَجِتَوَلوجْهَكَ سَظرٌ : 
لْسَسْحِ د الْحرَاَ وَحييتُ م6 واف ممق اده 0 
1 عْجَه لَاالري رت طلوأ مت سس 04 


ا ل ا ل و 
القبلة » فيقولون : .قد وافقونا في قبلتنا » فيوشك أن. يوافقونا في ديننا » .فقطع الله . 
. بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة » إذ الحجة : اسم لكل ما يحتج به به من حق وباطل 
9 إلا الذين ظلموا: منيم م تروط الات مرردة عبر يق 
قبلتنا » فيوشك أن يعودوا إلى ديننا . 


فبين'''سبحانه . أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها , مخالفة الناس” “الكافرين في ' 
قبلتهم » ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من. الباطل . ومعلوم أن هذا المغنى ثابت 
1 في كل مخالفة.وموافقة » فإن الكافر إذا أتبع في شيء. من أمره » كان له في الحجة 
مثل ما كان أو قريب مما كان اللمبود من الحجة في القبلة . 


رار مءةدم ميرو 


وال سحا .ل ١‏ ولا تكو وااو تكروا وكجتل ا بيرت 
ميت وهم : الببود والنصارى . الذين افترقوا على أكثر من 


ئًّ 


)١(‏ الآيات من ١+٠‏ إل . من سورة البقرة'. 

(؟) محمن قال ببذا التفسير من السلف : مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن نض رقادة 
والسدي . وذكره ابن: كثير عن ابن أي حاتم . 
راجع تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (140) . 
وفتح القدير للشوكاني الجزء الأول ص )1١58(‏ . 

م فأ ط:١‏ إِلَاالديرتطكنها ». 

(4) في أ باط : فقد بين الله سبحانه . 

(5) و في المطبوعة : مخالفة الكافرين'. أي بإسقاط كلمة ( الناس ) . 

(1) الآية: ٠١6‏ من اسورة إآل عمران : 


لمكم د 


سبعين فرقة . ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم''' في نفس 
التفرق والإختلاف . مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخير'" أن أمته : 
' ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة'". مع أن قوله : لا تكن مثل فلان» قد يعم 
مائلته بطريق اللفظ أو المعنى » وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم » وترك 
' مشاببتهم أمر مشروع : ودل على أنها”“- كلما بعد الرجل عن مشاببتهم فيما لم 
يشرع لنا - كان أبعد عن الوقوع في نفس المشاببة المنبي عنها » وهذه مصلحة 
وقال سبحانه لموسبى وهارون : 3 فَأسْتَقِيمًا وَلَائْيَمَسبيلٌ رت 
لَايمَلمُونَ 4"وقال سبحانه": <« . وَقَالْمُوسَى ليه هدرو أخْلتىفي 


د كه رع دي ا < ا 
قوثى وأ لمح ولاتنيع سَيِلَالْمَفْسِدِيِنَ ©””وقال تعالى : 2 ومن نِسافق 


ع 


آ ته 2 4 
نصَدِوجَهَتم 4” إلى غير ذلك من الآيات . 


05 5 1 8 5 
وما.هم''' عليه من الهدي والعمل . هو من سبيل غير. المؤمنين » بل ومس سبيل 
المفسدين » والذين لا يعلمون ء» ومأ:.يمّدر عدم اندراجه في العموم , فالنبي ثابت 


(0) في أب ط د قال : وغذا شْى عن مشاببتهم ... إلى . 
(0) في أ باط قال :.مع أنه قد أخير ... إن . 
(*) سيأتي تخرع الحديث الوارد في ذلك . 
(4) في باد : أن. 
(ه) الآية وم يونس . 
5 0 0 ع م طَّ 
(”) قوله : وقال سبحانه سقطت من ١أإط‏ . وفييما : 0 وَقَالَ مُوسّئ ّنه 
هنوت 4 : <« وَِلاتَنْمَسَي رامين ». 
7) الآية ١17‏ الأعراف . 
(م) في أد ط : وقف هنا ظَألْمُوّْميَ ولم يكمل الآية . ولعله تصرف من التساخ . 
(3) الاية ١١6‏ النسا» . 
)٠١( ْ‏ يعني أهل الككتاب والمشركين ء وسائر الكافرين . 


84م اسه 


عن جنسه.ء فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنبي''» 5-7 مظنة 
وقوع اللنيئ عنه. . قال سبجانه : وَأَرََكالِكَ الكتَبَ اسن مُصَدْكَائَديتَ 
ا ل 00 وَلَامَبْأهوَآء هم 
عَمَّاجَآء كَ مِنَلْحَقَ لعل جَعََنا لاضع وَمِنْمج وَلوْضَه أنه ْمَك 
5 و1 ل ألْحَرتٍ لَه مَرَجِعْحُ 


210 0 000 دي 22 ء لسر عه 
جميعا ف 98 ا عحنلِمون 4 6 1 : 01 وَلاتَنيع أهواءهم , 
108 _-_. 0 00 72010 21 


هي' أمن 0 ما ييوونه ع 0 مظنة لانباع + ما يبوونه وتركها معونة على ترك 
ذلك » وحسم لمادة متابعتيم فيما يبوونه . : 

واعلم : أن في كتاب الله من النبي عن مشاببة الأنم الكافرة وقصصهم التي فيا 
عبرة لنا بترك ما فعلوه -: كثير . مثل 'قوله 1 2 


المثلات7": ٠.‏ َأعيَرأيكأويأ صر 4"رترلك : 3 لَقَذْكاَتَ 
قل م 4 م 18 


صَصَصِِح عبر اولي الأ لبتب 4 'وأمثال ذلك . ومنه ما يدل على منسؤدنال 
ومنه ما فيه إشارة وتتمم للمقصود : 


ُْ . في المطبوعة : المنبى عنه‎ )١( 
4 .. ولاتنيع‎  : في أط : وقف هنا 4 فمآءاتَك © ثم قال : إلى قوله‎ 

الآية . :1 ١‏ 
وي ايرس و ٠.‏ لماع عي ارقا :ارد رد لت 
(4) الآينان : معيقع للائنة , 
(م في دده 00 
(5) المثلات : جمع مثلة : وهي العقربة . 

انظر مختار الصحاح: مادة ( م ث ل:) ص'(8١58)‏ : 

(0) الآية. ؟ من سورة الحشر . 
زم الآية ١١١‏ من سورة يوسفء 


ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا ء فجميع الآيات ٠‏ 
دالة على ذلك . وإن كان المقصود أن مخالقتهم واجبة علينا » فهذا إنما يدل عليه 
بعض الآيات دون بعض . ونحن ذكرنا ما يدل على أن عخالفتيم مشروعة في الجملة » 
إذ كان'''هو المقصود هنا . 

وأما تمبيز دلالة الوجوب ؛ أو الواجب'"ء عن غيرها'”» وتمبيز”'“الواجب عن 
غيره » فليس هو الغرض هنا . 

وسنذكر إن شاء الله : أن مشابهتهم في اماي عن الأمور الحرمة فإنه هو 

المسألة المقصودة” بعينها » وسائر المسائل” إنما جلبها'” تقرير القاعدة الكلية العظيمة 
المنقعة . ١‏ 


وه أ دوعوم 10-0 و يعض ع 


وقال الله عز وجل : 3< الْمَتَفِعُونَوَالْمََفِقات بَحَصهُ ْنَع ضِيَأْشْرُورت 
ال بالمحكر و وَيَتبَو عن الْمَعْرُوف وَيَفبمُو رص أد ين بم إت 
الكفزيرت م التكسثيب 2 ل لم الْمتتفقِي والْمتفِميو) لْحِقَارتارَ 
جهَممكَدلدنَ ك0 ساح عرعرة و2 وك عَدَا دم ينيدم 
حابرا سدم 0 3 رتولا وَلَدْدَا فَاسَسَمَيَعو تمت يهن نكمتم علوت 
سكااتكك دكب يكور عله مضع ملز حساشْرَأ ولك حَبطت 
َعَسَنُهُمَ ف لديا الآ ريلك شيو ةادهم يديب 
عن كلهم َو ونوج وَعَارو ونمو دَوَفَورِ الهم و وَأضَحَدسٍِ مَنَْب وَالْمْؤْتقِحكت 


. في المطبوعة : إذ كان هذا هو‎ )١( 

إزفة في أب : سقطت كلمة : أو الواجب . 
(؟) في ط: عن غيرهما. 

(5) في اج : أو تميز. 

(ه) في اللمطبوعة : هنا بعنها . 

(5) في المطبوعة زاد : سواها . 

07 في المطبوعة زاد : إلى هنا , 


أاةأ سه 


تم وش هكم ياست 0 ناشم يتوه 
والتؤروةوالنؤيتث تم أندا بترن لدت بالتنئون وتزس اش ٠‏ 
ويمور اسروك رك 1 ورسوله وله وه مهم سيق 
أََمَعَرِب ركيم ب وَعَدَاَمَهُ لمُؤْبين والْمُؤتت ّ ل 1 لهذ ش 
بوك2 يكن جتن جَنتعَذَقٍ 0 لِك هلود ! 
اليك 2 ١‏ هلجم السطاولتتيوبوال عر دناه جهك 
نامير 2 2"4. 

بين الله سبخانه وتعالى - في هذه الأيات -< أخلاق المنافقين وصفاتهم: وأخلاق ١‏ 
المؤمنين وصفاتهم - وكلا الفريقين مُظهر للإسلام - ووعد المنافقين, المظهرين | 
0 مع هذه الأخلاق ؛ :والكائرين الظورين للكفر :: نار جهنم » وأمر ' 
نبيه”' بهاذ .الطائفتين . ١‏ ا 

9 بعث الله "محمداً صلى الله علينه وسلم ء وهاجر إلى المدينة » صار 
الناس ”'كثلاثة أصناف : 8 
مؤمن » ومنافق » وكافر:. 1 ْ ش 

فأما الكافر -: وهو المظهن للكفر -. فأمره بين . وإنما الغرض هنا متعلق 
بصفات - النافقين » المذكورة في الكتاب والسنة » فإنها هي التي تخاف” على أهل : 
القبلة"2. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض »ء وقال في المؤمنين : 
د عَم َوَلِابعْضَ 2"”4, وذلك , لأن النافقين تشابيت؛ قلوبهم » : 


)١( |‏ الأيات : من 7 إلى 7 - من سورة العوبة . ' 
(7) في ب : وأمر نبيه صل الله عليه وعلى اله وملم . 
(؟) في المطبوعة زيادة : غيدة ورسوله . 
(4) أي : ازاء الإسلام . 
(ه). في ب : يخاف منها على أهل القلة . ْ 
)2( أعل القبلة : هم للسلموث وسموابذلك لأ يحجهون في صلاهم إل القبلة وهي جهة الك .. 
7 من الآية 7١‏ العوبة : 


47ت 


وأعمالهم » وهم - مع ذلك - : «9 َحسَبهم يها عاوفُلُويهُممَقَنْ ‏ 4" 
فليست قلوبهم متوادة متوالية » إلا ما دام قرس قلس مود مشتركاً بينهم » ثم 
يتخلى بعضهم عن بعض ء بخلاف الموّمن . فإنه يحب المؤمن » وينصره بظهر الغيب ‏ 
وإن تناءت بهم الديار » وتباعد الزمان . 

ثم وصف سبحانه . كل واحدة من الطائفتين » بأعمالهم في أنفسهم””© وفي 
غيرهم ,. وكلمات الله جوامع ٠‏ وذلك : أنه لمال”'كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه 
اقسمين : - 

أحدهها : أن يعمل ويترك 

والثاني : أن'''يأمر غيره بالفعل والترك . 

ثم فعله : إما أن” يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره . فصارت الأقسام ثلاثة ليس 
لها رابع : 

أحدها : ما يقوم بالعامل”' ولا يتعلق بغيره » كالصلاة مثلا 

والثاني : ما يعمله لنتفع غيره » كالزكاة . 

والثالث : ما يأمر غيره أن يفعله » فيكون الغير هو العامل » وحظه هو الأمر به . 

فقال سبحانه في صفة المافقين : « يَأخرُونبالشحكر ويتبوت 
عَنِالْمَمْرُوفٍ »”"وبإزئه في صفة الؤمنين : « يمرو تكىِالْمَمْرُوفٍ 
0 


001 من الآية 4 الحشر . 
(5) فيب جا د: في نفسهم . 
(0) لا : سقطت من طه. 
(4) أن< سقطت من ب. 
62 أن : سقطت من د. 
002١‏ في ب . ج : ما يقوم بالعامل لا يتعلق بغيره . أي ذف واو العطف . 
47 من الآية 210 التوبة . 
)2 من الآية 7١‏ التوبة . 


5 


والمعروف : ' 

اسم جامع. لكل نما .يحيه الله » من الإيمان والعمل” “الصالح . 

والمنكر : 

اسم جامع لكل ما نهى” الله عته . ' 
ثم قال : « وَبَعَِضُورص ديوع 4 قال مجاهد": « يقبضرإنها عن 


الإنفاق في سبيل الله و" 0 وقال قتادة : « يقبضون أيديهم عن كل خير 0 
فمجاهد أشار إلى التفع بالمال » وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن . 


22 


ل« سم مر 


ونش ليذلا غارة عن الماك " » 5م في كوله تعالى 8# 1 
معَلُولةإِلَعنقَكو أ 2 تتسطلهكا كَلَّالبسمطل 8 3 


ع و عرصي ععبر داريو 


وفي قوله : :9 دقاك ناته منولافك لت يدح وَلُِْا بَِانَا 


2 


عو : 
الوا ليدم 


00 في اوه مي 

(؟) فا المطبوعة ا اي د .( لكل ) ساقطة . 

2 من ألآية بذ 1 : 

5( : : الإمام مجاهد بن جبر المخزومي -- مولاهم : المكي ١‏ أبو الحجاج . من الأئمة 
ا ل ا والفقهاء توق سنة 3١١5/‏ 
ه وعمره 7م سنة » وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وسائر أهل الحديث . 

انظر تقريب التبذيب ج " ص (559) ات (1)9555م. 
والطيقات لك لابن سعد ج * ص ثر 0 

(5) ذكر المفسرون أن بجاهدا قال في قوله تعالى : 7 وَيَفْصُورت دير لا يسطونا 
بالنفقة في حق » والمعنى متقارب . راجع تفسير الطبري ج ٠١‏ ص )١١:0(‏ وتفسيرا 
بجاهد تحقيق عيد الرحمن السورتي ص (585) أما اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا فهو 
لابن كثيم في تفسيره ولم يعزه لأحد . انظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص.(38؟) . 

(3) انظر تفسير الطيريا جد 1١‏ ص (0051. ا 

0 في أ : الأموال ٠‏ ' 

(ه) من الآية 39 الإسراء . 


- 84 لاد 


ل واما م ير ا 22«( درم 0 3 8 
ا فك مع 4" . وهي ' حقيقة عرفية 3 ظاهسرة 


من اللفظ » أو هي 0 و 
وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين : 8 وَيِوْفوتآلرّكَوةَ . #*فإن 
الزكاة - وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية”", في الزكاة المفروضة - فإنها اسم 
لكل نفع للخلق : من نفع بدني » أو مالي . فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد . 
ثم قال : .ل نسو أله 0 4”". ونسيان الله ترك ذكره . وبإزاء ذلك 5 
. في صفة المؤمنين : / وَتقهوري ألصَلَرِةَ 4 . فإن الصلاة - أيضاً تعم الصاح" 


0 من الآية 14 المائدة . 
)٠(‏ في جد د : وفي حقيقة عرفية . وليس لوجود ( في ) هنا معنى . لذلك توهم الناسخ 
للمخطوطة : د أن في العبارة سقط فوضع بعد ( في ) نقاط كذا : ( في ... حقيقة ) . 
() الحقيقة العرفية عرفها المؤلف في كتاب ( الإيمان ) بأنها : ٠‏ هي ما صار اللفظ دالا فيها 
على المعنى بالعرف لا باللغة 6 مثل الدابة أصله في اللغة اسم لكل ما يدب ثم صار عرفا 
لذنؤوات الأريع ٠‏ أنظر كتاب الايمان ص (80) . 1 
2 للمؤلف رحمه الله تعالى رأي مشهور في المجاز » فهو يرى أن تقسيم الأنفا الدالة على 
معانيها إلى خقيقة ومجاز : اصطلاح حادث جاء بعد انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة ٠‏ فلم 
يتكلم به أحذ من الصحابة »ولا التابغين » ولا الأئمة المشهورين بالعلم كالك والثوري » 
والأوزاعي وأني حنيفة والشافغي بل ولا أئمة النحو كالخليل وسيبويه وأني عمرو بن 
لعلاء . ونحوهم . ويرى أنه من حيل القرق كالمعتزلة والمتكلمين » فهو لهم باب من 
أيواب التأويل والتحريف لكلام الله ورسوله نخاصة في أسماء الله وصفاته » وأنِ له مفاسد 
لغوية وشرعية وعقلية .. 
راجع.مجموع الفتاوى للمؤلف : ج لا ص 1١17-4810‏ »وجدء؟ ص .:13507-4 
وكتاب الإيمان من (7/ا-١١٠).‏ 
٠‏ (هع) من الآية 7١‏ التوبة . 
() في المطبوعةٍ : حقيقة 'شرعية . 
7 من الآية 517 التوبة . 
(م) في المطبوعة زاد : قال 
(8) في أب : نعم المفروضة . 


المفروضة ٠‏ والتطوع . وقد يدخل فيها كل ذكر الله : إما لفظاً وإما'“معنى : قال 
أبن مسعود! رضي الله عنه : «هادمت تذكر الله أنت في صلاة وإن كنت ف 
السوق” “وقال معاذ بن جبل” ”: « مدارسة العلم تسبيح 2.89 '' 


ثم. ذكر” ما وعد الله به. المنافقين ء والكفار : من النار”'» ومن: اللعنة. ومن 


(0 فيأب:أواممىن. 00 0 

(1) ابن مسعود : هو < الصحالي الجليل دعد افطا ون سير إن لان روت سال 
'أبو عبد الرحمن حليف ابني زهرة . أسلم مبكرا في مكة حين أسلم سعيد بن زيذ 
وزوجته فاطمة بنت الخطاب ٠‏ وقيل إنه أسلم سادس ستهاء وهو أول. من' جهر بالقرآن 
بمكة حتى أوذي في ذلك . خدم الرسول صل الله عليه وعلى آله وبسْلم » وهاجر 
الهخرتين » وصلى القبلتين . وشهد بدرا وأحندا وسائر المشاهد » من أعلم الضحابة بالقرآن 

. والتفسيرء وقد شهد له زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسبلم.بذلك ؛ وجهه عمر 

ابن الخطاب إلى الكوفة يعلم الناس واستقديمه عهان إلى المدينة وتو بها عام 5ه ١‏ 
راجع أسد الغابة ج * ص 5ه؟-.5؟ . والاصابة جد كد ص 4 0) ات 
(4565). 

لضفه م أجد هذا في المضادر التي اطلعت عليها . 

(؟1) في ب : رضي الله | عنه . 

(5) معاذ بن جيل : هوا - الصحالبي الجليل - معاذ بن جبل بن عمرو بن أو الأتصارئ 
الخررجي : أبو عبد الرحمن . أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار » شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعلم الصححابة بالقرآن ‏ 
وشهد له رسول الله صلى ,الله عليه وعلى اله وسلم. يذلك كا شهد له أنه أعلم الأمة 
بالحلال :والحرام » ومن أهل الفتوى في الضحابة بعثه رسول الله ضلٍ الله عليه وعلى آله 
وسلم إلى امن قاضيا ومرشدا . ثم عاد إلى المدينة في عهد أَبي بكر ء وقائل مع أبن عبيدة 
في الشام » واستخلقه أبو عبيدة على على الجيش حين أصيب بالطاعون ء وتوفي معاذ رضي 
الله عنه بناحية الأزدن عام 4 ها وعمره 9*9 سنة - راجع أسد , الغابة - 14 
ص 98-505" -؛ والإصابة ترجمة. 8٠707‏ . وغاية النهاية في طبقات القراء. اج 3 
ص 701 ترجهمة 057 

(2) في ب د ثم ذكر الله تعالى . 

زفة) في أ ط : في الآخرة . 


لكةا سه 


العذاب المقم'". وبإزائه ما وعد'"المومنين : من الجنة والرضوان » ومن الرحمة . 


ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها » أسرار كثيرة » ليس هذا موصعها . وإنما الغرض 
تمهيد قاعدة لما ستنذكره إن شاء الله , 


و عَذَاب مق ود 


وقد قيل : إن قوله : 9١‏ ولهممرعد ميم 4 إخارة لماعو لاز ليم 
في الدنيا والآخرةء» من الآلام النفسية : 0 وحزناً » وقسوة وظلمة 
لت وجو فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به علم ) 
وهذا تهد غالب هؤلاء لا يطتيون عيشهم إلا بما يزيل العقل » وبلهي"“القلب _ُْ 
ومن تناول مسكرء أو رؤية ملوء أو سماع مطرب ء ونحو ذلك 


(1) في المطبوعة : من اللعنة ومن النار والعذاب المقم في الآخرة . وهو خلاف النسخ 
الأخرى . 

(؟) في المطبوعة : ما وعد الله المؤمنين . 

م في ج : إن شاء الله تعالل ,00 

(4) من الآية 88 العوبة . 

(ه) في أ: وظلمة وجهلا . فأسقطت كلمة ( قلب ). 

5 (0) في ط: ويلقي . 

' (0) في المطبوعة : إلا بما يزيل. عقوهم » ويلهي قلوبهم .. 

(4) ولذلك نجد كثيراً من المسلمين اليوم لما انحرفوا عن دين الله وارتكبوا المعاصي ور 
الخبث زادت الامهم النفسية وقست قلوبهم وحرمت لذات الايمان والطمأنينة » واخذوا 
يهربون من هذا القلق والعذاب النفسي بكل ما وفرته هم المدنية الحديئة الزائفة من وسائل 
التلهي والعيث من مسكرات ومخدرات وأغاني بالاضافة إلى الوسائل الأخرى التي ابتليت 
بها الأمة كالرياضة والفن وما يدل تحتهما من عبث ومحون » وما تروجه أجهزة الإعلام 
من هذا كله وغيره » كل هذا مما يلهي القلب .ويفسد الضمير ويضعف الايمان » إفا سببه 
شعور أهل المعاصي يآلام الذنوب . وإذلك تمد أطباء الأمراض النفسية يكبرون » ويزداد 
عليهم الطلب ء يآ أن مظاهر القلق وضعف الإيمان . من الاتتحار والاتبيار العصبي 
والمهسترة والخنفسة » والاستهتار كلها تزداد كل يوم مع تمادي الناس في الغواية والرذيلة » 
نسأل الله العافية . 


ل 4# لس 


)1١ + الهم‎ -2( 


وبإزاء'' “ذلك : قوله في المؤمنين : 9 كسيع ]للا 4"“فإن الله 
يعجل للمؤمنين من الرجمة ع في قلوبهم » وغيرها » ٠‏ بم "يجدونه من حلاوة الإيمان 
ويذوقونه من طعمه » وانشراح صدورهم للإسلام » إلى غير ذلك من السرور 
بالإيمان » والعلم' والعمل الصالح » بما لا يمكن وصفه . 
وقال مانلا ل كام حير الماين 00 لي يدك وااْمَدٌ 
وو كْمَرَ تر مولا و1 ددا 4”".وهذه الكافء قد قيل: إنها رقع”» غير 
مبتدأ محذوفء تقديرة : أ أ كلدي عن فلكي "وهل + إنيا" نسي يتل 
محذوف تقديره : فعلتم : كالذين من قبلكم ٠»‏ كا قال المر بن تولب": « كاليوم. 
مطلوباً ولا طالباً ؛ . 20 


: أي : لم أر كاليوم . والنشبيه - على هذين القولين - في أعمال الذين من قبل » 
وقيْل : إن التشبيه في العذاب . ثم قيل العامل محذوف ء أي : لعنهم وعذيهم 5 


.. بإزاء : أي عقابلة ذلك‎ )١( 

(؟) من الآية 7١‏ التوبة:. 

(0) في ب : مما يجدونه . 

(4) في للطيوعة : والعلم التاقع . 

(ه) من الآية 54 التوبة . 

(<) الكلام نإقص ويم البسياق لو قال : إنها في موضع رفخ . وفي ط قال : إنهاخبر ميتداً . 

(7) وكذلك هبا لو قال:: إنها في موضع نصب : لكان أتم للمعنى : وفي أ : وقيل نصطب .: 

(4) هو - اقفر بن تولب بن زهيز بن أقيس العكلل » شاعر مخضرم عاش في الجاهلية طويلا »' 
وأدرك الإسلام فأسلم . وفد على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكتبٍ عه كتابا 
. لقومه » روى عن الرسول نصلى الله عليه وعلى آله وسلم حديقا وكان رجلاء كيسا كريما 
من ذوي النعمة والوجاهة ء ذكره عمر بن الخطاب يوما فترحم عليه . ويغده المؤرخون 
من المعمّرين ء توف: في آخر خلافة ألي بكر أو في خلافة عمر . ْ 

راجع أسد الغاية ج © ص (59) . والأعلام للزركلي: ج + ص (48).. 


امول 


لعن”' 'الذين من قبلكم . وقيل”- وهو أجود - : بل العامل ما تقدم . أي : وعد 

الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم » ولعنهم كلعن الذين من قبلكم . وهم عذاب 

١ 8‏ ل لي . 50 ا 00 

مقم كالذين من قبلكم ‏ أو محلها نصب . ويجوز أن يكون رفعا , أي 

عذاب كعذاب الذين من قبلكم . وحقيقة الأمر على هذا القول : أن الكاف 

تناولها'' أعاملان ناصبان » أو ناصب ورافع » من جنس قولهم : أكرمت وأكر مني 
زيد””'» والنحويون لهم - فيما إذا لم يختلف العامل » كقولك”": أكرمت وأعطيت 
زيدا -- قولان : | 

أحدهما : وهو قول سيبويه' وأصحابه - أن العامل في الاسم هو أحدصاء وأن 

الآخر حذف معموله . لأنه لا يرى اجتاع عاملين على معمول واحد . 

والثالي : قول الفراء وغيره من الكوفيين : أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى 

أن العاملين: يعملان في المعمول الواحد . 

وعى هذاء اختلافهم في نحو قوله : ٠‏ عنَاليِمِنِعلخَالٍ 
قعيّد” 4" : - وأمثاله . فعلى قول الأولين . يكون التقدير : وعد الله المنافقين 

(1) في ب : كا لعن الله من قبلكم . 

(؟) وقيل : ساقطة من 1. 

(5) في ج د والمطبوعة : فمحلها نصب . 

(14) في المطبوعة : تنازعها . 

(©) في قوله : أكرمت وأكرمني زيد . نجد أن : زيدا تناوله عاملان الأول ناصب وهو 
أكرمت .. على أن زيدا مفعول . والثاني أكرمني على أن زيداً هو فاعل الإكرام ‏ فغلب 
عامل الرفع وحذف المنصوب وجوبا لأن العامل من غير بابي كان وظن . 

(0) في جاد: كقوهم . 0 

7 سيبويه : عمرو بن عفان بن قنبر الحارثي - بالولاء - يلقب بسيبويه - : ومعناها 
بالفارسية : رائحة التفاح - لزم الخليل بن أحمد فدرس عليه النحو حتى فاقه'فصار إماما 
من أئمة النحو فهو أول من بسط هذا العلم » قصنف كتابه - ( كتاب سيبويه ) . ولد 
عام ١14‏ ه وتولي 18١‏ ها. 

راجع الأعلام للزركلي جاه ص ١م‏ ط 4 . 

(م) الآية./ا١‏ سورة قا 


--880 سا 


النار » كوعد الذين من قبلكم . وشم عذاب مقم . كالذين من قبلكم ١‏ أو: كعذاب 
الذين”'من قبلكم . ثم ذف اثنان من هذه المعمولات ء لدلالة الآخر عليهما”, 
وهم يستحسنون حذف الأولين ْ 
وعلى القول الثاني » يمكن أن يقال : الكاف المذكورة بعينها بعينها » هي المتعلقة بقوله : 

0 ' 5-00 سو عَذَايُ مقع 
( وعد ). وبقوله.: ( ولغن ) . وبقوله ': ه. وا مقعم » ٠‏ لأن 
حاف لبحو ارت ٠‏ راس لتر را در رن 00 


رامل قات يضل الله بوجي : أن العمل واحد في اللفظ . إذ التعلق 
ا تعلق معنوي لا لفظي . 

000 
في العذاب » فالقولان متلازمان :للحا و الرجيت بي الشلية و الاب ١‏ 
وبالعكس . .فلا خلاف معنوي. بين القولين' : 3 

وكذلك نما ذكرناة من اختلاف النحويين ؛ ف وجوب”” الحذفاء وعدمة + 
ْ إها هو اختلاف في تعليلات ومآخذ ..لا تقتضي”اختلافاً , لا في إعزاب ؛ ولا 
في. معبى . فإذن : الأحشن أن. تتعلق الكاف يده ما تقدم : من العمل ل 
والجزاء » فيكون التشبيه فيهما لفظً. 

وعلى القولين الأولين : يكون قد دل على أحدهما لفظا » وعلى الآخر لزومً» 


. في ب : الذين هم‎ )١( 

(؟) أي على المحنوف . 

١ 5‏ في ب : الأول . 

(5) في أ ط : وقوله : هم إعذاب . 

9 في ب ج د ط : وجود ( بالدال ) . 

(1) في ب : في التعليلات وما أخذ لا يقتضي ‏ 

00 في المطبوعة : لفظيا . | 

(4) في ب زاد : يكون قد دل على مشاببة أمرين أحدما . ثم قال : وإن سلكت .. إن 


د ها 


وإن سلكت طريقة ة الكوفيين - على هذا - كان أبلغ وأحسن » فإن لفظ الآية 
يكون قد دل على المشنابهة في الأمرين من غير حذف ء وإلا فيضمر””: حالكم 
كحال الذين من قبلكم » ونحو ذلك . وهو قول من قدره : أنتم كالذين من "قبلكم . 
ولا يسغ هذا المكان بسطاً أكثر من هذا" فإن الغرض متعلق بغيره ٠‏ 
وهذه المشابهة في هؤلاء' بإزاء ما وصف الله به المؤمنين » من قوله : 
ظٍِ وَظِيعْو أله سولف 4". فإن طاعة الله ورسوله تناني مشابهة الذين من 
1 و 0 00 
قبز”قال سبحاته : د 4 ب نيك كان 8 دونك فو َوأكْمرَ 
ا 1 َأَسْتَْتعَمُ 20 لوك كما ع سل م أسْعَمئَ اليرت 


ب مس ل عراس لازم 


للحم لبتهروخضم على اا ان 


الخطاب فى قر : 8 كار رسكيه 4. وقوله: 
5 تنم #ء إن كان للمنافقين » كان .من باب خطاب التلوين 

0 وهذا انتقال كني إن الحضورء 5 في قوله : «( ايحم ٠‏ 
لير مَك و اليج إَِاكَ عِثْدٌ | # ثم حصل ام ص الخطاب إلى 


1 موء 


المغيب". في قوله + ( وْلتيكَ حَبِطت أَعْسْلهُمٌ 4" وج" في قوله : 


. في ج د : فيضمن‎ )١( 

؟) في أ ب ط : ولا يتسع هذا المكان لبسط هذا أكثر من هذا . 
0) يقي وذ يتسع من 
(5) الإشارة إلى المافقين. . 

(4) من الآية : 7١‏ التوبة . 

(ه) في المطبوعة : من قبلكم . 

(5) من الآية 535 التوبة 5 

(8()97) في المطبوعة : الغيبة . في الموضعين ‏ 

(9) من الآية 59 التوبة 

.) في أط : م. (عذف واو العطف‎ 0٠١ 


آا١٠١‏ ده 


5 50200 ف لتك وت ربع لني ال 
الجر ولف ع« ا 

وقوله: « 0 وركيم آ كلوق َالعِضيَانَأوْلَكَهُمْ 

الرمِدُوتَ 6ل فإن الضمير في قوله 0 أوْلَتِيكَ حَبِطت 


شو راي 


أعمدلهم 4 الأظهز أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمق» 
كقوله” '- فيما بعد -!: 9 5 عع السو زليه 4 وإن كان 
الخطاب مجموع: الأمة المبعوث إلبها » فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني . : 


وأما قوله : « 0 4 ففي تفسير عبد 0 
مسنر”عن البسن”ف قوله :3 فهر © قال : 
0١‏ آية 57 يونس . 

(9) الآية + الحجرات .. 

زفة في ب : لقوله . 

(4) من الآية: 7١‏ التوبة . 1 

(ه) .هو الإمام :.عبد الرزاق. بن ممام' بن ناقع يري سنوت بر بكر . ولد عام 
6 هاوكان من الأئمة الحفاظ الثقات" في الحديث والتفسير والفقه ."وله مضنفات/ 
أشهرها : المصنف في الحديث » وتفسير القرآن . وكتاب البئن في الفقه. وكتاب' 
المغازي . توفي سنة 7١١‏ ها. : 

انظر طبقات الحنابلة ج١١‏ ض 8١7ات ٠‏ والاعلام للزركلى اج + اص الإو ؛ 

(5) هو : معمر بن راشدٍ بن أني عمر الأزدي . إمام حافظ ثقة متقن للحديث . وفقيه , : 
ولد بالبصرة عام 45 ه وسكن الجن وأقام واشتهر بها .. حتى توفي عام 198 هه . 
انظر البداية والنباية جا 4 ص (7717777) وتقريب التهذيب جا 7 ص (7555)ات نسطة 

0 هبو : الحسن بن يسار البصي - أبو سعيد ء. من كباز التابعين .ولد سنة (51) للهجرة ' 
0 ا اب دده باون ا والتفسير . ' 
وكان قد شب في "كنف علي ين أني طالب رضي الله عنه» وكان يدل على لفولاة 
فيامرهم وينهاهم حتئى صارت له هيبة عظيمة توفي سنة ل | 

أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص (75-35)ات )١55(‏ وهذيب اَي : 
جد ا ص 155 ثلاكيات (114) . أ ٠‏ 

0 انظر تفسير ابن كثير اج ص (52©) حيث ذكر ذلكِ عن الحنسن » وتفسهر ابن جرير 

ج ٠١‏ ص )١75(‏ ذكره مسندا . يت 


9١5 -‏ مده 


. 5 01 آم 1 ليذ 4 
ويروى ذلك عن الي هريرة رضي الله عنه » وروي عن:ابن عباس" : بنصيهم من 
. الآخرة في الدنيلا". وقال آخرون : بتصيبهم من الدنيات» 

قال أعل اللغة : الخلاق - هو النصيب والحظ .٠‏ كأنه ما خخلق للإنسان » أي 

ومنه قوله تغال : 2# 1 مَالُر ف الأخِروين كلق 4 أي من 
نضيت . وقول النبي ضلى الل عليه وسلم 0 إنا يلبس الحرير من لا خلاق: 
له في الآأخرة م ش 


. انظر تفسير ابن كثير جد ؟ ص (514) حيث ذكر ذلك عن أني هريرة أيضا‎ )١( 
» هو - الصحالي الجليل لجن الآمة : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الماشمي القرشي‎ 7 
أبن عم رزسول الله صل الله عليه وعلى آله لم » ترجمان القران وإمام المسلمين في‎ 
التفسير.» فقد دعا له الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعلمه الله التأويل ويفقهه‎ 
في الدين . فكان يسمى الحبر.ء ويسمى اليحر » لسعة علمه في التفسير واللغة والمغازي‎ 
وأشعار العرب وأيامهم . وكان مقدما عند الخلفاء الراشدين يستشيزونه في معضلات‎ 
الأمور » ولي الحج بأمر عثان سنة ه؟ وشهد قتال الخوارج مغ علي وناظرهم' وألزمهم‎ 
اعبت وباتر عل ابعر م جك الطانن بحن رمات بام م جاركات رلانه‎ 
1 . قبل الهجرة بثلاث ستين‎ 
انظر البداية والنهاية لابن كثير نج 8 ص (90؟ جع اولحنات لكوي .لابن شعد‎ 
00 , )319/7-11586( جا 7س‎ 
. )١754( انظر. المقباس في تفسير ابن عباس للفيروز ابادي ص‎ )*( 
0 ( ص‎ ١ ممن قال بهذا القول الإمام السدي . انظر فخ القدهر للشوكاني ج‎ )4(: 
البقرة وفي المطبوعة : ذكر الآية الأخرى أيضا :وما لمن لضو‎ ٠١١ (ه) من الآية‎ 
. البقرة لكئن بقية: النسخ الم تشر إلى الآية الأولى‎ 0٠ 4 مِنْ خْلق‎ 
. ورد ذلك في جديثك أخز جه التتخاري ومسلم وغيرهها‎ ©9 
انظر صحيح البخاري 2 كنات الأدب - باب من تجمل للوفود ج البديث رقم‎ 
.)900( ص‎ ٠١ من فتح الباري ج‎ )5081( 
رس سد > ع ل و شعن جتنيل لوطي ا‎ 
.)١541( إغ - الحديث رقم (5055(0)7034) جا 5 ص (1599)ء‎ 


8357 19حيب 


2 3 2 


ا و ري : و كاوااشد 


ك1 


كفو وَأ كْمَرَ مولا وَأَوْلَدَدًا 4 قتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون ١‏ 
أن يعملوا بها للدنيا والآعرة . وكذلك أموالهم وأولادهم ٠»‏ وتلك القوة والأموال ْ 
والأولاد. ؛ هو الخلاق فاستمتعوا بقوتهم وأمواهم وأولادهم: في الدنيا. وتقن 
الأعمال التي عملوها ببذه القوة والأموال : هي دينهم . وتلك الأعمال + لو أرادوا . 
بها اشماء والدان الآخرة أ لكان لهم ثواب في الآخرة علييا» ع قتمتعهم ابيا :أخق : 
حخظوظهم العاجلة بها عر لمات عو الم رار ير 
العمل من - العبادات . “لو غيره"''. : ْ 
ثم قال سيحانه : « متعم لفك كنا سكدانتتت لزت دقل 0 
لق رْوَحْضْم أ © وف ( الذي ) وجهان : أحستهما | 
أنها صفة .المصدر أي كالنوض الذي خاضوه””'فيكون العائد محذوقاً .ف قوله”": : 


3 ا -. 


م عَمِلَتَأَيْدِيَآ 2 وهو كتير “فاش في اللغة . 


والثافي : أنه صفة الفاعل ‏ أي : كالفريى” أو الععننق ب أو ابل الذي 
خاضؤه .. ا لو قيل : كالذين خاضوا . 0 
! وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق » وبين الخوض ء لأن فساد الدن كتين 
أن يقع بالاعتقاد الباطل م والتكلم به ء أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحو . ١‏ 


)1١‏ في أط: أو من غيرها. 

(5) أمن الآية به 8 

فيه ف .د : خاضوا . م 

(4) في المطبوعة أورد الآي أبعامها :8 وروا اهماع نيرب أئمبمًا ْ 
لجاعيون »* # الر يس . وهو خلاف النسخ الأخرى . 1 

(<) 'من 0 الايس. : 

0( فيأباط : كالفوج. . 

(97) في أ : الدنيا. 


والأول : هو الدع" أوتحوها : 
والثالي : ' فسق الأعمال ونخوها” 
والأول : من اجهة الشبهات .. 
والغاني : من جهة الشهوات . 


وهذا كان السلف يقولون : إحفروا من الناس صنقين : صاحب هوى قد فينه 17 
هواء » وصاحب دنيا أعمته دنياه . ش 


وكانوة يقولون : إحفروا قنة العالم الفاجر ايه الجاهل فإن فنتهما فنة فنة لكل 
0 قهذاا'يشبه ا مغضوب عليهم ١ ٠‏ ن يعلمون الح ولا يتبعونه » 
وهنا" عي مانن ش 


ووصف يغضهم أجمد ين حنيل”” فقال : « رحمه الله » عن الدنيا ما كان أصيره 


)١( .‏ وذلك مثل : الزيادة في العبادات . والدعاء عند القبور والبناء عليها » وزيارة المشاهد - 
غير المساجد الثلاثة ومشاعر الحج التي نص عليها الشارع - وزيادة الأعياد . كأعياد 
الميلاد » وأعياد الناسبات ٠‏ والأعياد الوطنية وخوها فكل هذه الأمور من الخنوض الياطل . 
(5) . في المطبوعة : هو فسق الأعمال . 
.90) وذلك مثل : أكل الربا ه وشرب المسكر , والزنا » وأكل أموال الناس بالياطل والسرقة » 
وغقوق الوالدين » وشهادة الزور . فهذا وأحوه من الاستمتاع بالخلاق كا أشار إليه المؤلف 
حجمه الله ا 1 
(4) جاء ذلك عن سففيان بن عيينة'. انظر شرح السنة للبغوي ج ١‏ ص )*١8(‏ وقال : 
تعوذوا بالله من فتنة ... إل . 
(5) أي العالم الفاجر . 
(5) أي العابد الجاهل . 
(0) هو الإمام : أحمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله » ولد سنة 4ه 
1 ببغداد » وطلب العلم وهو صغير » ورحل إلى سائر الأقطار وأخذ عن علمائها حتى اشتبر 
بالحفظ والاتقان , إلى أن صار إماما من أئمة الحديث والفقه . مع التقى والصلاح والقوة 
0 السنة ». وبلغت شهرته الأفاق خاصة بعد ما وقف وقفته المشهورة أمام 


بدعة المَه خلق الفران . لل الم قفة اللي قيقر ت المعترلة وسائر الغر ف بعد ما + 


وبالماضين ما كان أشببه ٠.‏ أنته البدع فنفاه”"', والدنيا فأباها 0 
ع 00 5 20 58 جل سل سر 2# ليل و بج رأ مكنا 
وقد 5 الله ائمة 2 0 : سايم يدوك بأمرنالما 
١ 7500‏ م روه س 7 


الشبيات .. 3 
+ ساس لالم لاه 0 


ومنه قوله: ١‏ يصوي تراصو ضر 4 
« أو الْدبَرى والابصر 4" 


وقوله: 


ومنه الخديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب 
البصر” “الناقد عند ورود الخراك. ويحب العقل كاير عند “حلول 
الشهوات » 8 


- كادت فتتهم تؤثر على أعامة المسلمين ل أنها أعز الله بها أهل السنة إلى 'اليؤم.. .والإمام .| 
أحمد هو إمام المذهب الحنبلي في الفقه . وله مؤلفات كثيزة في السنة والتفسير, والتوحنيد : 
وغيرهاء.. أشهرها المسند :' وقد توفي رحمه الله سنة (541) ها. ١‏ 

انظر البداية والنباية! لابن كثير ج ٠١‏ ص (ه515-558). 

(1) في أب : عكس العيارتين: فقال : البدع فأباها » والدنيا فنفاها . 

0) أخرج ابن 'الجوزي هذا القول بالسند عن أني عمير عيسبى بن محمد بن النحاس الرملي 
الفلسطيني في متاقب الإمام أحمد (17) يم أخرجها عنه أيضا ابن كثير في البداية والتهاية 
أج ٠١‏ ص (83*) وكاه:: أبو عمر. 

(م) الآية 4؟ السجدة ‏ ' 

(4) الآية ” العصر . 

(5) من الآية 5؛ ص . 

() ١في‏ المطبوعة : | 

20 أشار المؤلف 00 هذا الأثر في الفتاوى ج١5‏ ص( ه) وجاه؟ ص (44)- لكنه 
لم يذكر ستده . وذكرة أيضا في درء تعارض العقل والنقل ٠١‏ وني ١١١/0‏ وقال : 
رواه البيبقي مرشلا » ما رواة البييقي ف الزهد ص 515 برقم (431) وأبو نعيم في 
الحلية ١9/1‏ بلفظ يقباربه . وقال عنه العراتي في المغني - تخريع الإحياء -724/4: > 


ا 


فقوله سبحانه : 8 سكسم علو 4 إشارة إلى اتباع الشهوات » وهو 
داء العصاة وقوله : 9 يَحْصْممْكألْزىخساضوا 4 إشارة إلى إتباع الشبيات » 
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخضومات ء وكثيراً ما يجتمعان فقل من تجهد'”'في 
اعتقاده فاداً إلا وهو يظهر”'في عمله . 


وقد دلت الآية على أن الذين من” “قبل استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. 


معبعع عراس جرم 
ثم قوله : <( فا َعم 4 و مَحْتْمٍ 4 عبر عن وقوع ذلك في الماضي وهو 
ل 1 والمنافقين » عند 


عبعث” محمد صلى الله عليه وسلم 000 أحاله كحاهم إلى يوم 
اعالة: وقد يكون خبراً عن أمر دائه 7 أمستمر ء لأنه - وإن كان بضمير 
لخطاب - فهر كلضمار”في غو قوله : «(أتشثوا4”, طأمْسِوام”", 
> :8 وأبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين » وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه 
الجمهوز . وقال الزييري في إتحاف الساده المنقين شراح الإحياء ٠١6/٠١‏ بعد أن نقل 
كلام الغراقي : « قلت : ورواه كذلك البتبقي في الزهد وأبو مطيع في أماليه وأبو مسعود 
ابن إبراهم الأصبياني في كتاب الأربعين يلفط وعد ججي ىز هوه 
)١(‏ فيب دعيد. . ١‏ 
(؟) في المطبوعة : ظاهر . 
زفة في المطبوعة : الذين كانوا من قبل .. وهو زيادة عما في النسخ الأخري . 
(4) في المطبوعة : عن أعمال وصفات الكفار وهو زيادة عما في النسخ الأخرى 
(5) في المطبوعة : عند مبعث عيده وزسوله محمد - إغ وه ذا عنافي الخ الأعرى . 
(5) في المطبوعة : لمن يكون حاله . وهو زيادة عما في التسخ الأخرى 
وفي ج أد اط : لمن حاهم . بدون الكاف . 
9) في جاده 0 
(48) في المطبوعة و أ : 
(9) وردت في و 000121 تعال 000 بياش 
دور الى كا م نينم لح 4 لحن البقرة وآخرها قوله تعاالل 
حكاية 1 عليه السلام : ظٍ لوك وأا ا 
نص الآ : فأغيلوا» 2 قرله تعالل < اريرس ارقا 
تسمال اوشلا رجه سأري إل المرافق » الآية 5 المائدة . 


ل ١١#‏ ده 


5-5 
م 
- 


د أركعواوات + سْجْدُوأ و جسن" أن يخ لخر فق وقت' 
لبي صلدى الله عليه وسلم ء وبعده إلى يوم القيامة' “مخاطيون بهذا الكلام ١‏ أ 
لأنه كلام الله » وإنها الرأسول مبلغ له"©. ْ 


رقنا تاهيه عانة ا اندر دزو كان ونطو رد اكلم اما القنه 3+ أنه 
أن الضمير”” 'إنما يتناول الموجودين حين'“تبليغ الرسول » وأن سائر ,الموجودين 
دخلوا : .إما بما علمناه بالاضطرزار من استواء الحكم.. كا لو خخاطب النبئ صلئنى | 
الله عليه وسيم واحذاً من الأمة , وإما بالسنة » وإما بالإجماع . وإما بالقياس » , 
فيكون : كل من حصل نه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله ظَأسْتمتكمٌ4 ! 


ل عراس ب 0 


و 9وَخْضْمم » - يد أحسن القولين 


ل ارقت 4 وردت لات انه : قوله تعالى م زعوأ مع كيين 4 
+ البقرة . وقوله.تعالى <. (يكأَيها ل انوأ ا س3 0 ' 
6 4 77 المنج . وقؤله تعالى : ف َإدَاقِل لم ركمو لابركموت ! 
؛ المرسلات . أما كلمتي اجسكعااس 40 هم د ل ل سررة ع 
آية /7 . أما «َأسَجُدُوأ» وحدها فقد وردت في القران الكريم ثمان هرات 71 ' 
() ظ آمنوا 4 بصيغة الأمرزء وردت في القرآن الكريم ثماني عشر مرة . 
زضة في أب اط : سقط عبارة ( إلى يوم القيامة ) ولعله سهو من النساخ ٠.‏ 
(:) في المطبوعة : مبلغ عن الله . 
(د) في المطبوعة : اعتمد أن ضمير الخطاب . 
(5) في با : عند . ْ 7 
7) الإشارة إلى القول بأن قوله تعالى : (تأنتنتئم)4 و 9وخْطم» تيز عن أمرا دائم . 
مستمر مخاطب به من وجد من عهد عهد النبي ضلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدة إلى 
يوم القيامة . وهذا هو الذي وصفه المؤلف يأحسن القولين . 
أما القول الثاني فهو القول بأنه بز عن وقوع ذلك في الماضي » وهو ذم لمن يفعله : 
إلى يوم القيامة . أني: دون الدخول في الخطاب مباشرة . 1 
“أما القول 'النالك وهو قؤل بعض الأصوليين فهو وإن كان أقرب مذكور إلا أنه جا ] 
معترضا 5 يبدو. من. سياق “الكلام . فتأمله . 


15١ مساة‎ 


وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله َك وك حَبِطَتَ 
1 ل ماعل رمه 1 ٍِ 
أَعَمدلهُم 3 فالديَاوَالْرَة وَأ كيلك هه لْخَسِرُونَ #''. وهذا هو 
المقصود هنا من الآية » وهو : أن الله قد أخبر أن "في هذه الأمة من استمتع 
يخلاقه » كم استمتعت الأهثم قبلهم » وخاض كالذي خاضواء وذمهم على ذلك » 
9 5 1 
وتوعدهم على ذلك" . ثم حضهم على الاعتبار يمن قبلهم فقال كه ألياعيم يم 
0 ع اميت 2-6 0-0 
يسارم ح من قبل قونوج واد فَوَكمود وَفَووٍ كم ل واصحلب 
مدي وَأَلْموْم نت نهم ُّ رو ليست ي 4”الآية . 

وقد قدمنا : أن طاعة الله 000 في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به 
لاي من 'مشاببة القرون المتقدمة ٠وذم‏ من يفعل ذلك!* وأمره” بجهاد الكفار 
والمنافقين - بعد هذه الآية - دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب” “: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية 
في الدنيا وفي الدين:: وذم من يفعل ذلك . دلت عليه - أيضاً - سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وتأول الآية - على ذلك””'- أصحابه رضي الله عنهم . 
)2( في أط : قال « وَأوْكجِكَ أَصْسَْبَألثَارٍ هم يهاكديدُورت 4 وهي امن الأية 

7٠‏ البقرة لكن.آية التوبة التي أثبتبا من بقية النسخ هي .التي عتاها المؤلف لأن الكلام 

حول آيات صفات النافقين في سورة التوبة » فادخال اية البقرة خلط من الناسخين . 
(1) من الآية 594 التوبة . 
(0) أن : سقطتامن جا. 
(4) في باط : عليه . 
(5) في ب والمطبوعة وقف عند قولة : وود . 
(ج) الآية 7٠‏ العوبة . 
0) الاشارة « هؤلاء ٠‏ إلى المنافقين والكفار . 
() قوله : وذم من يفعل ذلك . سقطت من أ . 
(5) في أ ب : وامر الله . وفي ط : وأمر به جمهاد . 
)٠١(‏ في ب : الكتاب العزير . 
)١١(‏ ذلك : سقطت من 3. 


5١8 -‏ مه 


قعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ومللم قال :؛ 
ه لتأخذن يم أحذت الأم من قبلكم : ذراعاً بذراع , وشيراً يشبر ‏ وباعا بياع ء؛ 
حتى لو أن أحداً من أولئنك دخل جحر ضب لدخاتموه - قال أبو هريرة :. 
داقرؤا - إن شم ا« من مَنْدحْ كوا أَسَدَكُ ووه 
الآية 0 اما رول © مشلع نارس وللروم رامن وكاب ؟ كال.: 
د فهل الناس إلا هم ؟200. : 

وعن ابن عباس رضي الله عنيما.» قله الب لفان : وما أشبه الليلة 
بالبارحة » هؤلاء بنو إشرائيل شبهنا”” م2 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه قال : « أنتم أشبه الأم ببني إسرائيل متا. 
وهدياً . تتبعون ان" القذة بالقذة ع غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم 
لا؟). 


و41 .هذا الحديث له شواهد في الصحيحين والسئن والمسانيد وقد أؤرد المؤلف' بغضها في هذا 
الكتاب , وذكرت بعض طرقه » ومواطنها من الصحيحين راجع ص( 15١١58‏ ) من 
هذا الكتاب ( الحامشن  )‏ ش 
أما الحديث ببذا اللفظ فقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره - مع اختلاف يسير 
في. بعض الفاظه - ثم قال : وهذا الحديث له شاهد في الصحيح . راجع تفسير ابن كثير 
ج لاص (34) ؛ كا أورده ابن جرير في تفسيره بسنده قال : حدئني امثتى ٠‏ خدئنا: 
أبو صالح. قال : حدتي أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ عن ألي هريرة عن! 
'النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . ثم ذكر الحديث . انظر تفسير ابن جرير اج 1١‏ 
ص (١؟6٠١).‏ ْ 
(0) في ط : شبيتاهم . 
ضة أخرجه ابن جرير ني تفسيره : حدثنا القاسم قال : حدثنا 000 حدثي حجاج 
عن ابن جرح » » عن أعمر بن عطاء » عن عكرمة . عن ابن عباس في قوله < كلنيت 
نيكم الآآية 'قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة - .8 لد رمن 
نكمُم » هؤلاء ينو إسرائيل شبينا. بهم . لا أعلم إلا أنه قال : والذئ نفسي' بيدم 
لتتبعهم حتى لو دخل الرجل جحر ضب لدخلتموه » اه عن تفسير ابن جرير ج ٠١‏ 
ص (١1-؟5١1),. ١‏ 


ايت 


وعن حذيفة بن المان" “رضي الله عته قال  :‏ المنافقون الذين منكم اليوم شر 
من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلنا': 
وكيف ؟ قال : أولفك كانوا يخفون نفاقهم » وهؤلاء أعلنوه'“”". 

وأما السنة : فجاءت يالا خبار 5 بمشابهتهم فق الدنيا 3 وذم ذلك 2 والنبي عن 
ذلك 2 وكذلك في الدين 5 

ك9 ريك ا .ا نه 8 0 

فأما الآول : الذي هو الإسبتمتاع بالخلاق 

ففي الصحيحين - عن عمرو بن عوف”: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . بعث أبا عبيدة بن الجراح” إلى البحرين » يأتي بجزيتها » وكان رسول 


لق هو الصحابي الجليل - حذيقة بن حسل بن جابر العبسي . والعان لقب أبوه حسل وهو 
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النافقين + فقد أخبره بأسمائهم 
واستكتمه فحفظ أسز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . شهد أحدا مع الرسول 
صل الله عليه وعلى اله وسلم . ولاه عمر بن النطاب رضي الله عنه المدائن ببلاد قارس ١‏ 


فقام بالولاية أحسن القيام وفتح وهمدان والري وماه وسندان وصالته صاحب نهاوند 2 


كان الناس يسألون الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم عن الخيرا» وكا يسأله 
عن الشر مخافة ان يمع فيه . توفي رضي الله عنه في المدائن عام 75 من الهجرة . راجع : 
أسد الغابة ج )١(‏ ص .845-88 . والأعلام للزركلي ج ١‏ ص 31797 . 
() في أ: أعلتوا. 
(5) أنظر كنز العمال ج ١‏ ص (5737) رقم )١110(‏ ورمز له حرف (ش) أي عن. ابن 


(4) في ط ! عنه . 

(م) في ط: وأما. 

(1) ومنه مشاببة الكفار - من 'أهل الكتاب وغيرهم - في اتباع الشهوات . 

(1) عمرو بن عوف - هو : الصحابي الجليل - عمرو بن عوف الأنصاري » حليف بني 
عامر بن لؤى » شهدا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » سكين المدينة 
ولا عقب له . روي عنه حديثا واحدا » رواه عنه المسور بن مخرمة وهو هذا الحديث 
الذي ذكره المؤلف هنا . راجع أسد الغابة ج 4 ص .)0١514(‏ 

(8) في ب : رضي الله عنه . 


نشي :773:9 ابحطد 


إن 


الله صلى الله غلدمة وسلحم هو صالح أهل البحرين » وآمّر عله العلاء | 
ابن الحضرمي”” أفقدم 1 عبيدة” 'بمال من البحريد”” فسمعت الأنصار بقدوم أي ' 
عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما صلى ٠:‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتصرف فتعرضوا له" فتيسم' رسول ١‏ 
الله ضلدى الله عليه وسلم حين راهم . نم*“ قال : « أظكم سمعم أن أبا . 
عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟ ٠‏ . فقالوا : أجل يا رسول الله . فقال : ٠‏ أبشروا » 
ارأتلزاانا سيرع : فواقة ها الفقر عدي مركم ولكن الى عيكو أنار ل 
الدنيا عليكم ..5] بسطت على من كان قبلكم , فتنافسوها م تنافسوها .. وتيلككم 


, العلاء بن الحضرمي -- صحابي حرق مرق تامدك و بن عبّاد بن أكبر‎ )١( 
أمّره‎ ١ ابن زبيعة » حليف حزب بن "أمية » والحضرمي نسبة إلى حضرموت اليلد المعروفة‎ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على البحرين » ثم أقره أبو بكر وكان أخد قادة‎ 
' جيوشه في حروب الزدة » وبقي أميرا على البحرين . حتى أمرّه. عمر بن القطاب على‎ 
الكوفة توفي في طريقه إليها .' كان. مجاب الدعوة » وله كرامات. منها عبوره الخضم البحر‎ 
. من الهجرة والله أعلم‎ ١4 على الخيل ... توفي رضي الله عنه عام 71 .من الحجرة وقيل::‎ 

واجع البداية والنهاية لبن كثير. ج لا ص . وأسد الغابة. جد 4 ص /7. 

(1) أبو عبيدة : هوا الصحابي الجليل واسمه. : عامر بن عبد الله بن الجراح بن علال بن أغيب : 
الفهري القرشي أخد العشرة المبشرين بالجنة » وماه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم بأمين هذه الأمة . أسلم مبكرا » وشهد سائر المشاهد مع رسول الله ص الله عليه : 
وعلى آله وسلم » وهو الذي تزع الحلقتين من وجه الرسول يوم أحد . فننقطت ثناياه 
رضئ الله عنه . هاجر افنجرة الثانية إلى الحيشة » ثم هاجر إلى المدينة » ولاه عمر بن 
الخطاب قيادة جيوش! الشام بدلا من خالد بن الوليد » فكان رضي الله عنه.من الأبطال 
الأفذاذ » توفي بطاعون عمواس عام ١8‏ للهجرة ؛ وقد توفي أولاده فلم 'يعقب انظر 
الطبقات الكبرى - لابن أسمد نج # اص 8-4.8 4١‏ 2 وأسد الغابة ج ٠5‏ 
ص 85-84.. والبداية. والنباية لابن كثير ج لا ص 94 . 

(؟) في ب : بمال .البحرين ١‏ 

() في أ: له . سقطت,. 

زه في ط: فاعسمار 

() ثم : ساقطة من 1 . 


ل5١11‏ سه 


سس أهلكتيم 0 
نك 


فقد أخبر'' صلدى الله عليه وسلم : أنه لا يوخاف'فتنة الفقر وإنما يمخاف 
بسط الدنيا وتنافسهاء واهلاكها . وهذا هو الامتمتاع بالخلاق المذكور في الآية . 


وفي الصحيحين - عن عقبة بن عام2”*: أن اللبني صلى الله عليه 
وسلم » خرج يوماً » فصلى على أهل أحد صلاته على" الميت . ثم انصرف إلى المنير 
فقال : « إلي فرط لكم . وأنا شهيد عليكم , وإلي والله لأنظر إلى حوضي الآن , 
وإلي أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي . ولكن أخاف عليكم : أن تسافسوا" فيبها '. 


(1) الخديث أخرجه البخاري. ومسلم والعرمذي وابن ماجة وأحمد في المسند وغيرهم أنظر 
فتح الباري - كتاب الجزية والموادعة » باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ج 1 ص 
(دهى) حديث رقم )5١94(‏ وكتاب المغازي - الباب )١1(‏ - غير مسمى - ج 7 
ض 85.1١9‏ حديث رقم (4.18) وصحيح مسلم - كتاب الزهد والرقائق - 
الحديث رقم )597١(‏ ج 4 ص (777) ومبنن الترمذي - كتاب صفة القيامة - 
الباب (58) ج 1 حديث رقم )١15١(‏ وقال فيه الترمذي : « هذا حديث حسن 
ضحيح ١‏ . وسنن ابن ماجة - كتاب الفعن - باب فتنة المال . حديث (5991) ج 
؟ ص .)١578(‏ ومسند أحد جا 4 ص (1159 --557) . 

() في المطبوعة : أبخبر النبي . بخلاف النسخ الأخرى . 

(0) في المطبوعة : على أمعه '. 

(4) هو الصحاني الجليل : عقية بن عامر بن عبس ء بن مالك الجهني . من أحسن الناس 
قراءة للقران'. وكان راميا شجاعاء وروى هه حديثا » ولي مصر سنة 414ه وتوني 
نيا عام مده . انظر أسد الغابة ج + ص 4١5‏ . وانظر الأعلام للزركلي ج 4 
ص 27540 

(0) في المطبوعة - زاد : رضي الله عنه . 

(56) في ط : صلاة الميت . 

(9) في أ ط : تنافسوا فيها . بتاء واحذة » وكلها ورادة في الصحيحين . 

(4) ممن روى الحديث : البخاري ومسلم وأحمد في المسند والترمذي في سنيه . ١‏ > 


١9 --‏ سه 


ره - العم هاا 


وفي رواية : ٠‏ ولكني''أخشى عليكم الدنيا'"'أن تافسوا فياء وتقطوا . - 
فتبلكو'" ا هلك من كان قبلكم ؛ . قال عقبة :5 فكان انحر ما رأيت رسول الها" 
صلى الله عليه وسلم) على المنير ذن 1 

وفي صحيح مسلم . عن عبد الله ين عمرو' '' رضي الله عتهما » عن رسول 
الله صلى اله عليه وسلم قال : ١‏ إذا قتحت عليكم خزائن فارس 
والروم أي قوم أنم ؟ » قال عبد الرحمن بن عوف, نكون ل أمرنا الله عز 


00) 


> انظر فتح الباري - كتاب'الجنائر -- باب الصلاة على الشهيد » حديث رقم (11415) 
ج عاض 5٠١9‏ وأطراف. الحديث في البخاري (تفهع/؟:1. 4//-1472/. نمم" 
انرا - كتاب الفضائل - ياب إثبات حوض تبينا صل الله عليه وعلى آله 
وسلم وصفاته ج 4 7 (دؤلا١1)‏ حديث رقم (51955). 
وانظر مسند أحمد ج 4 ص )١44(‏ . وستن الترمذي - كتاب صفة القيامة - البأب 54 
ل ل ا 
(0) في جاد: ولكن. 0 . 
(؟) في المطبوعة : عدي يكن أن تنافسوا ... ٠‏ أي بمحذف ( الديا) . 
(6) قتبلكوا : ساقطة من ط 1 . 
(5) هذه الزيادة - أي الزواية الأخيرة وقول عقبة': أوردهما مسلم من طريق.أخرى تع 
رقم الحديث السابق (57947) ص لحف 5 0 ا 
وقد أورد البخاري قول عقبة بلفظ : ٠‏ فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله ونلم ٠‏ فتخ الباري - كتاب المغازي - باب غزوة أحدد ج ١‏ 
ص 5494-48 حديث رقم (4047) . 
زفق ا 
(6) هو الصحابي الجليل : عبذ الله بن عمرو بن العاض بن وائل السهمي القرشي أسلم قبل 
أبيه . وكان يكتب عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحديث بإذنه » في صحيفة 
مباها :. الصادقة . وكان من علماء الصلخابة وعبادهم . وشهد فتح الشام مع أبيه أوشهدة 
صفين بأمر من أبيه وهو كاره . فكان يقول بعد ذلك : ما لي ولصفين ؟ . ولاه معلوية 
الكوفة ١‏ وتوقي بحصر - وقيل بالشام - سنة 58 ها. ْ 
انظر البداية والتباية لاب بن كثير جم ص (77؟-554) والطبقات الكبرى لابن سعد 
+ :11 0 
(/ا). هو الصحاني الجايل : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة !* 


جد 3715نت 


ورك علا روف مكو لاسرع ورت حامر 2 
تتحاسدون » مم تتدليرون » أو" تتباغضون » أو غير ذلك - مم تنطلقون إلى 
مساكين'““المهاجرين ٠‏ فتحملون” بعضهم على”'رقاب بعض 0'". 


وفي الصحيحين - عن ألي سعيد رضي الله عنهأقال : و جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المخبر » وجلسنا حوله . فقال : و إن ثما أخياف 
عليكم بعدي : ما يفتح من زهرة الدنيا » وزيتتها » فقال رجل : ٠‏ أو يأتي الخير 
بالشر يا رسول الله ! » قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


القرشي . أحد العشرة المبشرين بالجنة 6" وأحد الستة أهل الشورى الذين عينهم عمرء 
وتنازل عن حقه فتولى أمر الشورى حتى بويع عثان وهو من أوائل الصحابة إسلاماً » 
وهاجر الهجرتين . وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
ويعد من أغنياء الصحابة » وكثير الانفاق في سبيل الله . قال عنه عمر : سيد من سادات 
المسلمين . توق بالمدينة سنة 55 ها . 

انظر الاصابة في .تمييز الصحابة ج 5 ص (6415ا١41)ات‏ ركلا١اه)‏ ع. 

. عز وجل': لا توجد في رواية مسلم التي بين أيدينا‎ 4١ 

(5) في مسلم: «أو غير ذلك ؟ تسافسون .. » الحديث . 

(5) في مسلم: ٠‏ ثم. تتباغضون أو نحو ذلك . 

(5) في أ والمطبوعة : إلى مساكن المهاجرين . وني مسلم : في مساكين المهاجرين . 

)0( في امام :فتجعلون.: 

(58 عل + تناقطة امن 1 . + 

0) انظر الحديث في :صحيح مسلم - كتاب الزهد والرقائق - حديث رقم (5935) ج 
4 ص (774؟) . ومعنى تحملون بعضهم على رقاب بعض : أي تجبعلون: بعضهم أمراء 
على بعض . انظر شرح التوري على مسلم ج ١8‏ ص (59) . 

(8) هو الصحابي الجليل : سعد بن مالك بن ثعلية الانصاري » الخزرجي ». من فقهاء 
الصحاية » ومن المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
كان أول مشاهده الخندق لصغر سنه ء ثم شهد ما بعدها وكان من علماء الصحابة ٠‏ 
وبائهم . توفي رضي الله عنه ستة 7/4 هد . 

انظر أصد الغابة ج © عى: )5١١(‏ والبداية والنباية لآبن كتير ج 3 ص (125) . 


ل ال 


0 


فقيل : ٠‏ ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك ؟ قال : ورأينا" 'أنه ينزلٍ عليه 


فأفاق يمسح عنه الرحضناء' وقال : « أين هذا السائل ؟ » - وكأنه حمذه - : 


فقال : « إنه لا يأتي الخير بالشر » - وني رواية - قال : ٠‏ أين السائل آنفاً أو 

خير هو ؟ - ثلاثاً - إن الخير لا يآتي إلا بالخيرء وإن مما ينبت الربيع : ما 
يقعل حَبَظا. أو يلم”؟, إلا آكلة الخضر””", فإنها أكلت ختى إذا امتدت : 
خاصرتها” استقبلت عين الشمس . فنلطت”" وبالت » ثم رتعت”"- وإن هذا ! 


4 في : وروينا . وهو تحريف من الناسخ . 
زفة لاج مي عل إل غلة وعل اله وملم .. 
زفة) :الرحضاء : العرق . 
زفق في أط : سقطت : ما . 
(ه) الحبط اتفاخ ليطن من كرة الأعل ‏ أو كل ما ل باق + فهنك أواع من الأعاي . 
والشجيزات ٠‏ إذا أكئزت منها الأنعام انتفخت بطوتها. وانحيس ة فيها الأكل حتى تهلك . 
راجع القاموس المخيط - باب الطاء فصل الحاء - جا 7 ص (555) . 
وزاك عر الام - مادة ( حبط ) ج ١‏ ص .2)١8179(‏ 
(7) أو يلم : أي يقرب من القتل : راجع القاموس الحيط ج 4 ص (094(). 
(7) الخضر - الغصن والزرع والبقلة 0-6 1 
انظر القاموس المحخيظ. فصل الخاء. باب البراغ جا :' ض :.)05١(‏ 
فالخضر هنا هو : البقول التي ترعاها المواشي بعد ييسها ء وكذلك نع: من اليقول 
ليس من جيدها . انظر فامش صحيح مسلم جه ”اص (172لا) . 1 
(8) امتدت خاصرتها - أي شبعث . وفي أط : خاصرتاها . والخاصرة هي : الشاكلة وهي ! 
مانيلي الورك من البطن . انظر القاموس المحيط ج 7 ص )5١(‏ . 
(9) ثلطت : أي ألقت بعرها سهلا رقيقا ء فلا يكتنز في بطنها' وينفخها وقد يقتلها.. : 
راجع مختار الصحاح باب الثاء - مادة : ( ثلط ) . 
)٠ 7‏ في هذا الحديث ضرب الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم مثلين : : 
الأول : للمفرط في جمع الدنيا بنهم » وهو مغرم بها معجب. بزهرتبها وزهوها وخنيثها . 
ثم هو مانع لما عليه من حقوق أو مقصر .. وقد يكون فيبا هلاكه في دينه أو دناه أو ' 
اليا تنا بنه عنل انم الذي كول عل اك ابيع اماي ولاب اااي 
تتفخ بطونبها فتهلك ء أو تقارب الطلاك . 
والثاني : للمقتصد في جمع“الدنيا :من وجوهها الحلال والمؤدي حقها من صدقة > . ْ 


كلاس 


المال خضر حلو . ونعم صاحب المسلم هو ء لمن أعطى منه المسكين واليتيم » وابن 

: السبيل - أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإنه من 

يأخذه' بغير حقه كالذي'"يأكل ولا يشبع , ويكون عليه شهيدً” ”يوم 
»2 

القيامة » . 


وروى مسلم في صحيحه - عن ألي' سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى ٠:‏ 

. الله عليه وسلم قال : وإن الدنيا حلوة “خضرة وإن الله سبحانه , 

مستخلفكم فيها» فينظر كيف تعملون ؟ فاتقوا الذنيا , واتقوا النساء” فإن 

' أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ,”") 

افحدّر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء, معللاً بأن أول فتنة 
بني إمرائيل كانت في النساء . 


أو زكاة فمثله مثل النعم التي تأكل الخضرة الطيبة السهلة ثم لا تكثر فيها » فتتوقف عن ' 
الأكل وتستريج وتتر حتى تهضم طعامها ثم تخرجه سهلا كا أكلته سهلا . 

. في ب : ياخذ . بدون الحاء‎ )١( 

(5) في ب : كان كالذي . 

(؟) في المطبوعة : شاهدا . 

(4) أخرجه البخاري في أكثر من موضع : انظر الجهاد - باب فضل النفقّة في سبيل الله - 
الحديث رقم (581475) فتح الباري ج 5 ص (49:48) - والأحاديث رقم )95751١(‏ 
)047 . 

راغ عل فق مسحي بن هر قن ري - انظر كتاب الزكاة - باب تخوف 

اما يمخرج من زهرة الدنيا - الحديث رقم (؟8١٠١)‏ ج ” ص (لاالاءغه الا 19؟لا) . 

(5) في ب : خخضرة خلوة . وكذلك في بعض روايات الحديث . 

(5) 'أتقوا النساء : أي اتقوا قتنة النساء » وذلك لا يحدث من الكثير منبن من التأثير على 
الرجال » وفتنتهم بالتبرج » والاغراء » والنضوع بالقول » :وإغرائهم بالإخلاد إلى الدنيا 
ومتعتها وشهواتبها . والقعود عن الجهاد , ولا جبلت عليه أكثر النساء من نقص العقل 
والدين . 

(0) انظر صحيح مسلم - كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل النار 


التساغ , وبيان فتنة النساء -- حديث ركم (015ا5) ج 4 صن .)5١98(‏ 


د 


وهذا نظير ما سنذكره,: من حديث معاوية' » عنه صلى الله عليه 
وسلم , أنه'''قال : « إنا هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ؛' يعني 
' وصل الشعر . ١‏ ش 

وكثير من مشاببات أهل الكتاب في أعيادهم: وغيرها , إنما يدعو إليها النساء. 
وأما المجوض كالذي عادر 9 فروينا من حديث الثوري”'. عن عبد الرحمن 


00( ع ع لالس 0 
١‏ أسلم عام الفتح » وجعلة رسول. الله صل الله عليه وعلى اله وسلم من كتاب الوحي ‏ 
وشهد حنينا ثم الغامة . وروى عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة » 
وكان سيدا حليما مع كرم وشهامة . ولاه عمر الشام » ثم عهان فأخسن الولاية » وأقام 
الجهاد.ء وفي عهد علي طالب يدم عثان وبالغ في ذلك حتى وقعت الفتنة المشهورة في 
صفين والجمل . ولما قتل:ابن ملجم عليا رضي الله عنه : بايع المسلمون لمعاوية بالخلافة » 
و د د 
الله عنه سئة ٠٠0‏ للهجرة . 

انظر البداية والنباية جام ص 0107 2.044 
دزضة أنه : سقطت من ب . 
ضيه في ب ط : أهلك . .وني بعض روايات البخازي ومسلم : هلككت . ش 
(4) صحيح مسلم كتاب اللبإس والزينة - ياب تحريم فعل الواصلة . الحديث رقم )7١717(‏ 

جا ” ص .)١7095(‏ : ُ 
(5) وهذا يعني أن النساء هن أول من يقع في التقليد والتشبه » واخر من يفطن ويعقل خخطز 
: ذلك وسوء مغبته على الفزد. وامجتمع , في الدين والدنيا . ونحن نبد نساء المسلمين اليوم 
مع الأسف أكثر انزلاقا ومتابعة للموضات ١‏ والموديلات ) . وأكثر شغفا. 'بالتقاليد 
والعادات والأخلاق الوافدة من الكفار . السيء والقبيح منها قبل الحسن . 

(© فيأب: عاضوه. 0000 ش 

(0) هذا- الذي هو الخوض- هو النوع الثاني. والنوع الأول هو الاستمتاع بالخلاق مر ص (111) 

(48) هو سفيان - كا نص عليه الترمذي ج ه ص (50) . وهو : سفيان بن سعيد بن مسروق 
الدوري » نسية إلى ثور أحد أجداده .“ولد سنة 917 ه وكان إماما من أثمة المسلمين 
في العلم والفقه والحديثٌ| » ثقة حجة ثبتا » حتى قال عنه ابن معين وغيره : أمير المؤمنين 
في الحديث . توفي بالبضرة سنة ١١١‏ ها. 0 
انظر الطبقات الكبرى لابن :سعد ج 7 ص )33714277١(‏ والبداية والنباية ج ٠١‏ ص )١71(‏ . 


سدااخ١١1‏ سه 


زياد بن أنعم الافريقي””, عن عبد الله بن يزيد" عن عبد الله بن 
عمرو' 'رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ ليأتين على أمتي ما أنى على بني إسرائيل .» حذو النعل بالنعل . حتى 


005 
إذا' 


' كان منهم من أق أمه علانية كان”” في" “أمتي من يصنع ذلك . وإن بني 


إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة'", وتفترق أمني على ثلاث وسبعين ملة » 
كلهم في النار إلا ملة واحدة » . قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال  :‏ ما أنا عليه 
اليوم” وأصحابي ؛ رواه أبو عيسى”الترمذي””''» وقال : « هذا حديث غريب 


لق 


(2 


فق 
5( 
فى 
لف 
زفق 
زلف 


5 


082 


هو : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الأفريقي - أبو خالد » يقال هو أول من 
ولد في الإسلام بأفريقية ( ببرقة ) سنة 0 ه وكان رجلا صا حا » تولى قضاء القيروان » 
واشتهر بالجرأة في الحق , لكنه ضعيف في الحديث من قبل حفظه . توفي سنة 163 وقيل 
سئة 151 ه - بالقيروان . 

انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (480)ات (458) والجرح والتعديل لابن أي حاتم 
جاه ص (ه1)ات )١١١١(‏ والأعلام للرزكلي ج ”اا ص (0607 . 
هو : عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي المصري » أبو عبد الرحمن . كان صالحا فاضلا 
وثقه ابن معين وابن حبان واين سعد والعجلي وغيرهم » بعثئه عمر بن عبد العزيز إلى 
أفريقية ليفقههم » ومات هناك يباب تونس . 

انظر تهذيب التبذيب ج ” ص (١8غ876)‏ واللباب في تهذيب الانساب ج ١‏ 
ص (ل/ا5١)‏ , 
في ج د : ابن.عمر . وهو خطأً من الناسخين . 
في الترمذي و أواط : إن . 
في الترمذي : .لكان ؛ وفي المستدرك : كان . 
في المطبوعة : من . وهو خلاف الترمذي والنسخ الأخرى . 
ملة : سقطت من ط . 
اليوم : سقطت من أ ط ولا توجد في نسخة الترمذي التي بين يدي - ( تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض ) لكنها موجودة في رواية الحاكم في المستدرك - وستأتي الإشارة إليه . 
الترمذي : سقطت من ب . ولعله سهو من الناسخ . 
الترمذي : هو محمد بن سورة بن مومى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي 
الضرير » احد ائمة الحدي.. في زهانه ولد سنة ٠١9‏ للهجرة ء. كان يضرب به المثل 
في الحفظ . شهد له الأثمة المعاصرون له ومن جاء بعده بالإتقان والحفظ وطول > 


1:19 سد 


لله تعرقه”"إلة من هذا الوجه 7 
وهذا الافتراق مشهور عن النبي مح مي رمت من خديث أبي 
2 
هريرة » وسعد أومعاوية أ وعمرو” بن عوفاء وغيرهم : 3 كر 
حديث ' ابن عمرو لما فيه من ذكر”الشا بهة 
فعن محمد بن عمرو" "لاني 000 


- اباع في الحديث وعلومه وهو صاحب السنن المعروفة , بسنن الترمذي ( الجامع ال املك 
أحد الكتب الستة التي اتفق المسلمون على اعتبارها والرزجوع إليها . توفي عام :7/4 ع 
راجع البداية والباية جا ١١اص‏ 550 . والأعلام للزركلي ج 5. ص (577)..., 

. في د: مقولاا. وهو بعيد . إا هي « مفسر » 5 هي في الترمذي‎ )١( 

)١(‏ في الترمذي قال : «'لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه ؛ أي بريادة قول « مثل هذناا» 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذة الأمة - حديث رقم 
(5141) ج م ص (5" -05) . وأخرجه أيضا بهذا اللفظ الحام في المستدرك كتات 
العلم. ج ١‏ ص-.(19-1178١)‏ مع اختلاف يسير بالألفاظ » والسند واحد . وفيه 
عبد الرحمن بن زياد ضعيف ‏ : ٠‏ 

2 هو : الصحالي الجليل مح مو كةو فين ا - فرق لين 
المسلمين الأوائل , وأحد العشرة ة امبشرين في الجنة » ومن فرسان الصحابة .» وأؤل من رمي 
بسهم في سبيل الله . وأحد الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر » ومن كبار قأدة الفيخ 
في عهد الخلفاء الراشدين » وول الكوفة في عهد عمر »:وكان مجاب الدعوة » وممن اعتزلوا 
الفتنة . توفي سنة 5ه اقفن ١‏ انظر الاصابة ج'؟ اص اد تت للا 

(0) في أ: عمر بن عوفا. ات : عمرؤ بن غوف . 

(4)5 حديث : ساقطة من ط .. 

90) ذكر : سقطت من المطبوعة . 

(8) هو : محمد بن عمرو بن؛علقمة بن وقاص الليثي قال عنه ابن اح و قري يمرل 
له أوهام ؛ أخرج له الأزبعة » والبخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات ء توفي سنة 
ه . انظر :تبذيب التبذيب ج 34 ص (71/7-775) ات (5707) وتقريب التبذيب: 
ج 5 ص (55)ات (875ه). 

(5) ههموا: أبو سلمة بن عبذ الرحمن بن عوف الزهري - من الطبقة الأول من 'التابعين ؛ 
ولد عام 7١‏ ه وكان أحد فقهاء المدينة وولي قضاءها في عهد معاوية ‏ ومن الرواة 
الأثبات المكثرين للرواية عن الصحابة.. توفي بالمدينة سنة 34 ها. 
انظر البداية والنباية ج 54 ص )١١5(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص )١١5(‏ 


1730اله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تفترق الييود على إحدى وسبعين 
فرقة , أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك . وتفترق”''أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة » رواه أبو داود'"» وابن ماجة””, والترمذي وقال : ٠‏ هذا 
خديق” “حمسن صحيح و0 

وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن أهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » . 
وفال : ١‏ إنه سيخرج من أُمّتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كا يتجارى الكلب 
: بصاحبه , فلا ييقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله . والله يا معشر العرب لثن 
الم تقوموا بما جاءِ به محمد لغيرم من الناس أحرى أن لا يقوم به و". 


. في د: وتفرقت‎ )١( 

ه٠ هو : سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر - أُو عمران - ولد سنة ؟‎ )١( 
وهو أحد أثمة الحديث الحفاظ . ومن أعلام المسلمين. فقَها وعلما وورعاء» ومن أشهر‎ 
من حدم العلم والسنة وجمع وصنف وذب عنبها : ومن أشهر مؤلفاته كتابه السئن أحد‎ 
الكتب الستة التي اتفق أهل العلم على قبولها وصحتها في -الجملة . وتوفي رحمه الله سنة‎ 
. )594( ها . انظر تبذيب. التبذيب لج ؛ ص (15-1359لال)اث‎ )594( 

الضف هو : محمد بن يزيد بن ماجة الربعي - بالولاء - القزويني » أبو عبد الله الحافظ ولد 
منة لز.عاهاء من أئمة الحديث الحفاظ المتقنين » والعلماء انحتج بهم » صاحب السنن 
المشهورة بستن بسئن ابن ماجة » وصنف في التفسير والتاريخ . توفي رحمه الله سنة (71078) ها 

انظر البداية والنباية ج ١١‏ ص (07) وتهذيب التبذيب ج 4 ص (8737:850ه)ات (10/0م) 

(4) هذا حديث : سقطت من ب . 

(0) انظر سئن أني داود - كتاب السنة - باب شرح السنة - الحديث رقم 4095 جده 
ص (4). وسنن ابن ماجة - باب افتراق الأنم - الحديث رقم 09491 جا ١‏ 
ص )١777(‏ . وسنن الترمذي - كتاب الايمان - باب ما جاء ف افتراق هذه الآمة . 
حديث رقم (5110؟) ج ه ص )١50(‏ وقال : و حديث ألي هريرة حديث حسن 
ا 

(5) أخرجه أحمد في المسند ج 4 ص )1١9(‏ وأبو داود - مختصرا - في كتاب السئة - 


١75١ ده‎ 


| هذا نحديث محفوظ من. .جديث صفوان بن عمرو' '» عن الأزهر بن عبد الل 
الحرازي'!' ' أ عن أبي عامر - عبد الله بن لحي' '. غن معاوية . رواه' عنه غير, 
واحد . منهم : أبو العان” أ ونقئة” : نو لير رواه أحمد وأبو داود ف 


0 
5 ءَُ 3 إلف 


ب باب شرح السنة الحديث رقم (4050) جح قا ص (قت). : 
أوابن أبي عاصم في كتاب 'السنة - ذكر الأهواء المذمومة - الحديث 50ظ 
7 اضر ن (367) من طريقين » ولم يذكر قوله ٠.:‏ والله يا معشر العرب ... » إن االحديث 
وأخراجه الحاكم في المستدرك ج ص (058). ْ 
(1) هو : صفوان بن عمرزو بن هرم السكسكي الحمصي » أبو عمرو ء ثقة من الطبقة الخامسة, 
أخرج له مسلم وغيره . توفي سنة (168).ها. 
انظر تقريب التبيب ج ١‏ ص (988)ات .)١٠١5(‏ 
(1) هوا: أزهن. بن عبد إلله الحزازي الحمصي ء صدوق » متهم بالنصب - وأنحرج له أيو: 
داود والنسالي والترمئذي» يعد من الطبقة الخامسة . 
: انظر. خلاصة التذهيب ض (19) وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (5ه)ات (583) . 
(0) في اج د : الحرامي :. وهو' تحريف من التسخ.. 
(4) في المطبوعة ؛ بن يحب .. وهو خخطأ . فالصحيح بن لخي م هر مثبت . وترجمته : 
عبد الله ببن لبي الهوزئ الشامي الحمصي - أبو عامر . ثقبة » من الطبقة الثانية 'من التابعين . 
الظر تقريب التبذيبا ج ١‏ ص (444) -ات (آلاه) . : 
(ه) هو : الحكم بن نافع الببراني الحمصي » ثقة ثبت » من الطبقة العاشرة » توفي ستة 575١ه.‏ 
أخرج له الستة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ اص (187)ات (00.ه) . 0 
(0) هو : بقية بن الوليد بن صائد الحميري . صدوق كثير التدليس عن الضعفاء'» مات سنة ' 
07 ها . انظرَ تقريب الهذيب جد ١‏ ص (00 عات (004) . ش 
3 هو : عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمضي . ثقة من الطبقة التاسعة .ب ماتا نه , 
57 ها. أخرجه له التة . انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص (16ه)ات (إلاكال 
(4) انظر سئن ابن ماجة :- كتاب الفتن - باب افتراق الأم - الحديث رقم (59955) ب ١‏ 


ص القفة 4 


ا 0 


0 7 ءِ (١‏ ا : 0 0 *» 
سعدا '. عن.عوف بن مالك الأشجعي''» ويروى من وجوه أخرى ء فقد أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم : بافتراق أمنه على ثلاث وسبعين فرقة . 


واثنتان” “وسبعون : لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم . 


ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلم ا ليت ويم : إما في 
الذون خلا + وزما. لق لين والدنيا » ثم قد يؤول إلى الدماء' '» وقد يكون 
الاختلاف في الدنيا فقط”' 


وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث : هو مما 0 "عله في قوله 


ل ممك له مم + م بر ٠‏ 


سبحاننه: 3« وَلَاتَكُونواكا دين روأ أواختلفوا 74# ”. 


)١(‏ هو : راشد بن سعد المقرائي الحميري الحمصي . ثقة كثير الارسال من الطبقة الثالثة توفي 
منة )٠١48(‏ ها . انظر تهذيب التبذيب جد ١‏ ص (510) ات (5) . ش 

(؟) ههمو : الصحابي. الجليل - عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني , أسلم قبل 
حنين وشهدها. وشهد لفن ار كانت بع وارة افريابه وكوض حير 1 اقرع القاره 
ونزل حمص . وتوقي رضي الله عنه سنة (95) هب . 

انظر البداية والنباية ج م ص 445 وأسد الغابة ج 4 ص (195) . 

5 في أ طّ : والثنتان . 

(4) في المطبوعة:: إلى الدنيا . والأصح إلى الدماء . كا هو في جميّْع النسخ المخطوطة . ومعنى 
أنه قذ يؤول إلى الدماء : أنه قد تحدث منه فتن ونحصومات يحمل فيبا السلاح ء ثم يتقائل 
الناس فتسيل الدماء » وهذا ما حدث فعلا من الخوارج والمعتزلة » والشيعة » والقرامطة » 
والنصيرية » وأصحاب الاتجاهات والمذاهب المعاصرة من اليساريين والقوميين والبعثيين 
والاشتراكيين ونحوهم فهؤلاء يثيرون الفتن ويستحلون الدماء في سبيل تحقيق مبادئهم 
وأهوائهم وفرضها على الأمة . والواقع يشهد بذلك . 

(ه) الاختلاف في الدنيا ققط كالخصومات على الأموال والعقارات ونحوها التي تقع بين 

* - «الثان يي 

() في المطبوعة : نبى الله . 

(7) في المطبوعة : أكمل الآية إلى قوله تعالى : م لمَعَذَابٌ عَظِييٌ 4 


(4) الآية: ٠١9‏ من سورة ال عمران . 


-590؟١5‏ عد 


قر ه : « إِنَّ ألَدنَ هوأ دبتكم وَكاوا شيا لست ينهم في 
0 4*' وقولله: ف وَأنَّ هْدَاصرطِى م مَسدَقِيم فاك 0 


لجل 0 


.وهو موافق الما رواه''مسلم'”؛ في صحيحه » عن عامر بن سعدا بن ألي ١‏ 
وقاص » عن أبيه”": « أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
طائفة من أصحابه » من العالية”» حتى إذا مر بمسجد بني مغاوية » دعل فركع 
فيه ركعتين » وصلينا معها ودعا .ربه ره م انصرف إلينا فقال : «نبألت ولي ' 
ثلاثاً ؛ فأعطاني اثنتين , ومنعني واحدة :' '“سآلت ري أن لا يلك أمتي بالسسّنة” ')؛ 


(0 الآية : وه من سوزة الأتعام  ,‏ . 
(؟) في المطبوعة زاد من الآية قوله تعالى : 2 عرق بَكُم عن سَيِله سيلو 
(*) 'الاية ١6+‏ من سورة الانعام . . 
20 في أب اط :لا روئ. : : 1 
(5) هر الم سر لماك ب مام كوو الكار ع ل عام )٠٠(‏ وقيل , 
505 ها . أحد الأئمة ئمة الحفاظ الأعلام » صاحب الصحيح المشهور بصحيح مسلم » 1 
ثاني كتب السنة بعد صحيح البخارني . م أن له مصنفات أخرى في الحديث. وعلومة » 
وكان رحمه الله عالما نيا ورعا » مجمعا على إمامته وفضله ...توفي مننة (100) .-. 
انظر البداية والنباية ج ١١‏ ص (5103373) . 
وانظر الترجمة التي كنها محمد فؤاد عبد الباني في صحيح مسلم جد © صن (481) ٍ 
(5) هو : عامر بن سعد بن ألي وقاص الليثي » تابعي جليل ثقة » كثير الحديث » سمع عن 
بعطن. ,الضيخابة + رومع عنه سعيد بن المسيباء ومجاهد» والزهري .. وأشعث و 
إسحاق . وغيرهم . توفي بالمدينة عام )0١5(‏ ها 
انظر الطبقات الكيزى - لابن سعد - ج ه ص .)١59(‏ 
والجرح والتعديل ج 5 ص )55١(‏ .., 
0 في:- ب : رضي الله عنه . 
(8) العالية : ما كان من جهة جد من المدينة 
انظر معجم: البلدان لياقوت ج ه ص )90١(‏ حرف العين .. 
(5) في المطبوعة : وسألت!. 'وهؤ خلاف ما في مسلم والنسخ الأخرى . 
)٠١(‏ السنة : الجدب "والقحط الذي يعم . 


ا لت 


فاعطانيها . وسألت ربي أن لا يبلك أمتي بالغرق , فأعطانيها . وسألته أن لا يجعل 


: بأسهم بينهم فمنعنيها » 
وروى”"- أيضا - في صحيحه عن ثوبان” قال : قال رسول الله صللى الله 
عليه وسلم : ١‏ إن الله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها , وإن أمتي 


معيتبةةه 
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سيبلغ ملكها ما زوى”“لي منباء وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض” 'وإني 
سألت ربي لأمتي : أن لا ميلكها بسنة”بعامة » وأن لا يسلط عليهم عدواً من 
سوى أنفسهم . فيستبيح بيضتهم”". وإن ري قال : يا محمد إذا قضيت قضاء 


دق 


داقف 
زف 


2 


فق 


نف 


زفق 


0( 
للق 


فإنه لا يرد . وإلي أعطيتك لأمتك أن””لا أهلكهم بسنة بعامة”, وأن لا أسلط 


انظر القاموس المحيط فصل السين باب الهاء - جزء (4) ص (188674137) . 
الحديث في صحيح مسلم - كتابّالفتن وأشراط الساعة - باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض -- حديث رقم (08940) جد 4 ص (001775) . 
أي مسلم . 
هو مولى رسول الله ضل الله عليه وعلى آله وسلم : ثوبان بن يحدد ويقال : بن جحدر 
من المن . أصابه سبى في الجاهلية » فاشتراهة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » 


| وأعتقه وخيّره بين 'قومه والبقاء عنده , فأقام على ولاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم ولم يفارقه أيدا حضرا ولا سفرا » وشهد فتح مصر بعد ذلك ثم نزل مص وابتتى 
بها.دازا » فأقام بها حتى مات وقيل إنه مات بمصر وذلك سنة 4ه ه رضي الله عله :' 
انظر البداية والنباية لابن كثير ج © ص (014 . 
في المطبوعة : ما روي منها.- بالراء المهملة وبسقوط كلمة ( لي ) . وفي صحيح مسلم | 
والنسخ الأخرى © أثبته.. : 
الكنزان الأحمر والأبيض هما : الذهب والفضة . وفي ذلك إشارة إلى ملكي كسرى وقيصر 
لأنبما اشتملا على الذهب والفضة ء م فيه إشارة إلى الشام وتوابعها » والعراق وتوابعها 
وني ذلك معجزة. كبرى تحققت من معجزات الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
بسنة : ساقطة من ط 1 
بيضتهم : أي أصلهم » وحوزتهم » وعزهم ومنعتهم . وفي ط قال : بيضتهم:السنة . وهي ١‏ ' 
زيادة . أنظر مختار الصحاح ( ب يض ) ص )7١(‏ . 
في با: أفي . 
في.أ: عامة . ومعنى بعامة : “أي جميعها . 


ا ا 


عليهم عدوا 5 سوى”"أنقسهم » فيستبيح””'يضتهم » ولو اجتمع لين 
بأقطارها - أو قال : من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم .يلك بعضا .' 
ويسبي'''بعضهم بعضاً 0" 'ورواه البرقاني” “في صحيحه . وزاد : ٠‏ وإنها أخاف على ! 
أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة :: ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين » وحتى يغيد”"فنام” "من أمتي ‏ 
الأوثان » وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلالون ؛ كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم : 
النبيين , لا نبي بعدي . ولا 'تزال”''طائفة من أمتي عل الحق منصورةء: لا. 
يضرهم من 'خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى :0'! 


)١(‏ في ]أ: عدوي سوى. 

(؟) في جب ط : يستبيح . بدون الفاء . 

(*) في جاد : عليه . 

لفق في ب : ويستبي . 

)2 أخرجه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب هلاك هذه الأمة بعضهم يعض - 
حديث رقم (5845) ج ؛واض .)55١١6(‏ 1 : 

(1) البرقاني : هو الحافظ أحمد بن محمد .بن أحمد بن غالب - البرقاني أبو.بكر'. ولد تّ 

: 587 اه ورحل في طلب العلم » وجمع الكتب . كان عالما بالقران والحديث والفقه 
والنحو » وله مصنفات في الحديث حنةاء توق رحمه الله اسنة 60691 به 
انظر البداية والنهاية لج ١7‏ ص (75) . واللباب في تهذيب الأنساب : ج ١‏ ص (: 6 

40 في أب . جا . د ط : تعبد : 

(4) الفئام - الجماعات من الناس . 

(5) في أ :يزال. 0 ! ش 

٠ حديث ثوبان هذا- مع الزيادة التي ذكرها المؤلف- زواه بهامه أبو داود في سننم ,كتاب الفعن‎ )٠١( 
' , )405:421:150( والملاحم- باب ذكر الفتن. ودلائلهاء حديث رقم (؟5؟1) ج 4 ص‎ 
ورواه الترمذي في مواضع من كتاب الفتن مجزءا -. حديث رقم (9207) - ولم يسم‎ 
الباب .ورقم. (19؟0) باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ج 4 ص )دو‎ 
. كلا الحديثين‎ ٠ وقال فيها الترمذي : ه حديث حسن صحيح‎ :2)495( 

رواه ابن ماجة في سننه - مع اخختلاف يسير في ألفاظ الحديث كتاب. الفمن - 


باب ما يكون من الفتن . حديث رقم (3155) جح 0ا ص (4١؟1١).‏ 


ل 55 امم 


| وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ؛ يشير 
إلى أن التفرقة ء والاختلاف ؛ لابد من وقوعهماا' “في الأمةاء وكان يحذر أمتها"ء 
لينجو منه' "من شاء الله له السلامة . كأ روى الال بن سيرة””» عن عبد الله بن 
مسعود قال : ٠‏ سمعت رجلا قرأ اية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
خلافها . فاخحذت بيده )2 فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له. فعرفت في وجهه الكراهية » وقال : ٠‏ كلاكما محسن ء 
جر فإن من كان قبلكم اختلقوا فهلكوا ٠‏ رواه مسلم 


000 'صلى الله عليه وسلم جو الاشيوتك الل د تا يل 
واخد فن امختلفين ما مع الآخر من الحق ؛ لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأه » 


وعلّل ذلك : بأن من كان قبلنا اختلقوا فهلكوا . 
وهذا قال حذيفة لعتان””: « أدرك هذة الأمة, لا تختلف في الكتاب ا 


(0) فيأ ب ط : وقرعها. 
)١(‏ في أب جا د: مله. : 
0 ب ب من الوقوع فيه من شاء الله . 
(4) . هوا : النزال بن :سيرة افلائي العامري . معدود في كبار التابعين وفضلاتهم . وقيل بأنه. . 
زأى التبي صل الله عليه وعلى اله وسلم » روى عن علي وعبد الله بن مسعود وغيرهما » 
وروى عنه الشعبي والضحاك وغيرهما ‏ قال عنه يحبى ين معين وغيره :.ثقة . 
انظر : كتاب الجرح والتعديل ج لا ص (498) ترجمة رقم (9774) وأسد الغابة 
ج هد مص (د:). 1 
(ه) الحديث ل أجده في ملم . إنما وجدته في البخاري ومسند أحمد . 
انظرا صخيح البخاري -. أكتاب الخصومات - باب ما يذكر في الأشخاص » 
والخصومة بين المسلم والميود - في قتح الباري حديث رقم (١٠14؟)‏ ج ٠‏ صن ( ا 
وقد أخرجه البخاري في أكثر من موضع ء وأطرافه : (2073751417) من فتح الباري - 
/ وي ا ا 
(5) في أط. نمى صل الله عليه وعلى آله وسلم 
زفة في ط: حجة . 


: 50000 . 4 
(8) هو الخليفة الثالك من الخلفاء الراشدين . عثان بن عفان بن أبي العام القرشي . 2 


د اع يك 
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فيه الأمم تبلهم ما رأى أهل الشام والعراق”"©.. يختلقون رت 
00 ؛ الإختلاف الذي عه عنه” النبي”'؟ صلى الله عليه وسلسم. . 
فأفاد ذلك شيعين' : - ش 
أخدهها : تمريم الاختلاف في مثل هذا . 
والثاني : الاعتبار. بمن كان قبلنا ء والحذر من مشابيتهم . 


واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة » الذي يورث الأهواء ؛ تجده :من هذا 


- * ألم قدا بمكة ‏ وهاجز إلى الحبشة الهجرتين » وقد زوج رقية بنت رسول الله صلى الله 
“عليه وعلى آله وسلم وهاجرت معه الحجرتين للحبشة » ولا ماتت تزوج بعدها أم كلثوم 
أأختها » فسمي بذي النورين » وهاجر إل المدينة بعد قدومه من الحبشة » واشتغل يتمريض 
رقية عن شهود بدر ء فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعده من أهل 
بدر . وشهد أحداً » وسائر المشاهد . وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسْلم 
يوم الحدييية » فكئان من أهل الشجرة » وجهز جيش العسرة من ماله » وجاء بألف ديناز 
احيتئذ وضعها في حجر رسول الله صلى الله غليه وعلى آله وسلم. فقال صلى الله عليه وعلى 
أله وطاق : وما ضر غان ما فعل بعد هذا اليوم ٠‏ وعده رسول الله صلى الله عليه 
.وعلي آله وسلم من العشرة المبشزين بالجنة » وقد اشتهر رضي الله عنه بالحياء والكرع ع 
ووردت في فضله أحاديث كثيرة » اخختاره أهل الشورى للخلافة يعد عمر ثم قتل مظلوما 
رضي الله عنه عام .88 للهجرة . 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج 17 ص (44-895) . 
والبداية والنهاية جلا ص لو سوم . ْ 
(1) في المطيوعة : اختلفت . 1 
آفة في ]: الأمة قبلهم . وفي ط : الأم من قبلهم . 
فيه رواه البخاري. . ولفظه : ٠‏ أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليبود والتصارى » 
أخرجه البخاري في. كتاب فضائل القرآن - باب جمع القران - الحديث رقم (444107) 
من فتح الباري اج 4 ص )١١(‏ - ش 
(؛) في المطبوعة » وأهل العراق . 
()2 في المطبوعة :: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
(5) في أ ط.: نبي النبي ضلل الله عليه وعلى آله وسلم عنه . 
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الضرب ؛ وعو : أن يكون كل واحد من امختلفين مصيباً فيما يثبته . أو في بعضه » 
مخطيا في نفي ما عليه الآخر » كا أن القارئين كل منهما كان مصيباً في القراءة بالحرف 
الذي علمه , ٠»‏ مخطعاً في نفي حرف غيره ؛ فإن أكثر الجهل إما يقع في النفي الذي 

هو الجحود والتكذيب 1 ارات ؟ لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إخاطته 
بما ينفيه.. وطذا نبيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها يبعض » لأن 
ش مضمون الضرب : الإيمان بإحدى الآيتين . والكفر بالأخرى - إذا اعتقد أن بينهما 
تضاداً - إذ الضدان لا يجتمعان . 


ومثل ذلك : ما رواه مسلم - أيضا - عن عبد الله بن رباح الأنصاريي”© 
أن عبد الله بن عمرو'“قال : ٠‏ هجرت” إلى رسول الله ا صلى الله عليه 
وسلم يوما؛ فسمع -أضنوات رجلين اختلفا في آية, فخرج علينا رسول الله 
' صلى الله عليه وسلم حك رركي لعي قا : و إنما هلك من 
كان قبلكم من الأثم” باختلافهم في الكتاب ,9 


فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم ”*؛ يأن الاختلاف في الكتاب 


. في أط: سقطت : هذه‎ 0١ 

(0) هو : أبو خالد عبد الله بن رباح الأنصاري المدني » سكن البصرة , وثقه العجلى وابن 
سعد والنسافي وغيرهم توفي في حدود سنة 4٠‏ ه . 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج لا ص )5١5(‏ وتهذيب التبذين ج ه./ 

ص 7١')ات‏ 07م . 

(5) في. جد : ابن عمر - وهو خطأ فالصحيح : بن عمرو . 

(5) أي ذهبت في الهاجرة وهي نصف النبار عند اشتداد الخر . مختار الصحاح (ه اج ر) 
ص (150). 

(5) في المطيوعة : فسمعت . لكنه في مسلم فسمع كالنسخ الأخرى . 

5ه من الأم : ساقطة من أ ط . ولعله سهو من الناسخين . 

(9) رواه مسلم في كتاب العلم - باب النبي عن اتباع متشابه القران ... الحديث رقم 
(5333) ج 1 ص 8055 , 

م0 في أ جاد ط : أسقط ر صلى الله عليه وسلم ). 


[داة858١ا‏ ده 


ا تي 1 ل ل د 


سبب”هلاك من كان قبلناء 'وذلك يوجب. مجانبة طريقهم في: هذا عيئا ٠‏ وفي غيره 
وا . ا ْ ْ 
والاختلاف على ما ذكره الله في القران قسمان : - 
3 ل يوك 200118 
أحدهما : يذ الطائفتين جميعا» 5 في قوله : 9 ولانرًا نمخئلفيت 
19 قيو.. “.عد 00 8 0 
إلامن رحمريك 0 فجعل' أهل الرحمة مستئنين من الاختلاف . 0 


قوله تعالى : 9 لِكَيأنَأكَهكَرَلَالْحِنَبَ الْحَقَّ و داري مدني ْ 
ألْكِمَبِ لق شِعَاقبسيار لوللا ركللك: تل وَمَاْعْتََكَالرت ' 


عر ودء سر رصاع ومح 2 


أوتوا الكت اند مَاجَاء هما لبقي 4 


٠ عرو‎ 


8 ردك سا 2 رص ه ده 0000-7 
وقولشسة : ظِ و تَكونوا كالْذِينَ تمركوأ وَأحْتَلمُوا ِنْب ماهم 
ليث لد وقوللة: 2 د لَب فقوا دن يت واف شيا لَسَتَ مم : 
2 لك 
فِتَّىْو  .0#‏ | 
وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: إ ً عيكَيْ الاو 
واتشسا إل يو لتم وَسَو فييك هم تاحاو ستو 14" 


سدسن 


5 


)00( في المطبوعة : هو كان سيب هلاك من 

(5) يعني ل و ا ا 
فيه لعموم النبي في نصوص أخرى ولاندراج قاعدة القياس في في النبي عما لم يرد فيه نص ٠‏ | 

مع العلم أنه وردت نضوص في عموم النبي » ونصوص خصصت أشياء.» وقد فضلها : 

المؤلف من خلال هذا الكتاب كله » بل هي مدار البحث . 

فيه في المطيوعة : أنه يدم . 

(5) من الآيعين 1196018 أسورة هود . 

(ه)» ١75‏ البقرة . 

١9 )5(‏ ال عمران. 

٠١٠١ )‏ آل عمران . 

رم ٠69‏ ال عمران . 2 

(5) في ط : خلط الناسخ بين هذه. الآية ١5‏ المائدة والتي بعدها 54 اللمائدة ٠.‏ 

. المائدة‎ ١5 )غ٠١(‎ 


ده تت 


5 0 سن سير ومح سن سم ايج صر ب 
ووصف”" اختلااف المبيود بقوله : د وألقينا ينهم العدوة والْعْضَفيل 
كمه د ركايظةة مام مق وق ماين ترام وها 
و الْتِيمةِ طمَآوعدوئَرا لحر ِأطْفأعاليَةٌ 4'". وقال : 
00 07 520 


1 5 و لعو أمرهريدتهم زبرا ملْحِرْب يِمَالَديوم حون 54 


وكذلك النبي صلى اله عليه وسلم ء لا وصف أن الأمة : 
ستفترق” “على ثلاث وسبعين فرقة ؛ قال : « كلها في النار إلا واحدة. وهي ' 
الجماعة ثم وفي الرواية الأخرى : دهن كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحان ,0 


فبين : أن عامة امختلفين هالكون من الجانبين » إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة 
والجماعة . 


وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه : تارة : فساد النية ؛ لما في 
النفوس من البغي والحسد .؛ وإرادة العلو في الأرض”"؛ ونحو ذلك . فيحب” “لذلك 
ذم قول غيرها . أو فعله . أو غلبته ليتميز"” عليه » أو يحب قول من يوافقه في 
نسب أو مذهب”” “أو بلد أو صداقة» ونحو ذلك ؛ لما في قيام قوله من حصول الشرف 


)1١(‏ ووضف سقطت من أ. 
(5) 56 المائدة . 
9) 5ه المؤمنون . 
(4) في ب ولمطبوعة : ستفترق . 7 
(545) سبقت الإشارة إلى الحديث ولمزيد الفائدة راجع ما ذكره الشيخ محمد ناضر الدين الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ١‏ حديث رقم (04؟) حول الحديث » نخاصة قوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ كلها في النار .. ٠‏ إم . والرواية الأخرى التي أشار إلها المؤلف كا 
أخرج الام هذا الحديث في المستدرك ج ١‏ ص )١54-١18(‏ من طرق يعضد بعضها بعضا . 
وقال الخاكم : و هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث و ج ١‏ ص (118). 
(7) في المطبوعة زيادة : بالفساد . 
(4) في المطبوعة : فيجب لذلك ذم قول غيره ... إن . 
(5) في المطبوعة لحرا 
)٠١(‏ أو مذهب : ساقطة من اط . 


ال كك 


< له والرئاسة”"©) وما أكثر هذا من بني ادم . وهذا ظلم . 

ويكون سببه - اتا رة -”"جهل امختلفين محقيقة 'الأمر الذي يتنازعان فيه »: أو 
الجهل بالدليل الذي يرشد به أخدهما الآخرء أو جهل' "© أحدهما بما مع الآخر من 
الحق : في الحكم . أو في الذليل . وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ؤدليلا . 

والجهل والظلم : هما أضل كل شر » كا قال سبخانه : © .وحملها الإنين 
24 - 0 

تان ظَلْوْما جهولًا 0 

أما أتواعه 3 فهو اق الأصل قسمان : 

اختلاف تنوع”, واخمْلاف تضاد . 

واختلاف التنوع على وجوه : 

- منه : نما يكون كل واحذ من القولين » ؛ أو الفعلين حقا مشروعا » ؟! في القراغات 
التي 0 احتى زجرهم عن الاختلااف رسول الله صلئن الله عليه 
وسلم”” وقال : و كلما محسن 00. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» / 
والأقامة » ا والتشهدات ء, وه الخرف ٠»‏ وتكبيرات العيد: » . 
وتكبيرات الجتازة7 إلى غير ذلك مما قد 0 0 جميعه . وإن كان قد يقال : 


(1) في المطبوعة : في حصول الشرف والرئاسة له . 

0) في المطبوعة : تارة أخرى . 

26 في ج د : وجهل . 

(:) 75 الاحزاب.. 

(ه) في المطبوعة : أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان . 

(0) في أ ط : ابتوع.. واد :انوع . 

زفق في المطبوعة :.حتى زاجرهم .رسول الله ا ل 
(8) سبقت الإشارة إلى لدي رعو ال الكاري رقم ) )0 من فتح الباري | 
(9). في أب ط : : الجنائر 

ا 

0١‏ فيأ: شرج. 


137590 لد 


إن بعض أنواعه أفضل . 
ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ؛ ما أوجب اقتتال طوائف 
منهم "عل شفع الإقامة وإنتارها » ونحو ذللك . وهذا عين المحرم . ومن دلم يبلغ:هذا 
سيو د "الهوى لأحد” "هذه الأنواع » والإعراض عن 
أو النبي عنه - ملل “دخل به فيمًا نبى عنه النبي صلى الله عليسه وسلم 


و 0 “مني القزل الأ كن البارلان 
مختلفتان » كا قد قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود”: وصيغ“الأدلة » 
والتعبير عن المسميات » وتقسم الأحكام » وغير ذلك . ثم الجهل أو الظلم' "يعمل 
على ا '“إحدى المقالتين وذم الأخرى . 


خوت انايكره المعنيان غيري ” "0 ا . فهذا قول صحيح ء 
وهذا” “قول صحيد” وإن لم يكن معنى أحدهما: هو معز معنى الآخرء وهذا كثير 


في المنازعات جداك 0 


)02( في المطبوعة زاد : كاحتلافهم . 

زفة من': سقطت في أ.. 

5 في ط : لاجل . 

(4) في د ج ط: الأخرى . 

)2( في ط : فأدخل . 

() في ب : في المعنى . وفى المطبوعة زاد : في الواقع . 
(0) في المطبوعة زاد : والتعريفات . 

لق في أب ط: وصوغ . 

)5غ( في المطبوعة زاد : هو الذي . 

(١٠).في‏ باط : حمل . وهو بعيد . 

)1١(‏ غيزين . أي : متغايرين 

. في المطبوعة : وذاك‎ )١١ 

. في ب .اج داط قوله : وهذا قول صحيح . سقطت‎ )١6( 
- لا يصلين‎ ٠ : وذلك مثل اختلاف الصحابة في تأويل قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم‎ )١4( 


كت 


- ومنه : ما يكون طريقتان مشروعتان ؛ ورجل “أو قوم قد سلكوا هذه ' 
الطريق . واخرون قد سلكوا الأعرى , وكلاجما 'حسن في الدين . 

9 نم الجهل أو الظلم 000006 أإحداهن” الا 
أو بلا علم » أو بلا نية وبلا عله"". ْ 

وأما اختلاف التضاد فهو : القولان التنافيات : إما في الأصول وإما في الفروع - . 

عند الجمهور الذين يعولرد :+ المصيب. واحة » وإلذا كين قال :بو كل نذا 
مصيب ) فغنده : هو" "من باب اختلاف التنوع , لا اختلاف التضاد . فهذا الخطب ١‏ 
فيه أشد ؛-لأن القولين يتنافيإن . لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباظل الذي 
مع منازعه فيا أحق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فرد الحى في الأصل هذاا”هذا 
كله » حتى يبقى هذا مبطلاءفي البعض”». ا كان الأول مبطلا في الأمل". ج 


3 أحد العصر إلا في بن قريظة » فإن بعض الصحابة فهم منها أنه لابد أن تكون صلاة 
العصر في بني قريظة ولو خرج وقتهااء ٠‏ فلم يصلها إلا وقت العشاء ‏ وآخبرون فهموا 
من الأر وجوب التوجه إلى بي قريظة » وصلوها في وقما قبل وصوفم يني قريظة.ء 

مم لم يستطيعوا الوصنؤل قبل فوات الوقت وكلا الفريقين أصاب في اجتهاده وعمله أ 
وسيأتي كلام المؤلف عن هذا . ٠‏ 

. في المطبوعة : ولكن قدا سلك رجل أو قوم هنه الطريقة ... إل‎ )١( 

زفة في أ: عدم . ٠:‏ 

(*) في المطبوعة : أحدهما. أو تفضيله . 

(4) في المطبوعة : وبلا علم . ساقطة . 

(5) عو: ساقطة من ط 

يي فيه : ساقطة من 3 . : 

(17) في المطبوعة : في هذا الأضل كله اي اوه ل 
لكن النسخ المخطوطة كلها على .ما أثبته . 

(8) أي في بعض أقواله وحججه ومنازعاته . وإن كان في الاصل احزية :مل لوف 

0( أي أن أصل قوله وحججه ومنازعاته قائمة على الخطأ لكن قد قد يكون معه شيء من الحق 

ينبغي الاعتراف له به مع رد أضله الخاطىء كأهل البدع . 


ا كا 


رأيته لكثير من أهل السنة ؛ في مسائل القدر والصفات والصحابة » وغيرهم . 

وأما أهل البدعة : فالأمر فيهم ظاهر وي”"'رأيته لكثير من الفقهاءء أو لأكثر. 
المتأخرين في مسائل الفقه . وكذلك'"“رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة » 
. وبعض المتصوفة , وبين فرق” المتصوفة » ونظائره كثيرة . 

ومن جعل الله له هداية ونورا ؛ رأى من هذا ما يتبين. له به منفعة ما جاء في 
الكتاب والسنة : من النبي عن هذا وأشباهه . وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر 
هذا" أبتداء » لكن نور على نور”". 

وهذا القسم - الذي مميناه اختلااف التنوع - كل: واحد من المختلفين معصيب 
. فيه بلا تردد . لككن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه » وقد دل القران على 
حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك”*- إذا لم يحصل” بغي . - كا في 
8 متم 7 26> ع عو س ع 2 فك عه اي ا 00 206 


وقد كانول”” اختلفوا في قطع الأشجارء فقطع قوم وترك آخرون. وم في 


(1) أي أن أهل البدع ظاهر بطلان قولهم ونزاعهم لقيام الحجة عليهم بالكتاب والسنة وليس 
معهم من الحق ها يلزم الخصم بالاعتراف لهم بحق . 

(1) في ب : ولذلك . وفي المطبوعة : وكذلك رأيت منه كثيرا . 

| (؟) في ب : وكذلك رأيته لا اختلاف وهو خلط من الناسخ . 

(14) قوله : « وبين قرق المتصوفة ه. ساقطة في د . 

(ه) اله : سقطت من أاب ط. 

(5) أي رد الحق الذي مع الخصم عند الاختلاف والخصومة ء أو أنها تنكر الاختلاف ابتداء . 

(7) في المطبوعة زاد : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وهي زيادة ليست في 
اخطوطات . : 

(8) في المطبوعة : هذا . 

(9) في المطبوعة زاد : من احداسا . 

. من الآية ه الحشر‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة زيادة وتغيير في العبارة حيث قال : وقد كان الصحابة في حصار بني النضير 
اخملفوا في قطع الأشجار والتخيل . 


بت 1789 انك 


د " وهلي 3 2 


2 ل 2702 و2 31 


و 95 2 
ضر سلبان 00 وأثتى علييما بلعم 5 
َّ في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم - يوم بني قريظة””!- 
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نا" صلل العصر في وقتها » ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة 


0 ملامول الأنياء 1 000 
(؟) بنو قريظة هم : حي من 'اليبود نزل قبل الإسلام حول البدينة ‏ وهم حلفاء الأوس وم 
: مااع وقري رجه تر اللي 
وكانوا قد وادعهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أن لا يحاربوه ولا يالوًا 
عليه عدوه لكنهم نقضوا عهدهم يوم الأحزاب مع الرسول صلى الله عليه وعلى لله وسلم 
وظاهروا الأحزاب من مشركي قريش وغطفان , فلما أفشل الله الاحزاب وَأذهب ريحهم 
جاء جبريل عليه السلام بالأمر من الله بأن يتوجه الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم 
وأصحابه إلى 'بني قريظة أقبل أن يضعوا أسلحتهم فقال صل الله عليه وعلى آله أوسلم : 
٠‏ لا يصبلين أحد العصر إلا في بني قريظة » . فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ء حتى نزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه فحكم بأن : م تقعل 
فقاتلتيم + وسبي فرارجم:؟ فقال ل رشول لله غيل الل ليه وغل آله وسلم : ة قضيت 
بحكم الله » . 
انظر القصة بطوها في السيرة النبوية لابن كثير جا”7 ص 545-7780 . 
وانظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب مرجع النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم من الأحزاب وعخريجه لل ا 
)ل 
(؟) في المطبوعة زا اد : وقد كان أمر المنادي ينادي لا يلين أحد العصر إلا ف تي 
قريظة ..٠‏ وهذه الزيادة الا توجد في النسخ الأخرى 
(؟) وذلك إشارة .للحديث للد مله طن لني حل ان عله وئيل )1 وسلم وهو قوله : 
٠لا‏ يصلين أحد العصر إلا. في بني قريظة » فبعض الصحابة صلى في الطريق الصلاة 
في وقتها واخرون أخروها حتى وضلوا إلى بني قريظة بعد فوات وقت العصرّ ...فاقرهم 
الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم جميعا . وفي مسلم ( الظهر ) يدل العضر . 2 


7١76 -‏ لا 


ا 0 : و إذا اجتيد الحالم فأصاب فله 
أجران . وإذا 0 فأخطأ” 'فله أجر :' 'ونظائره كثيرة . 

وإذا جعلت هذا" 'قسما آخر صار و ثلاثة أقساء0» 

- وأما القسم الثاني بن الاعكلاك اكور ي' كاب الله : فهو ما خحمد فيه إحدى 
الطائفتين » وهم المؤمنون, وذم فيه الأخرى”. كم في قوله تعالى : 8 © يَلْكَ 
لرْسُلُفَضَلْنَابسَضَهُمْعَ1َبَمْضَ »© إل توله: « وَلوْسَآءَالَّهُمَ 


لخو هه مس ع إل 2 عور 


21 2 0 عكر عه م )اسم 10 
أفتَحَل ١‏ ألْذِينَمِنبَعَدِحِ مض بعد ماجاء نهمل ت ولنجن اختلفوا فنهم من 


> انظر البخاري - كتاب الخوف - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإهاء - في فتح 
الباري حديث رقم (417) ج 7 ص (457) وطرف الحديث رقم (4119) . وصحيح 
مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب المبادرة بالغزو حديث رقم (1/70) ج 7 ص 
اللللشيةا” 

. في المطبوعة قال : ولم يصب . بدل : فأعطأ‎ )١( 

(؟) جاء هذا الحديث متفقاً عليه بلفظ : ١‏ إِذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ٠,‏ ' 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . 

انظر صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب أجر الام إذا اجتبد فأصاب أو 
اخطا:- الحديث رقم (557) في فتح الباري ج ١7‏ ص:(518) - 
وصحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحم إذا اجتهد فأصاب أو 

اخطا - الحديث رقم )١9١5(‏ ج 5 ص .)١54373(‏ 

(5) الإشارة إلى اختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من الختلفين فيه مضيب . 

(4) وهذه الأقام الثلاثة كا بينها المؤلف تكون هي : 
أ- ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين . وهو من اختلاف التنوع . وهو القسم الأول . 
ب - ما يذم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين ء وتحمد الأخرى . وهو من اختلاف التضاد 
وهو القسسم الثاني . 
ج - ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين » ويكون هو القسم الثالث . 

(ه) وذم فيه الأخرى : ماقطة من ب . 

(7) في المطبوعة سرد الآية . 

(7) في أ. أخطأ في سياق الآية حيث قال : 2 ولو شاء الله مااقسلوا ولككن اختلفوا 

| فمتهم من آمن وميم من كفر | 4. 


0 


َاموَستهُم قََكتروَلوْسَآمْدمَأْمَكَنُا 4”". ظ 
ا 
لإحدى . الطائفتين - وهم المؤسون - اوذم الأخحرى وكذلك قولة : 
0٠‏ #هَدَاِحَصَمَانَاخصمُواً 2 0 
كر »4 إلى توسن.ه: " « إِكآلَمَيْدَحِ للدي ءامنوأ 1 
ألصَّللِحَتِ #' "مع ما ثبت في امع عد أن ذر رضي الله غنه : « أنبها 
أنزلت في المقتتلين” يوم بدر : على' 'وحمزة” 'وعبيدة”"» والذين بارزوهم من قريش 


)01( الآية 50 البقرة . 

(1) في المطبوعة سرد الآيات . 

(5) الآيات من 19- إلى 77 الحج . 

25 في ب : المقاتلين . أو : المقتلين 

(5) هو - الصحابي الجليل : عل بن أن كاك :روعي الك بن ماش ارط لولس 
رابع الخلفاء الراشيدين وابن عم رسو سول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأخد العشرة 
البشرين بالجنة .:وأول من أسلم بعد خيغية ٠.‏ وقيل بعدها وبعد أ بكر - وهو صبئ » 
زوجه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابنته فاطمة واستخلفه في فراشه يوم الهجرة 
على ودائع الناس ء ولخضر مائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسْلم 
وأبلي في الحرب والجهاد والمبارزة » وفتح الله على يديه خييرا٠‏ بويع بالخلافة' بعد عنهان 
حتى قتله عيد الرحمن + بن ملجم سنة ا ا ل 
الله عنه . : 

انظر البداية والنباية جا لاا ص (937-854) وطبقات ابن سعد الج عاص ١‏ 

الك ا 0 

2 هو - الضحاني الجليل - عم رسول الله » وأخوه من الرضاعة : حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 
ابن هاشم ء أسلم في السنة الثانية من البعئة فقوى جاتب المسلمين لأن حمزة من أ 
قريش وأقواها شكيمة'» وهاجر وشهد بدرا وأحدا وفيها قتل رضي الله عنه سنة *:ها 
وكان. يسمى أسد الله وأسد رسوله . أنظرْ .أسد الغابة ج ١7‏ ص (30-45) وطبقات 
ابن معد جا ”7 ص #4 ١‏ 

49 در - لماو ااجارل : عتطاين الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي . أبن نعمت 


0-7 الا 5 


وهم : عتبة وشيبة والوليد'''. وأكثر الاختلاف الذي يول إلى الأهواء بين الأمة 
من القسم الأول'", وكذلك ال إلى سفك الدماء » واستياحة الأموال » والعداوة 
والبغضاء » لأن”إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى با معها من الحق ولا 
تنصفها » بل تزيد على ما مع نفسها”'من الحق زيادات من الباطل . والأخرى 
وكذلك” “جعل الله مصدره” لبخي في قوله : 3 وَمَاخْتَلَفَفِيهإِلا ادن . 
م يعد ماجاء نهم يسنت ايده كن لأن البغي : مجاوزة الحد . 
وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة . 
وقريب من هذا الباب : ما خرجاه في الصحيحين عن أي الزتاد* © عن 


- رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم , أسلم مبكرا في مكةء ثم هاجر للمدينة » 
وكان له منزلة عالية عند الرسول ء وعقد له أول لواء للمهاجرين » وشهد بدرا وبارز 
فيها عتبة من المشر كين فاختلفا ضربتين فتوقي على إثرها رضي الله عنه . 
انظر أسِد الغابة جد ؟ ص (5ه؟ءلاه9) . 
نه عتبة وشيبة هما ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيان ٠‏ كانا من عتاة المشركين 
وأشدهم على رسول الله وعلى الموؤمنين خريا وإيذاء » فكانا ممن دعا عليهم رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بأعياتهم . 
أما الوليد فهو ابن لعتبة بن ربيعة المذكور . وكان أيضا من عتاة قريش المشركين 
في مكة . انظر البداية والنباية جا 7 اص (5775) . 
)1١(‏ وهو ما يذم فيه "كلا الطاتفتين المتازعتين 
5 فيجدلاآن. 
(4) في باج : أنفسها. 
(©) في ب : وفذا. 
)3ن( في المطبوعة : مصدر الاختلاف البغي . 
4 من الاآية 73١7‏ البقرة . 
)0( هو : عبد الله بن ذكوان الأموي - بالولاء - من أئمة السلف » قال أحمد : ثقة » أمير 
المرّمنين يعني في الحديث » وقال البخاري : أصح الأسانيد : أبو الزناد عن الأعرج عن 
أني هريرة . توفي سنة 1+0 ها . - 


١594 -‏ سه 


الأعرج”"» غن أبي هريرة : أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلنم قال : 
و ذرولي'"ما تركم , فإنما هلك ”من كان قبلكم. بكارة سؤالهم واختلافهم على 
أنيائهم , فإذا بتكم عن شيء فاجعبوه , قافر ا ١‏ مرا “فأتوا مه ما! 
استطعم ؟! “». فأمرهم بالامساك عما لم يؤمروا به" مغللا'": بأن. سبب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال » ثم الاختلاف على الزسل بالمعصية » كأ أتحيزنا الله. 
وعان يران أمر موسى : في الجهاد وغيره » وفي كثرة سؤاهم عن 
صفات البقرة' 


دق 


زفق 
سف 
2 
)2.2 


انظر خلاصة التذهيب ص )١95(‏ والجرح والتعديل جاه ص (045.هغاثأ 
(فققة ” ْ 
هو : عبد الرحمن ىَ مزمز الأعرج » أبو داود المدني » مولى ربيعة بن الحارث ؛ عالم 
ثقة ثبت0» من الطبقة الثالئة » مات: بالأسكندرية سنة (1117) ها. 

انظر الجرح والتعدول جد 8ض 05130 ت )١1.8(‏ وتقريب التبذيب. ج ١‏ 
ص (01ه)ات :)11١65(‏ 
في البخاري : دعوفي . 
في البخاري : فإنما:أهلك من كان قيلكم سولهم . 
في البخاري : : بشىء ١‏ 
رواه البخاري في كتاب الاعتصام - باب الاققداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - انظر فح الباري حديث رقم (184) ج 1١‏ ص )١5١(‏ . بهذا الإسناد , 
ومسلم في كتاب الحج - باب فرض ض الحبج مرة ف في العمراحديث رقم 8009 أت أ 
ص (475) بغير هِذا الاشناد الذي ذكره المؤلف . كا أنه رواه بهذا :الإسناد الذي 
أشار إليه المؤلف - وأسانيد أخرى - جلها عن أ عريزة - فى عابنا الافشاقل ل بين 
توقيره صل الله عليه وعلى آله وسلم وترك اكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه » أو لا بتعلق 
به تكليف . حديث رقم (11771) ج 4 ص ( 8108م () بألفاظ: متقاربة وفيا 

بعض الاختلاف عن الألفاظ التي أوردها الؤلف . 


(9© د : (به) ساقطة . 
(07) “في المطبوعة : معللا ذلك . 
(4) في المطبوعة زاد :التي أمرهم بذيعها . 


لدا ١56‏ سد 


لكن هذا الاختلاف”'على الأنبياء : هو والله أعلم - مخالفة الأمبياء”- ا 
يقول : اختلف الناس على الأمير ‏ إذا خخالفوه . 

والاختلاف الأول : مخالفة''“بعضهم بعضل”'. وإن كان الأمران متلازمين أو أن . 
الاختلاف. عليه هو الاختلاف فيما بينبم » فإن اللفظ يحتمله . 


5 


ثم الاختلاف كله'"قد يكون في التنزيل والحروف ء ا في حديث ابن ' 
سه و5 : وقد يكون في التأويل ئ يحتمله حديث عيد الله بن عمرو » فإن 
حديث عمرو بن شغيت “يدل على ذلك » إن كانت هذه القصةة 2 


قال أحمد في المستد : حدثنا إسماعيل"''' حدثنا داود بن ألي هند''''» عن عمرو 


(1) في أب ط : اختلا 
)٠١(‏ في باط: وهو. 
(©) في المطبوعة : للأنبياء . 
4 في ب : بمخالفة ‏ 
)2 في أب ط : لبعض . 
(7) أي على الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم . 
97) في ط : قد يكون كله . 
(م) وهو المشار إليه ص )١١37(‏ . 
(5) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . اضطرب قول أئمة 
الجرح والتعديل فيه » وغالبهم على توثيقه إنما أنكروا عليه بعض رواياته عن أبيه عن جده » 
وهو ثقة في نفسه ء قال ابن حجر في التقريب : د صدوق » أخرج له الأربعة . 
انظر تقريب التبذيب ج ” ص.(775)ات (107) وتهذيب التبذيب ج 4 ص 
م غعحهم)ات (060). 
)٠١(‏ في ب : القضية . 
(11) هو : إسماعيل بن علية - وهي أمه - وأبره : إبراهيم بن مقسم ء أبو بشر الأسدي » 
أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الثقات المتقنين » ولد سنة )١١١(‏ ه وتوفي سنة (1917) ها . 
انظر الجر ح والتعديل ج ص (7ه١5041-1١)‏ وخلاصة التذهيب ص (؟59) . 
(11) هو : داود بن أني هند وكنيته : أبر يكراء أبوه مولى آل الأعلم القشيريين ٠‏ ثقة كثير 
الحديث توفي سنة 379. - 


1١43‏ سه 


ابن شعيب عن أبيه”"2, عن جده'": 9 أن نفرا كانوا جلوسا بياب النبيا صلبى 
الله عليه وسلبم فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا !.وقال بعطهم : .ألم ' 
يقل الله كذا وكذا ؟ فسمع ذلك رسول الله صلدى الله عليه وسلم فخرج » , 
فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان”"! فال : « أبهذا أمرتم ؟ أو بهذا بعتم : أن 
تضربوا كتاب الله بعضه. ببعض ؟. إنما ضلت الأم قبلكم في'“"مثل هذا ؛ إنكم ؛ 
لسم مما ههنا في شيء . انظروا الذى أ عرتم” به فاعملوا بهء والذي .نيم "'عنه | 


فانتيو اعنه 007 


- ار طبقات لين سند جد ل ع (190) والجرح والتديل جد © ع (415:411) ٍ 
ت (احدل). 

٠ أبوه هوا: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . صدوق ثبت سماعه من‎ )١( 
1 . جده يعد من الطبقة الثامنة‎ 

انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (707) انا (85) . 

(؟) أي جد شعيب وهو : عيد الله بن عمرو بن العاص الصحالبي اعرث سدس 014 
وقال بعضهم أن اللقصود جد عمرو بن شعيب وهو محمد بن عبد الله بن عمرو وعلى | 
هذا تكون روايته مرسلة لأن جده محمد ليست له صحبة لكن هذا رأي مرجوخ قد 
فنده الأئمة . انظر تهلايب التبذيب ج 4 ص (905؟) وج الم ص (00-148) . 

(). يعني أن الزسول صل الله عليه وعلى آله وسلم احمر وجهه من الغضب لآ لو فقىء في 
وجهه حب الرمان » وحب الرمان أخمر . : 

2( في المطبوعة : بمثل . وهو خلاف النسخ والمستد . 

(560)في المطبوعة :. أمرتكم :... عبيتكم » وهو يخلاف النسخ والمسند . 

[فهة عنه : زائدة في جميع التسبخ ) » فليست في حديث المسند المشار إليه . 

)م الحديث أخرجه أحمد في المسند ج ٠١‏ ص (183) . ورجاله ثقات ء وأخرج ابن ماجة 
نحوه في المقدمة .. باب في القبدر , الحديث رقم.(42) ج ١‏ ص (79) وقال صاحب , 
الزوائد في حديث ابن ماجة « هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات »2 . 


كات 


') (" 037 ره 
2 حدثنا حماد بن سلمة عن ميد 


0 


وقال": ( حدثنا ي 


ومطر” الورّاق 3 وداود بن ألي م 8 أن رسول الله صلى الله عليه 


)1غ( يعني : أحمد بن حتبل . 

. في ب : يونس بن محمد‎ )١( 

فيه هو : يونس بن محمد بن مسلم المؤدب » البغدادي - من التاسعة - ثقة صدوق ١‏ كذا 

: قال أبو زرعة ٠‏ وأبو حاتم » ويحيى بن معين وغيرهم . مات رحمه الله سنة /501 اه . 

انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (585)ات (449)- ْ 
وانظر الجرح والتعديل ج 4 ص (15؟)ات )٠١75(‏ باب الم . 

(4) هو : حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة » مولى ربيعة بن مالك » من بني تميم » قال 
أبن سعد : « قالوا : وكان حماد بن سلمة ثقة كثير الحديث . وربما حدث بالحديث 
المنكر ٠‏ وتغير حفظه أخيرا» وهو من كبار الطبقة الثامنة » وكان عالما جليلا كثير 
لديف ققة عايد : ا 

انظر طبقات ابن سعد ج لا ص )١87(‏ وتقريب التهذيب ج ١‏ ص (1519)ات (8415) . 

(ه) حميد هو: حميد بن أي حميد ( طرخان ) الطويل أبو عبيدة بصري - من الطبقة الرابعة - 
مولى لطلحة الطلحات الخزاعي » وقال عنه رجال الحديث : ثقة كثير الحديث » مدلس 
وربما دلس عن أنس بن مالك . مات سنة ١45‏ ها. 

انظر الطبقات الكيرى لابن معد ج لا ص (181) . 
وتقريب التبذيب لابن حجر ج ١‏ ص (5١5)ات‏ (0489). 

)2 هو : مطر بن طهمان الوراق » الخراساني أبو رجاء » روى عن الحسن وقتادة وأبي رجاء » 
وغيرهم ١‏ وروى عنه شعبة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وغيرهم » وعده ابن سعد 
من الطبقة الرابعة من البصريين » وقال : ٠‏ وكان فيه ضعف في الحديث ٠‏ وقال عنه يحبى 
ابن معين : 0 ضعيف في حديث عطاء بن أي رياح » وقال أيضا : « مطر الوراق صالح » 
وذكر ابن أي حاتم : و حدثنا عبد الرحمن قال : سكل أبو زرعة عن مطر الوراق فقال : 
صالم - كأنه لين أمره » وقال ابن حجر في التقريب : « صدوق كثير الخطأ» مات 
سنة )١76(‏ ه أخرج له-مسلم والأربعة : :. 

انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (87؟1) ات )١174(‏ والطبقات الكبرئ: لابن سعد 
ج لاا ص «(84). : ١‏ 
00 في أ: زاد: عن عمرؤ بن .. ولم يكمل . 
(8) وكلهم: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : انظر المسند جا؟ ص )١155(‏ . 


را ام 


لم خرج على أصحاه » وعم بازع ف القدر"- فذكر عدبت 9 

وقال أحمد,: 

حدثنا أنس"' بن عياض حدثنا أبو حازم” "عن عمروا بن شعيب » عن أيه .. 
عن جده قال : ٠‏ لقد جلست أنا وأخي” يلسا ما أحب أن لي به حر النعم : 
أقلك أنا وأخي » وإذا مشيخة”” “من ,صحابة” “سول الله صلى الله علييه, 
وسلم جلوس عند باب من أبوابه ٠‏ فكرهنا أن نفرق ينهم » فجلسنا حجرة"؟ . 
إذ ذكروا اية من القران ‏ فهاروا” فيا » ختى ارتفعت أصواتهم » فنخرج رسول الله ! 
على لمجو ردم 7 الور رم اجر 


. في ب : وذكر الحديث‎ )١( 
.195 الحديث في مدد أَحيْد اج عاص‎ )0( 


(*) ابن حتبل . ؛ٍ 

(5) هو : أنس بن عياض لبي لدي أو شيرة :عده ابن سعد في. الطرقة السابعة. من. : 
التابعين من أهل المديفةً - وقال - ي ابن سعد - فيه ٠‏ وكان ثقة كثير الحذيث » رؤى 7 
عن ربيعة الرأي ١‏ وأني حازم وغيرجما . قال فيه أبو :زرعة لا بأس به اوقال ‏ يحنى 


بن معين (ثقة ). : 
انظر الطبقات لابن ن سعد / جد 8 ص (153) والجرح والتعدين ج ١‏ ص رقم 
(-) هو #اسلمة ا دينار ر الأعرج القار» المدني القاضي ١‏ مولى الأسود بن ستفيان: وثقه أحمد 
ابن جنبل وغبرهم قال في تقريب التبذيب. « ثقة عابد » مات في خلافة المنصور 
انظر الجرح والتعديل ج 4 ص )١535(‏ ترجمة )7١١(‏ وتقريب الهذيب جا ١‏ | 
ص (6١5؟)‏ ترجمة (500) ل 
(3) لم أجد ما يدل على من هو امقصود بأخيه في المصادر التي اطلمت عليا لكن لمله أخيره ش 
محمد :بن عمرو بن العاص ء وهذا هو هو الذي بظهر لي لأن المراجع لم تذكر له أخنا غير 
محمد هذا . انظر الإصابة جد 7 ص (7) وص (681) والفتح الرباني - للينا ج 16 ص 00 
(7) المشيخة : جمع شيخ وهم كبار السن والقدر والمنزلة . 0 
)0ن في ب والمطبوعة : أصحاب . وفي مسند أحمد © أثبعه , ٍ 
(5) أي : ناحية . انظر الناابوسن حيط فطلن اكداا "باب لراك عض 10" 
م تماروا : تجادلوا . 


لد ١48‏ سا 


« مهلا يا قوم . بهذا أهلكت الأمم من قبلكم : باختلافهم على أنييالهم وضربهم 
الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء 
وإنها “أنزل” 'يصدق بعضه بعضاء فما عرفم منه فاعملوا بهء وما جهلم منه 
فردوه إلى عاله ,0" 


وقال أحمد : حدثنا أبو معاوية””', حدثنا داوود بن ألي هند » عن عمرو بن 
: شعيب عن أليه عن جده قال : 9 خرج رسول الله صلى اله عليه وسلم. 
ذات يوم » والناس يتكلمون في القدر . قال : فكأتما تفقأ” “في وجهة الرفان من 
الغضب . قال : فقال لهم : ٠‏ ها لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك 
من كان قبلكم » قال”2: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم أشهده - ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني” لم أشهده”) . 


0 قوله.: « وإتما أنزل يصدق بعضه بعضاه سقطت من النسختين . جا . ذ. وهي 
موجودة في مسند أحمد . 

١؟)‏ أنزل : سقطت من ط . 

(؟) الحديث روا أحمد في المستد / ج ؟ ص 11١‏ ء وله شاهد عنده أيضا . عن عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري ء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ج ا ص 188 - 
مختصر! ‏ وله شواهد أخرى سيذكرها المؤّلف هنا . 

(5) هو : محمد بن خازم الضرير - أيو معاوية - مولى لبني سعد » قال فيه أحمد بن حيل : 
« أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا ؛ وقال 
في تقريب التبذيب « ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش ». وقد يهم في حديث غيره » 
مات منة 86 ها. 

انظر الجرح والتعديل / ج.لا ص (11472145) ترجمة رقم (01830) وتقريب 

التبذيب لابن حجر ج ؟ ص (7١١)ات .)1١51(‏ 

(5) في أ . ج . دط : يفقاء . لكنه في ب والمطبوعة والمسند 6 أثبته . وفي ابن ماجة ( يفقاً ) . 

(7) أي : عبد الله بن عمرو بن العاص . 

70 في المطبوعة : إذ . وما أثبته أسح 5 في المستد . 

(8) الحديث رواه أحمد في المسند ج ١‏ ص (178) مسند عبد الله بن عمرو ين العاص 


رضي الله عنه . 


46د 


هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب © رواه عنه الناس ء وزواه 0 
0 7 : 5 
“7 فى سه من خلايت أي مغاوية ». 6 سفتاف: 


وقد كتب أجمد في رسالتها "إلى المتو كل 20 هذا الحديث » وجعل ا 
في مناظرتة يوم الدار '"': «إإنا قد نبينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض ٠‏ . وهذا 
لعلمه - رحمه الله ت ما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظم . 


وقد روى هذا المعنى. الترمذي من حديث ألي هريرة رضي الله عنه : وقال:: 


)١(‏ رواه ابن ماجة بهذا اللفظ : « حدثنا علي بن محمد » حدثنا أبو معاوية خذتنا داو ينا 
أي هند » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عل .أصحابه وهم يختتصمون في القدر » فكأنما تفقا في ونجهه حب 
الرمان من الغضب . فقال : ٠‏ .بهذا أمرتم أو هذا خلقم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض'. 
بهذا هلكت الأمم قبلكم ٠‏ قال : فقال عبد الله بن عمرو : ٠‏ ما غبطت نقسي بمجلس 
اندي رول صر لي ريل رع الا عي اااي 
وتخلفي #عنة و" : 

انظر ستن ابِنْ ماجة - المقدمة - باب في القدر - حديث رقم (85) الج ١اص‏ 
(7*) . وقد أشرت إلى! قول صاحب الزوائد أن الحديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات . 

0) ذكر هذه الرسالة ابن اللجوزي في مناقب الإمام أحمد ص (47704517) تحقيق د . عبد 
الله التركي . وذكرها أيضا أبو نعبم في الحليه ج ه ص (515 -01117) في ترجمة الإمام 
أحمد:. 

هق 0 00 
العباس - الخليفة العبامئى - ولد سنة 7١7‏ ه . وبويع له بالخلافة بعد أخية الواثق سندة 
77 ه وكانت خلافته نصراً للسنة وأهلها وقمعاً للبدع وأهلها » فقد أفرج عن الإمام 
ا ل 
البدع وأصحاب الفرقا رمه الله - توفي سنة 7141 ها . 

انظر البداية والنباية! ج ٠١‏ ص (2870549) . 


'(4) هي دار إسحاق بن إبزاهيم وزيز الخلافة العياسية . 


١25 -‏ مه 


كريق ا (9) )2 


و حديث حسن غريب »6 وقال : « وفي الباب عن. عمر (', وعائشة وانس 4 . 


حفق 


فق 


002 


(2 


هو : ثاني الخلفاء الراشدين - عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي , أحد العشرة المشهود 
هم بالجنة » أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وقوى جانب المسلمين بإسلامه فقد أظهروا 
دعوتهم بعده » ولي الخلافة سنة )١7(‏ ها . وفتح الفتوحات في الشام والعراق ومصيل 3 
ومصر الأمصار . ودون الدواوين » وكان رضي الله عنه اية في العدل والحزم والسداد 
وقوة التدبير والسياسة والحكمة والشجاعة . توفي مطعونا سئة (8؟) ها 
انظر أسد الغابة ج 4 ص (7ه-ملا) . 

عائشة : أم المؤمنين بنت أبي بتثر الصديق . زوج الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم 
تزوجها في مكة وعمرها ست سنين ودخخل بها في المدينة وعمرها تسع في السنة الثانية 
للهجرة ولم يتزوج بكرا غيرها » وهي أحب أزواجه إليه . أنزل الله براعتها من الإفك 
من السماء » حفظت من السنة كثيرا » وهي أعلم النساء » أخبرها رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يوما أن جبريل يقرؤها السلام : توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم وعمرها ١‏ سنة وأخبر أنها أفضل النساء وأنها زوجه في الجنة < توفيت رضي 


الله عنها سنة 08 ه وعمرها /21 سنة - انظر البداية والهاية لابن كثير ج لم ص 4-91 5. 
هو: أنس بن مالك » بن النضر» بن ضمضم ء بن زيد . بن حرام » الأنصاري 
الخزرجي ء خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » شهد بدرا وهو لم يبلغ, 
سن. الرشد » خدم الرسول عشر سنين » فكان من المكثرين لرواية الحديث ». دعا له 
الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم يكثرة المال والولد ودخول الجنة'» واستعمله أبو 
بكر وعمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك . ثم استقر منزله بالبصرة حتى توفي 
بها رضي الله عنه ستة +98 ها . عن أكثر من مائة سنة . 

انظر الاصابة في تميبز الصحابة لابن حجر المسقلاني ج ١‏ ص (71)ات ت ولالا0) . 
وانظر البداية والنباية / ج 4 ص (95-848). 
في التزمذي : كتاب القدر - باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر - حديث 
رقم (7117) ج 4 ص (447) ونصه : ٠‏ حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري » 
حدثنا صالح المري » عن هاشم بن حسان , عن محمد بن سيرين » عن ألي هريرة قال : 
« خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب 

حتى احمر وجهه » حنى كأنما فقىء في وجنتيه الرمان » فقال : « أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا 
أرسلت إليكم ؟ إنغا هلك من كان قبلكم جين تنازعوا في هذا الأمر ؛ عزمت عليكم ‏ 
عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه ٠‏ . - 


ل ١207‏ ده 


وهذا باب واسع لم نقصد"' له هنا ء وإنا الغرض التبيه على ما يخاف على الأمة 
ناعة الام علها ؛ إذ الأمر في هذا الحديث - ا قاله رسول الله صلنى الله 
ابعاحة وملسم - ”' أصل هلاك بن بني آدم : م إنغها كان التتازع في القدر 0 ١‏ وعنه 
نشأ مذهب الجوس”". القائلين بالأصلين : النور ولظئمة ,ومتعيت " الماك بق 
وغيرهم » القائلين بقدم العالم » ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة" وغيرهم . 
وهذا مذهب” كثير من عطل الشرائع 


- قال أبو عيسى. : ٠‏ وفٍ الباب عن عمر وعائشة وأنس.. وهذا حديث غريب لا نعرفه 

ش إلا من هذا الونجه من حديث صالح المري » وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع علما 0.. 

: فياب2 1 يقتضد له هنا ء‎ )١( 

(؟) تتضح العبارة إذا قلنا : أن أصل هلاك بني ادم إنها , .. إلم أي - بريادة ( أن ) . 

(©) المجوس.: قوم يعبدون النؤر والنأر » والظلمة . والشمس والقمر » ويزعمون أن للكون 
إهين . وهم في بلاد فارس ومأ حوها » وقد قضى الإسلام على هذه النحلة: ظاهرا » 
لكن بقيت ها اثار في بعض الطؤائف: كالشيعة وإخخوان الصفا » والبهائية » والقيع 
الياطنية'» والقدرية وغيرها . 

(4:) في ط : ومذاهب . 3 

(ه) الصابىء في اللغة : الذي: يترك دينه إلى دين اخمز » والصابئة قوم يعبدون الكواكب 
والملائكة . وقيل هم قوم لا دين لهم إنما هم باقون على فطرتهم . ورجح هذا ابن كثير . 

انظر تفسير ابن كثير اج ١‏ اص )٠١4(‏ . 

3( بحوس هذه الأمة أطلقه السلف على القدرية ووتفوردت م القدززية وين هذه 
الأمة آثار بعضها مرفوغ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم » » منها ما ذكر ابن ماجة 
في منته الحديث رقم (845) ج ١‏ ص (0©) أوأبو داود في ستنه - كتاب النبئة - ياب 
القدر فديك ركم (1قاتة) + ولعد لي بده جد 1 من از 011 زج 0 من 
١-7‏ ٠؟)‏ وابن أني عاصم في كتاب السنة ج ١‏ ص )١16611454(‏ الحديث رقم:(955) 

وسائر هذه الروايات ضعفها أئمة الحديث لكن يعضد بعضها بعضاً . وؤجةه تسمية 
القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم 'حين قالوا بأن الله تعالى م يخلق الشر ولم يقدره إضطرواً 
إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفماله كا تزعم المترلة فهم بهذا أشبهوا الجوس بل تابعوهم 
بقوهم أن الله إله الخير :والتور ٠»‏ والشز والظلمة ها خخالق آخر غيره بزعمهم تعالى الله 
عما يقوله الظا مون علواً كبيراً . انظر الفرق بين الفرق ص (96694) . 
وانظر مجموع الفتاوى لابن نيمية ج لم صن (5311588) م 
49 في أط : مذاهب . 


لدالمة ١‏ سه 


فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله » فأرادوا أن يثبتوا 
شيئاً يستقيم لحم به تعليل فعله''2» بمقتضى قياسه على الخلوقات » فوقعوا في 
غاية" “الضلال ؛ إما بأن'”“فعله ما زال لازماً لهء وإما بأن'“الفاعل اثنان » 
وإم”“بأنه يفعل البعض » والخلق يفعلون البعض , وإما بأن ما فعله لم يأمر 
يخلافه : وما أمر به م يقدر خلافه . وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر 
فريق بالقدر وكذبوا بالأمر » وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين"اعتقدوا جميعاً 
أن إجتاعهما .محال » وكل منبما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر . 

وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمغ حواشيه 
وأطرافه . ولهذا قال : ١‏ ها عرفتم منه فاعملوا به , وما جهلم منه فردوه إلى عالمه 6”". 

والغرضر”“بذكر هذه الأحاديث :””'“التنبيه من الحديث'” “على مثل ما في القران 
من قوله تعالى  :‏ مَعْضْمكلرىحساصُوأ لسن | 

ومن ذلك : ما روى الزهري””'', عن سنان بن أبي سنان الدؤلي” "عن أل . 


)002020( فعله : سقطت من 3. 

0) نياب ط: عامة . 

((:)(ه) : في المطبوعة قال : بأن زعموا. في المواضع الثلاثة . 

زه والخلق سقطت من أ . 

40 في ط : حتى . 

الحديث مررص .)١18-1١4:4(‏ 

(9) في المطبوعة : في ذكر . 

. في المطبوعة : هو التنبيه‎ )٠١( 

. في المطبوعة : والسنة‎ )1١( 

. من الآية : 29 التوبة‎ )01١( 

- » هو': محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري » من بني زهرة بن كلاب‎ )١6( 
أبو بكر . هو أول من دون الحديث وسمع عن.بعض الصحابة - تابعي مدني » ومن‎ 
الحفاظ الثقات؛ ومن المكثرين للحديث مع اتقان وفقه . يعد من الطبقة الرابعة توفي رحمه‎ 
.)0705( الله سنة 1ه . أنظر : تقريب التهذيب / ج 7 ص (507) ترجمة‎ 

.والجرح والتعديل/ ج ل ص (١لا-4/)‏ ترجمة (514) . 
)١4(‏ هو : سنان بن ألي منان الدؤلي - أو الديل - تابعي » مدني من الطبقة الثالئة » ع- 


١44‏ سمه 


واقد الليثي”'' أنه قال : « نخرجنا مع رسول الله على أل عليه ولق إلى 
حنين » ونحن حدثاء' عهد بكفرراء وللمشركين شدرة يعكفون عتدهاء 
وينوطون” بها أسلحتهم . يقال لا : ذات أنواط . فمررنا بسدرة ء فقلنا يا رسول 
. الله إجعل لنا ذات أنواط ع ل لمم ذات أنواط ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلسم : « الله أكير ! إنها السنن”' قلم - والذي نفسي بيده - كا 
قالت ينو" سر اثيل لموسى”: 223 أَجْعَل نالا كمَالحءَالِهَهُ لل 


وه دغ ب حهه 


مَوَمْيجهلُونَ حي ١‏ 24 لتركبن ستن من كان قبلكم» رواه مالك 


> قال في تقريب التبذيب:: « ثقة » مات سنة ه١٠‏ ها. 
انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (1554) ترجمة (/517م) . 
)١( |‏ هو : الصحالي الجليل الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر الليثي أبو واقد ؛ قيل إنه 
شهد بدراً كا شهد الفح وحنين وكان يحمل راية قومه , كا شهد تبوك ء 'واليرموك. ؛ 
توفي رضي الله عنه سنة 54 وقيل مم ها. 
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ج 4 ص )11505١8(‏ ترجة رقم (0510. 
وانظر : أسد الغابة أج ه ص (5900519) . | 

زفة 0 ا 

(9) في المطبوعة : ينيطون .., ومعنى ينوطون : يعلقون . 

(5) السئن : المأزيقة 0 . واللقصود : إنها الطريقة ف با 

. كالييود والنصارى حين: وقعوا في هذه البدع » والحديث يفسره خرف 
انظر مختار الصحاح,( س ن تن ) ص (597) . 

(6 في طاد بي . 

(7) الموسى': سقطت من أأإب ط . : 

0) هو :. مالك بن أنس بن مالك بن ألي عامر الأصبحي - أبو عبد الله - الإمام ‏ الفقيه » 
والمحدث. الحافظ , إمام ذار الهمجرة » وأحد الأثّمة الأربعة » ينسب إليه الملذهب المالكي: . 
ا ال ا ا ع ا 
الدقة والثقه في الحديث !» لذلك قال البخاري أضصح الأبايد + مالل عن نافع عن 
غم . وبعد في الليقة لإسايعة من التابعين من أل المدينة له مصتفات أشهرها : الموطأً 
توفي رحمه الله سئة 114 اه وعمره م سنة . 2 


سدا162 سه 


والنساني' والترمذي . وقال : ( هذا حديث حسن صحيح )''- ولفظه : 
٠‏ لتركبن سنة من كان قبلكم )"". 

وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين - عن ألي سعيد رضي الله عنه : ٠‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لنتبعن سنن من كان قبلكم , حذو 
القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا : يا رسول الله » اليهود 
. والنصارى؟ . قال : دو فمن ,© 


وما رواه البخاري”” عن أني هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 


)ع0( 


زفق 
زف 


2 


فى 


انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (5؟5) ترجمة (805) والبداية والنباية ج ٠١‏ ص 
01 . 
هو : أحمد بن شعيب بن علي ين سنان بن تمر بن دينان النساقي - أبو عبد الرحمن . 
والنسابي نسبة إلى نسا قرية بخراسان » الإمام الحافظ الثقة » صاحب السنن المعروفة بسئن 
النسائي - أحد الكتب الستة ‏ التي اتفقت الأمة على اعتادها وقبولها - كان إماما مشهوداً 
له بالعلم والفضل والتقى والصلاح . توفي رحمه الله سنة (06©) عن حمس وثمانين سنة . 
انظر البداية والنهاية جد ١١‏ ص (46175؟5١)‏ وتقريب النهذيب ج ١‏ ص )١١(‏ 
ترجمة رقم (0) . 
سنن الترمذي ج + ص (8990) . 
الحديث أخرجه أحمد في المسند : جاه ص )1١8(‏ في مسند أي واقد الليثي . 
والترمذي - في كتاب الفتن - باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم حديث 
رقم (180؟) ج 4 ص (490) وصححه كا ذكر الموؤلف ولم أجده في موطأ مالك 
ولا في سنن النساقّ ( السئن الصغرى ) . 
مر الكلام حول الحديث ص ( 8 ) وهو في البخاري حديث رقم (00/515 209537 ' 
ولي مسلم رقم (1775) من أكثر من طريق . إلا أنه ليس في روايتي البخاري ومسلم 
قوله : « حذو القذة بالقذة ه إنما جاء في الصحيحين : ٠‏ شبرا بشبر وفزاعا بذراع » . 
هو الإمام : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفني البخاري - أبو عبد الله صاح 
أصح. كتاب بعد كتاب الله » وهو صحيح البخاري - اتفقت الأمة على إمامته في الحديث 
قال ابن حجر في التقريب « جبل الحفظ . وإمام الدنيا » ثقة الحديث ٠‏ توفي سنة ٠585‏ 
ه وعمره 7" سنة . انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (44١)ات‏ (495). 


- 1١ه‎ 


وسلم قال ا : شبرا بشير وذراعا بذراع ٠‏ . 
قالوا : فارس والروم ؟ قل .: ٠‏ فمن الناس إلا أولنك ؟.*". ْ 

0 والذم لمن يفعلة ٠‏ كا كان + 
يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة: من الأشراط والأمور الحرمات ٠.‏ 

فعلم أن مشاببتها'” الميود والنضارى »: وقارس والروم - مما ذمه الله توا . 
وهو المطلوب . ولا يقال : فإذا. كان الكتاب, والسنة قد دلا على وقوع””" 'ذلك افما 
فائدة النبي عنه ؟ لأن الكتاب والسسنة - أيضاً لد لعل أثهلا يرال ليله 
لأمة طائفة. متمسكة.بالحق' الذي بعث” أبه محمد” “صلب الله عليه وسلسم إلى 
قيام الساعة” وأما لا تجتمع على ضلالة”؟ و "قي ابي عن ذلك تكير هته الطافة 
المنصورة ٠‏ وتثبيتها » ٠‏ وزيادة إمانها . فنسأل الله الجيب : أن يجعلنا متا 


وأيضا :. لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة ؛ لكان في 
العلم بها معرفة القبيح ء والإيمان بذلك ؛”''"فإن نفس العلم والإيمان بما ف الله 


)200 انظر صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول النبي صل الله عليه 
وعلى آله ؤسلم : ٠‏ لتتبعن سنن هن كان قبلكم » «السار رت برت لدي 
قن و 0 

0" في المطبوعة : مشاببة هذه الأمة . وهو. بيان لمرجع الضمير . 

(9) في ب : فعل ذلك . 

(5) في ب : سقطت ( أيضا ) . 

(0) في أدط: سقط رقد). 

(5) في المطبوعة :. بعث الله . 

(00 في الطبوعة : محمداً . '' 1 ش ش 

(8) . أحاديث الطائفة التي تتمنسك بالحق إلى قيام الساعة أخاديث صحيحة وثابتة وكثيرة في 
الصحاح والسنن والمسانيد .وقد ذكر المؤلف منها الكثير . 

)5( جديث : لا تججمع أمتي على ضلالة مر . 

. في ب : منهم . وقوله : فسأل الله انجيب أن يجعلنا منها . ساقطة من أ‎ )٠١( 

)١١(‏ بذلك فإن ع0 


ل ا كك 


خيرء وإنٍ لم يعمل به . بل فائدة العلم والإيمان أعظم. من فائدة مجرد العمل الذي 
لم يقترن به علم . فإن الإنسان إذا عرف المعروف ء وأنكر المذكر كن حيرا يرن 
أن يكون ميت القلب . لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا . ألا ترى أن النبي صلسى 
الله عليسه وسلنم قال- م الل 1 
فبلانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإهان ''؟ رؤاة مستلم . 
ش وني لفظ : « ليس وراء ذلك من الإيمان حية ععردل ,". 
وإنكار القلب هو : الإيمان بأن هقا منكر . وكراهته الذلك©. ٠‏ 
فإذا حصل هذا كان في القلب” إيمان , وإذا فقد”” القلب معرقة هذا المعروف 
وإنكار د الإيمان من القلب ‏ 
وأيضاً - فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه » أو يأقي بحسنات 
:تمحوه, أو تمحو بغضه, وقد يقلل منه ‏ وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه 
| منكر . ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر . ولا يعترفون بأنه منكر ء 
لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم » بل ذلك لا يسقط وجوب 
| الإبلاغ ».ولا وجوب الأمر والنبي - في إحدى الروابتين عن أحمد - وقول كثير 
من أهل العلم . على أن' هذا ليس موضع استقصاء” “ذلك . ولله الحمد على ما أخبر 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الإيمان -- باب بيان كون النبي عن المنكر من الإيمان ء وأن الإيمان 
يزيد وينقص.ء وأن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجبان حديث رقم (45) ج١1‏ 0 
ص (65). 

02( هذا اللفظ - أيضاً > في صحيح مسلم كن لعن ودب لاخر ور ما ري د 

ّْ (00) ج ١‏ ص )7١(‏ . وسياق الحديث . في جهاد الذين يقولون ما لا يفعلون » 
ويفعلون ما لا يؤمرون . 

5) في ب : كذلك . 

(4) في أ: القلوب 

(ه) في أط : وإذا فقد من القلب . 

(5) للمؤلف.رحمه الله كلام مفصل عن الأمر بالمعروفف والنبي عن المنكر تجد شيئاً منه في 
مجموع الفتاوى ج 78 ص )171-١7١(‏ وطيع في رسالة مستقلة. أيضاً . 


سل 187 


به انبي صلى الله عليه وسلسم من أنه : لا تزال”"'من أمته طائفة ظاهرة على 
الحق حتى يأتي أمر الله . 


ويس هذا الكلام من خصائص هذه السألة؛ بل هو وارد في كل منكر قد 
أخبر الصادق بوقوعه . ': 


وما يدل من القرآن على النيي عن مشابهة الكفار : قوله سبحانه : 0 ينها 
كدرب اما وكانومو زالعكاوريت ‏ 
داب ليه > قال :قتادة”" وغيره'”': كانت اليبود تقوله استهزاء فكزه””“ الله 


'للمؤمنين أن يقولوا و ا تقول للنبي علتى! 
الله علينه وسلم . راعنا سمعك يستهزؤن بذلك ”© في اليبود قبيحة 2 . 


(01). في ب : لا يزال . 
(5) الآية ٠١4‏ البقرة . 
() هو : قتادة بن دعامة بن قتادة السدوبي . أبو المخطاب البصري الأعمى:: أحد علماء : 
التابعين . عده ابن سغد من الطبقة الثالئة من البصريينْ وكان من الحفاظ النادرين » قال 
محمد بن سيرين : هومن أحفظ الناس . وقال أحمد بن حنبل : هو أحفظ أهل البصرة » 
ومع حفظه كان فقا وعالاً بالتفسير ء قال في تقريب التهذيب : 0 ثقة ثيت » ٠‏ توفي | 
رحمه الله اسنة:-/1١1‏ أه وعمره لاه سلة . 
أنظر البداية وانباية لابن كثير ج 4ه ص )5١5(‏ وتقريب التبذيب جد 5ص (177) 
ترجمة (١م)‏ حرف. قاف وطبقات ابن سعد ج لاا ص (59) . 0 
(4) هذا التفسير هو المشهور عند مفسري الصحابة والسلف كابن عباس وأني العالية ب 
مالك » والربيع بن أنس وعطية العوني . 
انظر تفصير أبن كثير جد ١‏ ص (145614) وتفسير لين جرير جد ١‏ ص (0574. ٍ 
(ه) فياب ج : فكرهه . ّْ 
(7) انظر تفسير اين جريرٌ ج ١‏ ص (5904) . وتفسير ابن كثير جد ١‏ ص )١59(‏ وفتح , 
القدير للشوكاني ج.١‏ ص .)١١8(‏ 
(0) تفسير ابن جرير جد ١‏ ص (50924) . 
(4) في ج : فكانت . 


164 د 


وروى أحمد””'عن عطية””””قال : « كان يأتي ناس من اليبود فيقولون : راعنا 
سمعك . حتى قالها ناس من المسلمين » فكره الله لحم ما قالت اليبود و 

وقال عطاء”': كانت لغة في الأتصار في الجاهلية »9 

وقال أبو العالية””: « إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول 
أحدهم” لصاحبه : أرعني” سمعك ؛ فنهوا عن ذلك 6'''“وكذلك قال الضحاك", 


زفق 


زفق 


زفق 
2 
فك 


لق 


زفق 


زنك 
زلف 


لا أدري من أحمد هذا ء فلعله أحمد بن إسحاق » كا أشار إلى ذلك ابن جرير في تفسيره 
ج ١‏ ص (874) . وهوا: أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزار . قال النساقي 
صالح . ومات سنة:(١9١5)‏ . انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص (16014)ات (8). 
هو : عطية بن سعد بن جنادة العوفي . من جديلة قبس ٠‏ أبو الحسن ٠‏ قال في تقريب 
التبذيب : « صدوق يخطىء كثيراً » كان شيعياً مدلساً ٠‏ وضعفه أحمد وقال. يحسى بن 
معين.: صالح . وقال ابن سعد في الطبقات : ٠‏ وكان ثقة إن شاء الله وله أحاديثٍ 
صالحة . ومن الناس من لا يحتج به » . توفي سنة ١١١اها.‏ 

انظر الجرح والتعديل ج 7 ص (47؟)ات (85؟١1)‏ وطبقات ابن سعد جا ص 
64 وتقريب التبذيب ج 7 اص 714اآلت 0 .17١5‏ 
في المطبوعة : عطية العوفي . وبقية النسخ لم تذكر العوقٍ . 
انظر تفسير ابن جرير ج ١‏ ص (774) وانظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (0015). ' 
هو : عطاء بن ألي رباح - وأبو رباح أبوه اسمه : أسلم - الفهري مولاهم . أحد كبار 
التابعين المكيين . وكان عالماً فاضلاً » ثقة كثير الحديث ؛ فقيباً » أدرك كثيراً من الصحابة 
وروى عنهم . مات منتة ١١4‏ ه وله من العمر 84 سنة . 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ه ص (470-4517) . وتقريب التبذيب 
جاص )0١‏ ت(90١)‏ حرف (ع). ' 
انظر تفسير ابن جرير ج ١‏ ص (774) وتفسير ابن كثير ج ١‏ ص (48). 
هو : رفيع بن مهران الرياحي » من بني تمم » بصري » وثقه يحبى بن معين وأبو زرعة ' 
وقال في تقريب التبذيب : «١‏ ثقة كثير الارسال ٠‏ مات رحمه الله سنة 9٠‏ ها. 

أنظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (085)ات .1)0١8(‏ 

في ج . د: سقطت (أحدهم ). 

في المطبوعة : راعني . 


.)١159( ص‎ ١ ص (714) وتفسير ابن كثير جا‎ ١ انظر تفسير ابن جرير جد‎ )٠١( 
- » إمام في التفسير‎ ١ هو : الضحاك بن مزاحم اللاي - الخراساني - تابعي جليل‎ )١١( 


ذآأهه ١‏ د 


:فهذا كله. ينين .أن هذه الكلمة : نئ المتلمؤن عن قولها ؛ لأن. النهود اكائوا. 
يقولونها - وإن كانت من اليهوذ قبيحة ومن المسلمين لم تكن ,قبيحة - لا كان فير 
مشاببتهم فيها من 'مشابهة الكفار » .وتطريقهم”" "إلى بلوغ غرضهم:. 

وقال' سبحانه : © ١‏ إِنَالذِنَ فرَعوادِيتم وكا ويا لهم ذ فلتت 

َمرْهْمِكَ اسه ع 1 يهم عا كانوأيطْعلُونَ 4 


مغلم أن ما فرقوا دينهم » وكانوا شيعل”» كا قال اسبحائه : 8 ١‏ ول 
222 يل ورف ء ددع م مثء 00 ٍ 1 

توبوا ان تهرَفُوأ ليد ينِمََمالييث 0 
وال << تاوالت بَإلمْْتمَلةنم]ليية 74" 


0 سه 7 


وقال : 92 دَصت يك وإ ص كناك شنا 
حَطا مما 5 حكروا به - كََغْرَينا دنهم العداوة وآلبة البقَضآ إل نوم 
١ 7 5‏ 


قال الثوري : « خخذوا التفسير عن أربعة : مجاهد وعكرمة » وسعيد , بن جبير - 
والضحاك ؛ . قال في. تقريب التبذيب : ٠‏ صدوق كثير الإرسال » . وثقه. ابن انحياناً 
وأحمد » وضعقه يحبى بن ننعيد القطان توفي رحمه الله سنة' (© 0 ١‏ 

انظر البداية والباية لابن كثير جد 4 ص (578) . وتقريب التبذيت جا 13 ص 
مم ات رام : ْ 

)2.2 في المطبوعة : لا كانت مشابيتهم . 

(؟) “في المطبوعة : وطريقهم . 

() التطريق : مأخحوذ من الطزيق . وال معنى : إفساح الطريق لهم ليبلغوا مرادهم فك 
الكلمة القبيحة . انظن.: مختار الصحاح ( طرق ) :ص )75١(‏ . 

2 الآية ١69‏ سورة الأتعام . 

مه في ب وقع خلط من الناسخ هنا خيث. أعاد الآية وما بعدها مرة أخرئ . 

30( الآية ٠١٠‏ آل عمران . 

(0) في ب : البينات .اوهو خخطأ . 

(ه) الاية 6 سورة البيتة . 

رة) الاية ١4‏ المائدة .: 


-8562؟ سد 


خوط ا عي 07 ا 200 حا ل كر بغوية 


' وقال عن المود : « وَلْيزِيدَرككت كيرا منهممَا نل ليك من ريك طغيلنا وَكُمَرا 
لقتنا الْمَدَوةوَالبَقَضَآه إلبزر الف 046 

وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : 8 ا وخر 4. 
وذلك يقتضي تبرّؤه منهم في جميع الأشياء . 

ومن تابع غيره في بعض أموره » فهو منه في ذلك الأمرء لأن قول القائل : 
أنا من هذا غ وهذا مني - أي أنا من نوعه وهو من نوعي - لأن الشخضين :لا 
يتحدان إلا بالتوع » لا في قوله تعالى : (٠‏ بِحَضُكمُم'' مَِبَمَضن 204 وقوله 
عليه الصلاة والسلام لعلي : « أنت مني وأنا منك » »فقول القائل : لست من هذا 
في شيءء أي لست مشاركاً له في شيءء بل أنا متبرىء من جميع أموره . 

وإذا كان الله قد برأ “رسوله صلى الله عليه وسلم” من جميع أمورهم ؛ 
فمن كان متبعا للرسؤل صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه ومن 
كان”'موافقاً لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم » فإن الشخصين الختلفين من 
كل وجه في دينهما » كلما شاببت أحدهما خالفت الآخر , 

وقال سبحانه وتعالى : ( مالتعت ومَا لض إن د 


جما 
زم الآية 54 المائدة . 
1 في جد ط : بعضهم فيكون على هذا : قولة تعالل : (٠‏ بعضهم من بعض | » 
من الاآية 07" التوبة . 
م2 الآية هو آل عمران و 55 النساء . 
(4) هذا جزء من حديث رواه الترمذي عن البراء بن عازب: » في كتاب المناقب - في مناقب 
علي رضي الله عنه - الباب )7١(‏ وقال الترمذي : و هذا حديث حسن صحيح ؛ . 
انظر سنن الترمذي ج ه ص (570) حديث رقم (70705) . 
كا رواه البخاري في كتاب الصلح - الباب السادس - حديث رقم (5549) جاه ص 
في ٠؟)‏ من قتح الباري ء وكذلك أخرجه في كتاب المغازي - باب عمرة القضاء - 
حنديث رقم (4781) وأحمد في المسند ج © ص 4 ٠ ٠‏ في مسند أسامة بن زيد رضي الله عنه . 
(ه) في د : رسول الله ' 
(5) في ب : لم يذكر صل الله عليه وسللم . 
(1) في المطبوعة : كان متيرثاً منهم كتبرئة صل الله عليه وعلى آله وسلم منهم . 
(8) في ط : الآخرى . 


لد ا 1١69‏ ل 


فيكم ار وت 200111 4” “إلى اخخر السور 3 
إل 


وقد روى مسلم في. صحيحه . عن العلاء بن عبد الرجمن'”» عن أبيه”"» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت على رسول لله صلى الله عليه 
وسلم.: « نَمَف لسَمْوْتَوَمَاف الارض َإدتبوأما شك أَوْ: 
محْمُوميْسَا سبكم لَه 4” الآية اشتد” “ذلك على أصحاب رسول الله صلبى| 
الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم »ء ثم بركوا على 
الركب ٠‏ فقالوا : « أي رسول الله » كلفنا ما نطيق :"الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة.. وقد نزلت عليك هذه الآية “ولا نطيقها » قال رسول الله صلسى 
الله علينه وسلم : ١‏ أتريدون أن تقولوا كم قال أهل الكتابين” من قبلكم : 
اجعا رمعي ل ال ارو :. معنا وأطعنا ؛ غفرانك رينا وإليك المصير » . قلما 


. . الآبة 584 البقرة‎ )١( 
: في المطبوعة : سرد الآيتين إل اشر السووة:‎ )( 
هو : العلاء بن عبد:الرحمن بن يعقوب ء مول الحرقة من جهينة » وهو مدني من الطيقة.‎ )( 
الخامسة قالوا عنه : صدوق ربا يهم » روى عنه الثقات » وربما أنكر بعضهم من حديثه أ‎ 
. أشياء » وقد وثقه أحمد بن حبل . مات سنة بضع وثلائين ومائة هجرية‎ 
.)585( انظر تقريب التبنذيب ج ” ص (9720347) ات‎ 
. )1994( والجرح والتعديل؛ ج 7 ص (لاه*) باب العين ات‎ 
عبد الرحمن بن يعقوب - أَبو العلاء - المذكور آنفاً - مدني تابعي روى عن ألي هريرة ؛‎ )4( 
١ وابن عمر ل و اه‎ 
0١ الل المرج:بوالطديل عد ع عن أإذ» 6 ت (1408) تقريب المدين بخ‎ 
: .)0١59( ص (05ه)ات‎ 
. الآية غ58 البقرة‎ (2) 
. في مسلم : قال فاشعد .. إلم وكذلك مسند أحمد‎ 3 
. في المطبوعة : من الصلاة وفي مسلم ومسبند أحمد م هو مثبت‎ )9( 
.. في د ط : لا نطيقها‎ 0 
. أي اليهود والنصارى'. والكتابان : التوراة والإجيل‎ )( 


0-7 اال ذ ك1 | 


اقترأها القوم » وذلت” بها الستهمر, أنزل”الله في إثرها : <( حَامَرسُوليم 
نَل لمن ريو امون ل ءامن هر وميك وَكبُو- نشيو ارق 
بتك كَسَووِ يسو ءوكحَافوسعكَا عاك ربإ كَالْمَصِيُ 4 ؛ 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله ؛ فأتزل الله : 8 ا سكل أنَهننْسا لا وسعهاً 
لَهَامَكْسَبَتٌ وَعَلِيَْامَ سيت وين لَامُوَاذْمَآ إن ينآ أ وَأخطاأاً 

قال : نعم «ط رَيََوَلَاسَحْمِلْ عَلَِمَ اضرا كَمَاحمَلتَهعَ لل من قَبْلِنَا 4 
قال : انعم 00 رينَاوََا يماما لَاطافَّه أنايوء 4 قال: نعم 
«وَاعْد عَنَ مكرتا نَمَو كدض رَباعَلَ التو رِالكفيتك 
2 4 قال : نعم" «وفحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم 

أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه”؟ أهل الكتابين” » وأمرهم بالسمع والطاعة » فشكر الله 
لم ذلك . حتى رفع الله عنهم -الآصار والأغلال”" التي كانت على من 
كان”* قبلا بلقم 


5 0 1 سس ار سج عرو 
وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم : 9 ويضع عنهم إِصَرهم 
3 


ع سام 


وَالْْللَ اَل كانت عَليهِمْ 0 فأخبر الله سبحانه : أن رسوله عليه 


. كذا في جميع النسخ ومسند أحمد . وني مسلم ( ذلت ) دون واو العطف‎ )1١( 
. في ملم : فأتزل‎ (0 
. (؟) نعم : سقطت من ط‎ 
الحديث في صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا‎ )4(' 
.)415( ص‎ ١ ص (د١17:41١) وفي مند أحمد ج‎ ١ ما يطاق .حديث رقم (85؟١) ج‎ 
. في أ ط : با تلقام به‎ (2) 
من هنا حتى قوله : من كان قبلنا ( سطر ونصف ) سقط من ط . وأهل الككتابين هم اليهود‎ )7( 
. والنصارى والكتابان هما : التوراة المنزلة على مومى والإتجيل المنزل على عيسى عليهما السلام‎ 
ْ , . الأغلال : سقطت من أاج هد‎ )0 
والآصار : جمع إصر . وهو الذنب والثقل . والأغلال هي القيود » راجع مختار‎ 
. )478( ومادة (غ ل ل ) ص‎ )١18( الصخاح مادة را ص ر) ص‎ 2 
. كان : سقطت من أب‎ )8( 
. في المطبوعة : قبلهم‎ )9( 


. الأعراف‎ ١697 من الآية‎ )٠١( 


اا ا 


الصلاة والسلام ع الآصار ٠‏ و الأغلال التي كانت على أهل الكتاب . 
ونا ا المؤمنون بذلك ارول يدا قن متخا دعاءهم : 
وهذا , وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم .. فإن 3 يحب 'أن يؤخذ برخصه. ا 

يكره أن تؤق معصيته”'قد صخ ذلك عن التني صلى الله عليه وسلم". ! 
5 كان النبي عليه الصلاة والسلام. يكره مشابهة 4 الكتابين في هذه الآصار 

وامعالةة وزجر أصحابه عن التبعل'"» وقال : « لا رهبانية”” في الإسلام:,00) 


(31)في المطبوعة : أخبرهم: الرسول أن الله قد استجاب .... إنج : 
(4:5)ورد ذلك في المسند عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ! 
وسلم : ٠‏ إن الله يحب أن تؤق رخصه كا يكره أن تؤق معصيته » . مسند الإمام أحمد : 
ج ” ص )٠١8(‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي عنه . 5 
وذكره السيوطي ف الجامع الصغير وقال : حديث 'صحيح . وذكر أنه رواه عن ابن ! 
عمر أحمد في المسند م وابن حبان في صحيحه والببيقي في شعب الإيهان . ' 
انظر الجامغ الصغَيْر ج ١‏ ص (188) الحديث رقم (1854). 0 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام - الحديث رقم (10797) جا ١‏ 
ص )١53(‏ ولفظه.: ٠‏ إن الله يحب أن تؤق رخصه ؟ يحب أن تبرك معصيعه ... 
(ه) في أط ولمطبوعة : وكذلك. . وفي ب : ولذلك . 
(5) التبتل : الانقطاع عن الذنيا لعبادة الله تعالى . انظر مختار الصحاح ص ( 00050 
[فة الرهبانية » والترهب : 'التعبد » والانقطاع عن التاس للعيادة ؛ والتشديد على : النفس في 
ذلك . م يفغل الرهيان : وهم النصارى الذين يتعيدون في الصوامع ويعتزيؤن بها عن 
النامئ » ويتركون ملاذ,الدنيا » ومخالطة الناس » ويشددون على أنفسهم في العيادة كالصوم 
ويتركون الدعؤة والجهاد.. انظر القاموس: المحيط قصل الراء باب الباء جم ١‏ ص (75) . 
(8) ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي ج 7 ص )57١(‏ قال بعذ أن ذكر 
حديث : «إن سياحة 'أمتي الجهاد .. ؛ إل قال : ويروي : ٠.‏ لا رهبانية في الإسلام ؛ 
ولم يذكر سنده لكن له شواهد في مسند أحمد ج ١‏ ص (557) وهو قوله صلى الله 
عليه وعلى اله ومنلم لعهان بن مظعون : ١‏ يا عثان إن الرهبانية لم تكتب علينا ٠‏ الحديث . 
ورجاله ثقات , وفي سنن الدارمي وفيه :< إفي لم أومر بالرهبائية » . انظر ستن الدارمي 
ج ١‏ ص (158) وأشار السيؤطي إلى حديث جاء فيه و ولا ترهب في | 7- 


م 


وأمر بالسنحور'”» وتبى عن المواصلة'” 7 دقال فيما يعيب”' أهل الكتابين ويخذر 
موافقتهم””: ٠‏ فتلك بقاياهم في الصوامع »'”"“وهذا باب واسع جدا . 


> ل عر وى 


وقال سبحانه : «: © بام انماما اديوه ولتسرطأوية يوط 
لومي 0 0 35 وقال سبحاته : 
11 ميا لَالَنينَ وَأَْومًا غَضِتٌ ليم ما امه 4 
١‏ #آلره علوم ماهم 
وله ع 


يعيب بذلك المنافقين 0 تولوا الييود 555 38 قوله :0 0 00 


- الإسلام » لعبد الرزاق في الجامع عن طاوس مرسلاً وقال : ضعيف ج ١‏ ص (00/645) 
ح (4880) . وانظر التعليق على هامش شرح السنة للبغوي ج ١‏ ص )77١(‏ . وذكره' 
العجلوني في كشف الخفا لكنه لم يذكر عنه شيئاً إلا قول ابن حجر ٠‏ لم أره بهذا 

: اللفظ 0 . انظر كشف الخفا ج ١‏ ص (58ه) رقم (5164). 

. متفق عليه‎ ٠ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 0 تسحروا فإن في السحور بركة‎ )١( 

في البخاري - كتاب الصوم - باب بركة السحور من غير إيجاب . انظر فتح الباري 

حديث رقم )١9377(‏ ج 4 ص )١795(‏ » وفي مسلم : كتاب الصيام - باب فضل 

السحور وتأكيد استحبابه - حديث رقم ٠١98‏ ج 5 ص (70) . 

(؟) أي مواصلة الصيام ليومين فأكثر بلياليهما . 

' ) روى اين عمر أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ نهى عن الوصال ... » الحديث 
في ضحيح مسلم كتاب الصيام - باب النبي عن الوصال في الصوم حديث رقم )١١١5(‏ 
ج 7 ص (774) وني صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب الوصال - حديث 
رقم )١1977(‏ من. فتح الباري ج 5 ص )5١7(‏ وللحديث طرق وشواهد كثيرة في 
السئن والمسانيد والصحاح وسائر كتب السنة . 

(54) في باط : يعيب به. 

(5) في المطبوعة : ويحذرنا عن موافقتهم . 5 

(7) الصوامع جمع صومعة وهي : بناء يتخذه النصارى للعيادة يكون رأسه دقيقاً . 

وانظر القاموس امحيط باب العين فصل الصاد ج 7 ص 7ه . 

| (7) هفاجزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في الحسد - 
الحديث زقم (4804) ج ه ص )5١54(‏ ورجاله ثتقات وفيهم ابن أبي العمياء مقبول . 

(ه) الآية ١ه‏ المائدة . 

(ه) الآية ١6‏ اللمجادلة . 


16١ ب‎ 


١١9‏ المسعم سمس 5ع 


لاير9 ليكوت من آذ َأ و ور سوك وَلوَحكَانوا ءَابَآءَهُمَ ْ 
0 وه اص اسه مه 
0 3< كن و بك حطتت و وم لسع 
يَدَهْم بروج يني إلى قوله : 8 وك حر ا ا 


سس عرس 


وقال تعالى : فير 3 زهممثأوْهاأوجهَدُو لهذ ْم 
ف سبل" أََهَالدينَ ووأ وَصَرْواأولَييَصْهُمأوليةبتيٍ » 
إلى قوله : دج لين 5 ا بَعْصُمح انمض 5 4 | 
إلى قوله :# امير بت راجأ مجه فوات كيك ْ 
5 : 4 أ 0 


- وم ٍ 
نقد اانه الموالاة بين المهاجرين والانصار . وبين من امن بعدهم 


وهاج” '“وجاهد إل يوم |القيامة. . 
3 لم 
والمهاجر : عن مجر إما مبى الله عنه”” أ والجهاد باق إلى يوم القيامة : 


)0 الآية © المحادلة ‏ 

0 : في سبيل الله ؛ .وهو مخطأ من الناسخ.. 1 

2 7 : أسقط' : في سبيل الله » فيكون قدمها هناك وتركها هنا وهو. كا قلت ومين لل 

25 من هنا جتى قوله :: إلى يوم القيامة ( سطر وتصف تقريياً ) سقط من أ.: 

(ه) الآيات : .70.9747 من سورة الأتفال . 

(5) في المطبوعة زاد :. الآآيات 

(9) في المطبوعة : فعقد الله . 

)0( في أ والمطبوعة : من. بعدهم . 

فيا : وهاجروا وجاهدوا . 

له جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري وفيه ويام كن عونا ان ل علا 
إل الحديث .. زؤاه اليخاري في “كتاب الإيمان - باب المسلم من سلم المسبلمون 58 

.أويدة - حديث رقم (١٠)'من‏ فتخ الباري.ج ١‏ ض (58) والحديث أرقم (5444) 

كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي جد ١١‏ ص (0515). 0 

11 جاء في الحديث عن النبي صَلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما. روأه أبو داود اومتها :> 


- 1ك 


فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان , إذ كثير من" “النفوس الليئة تميل 
إلى هجر السيئات دون الجهاد , والنفرس القوية قد تميل إلى 0 دون مجر 
السيعات . وما عقد””الموالاة لمن جمع' الوصفين » وهم أمة محمد' 'حقيقة . 


وج وعم م د 0" | 
وقستشتال:: 0 وسو موالَدنَءاممَْد بن بقيمونالصّلُوة 

مون ك1 - _” 0 2 سر م 2 عامج لي 

ونأل كز وهم كمون حلي يي ومنْسولألله وَرَسُولهولَذينَءامنوافَِنَحِرْ بوهم 

411 )2ن 5 85 57 : 

لصبو ل له 

بموالاة المؤمنين حقا - الذين هم حزبه وجنده - ويخبر أن هؤلاء لا يوالون 

الكافرين » ولا يوادونهم . ش 

والموالاة”“والموادة : وإن كانت متعلقة بالقلبء لكن المخالفة في 

الظاهر''“أعون” “على مقاطعة الكافرين ومباينتهم . 

«١ 0 -‏ والجهاد ماض منذ بعنني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال .. ٠‏ الحديث رواه أبو 
داود في كتاب الجهاد - باب في الغزو مع أئمة الجور حديث رقم (59775) ج ا ص 
(40). وفي سند الحديث يزيد بن ألي تشبة . قال ابن حجر في تبذيب التبذيب : 
مجهول . والأحاديث التي تدل على بقاء الجهاد والقتال في سبيل الله إلى يوم القيامة كثيرة 
جداً » منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم « لن يبرح هذا الدين 
قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ؛ صحيح مسلم كتاب الإمارة - 
باب مم الحديك رقم (؟957) ج”7 ص (15؟65) ومسئد أحمد جاه ص زفحت 
ككيخيت”١١546١١).‏ 

. في ج : إذا. ود : إذا كان كثير‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : عقد الله . 

(؟) في المطبوعة : جمع بين 

(4) في المطبوعة : أسقط ( حقيقة ) ثم :زاد : صلن الله عليه وعلق اله ومثلم الذين امنوا به 
إيانا صادقاً . وهذا حلاف جميع النسخ  :‏ ' 

)هر الآيتان : ههئذه المائدة. _ 

. غينه * الموالاة : دون واو العطف‎ 8 ١ 

() أي في الأعمال والسلوك ء كاللياس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر .. 

(4) في المطبوعة قال : أهون على المؤمنين من مقاطعة الكافرين ومباينتهم.أه وأظنه تصرف - 


كك 


ومشا ركتهم في الظاهر : إن لم تكن" ذريعة أو سبباً قربياً » أو بعيداً إلى نوع 
ما من الموالاة''” والموادة :فلس فيها مصلحة المقاطعة. والباينة , مع أنها تدعو إلى 
نوع ما من 'المواصلة - لها توجبه ‏ الطبيعة”” وتدل عليه العادة - ولهذا كان. السليف 
رضي الله .عنهم يستدلون هذه الأآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات . ١‏ 


فروى الإمام أحهمد إن سين عن ألي 0 واي ' رضي الله عه قال : 
« قلت لعمر رضي لله عنه : إن إلي كاتبا نصرانيا قال مالك ؟ قاتلك الله » أما 
0 


سمعت الله يقول: ‏ ## يبا رين اموأ لَاتّْخِدُوا اليهود والتصدرء لسر أوية 
ع ْلَه بعضٍ 0 ألا اتخذت حنيفا ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين لي 


35 زائد عن أصل الكتاب. لأنه “خالف جميع النسخ » حيث أجمعت "على ما أثيته . 

(0 في باديكن. 0 ٠‏ 

69 في أط: الموادة والموالاة . 

() الظبيعة هنا - بمعنى الفطرة والجبلة » والسجية التي جبل عليها الإنسان (.انظر مختار 
الصحاح ص (8807) - طبع ) . 1 1 

لا ما يطلقها الفلاسفة وكثير من الكتاب امحدثين: بمعنى : مجموعة العناصر والعوالم 
الكونية التي يزعمون أعها تؤثر في بعضها تأثيراً مستقلاً عن إرادة الخالق سبحاته »: أو ' 
كا يزعم الملاحدة . أنجا هي وحدها الوجود ؛ وهي وحدها الموثر والمؤئر فيه . وليس" ' 
لها خالق مدير متصرف .. تعالى الله عما يقوله الظالمؤن علواً كبماً . 

(4) هو : الصحابي الجليل؛- عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» بن غامر ١‏ 
الأشعري - أبو مومى قدم إلى رسول الله بمكة قبل الحجرة , فأسلم ء وهاجر االحجرتين ٠»‏ . 
والثالثة من المن أول إسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وغلى اله وسلم بمكة » وكان 

حسن الصوت بالقرآن » واستعمله رسول الله. على زييد وعدن وساحل امن ؛ واستعمله 1 
عمر 0 الكوفة والبصرة » وضح الأهؤاز وأصببان ٠‏ وتوف رضي لله عنه بالكوفة سنة . 
: انظر عذيب الأسماء واللغات - للنووي - :القسم الأول - جزء )اص : 
(558) ترجمة رقم (470) . 
)2 في المطبوعة :' الأشعري . 
(5). من الآية' وه المائدة .. 


م 5 


كتابته وله دينه . قال : لا أكرمهم إذ أهائهم الله ولا أعرهم إذ أذهم الله ».ولا أدنيهم 


إذ أقصاهم الله © 

ولما دل عليه معنى الكئاب : جاعت”؟ سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وسنة خلفائه الراشدين » التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه 
م . 


قفي الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملتى 
مل وس : و إن اليبود والعاري لا يصبغورن فخالفوهم ١'"أمر‏ 
بمخالفتهم ؛ وذلك يقتضي أن يكون جنس” علي ا كر لعا ل 
إن كان الأمر بجدس الخالقة حصل المقصود . وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر 
فقط - فهو لأجل ما فيه من المخالفة . فامخالفة : إما علة مفردة”» أو علة©» 


(1) ال أعثر عليه في مسند الإمام أحمد ( مسند أبي مومبى ) . وقد أشار البيبقي في منتنه إلى 
قضة تشبه ما أورده المؤلف أنظر سنن البيهقي ج 9 ص )٠١4(‏ في كتاب الجزية - 
باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن . 

(؟) في المطبوعة : وجاءت به . وعلى ما أثيته من + جميع التسخ المخطوطة يكون في العبارة 
غموض . وعبارة المطبوعة قيها توضرح للكلام . مع أن الكلام يصح با أثبته أيضاً لكن 
فيه ركاكة فيغلب على ظني أن النساخ - وربا المؤلف - أسقط كلمة أو حرفاً سهواً . 
فأمل. 0 

2 صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل : انظر فتح الباري 
حديث رقم (54717؟) ج80 ص (495) وحديث رقم (2815) . وصحيح مسلم - 
كتاب اللباس والزينة - باب في مخالفة اليبود في الصبغ : حديث رقم )5٠١9(‏ ج ؟ 
ص (0559) . 

(4) فيأ: بحس . 

9 أي أن الخالفة همي وحدها تكون علة للنبي . 

9ه من هنا حتى قوله : فلابد أن يكون ( ثلائة أسطر تقريياً ) سقطت "من أ. 


156 لد 


عر أو بعض علةا. وعل”“التقديرات": “فكون مأموراً بها مطلوية : 

من”"الشارع . لأن الفعل الأمور به إذا عير عن 'بلفظا مشتق من معنى أعم أمن 
ذلك .الفعل ؛ فلابد أن يكون ما .منه الاشتقاق أمرا مطلوبا » لا سيما إن ظَهرْ لنا 
أن"“المعنى المشتق منه معنثى مناشب للحكنة . كا لو قيل للضيف :"أكرية © عمسن ش 
أطعمه . أو" للشيخ الكبير : وقره . بمعنى : أخفض صوتك لهء ونحو”"ذلك . 
وذلك لوجوه : 


أحدها””: أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول. مشتق من معنى كان المنى"أغلة 


للحكم , كا في قوله عر وجل : « كَأقَئُُوا”“الْمترِكينَ 4" وقوه" .': 


دق في المطبوعة : وعلى جميغ التقديرات . وهو 0005 

(؟) في ط : وعلى التقديرين . 

زفة في المطبوعة : للشارع . 

(4) في ط:: إذا عبر به عن لفظ . 

)6ن أن : اسقطت من 1. ! 

4 في ج د : أو الشيخ .| والطبوعة : وللشيخ . 

0) . في ب : أو تحو ذلك : والمطيوعة : أو نوه . 

)2 ميزت هذا الوجه والوجوه التالية له من هذا التقسي يخط تحت كل وجه متها ييز لا 
عن غيرها لأن التقسيمات ستتداخل , وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم وجوها هي : 
١‏ - أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشعق من معنى ء كان المعنى علة للحكم .. 
؟ - أن جميع الأفعال مشتقة - ( على ما بينه المؤلف ) . 
- أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لابد له من قائدة.: 
5 - أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد , 
» - أنه رنب الحكم عل الوصف يعرف الفء يدل عل ألا علة له من خ وجب . 

(9) في المطبوعة : كان ذلك المعنى . 

)٠١(‏ جاء في جميع النسخ : ( اقنلوا ) ... ونص الآية : ( فاقتلوا ) .: لذلك أثبته كا هو ف 
الللتوعة وملله اقول و امالس ٍ 

)2 من الآية ه التوبة . ا 

)١5(‏ وقوله : ساقطة من أط ا. 


لالك كا مه 


د  -‏ اليفيولي ٠‏ +#ارقل نكي هرونت 
ه عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العالي »'». وهذا كثير معلوم . 
فإذا” كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه - كان نفس الطلب 
والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم » فيكون مطلوبا بطريق الأولى . 
الوجه الثاني : أن جميع الأفعال مشتقة » سواء كات 0 “مشتقة من المصدر » 
كان المصدر مشتقاً متها أو كان كل””“منهما" مشتقا من الآخر » بمعنى : أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى ء لا بمعنى : أن أحدهما أصل والآخر فرع ؛ بمنزلة المعاني 
المتضايفة”"» كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين » وتحو ذلك . 
فعلى كل حال ا و 0 
مقصوداً له . كا في قوله : 3 أتَعوااسَهَ 4 و « وَلَحسواإِنَاله 


(01) الآية ٠١‏ الحجرات . 
| (5) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه - عن أني مومى الأشعري رضي الله عنه - عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : و فكوا العاقي - يعني الأسير - وأطعموا 
الجائع - وعودوا المريض » . 
انظر فتح الباري - كتاب الجهاد - باب فكاك الأسير حديث رقم (7045) ج 
5 ص )١77(‏ وأخرجه أيضاً في مواضع أخرى كثيرة . 
كا أخرج الحديث أبو داود في سننهء بلفظ : « فكوا العاني وأطعموا الجائع ؛ في كتاب 
السير / باب في فكاك الأسير ج ؟ ص (15؟) . وأحمد في المسند ج 4 ص (1407015954) . 
5) في جد : فإن . 
(4) في المطيوعة : كانت هي 
(0) في المطبوعة : كل واحد . 
() في ب : مها . 5 ١‏ 1 
(0) أي التي يضاف وينسب بعضها إلى بعض كإضافة الابن إلى الأب على أن الابن فرع 
عن .الأب وعلى أن الأب أصل للابن وهذا بخلاف اشتقاق الفعل من المصدر والعكس 
فإن حرا رمم امه مناسبة تقع بينهما . 
رم قرله تعالى : « أَنَفوأآشَهَ ». ظ وَاتَموأطَة 4 : وردت في القران الكريم 
أكثر من خمسين مرة . 
(9) في المطبوعة : زاد بين كل ايتين : وقوله . 


1١197‏ ده 


مَالْمْحِينَ ‏ ”,و ١‏ عَامِتوأباظهوَرَسُولي »”ي, « مثا 

لرَدَورَيَصكُع 4"و  «‏ شَلَووكوا ١‏ 4 ظ 
فإن نفس التقوى , .والإحسان». والإيمان » والعبادة” ع أمور ار 

مقصودة » بل هي نفس المأمور به . ْ 


تم المأمور به أجناس لآ يمكن أن" تقع ته يقترن”" بها أمور 
غير مقصودة” للآمر » لكنْ لا يمكن العبد إيقاع الفعل الأمور به » إلا مع أمور 
معينة له . فإنه إذا قال : 8 ا 4" فلابد إذا أعتتى العبد رقبة 
أ يقترة هذ الطلق رون < رز يواد .»أو ياس ب أو طول أو لتو أو غزية ‏ 
أو عجمية » أو غير ذلك من الصفات . لكن المقصود : هو المطلق المشترك 
بين” ''هذه المعينات . 2 | 1 
وكذلك”'إذا قيل : اتقوا الله" ''وخالفوا اليبود . فإِنَ التقوى تارة تكون بفعل 
واجب : من صلاة أو صيام . وتارة تكون بترك محرم : من كفر أو زناء أو نحو 


(01) عن الآية ١96‏ البقرة : 

(؟) عن الآية 13 النساءأو ل الحديد . 

(6) وردت في الآيتين : 1١761‏ المائدة . وفي د ج ط : © اعبدوا الله ربكم » 
فلعل النساخ أسقطوا لفظ ( ربي ) . 

(4) عن الآية 5 يونس .' 

(5) زاذ في المطبوعة : والتوكل . 

9ه 0 

07 في أ والمطبوعة : تقتر 

(ه) في أ والمطبوعة : غير امقصودة الفعل لمر 9 

(5) وردت فر القرآن الكريم : ( فتحريررهيَة» <وَححرررقية» دج أو 
محريررقبة 0 سا على ترتيب السور - في الآية 437 النساء , 

ْ : في المطيوعة‎ )٠١( 

. في د 0 . دون أواو العطف‎ )١١( 

(0) في جا د :أو خالفوا . 


- 1١ةملال‎ 


ذلك . فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره » فإذا رؤؤى 
رجل على”''زنا فقيل له : انق الله . كان أمراً له'' “بعموم التقوى ء داخلاً فيه : 
خصوص” “ترك ذلك الزلى . لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه . كذلك 
إذا قيل : : إن اليبود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم و . كان أمرا يعموم 
لخالفة » داخلا فيه الخالفة يصبغ اللحية » لأنه سبب اللفظ العام . 


وسبيه : أن الفعل”فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به » 
وخروجه على سبب يوجب” أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلة 
فيه”"- وإن قيل إن اللفظ العام يقصر” على سيبه - لأن العموم ههنا من جهة 
المعنى - قلا يقبل من التخصيص ما يقيله العموم اللفظي . 

فإن قيل : الأمر بللخالفة أمر بالحقيقة المطلقة » وذلك”لا عموم فيه » بل يكفي 
فيه امخالفة في '“أمر ما . وكذلك سائر ما يذكرونه » فمن أين اقتضى ذلك الخالفة 
أفي غير ذلك الفعل المعين ؟ . 


قلت : هذا سوال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها» 
ويليسون به على الفقهاء . 


. في المطبوعة : هم بزنا . وهو أليق » لكنه خلاف جميع النسخ‎ )١( 

(؟) في جا د سقطت : له . 

زفة في المطبوعة : الأمر بخصوص ذلك ... إل . 

(4) هذا لفظ الحديث الذي مر ذكره قبل قليل ص )١50(‏ وهو في الصحيحين كا أشرت ‏ 

)2 أي فعل امخالفة في قوله .٠  مهوفلاخف  :‏ 

(5) في المطبوعة : توجب . 

'7) أي كون الأمر بالغالفة جاء هنا لأجل الصبغ لا يمنع أن يكون غير الصبغ من هدي 

أهل الككتاب داخلاً في عموم الأمر بالالفة ‏ 1 

(8) في ج اد : يقتصر . 

(9) وذلك : سقطت من: جا د 

. من هنا حتى قوله : في غير ذلك الفعل المعين ( سطر تقرييا ) سقط من ط‎ )٠١( 


١898‏ لس 


: .60 
وجوابه من وجهين اس 
أحدثما : أن التقوى والخالقة » ونحو ذلك من الأسماء والأقعال المطلقة » قد يكون 
فإن العموم ثلاثة أقسام : ْ 
- عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام » ولا أفراده' على 
جزئه . ْ 1 : 
١‏ - عموم الجميع' “لأفراذه : وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على احاده. . 
٠+‏ - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه : وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفرادة . 
لول شت لكر ٠‏ جراان لياط اياك لمات 506 واقرل تعال ا 
1 
( فعْسِلُوا وموم 4” فإن اسم ( الوجه ) يعم الخد والجبين” والجبية 
ونحو ذلك » وكل وَاحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه » فإذا غسل بعض هذه 
الأجزاء لم .يكن غاسلا ل لانتفاء'"“المسمى بانتفاء جرئه . 
أو قيل : صم . فصام بعض يوم - لم يكن ممثلا ؛ لانتفاء معنى الصلاة اللطلقة 1ْ 
والصوم” المطلق . وكذلك إذا قيل : أكرم” هذا الرجل . فأطعمه وضربه - لم 


(1) الوجه الأول ذكره المؤلف هنا والوجه الثاني هو : العموم المعنوي ء وهو أن الخالفة مشتقة 
فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة . وسيذكره ص )١77(‏ . ا 

(؟) من هنا حتى قوله : وهو ما لا يصدق ( سطر ونصف تقريا ) ساقط من أ . 

() في ط : ولأفراده على ,حذوه . 

2 في المطبوعة : الجمع وهر اق للش إن موت حي لس 

(ه) من الآية 5 الائدة . ' 

() في ب : والحاجيين'. ١‏ 

0 في جد : الاسم المسلمى . 

(8) والصوم : سقطت من أ . 

(ه) فيأ: للرم . 


يكن ممنغلاً لأن الإكرام المطلق : يقتضي فعل ما يسره » وترك ما يسوؤه . 
فلما' قال النبي صلى الله عليه وسلم : ههن كان يون بالل واليوم . 
الآخر فليكرم ضيفه ”". فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا .'لم يكن مكرما ٠‏ 
له ؛ لانتفاء أجزاء'”الإكرام . ولا يقال : الإكرام حقيقة مطلقة » .ذلك يحضل 
بإطعام”'': لقمة . كذلك” إذا قال : ( خالفوهم ) فالخالفة” المطلقة -- تنافي الموافقة 
في بعض الأشياء أو فى أكثرها على طريق التساوي . لأن الخالفة المطلقة ضد” الموافقة 
المطلقة فيكون الأمر يأحدهها نبيا عن الآخر ولا يقال : إذا خالف” “في شيء ما : 
فقد حصلت المخالفة » ك! لا يقال : إذا وافقه في شيء ما : فقد حصلت الموافقة . 
وسر ذلك : الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المقهوم المطلق من اللفظ » فإن 
اللفظ يستعمل مطلقاً ومقيداً . ْ ٍ 
فإذا أحذت المعنى المشترك بين جميع” موارده مطلقها ومقيدها - كان أعم من 
| المعنى المفهوم منه عند إطلاقه . وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات 
اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة . 


. في المطبوعة : كا قال‎ )١( 
. (؟) هذا جزء من حديث جاء في الصحيحين وغيرهما : فقد رواه البخاري في صحيحه‎ 
انظر فتح الباري - كتاب الأدب - باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه خديث‎ 
.)511/50514098( و‎ )5١1١4( ص (5"5ه) ورقم‎ ٠١ ج‎ )01١78515( رقم‎ 
ومسلم: انظر صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب الحث على إكرام الجار والضيف حديث‎ 
. ص (59688). كا روي الحديث في سائر السئن والمسائيد‎ ١ رقم (48614) ج‎ 
في ب : جرء.‎ )9 
. في المطبوعة : بإطعام أي شيء ولو لقمة . وهي زيادة على جميع النسخ‎ )4( 
. (ه) في المطبوعة : وكذلك‎ 
. في أ : اللخالفة‎ )5( 
. (؟) في ط : ضداً للموافقة‎ 
. في أط : خالفه‎ )8( 
في طاازيين جمع. كحك‎ )9( 


١971١‏ مه 


وأما معناه ف جال إطلاقه :قلا نيصل بع معايه عند تيد » ٠‏ بل يقتضي 
أمورا كثيرة لا يقتضها اللفظ القند .. 


فكثيراً مأ يغلط الغالطون اهنا . ألا “ترى :آن”الفقهاء .يفرقون. بون 'الماء المطلق. ويك 
المائية المطلقة الثابتة » في المني والمتغوزات .٠:وسائر‏ المائعات ٠‏ فأنت تقول عند.التقييد : 
أكرم الضيف . بإعطاء”'هذا الدرهمء فهذا إكرام مقيد . فإذا. قلت : أكرم 
الضيف كنت أمرا بمفهوم اللفظ: المطلق ؛ .وذلك يقتضئ أمورا لا تحصل بحصول 
إعطاء”” “در درهم فقط©: 


وأما القسم الثاني : 5507 : فهو عموم الجميع”الأفراده .: كا يعنم قؤله 
مال : « . فَفئلوالْمتركينَ . 04- عل معرك . 


"الثالث : من أقسام العموم - عموم الجنس لأعياته ٠‏ 5 يعم 0 
ولا 0 مسلم بكافر »' ا جميع أنواع القتل » والمسلم' 'والكافر ,: 


إذا تبين. هذا فاخالفة المطلقة لا تحصل بالخالفة في شيء نما ء إذا كانت الموافقة 


. في المطبوعة : بإعطائه‎ )١( 

. في المطبوعة : إعطائه الدرهم‎ )١( 

(7* فقط :. ساقطة من:!ا ط - 

(4) في المطبوعة : من أقسام العموم . 

)0 في المطبوعة : عمؤم الجنس . ولعله أصح 2 لكنه خلاف جميع النسخ أغطوظة . 

00 الآية :ا« افد المتركينَ © ه التوبة . 

(0) في ب ج : والثالث . وفي أط : والثالث : عموم الجنس .. 

(8) هذا جزء من خديث رواه البخاري في صحيحه : انظر فتح الباري - عن العلم. 5 
باب كتابة العلم + حديث رقم )١١١(‏ جد ١‏ ص )5٠١4(‏ . والأحاذيث فخ يده 
.4143 ) ورواه الترمذي وقال : و.حديث علي جديث. حسن صحيح » انظر سنن 
الترمذي - كتاب الديات - باب ما جاء : لا يقتل مسلم يكافر > حديث رقم )١4١5(‏ 
ج 4 ص (75678) تحقيق إبراهيم عطوة . كا روي الحديث في سائر السئن والمسانيد . 

() في المطيوعة : الحسبلم والكافر . 00 


--178 سه 


قد حصلت في أكثر منه'". وإما تحصل بالخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها . إذ '' 
و د . فلا يجتمعان » بل الحكم للغالب . وهذا تحقيق 
جيد لكنه”"'مبني على مقدمة وهو”": أن المفهوم من لفظ امخالفة عند الإطلاق يعم 
عونا وى غامد ادن تافر + ان على هذا و بطلا الأرطيع لين لاي 

الوجه الثاني : "وهو العموم العو ! وهو أن الخالفة مشتقة ع فإنما أمر بها 
لمعنى كونها مخالفة 6 تقدم تقريره! "©. وذلك ثابت في كل فرد من أفراد' "“الحجالفة » 
فيكون العموم ثابتا من جهة المعني 0 ٠‏ يعن الطريقين يتقرر العموم في قوله 


تعالى : 9 عير وكوي لبر 4 . وغير ذلك من الأفعال . 
وإن كان كر «الناس ا يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن”'للطريق 
الأو لعو هو ' أبلغ إذا صح 


ثم نقول'": هب أن 00 يحصل بما”''يسمى. مخالفة » لكن الزيادة على 
القدر المجزىء مشروعة ؛ إذا كان الأمر مطلقا . م في قوله : «( أرصكعوأ 
وَأَسْجْدُواْ 4”". ونحو ذلك من الأوامر المطلقة . 


)000 ل جاد: في كثير منه . 

(0) في أط: لكن . 

() في المطبوعة : وهي - وهي أقرب 5 النسخ الأخرى . 

(14) في المطبوعة : فإن خفي هذا الموضع 

(ه) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الرد 00 من يقول بآن الأمر بالخالفة أمر بالحقيقة المطلقة 
وذلك لا عموم فيه والوجه الأول هو المذكور ص )١7١(‏ وأشرت إلى ذلك بالهامش . 

)١(‏ انظر ص الا ا 

97 في المطبوعة : الأفراد . 

)02 من الآية ١‏ الحشر. 

(9) في ج اد : يفطن . 

. في المطبوعة : وهذا‎ )٠١( 

. في ط : يقول‎ )1١١( 

(11) في المطبوعة : بأي 

. من الآية : لال الحج‎ )١1١( 


5 


الوجه الثالث :”في أضل التقري- أن عدول” الأمر عن لفظ الفعل الخاص 
به إلى لنفظ أعم منه معنى . كعدول”''عن لفظ : أطعمه . إلى لفظ : أكرمه . وعن 
لفظ : فاصبغول” إلى لفظ”": فخالقو 37 “لابد له من فائدة , وإلا “فمطابقة 
للمعنى أولى من إطلاق: اللفظ .العام وإرادة الخاص . وليست ل 
القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص”". وهذا بين عند التأمل . : 


الوجه الرابع : أن العلم بالعام - عاما يقتضي العلم بالخاص » والقصد 
العام”“عاما يوجب القصد للمعتى الخاص » فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر » 
وعلمت أن النبيذ مسكر -. كان علمك: بذلك الأمر العام » وبحضوله ف الخاض » 
موجيا لعلمك”' '“بوصف .الخاص . كذلك إذا كان قصدك طعاما مظلقاا» أو مالا 
مطلقا » وعلمت وجود طعام معين . أو مال معين في مكان حصل قصدك 
. إذ العلم ولب يتطابقان في مثل هذا . والكلام يبين: مراد المتكلم 


ومقصضوده 3 


فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خخاصاء كان ما ذكرناه 


. والتي أشرت إليها في الهامش‎ )١55( هذا ثالث الوجوه التي بدأت ص‎ )١( 

2( في ج د : التغيير . 

(6) في المطبوعة : العدؤل بالأمر . 

(4) في المطبوعة : كالغدول ‏ 

(0) في ج د : اصيغوا:. 

00 في اب له : خالفوهم . 

(4) من قوله : وهذا بين ... إلى قوله : يقتضي العلم بالخاص ( بعد سطر ) سقط: من : 
ج د ولعله سهو من التاسخين . 

(ة) العام : ساقطة من أ . 

:. في ب : لعملك‎ )٠٠١( 


ا كت 


من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول”“لذلك المعنى العام » وألة إنما قصد 
ذلك الفعل الخاص لحصوله به . 

ففي قوله : أكرمه . طلبان : طلب”“للإكرام المطلق . وطلب لهذا الفعل الذى 
. يحصل به الفعل””المطلق » وذلك لأن حصول المعين مقتض”“الحصول المطلق .. 
وهذا معنى صحيح » إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به فى كثير من 
المواضع » وعلم به طريق البيان والدلالة . 

”“بقي أن يقال : هذا يدل على أن جنس الخالفة” 'أمر مقصود للشارع وهذا 
صحيح . لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه”” باتخالفة في بعض الأمور » فما 
زاد على ذلك لا حاجة إليه . قلت : إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة”'- كان 
ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده . ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع 
حكم الاستحباب عن الباقي . 

وأيضاً - فإن ذلك يقتضي.النبي عن موافقتهم . لأنا' لمن قصد عخالفتهم'”", 
بحيث”" أمر””" بإحداث فعل يقتضي غخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا 
ولاقصدنا» كيف”*" لا ينبانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم » سواء قصدنا 


(1) في المطبوعة : بالأولى . 

(0) في ب : الإكرام 

(5) في | والمطبوعة : يحصل به المطلق . 

(4) في ب : مقتضى . 

(5) في ب ج : ييقى:. 

(5) أن : سقطت من طء 

7) في اديه 1 
() في جاد : في الحكمة . (9) في 3: لم برتفع . 

. في ب : لا من قصد . وفي المطبوعة : لأنه‎ )٠١( 

. في ب : نخالفتهم‎ )١1١( 
في ب : لحيث.‎ )١١( 

)١1١( '‏ في المطبوعة : أمرتا . 

. في المطيوعة : فكيف‎ )١4( 


ا كك 


براقي 1ل اتقمنيها؟ 

الوجه الخامس : أنه رتب الحكم على الوصفن بحرف الفاء » فيدل احقاكيل ' 
أنه علة له من غير وجه. حيث قال : إن اليبود والتصارى لا يصبغون : 
فخائفرهم » فإنه يقتضي : أن علة'"الأمر بهذه اللخالفة - كونهم لا يصبغون . 
فالتقدير : اصبغوا لأتهم لا يصبغون . وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم قعلهم له : 
دل على أن قصد اغالفة|لهم ثإيت بالشرع ؛ وهو المطلوب . 1 
يوضح ذلك : أنه لوا لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن 
لذكرهم فائدة » ولا حمسن تعقيبه به . وهذاء وإن دل على أن“ مخالفتهم أمر : 
حسام 1 اسه و و0 
مصلحة مقصودة » مع قطع النظر عن مخالفتهم - فإن هنا شيئين 

أحدهما - أن نفس المخالفة لهم في الحمدي الظاهر مصلحة ومنفغة 'لعباد "الله 
الم منين ا ع اقالية وللباينة.- ال اتوجنب المباغدة عن أعبال أل - 
الجحيم . وإئما يظهر بعض: المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه » حتى رأى ما اتصف به ' 
المغضوب عليهم » والضالون ؛ من المرض الذي” “ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان . 
والثالي - أن نفس ما هم عليه من اهدي , والخلق . قد يكون مضراء أو ' 
. منقصاء فيتبى عنه» ويؤّمر بضده”2» لما فيه من المنفعة والكمال وليس شيء من ' 
أمورهم 3 إلا وهو : إماا مضر.ء أو ناقص 00 لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة ١‏ 


(1) في المطبوعة :هذا الترتيب . 

زقة في ب : أنه علل الأمر و ط : أنه علة الأمر . 
(6) أن : ساقطة من ط . 

(4) في المطبوعة : تكون , 

© و في المطبوعة : من مرض القلب الذي ضرره . 
(0) فياط : ويؤيد قصدم . 

20 إلا : ساقطة من ط . 

(ه) في ب : وإما ناقص : 


سس ك1 ل 


والمنسوخحة , ونحوها , مضرة . وما بأيديهم - ما لم ينسخ أصله -- فهو يقبل الزيادة ' 
والنقص » فمخالفتهم فيه : بأن بشرع ما يحصله على وجه الكمال . ولا يتصور 
الدحكود اتوباخى أبورعع 06 اذ . فإذً اخالقة طم فا +' منفعة وصلاح .لنا 
في كل أمورهم"* ٠‏ اختى ما غم إعليها من إتقان 'بعض "أمور دنياهم » قد يكون 
مضرا بام" “الآخرة ء أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا” ؛ فالغخالفة فيه صلاح لنا 
وبالجملة : فالكفر بمنزلة عرض القلب .''وأشد . ومتى كان القلب مريضا م 
75 4 0 5 98 يد 00 عد 1 5 5 
يصح ميء فل !لاما ماود مطلقة , وإتما الصلاح : أن لوا تشبه! مريض القلب 
في شيء من أموره وإن“خفي عليك مرض ذلك العضو , لكن يكفيك أن فساد 
الأصل لابد أن يؤثر في الفرع .ومن اتتيه هذا قد يعلم , بعض الحكمة التي أنزها 
ف لإ عن ال قله عرض قل بو اا ب ا » لعدم استباته 
ااي ا ا عه ل ا ا 
ولكن ملك” '2: هو غاية صلاح من أطاعه'” “من العباد » في معاشهم ومعادف'"2 
وحقيقة الأمر : أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن 


يفف 


ولو فرض صلاح شيء من من أموره على التهام لاستحق 93 '“بذلك واب الآخرة 5 

ل ه : إما فاسدة » وإما ناقصة . فالحمد لله نعمة الاسلام , الح 
9 موره : | 9 عل ل سلام 
حي اع لحي ا حي ا 


. في المطبوعة : في كل أمورنا . () ب : الله تعال‎ )0١( 

. بعض : سقطت في المطبوعة . (5) في ج د : إرتاب‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : باخرتنا .وفي ج د : بالآخرة )٠١(‏ في المطبوعة : لكن ملك النبوة . 
(4) في المطبوعة : أمر دتيانا . )1١(‏ في المطبوعة : من أطاع الرستوال. . 
(ه) في ج د والمطبوعة : أو أشد . (؟١)‏ في المطبوعة : في معاشه ومطلؤه . 
(5) في المطبوعة : تشابه . (؟١)‏ في المطبوعة : أن تم له منفعة بها 
0) في ط : إن خفي )١4(‏ في باط : لا يستحق . 


الالاذة سم 


فقد تبين أن نفس خالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة . ولهذا كان الإمام : 
أحمد بن حنيل' 'وغير ٠‏ امن الأئمة' إيعللون'الأمر بالصيغ”''بعلة الخالقة . .قال ' 
حتبل ”7 : « سمعت أبا عبد الله يقول : ما أحب لأحد إلا أن. يغير الشيبء ولا أ 


0 مص اريم اورت 


تشبهوا بأهل الكتاب ,20 


وقال إسحاق بن إبراهم وت أبا .عبد الله يقول لأبي ' 


220 
زفق 
2( 
25 
نفك 


002 


إفف 


بن حنبل : سقطت من ب 
في المطنوعة رضي الله إعنهم . 
في أ: يعللون أن .الأمر . 
هو : حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني -- أبو علي - ابن عم الإمام أحمد؛ بن حنبل 
ومن تلاميذه الذين رووا عنه الكثير من المسائل وقال عنه الدارفطني : كان صدوقاً . 
توق رحمه الله اسنة (8177) ها بواسط . 

انظر طبقات الحنابلة ١‏ ص (110-117) ات (44) . 
أخ رجه الترمذي عن أبي هريرة. بلفظ : « غبروا الشيب ولا تشبهوا 07 وقال 
الترمذي : ٠‏ حديث أي هريرة حديث حسن صحيح 4 وقال ٠:‏ وفي الباب عن الزيير 
وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس » وأني رمثه والجهدمة وأبي الطفيل وجابر ين سمرة ؟ 


وأبي جحيفة وابن عمرا ٠‏ سنن الترمذي - كتاب اللياس - باب ما جاء في الخضاب -* 


الحديت رقم )١7815(‏ ج 4 من افضفة ” 

وأخرجه أ-مد في المسند ب ١‏ ص (159) عن الزبير بن العوام رضي اللهاعنه وج 
ص (44160771) عن ألي هريرة وفيه زيادة : ( ولا بالنصارى ) وكذلك ص (63+) 
باختلاف يسير في ألفاظه . وأخرجه الددائ في كتاب الزينة ج لم ص )١58(‏ , وأخرجه 
الامام البغوي في شر ح:الستةب في باب النضاب من كتاب اللباس الحديث رقم 83178 
ج ١١‏ ص (84) عن أبي هريرة ولفظه : : غيروا الشيب ولا تشبهوا بالييود والتضارى ... 
هو : إسحاق بن إبراهم بن هافيء النيسبابوري - أبو يعقوب - ولد سنة 818 . وخدم 
الإمام أحمد وهو ابن تشع سنين » وكان ذا دين وورع » ونقل عن الإمام أحمد مسائل 


”7 كثيرة جيدة ؛ منها ما الآن وأشرت إليه فى هذا الهامش . توق منة 0/ا؟ ه.. 
1 منها ما هو مطبوع واشر ل مش . توي 5 


نف 


. انظز طبقات الحنابلة اج ١‏ ص (009:0108): ت2(١075).‏ 
في الكلام سقط ٠:‏ فقد.وجدته قي كتاب مسائل الامام أحمد لإسحاق بن إبراههم مكذا: 


0 


أ 


يا أبا هاشم' لأخضب ولو مرة واحدة. أحب لك أن تخضب ولا تشبه 
بالييود 4 

' وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد : قد رواه الترمذي عن ألي هريرة رضي الله عنه . 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ غيروا الشيب ولا تشبيوا 
بالييود »'. قال الترمذي : ه حديث حسن صحيح "وقد رواه النسائي من 


حديث محمد بن كناسة”ل عن هشام روات عن عنهاك بن عرووا عن 


- 0 وسمعت أبا عبد الله يقرل لأبي هاشم : يا أبا هاشم .. ؛ إِلم الكتاب المذكور جا ١‏ 
ص )١48(‏ ك أن أبا إسحاق وهو إبراهيم بن هانىء معروف وكنيته : أو إسحاق فهر 
غير أبي هاشم . انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 7وات )٠١(‏ 6 أن أبا هاشم معروف 
وهو زياد بن أيوب التالية ترجمته . ٠‏ 

)١(‏ هو: زياد بن أيوب بن زياد البغدادي - أبو هاشم . الملقب ب ( دلويه ) وكان أحمد 
يلقبه بشعبة الصغير وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة . توفي سنة (85؟) وعمره (857) 
أخرج له البخاري وغيره . انظر تقريب البذيب جا ١‏ ص (558)ات (828) . 

(؟١)‏ لك : ساقطة 0 

(؟) انظر كتاب : مسائل الإمام أحمد -- برواية إسحاق بن إبراهم النيسايبوري ج ١2‏ ص 
)١44(‏ الرواية رقم (1855). 


0 (4) انظر سئن الترمذي - كتاب اللياس - باب ما جاء في الخضاب - الحديث رقم (؟1755) 


ج 4 صصن (796), 

(ه) في ب : ابن كتامة . والصحيح ما أثبته . وهو : أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد 
الأعلى الأسدي . وكناسة : لقب أبيه أو جده . قال في تقريب التهذيب : « صدوق 
عارف بالآداب .٠‏ مات سنة ٠٠7‏ ه وعمره قريباً من التسعين . 

انظر تقريب التبذيب ج ” ص (لالا١-19/8)‏ ترجمة (588) ١.‏ 

)3( فى :١‏ هشام بن عمرو عن أبيه :. وهو خلط من الناسخ . 

انظر تقريب التبذيب جا ” ص (98١5)ات‏ (945) ها. 

(9) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام - الاسدي القرشي ١‏ ثقة فقيه متقن - وربما 

ذلس . أخرج له الستة توفي سنة )١45(‏ وعمره (807) . 
انظر تقريب البذيا ج ؟ ص (919)ات (875) ها. 


(8) هو : عتان بن عروءة - الربير بن العدام ٠:‏ الأسدي القرشي - أخو هشام الراوتي - 


1 


بيه أعن [الكتري عن النبي صل الل عليه وسلم قال : حل غيروا الشيب 


ولا تذ 


تشبيوا باليبود ”5 أورواه أيضا من حديث عروة » عن عبد الله بن عمر لكن 


قال النساقّ': : « كلاهما ليس بمحفوظ 6 


وقال الدارقطني”': « المشهور عن عروة مرسلا +. 


يق 


22 


زحية 
لقف 
في 


لق 


عنه - ثقة متقن. أخزج له البخاري ومسلم وغيرهما » وكان من خطياء الناس 
وعلمائهم . توفي سنة (1)175اه . 

انظر عهذيب التبذيب ج 7 ص (188) ت اككل)اع. 
هو عروة بن ن الزبير بن العوام - الأسدي القرشي - من كيار الطيقة الثانية من_النايين أ 
وكان فقياً عالاً عابداً ٠‏ ثقة ثقة كثير الحديث .. توفي سنة (91) ها. 

انظر مهذيب التهذيبا جا لأ ص (1882180) ات (000 ع0 ٠‏ 
هو - الصحاني الجليل - الزبير. بن العوام بن خويلد. بن أسد القرشي - أبو عروة وجد 
هشام. وعتان السابقة تراجمهم - والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وحواريه:» أحد العشرة المشهود لحم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى » أسلم مبكرا 
وهو ضغير , وهاجر الهخرتين . وشهد سائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى 


آله.وسلم حتى قال له الرسنول : « فداك أبي وأمي » وحضر الجمل مع معاوية فذكرة 


علي قول رسول الله له : ؛ إنك تقاتل عليا وأنت له ظال م ؛ فرجع وندم فلحقه ابن جرموز 
فقتله سنئة 75 ه . انظر الإصابة ج ١‏ ص (018)ات (5049) . 
مر الكلام عن الحديث ص )١78(‏ وانظز سئن النساق جام ا ص ول . 


1 : ( كلاهما غير محفوظ ) وهو كذلك في ستن النسائُ ج لم ص 3١8‏ . 


: : الحافظ على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي - الدارقطتي نسبة إلى أدارقطن 
0 عالاً عقا نيا خن سمي الحنهي ‏ ست اللعرة وانعلى 
والمؤتلف . توفي سنة (988) - وكان ولادته سنة (705) اهنا 

انظر وفيات الأعيان جد ” ص (1426550) ت (454) واللباب في بهذيب الأساب 
راص 1485. 
الحديث المرسل هو ما يسبقط في سنده اسم الصحالي » وعرفه 000000 
بقول : ٠‏ أما المرسل من الحديث : أن يرويه من دون الصحابة » ويحتمل أنه أخذها عن. 
غيره .٠‏ انظر مجموع الفتاوى ج ١8‏ ص 98 وتدريب الراوي جزء ١‏ ص 
15 . : ْ ش 


وهذا اللفظ دل'"على الأمر بمخالقتهم'"”» والنبي عن مشابيتهم . فإنه إذا نهى 
عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب ٠»‏ الذي ليس من فعلنا فلأن ينبى عن إحداث 
التشبه بهم أولى . وهذا كان هذا التشبه”''يكون محرما» بخلاف الأول . 


وأيضا - ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنبما » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ خالفوا المشركين : أحفوا”“ الشوارب وأوفوا" 
اللحى » رواه البخاري ومسلم'”" وهذا لفظه . فأمر بمخالفة المشركين مطلقا . ثم 
قال : «أحفوا الشوارب”” وأوفوا"' اللحى » وهذه الجملة الثانية بدل من 
الأول ٠‏ فإن الإبدال يقع قي قي الجمل. 5 يقع في المفردات . كقوله تعالى : 
7 تشوفوتك سو لكاب بدبضون أنه وَيسعخيوة 412 0 
فهذا الذبح والاستحياء : هو سوء العذاب . كذلك هنا : هذا''''هو المخالفة 


40 في ب ولمطيوعة أدل . 
222 3 ب : لمخالفتهم . 
زفة هذا : سقطت من 0١‏ 
2 الطوية العشبه بهم يكون . 
20( ف :. حفوا . 
(7) في المطبوعة : وأعفوا . 
' (0) رواه البخاري بلفظ : ٠‏ أنمكوا الشوارب وأعفوا اللحى » . 
انظر فتح الباري - كتاب اللباس - باب إعفاء اللحى حديث رقم (857ه) ج ٠١‏ 
ص (551). ورواه مسلم بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف » وبلفظ : « أحفوا 
الشواوب ؛ وأعفوا اللحى » ولفظ : و جزوا الشوارب وأرخوا اللحى , وخخالفواا 
امجوس » . ومعنى الألفاظ واحد . انظر صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب ختصال 
الفطرة - حديث رقم (56..559) جا اا ص (5779). 
(4) في ط : الشارب . ولعله سهو من الناسخ . 
(5) في المطبوعة : وأعفوا . 
5 3 - توس م يو 
60 من الآية 1 ا . وفي ب : سرد الاية إلى اخخرها : 2 وف دَلكم بلا 


0 آم 


01١م١‎ 


للمشركين المأمور بها هنا" لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة'"“المشركين ذليل على 
أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع » وإن عينت هنا في هذا الفعل » فإن تقديم 
لخالفة”"علة”''تقديم العام غلى الخاص . كا يقال : أكرم ضيفك أطعمه وحادثه ؛ 
فأُمرك بالإكرام أولا دليل :على أن إكرام الضيى مقصود ء ثم عينت”” الفعل الذي 
يكون إكراماً” في ذلك الوقت . والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله : 
: لا يصبغون فخالفوهم » وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله لحي الله عليه وسلم ٠:‏ جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى ٠‏ خالفا المجوس 6" 2 


فعقب الأمر بالوصف المشتق.المناسب + وذلك دليل على أن مخالفة ا 
الو ل ا 
كان الأظهر عند. الإطلاق :. أنه علة تامة .. وهذا لما فهم السنلف كراهة التشبه 
باحر اوعدا رعز كرهوا اناه عر لتصرصة ينا ون لعي منلنى الله 

عليه وسلم من هدي المخوس . | 
وقال المروذي”: ٠‏ سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ عن حلق 


-)١(‏ هنا : سقطت من ط 

زفة في د : المخالفة دليل . بزيادة : أل . وبسقوط : المشركين . ا 

(؟) -قوله : ( تقديم أنخالفة علة ) سقطت من أ . 

(4) في ب : عليه . 

(60) في ب : عين. 

زفق في ب : إكراماً ما في ذلك : وق للطبرعة : كراناً له في ذلك . 

و الخديث في منحيح مسلم كوو عا ل عوك ار 0 ش 
جا ص (557). 

6ن في ج د : أن المالفة. للمجوس 7 : 

(9) في ب د والمطبوعة : المروزي.. بالزاي . والصحيح بالذال : نسبة إلى مرو الروذ 
يخراسان .' ش 0 

انظر الاعلام للزركلي ج ١١‏ ص (0١؟)‏ وطبقات الحتابلة بج ١‏ ص 67 وكذلك. - : 


5 


50 ا" 4 
القفا' '. فقال : هو من فعل المجوس ١»‏ ومن تشبه بقوم فهو منهم '". 

وقال - أيضا - قيل لأبي عبد الله : يكره'للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه ؟ 
فقال : و أما أنا فلا أحلق قفاي  »‏ 

وقد روى فيه''“حديث.مرسل عن” قتادة : كراهيته”2. وقال : « إن حلق القفا 
من فعل الجوس "". 


قال'”: « وكان' 'أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة » . 


في المغني والشرح الكبير ( المروذي ) ج ١‏ ص (70) في المغني وشذرات الذهب ج 
” ص )١57(‏ . والمروذي هو : أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز - أبو يكر - 
المروذي » من أصحاب الإمام أحمد المقريين إليه فكان يأنس به وينبسط إليه لورعه 
وفضله ٠‏ وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة - توفي سنة (9/0؟) . 

انظر طبقات الحنابلة لابن أني يعلى ج ١‏ ص (57-03)ات (90) وشذرات الذهب 
جب 5 ص .)١55(‏ 

. حلق القفا : المقصود به حلق شعر الرأس من القفا - أي مؤخيرة الرأس‎ )١( 

(1) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (0؟) في المغني فقد ذكر هذه الرواية . وانظر 
المصنف لعبد الرزاق فقد ذكر ما يشبه هذا عن عمر بن الخطاب بج ١١‏ ص 
010614065 . 

(*) في المطبوعة : تكره . 

زحق أي : حلق القفا . 

(5) في أ: عن أي قتادة » ولعل ما أثبته من النسخ الأخرى أصح ٠‏ لأنه ورد عن قنادة التابعي 
أنه زوى عن عمر شيئا في كراهة حلق القفاء كا أن الإرسال يكون من التابعي » 
وأبو قنادة صحابي . انظر مصنف عبد الرزاق جا 1١‏ ص (404) . 

(5) في بط : كراهنه . وني المطبوعة : عن قنادة في كراهيته . والمقام يتطلبها لأن في العبارة 
ركاكة . فإذا قلنا : في كراهيته استقام الكلام . 

(9) انظر مصنف عبد الرزاق ج ١١‏ (1224.125) الأثر رقم (546 0 5). 

(م) أي : الروذي . 

(5) في د: فكان. 


165 سد 


وقد روى عنه ابن منضور”''؛ قال : و.سألت أحمد عن خلق القفا 


وقال أحمد”''- أيضاً ‏ : ولا بأس أن يحلق قفاه اه وقت”"الحجامة 0 


فقال : 


لا أعلم فيه حديثاً . إلا:مأ يروى عن إبراهم” أنه كره قردا يرقوس » “اذكر 


الخلدل” هذا » وغيره ‏ 
وذكر - أيضاً ا ل قال : و حف القفا من شكل 
امجوس © . 
وعن المعتمر بن سليمان التيمئ ”' قال : و كان ألي إذا جزأ شعره 
0١‏ أي : ابن حنيل . 
(؟) في ب ولمطبوعة : قبل الحجامة. . 
() ذكر ذلك في المغني والشرح 'الكبير ج ١‏ ص (078) . 
(4:) هو سعيد بن منصور - تاتي: ترجمته ص (188) ٠‏ 
(ه) ‏ في ج د : قال . : 
(7) لغله إبراهم النخعي .. ونمو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التخعي أبو عمران الكو 


زفق 


الي 


زلف 


الفقيهء ثقة إلا أنه يزشل كثيراً - مات سنة 95 ه وعمره 2٠‏ سلة . 
انظر تقريب التهذيب جذ ١‏ ص (43)ات (0031 أ. 


في ب : قزع دايرقوس . وج : قردا برقوس ود : دايرقوس . 


ولم أجد هذه الكلمة في المراجع التي اطلعت عليها » ؛ لكني أفهم من شياق الكلام 
هنا أنها بمعنى حلق القفا . ويغلب على ظني أنها فارسية . والله أعلم . 
هو : أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر » من كبار أتباع الإمام أحمد . سمع عن تلاميق | 
الإمام وأبنائه » وعني: .بأقواله. ومسائله . ورحل في سبيل ذلك ٠.وكتبها‏ عالية ونازلة » 
فنال منها وسبق غيره فيا ٠‏ حتى صار إماماً في 'مذهب أجمد , توفي رحمه الله سنة 
)0837١(‏ ها انظر طبقات الجنابلة ج * ص )١8-١75(‏ ترجمة رقم (9485) . 
هو : الهيثم. بن حميد الغسالي مولاهم أبو أجمد.ء أو أبو الحارث - قال ابن معين':..لا 
بأس به . وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم إلا خيراً . وقال أبو داود : قدري ثقة . وضعفه 
أبو مسهرء ”ا انهم بالقول بالقدر . وقد عده ابن جبان في الثقات . 

انظر تبذيب التبذيب جه ١١‏ ص (85845) ترجمة )١814(‏ ها . 


. هو : حمر بن سليمان إن طعا يمي : أو عمد ابصري » كاد لقب بلطف‎ )٠١( 


-184 سمه 


ب'يحلق قفاه ٠‏ . قيل له لم ؟ قال : ه كان يكره أن يتشبه بالعجم »”". 
والسلف : تارة'"يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب'. وتارة بالتشبه 

بالأعاجم . وكلا العلتين منصوضة” في السنة . مع أن الصادق - صلى الله 

عليه وسللسمء قد أخبر بوقوع المشاببة لهؤلاء وهؤلاء, ك7 قدمنا بيانه , ' 


وعن شداد بن أوس” رضي الله عنه قال : 9 قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «خالفوا اليبود فإنهم لا يصلون في نعالهم, ولا خفافهم «“رواه 
أبو داود””. وهذا مع أن نزع اليبود نعالهم مأخوذ عن مومى عليه السلام » لما قيل 


- وثقه ابن حبان , وابن معين » وابن سعد » وقال ابن خراش : صدوق يخطىء من حفظه 

وإذا حدث من كتابته فهو ثقة ء ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي سنة )1١81/(‏ ها . 
انظر تهذيب التبذيب ج )٠١(‏ ص (9؟1) ترجمة (416) م. 

. في ج : لما . وهو بعيد‎ )١( 

(5) .وذلك أن العجم الذين لم يعمسكوا ببدي الإسلام كانوا يحلقون أقفيتهم . 

آفة في أب ط : يعللون تارة . 

(4) في المطبوعة : منصوص . 

(ه) في اط : كا قد قدمنا . 

(7) هو : الصحاني الجليل - شداد بن أوس بن ثابت الخررجي الأنصاري ابن أي حسان 
ابن ثابت رضي الله عنه » قال فيه عبادة بن الصامت : ٠‏ شداد بن أوس من الذين أوتوا 
العلم والجلم ٠‏ . 

وقال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ وتكون أنت وولدك من بعددك أئمة فييم 
إن شاء الله تعالى » سكن بعد الفتوح محمص » وقيل ببيت المقدس منة 8ه ها رضي 
الله عنه . انظر الإصابة في تميز الصحابة : ج ؟ ص )١1١0.1595(‏ ترجمة (58110) 

(7) المقصود أن اليبود يتعبدون بالصلاة بلا خفاف ولا نعال . لذلك كان الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه أحياناً ولم هداوم على ذلك ٠‏ وكذلك ينبغي للمسلم 
أن يصلي أحياناً بنعاله إذا توفرت شروط الصلاة فيبا من الطهارة وعدم وجود فرش أو 
أذى لبعض المصلين ونحو ذلك تحقيقاً لا ورد في السنة من مخالفة اليبود » أما ما يفعله 
بعض الناس من الإصرار على الصلاة بالنعال يكل حال فلا أجد له دليلاً . والله أعلم . 

(4) انظر سئن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل - حديث رقم(؟28) - 


-ل ©1446 


له :اج تنتتية 0 1 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىى الله عليِه' 
وسلم. : ٠‏ فصل ها بين صيامنا وصيام أهل الكتاب : أكلة. السخر ,' "روا 
05101ظ ِ ا 1 

وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين”©: أمر مقصود للشارع . وقد ضرح, 
بذلك - فيما رواه - أبو داوذ ؛.عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى: 
الله عليه وسلم ": 0 يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس القطر. لأن 
الييود والنصارى يؤخرون '". وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل 
القطر””“لأجل مخالفة اليبود ‏ والنصارى . ْ 

وإذا كان” علقي عا لظهور الدين , فنا ا بإرسال الرسل أن أيظهر : 


- بجأ ١‏ ص .(4187) . أرواه الام في لستدرك وقال ٠::‏ هذا حديث صحَيّح: الإستاد ىأ 

يخرجاه ٠‏ . وقال: الذهبي: في التلخيص : وصحيح 6). 
: تر للتتدرة عل السجيحق لماع يانه تنص لاني + ١ل‏ 60107 

كتاب الصلاة . : ١‏ 

: في المطبوعة : فاخلع . وهو الصحيح 50 اخلع‎ )١( 
ْ . نعلياك 4 وهي من الآية 1 سورة اطه‎ 

زقفق : السحور . : 

فيه عل سي ع ا 
ج >7 ص (١/ا)‏ تحقيق محمد فوٌاد . أ 

(4) أي عبادة المسلمين وعبادة أهل الكتاب . 

)2 في أط : قال . 

() انظر سنن أبي داود اي ل + حديث رقم 
(51781) ج ١‏ ص (777) . وسنن ابن ماجة كتاب الصيام - ياب ما جاء في تعجيل 
الإفطار - الحديث رقم (17384) ج ١‏ ص (24765141) وأخرجه الام في المستدرك ! 
وقال د اي ل لل 1 

(67 قي المطبوعة : هو لأجل . 

(ه) في المطبوعة : كانت 

4 في ط : قلنا . أو :فلنا . غير واضحة . . 


ال 0 


١ 00‏ 7 1 58 3 5 
دين الله على الدين كله , فيكون” نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة . 
وهكدا روى ل داود 7 حديث أي أيوب”''الأنصاري”' رضي الله عنه أن 
. 0 _ 2 5 501 8 5 0" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 0 لا تزال' أمتي بخير - أو “على 
الفطرة - ما لم يؤخرو المغرب إلى أن تشتبك النجوم :' ورواه ابن ماجة”" من 


حديث العباس” . ورواه الإمام أحمد من" 'حديث السائب ين يزيد” ". 


. في أ والمطبوعة : فتكون‎ )١9 

(1) هو الصحابي الجليل - خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري ‏ من بني النجار 
ومن السابقين إلى الاسلام » شهد العقبة » وبدرا وما بعدهما. وكان نزل عنده النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة مهاجراً حتى بنى مسجده وبيوته » وشهد 
سائر الفتوح , وداوم على الجهاد حتى شهد غزوة القسطنطينية مع يزيد بن معاوية ومات 
هناك سنة 7ه ه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (ه.5)ات .)51١5*(‏ 

زفة في أب ط : سقطت : الأنصاري . 

(5) في ب : لا يزال . 

(ه) في المطبوعة : أو قال على الفطرة . 

(5) انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - ياب وقت المغرب - الحديث رقم (414) جد ١‏ 
ص .)5959١(‏ 

(/ا) انظر سئن ابن ماجة - كتاب الصلاة - باب وقت صلاة المغرب - الحديث رقم (5495) 
جد ا ص .)5١550(‏ 

(48) هو الصحالي الجليل - العياس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي » 
عم رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم . أسلم بعد أسره في غزوة بدرء وقيل 
يأنه أسلم قبل الحجرة لكنه كان يكم إسلامه وكانت مواقفه في تصرة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم بمكة محمودة . وكان المسلمون يتقوون به حتى قبل إسلامه » والعباس 
رضي الله عنه سيدا في قومه قبل الإسلام وبعده » فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يعظمه ويكرمه وكان الصحابة من بعده يقدمونه ويشاورونه توفي بالمدينة سنة 
3 . انظر أسد الغابة ج # ص (015-1.09). 

(9) انظر مسند الإمام أحمد ج. * ص (449). وأخرجه الحالكم في المستدرك ج ١‏ صٍ 
)١1916190(‏ وقال : حديث صحيح على شرط ماسلم ول يخرجاه . 

- , هو: الصحاني الجليل - السائب بن يزيد بن سعيد بن قمامة ان الأسود الكندي‎ )٠١( 


ا 1١807‏ سه 


وقد مشأ ا تطداة : لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم"”©, 
مضاهاة للييودية” ويؤخر "١‏ الفجر إلى محاق”'“النجوم : مضاهاة للنصرائية. 


2 زلفى 2 الف : 
قال سعيد بن منصور : : و حدثنا أبو معاوية » حدثنا الصلت: بن ' 


بهرام'”» .عن الحارث” كبن وهب ء عن أني'' "عبد الرحمن الصنابحي""2 


أو الأزدي . له ولأبيه: صحية . مسح الرسول صل الله عليه. وعلى آله وسلمأرأسه وذعا : 
له » وشرب من وضوء الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم » واستعمله عمر على سوق , 
المدينة وتوني بها سنة أتة ه ويقال أنه آخر من مات بها من الصحابة ٠.‏ 

2 انظر الإصابة : جذ كا ص (17ا05)ات 5017 

.' في المطبوعة : التجوم‎ )1١( 

. (؟) في المطبوعة : للييود‎ ١ 

(5) في المطبوعة : وما لم ايؤخروا . 

(4) المحاق : يقال محقه : أبطله ونحاه » والقمر اختفى نوره . فمحاق النجوم بمعتى اختفائها ! 
وذهاب نورها بسبب تزايد نور الشمس عند طلوعها . 

انظر. القاموسن المحيظ - فصل اليم باب القاف ج ”* ص .)591١(‏ 

(5) :في أط : النصرانية . 

() في ب ج ولمطبوعة : و : ١‏ 

زفف ل 0 وو فلي لوو رمت ليم 
وحفاظه المشاهير » فكان إماماً ثقة تتا ء أثتى عليه ووثقه كل .من : أحد بن حتبل ' 
والخليل . وأني حاتم.؛ واين' حبان » وغيرهم . مات رحمه الله سنة 7517 ه . 

انظر عهذيب التهذيب جا غ ص (940:85) ترجمة رقم )١44(‏ س . أ 

(4) هو محمد بن خازم :: مرت ترجمته . 1 5 

(5). هو : الصلت بن ببرام الفيمي الكوفي , قليل الحديث » ثقة صدوق قال ابن ألي حاتم : 
عن أبية : و صدوق ليس لهاعيب إلا الإرجاء » 

انظر تهذيب التهذيب' ج 4 ص (455) ترجمة رقم (90/) ص . 1 

: الحارث بن.وهب ذكزه ابن حجر في تعجيل المنفعة وذكر عن البخاري : أن' روايته عن‎ )٠١( 

. الصنابحي مرسلة » وكذلك ذكر ابن أني .حاتم في الجرح والتعديل ج 5ص (95) 
ت (7؟4) . انظر تغجيل المنقعة ص )61١68٠0(‏ ات .)١١4(‏ 
)1١١(‏ في المطبوعة : عن عيد الرحمن .. وهو الضحيح . قال في تهذيب التبذيب : ««ومن قال : 
عن أني .عبد الرحمن أفقد 'أخطاً قلب اسفه فجمله كنيته » .. 
تهذيب التبذيب: جه صن (179) ترجمة عي الحعن بن عسيلة رقم (409) 16 
(1) هو : عيد الرحمن بن: عسيلة. بن عسل بن عسّال المرادي . الضناجحي ء أبو عبد اللها: - 


الأحةاا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١لا‏ تزال أمتي على مسكة ما لم 
ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم . مضاعاة لليبودية”". ولم' ينتظروا بالفجر محاق 
النجوم . مضاهاة للنصرانية'". و1' يكلوا الجنائز إلى أهلها ,. 


ليق ل | كك 0 
وقال سعيد بن منصور : 9« حدثنا عبيد الله بن إباد” أبن لقيط عن أبيه 


لق 01 ينه 
عن ليل - امرأة بشير بن الخصاضية " قالت : أردت أن 0 يومين 


5 من كبار التابعين أسلم في عهد النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم وهاجر إليه من الفن 
فوجده قد ماتاء ثقة كثير المناقب . ذكره البخاري فيمن توفي بين السبعين .والهانين 
للهجرة . انظر عهذيب التهذيب ج 5 ص (5800555) ترجمة (1580) ع , 

)22 في ب : للييود . 

(0) في المطبوعة : وما لم . 

(1) في اط : النصرانية . 

2 في المطبوعة : وما لم . 

(5) هذا الحديث رواه أحمد في مسنده مع اختلاف يسير في ألفاظه جد 4 ص (7454) في 
ببل اي مدان لقتعي وااو حداف مرك لأنه لم يسمع من النبي صل الله 

عليه وعلى اله وسلم ذكر ذلك عبد الرحمن بن ألي حاتم في كتابه المراسيل ص (171) ط 
(01 15517 ه وذكره عن يكبى بن معين ن » وأني زرعة ١‏ وأبي حاتم » وعليه سائر أئمة الحديث . 

لق في ب : عبد الله والصحيح ما أثبته من : بقية النسخ . 

(17) في المطبوعة: ابن زياد وهو خطا والصحيح: بح: ابن إياد كا في جميع التسخ الأخرى. وفي المسند أيضا 

0 در: عيد اله بن يدبن قبط السدوسيء الكوق - أ اشليل - وثقة ابن حبان وابن 

+ كان ابن المبارك يعجب به - كا وثقه النساني والعجلي وغيرهم » وقال ابن 
ل وقال البزار : ليس بالقوي . وأخرج له البخاري ومسلم وغيرهما . توفي 
سنة ١59‏ ه . انظر تهبذيب التبذيب ج /ا ص () ترجمة (8) . 

(5) أبو عبيد الله هر : إياد بن لقيط السدومي . وثقه ابن معين وابن حبان والنسائ ويعقوب 
ابن سفيان. » وقال أبو حاتم صالح الحديث ٠‏ وأخرج له البخاري ومسلم وغيرهما . تبذيب 
التبذيب ج ١‏ ص (085)ات ل.ل أ 

)0٠ 2‏ عي : ليلى السدوسية الشيبانية » كان اسمها جهدمة . فسماها الرسول صلى الله عليه وعلى 
آله وسنلم ليل . وهي امرأة بشير ين الخصاصية الصحاني الجليل ٠‏ صحابية » وذكرها 
ابن حبان في ثقات التابعين وقال : يقال أن لا صحبة . 

انظر تهذيب التبذيب ج ١١‏ ص (90405ا.1) ترجمة (7/88؟) . 
)١٠١‏ في المطبوعة : بشر وهو خطا فالصحيح لصحيح بشير ا في جميع النسخ المخطوطة . 
)١١(‏ هو - الصحابي الجليل - بشير بن معبد بن ضباب بن سبع بن سدوس ء كان اسمه 2 


1١86‏ سا 


مواصلة”") ا “؛ وقال : إن رسول الله 000 2 
نبافي عن ذلك . وقال : « إنما يفعل ذلك النصارى . صوموا كا أمرك الله . وأتموا 
الصوم يا أمرى الله ,'""وأتموا الصيام إلى الليل , فإذا كان اليل فأقطزوا ٠٠‏ وقد قد 


4 
رواه جمد ف المستد 


على هي عن الال : بأنه صوم النصارى . وهو كا قال رسول الله ضلى 

الله عليه وسلم ”,. ويشبه" أن يكؤن من رهبانيتهم ال لني ابتدعوها ؛ ؛وعن 

حماد””"'. عن ثابت”) غن أنس رضي الله غنه : أن عدن إذا 

حاضت”' المرأة فيهم واكرنام رم عامرها ن ليرد :وار أصبحاب' النبي 

صلى الله عليه ؤسلم ا صلى الله عليسه وسَلم 0 فأنزل الله 
عرز وجل: 0 موتك عن المح لخو كاسني 


5 دت -02 آله وسلم بشيرا . والخصاصية إنخجدى جداته ) 
سكن البصرة . انظر : عمذيب التبذيب جا ١‏ اص (458)ات رككم ا أ 

200 في ب زاد : فيما:. ْ 

(5) في المطبوعة : بشر . د 

(5) في المطبوعة : ثم أقوا . ' 

(5) مسند أحمد ج غ ص (588) في مسند بشير بن المخصاصية ء وإسناده' صحيح.. ؟آ 
0 1 

زه : كا قال صلى الله .عليه وعلى آله وسلم . 

ّي في جاد : وشبه , : 

0 هو حماد بن سلمة, مانن تست سه رق اا لدع 0 

مسلم < وقد مرت ترجمته . 2 ش 
(4) هو ثابت بن أسلم البتاني . البصري - أبو عمد :من أمساب أنس. ين ماللغ ,الاين 
لازموه وأكثروا الرؤاية عنه» ثقة ‏ صالحء عابد , توفي سنة +215 وقيل 1597 . 
انظر تهذيب التبذيب جد 1١‏ ص (1203035) ترجمة رقم (5) ث - 

(و) في ب 1 فيهم المرأة . 1 

)٠١(‏ النبي صل الله عليم وعلى آله وسلم :. لم تذكر في أ . ش 

: في المطبوعة:: انتهى إهنا وقال : إلى آخر الآية » وهو خلاف النسخ الأخرى ء © أثبته‎ )١١( 


حم ةا بت 


ه 


41 5 2 6" 'فقال رَضول أبلد “هنا الله عليه وسلم : 


٠‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح ٠‏ . فبلغ ذلك الييود . فقالوا : ما يريد هذا الزجل 


15 5 


أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير”' » وعباد بن بشر 3 


1 فقالا : « يا رسول الله إن اليبود تقول كذا وكذا , أفلا تجامعهن ؟ فتغير وجه رسول 


الح لصمه ويم » حتى ظننا أن' “قد وجدا علييما فخرجاء 
تايشليم أهدية من لبن » إلى النبي صلى الله عايه وسلم فأرسل في 
اثارهما'''. فسقاهماء ٠‏ فعرفنا أنه لم يبد عليهما ٠‏ رواه مسلم'. 


فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة الييود » بل :”على 


. من الآية 77 البقرة‎ )١( 

(؟) هو : الصحابي الجليل امد ن الحضير ؛ بن سماك بن عبيك الأنصاري , الأشهلي »من 
السابقين إلى الاسلام من ن الأنصاز وهو أحد النقباء ليلة العقبة » حضر أحدا وكان من 
ثبت » اخخى الرسول بينه وبين زيد بن حارثة » وقال فيه الرمول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم : ؛ نعم الرجل أسيد بن حضير ٠٠‏ وكان أبو بكر يقدمه . توفي رضي الله 
عنه سنة ٠٠‏ ه في عهد عمر . انظر الإصابة ج ١‏ ص (15) ترجمة (8م0) أ. 

() هو - الصحابي الجليل - عباد بن بشر بن وقش بن زغية بن زعوراء بن عبد الأشهل 
الأتصاري » أسلم قبل المجرة بالمدينة . وشهد بدرا وسائر المشاهد مع رضول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم . وبعئه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى صدقات سلمم 
ومزينة » ثم بني المصطلق . وشهد ايهامة في قتال مسيلمة . وأيل بلاء حسنا حتى استشهد 
قيها. وذلك سنة ١7‏ ه وعمره 45 سنة رضي الله عته , 

انظر طبقات ابن سعد جا ”اص (44376540). 


5( في ب : أنه 
(5) وجد: أي غضب . انظر مختار الصحاج ( و اج د) ص .)971٠0(‏ 
)3 في ب : فاستقبلتهما . 


72( في المطبوعة : في إثرهما . 

(4) انظر صحيح مسلم : كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها - حديث 
رقم (0") ج ١‏ ص (515). 

)5 في : 'بل إنه.. 


الي كت 


م 


أنه خالفهم في عامة أمورهم » حتى قالوا : 0 من أمرنا شهاً إلا اها قم ٠.‏ 
ثم إن المالفة - كي سنبينه'”*- تارة تكون في أصل لمكم ؛ وتارة في وصفة" 
اويجانبة الحائض : لم يخالفوا في أصله' 7 بل خولفوا'''في وصفه'”. حيث شرع 

الله مقارية الخائض في غير محل الأذى ء قلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي'” في؛ 

الخالقة إلى ترك ما شرعه الله : تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسللم .؛ 
وهذا الباب - باب الطهارة - كان علل اليبود'”فيه أغلال” 'عظيمة ٠‏ فانقدع 

التصارى ترك ذلك كله ؛ حتى أنهم لا يعجسون شيعا ! بلا شرع من الق""./ 

نهدى الله الأمة : الوسط ما شرعه ا إلى ومط' “اولك : وإن. كان ما كان" 

عليه اليبود كان أيضاً: مشروعاً » فاجتناب ما "0 يشرع الله اجتنابه : عقاربة٠‏ 

لليهود'''", وملابسة ما شرع الله اجنابه : مقارية للنصارئ » وخير المدي هدي 

محمد صلىى اله عليه وسلم . 


وعن ألي أمامة" © عن عمرو بن عبسة 7" قال : - وأنا ف 


)0 5 : أغلاط . : ١‏ 
)0( في المطيوعة : قدم وأخر فقال : فابتدع التارى ذلك كله بلا شرع من الل ».حت 
56 هم لا ينجسون شيا : 
ا 
(للن في!: الصود. 0 ' 
)1١7(‏ هو : الصحاني الجليل - ضديي بن عجلان بن الحارث بن وهب الباهلى . أبو أمامة + 
قيل إنه شهد أحدا وشهد صفين مع على بن أني طالب » ثم سكن الشام أحتى توفي بها 
سنة 5م اه رضي !الله عنه ' ١‏ 1 . 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟ ص (9؟8١)‏ ترجمة رقم (4ه )باب صن 2 . 
)1١(‏ عو اومان غيل - عمرو بن عبسة بن غنالد ».بن عامر بن غاضرة السلمبي - - 


؟89١1‏ سه 


الجاهلية -- أظن أن الناس عل ضلالة . فإنهم' 'ليسوا على شيء , وهم يعبدون - 
الأوثان . قال : فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً » فقعدت على راحلتي , فقدمت 
عليه » فإذا“رسول الله صلى الله عله وسلم ء مستخفياء را 
عليه”“قومه » فتلطفت” '“حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له : ما أنت ؟ :قال 
« أنا نبي »؛ فقلت : وما نبي ؟ قال20: 0 رسلني الله » فقلت : بأي شيء 
أرسلك ؟ قال : ه أرسلني بصلة الأرحام . وكسر الأوثان .» وأن يوحد الله لا 
يشرك به شيء » فقلت”“له : من معك عل هذا ؟ قال : و حر وعبد » - قال : 
ومعه يومفذ أبو بكر وبلال - فقلت : إني متبعك . قال : ٠‏ إنك ل “تستطيع 
ذلك يومك هذاء ألا ترى” حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك » فإذا 
معت بي قد ظهرت : فأتني » قال "©: فذهبت إلى أهلي » وقدم'”'“رسول الله 
صلى الله عليه وسللم المدينة ؛ وكنت في أهلي » فجعلت أتخير'"الأخبار » 


أبو نجبح ؛ أسلم قديما بمكة , ثم رجع إلى بلاده . ثم هاجر إلى المدينة - يما هو في سياق 
حديثئه هذا - قبل القتتح » فشهدها ثم نزل حمص فتوفي بها في خلافة عثان » وكان قبل 
أن يلم اعتزل الأصنام - مآ ذكر هنا - رضي الله عنه . 

انظر الإصابة جا ص (700) ترجمة (093) عمرو . 

(1) في ط: وأنهم . 

68 في المطبوعة : فإذا هو رسول الله . وفي مسلم 6 أثيته . 

5) جراء : أي لهم جرأة عليه » والجرأة : الشجاعة والإقدام . والمقصود. بها هنا التسلط 
والإيذاء . انظر. مختار الصحاح ( ج أي ص (68). 

(4:) تلطفت : أي دلت برفق . انظر مختار الصحاح ( ل ط ف ) ص (89148) . 

(1.5غفي المطبوعة : فقال في الموضعين . 

0) في ب : قلت . 

(4) في المطبوعة : لن . وني مسلم كا أثبته . 

(9») في ب : إلى حلي . 1 

)٠١(‏ في جاه : سقطت قال 

. أي حين هاجر‎ )1١( 

. في جاد والمطبوعة : استخير . وني مسلم كا أثيته‎ )1١١( 


ل-164 - 


(؟3١‏ - المصم ج )1١‏ 


وأسأل الناس ء حين”'أقذم الذية »عد قدم<نفن ل أهر” "يارت 0 من أهل ! 
المدينة - فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ فقالوا : الناس إليه سراع . 
وقد أراد قومه قتله فلم ينتطيعوا ذلك » فقدمت المدينة » فدخلت عليه + فقلت : 
يا رسول الله : أتعرفني #.قال : « نعم . أنت الذي لقيسي بمكة » قال : فقلت”"': 
با بي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله - أخبرني عن الصلاة ؟ قال : : وصل 
وت ؛ ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ٠»‏ حتى ترتفع' فانها : 
تطلع - حين حين”' “تطلع < بين قرليا"شيظان ؛ وحيعة يستجد ها الكفار.. ثم صل + . 
فإن الصلاة مشهودة””محضورة”, حتى يستقل الظل بالرخ . ثم أقصر عن | 
الصلاة , فإن”: ''حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء فصل , فإن الصلاة مشهودة 
حضورة , حتى تصلي العصضر ثم أقصر عن الصلاة , حتى تغرب الشمس » ٠‏ فإنها تغرب 
بين قرني شيطان' "ل وحينئك : يسجد ها الكفار ... » وذكر الحديث'” ''رواه مسلم . 
فقد نهى النبئن ضلئ الله عليه وسلم » عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت الغروب ء معللا”"': بأمها تطلع وتغزب بين قرني شيطان””"» وأنه حيعذ | 


.. في المطبوعة : حتى‎ )١( 
١ . في ب : من أهل‎ )0( 
١ في المطبوعة : أي من أهل‎ )5( 
في بب: قلتا.‎ )54( 
(م في ط: ترقع. 0 ؛‎ 
. 3 حين تطلع : سقطت؛ من‎ (3 
, . في ط : الشيطان‎ )9( 
. في بْ : حصورة . بالصاد المهملة . والصحيح ما أثبته كا 'هو في مسلم‎ (2) 
: . ومعنى مشهودة محضورة : أي تحضرها الملائكة‎ )9( 
. كذا في جميع النسخ وني صحيح مسلم . وعليه يكون اسم إن ضمير الشأن محذوفا‎ )٠١( 
3 في ط : الشيطان . ش‎ )01١( 
, . انظر صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها -' باب إسلام عمرؤ: بن عبسة‎ )١١( 
حديث رقم )اج (ااص لفقكق .لاهءآالاه).‎ 
' . في مسند عمرر بن عبسة رطي الله عنه‎ )١١2( ورواه أحمدب أيضا- في المسند ج 4 ص‎ 
٠ الاين بأنها 0 الأخرى‎ 
في طاء‎ )١( 


:39:58 ننه 


يسجد ها الكفار . 


ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى . وأكثر الناس قد لا يعلمون 
أن طلوعها وغروبها بين قرفي شيطان'", ولا أن الكفار يسجدون لهاء ثم إنه 
على العيييه وسلجم ؛ نجى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشاببة' 
بكل طريق'. 

ويظهر بعض فائدة ذلك : بأن من الصابئة المشركين اليوم'””ممن يظهر الإسلام 
ويعظم الكواكب ٠‏ ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه » ويسجد لما وينحر ويذبح . 

وقد صئف' “بعض المتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين » من الصابئة 
والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب » توسلا بذلك - زعموا - إلى مقاصد دنيوية » 
مسن الرئاسة' وغيرها. وهي-من السحر الذي كان' عليه 
الكنعانيون' الذين” ملوكهم : الماردة”. الذين بعث الله الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه بالحنيفية . وإخلاص الدين كله لله - إلى هؤلاء المشركين . 


(0) فيأط : الشيطان . 

(؟) اليوم : ساقطة من ج د . 

5) فيأدوصف. 

(4) في أ : من الربانية . 

(ه) كان : سقطت من أد . 

(7) الكنعانيون : قبائل سامية - تنسب إلى كنعان بن كوش بن سام بن نوح كانت تقطن 
سواحل الخليج - خليج جزيرة العرب - ثم انتقلت إلى سوريا وأرض فلسطين - وهي 
بلاد بيت المقدس - وبعث الخليل عليه السلام وهي هناك . : 

انظر اليداية والنباية ج ١‏ ص .)١410(‏ 
وانظر القلائد الجمان للقلقشتدي ص (5:5) ولسان العرب اج م ص (9315) . 

(7) في المطبوعة : الذين كان ملوكهم . 

(4) الماردة : جمع تمرود . نسبة إلى : اتمرود بن كتعان بن كوش الملك الذي حاج إبراهيم 
ف ربه . انظر البداية والدباية جاص .)١٠410(‏ 


(5) في أ ط : الذين بعث الخليل ... 


2395584 


فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا : تحققت حكمة الشارع ضلوات ‏ 
الله وسلامه عليه' '". في النبي عن الصلاة في هذه الأوقات ؛ سداً للذريعة . وكان 
فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون » من العبادات ونحوها .. مما يكون كفراً 
أو معصية بالنية : ينبى: المؤمنون عن ظاهره » وإن لم يقصدوا به قصد المتركين , 
سداً للذريعة وحسماً للمادة!. 00 
. ومن هذا الباب : أنه وان إذا صلى إلى ع أو 'عمود جغله على" حاجية 
الأيمن » أو الأ و ع “له صمداً ,ا 

ولهذا اي عن الصسدد بل وااتبلد طن دون اليا الخملة .وان اي 
يقصد ذلك ؛ وهذا 6 عن السجود لله بين يدي الرجل » وإن ايقصدا. 
الساجد ذلك". لما فيه من مشابهة السجود لغير الله . قانظر كيف قطعت: الشريعة 
المشابية في الجهات وفي الأوقات , وكا لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إلمما ا 
لايصلى إلى ما يصلون له . بل هذا أشد فسادا :6 لغيه عر يام لزالم ب 


00 في ب ج د : صلوات الله' عليه وسلامه : 

2 في ب ج د والمطبوعة : إلى .'لكنها في مسلم © أثبته من أ ط . 

م0 الصمد : هو القصد . يقال : صمده أي قصده . 
انظر مختار الصحاح ( ص م د ) ص (515) . 

(4) جاء ذلك في حديث رواه أبو داود في سننه : -كتاب الصلاة - باب إذا صلى إلى ثاراية 
ونحوها . حديث رقم (137). ج ١‏ ص(د4 4) . ولفظ الحديث - عن ضباعة بدت 
المقداد بْن الأسود. عن أبيبا قال ::« ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يضل إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء نولا يصفد 
له صمدا » . ومثله في مسند أحمذ أجد ”اص (4) في مسند المقداد بن الأسود . .بلفظ 
أبي داود إلا أنه قال : (أصلل ) بدل : ( يصلى ) . وسنذ الحديث ليس بالقوي لأن فيه 
الوليد بن كامل لين الحذيث .' وضباعة بنت المقداد مجهولة . 

انظر تهذيب التبذيب: ج ١‏ ص (970) ترجمة الوليد بن كامل (85) وص!(504) 
ترجمة 'ضباعة (؟) وانظر عون المعبود ج0١‏ ه5817 , 
(5) في بان نس . 
(5) في ب : شرائع . 


١850‏ ها 


تختلف باختلاف شرائع الأنبياء » أما السجود لغير الله وعبادته : فهو محرم في الدين 
5 03 2 عه لان سل ب 
الذي اتفقت عليه رسل الله . كا قال سبحانه وتعالى : 9 وَمَكَلْمَنَْرْسَلْنَا 
سس سا رو اس > سمي لي بعس سام و هيع م زلف 
مِن كبك من رَسَلِنا أجعلنامن دون اليمننءالهة عدون #. 
فد حرق ب ْ 03 . 
وايضا.- عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه رأى رجلا يتكىء على يده 
اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له : ٠‏ لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين ٠‏ 
يعذبون »'“وفي رواية : ٠‏ تلك”؟ صلاة المغضوب عليهم »وف رواية : ١‏ نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يجلس الرجل في الصلاة وهو ' 
نف زفف للف 
معتمد على يده »0 رواهن أبو داوه . 
ففي هذا الحديث : النبي عن هذه الجلسة معللة. بأنها جلسة المعذيين » وهذه 
ميالغة في مجانبة هديهم . 
2 7 5 1 5 رد 58 . 1 4 4 
وأيضا - فروى' 'البخاري » عن زوق" عن عائشة : أنها كانت تكره أن 
عل ''' “يده في خاصرته » وتقول : « إن اليهود تفعله 8'' 'ورواه - أيضأ - من 
(1) من الآية 48 الزخرف . 
(؟) في المطبوعة : وعن ابن عمر . 
(*) انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب كراهة الاعتّاد على اليد في الصلاة » حديث 
رقم (4915) ج ١‏ ص (508). 
(؛) في ط : قال . بدل : تلك . 
(د) المصدر السابق الحديث رقم (4915) . 
69 في ]): يعتمد . 
0) المصدر السابق ج ١‏ ص (504) الحديث رقم (955). 
() في المطبوعة قال : روى هنا كله أبو داود ‏ 
(9) في المطبوعة : فقد روى . 
)٠١(‏ هو : مسروق بن الأجدع بن مالك الممداني الوادعي » الكوفي ء من كبار أئمة التابعين 
وفقهائهم ثقة عابد . أخرج له الستة » ومات سنة 58 ها . 
انظر تقريب التبذيب ج '»: ص (5395؟)ا ت .)٠١88(‏ 
)١١(‏ في المطبوعة : أن يجعل الرجل يده . 
(؟١)‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل » الحديث 
رقم (مه4؟) ج 5 ص (4997) من فتح الباري . 


-ل-16497 لس 


حديث أبي هريرة قال : واتبي عن الخصر' في الضلاة »'''وفي.لفظ « نبى أن يضلى 

الرجل مختضراً )* قال 6 « وقال هشام” “وأبو مدل عن ابن 0 ع3 
الل 1 :0 : زلف : 

أني هريرة ل ل ؛. وهكذا زواه مسْلم 


.)88( في المطبوعة ': التخصر.ء وفي' البخاري 5 أثبته » انظر فتح الباري ج © ص‎ )١( 

)4 ضحيح اليخاري » كتاب العمل في الصلاة . باب الخصر في الصلاة الحديث رقم 
(1515) ج * ص (88) فتح الباري . 

فة صجيح البخاري في الكتاب والباب السابقين - الحديث رقم (159) جك ص رهم) » 
فتح الباري . 

(4) أي البخاري . 1 

)2 قال ابن حجر في فتح الباري ج * ص (51) : ٠‏ وقال هشام . يعني ابن خسان 0 
وترجمته :: هشام بن حنسان الأزدي القردوسي + التضري + أبو عيق. الله + مرد. الأئمة 
الحفاظ . وثقه ابن معين' » وابن سعد » والعجلي . وذكره ابن حبان في الثقات : كا وثقه 
غير هم ٠‏ توفي اسبة 8ه رحمه الله . 

انظر تبذيب التبذيثف ج ١١‏ ص (90703200:054) ترجمة (د/ا) هاد 

3 أبو هلال هو : محمد بِنْ سلم الراسبي.» البصري » قال أبو حاتم فيما تقله غنه ابنه عَبْد 
الرحمن : ٠‏ محله الصدق: لم يكن بذاك المتين » وقال يحيى بن معين : 0 أبو هلال الراسبي 
صويلح ٠‏ وقال أو زرغة ٠‏ لين ٠‏ وقال أحمد بن حتبل ٠‏ أحتمل حديثه إلا أنه يقالف 
في حديث قتادة ٠‏ ومات أبو هلال منة 15186 . 

انظر الجرح والتعديل ج /ا ص (177) ترجمة رقم )١484(‏ وطبقات ابن سعد ج 
لاص (5078). 

(0) هو محمد بن سيرين » أبو بكر ء وسيرين قيل اسم أبيه » وقيل اسم أمه وهو الأرجح 0 
وأبوة مولى أنس بن مالك كان من سبني عين اممر فاشتراه أنس وكاتبه . وقال هشام 
أبن خسان : « هو أصدق من دكت من البشر” 0:. وقال ابن سعد : «١‏ و كان بثقه مامؤونا 
عاليا .رفيعا فقيها إماما كثير العتلم ورعا » .. توفي رحبه' الله سنة 1ه بويد أب 
سعد أن أمه صفية مولاة أبي بكر . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج /ا صن 05)). 
١‏ والبداية وا لنهاية لابن كثير جا 4 ص0 8300 . 

(8) في في ب : رضي الله عنما . 

() انظر 'قتح الباري : كتاب العمل في. الصلاة - باب الخضر في الصلاة ليث رقم 
0715 و(550م جا خأص 00000 0 


2 


في صحيحه : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 


زيف 


زفدك 500 
وعن زياد بن 'صبيح قال : ٠‏ صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على 
اضرق انا سل قال +هذا الب في القلاة + وكا" ارول لله صلى الله 
عليه وسللسم ينبى عنه ») رواه أحمد 0 وأبو داوو” 3 الاق 


وأيضاً - عن جابر” أبن عبد الله » رضي الله عنهما” أنه قال : 0 اشتكى رسول الله 
5 . 5 ؟' افية 
صلى الله عليه وسلم. فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع التاس 


)١(‏ انظر صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة الاختصار في 
الصلاة - حديث رقم (5148) ج ١‏ ص (5437). 

(5) في جا د ط: بن صبح - وما أثبته أصح ا هو في أب والمطبوعة . 

(5) هو : زياد بن صبيح الحنفي المكي » ويقال البصري ع » قال إسحاق بن راهويه عنه : رجل 
سا لقة.. وكذلك وتقد الأحمة عالنيان وان نيان والمضل ٠‏ رعو عيشي مدل من 
الطبقة الرابعة . انظر -بذيب التبذيب ج * ص (94”) ترجمة 4١‏ )ار. 
وتقريب التهبذيب ج ١‏ ص (5158) ترجمة )١١١(‏ ز. 

(5) في د : فكان . 

)2( انظر مسند أحمد ج ١‏ اص ٠١5‏ في مسند ابن عمر وقيه زيادة : ١‏ فضرب يدي » 
قبل : «فلما صلى ٠‏ . 

(5) انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - ياب في التخصر والإقعاء - الحديث رقم (905) 
جاص (5مه). 

(0) انظر سئن النساثي - كتاب الصلاة - باب النبي عن التخصر في الصلاة جزء 7 اص 
170 وف روايته اختلاف يسير في السياق والألفاظ والحديث صحيح الإسناد . 

(م) هو - الصحابي الجليل - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام . بن كعب بن غنم » 
الأنصاري السلمي » أحد المكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ء 
شهد العقبة » وأكثر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » كانت اله 
بعد وفاة رسول الله حلقة في المسجد النبوي يؤْخق عنه العلم » توفي رضي الله عنه اسنة 
4 أو 71 ه . انظر الإصابة في ييز الصحابة ج ١‏ ص )5١5(‏ ترجمة رقم )1١55(‏ . 

(5) في ب : عنه . والتثنية أصح لأن لأبيه صحبة . 'انظر' الإصابة ج ١‏ ص )5١7(‏ . 

- هو : عبد الله بن أبي قحافة - عثان بن عامر القرشي . أبو بكر الصديق » خليقة‎ )٠١( 


١44‏ سد 


تكبيره فالتفت إلينا فرانا قياماً » فأشار إلينا فقعدنا » فصلينا بصلاته قعوداً فلما سلم 

قال : ٠‏ إن كدتم آنفا”'تفعلون فعل فارس والروم : يقومون على ملوكهم وهم 
عرد فلا فكوا نموا بألمتكم + إن سل قائما ارا اما وإ صل تعدا فساو 
قعوداً , رواه ل ب وأبو. داود م من حديث أن أعن أبي الزبير ”ي عن 
جابر . 


0 رسول الله : أول من ألم من الرجال » ولد بعد عام. الفيل بسنتين ونصف +(ولازم 
الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم قبل البعثة وبعدها » وصحيه في الحجرة: وحجضر. 
المشاهد كلها . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأفضل الصحابة ٠‏ بويع بالخلافة بعد 
وفاة رسول الله صلى الله ء عليه وعلى اله وسلم حتى توني في جمادي الأولى سنة ١‏ هن 
وعمره 7 اسنة . 

انظر الإصابة جا ”ا ص (4-141 عم ت 117 4) . 
)١(‏ في جا د ط :أن تفعلوا . وفي مسلم : ١‏ لتفعلون ٠‏ . ا 
(؟) انظر صحيح مسلم - كاب الصلاة - ياب اليا الأموم بالمام - حديث برقم 05 


جاا ص (5095). : 
00 انظر ستن أني داود : كتابت الصلأة - باب الإمام يصلي من قعود - حديث رقم (503) 
1 جاص (400). ؛ 1 
4( : الليث بن معد بن: عبد الرحمن حمن الفهمي - أبو الحارث - الإمام المصري .. من 'كبار 


ا والعلم والفتوى .ومن رواة الحديث الحفاظ الثقات »م وثقه سائرٌ 
أئمة الحديث.قال ابن حجر في تهذيب التبذيب : « وقال ابن حبان في الثقات : .كان 
من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخاء » . توق رجه الله سنة (1/6وغ 
ها وكانت ولادته اسنة (944) ها . 1 00 
انظر تبذيب التبذيب جا لم ص (456-489) ترجمة رقم (485) ل . 

)0 هو : محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي - مولاهم - أبو الزير المكي . وثقه ابن معين' 
والنسافي وابن معد وغيرهم ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات وقال. م يتصف من ناح 
فيه .امات مينة 195 ها رحمة الله.. 


انظر تهذيب التيذيب , ج ة ص (19-41-0:) ترجمة رقم (77517) م . 


5 0 


قال 


خلاة) 


ورواه' 'أبو داود . وغيره”"'. من حديث الأعمش”''عن أبي سفيان' " 'عن جابر 
: «ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصرعه على 


جذم”” 'نخلة » فانقطعت' "'قدمه ؛ فاتيناه نعوده » فوجدناه في مشربة” لعائشة يسبخ 
جالساً . قال : فقمنا خلفه . فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده » فصلل . 
المكتوبة .جالساً » فقمنا خلفه . فأشار إلينا فقعدنا قال”': فلما قضى الصلاة قال : 
::إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً . وإذا صلى الإمام'” '“قائماً فصلوا قياماً , 
ولا تفعلوا كا يفعل أهل فارس بعظمائها :''". وأظن في غير رواية أبي داود : 


للق 
ف 


زفق 


(4 


(2 


قف 
زفق 
زلف 
زلف 


في أ: رواه أبو داود . وهو خخطأ من الناسخ . 

عمن أخرجه: أيضا - ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في إنما جعل الامام ليوْتم 

به - الحديث رقم (1740) ج ١‏ ص د (757) مختصرا بنجو رواية مسلم وأني داود البسابقة . 

هو : سليمان بن مهران الكاهلي - "أبو محمد - المشهور بالأعمش . ولد سنة 508 ها 

هن الائمة الثقّات . قال ابن سعد : « وكان الأعمش صاحب قران وفرائض وعلم 

بالحديث ٠‏ وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة » من الكوفيين ٠‏ وثقه ابن معين وأبو حاتم 

وقال أبو زرعة : إمام . توفي سنة )١44(‏ ه . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ (5145) . 
وانظر الجرح والتعديل ج :1 ص )١57201155(‏ ترجمة (570). 

هو : طلحة بن نافع القرشي - مولاهم. - المكي - أو الواسطي - روى عن بعض 

الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات » 

وقال أبو بكر البزار : هو ثقة في نفسه ء وقال أحمد : ليس به بأس . وكذلك قال النساي 

وابن عندي . انظر تهذيب التبذيب ج © ص (51257) ترجمة رقم (14) ط . 

في المطبوعة زاد اسم ألي سفيان : طلحة بن نافع الأسدي . واققصر بقية النسخ وسئن 

أي داود على الكنية . 5 أثبته . 

أي أصل غخلة . انظر القاموس انحيط فصل الجم باب المم ج 4 ص (88) . 

ف المطبوعة : فاتفكت . وكذلك في سنن ألي داود . 

المشربة : الغرفة . انظر لسان العرب اج ١‏ ص )453١(‏ شرب . 

في د سقطت : قال . 


. في ب : سقطت الإمام‎ )٠١( 
)5037( سنن أي داود - كتاب الصلاة -- باب الإمام يصلي من قعود - الحديث رقم‎ 1١ 


ج ١‏ ص (*.4.4.4) وأشرت إليه في ابن ماجة أنفا ورجاله رجال الصحيح . 


ا م 


٠‏ ولا تعظموني كا يعظم الأعاجم بعضها بعضا '". ففي هذا الحديث:: لد مرق 
بترك القيام الذي هو فرض.في الصلاة » وعلل ذلك بان قيام المامؤمين مغ قعود 
الإمام يشبه فعل ارس والروم يظماتهم في قيامهم وهم قعود . 0100 
ومعلوم أن المأموم إنما وى أن يقوء”"له”لا” الإمامه وهذا تشديدا “عظم ف 
النبي عن القيام للرجل القاعد » ونهى يض - عما''يشبه ذلك » وإذا لم يقصد 


به ذلك » أوهذا ببى عن السجود لله بين يدي الرجل » وعن الصلاة. إلى ما 
قل "عبد من دون الله» كالنار وتحوها . 


0 5 لك 1 
وفي هذا الحديث- أيضاً- نمهى يشبه”أفعل”"“فارس والروم وإن 


كانت”” 'أنيتنا غير نينبو" لقوله" ؟: ا و ين 
مشابيتهم في محرد الصورة غاية ؟ 1 ا 
)0 بل أخرج أبو داود قزيبا من هذا ولفظه : عن أبي أمامة قال - عع لاه الله 
صل الله عليه وعلِْ اله وسلم متوكا على عصاء فقمنا إليه» فقال : ,لا تقوموا | 
تقوم الأعاجم , يعظم بعضها بعضا ) . سنن أبي داود كتاب الأدب - بإب في قيام الرجل 
للرجل - الحديث ارقم (.078) جا ها ص (744) . ومثله في مسند أحمذ جه صل 
(+ه851-5) . هذا الحذيث معناه صحيح وثابت "ا جاء في الحديث السابق في مسلم 


(؟) في المطبوعة : يقوى . 

(م) في ج : لم يذكر| اسم الجلالة (الله ). 
(:) في 
(5) في 
(7) 'من هنا حتى قوله : عما يشبه فعل فارس والروم ( سطران ونضف تقزيا ) ساقطة من أ 
زفق قد : ساقطة من الطبوعة . ا 
(4) في ب : يشتبه ٠.‏ 

3( في جاد ط : أفعال . 

!. في داظ : كان‎ ٠0 

. في أ: وإن كان. نبينا غير نبيهم‎ )1١( 

)1١‏ في أط : كقوله. 


7ح 


ثم هذا الحديث - سواء كان محكماً في قعود الإمام » أو منسوخاً - فإن الحجة 
|منه قائمة » لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها 
ما ترجح عليها » مثل كون القيام فرضاً في الصلاة ؛ فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة 
الصورية » وهذا محل اجتهاد وأما المشاببة الصورية - إذ لم تسقط فرضاً - 
كانت”'تلك العلة التي علّل بها رسول” الله صك الله عليه وسلم 
سليمة' “عن معارض » أو”” نسخ ء لأن القيام في الصلاة ليس بمشاببة في الحقيقة ؛ 
فلا يكون محذورا, فالحكم إذا علل بعلة . ثم نسخ مع بقاء العلة فلابد من 
أن”' “يكون غيرها ترجح''عليبا وقت الناسخ”* "لو ضعف تأثيرها . أما أن تكون”” في 
نفسها باطلة : فهذا محال . هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخاً ‏ فكيف والضحيح 
أن هذا الحديث محكم , قد عمل به غير وأحد من الصحابة بعد وفاة رسول””' الله 
صلسى الله عليه وسلم : مع -كونهم علموًا صلحن”' "في ا 
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة 
متنع معها. أن يكون حديث المرض” “ناسخاً له . على ما هو مقرر في غير هذا 
)١(‏ في المطبوعة : فإذا . ود : في إذا . 
(؟) في المطبوعة : فإن . 
ضف في به النبي . 
(4:) في المطبوعة : تكون سليمة . 
(5) في المطبوعة : أو عن نسخ ‏ 
'() في المطبوعة : فلابد أن . 
41 في ب : يرجح. 
(4) في المطبوعة : النسخ . 
'(9) أي العلة التي علل بها الحكم . 
)٠١(‏ في ب : البي . 
)١١(‏ في المطبوعة : بصلاته . 
)١١(‏ في المطبوعة : زاد : الذي توفى فيه . 
(1) ممن عمل :به من الضحابة : جابر بن عيد الله » وأسيد بن حضيرء وأبو عريزة وغيرهم . 
انظر شرح السنة للبغوي ج ” ص (455) في باب إذا صلى الامام قاعدا . 
)١4(‏ في المطبوعة :. حديث مرض موته . 


الموضع : إما'' بجواز الأمرين ‏ إذ فعل القيام لا يناني فعل القعود وإما بالفرق بين 
المبتدىء'' للصلاة قاعداً, و" الصلاة التي ابتدأها الإمام قائماً » لعدم دخول.هذة 
الصلاة'” “في قوله : ٠‏ وإذا صلى قاعداً ؛ ولعدم المفسدة التي علّل بها ؛ ولأن: بناء 
فعل آاخر الصلاة: على أوَها أولى من بنائها على صلاة ا وو ذلك من بالأمور 
المذكورة » في غير هذا ا موضع 

وأيضاً - فعن عبادة بن داريا لله عنه قال.: ‏ كان رسول 5 
عدوي يكم إذا اتبع جنازة الم يقعد حتى توضع في اللحدء 
فعرض” “له حبر”"“فقال هكذا. نصنع يا محمد . قال : فجلشس رسول الله سلج 
الله عليه وسللم وقال : « خالفرهم ٠»‏ . رواه أبو” “داود وابن “اناه 


20١‏ فياب : لجواز. 

؟) في ب : بالصلاة ٠.‏ 

(؟) في المطبوعة : وبين الصلاة . 

30 0 (5 

)6 - الصجابي الجليل - عيادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي 
لأنصاري » أحد نقاء الأنضار » وكيته - أبو لويد - شهد بدر ١‏ وأحدا والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله علي وعلى آله وسلم واستعمله رسول الله صلى الله عليه وعل 
آله وسلم على بعض: الصدقات » وكان من جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وعلىّ 
آله وسلم ع + وكان يلم أهل الصفة القرآن » وأرسله عمر بن الخطاب مع بض الصنحابة 
إلى أهل الشام يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الدين ؛ فأقام تحمص » ثم بفلسطين ثم رجع 
إلى المدينة في خلاف بينه وبين معاوية فرده عمر إلى الشام وقال لمعاوية لا إمرة لك عليه | 
وتوفي رضي الله عنه بالرملة » وقيل نيت للقاق ننه يال بور ينه 
انظر أسد الغاية : جا 3< ص (5 200١760١‏ : 

(0) :في المطبوعة : قتعرض . 

0) أي من يبود . والحير في اللغة : العالح ا سل ااه باب الراء جم 
؟ ص (5؟) والحير. واحد الأحبار وهم علماء الييود ورجال دينهم ٠.‏ ' : 

(8) انظر سنن أني داود :- كتاب الجنائز - ياب .القيام للجنازة- الحديث ودام جا صن 
(200). ولفظه قريب من هذا اللفظ مع اختلاف دازيد ) اجلسواء خالفرهم ,. 

(9) انظر سنن ابن ماجة + كتاب الجنائز - باب ما جاء في القيام للجنازة - حديب رقم (1918) 
ج ١‏ ص (497) بهذذا اللفظء وعلق احقق بعد الحديث: وقال السندي: قل ماده ضعت 


58802 لس 


والترمذي”” 'وقال : « بشر بن رافع'”'ليس بالقوي في الحديث 90" 
قلت : قد اختلف العلماء ف القيام للجنازة إذا مرت » ومعها إذا شيعت » 
وأحاديث الأمر. بذلك كثيرة مستفيضةء ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام ' 


41 ع 4 5 م 5-0 
للمارة » فعملته : حديث علي » وحديث عيادة هذا . 


وإن كان القول بهم" 'ممكناً لأن المشيع يقوم لا حتى توضع عن أعناق الرجال ‏ 
3 


لا في اللحد. فهذا الحديث : إما أن يقال به» جمعاً بينه وبين غيره أو نسخاً 
لغيره » وقد علّل المخالفة ومن لا يقول به يضعفه . وذلك لا يقدح في الاستشهاد 
به والاعتضاد على جنس المخالفة . 


إل 0 


وقد روى البخاري » عن عبد الرحمن بن القاسم ع أن 


(1) انظر سنن الترمذي ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ماجاء في الجلوس قبل أن توضع . حديث رقم 
)٠ .5 :0‏ جا" ص ( 54). 

(1) هو بشر بن رافع الحارثي - أبو الأسباط النجراني . ضعفه أحمد والترمذي والنسافي وأبو حاتم 
وقال البخاري لا يتابع في حديئه . انظر عدي انين يك 1 ضار 121 )ات 4175 ). 

زفة قال الترمذي : ٠‏ هذا حديث غريب ء وبشر بن رافح ليس بالقوي في الحديث 8 سنن 
الترمذي ج + ص (.74) وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا لكن يشهد له حديث علي 
الذي سأذكره بعد قليل ( حين يشير إليه المؤلف ) 

(4:) في ط : للجنازة . والمقصود بقوله للمارة : أي للجنازة المارة . 

(ه) حديث على رواه مسلم ولفظه ٠‏ عن علي قال ١‏ وأا رول ل مل عله ل 
وسلم قام فقمنا . وقعد فقعدنا - يعني في الجنازة » وفي لفظ ه قام رسول الله صلى الله. 
عليه وعلى آله وسلم ثم قعد ٠‏ وفي لفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
قام ثم قعد » . صحيح مسلم - كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة - الحديث رقم : 
(57ق ج لاص (١63ت6555). ١‏ 

(0) في المطبوعة : زاد : كليهما . 

(7) في المطبوعة : زاد يكون . 

ف هو - عبد الرمن بن القاسم بن تحمد بن أني بكر الصديق ؛ تابعي مدني جلول ؛ من 

<< الطبقة السادسة ء يعد من أكابر علماء المدينة وصالحيهم وأخيارهم في زمنه » وكبمر القدر 
عند عامة الملمين . كثير الحديث ء اتفق سائر علماء الحديث على توثيقه » ذكر ابن حجر 
في تهذيب التبذيب أن ابن حبان قال في الثقات عنه أنه : ٠‏ كان من سادات أهل المدبئة فقها - 


| 0 


القاسم او ين يدي لجنازة» ولا قوم ها وخر عن عفدا" 0 
ركان أخل الماغلية يترون هات يتولون”” أإذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت .' 
مرتين 6'''فقد استدل من كره القياء' “أنه كان من”فعل الجاهية ٠‏ وليس الفرض 
م ش 
وأيضاً - عر "ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 98-0 
عليه وسلم : ١‏ اللخد لنا والشق لغيرنا ٠»‏ « رواه أهل السئن الأزبعة ”او 


>2 وعلما وديانة » وفضلا وخفظا واتقانا - توفي رحمه الله اسنة 1+5 ها ال 7 
انظر تهذيب التبذيب ج 5 ص (554) ترجمة رقم (001) . 
)١(‏ هو : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . من كبار التابعين . من الطيقة الثانية - . 
وهو أبو عبد الرحمن الستابقة ترجمته والذي روئ عنه هنا - ذكر ابن سعد عن الؤاقدي ' 
قوله : ٠‏ وكان ثقة » ركان رفيعا عاليا فقيبا » إماما كثير الحديث ورعا » يعني القاسم , ' 
فهو من مشاهير علماء التابعين وثقاتهم و ساداتهم ؛ توفي رحمه الله اسنة ١٠١5‏ اها. 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص (89م١-1954).‏ 
,انظر تهذيب التهذيْب ج لم ص (585-729) ترجمة رقم (003). 
)2 في المطبوعة ا ل ا 
() يقولون : سافطة مر 
(4) رواه البخاري في صخيحه - كتاب مناقب الأنصار - ياب يم الجاهلية . 
انظر فتح نح الباري لج /ا ص )١548(‏ حديث رقم لام 
(5) يعني للجنازة 
(6) في المطبوعة : كان فعل . 
(0) في المطبوعة : فعن 
: (4) وهم : أبو داود. والترمذي . والنساي . واين ماجة . 500 
انظر سنن أي داود - كتاب الجنائز - باب في اللحد . حديث رقم (8 0 8©) جذا+ 
٠ص‏ (244) . وانظر سْئن الترمذي - كتاب الجنائز -- باب ما جاء في قول النبي صلى. الله 
عليه وعا لى آله وسلم : « اللحد لنا والشق لغيرنا » . حديث رقم )٠١48(‏ أج اص 
(25) وقال - أي الترمذتي : ٠‏ حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجة ٠‏ 
وقال: قبل ذلك : « وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر ؤجابر ٠‏ اج 
ل اخ طرقه صحيح . 0 
انظر الجامع ج 5 ص (4؛) ح رقم (ل9؛لالاع - قال السيو طي حديث 
صحيح . وانظر سنن 1 كتاب الجنائز : اللحد والشق جزء (؛) ص ( 300 


السردل فين 


“جين بن عبن أل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علينه 
وسلم:٠‏ اللحد لنا والشق لغيرنا  »‏ رواه أحمد'"'وابن ماجة'". وف رواية 
لأجمن ٠:‏ و والشق لأهل الكتاب 24-6 وهو عروي من طرق” أفيها لين 03 لكن 


00 . انم 


يصدق بعضها ب . 
فيه التنبيه عل مخالفسنا لأهل الكثاب . ختئ في وضع الميت في أسفل القين . 
2 حتى ني وصح ٍ 

وأيضاً عن عبد الله بن مسعود” “رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلنى 


وانظز ستن ابن ماجة - كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد . حديث رقم 
(4هه5٠١)‏ ج ١‏ ص (1455). 

)0( في المطبوعة : البجلي . 

'() هو : الصحابي الجليل - جرير بن عبد الله ين جابر - الشليل - بن مالك البجلي - 
نسبة إلى قبيلة يجيلة » وكنيته -- أبو عبد الله » أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلل 
آله وملم بأربعين يوما. وكان حسن الصورة ء وهو سيد في قومه . ولما دخل عل 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه وقال : ٠‏ إذا أتالم كريم قوم فأكرموه ٠‏ . 
وكان له في حض المسلمين على القتال في القادسية وغيرها أثر كبير ء وأمّره عمر على 
جيلة - قبيلته - ومات رضي الله عنه سنة (04) ها . 

انظر أسد الغابة ج ١‏ ص (580:5179). 

(59) انظر مسند أحمد ج 4 ص (8010+:859) في مستد جرير بن عبد الله . 

(4) انظر سئن ابن ماجة - كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد خديث رقم 
(ه5١)‏ ج ١‏ ص (555). 

(ه) مسند أحمد ج 4 ص (777:877) في مسند جرير بن عبد الله وذكره. السيوطي في 
الجامع الصغير ج 7 ص (474) الحديث رقم (7748) وقال حديث صحيح . 

(0) في أط: من طريق . 

(7) في المطبوعة : يعضد . 

0١م‏ هذا بالنسبة للحديث بهذا اللفظ , أما أحاديث استحباب اللحد فهي صحيحة , فقد روى مسلم 

في صحيحه أن سعد بن أني وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه : « الحدوا 

لي لحدا - واتصبوا علي اللبن تنصياء كا صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ١‏ . 

انظر صحيح مسلم - كتاب الجتائر - باب اللحد ونصب اللبن على الميت - حديث 

رقم (555) ج ؟ ص (156). 


(9) في ب : عن ابن مسعود . 


الله عليه وسلم ٠:‏ ليس هنا من ضرب لخدو وطق الجيوب دعا بدعوى 
الجاهلية » متفق عليه" . : 
ودعوى الجاهلية  :‏ ندب الميت » وتكون دعوى الجاهلية فى العضبية . : 
ومنه قوله - فيما رإؤاه أحمد عن أبي بن كعب' قال :. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ومن تعزى بعزاء' الجاهلية فأعضوه' بين" أبيه ‏ وله 
2 : : 
تكنوا 0 


)١(‏ انظر صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ليس منا من شق الجيوب + حديث رقم 
)١5935(‏ جد *رصن (175) من فتح الباري . وأطرافه في ففح الباري رقم 
(205017581551 في لفظ الأول منها : ٠‏ لطم الخدود ٠‏ . ٍ 

وانظر صحيح مُسلم -- كتاب الإيمان - باب << تحريم ضرب الخدود - حديث رقم. 
(005) جا ص زقة) . 0 
() هو الصحابي الجليل لب كي فين ٠‏ بن عبيد بن زيد بن معارية - الأنصاري | 
النجاري » كان من اححات العقبة الثانية » وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » سيد القراغ.. ومن أصحاب الففيا في الصحابة » 
وقال له الرسول ٠:‏ ليينك العلم أبا المنذر ٠‏ وقال صل الله. عل عليه وعلى آله أوسلم : 
٠‏ إن الله أمرني أن أقرأ عليك » : وكان عمر يسميه سيد المسلمين . تزف رضي الله 
عنه في خلافة عنان سنة +8 ها ش 
انظر الاصابة جذ ١‏ ص (5020315) 8 : 

(؟) قال البغري في شرح السنة : ٠‏ قوله من تعزى بعزاء الجاهلية : أي اتنب وانتمى ع 
كقرهم : بالفلان .ويا لبني فلان ء يقال : عزوت الرجل وعزيته ء إذا تسبته وكذلك 
كل شيء تسبيه إلى شيء 2. ' : 

شرح السنة للبغوي ج ١١‏ ص )١7١(‏ شرح الحديث رقم .)5841١(‏ 

25 فأعضوه بين أبيهٍ : لمن : الذكر . أي قولوا له : اعضض ذكر أبيك . ولا نكنوا. أ 
صرّحوا بلفظ الذّكر بدون كناية وهذا دليل شناعة التعزي بعزاء الجاهلية . 

.م انظن شرج السنة للبغوي ج ١١‏ ص (1؟١)‏ 

)2 في أط : فأعضوة. عن . 

© مسند أحمد جح ه ل (3؟1١)‏ وروا أيضا عبد الله ين الإمام أحمد بسند اخخراء عن أي 
ابن كعب . انظر المسند ج ه ص )١55(‏ وإسناد الحديث: صحيح . 


0 


وأيضاً - عن ألي مالك الأشعر ني" كرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسيلتم “قال : «أريع في أمتي من أمر الجاهلية » لا يتركونهن'”: الفخر 
بالأحساب , والطعن في الأنساب , والاستسقاء بالنجوم . والنياحة ٠‏ وقال : 
« النائحة إذا لم تب قبل موتها : تقام يوم القيامة وعليبا سربال من قطران ودرع 
زيف 1 
من جرب ») رواه مسلم : 
ذم في"الحديث . من دعلا بدعوى الجاهلية » وأخبر أن بعض أمر الجاهلية » 
لا يتركه الناس كلهم ء ذماً لمن لم يتركه ء وهذا كله يقتضي : أن ما كان من 
أمر الجاهلية » وفعلهم » فهو مذموم في دين الإسلام » وإلا ل 
المنكرات إلى ا و ا 0 
دك مده 2 9 
وهذا كقوله سبحانه وتعالى : 9 ولا تبرجبه تبرج ال 3 ظ ذو 4 
فإن في””“ذلك ذماً للتيرج » وذماً الحالى الجاهلية الأولى » 8 يقنضي المنع من 
مشابهتهم في الجملة . 


ومنه ‏ قوله لأبي ذر رضي الله عنه - لا عيّر رجلا بأمه : « إنك امرؤ فيك 


)١(‏ أبو مالك هذا اختلف فيه اختلافا كثيرا والأرجح أنه : الحارث ين الحارث الأشعري 

له صحبة . انظر تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص (519:9518)ات (1115). 
والإصابة ج ١‏ ص (060ا؟)ات (1884). 

(0) في ب :لا يتركوهن . 

(7) انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب التشديد في النياحة - حديث رقم (9786) 
ج "” ص (5154). 

(4) في المطبوعة : 8 عدا اديت - 

)22 في أ ج د ط : ادعى . 

(7) ومن المولم أنه بدأت في بعض العرب اليوم - من القوميين والبعثيين وغيرهم - شعارات 
وكتابات تتبنى إحياء منكرات الجاهلية وأوثانها وتقاليدها وأعرافها وأسواقها وشتى اثارها 
السية والأعنوية . بتعرى بحياء ترات والوطية © ومقاا مال تمن ا دين الؤلات.: 

(0) من الآية © الأحزاب . 

(4) ف المطبوعة : فإن ذلك ذم للتبرج » وذم لحال الجاهلية الأول . 

(4) هو : الصحني الجليل - جندب بن جنادة بن سكن الغفاري أبو ذر. كان من - 


سدوؤء1 ب 


(1١1-الهم‏ ج ١ذ)‏ 


جاهلية »'". فإنه ذم لذلك الخلق , ولأخلاق الجاهلية التي لم يجىء 7 ١‏ 


سس ص م َم 


ومنه - قوله تعالى : 8 إِدْجَعَلَالَدِكفَروأ في مُلُوبهم ليه صَسَفَجِيَة ٍ 
لهك مَكرَلَ ال طبه ع سُولِهوَعَلَلْمُؤْمِنيسَتَ 6"". ,فإن إضافة : 
الحمية إلى الجاهلية : اقتضى' "“ذمها ؛ فنا كان من 'أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك . : 


١‏ 1 أله 0 م 
ومن هذا - ها رواه:البخازي في: صحيجه » عن عبيد الله “بن ان يزيد 


-0 السابقين إلى الإسلام , أولما أسلم بمكة , أعلن إسلامه » وكان المسلمون يستخفون انذاك » ' 
ورفع صوتة أمام قريش بالشهادتين فضربوة , ثم رجع إلى قومه , ثم هاجر إلى المدينة | 
بعد بدر وأحد . وكان. صادق. اللهجة', وذكروا أن الرسول صلى الله عليه وعاى آله ومنلم 5 
وصفه بذلك » ا قال فيه صل الله عليه وعلى آله وسلم أيضا ه يرحم الله أبا ذر يعيش 
وحده. ويموت وحده. وييعث وحده » فلما حصل منه يعض الخلاف مع عثان , 
رضي الله عنه'ء وخاف عفان افتراق الناس وفتنتهم فسيره إلى الربذة فمات بها رضي : 
الله عنه سنة 71 ؤضلى عليه ابن مسعوظ . 
انظر الإصابة ج 4 ص (4-55) ترجمة رقم (984) الكنى  .‏ '' 
(1) الحديث جاء في الصخيحين .وغير هما : 0 
انظر صحيح البخاري : :كتاب الإيمان - باب المعاصي من أمر الجاهلية .. ١‏ 
فتح الباري حديت رقم ( )٠‏ جا ١‏ صن (84): وحديث رقم (1081) . 1 
وصحيح مسلم -: كتاب الإيمان - .باب إطعام المملوك مما يأكل . ٠‏ حديث. رقم | 
(0390) ج 5 ص (1785174819) من ثلاث طرق . ومسند أحمد جاه ض (1313) : 
زفق الآية 5 الفتح . ش ا 
(؟) في المطبوعة : يقتضي'. والمعنى متقارب . 
(4) في المطبوعة : سقطت من . 
(ه) فيه المطبوعة : عبد الله . والصحيح عبيد الله . 
انظر إمناده في فتح الباري ج لا ص.(195١)‏ , 
لق هو : عبيد الله بن أنيْ يزيد المكي . مولى آل قارض بن شيبة + وثقه النسافي والعجلي ! 
وابن معين وأبو زرعة'؛ وغيزهم . وقال ابن سعد « ثقة كثير الحديث ٠‏ وعدّه ابن شعد | 
في الطبقة الثالثة من 'المكيين . ومات سنة 1155( وعمره 5م سنة . ْ ! 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص .)185-481١(‏ د 


00 اح كك 


أنه سمع ابن عباس قال : ٠‏ ثلاث” "خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب 
والنياحة . ونسيت الثالثئة ‏ . قال سفيان”': « ويقولون إنها الاستسقاء؟ 


بالأنواء و4 


وروى مسلم في صحيحهء عن الأعمش ع عن أي صالح . عن ألي هريرة 
.رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم : ٠‏ اثنتان في.. 
الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب , والنياحة على الميت »”'فقوله : و هما بهم 
كفر )“أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس ء فنفس الخصلتين كفرء 
حيث” كانتا من أعمال الكفار” “وما قائمتان بالناس . لكن ليس كل من قام به . 
شعبة من شعب الكفر يصير” كافراً الكفر المطلق » حتى تقوم به حقيقة الكفرء 
كا أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا”'". حتى يقوم .به 
أصل الإمان”'» وفرق بين الكفر المعرف باللام . كز في قوله صلى الله عليه 
'وسلم : «ليس. بين العبد وبين الكفر أو الشرك . إلا ترك الصلاة ؛”", - 


- وتهبذيب التبذيب ج لا ص (58هىلاه) ترجمة رقم .)1١١9(‏ 

. ١ ثلاث : ساقطة من‎ )١(: 

(؟) هو سفيان بن عبينة ( مرت ترجمته ) . 

(5) في ط : ويقولون إنما الأنوام ٠‏ , 

(4) رواه البخاري في كتاب مناقب الانصار - باب القسامة في الجاهلية - فتح الباري حديث 
رقم (5860) ج لاا ص .)١95(‏ 

(5) انظر صحيح مسلم : كتاب الإيمان - باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
والنياحة . حديث رقم (/318 ج ١‏ ص (425). 

(0) كفر: أنبتها من ب وهي ساقطة من بقية النسخ . 

:)4 حيث : ساقطة من 1. 

(8) في المطبوعة : من أعمال الكفر . 

(9) في المطبوعة : يصير بها كافرا ‏ 

. في المطبوعة : يصير بها مؤمنا‎ )٠١( 

أ(١١)‏ في المطبوعة : وحقيقته . 

)١1(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان - باب إطلاق اسم الكفر .على من ترك الصلاة ع 


حي 84 سه 


وفرق أيضا -- بين معنى الإسم المطلق » إذا قيل : كافر . أو : مؤمن . وبين 


المعنى المطلق للاسم في جميع موارده  »‏ في قوله : ٠‏ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب - 


بعضكم رقاب بعض "". 


فقوله'': « يضرب بعضكم رقاب” 'بعض ٠‏ تفسير الكفار” في هذا الموضعء 


وهؤلاء يسموكث كقاراء تسمية مقيدة » ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل : : 
كافر» ومومن'". كا أن قوله تعالى : «[ عِنمَودَاقِقٍ 0 74 سم المني ماء | 
تسمية مقيدة., ولم يدخل في الاسم المطلق . حيث قال : 8# فلم يجمدواماء 


بق 


زطق 
زفق 
4( 
لقف 
نف 


ج ١‏ ص (88) حديث رقم (87) من طريقين . بلفظ : « إن بين الرجل. ونين الشرك .١‏ 
والكفر ترك الصلاة »أ والرواية الأخرى بنفس اللفظ إلا أنه قال : ٠‏ بين الرجل 00 
إل الحديث . وأبو داوذ في كتاب السنة - باب في رد الارجاء - حديث رقم (147174) 
ج ه ص (8ه:5ه) ابلفظ ١‏ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » 
والترمذي -- كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة حلديث رقم 

1914م بألفاظ وطاق مام وأوارد وال ارما جور جديك 
حسن صحيح ) جد ا ١‏ 
الحذيثك 3ق الصحيكن وغيرهها : 

رواه البخاري في كتاب العلم - باب الإنصات للعلماء » حديث رقم 151 من 
فتح الباري ج ١‏ ص (1137) كا أخرجه في مواضع أخرى رقم (ه 440 وررختيةم : 
و (0»040). 

روه عو 2ه بت مون الى عن لذ عله ول الدونين: 
ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » . حديث رقم (313038) ج 
طص (لمدكى .ا ا 
فقوله : ساقطة من 1 
في المطبوعة : بعضكم: بعضا . 
في د : الكفار . 
في المطبوعة : أو مَوْمِنْ . 
من -الآية + الطارق .' 


هما751١1؟‎ 


ومن هذا الباب : ما أخرجاه في الصحيحين » عن عمرو بن دينار'"» عن جابر 
ابن غبد لله قال : غزونا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم وقد 
ثاب'"معه ناس من المهاجرين. حتى كثرواء. وكان من المهاجرين رجل 
لتاب 'فكسع” أنصارياً » فغضب الأتصاري غضباً شديداً» حتى تداعوا؛ 
وقال - الأنصاري : يا للأنصار ء وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فخرج النبي. 
صلبى الله عليسه وسلٍ فقال : وها بال دعوى الجاهلية ؟ ٠‏ ثم قال : 
وها شأعم ؟» يل بكسعة المهاجري للأنصاري . قال فقال النبي 


: 3 ل 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ دعوها فإنها خبيفة '"وقال عبد الله'” “بن اي 


ركم من الآية 5 المائدة . 

(؟)2 هوا: عمرو بن دينار الجمحي - مولاهم - أبو محمد الأثرم » من علماء التابعين 
وحفاظهم وفقهائهم » وثقه سائر الأئمة » قال ابن سعد في طبقاته : ٠‏ وكان عمرو ثقة 
ثبنا كثير الحديث ٠‏ . وكان مفتي أهل مكة في زمانه توفي سنة ١155‏ ها . 

انظر عمذيب التبذيب ج له ص (502055:58) . 
والطبقات الكيرى لابن سعد ج © صن (480) . 

() ثاب : أي اجتمع وجاء . انظر مختار الصحاح (اث و ب ) ص (45) . 

(:) لعاب : كثير اللعب . 

(ه) كسع : أي ضرب ديره بيده » أو بصدر قدمه . انظر القاموس الميط باب العين فصل 
الكاف ج ؟ ص .)48١(‏ 

() في المطبوعة : فأخبروه . وفي البخاري كا أثبته 

() في المطبوعة : منتنة . وهي في البخاري بلفظ : ٠‏ خبيقة » . وفي مسلم بلفظ : ٠‏ منسة ». 

م( هو : رأس المنافقين في عهد رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : عبد الله بن أني 
ابن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي . أبو الحباب - المشهور بابن سلول -- وسلول 

' جدته لأبيه » كان سيد الخزرج قبيل الإسلام ء فكانوا يزمعون تنويهه بالملك » وبعد بدر 
أظهر الإسلام » وأخذ يعمل المكائد بالمسلمين » من التخذيل عن الجهاد : والإرجاف 
والاستهزاء » والشماتة عند المصائب » ونشر الأكاذيب والببتان » مات في عهد رسول الله 
صل الله عليه وعللى آله وسلم فلما صل عليه ناه الله عن ذلك بقوله تعالى : - 


كت 


05 قدا “تداعوا علينا ؟ لكن .رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منبا ' 
الأذل . قأل” 2 نبي الله “هذا الخبيث - لعبد الله" ؟ فقال ابي / 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا يتحدث الناس أنه. كان” "يقل أضخابه و 

ورواه مسلم » من حديث أي الزبير » عن جابر”” قال : ١‏ اقتتل غلامان : غلام ْ 

من المهاجرين » وغلام 0 الور 5 يا للمهاحرين » وناذى : 
الأنصاري»: يا للأنصار .. فخزج رسول”” صلى الله عليه وؤسلم» . 
ال : دما هذا أعرى ابي ا قلا 1 وسيل لل لال عو : 
اقتلا, فكبسع أحدهما الآخر . فقال : ولا بأس . ”'ولينصر الرجل أنخاه ظااً 
أو مظلوماً: : إن كان ظالاً فلينهه » فإنه له نصر , وإن كان مظلوماً فلينصره 0 


فهذان الاسمان'''": المهاجرون» والأنصار إسمان شرعيان . :جاء بهما الكتاب 


- في َال عل حر مَنْهمٍمَاتَأبدا وله لامعل فيرو امم كمَروأ به ورَسُولوومَاوا ‏ ! 
وهم فسِفُوَ 0 4 التوبة . انظر الأعلام للزركلي ج + صن (39) . 

00 في أب : ابن أن سلول : وهو خطأ ولعله:من الناسخ . 

(5) فيأ: أوقد 

(5) في المطبوعة : فقال 

(5) ' في أ والمطبوعة : نقتل, . 


() في ج د والمطبوعة : إيا رسؤل الله . 

(1). في ب : يعني عبد الله . 

. 69 في المطبوعة : أنه يقعل 

(4) صحيح البخاري تقاف ددا كو بز ارك - انظز فتبح الباري 
خديك ارقم (1)1014 جد 1 هن (]0.41) 5001 

(5) في المظبوعة : رضي الله عنه . : 

., في ب ج داط والمطبوعة : المهاجري:. وما أثبته من أ أصح  في مسلم‎ 0٠١ 

! . في أ باط : البي‎ )١١( 

)1١(‏ في المطبوعة : لينصر 

(17) صحيح مسلم - كتاب| البر والصلة والآداب -- ياب نصر الأخ ظالما أو مظلوما : - حديث 
رقم 00 ج كواص لا 

)١5(‏ في طا: 


114 ب 


والسنة » وسماهما الله بهماء م سمانا : المسلمين”'من قبل » وفي هفا . 


وانتساب الرجل إلى المهاجرين”'أو الأنصار » انتساب حسن محمود » عند الله 
وعند رسوله . ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط » كالانتساب إلى القبائل 
والأمصار 2 ولا من المكروه أو الخرم 3 كالانتساب إلى ما يفضي”" إلى بدعة » أو 
معصية أخرى . 


ثم - مع هذا - لما دعى كل'منهما طائفته منتصرا بهاء أنكر النبي صلنى 
الله عليه وسلم ذلك , وسماها : (. دعوى الجاهلية ) حتى قيل له : إن الداعي 
. بها إنما هما غلامان . لم يصدر ذلك من الجماعة ؛ فأمر بمنع الظالم » وإعانة المظلوم » 
لييين النبي”“ صلى الله عليه وسلم : أن المحذور” ب إنما هو تعصب الرجل 
لطائفته مطلقاً » فعل أهل”” “الجاهلية » فأما نصرها بالحق من غير عدوان : فحسن 


واجب » أو مستحب . 


ومثل هذا : ما روى أبو داود . وابن ماجة » عن وائلة بن الأسقع”» رضي الله 
عنه » قال : « قلت يا رسول الله : ما العصبية ؟ قال : « أن تعين قومك على 


. في ب : مسلمين‎ »)١( 

(؟) فيأب ولمطبوعة : والانصار . 

[فنة في أب : يقتضي بدعة . 

(4) في المطبوعة : كل واحد متهما . . 

(زه) في أ ج د ط: ليبين صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

. (5) في المطبوعة : أن المحذور من ذلك . 

07) في ب : فعل الجاهلية . 

(4) هو الصحابي الجليل - وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » من بني ليث بن عبد مناة ع 
أسلم قبل غزوة تبوك » وشهدها » وكان ينزل ناحية المدينة قبل إسلامه فلما أسلم كان 
من أهل الصفة . وبعد وفاة الرسول ذهب إلى الشام » وكان يشهد المغازي » فشهد فتح 
دمشق وحمص وغيرهما وتوفي بدمشق سنة 80 ه وعمره ستين . / 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج لا ص (4086401). 
وانظر الإصابة ج * ص (5175) ترجمة رقم (5041). 


حد أ98 اعت 


اكلم وأذك 0 


وعن: سراقة .بن مالك بن. - جعشم المدلجبي””, قال. : خطينا زسول الله صلى 


حلب وب فقال : د« خيرم المدافع عن عشيرته , ما لم يأثم » ٠‏ رواه : 
أبو داو . 


بلق 


زف 


0 


سنن ألي داود : كتاب الأدب - باب في العصبية بالخديت رقم زاجم جاب نل 
(١:؟)‏ ورواه ابن ماجة من حديث فسيلة عن أبيبا ء وقد ذكر أبن" حجر وغيره أن 
فسيلة بدت وائلة ب بن الأسقع ونصه عن ذ فسيلة : ٠‏ سمعت أني يقول : سألت النببي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » فقلت يا رسول الله ء أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ؟ قال : 
دلا . ولكن من العضبية أن يعين الرجل -قومه على على الظلم.» . 

انظر سنن ابن ماجة - .كتاب الفتن -- باب العصبية . حديث رقم (845©) جنا ٠‏ 
ص )١5١35(‏ . وفيٍ نسب فسيلة بنت واثلة : انظر الإصابة ج 7 ص (5157) في ترجمة 
وائلة بن الأسقع رقم (58081) وقد سماها :: نسيلة . وقال ابن حجر لي المتريياة. 
« مقبولة من الرابعة ).جد ٠‏ ص (097)ات0(ه) وسماها جميلة , 

هو - الصحابي الجليل - سراقة 'بن مالك' بن جغشم بن مالك بن ععنرو بن تم بن مدلج ‏ 
الكناني : المدلجي - من بني مدل ء كان قبل إسلامه ممن طلب رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم وأبا بكر أثناء المجرة ليسلمه لقريش » فساخت رجل فرسه 'فعلم بأنبا 


معجزة ة للرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فعى الخبر عنه وعن صاحبه أني بكرأ 
وأعطاه الرسول كتابا فإُسلم بعد حنين » وكان قال له الرسول صلى الله عليه 'وعلى آله 
وسلم : كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه , فلما فتحت فإرس جاء 
عمر بها فألبسه إياها تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعجزته » 
وقال عمر : الحمد لله الذي سلبيما كسرى بن هرمر . . وألبسهما مبراقة بن مالك أعرائيا 
من بني مدل . وكاث شراقة رضي الله عنه شاعرا ٠‏ توفي اسنة +75 ها. 
انظر أسذ الغابة جا ص (555:77800774) ل 
انظر ستن أني داود : كناب الأدب - بان :في النصبية - حديث رقم ( 0 جاه 


ص (547) وفي الحديث أيوب. بن سويد . قال أبو داود : « أيوب بن سويد ضعيف/؛ 1 : 


سنن ألي داود ج ه صن (941) وأيوب بن سويد هو : الرملي السيباني أبو مسعود , 
ضعفه أحمد وابن معين والبخازي . وأبر حاتم والنسايّ » وشائر أئمة الحديث . توق 
سنة 3١5‏ . انظر عهذيب. التيذيب جد ١‏ ص (5056508) وترجمته (0علا) . 


د ة١8‏ مس 


وروى” '- أيضاً - عن جبير بن مطعم''”": أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ل لو ل ات لكين 
وئيس هنا من مات ,على عصية 6" 
| وروى' ا 'أعن النبي صلى الله عليه وسللم قال : 
«من نصر قومه على غير الحق. فهو كالبعير الذي رُدّي”". فهو يِنرَعْ بذنيه ,0 ' 
فإذا كان هذا“ التداعي في هذه'”“الأسماء,. و'“هذا الانتساب2"9, الذي 
)١( .‏ في"المطبوعة : أبو داود . 
(5) فيج : معظم. وهو خط : 
[فة هو : الصحابي الجليل : جبير بن مطعم بن عدي بن نوقل .. القرشي . كان من حلماء : 
قريش وساداتمها » وكان نسابة » يؤخذ عنه النسب لقريش ولعامة العرب » وكا أبوه 
المطعم قد أجار الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم من الطائف ححين ردته 
ثقيف لما دعاهم إلى الإسلام » م أن المطعم أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة الجائرة 
لمقاطعة المسلمين وبني هاشم وبني المطلب » أسلم جبير قبل الفتح . وقال الرسول , 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح : إن بمكة أربعة نفر ... 
من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب لمم في الإسلام ..- © وذكر منهم'( جبيز' بن 0 
مطعم ) . توفي سنة 7ه ها.. انظر أسد الغابة جا ١‏ اص (91753171) . 3 
ْ (4) سد لسن أن داود : كتاب الأهب - باب في العصبية . حديث رقم (0198) بج ه, من 
64م . كا أخرج مسلم بمعناه في كتاب الإمارة حديث رقم )١842(‏ عن ألي هريرة ٠.‏ 
(5) في المطبوعة : أبو داود . 
لت في المطبوعة : رضي الله عنه . : 
(0) في جا د ط : تردى . ومعناه أسقط ء أو سقط في يكرء أو عبور من جبل وتحوة]* 
ويُتزع » يُجذب ويُقتلع .انظر عختار الصحاح ( ردى ) ص ٠(‏ 54 (نزع) ص (5184). 
43 أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في العصبية حديث رقم (011) جاه 
1 ص (741) وهو صحيح الإستاد . 5 أخرجه أبو داود موقوفا على ابن مسعود برقم 
)01١7(‏ ج ه من ص (7140)المرجع نفسه . 
(5) في ب : على التداعي . 
00 في المطبوعة : في الأسماء . 
)١١(‏ في المطبوعة : وفي هذا الانتساب . 
)١٠١(‏ يقصد الانتساب إلى المهاجرين والأتصارء الذي جاء في الحديث السابق : باللمهاجرين. - 


5١0‏ ده 


يحب الله 0 كيت بالتعصب مطلقاً » والتداعي ليت والإضافات 2 التي 


هي : ! 
5090 : أن الانتساب إلى الاسم الشرعي ؛ أحسن من الانتساب إلى غيره » ألا 


ترى إلى ما رواه أبو داوة من حديك دمن إسناقا ''عن داود بن الحصين”") 
عن عبد الرحمن بن أي عقبة7”'» عن ألي عقبة'”' تون قرول ين آهل فارص - 


للق 


اق 


يا للأنصار . 
هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي - مولاهم -. المدني -- نزيل. العراق - 
من الحفاظ المكثرين للجديث » وصاحب المغازي المشهور » ومن الائمة المشهود هم 
بالفضل والعلم والحفظ ؤقد تكلم فيه بعضهم شهم » لكن تصدى لذلك كثير من أئمة الحديث 
ووثقوه حتى قالوا إنه لم يتكلم. فيه سوى مالك وهشام بن عروة » ووجهوا كلامهما 
فيه بتوجيه يبرئه من الطعن في روايته للحديث ء وسائر الأئمة يوثقه » قال أب زرعة:: 
٠‏ وابن إسحاق رجل قد أجمع » الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه » وقد اختيره أهل 
الحديث فرأُوا صدقا وخيراً . وقد وثقه ابن معين » والعجلي وابن سعد . وابن حبان وابن 
المبازك وغيرهم : وأخذ عليه بعضهم روايته عن بني إسرائيل » وتساهله في رواية المغازي 
والسير ؛ وتدليسه أحيانا » وقد روى له مسلم في المتابعات . وعلق له البخاري . ومن 
أهم أعماله الجليلة جمع : السيرة وكتابتها . توفي اسنة 1١81‏ ها. 

انظر تهذيب التبذيب ج 5 ص (15-88) ترجمة رقم (81) . 
هو : داود بن الحصين مولى عمرو بن عثان ابن عفان - أبو سليمان المدني . قال ابن 
عيينة : كنا نتقتي حديثة'ء وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو زرعة : لين وقال اين عدي.: 
صالح الحديث . وقال ابن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر . وقال النساقي : ليس 
به باس وذكره ابن حبان في الثقات . ك! وثقه ابن سعد والعجلىي . وخلاضة القول. : 
أن داود ثقة إلا في عكزمة . م أنه متهم برأي الخوارج لكنه لا يدعو إلى بدعته توفي 
سنة ١78‏ ه . انظر الجرح والتعديل ج 7 ص )1١08(‏ ترجمة رقم (18195) . 

وتهذيب التبذيب جد .ص ((187520180) ترجمة رقم (5149) . 

وثقريب البذيب جب ١‏ ص )58١(‏ ترجمة (5) د. 


(6) هو : .عبد الرحمن بن أني عقبة . الفارسي » المدني - مولى الأنصار - ذكره. ابن حيان 


في التقات »: يروي المرااسيل ؛ قال ابن حجر في تقريب التبذيب : مقبول من الثالثة . 
انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص (775) ترجمة رقم (975) وتقريب التبذيب ج ١‏ 
ص (457) ترجمة زمه .)0١‏ ٍ 


22 مر اترعتبة - ابر بد اارغن ن الراوي عنه هنا - الفازسي حول الصاو قزالع د روني * 


8١#‏ د 


قال : « شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخداً » فضربت رجلا 
من المشركين » فقلت : خحذهل”"”. وأنا الغلام الفارسي » فالتفت إلي''فقال : ( هلا 
قلت : خذها مني وأنا الغلام الأنصاري ؟ 0 )'". 

حضّه “رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتسباب إلى الأنصار » 
وإن كان بالولاء » وكان إظهار هذا أحب إليه » من الانتساب إلى فارس بالصراحة » 
00 نسبة حق 2 ليست محرمة . : 

- والله أعلم - أن يكون من حكمة ذلك : أن النفس تحامي عن الجهة 

3 تنتسب” إليها ٠‏ فإذا “كان ذلك لله كان خيراً للمرء . 

فقد دلت هذه الأحاديث 1 إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي :ذمه.» والنبي 
عنه » وذلك يقتضي 3 3 "'أمور الجاهلية مطلقاً وهو 0 في هذا الكتاب 00 

ومثل هذا : ما روى” 'سعيد بن أبي سعيد'”' “عن أنيها'''» عن ألي هريرة رضي 


-- وله صحبة . انظر تجذيب التهذيب ج ١١‏ ص )١7((‏ ترجمة ( 86١٠٠6‏ ) في الكنى . 
(1) في المطبوعة : خذها مني وأنا .. إلم وكذلك في أي داود . 
)١(‏ في المطبوعة : رسول الله صل الله عليه: وعلى اله وسلم . وكذلك في ألي داود . 
(5) رواه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في العصبية . حديث رقم (0117) جه 
ص (7147) وابن ماجة في سننه : كتاب الجهاد -- باب النية في القتال . حديث رقم 
065 جا كا ص (50ه0). 
الحديث في إسناده عن عبد الرحمن بن ألي عقبة يروي المراسيل » وقد وثقه ابن حبان ء 
وقال : يروي المراسيل كا أشرت في ترجمته . 


)04 في : 7 حضه وأن رسول الله . وهو خلط من النامخ . 
6 0 
9ه : (فإذا) من المطبوعة , 


20 ا من كل أمور الجاهلية . 
)0ن سقطت : الكتاب من ج د اط . 
(9) في'اب: عن سعيد . 
)٠١(‏ هو : سعيد بن ألي سعيد - كيسان المقبري المدني » من الحفاظ المتقنين الثقات . وثقه 
سائر الأئمة » وقالوا اختلط قبل موته بأربع سنين وتوفي منة 1137 ه وقيل 18 ها . 
انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (40-58) ترجمة رقم )5١(‏ . 
)1١١(‏ هو : أبو سعيد - الراوي عنه هنا - كيسان بن سعيد المقبري . مولى أم شريك ويقال :- 


الا ا 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إن الله قد أذهب 
عنكم عيّة''”' الجاهلية » وفخرها بالآباء : مؤمن تقي أو فاجر شقي . أنم بنو 
آدم , وآدم من تراب : ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنغا هم فحم من فحم جهنم ' 
أو يكونن أهون عل, الله من الجعلان ١‏ التي تدفع بأنفها'”"النعن "٠,‏ “رواه أبو داوذ 
وغيره'” أوهو صحيح . 

فأضاف العييّة”“والفخر إلى. الجاهلية » يذمهاا “بذلك , وذلك يقتضي ذمها 
بكونها مضافة” إلى الجاهلية » وذلك .يقنضي ذم الأمور المضافة إلى؛ الجاهلية . 


ومثله : ما روى إمسلم في صحيحه عن أني قيس - زياد بن رباح' ا 


اهو الذي يقال لها صاحب العباس ء ثقة ثبت من الطبقة الثانية » توفي اضحة 6.٠1اها.‏ 
انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (9؟1١)‏ ترجمة رقم (41) . ل 

(1) في أ: غبنة الجاهلية فخرها . وفي ب : عيبة الجاهلية . وط : عتبة الجاهلية : وكله تحريفٌ . 

(؟) .العبية » الكبر والنخوة والفخر . انظر شرح السنة للبغوي اج ١١‏ صن .)١51(‏ 

(5) في المطبوعة : بائفها . ١‏ 

(4) رواه أبو داود في ستنه - كتاب الأدب - ياب في التفاخر بالأحساب!- حديث زقم 
(1١ه)‏ جاه بص (:1.0؟) وقد أشار المؤلف إلى أنه صحيح . 

(5) ممن رواه أيضا . الترمذي في سننه - كتاب المناقب - باب في فضل الشام والهن '. حديث 
رقم دك أعكرة) وزقم (ه590) جاه ص الى ها لا) . ولي لفظ الترمذي اخلاف 
يسير وتقديم وتأخير . أ : 

قال الترمذي : « وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس ؛ . وقال بعد الحديث الأول 

ازههول) :1( وهبذا حديث لحسن غريب ٠‏ وقال بعد الحديث الثاني (5955) : ١م‏ وهذا 
أصح عندنا من الحديث الأول » وسعيد المقبري قد ممع أيا هريرة » ويروي عن أبيه أشياء 
كثيرة عن أبي هزيرة رضي الله عنه © . سنن الترمذي ج. © ص (0758200754 : 

() في ب : العيبة ., وهو خطاً م ذكرت . : 

70) في المطبوعة : يذذمهما . 

ن في المطبوعة : ذمهما يكونهما مضافين بالتثنية ا كا أثيته . 

(ة) في المطبوعة : ذم كل الأمور 

- كذا جاء في المطبوعة وني جميع النسخ : ابن رباح » وكذلك في بعض كتب. التراجم‎ )٠١( 


0ل 0 


أبي هريرة » رضي الله عنه''"» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من خرج من الطاعة وفارق الجماعة . فمات : مات ميتة جاهلية » ومن قاتل 
تحت راية عميّة'', يغضب لعصبية , أو يدعو إلى عصبية » أو ينصر عصبية » 
فقتل : فقتله””'جاهلية » ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها . ولا 
يتحاشى من مؤمنها » ولا يفي لذي عهد عهده: فليس مني ولست منه ,0 


ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : الأقسام الثلاثة » التي يعقد 
لا الفقهاء : باب قتال أهل القبلة » من اليغاة”"': والعداة » وأهل العصبية . 


فالقسم الأول 2 


الخارجون عن طاعة السلطان » فنبى عن نفس الخروج عن الطاعة » والجماعة 
0 أنه : إن”“مات ولا طاعة عليه”", مات ميتة جاهلية » فإن أهل الجاهلية ) 


لكن أكثرها على أنه ابن رياح - بالياء - كا في مسلم أيضا . وهو زياد بن رباح المدلي - 
أو البصري - أبو قيس وكنّاه بعضهم بأبي رباح , من حفاظ الحديث وثقه سائر الآئمة » 
من الطبقة الثالثة . 
انظر عبذيب التهبذيب ج 7 ص (157070355) ترجمة رقم (510917) . 
(1) في جاه : سقطت - رضي الله عنه . 
(؟) في المطبوعة : عمياء : والصحيح ما ألبته كا في مسلم . والعمية : الأمر الأعمى الذي 
لا يسعبين وجهه . كا سيذكر المؤلف في الصفحة التالية . 
انظر الحاشية على صحيح مسلم ج 7 ص .)١475(‏ 
() كذا ف أط : وقتله وكذلك في صحيح مسلم . وفي ب ج د : فقتله . 
(1) في المطبوعة : قتل قتلة جاهلية . 
(ه) في'ب: ج د والمطبوعة : لذي عهدها. وفي مسلم كا أثبته من أط . 
© انظر ضحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن .. ج + ص )١14177614375(‏ حديث رقم )١84/(‏ من طرق .بينها اختلافات 
ييرة في ألفاظها . 
07 في المطبوعة : البغاء . 
(8) في ب : من مات . 
(5) في المطبوعة : لإمام . 
2-5535 


1 ال فالعالا ااه 
من العرب ونحوهم »2 لم يكونوا يطيعون أميرا عاما - على ما و مرو من 


08 عمية” “لأنه 
الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه » فكذلك قنال العصبية. : يكون عن غير علم 
نجواز تال هذا . 

وجعل قتلة المقتول قتبلة جاهلية » سواء غضب بقليه, أر دعى بلسانه.) 
أو ضرا بيده 2 رن عر كلل ينا زؤاء مسلم - أيضا”» دعن أي هريرة 
رضي الله 'غنه قال : قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ليآتين على 
الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قل . ولا يدري المقتول على أي شيء 
قتل » فقيل : كيف يكون] ذلك ؟ قال : ١‏ الهرج' “القاتل الولو لارالانة «١‏ 


. في ط : على ما هو عليه معروف‎ )١( 

(5). هذا هو القسم الثاني . . 

(*) في المطبوعة : عمياء . 

(5) في أب ط: أو تصر . 

(5) أيضًا : في أب سقطنا . 

(5) ف في أ: النبي .. 

(07) احرج : الفتنة والاختلاط والقعل . انظر محتار الصحاح ( ه راج ) ص (594) . 

(4) رواه مسلم في كتاب فتن وأشر اط الساعة -.باب لا تقوم الساعة حتى مر الزجل بقير 
الرجل .. إم حديث رقم (م من طريقين فييما بعض الاختلاف عن السياق الذي 
ذكره المؤلف .. ولفظ الأول : ٠‏ والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدرني 
القاتل في أي شيء قعل : ولا يدري المقعول في أي شيء قل ؛ . ولفظ الثاني : ٠‏ والذي 

نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأثي على الناس يوم لا يدري القاتل فم قبل ولا المقعول 

فهم قتل » فقيل كيف ذلك ؟ قال : ٠‏ الهرج + القاتل والمقعول .ف الناز» ؛ 


ج ؛ ص يي 0 8 


بع :37لا عد 


والقسم الثالث : - 
5 الخوار ج700 على الأمة : إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق 
ونحوهم . أو غرضهم الرئاسة » كمن يقتل أهل المصر'"الذين هم ''تحت حكم 
غيره مطلقاً » وإن لم يكونوا مقاتلة » وإما من الخارجين عن السنة » الذين يستحلوت . 
.دماء أهل القبلة مطلقاً » كالحرورية”“الذين قتلهم علي رضي الله عنه . 
ثم إنه صلى الله عليه وسلم : سمى الميتة والقتلة : ميتة جاهلية » وقتلة 
جاهلية » على وجه الذم لما والنبي عنها » وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك . 
فعلم : أنه كان قد قرر” )عند أصحابه - أنما أضيف إلى الجاهلية » من ميتة أو 
قتلة » ونحو ذلك » فهو مذموم منبي عنه » وذلك يقتضي : ذم كل ما كان من 


ع 


أمور” الجاهلية . وهو المطلوب . . 


ومن هذا - ما أخرجاه في. الصحيحين » عن المعرور بن سويدا”'» قال : 
و رأيت أبا قر عليه حلة وعلى غلامه مثلها » فسألته عن ذلك . فذكر أنه سابٌ 


(*) في ج د : الخارج على الأمة . 
(1) أي الذين يخرجون على الأمة لأي غرض وليس المقصود بهم فرقة الخوارج فحسب . 
(5) في المطبوعة : مصر . 
(0) هم: سقطت في ب طع. 
2 الحرورية : اسم يطلق على الخوارج في عهد علي , نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة » 
نزل به الخوارج حين اعتزلوا جيش على رضي الله عنه . 
انظر البداية والنباية ج لا ص (8ا580-51). 
وانظر معجم اليتدان ج ” ص (5852). 
(ه) في المطبوعة : قد تقرر . وهو أتم للمعنى » لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة . 
بي في :١‏ من أموره . 
0) هو : أبو أمية - المعرور بن سويد الأسدي . أحد بني سعد بن الحارث » كوف من 
الطبقة الثانية » من حفاظ الحديث المكثرين الثقات , عمر )١١١(‏ سنة . 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص .)١١8(‏ 


وتقريب التهذيب ج ”ا ص (585) ترجمة رقم (5355١1)م.‏ 


كه 70177 رضت 


رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قعيّره يأمه'» فق الرجل 
النبي صلى الله عليبه وسلم » فذكر ذلك له ء فقا له النبي صلى اله 
عليه وسلم : ٠‏ إنك امروٌ فيك جاهلية » وني رواية :. قلت : على ساعتي' هذه 
من كبر السن ؟ .قال: « نعم . هم إخوانكم وخولكم'''جعلهم, الله تحت 
أيديكم , فمن كان أخؤه تحت يده, فليطعمه بما يأكل , وليليسه'”ما يليس + وله 
تكلفرهم ما يغلهم , فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ,”". 

ففي هذا الحديث : أن كل ما كان من الجاهلية ‏ فهو مذموم » لأن قوله : وافيك:» 
جاهلية ٠‏ ذم لتلك الخصلة » بارا" لهذا الوعندةتضسي :حم هاالنل عله 
لا حصل به المقصود .! 4 


وفيه أن التعيير 507 من أخلاق الجاهلية . 


وفيه أن الرجل”“-: .مع فضله وعلمه ودينه - قد يكون فيه بعض 'هذه 
الخصال » المسماة بجاهلية » وبرهودية' '» ونصرانية'”, ولا يوجب ذلك كفره ولا؛ 


. في ج: وحر لكم : وهو تحريف . ومعنى 'خولكم : أي عبيدم وإمائكم‎  )١( 
زفة في ج . د : ويليسه..‎ 
" (؟) الحديث في البخاري :- كتاب الإيمان - باب المعاصي من أمر الجاهلية انظرفتح الباري‎ 
)4396( شن‎ ٠١ ض (84). وحديث رقم (0080) جا‎ ١ حديث رقم (60) ج‎ 
. مع اختلاف يسير في الألفاظ والسياق عما ساقه المؤلف هنا‎ 
. : وفي صحيح مسلم -. كتاب الإيمان.-- باب إطعام المملوك مما يأكل‎ 
! من عدة طرق وفيها اختلاف‎ )1١787-17437( جا" ص‎ )١551١( حديث رقم‎ 
' في ترتيب السياق عما ذكره المؤلف . لكن الألفاظ التي ساقها هنا كلها وردت في‎ 
البخاري ومسلم بتفاوت يسير في السياق:.‎ 
يعني به المسلم مطلقا .. رجلا كان أو امرأة الكسقل الرسل بعل حل العيبة»‎ )4( 
. المطبوعة : ويهودية‎ )5( 
. زف في ج د : وبلصرانية‎ 


5584 سه 


وأيضاً ما زوأة مسلم ل صحيحه » عن نافع' “بن جبير بن مطعم ”عن أبن 
عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : : أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم'"2, ومبتغ' “في الإسلام سنة جاهلية””, ومطلب"© 
5 8 يذ 
دم أمرىء بغير خق ليريق دمه ») . 


أخبر صلى الله عليه وسلم : أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك 
لأن الفساد : إما في الدين » وإما في الدنيا » فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير 
الحق » وهذا كان أكبر الكبائر » بعد أعظم فساد الدين - الذي هو الكفر . 


وأما فساد الدين فنوعان : نوع يتعلق بالعمل » ونوع يتعلق بمحل” العمل . 


لق في المطبوعة : عن جبير بن مطعم.. أي : عن - بدل : ابن . وهو خخطأ من المطبوعة 
وما أثبته هو الصحيح . 
() هو نافع بن جبير بن ,مطعم: بن عدي بن نوفل القرشي » المدني » من الطبقة الثالثة - 
ثقة فاضل . مات سنة 99 ها . 
انظر تقريب التهذيب ج 5 ص (590) ترجمة رقم )١5(‏ ن. 
والطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص (508-ا١.5).‏ : 
(؟) الالحاد : الميل عن القصد , والعدول عن الحق . والمقصود هنا انتباك حرمة الحرم سواء 
بفعل المعاصي وارتكاب الكبائر , أو بإيذاء الناس أو قتلهم » أو انتهاك حرماتهم وأمنهم . 
أو بفعل ما خخص الله الحرم بانبي عنه فيه من تحريم قتل الصيد وعضد الشجر به ونحو ذلك . 
(5) في جد : ومبتدع . 
(ه) في باط : السنة الجاهلية . 
(5) في ط : ومطيل . والمطيوعة : ومطل وفي البخاري 5 ألبته . 
0) المؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث في مسلم . ولم أجده فيه بهذا اللفظ وإنما 
وجدته في البخاري بهذا السند وبهذا اللفظ الذي ساقه هنا . 
انظر صحيح البخاري - كتاب الديات - باب من طلب دم امرىء يغير حت . في 
فتح الباري حديث رقم (1885) ج ١١‏ ص )1١١(‏ وفيه ( ليبريق ) بدل : ( ليريق ) 
وهما بمعنقى واحد . 5 
(4) أي مكان العمل : كالحرم . والمساجد ونحو ذلك . 


- 5586 ده 


فأما المتعلق بالعمل : فهو ابتغاء سنة الجاهلية”"'» .وأما ما يتعلق بمحل العمل : 
:'“لحاد في الحرم. لأن أعظم حال العمل الحرم'". وانتهاك :حرمة المحل: المكاني 
أعظم من انتهاك حرمة امحل الزماني ؛ ولهذا حرم من تناول المباحات . ومن الصيد 
. والنبات ء في البلد الحرام م ما لم يحرم مثله في الشهر. الحرام 


وهذا كان الصحيح أن خرمة القتال في البلد الحرام باقية » ا دلت عليه النصوص 
٠‏ الصحيحة ؛ بخلاف الشهر الحرام . فلهذا - والله أعلم - ذكر صلى الله عليه 
وسلم الخد ووم الاصائيت وف 


1 


.ولطفصوة أن. من واعولاه الثلاثة من ابتغئ في الاسلام منة جاهلية ؛ فسواء 
قبل : متبع . أو مبتغ”". فإن الابتغاء هو الطلب” والإرادة » فكل من أراد :في 
الإسلام ؛ .أن يعمل بشيء:من سنن الجاهلية دخل في الحديث . 


والسنة الجاهلية : كل عادة كانوا عليها . فإن السنة هي العادة » وهي الطريق 
التي تتكرر' لنوع الناس ما يعدونه عبادة ؛ أو لا يعدونه عبادة . قال تعالى : 
« هَدَحَلَت من يي سكن فس روأ فى )أ لَدَرْض #”. وقال الي 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لتبعن سنن من كان قبلكم '". - والاتباع هو 
الاقتفاء والاستنان . قمن عمل بشِيء من سننهم » فقد اتبع'''“سنة جاهلية :. وهذا 


(01) .في باط : السنة الجاهلية ‏ 

(؟) في المطبوعة : هو الخرم . 

(5) في ط : الجاهلية . 

4 ل ا بويد نر لمعيل وان زنع 
)0( ا سين 


)3( : المطلوب  .‏ , : 
2007 ل قال لكر لالهو .وهر ع 
(م) من الآية ١97‏ آل عمزاك .520+ 3 


© الحديث مر تخريجه - راجع فهرس الأحاديث . ْ 
)٠١(‏ في جاد : تبعل : 


حم 115 ملم 


نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية : في أعيادهم وغيز 
أعيادهه”". ولفظ : ( الجاهلية ) قد يكون اس للحال - وهو الغالب فْ الكتاب 
والسئة - وقد يكون اسماً لذي الحال . 


فمن الأول : قول' النبي صلى الله عليه وسلم لأني ذر : ٠‏ إنك امرق 
فيك جاهلية »'". وقول عمر : : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة »''“وقول 
عائشة : «نكان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء 9”“. وقولهم : « يا رسول الله 


4١‏ ومن ذلك ما يحاول بعض الناس اليوم إحياءه من أمور الجاهلية الأولى على أمنا من التراث 
الذي يعتز به . كاحياء اسم عكاظ : وهو سوق من أسواق الجاهلية . ودار الندوة : 
وهي من منتديات قريش في الجاهلية ونحو ذلك . 
)١(‏ في ب : قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
(؟) مر الحديث ص .)5١٠١(‏ 
(4:) هذا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهما . ولفظ البخاري : عن عبد الله بن 
عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إلى نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة قي المسجد الحرام - فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ أوف 
نذرك ٠‏ . فاعتكف ليلة . 
صحيح البخاري - كتاب الاعتكاف - باب من لم ير عليه إذا اعتكن صوما - 
حديث رقم )5١47(‏ من فتح الباري ج ؛ ص (584؟). 5 أخرجه أيضا في نفس 
الصفحة رقم )2١47(‏ تحت باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم . بسياق آخر . 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم - حديث 
رقم )١565(‏ ج"؟ ص (لالا١١).‏ 
(©) هذا جزء من حديث ورد في البخاري وأي' داود من حديث طويل أوله في البخاري : 
عن عروة بن الزبير » أن عائشة زوج -النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته : أن 
التكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء ... إِثْم الحديث , وفيه : ٠‏ فلما بعث محمد صل الله 
عليه وعلى اله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ٠‏ . 
صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي . حديث رقم (1117ه) 
من فتح الباري ج 3 ص (1876187) 7 وسئن ألي داود - كتاب الطلاق --. باب 
في وجوه النكاح التي. كان يتناكح بها أهل الجاهلية حديث رقم (75؟1) جا " 
ص 0/052 . 


ااا 


كنا في جاهلية'''وشر ه'"'أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية » أو عادة جاهلية 
ونحو ذلك : 1 : 

فإن” الجاهلية - وإن #نت”* !ني الأصل صفة » لكته غلب: عليه الإستعمال 
حتى صار سما » ومعناه قريب من معنى المصدر » وأما الثاني فتقول : طائفة جاهلية أ 
وشاعر جاهلي , وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم الالمع ا عنام اتباع العلم » 
فإن من لم يعلم الحق » فهو جاهل جهلاً بسيطاً » فإِن اعتقد نخلاقه : فهو جاهل 
. جهلاً مركباً » فإن قال خلاف الحق عالاً بالحق » أو غير عالم : فهو جاهل' أيغاً » 
كا قال تعالى : ١‏ « : وَإِدَاسَاطْبِهَمَلْجسِلونَ:َالواسَلَمَا برقال النبي 
صلى الله عليه كلحم : وإذا كان أحدك صائماً. فلا يرفث”'ولا 
يجهل *”". : 


)ع0( فيط : في الجاهلية . 

(؟) ' هذا جزء من حديث أخزجه البخاري أيضا في .كتاب الفتن ب باب كيف الأمر إذا 5 
جماعة - حديث رقم )7١44(‏ من فتح الباري ج ١‏ ص )١15(‏ عن حذيفة بن ايعان : كا 
الناس يسالون رسول الله عن الخير ... إل الحديث . ورواه مسلم في كتاب .الإمارة - باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلنين .: إلى خديث رقم (18417).ج 7 ص (1417/8 01137700 

(5) في المطبوعة : فإن لفظ الجاهلية . 

فق :58 و كانت .)ولي بقية النصيخ ( كان ).+ 

)2 من الآية > الفرقان , 

() في المطبوعة : فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل . بزيادة ولا يفسبق » وليست في مسلم 
والبخاري ولا في ألي ذاود . 

(0) هذا جزء من حديث جاء في السحيحين وغيرهها :ققد أعريه التقاري: عن أ ا غرية 
رضي الله عنه أن رسول الله نصلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « الميام جنة . فلا 
يرفت ولا يجهل ا ا 7 
حديث رقم :)١894(‏ من فتح الباري ج 4 ص .)١١7(‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام .- باب حفظ اللسان للصائم حديث رقم )01١81(‏ 
جا اا ص (800) ولفظه : و إذا أصبح أحدم يوما صائما. فلا يرفث . ولا 
يجهل ... » الحديث .. - 


ال 5 


ومن هذا قول بعض شعراء'' العرب : - 
ألا . لا يبهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا"©» 
وهذا كثير . وكذلك من عمل بخلاف الحق : فهو جاهل , وإن علم أنه مخالف 


سر سه 26 1 3 000 
للحق. م قال سبحانه : « إِتَمَااَلَوَبَة لاله ِب يَعَْمَلُونَاَلسُوَه 
هلق #'“قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : كل من عمل 


سوءاً فهو جاهل 


22) 


وسبب ذلك : أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب » يمتنع أن يصدر معه ما 


يخالفه » من قول أو فعل . فمتى صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه » أو ضعفه 
في القلب بمقاومة”'ما يعارضه ء وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم » فيصير جهلاً 


بهذا 


زفق 


زفق 
زلف 


الاعتبار . 


ومن هنا"”- تعرف دخول الأعمال في مستحق”الإيمان , حقيقة لا مجازاً وإن 


أبو داود وهو مطابق لا نص عليه المؤلف هنا ولفظه : « الصيام جنة . إذا كان 
أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ... ؛ الحديث . انظر سنن أبي داود - كتاب 
الصوم - باب الغيبة للصائم - حديث رقم (5757) ج 5 ص (914) . 
في المطبوعة : الشعراء . 
هذا البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي » وهي إحدى المعلقات 
السيع المشهورة . انظر كتاب شرح القصائد السبع لأني بكر الأنباري ص (453) . 
من الاية ١7‏ النساء . 
في ب زاد : وإن علم أنه مخالف للحق . 
انظر تفسير ابن جرير ج 4 اص (707:907) حيث ذكر أقوال الصحابة والتابعين في 
ذلك . وكلها تؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المؤلف . 
في المطبوعة : أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه . وقد أجمعت النسخ المخطوطة 
على ما أثبته . 
من هنا حتى قوله : وإن لم يكن ( سطر واحد تقريبا ) ساقط من أ . 
في المطبوعة : في منسمى الإيمان . 


788 سد 


لم يكن كل من ترك شيئاً من الأعمال كفراً » ولا" “خارجاً عن أصل مسمى 
الإيمان. وكذلك اسم : العقل . ونحو ذلك من الأسماء . 

وطهذا"'يسمى الله تعالى. أصتحات هذة الأحوال : قوق -وعمياً رضي" : 
وبكماً . وضالين . وجاهلين . ويصفهم بأنهم : لا يعقلون ولا يسمغون . 

ويصف الؤمنين : بأولي الألباب » وأولي' النبى ٠‏ وأنهم مهتدون وأن لهم ١‏ 
نوراً » وأنهم يسمعون ء ويعقلون . 1 

فإذا تبين ذلك » فالناسن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلمء كانوا : 
في حال جاهلية”” مد منسوبة إلى الجهل' دكار اودارا سال كاد 
أحدثه هم جاهل””", وإما يفعله جاهل . 

ذلك كلها يقالت" حا منايك ”له الرتللود »عن مردية © اوتصرائية ‏ فهئ 
جاهلية » وتلك كانت الجاهلية: العامة » فأما بعد مبعث” 'الرسول صلى الله ' 
عليسه وسلسم'”'' قد تكون في مصر دون مصرء ك هي في دار الكفار . وقد تكرن ' 
في شخص دون شاخص ء كلرجل قبل أن يسلم» إن" "في جاهلية » وإن كان في 


)000 قد فصل الإلف هذا أللوضوع واستوقه في كاي ( الإماح طلواجع . في الطبوعة : 
أو خازجا . 

(9؟) في ب : أسما ْ 

(5) وصماً : ساقطة من أ:. 

(5) في المطبوعة : والتهى ؛ 

(0) في ب : جاهلية جهلاء . 

)32( في أب ط : الجاهل . 

() في المطبوعة : جهال - 

(4) في المطبوعة : جاء به :. : 

(9) في المطبوعة : فأما بعذ ما بعث الله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم '. 

)٠١(‏ في المطبوعة وط ؛ فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصرء كا همي في دار 
الكقار .. إل . ١‏ : 

. في المطيوعة : فإنه يكون في جاهلية‎ )١١( 


”انث 


دار الإسلام . 
فأما في زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد صل الله عليه 
' وسله''", فإنه لا تزال'''من أمته طائفة ظاهرين”"؛ على الحق » إلى قيام الساعة . 
والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين » وفي كثير من 
الأشخاص” المسلمين » كا قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية »”“. وقال لأبي ذر : « إنك امرؤ فيك جاهلية »"“ونحو ذلك . 


فقوله 59 في هذا الحديث 53 ومبتغ” "في الإسلام 1 جاهلية كه يندر ج”” فيه 


كل جاهلية » مطلقة » أو مقيدة » عبودية 2 أونصرانية » أو مجوسية » أو وم 

أو وثنية » أو مركبة”' ''من ذلك » أو بعضه , أو منتزعة من بعض "هذه الملل الجاهلية » 

فإنها جميعها”'': مبتدعهاا”''ومنشوخها , صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله 

)00 وعليه : فإن إطلاق هذه العبارات على المسلمين عموما : أو على بلد من بلدانهم أو مجتمع 
من مجتمعاتهم دون تقييده بحالة » أو عمل , أو تصرف ء أو شخص معين - يعتبر خطا 
وتساهلاً ينبغي أن يتحاشاه المسلم . وما نزع إليه بعض الكتاب والباحثين والمفكرين » 
من إطلاق عبارات المجتمع الجاهلي , على المجتمعات الإسلامية أو بعضها - دون تقييد 
أو تخصيص لمن يستحق ذلك شرعا - فإنه نبج غير سلم ويخالف القواعد .الشرعية » 
ومنيج .السلف الصالح . 

(5) في ب :الا يزال. 

(5) في ب : ظاهرون . 

(4) في المطبوعة : وني كثير من المسلمين . 

(0) انظر الحديث ص .)٠١35(‏ 

نف انظر الحديث ص .)0١١(‏ 

9) في ب : ومتيع . 

0) في جه : تتسدرج . 

(9) في المطبوعة : أو غير مقيدة . ولا يستقيم به المعنى . 

. في د : أو صابئية‎ )٠١( 

. في المطبوعة : أو شركية . وفي ج د : أو مشركية‎ )١١( 

ركليح)ني١:‏ جميعا. 

. في ب : أو منسوخها‎ )1١( 


7517 حت 


عليه وسلمء وإن كان لفظ ١‏ الجاهلية » لا يقال غالباً إلا على خال العرب ء' 
التي كانوا عليها » فإن المعنى واحد . 


وفي الصحيحين » عن نافع”"» عن ابن عمر'"”. : ٠‏ أن الناس نزلوا مع رمبول 
الله صلى الله عليه وسلم على الحجر - أرض مود : فاستقوا من آبارها ‏ ' 
وعجنوا به العجين » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أن يبريقوا؛ 
ما استقوا:». ويعلفوا الإبل العجين ء وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تزدها ' 
الناقة و0 ! 


ورواه البخاري من حذيث عبد الله بن دينار” عن ابن عمر : وأن زيول الله 
صلى الله عليه وسللم لما نزل الحجن في غزوة تبوك , أمرهم أن لا يشربوا 
من بكارهل" '» ولا يستقوا منباء فقالوا : قد قد عجنا منها واستقينا » فأمرهم النبي 


(1) هو : نافعء أبو عبد الله » الماني » مولى عبد الله بن عمراء ثقه ثبت فقي أغ قال بعض ١‏ 
ا محدئين ومنهم البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عم .ةامر بن 
عبد العزيز لمصر يعلم الناس : ؤمات سنة (139) . 
انظر تقريب التهذيب.ج ١‏ ص (5947)ات (50) والبداية والنباية لابن كدر 5 
وص .)05١95(‏ : 
الى هو الصحاني الجليل + عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العلاؤي - 
سنة ثلاث من البعثة وهاجر للمدينة وهو ابن عشر ء وأسلم مع أبيه » عرض على النبي : 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر ثم أحد فاستصغره . وأجازه في الخندق ٠‏ واشتهر 
رضي الله عنه بالورع. والعبادة » وكان ممن اعتزل الفتئة بعد مقتل عثهان رضي الله عنه - 
توفي سنة *لا ه . انظر الإصابة ج ١‏ ص (ا0-54.ه9)ات (4854). : 
(5) انظر صحيح مسلم < واللفظ هنا له - كتاب الزهد - باب لا تدخلوا مساكن. الذين 
أظلموا أنفسهم .. حديث رقم )144١(‏ ج 4 ص (17185). : 
(4) هوا : عبد الله بن دينار الجدوي - مولاهم - أبو عيد الرحمن.المدني مولى :عبد الله بن 
عمرء ثقة » من الطبقة الرابعة » أخرج له الستة ومات سنة )١١1(‏ . ' 
انظر تقريب التبذيب ج.١١ا‏ ص 14١17‏ ات 584 . 
(0) في البخاري : من يعرها . وني أ : أبيارها . وني ط : آبارها . 


رسن 5-7 


صلى الله عليه وسلم : أن يطرحوا ذلك العجين » ويهريقوا ذلك الماء»*©, 

وفي حديث جابر” “عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - لا مر 
بالحجر - : ٠‏ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين , إلا أن تكونوا باكين , فإن لم تكونوا 
باكين » فلا تدخلوا عليهم ؛ أن يصيبكم ها أصابهم "". فنبى رسول” الله 
صلى الله عليه وسلسم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء » خشية 
أن يصيب الداخل ما أصابهم . ونهى عن الانتفاع بمياههم » حتى أمرهم - مع 
حاجتهم في تلك الغزوة””'؛ وهي أشد غزوة كانت على المسلمين - أن يعلفوا 
التواضح” '. بعجين مائهم . 

وكذلك - أيضاً - روى عنه صلى الله عليه وسلم : أنه نبى عن الصلاة 
في أماكن العذاب - فروى أبو داود. عن سليمان بن داود”"» 'أخبرنا” ابن 


5 5 5 5 39 2ك وير سمس عم 
(1) انظر صيحيح البخاري - كاب الأنبياء - باب قول الله تعلق : (٠‏ وَإكمو أَحَاهُم 
صللحا ©... إلى . حديث رقم (8178) من قتح الباري ج 5 ص (7078) 
وكذلك حديث رقم (8579) في الصفحة نفسها . 
(؟) في ب : رضي الله عنه . وفي :١‏ وفي حديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
(؟) هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر - انظر صجيح البخاري - كتاب 
34 03 > م سخة” رم 
الانبياء - باب قول الله تعالى : 8 َإلَتَمودَأَمَاهُمْ لحا 4 ... انح حديث 
رقم (0٠88؟)‏ من فتح الباري ج 5 صن : (309923108) . 
وانظر صحيح مسلم - كتاب الزهد - باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم . إلا أن تكونوا باكين - حديث رقم (0٠98؟)‏ ج 4 ص (5188). 
(4) في أب ط: فنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
(ه) في المطبوعة زاد : وهي غزوة العسرة . 
(5) في المطيوعة : النواضج . وهو تصحيف . والنواضح هي الإبل التي يستقى عليها . 
(7) هو : سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري - أبو الربيع - من أهل الفضل والفقه 
والزهد ‏ وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثفات . توفي سنة +50 ه وكانت ولادته 
سنة 1048 اه . انظر تهذيب التهذيب ج 4 ص )١81021105(‏ ترجمة رقم )71١17(‏ س. 


ل 


(م) في ب : أنبأنا . 


5 


وهت 0 حدثني ابن هيع وخيى ين أزه ”عن عمار بن سعد” “المرادي ٠‏ عن 
أبي صالح الغفاري”»,: أن ' عليا رضي الله عنه مر يبابل » وهو يشير قجاءه 
المؤذن » يوُذْنه بصلاة العصز ء فلما برز منها أمر المؤذن . فأقام الصلاة » فلما فرغ 
قال : و إن حرا لح لساري عاني أن أصلي في المقبرة » 


لق ددح امد إن رقي احا الاين والاق اد ا يا 1 
أمد : ٠‏ كان ابن وهب لهاعقل ودين وصلاح ٠0‏ كا وثقه ابن معين والعججلي والخليل وغيرهم': 
وقال ابن سعد : « وكان كثير العلم ثقة فيما قال : حدثنا , وكان يدلس » - توفي سنة 
917 اه وكانت ولادتة سنة ه١١‏ ها. 

انظر عبذيب التهذيب جا 5 ص (4-971/) ترجمة رقم (140) ع . 
والطبقات الكبرى لابن اسعند ج لاا ص (018). 

(1) هبوا: عبد الله بن فيعة بن عقبة بن فرعان. الحضرمي المصري الفقيه القاضي . واختلفوا 
ا ا 6 
وق أغترةائرة ماوك صالة خافة :لد اعراق مده وق اعلمل عقله" فى اخ عمرهة. 
ووثقوه في زؤاية ابن المبارك » وابن وهب عنه . توفي سنة )١/4(‏ ها وكانت ولادته 
سنة (93) ها 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج لاا ص (015). 
وتقريب التهذيب جب ١‏ صن (444) ترجمة رقم (074) عبد الله . 

9) هر : يحبى بن أزهر المصبري » مولى قريش ء ذكر ابن حجر في تهذيب التبذيب: عن ابن 
بكير أنه قال : يحبى بن' أزهر من أهل مصر » وأثنى عليه خيرا . وذكره ابن حبان في 
الثقات . انظر تبذيب التبذيب ج ١١‏ ص )١725(‏ ترجمة رقم (501). 

(4) هو: عمار بين سعد البلهمي المرادي » قال ابن حجر في عبذيب التهذيب : ٠‏ ذكرة 
ابن حبان في الثقات ٠‏ قال ابن يونس ثقة . توفي سنة ١44.‏ ه وكان فاضلا » . تهذيب 
التبذيب ج لا ص )4١52410١(‏ ترجمة رقم (56-0) : 

زفف فر ا سملي عد ارس الباري < رو ماع - لسري لدان خب و ع 
التبذيب : ٠‏ ذكره ابن بان في الثقات ٠‏ و « قال العجلي : مصري تابعي ثقة ؛ وروايته 
عن علي مرسلة . انظر لغذيب التبذيب ج 4 ص (09:088) ترجمة رقم )٠٠١(‏ س:ء 

)3( في المطبوعة : حبيبي . .وكذا في أني داود . ومعناهما واحد . 1 

[ 6 النبي : لا توجد في أط:. 


7378 علد 


قا ب ب 5 00 
وتبالي ان اصلي في أارض بابل ؛ فإنها ملعونة 7 3 
ورواه - أيضاً - عن أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب أيضااء أخبرني يحى . 
اين أزهر » وابن ليعة » عن الحجاج بن شذاد”", عن أبي صالح الغقاري ؛ عن. 


علي بمعناه » ولفظه : ٠‏ فلما خرج منبها » مكان : 9 برز (. 


(2 


وقد روى الإمام أحمد , في رواية ابنه عبد الله': بإسناد أوضح' “من هذا- 


لق 


قف 


زفق 
زفق 


زفق 


انق 


انظر سنن أني داود - كتاب الصلاة - ياب في المواضع التي لا تجوز فيبا الصلاة . حديث 
رقم (440) ج ١‏ ص (5154) . وقال الخطابي في معالم الستن في هامش هذا الحديث : 
« قلت : في إستاد هذا الحديث مقال ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض 
بابل . وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ جعلت 
لي. الأرض مسجد وطهورا ... » إللم وذكر توجيها للحديث لو ثبت . 

انظر هامش سنن ألي داود جا ١‏ اص (799) . 

لكن المؤلف هنا سيذكر بعد قليل سندا للحديث أصح من هذا السند مما يقوي 
الحديث . كا أخرج هذا الحديث البيبقي في سننه ج 7 ص (401) باب من كره الصلاة 
في موضع الخسف وموضع العذاب . 
هو : الحجاج بن شداد الصنعاني » يعد في المصريين قال ابن حجر في تهذيب التبذيب : 
٠‏ روى له أبو داود حديثا واحدا في الصلاة يبابل . قلت : وذكره ابن حبان في الثقات ٠»‏ 
وذكر عن ابن القطان قوله : و لا يعرف حاله ٠‏ . 

انظر تهذيب التهذيب ج 5 ص )5١5(‏ ترجمة رقم (5099) جح . 
في ب : رضي الله عنه . 
أنظر سنن أني داود - كتاب الصلاة - باب في المواضع التي لا يجوز فيبا الصلاة حديث 
رقم (441) ص (750) ج 1١‏ . والسنن الكبرى للبيبقي ج ؟ ص .)15١(‏ 
هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني - أبو عبد الرحمن ولد سنة 051 » 
وكان رجلا صالحا صادق اللهجة . ثقة » وروى عن أبيه مسائل كثيرة - تولى القضاء 
في خلافة المكتفي . توي سنة (550) ها. 

انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (80١-1488١)ات‏ (5194) وتقريب التبذيب ج ١‏ 
ص (١4.0)ات‏ (9لا١).‏ 
في المطبوعة : بإسناد أصح . 


ا وار كك 


ل ا غراً من هذا 000 أو أرضن - 
الحسفء أو نحو ذلك”© 


وكره الإمام' “أحمدء الصلاة في هذه الأمكنة إتباعاً لعلى :رضي الله عنه . 
وقوله : : نباني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة » يقتضي ألا يصلى في أرض ملعونة . 
والحديث المشهور في الحجر - يوافق هذاء فإنه إذا كان قد نبى عن الدخؤل 
إلى أرض .العذاب : دخل في ذلك الصلاة » وغيره"؟ | 
ويوافق. ذلك : قوله! شبحانه عن مسجد الضرار : 00 لاتقرفيه ' 
أبَدًا #”"فإنه كان من أمكنة العذاب » قال سبحانه : «أفَمَنْأَسََتَ 
يصتحه لمف ِلووضْوَدح مس يسمه عل سَفَاجِرفقٍ 
هار كآثار يفي كار س2 حَهُمَ 4” . وقد رُوي أنه لما هُدِم خرج منه دخحان”) 
وهذا م أنه ندب 0 الصلاة في: أمكنة الرحمة  :.‏ كالمساجد الثلاثة'' أومسجد 


(0) في أط : عليه السلام ولعلها من وضع النساخ لأنه .ليس من عادة الشيخ أن يقوها . . 
(؟) بابل مدينة قديمة كانت عاصمة للعزاق قبل الإسلام:وهي تقع على الفرات اقرب الحلة " 
على مسافة ١١١‏ ك : انظر معجم البلدان لياقوت جه ١ا‏ ص 504 . 
وأنظر المننجد في الأدب والعلوم ص (55) . 1 
(7) . ذكره البخاري تعليقا في كتاب الصلاة -- باب الصلاة في مواضع الخسف جاااص 
(070) من فتح الباري . والمقصود بأرض الخسف أرض بابل وقالوا بأن الخسفف ما ؛ 
ذكره تعالى في قوله : # َأ مهتنهم م الْموَاعِدٍ > الآية . 
انظر فتح الباري. بج ١‏ اص ( م 
)2 الامام : ساقطة من اب 8 
(ه) في المطبوعة : وغيرهاا من باب أولى . وهي زيادة عما في النسخ امخطوطة. 
(5) “من الآية م١٠‏ العوبة . : 
(69 من الآية 8 التوبة 
25 0 السيرة تذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله شلك أمر باحراقه:. 
انظر سيرة النبى لابن إسحاق - تعهذيب ابن هشام: ج 4 ص (455) والسيرة النبوية 
لابن كثير ج 4 ص .)1١0(‏ 
)0( أخرج البخار في تاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمذينة - ياب ب فضل الصلاة / 
ل سعد مكة والدييةاء' ديك رقع (9105) من فح الرارق ع عن وق نا 


ار كك 


قباء''2: فكذلك غهى عن الصلاة في أماكن” العذاب . 


فأما أماكن الكفر » والمعاصي » التي م يكن فيا عذاب » إذا جعلت مكان 
للإيمان أو الطاعة : فهذا حسن ء كا أمر النبي صلى الله عليه وسشلم أعل 
الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهه'" 


للق 


لفق 
زف 


2 


وأمر أهل العامة : أن يتحَذوا المسجد مكان بيعةء كانت عندهم") 


من حديث ألي هريرة عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : ٠‏ لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول - صل الله عليه وعلى آله 
وسلم - ومسجد الأقصى » وقال في الحديث الذي يليه رقم )١١50(‏ أيضا عن أي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . 
أخرج الترمذي في سننه - أبواب الضلاة - باب الصلاة في مسجد قبا - الحديث رقم 
(74) ج ؟ ص (ه43614١)‏ أن أسيد بن ظهير الأنصاري حدث عن النبي صلى الله 
1 عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ الصلاة في مسجد قباء كعمرة » وقال الترمذي : ه حديث 
أسيد حديث حسن غريب ٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص (4879) وقال : ٠‏ هذا 
حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد [ أحد رواة الحديث ] مجهول ٠‏ وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يزور مسجد قباء 
كل يوم: سبت ويصلى فيه ركعتين » . 1 

انظر فتح الباري الحديث رقم )١194,0195(‏ ج ؟ ص (15). 

وصحيح مسلم الحديث رقم (1599) جد 5 ص .)١١١060015(‏ 
أخرج أبو داود عن عثان بن أني العاص » أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 9 أمره 
أن يجعل مسجد الطائق حيث كان طواغيتهم ٠‏ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب 
في بناء المساجد حديث رقم )42٠0(‏ ج ١‏ ص .)5١١(‏ 

يا أخرجه ابن ماجة أيضًا في كتاب المساجد والجماعات - باب أين يجوز بناء 
المسجد . بلفظه إلا أنه قال : ٠‏ حيث كان طاغيتهم ٠‏ حديث رقم (9/147) ج ١ص‏ (1418) . 
جاء في خديث رواه النسائي من حديث طلق بن على رضي الله عنه قال : ٠‏ نخرجتا 
وفدا إلى النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قبايعناه وصلينا معهء واخخبرناه أن بارضنا 
بيعة لنا » فاستوهيناه من فضل طهوره . فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صبه في إداوة » * 


7ه 


ا امسحدة ع د ٠‏ مقبة”'فجعله مسجداً بعد نبل 
رين 
القبور 


فإذا كانت الشريغة. قد جاءت بالنبي عن مشاركة الكفار » في المكان الذئ 


حل بهم فيه العذاب ء فكي بمشاركتهم في الأعمال التي يعملوتما")؟ . 

فإنه إذا قيل : هذا العمل” “الذي حر لو. تجرد عن مشابيتهم الم يكن 
عرماً » ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه0”© » فنفس الدخول إلى المكان ليس بعضية ‏ 
لو تجرد عن كونه أثرهم » ونحن لا نقصد التشبه بهم . بل المشاركة ف العمل أقربْ 
إلى اقتضاء العذاب من: الدحول إلى. الديار » فإن جميع ما يعملوته » مما ليس من 
أعال السلين الساقين إن كثر »ونا مععية ‏ وإا شعر كثرء أو متا 


ع2 
مق 
إضف 


2( 
فى 
زلف 
إفقف 


وأمرنا فقال : ٠‏ أخرجوا فإذا أتيم أرضكم فاكسروا بيعتكم . وانضحوا مكانها بهذا 
لماء واتخذوها مسجدا .. » الحديث .. إلى أن قال : ٠‏ واتخذناها مسجدا فادينا فيه 
بالأذان » الحديث ؛ ش : 
انظر سنن النسائي - كتاب المساجد - ياب اتخاذ البيع مُشاجد ص 280823 اج ١‏ 
قال صاحب الفتح الرباني وشنده .جيد . 
في .المطبوعة : وكان' موضع مسجدة , 
زاد في المطيوعة : للمشركين . 
ورد في الصحيحين.وغيرهما أن الرشول صلى الله عليه وعلى آله وسلم » .لا وصل الملدينة 
مهاجرا .. وأمر ببناء المسجد كان فيه قبور المشركين . فأمر بها الرسول صل الله عليه 
وعلى اله وسلم فنبت . : 
. انظر صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشرزكي الجاهلية, 
ويتخذ مكانما مساجد ؟ حديث رقم (418) من فتح" الباري ج ١‏ صل (014) . 
١‏ وانظر صحيح ملم كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب ابتناء مسجد النبي. 
صل الله عليه وعلى آله وسلم حديث رقم (14ه).ج ١‏ ص (309) ٠.‏ 
في المطبوعة زاد : واستحمّوا بها العذاب . 
في ج د : العمل سقطت ‏ . : 
من هنا ( فيه ) إلى أقوله : ونحن لا نقصد التشبه بهم - سقطت من جاه . 
في المطبوعة : أو شعار معصية . بزيادة شعار . 


رن 0 


وإما مظنة للكفر والمعصية » وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية”", وما أحسب أحداً 
ينازع في جميع هذا . ولعن تازع فيه » فلا يمكنه أن ينازع في أن الخالفة فيه أقرب 
إلى الخالفة في الكفر والمعصية » وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من 
خصوفا ني المكان . 

ألا ترى : أن متابعة التببين والصديقين والشهداء والصالحين » في أعماهم ١‏ أنفع 
وأولى من متابعتهم في مساكتهم ورؤية اثارهم' ا 

وأيضاً - م'”'هو صرع في الدلالة : ما روى أبو دلود في ننه حدثنا عهان بن أني 


0 


ّ 1 4 5 5 12 2 


 ةيصعللا‎ : في المطبوعة‎ )١( 
(؟) ولو كان للدّاس في تنيع آثار الأنبياء ومساكتهم وقبورهم مصلحة دينية . أو معاشية لأرشدنا‎ 
. الله إلييا » ولما حقيت على الخلق كثير من تلك الآثار والمساكن والقبور‎ 
_ في المطوعة : مما‎ )© 
هو : عثان بن محمد بن إبراهم بن عثيان العيسي -- أبو اللمسن بن أني شيبة » صاحب‎ )4( 
التفسير والمند المشهور » من الطبقة العاشرة من الكوفيين » من حفاظ الحديث الثقات‎ 
وقيل كان‎ ٠ ثقة حافظ شهرر وله أُوهام‎ ٠ : المشاهير . قال اين حجر في تقريب التيذيب‎ 
' 000 . مات سنة 554 ها . وعمره "لما صنة‎ . ٠ لا يحفظ القران‎ 
.)515( ص‎ ٠١ انظر البداية والنباية لابن كثير جه‎ 
00000000. )509( وانظر تقريب التهذيب الاين حجر جد 7 ص 0120150 كرجمة رقم‎ 
أبو التضر ء مشهور‎ ١ هو : هاشم بن القاسم ين مسلم الليثي - مولاهم - البغدادي‎ )0( 
2 بكنيته ويلقب بقيصر ء من الطبقة التاسعة في البغداديين وكان ثقة قال اهن جر في تقريب‎ 
١ . التبذيب : و اثقة ثبت » توفي سنة /701 ها وعمره ”لا سنة‎ 
/ . )378( انظر الطبقات الكبرى لابن معد ج لاا ص‎ 
3 وتقريب التهذيب لابن حجر ج 7 ص (9114) ترجمة رقم (59) ها.‎ 
75 هو : عبد الرحمن ين ثايت بن ثوبان العسي الدمشقي : صدوق يخطىء . مت انهه‎ )3( 
هال ام قف‎ 56 


انظر التقريب ج ١‏ م )ات ركهم . ربأ كلام المؤلف عنه قي : 
سطور . 


15582 عدم 


حدثنا حسان بن عطية”” ».عن ألي منيب الجرشي'", عن ابن عمر: » رضي الله 
عنهما قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله عله وسلم : ومن تشبه بقوم فهو 
منهم 6'". وهذا إسناذ جيد , فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عنطية ثقات 
مشاهير أجلاء » من .رجال الصحيحين » وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال : 
هم من رجال الصحيحين . 

وأا عبد الرحين أبن ثابت بن ثؤبان » فقال يحمى' بن معين" “واد ازرغة 
وأحمد بن عبد الله" :.( ليش به بأس " 


ريف 


1 هوا: حسان بن عطية الغخاربي - مولاهم - أبو بكر ء الدمشقي , ثقة فقيه عاذ » مات 
0 انظر تقر يب التهذيب ج ١‏ ص )١١5(‏ ترجمة رقم (5373) جح . 
)١(‏ هو : أبو المنيب الجرشي ل ال 0 
56 أيضا بما فيه الكفاية . أ 
وانظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (497) ترجمة )١47(‏ الكنى صن (555) . 
2 سنن أبي داود - 'كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة - الحديث رقم (71. 60 جك 
ص (514) وسيأتي تفصيل الكلام عن الحديث . ص (0642 . .أ ١‏ 
ع هو الإمام الحافظ : يحبى أبن معين بن عون الغطفاني - مولاهم - أبو زكريا . البغدادي 
من الثقات الحفاظ المشهورين » إمام الجرح والتعديل » ومن أقران الإمام أحمد بن؛ حنيل . 
وهو من الجهابذة أ النقاد » المجمع على إمامتبم وفضلهم ء توفي سبنة (77؟) ها وعمره 
بضع وسبعون سنة . انظر الجرح والتعديل ج ١‏ ص (618-815) : ' 
وتقريب التبذيب: ج ؟ ص (558]) ترجمة )١8١(‏ ا ي. ١‏ 
. (5) هبو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي - أبو زرعة » من كبار: الأئمة 
المشهورين الثقات » وهو أيضا من أئمة الجرح والتعديل والتقاد الجهابذة ...مات سنة 554 
ه وعمره 54 سنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (057)اترتجمة (ة/ا4 )١‏ عَبْد الله :, 
ؤانظر الجرح والتعديل جد ا ص (51:95-958). 
(١ 0١‏ الطبوعة : المجن وكذلك ذكر في جميع التسخ بين أذكر امد يمد قبل 
هو : أحد أثمةٍ الجرح والتعديل في زماته : أحمد بن عبد الله بن صبالح أيو الحسن 
العجلى الكوفي . نزيل طرابلس المغرب وصاحب : التاريخ والجرح والتعديل » ويعد 0-8 
الأئمة الحفاظ في الحديث . توفي سنة 71١‏ ها وعمره 8١‏ سنة . 
انظر شذرات الذهب .لابن العماد ج ١‏ الجزء الثاني ص )١51(‏ . 
(7) في جاد : ليس فيه يأس . 


وقال عيد الرحمن بن إبراههيم » دحم" د هو ثقة » وقال أبو حائم”: وهو 

كُ زفد ١‏ 
مستقم الحديث ٠‏ . 
منيب” "الجرشي ء فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي : ٠‏ هو ثقة وما 
علمت أحداً ذكره بسوء وقد سمع منه حسان بن عطية ؛ وقد احعج الإمام أحمد””, 
وغيره » بهذا الحديث . ١‏ 

وهذا الحديث أقل أحواله: أن يقعضي تحريم التشبه بهم » وإذر كان ظاهر 8 
0 5 : قلمء ب مام 
يقتضي كفر المتشبه بهمء م في قوله: 3 وَمَنْبوطممِكمفإنْهر 
2 


نهم 4" وهو نظير ما سنذكره ء عن عبد الله بن عمرو”” "أنه قال”': ( من 
]0 5 5 5 5 ين -. : 
بنى بارض المشركين ٠‏ وصنع نيروزهم . ومهرجائهم »؛ وتشبه يهم حتى يموت 


(1) هو : عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمزو ء العهاني - مولاهم - أبو سعيد الدمشقي » الملقب 
بدحم . من الثقات الحفاظ المتقنين . مات ستة ©7149 ه وعمره هل" سنة . 

. انظر تقريب التهبذيب ج ١‏ ص )49١(‏ ترجمة رقم (805) ع عبد الرحمن . 

(؟) هو : محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي » الإمام المشهور » الحافظ ‏ 
أحد الأئمة المشهود لهم بالصلاح والحفظ والإنقات » مع العلم بالرجال والجرح والتعديل . 
توفي سنة (//9؟) ه وكان مولده سنة )١98(‏ ها. 
انظر تهذيب التبذيب ج 4 ص )71-7١(‏ ترجمة رقم (140)م. محمد . 

(6) في ط سق الحديث . وهو خطأ من الناسخ لأن أبا حاتم وثقه مرة وأخرى قال شامي 
لا باس به . انظر الجرح والتعديل ج ه ص (95١5)ات )٠١9١(‏ . فالناسخ حرف 
كلمة مستقم فصارت : سقم . 

(:) في ج د : أسقطت ( أبو ) ولعله سهو من الناسخين . 

(5) في ب : أبو حبيب . 

(5) في جد : أحمد . سقطت , 

(9) في ب : قال وأقل أخوال هذا الحديث . 

(8) في المطبوعة : أنه . 

(ة) من الآية ١ه‏ المائدة . 

. في المطيوعة : ابن عمر‎ )٠١( 

)١١(‏ قال : ساقطة من أب 

. النيروز هو أول السنة القبطية . والمهرجان : عيد الفرس‎ )1١( 


154١‏ سه 


جد شه ماد 


حشر معهم يوم القيامة )!'" ٍ 
فد يممل هذا عل النشه مطل » فإ يوجب الكثر + ويقتضي رم أماض آ 

ذلك , وقد يحمل على أنهث''منهم , في القدر المشترك الذي”شابههم فيه , فإن كان ' 

كفراً » أو معصية » أو شعاراً ها''كان حكمه كذلك . ْ 


وبكل حال : يقتضي ترم التشبه”)؛ بعلة كونه تشيهاً » والنشبه : يعم من قعل 
الشيء لأجل أنهم فعلوه . وهو نادر . ومن تبع' أغيره في فعل لغرض له في ذلك » 
إذاا كان أصل الفعل. مأخوذا عن ذلك الغير . فأما من فعل الشيء واثفق أن الغير ٠‏ 
فعله أيضاً . ولم يأخذه أجدهما عن صاحبه » ففي كون هذا تشبباً نظر ب لكن قد 
ينبى عن هذا ء لكلا يكون ذريعة إلى التشبه'» ولما فيه من الخالفة » 5 أمر بضبغ 
اللحى' وإحفاء الشوارب:» مع أن قوله صلى الله عليه وسلم : «١‏ غيّروا 
الشيب ولا د تشبهوا بالييود :'". دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قضد منا ».ولا 
فعل . بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا » وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية » الاتفاقية . 
اناس رودت ا ا ام 1 صلى الله 


زلف 


عليه وسلم: أنه نهى عن ال بودن : ٠‏ من تشبه بقوم فهو منهم ) 3 


. )53514( أخرجه الببيقي في السئن الكبرى ج 4ه ص‎ )1١( 

(؟) في المطبوعة : صار منهم متهم . ش 

9 “يجت دن ,يشاتيه :+ 1 

(4) في المطبوعة قال : أو شعارا للكفر أو للمعصية . وليست في المخطوطات . 

(ه) في المطبوعة زيادة وحذف في الغبارات قال ترك سلج لور ليطي الل مو إن . 

() في اب طزاتبمع. | 

207 في المطبوعة : وإعفائها . وهي زيادة ليست في النسخ المخطوطة . 

(4) انظر تخرع الحديث ص (3078) . 

(9) أخرجه أبو داودا في كتاب اللباس - في لبنى الشهرة » ا ريال : قال رسول 
ل ا 0 
الحديث رقم (4051) وأحمد:في المستد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : « بعفت بين يدي الاعة ٠‏ الحديث إلى قوله : 0 وهن تشبه بقوم - 


5807 شم 


ذكره القاضي أبو يعلى'". 

وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين » قال 
حمد بن أني 00 سكعل أحمد عن نعل سندي” يخرج فيه ؟ فكرهه للرجل 
والمرأة » وقال : إن كان للكنيف” “والوضوء'”“وأكره الصرار” '. وقال : هو من زي 
العجم . 1 


وقد سكل سعيد بن عامر'"'عنه فقال : سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن”. 


- فهو منهم » مسند أحمد ج ١‏ ص (20) وقد تقدم قول المؤلف عنه بأن إسناده جيد - 
يعني إسناد ألي داود - وقال في الفتاوى ج ١٠‏ ص (981) : « هذا حديث جيد » 
وذكره ابن حجر في فتح الياري ج 1 ص (48) وذكر له شاهدا مرسلا بإسناد حسن » 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير وأشار أنه ٠‏ حسن » ج ١‏ ص (050) حديث رقم 
(853) وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير « صحيح ©» رقم (10758) . 

)١(‏ هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء » أبو يعلى القاضي » من مشاهير 
علماء الحنابلة في القرن الخامس المجري ‏ ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر 
فنون العلم » تولى القضاء » وله مصنفات كثيرة منها : الأحكام السلطانية » والكفاية » 
والعدة » وشرح الخرق وغيرها . توني سنة 458 وكان ولادته سنة 58٠6‏ . 

انظر طبقات الحنابلة ج ؟ ص .)550-1١97(‏ 

(؟) في المطبوعة : بن حرب . والصحيح ما أثبته من اتخطوطات وهو : محمد بن نقيب بن 
أني حرب الجرجرائي كان أحمد بن حتبل يكاتيه ويسأل عن أخباره » نقل عن الإمام 
وروى عنه مسائل جيدة . انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ١8ت 231١8‏ 

. نسبة إلى بلاد الستد‎  )0( 

(4) الكنيف في اللغة : الساتر . وهو المرحاض . انظر مختار الصحاح - ( ك ن ف ) ص (580) . 

(ه) في المطبوعة زاد : فلا يأسء وهو أتم للمعنى . 

(3) الصرار : كا يظهر من العبارة نوع من أنواع الأحذية الني يلبسها العجم . 

40 هو سعيد بن عامر الضبعي اليصريي » أبو محمد » من الصالحين الأخيار الثقات » وسيتكلم 
عنه المؤلف . ولد سنة )١55(‏ وتوتي سنة م١5‏ ها. 

انظر تهذيب التبذيب ج. 4 ص (030١ه)ات‏ (6لا) . 

(8) بياكهن هو اسم ملك الحد كا سيذكر المؤلف . 


--547 لس 


ش ولوق رواية الروة ونه وقة يا ع لعل اللي فال و أدا اكاك ينوا 
ولكن إن” كان للطين » أو ارج" الأرجرء بوانا ين أراد الو و ' ورأى عل 
باب الخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه” “بأولاد الملرك: ! 2 . 


وقال”'حرب الكرماني!") ”5 “قلت لأحمد : فهذه النعال الغلاظ ؟ قال :' « هذه 


السندية ؟ قال إذا كان للوضوء 0 أو للكنيف » أو موضع ضرورة » قلا 


بأس و2 '. وكأنه كره أن مشي فيا" ''في الأزقة » قيل : « فالتعل من الخشب ؟ » 
قال : ولا بأس بها أيضا”” '“إذا كان موضع ضرورة ٠‏ . 


وقال جربا : وخدثنا أحمد بن تضر ان » حدثنا حبان بن 


)00( في المطبوعة : إذا . 

6 | أعرف .ما القصود بارج » إل أذ يكون الاتعال للخروج لا للرية ٠‏ أو مل أرد 
باخبرج: محل قضاء الخاجة + 

: (”*) انظر مسائل الأمام أحمدا للنيسابوري ج 7 ص .)١1503118(‏ 

(4) في ب : تتشبه. وفي ه : تشبه . وفي المطبوعة : نتشبه . 

(ه) في جا داط : وقال أيضا . ْ 

() في المطبوعة : ( أيضا )!. بعد الكرماني . 

(07) هو : حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرمائي ع 
ابن خنيل » بع نت يح المساعل با وتتلها عه تباج الإنام مد ا خلال أوشيرة + وو 
فقيه بلده » وجعل إليه,السلطان أمر الحكم في بلده . 

انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص .)١48(‏ 

(8) في المطبوعة : هذه السندية إذا كانت ... إن . : 

(4) وهذا بمعنى الكلام السايق ؛ انظر مسائل الإمام أحمد للنيسايوري ج. 5 ض 
01540 . 

. في المطيوعة : با‎ )٠١( 

: . 3 أيضا : ساقطة من‎ )1١( 

)١١(‏ هو: أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي . أبو عبد الله » من الفضلاء الثقات.» أمتحن 
أيام الوائق في مسألة خلق القران . فلم يجب إلى القول بالبدعة - خلق القران' - وأَضْر 
على إثنات رؤية' المؤمنين لربهم يوم القيامة ٠‏ كا أثبتها الله ورسوله فقتله' الوائق  »‏ 


7544 سه 


مومى”'» قال سعل ابن المبارك' "عن هذه النعال الكرمانية'". فلم تعجبه . وقال 5 
أما في هذه غنية عن تلك ؟ © . 00 

وروى الخلال”"؟: عن أحمد بن إبراهيم الدورق” قال : « سألت سعيد بن 
عامر » عن لباس النعال السبتية” ””فقال : زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك 
الحبد . ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة » . 


+ ل ١‏ ونصب رأسه ببغداد سنة (551) ه . وكان قخله وقثل كثيرين من أمثاله من أجلاء السلف 
وامتحانهم 'من: نتائج بدع المحزلة » أذعياء الحرية ! . 
انظر تقريب التهذيب ج )١(‏ ص (27) ترجمة رقم (074 1 
وطبقات الحنابلة ج )١(‏ ص (85281) ترجمة رقم (0/) . 
4١ :‏ هواحبان بن مومى بن سوار السلمي المروزي ء أبر محمد » روى عته البخاري ومسلم 
وغيرها.. من الثقات المشهود لحم بالفضل . مات منة (7737) هال 
انظر تهذيب البذيب ج ؟ ص (17561174) ترجمة رقم  )516(‏ 
(؟) هو الإمام الجليل : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي القيمي - مولاهم - المروزي 
أبو عبد الرحمن إمام أهل عصره في العلم والتقى والضلاح والفضل والرياسة » ومن 
مشاهير أثمة الحديث الحفاظ النقات ء وصفه ابن عبينة قائلا : كان فتيها عالما عايدا زاهدا 
شيخا شجاعاً شاعراً . اه كأ كان سخيا ناصحاً للأمة » سيدا من سادات المسلمين » 
توفي رحمه الله ب ( هيت ) متصرقة من الغزو اسنة (181) وعمره (05) . 
انظر تهذيب التيذيب اج م ص (5410-7417) ات (0601) . 
((7) انسية إلى بلاد كرمان جنوب شرق العراق ٠‏ أو بلاد كرمات التي بالحند.. انظر معجم 
اليلدان ص (550:»501) الجرء الرابع ‏ 
(5) الخلال - هو : أحمد بن محمد بن هارون - أبو بكر الخلال مرت ترجعته ص (084) . 
انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي اص (018) . 
(ه) هو : أحمد بن إبراهم بن كثير بن زيد الدورقي التكري » البغدادي ء من الثقات الحفاظ . 
من كبار الذين صحيوا أحمد بن حدبل وتقلوا عنه » ماث منة (053) ها 
انظر تقريب الجذيب ج ١‏ ص (5غ١١)‏ ترجمة رقم (09 1 . 
ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص  )00١(‏ 
(0) النعال السبعية : تسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ ‏ أو هر كل جلد 
مدبوغ بالقرض . انظر القاموس حيط جد ١‏ ص )١54(‏ قصل السين باب الناء ‏ 
9) في ج السبعة . 


لك 


اف اد الضبعي : إمام أهل البصرة علماً ود ٠‏ من شوخ الإام أحد ء. 
قال يحيى بن سعيد القطان - وذكر عنده سعيد 5 عامر””فقال : هو شيخ ! 
لسر كسد أريتين يتنه" » وقال أبو مسعود ب بن الفرات”©: ٠‏ ما رأيت بالبصرة معل : 
سعيد بن عامس 76> - وقال الميموني 92" © رأيت أبا عبد الله عمامته تخت ذقنه » ' 
ويكره غير ذلك » وقال : العرب عمائمها” تحت أذقانها )©, ش : 

وقال أحمد - في رواية الحسن بن ن محمد”- : 9 يكره أن لا" '“نكون - العمامة أ 


)02( في المطبوعة قال : الضبعي ‏ 
)١(‏ في المطيوعة : البصرة'. 
فى انظر تهذيب التبذيب إج 14 اص ١(‏ 06 
(4) هو : أحمد بن القرات ابن خالد الضبي الرازي - أبو مسعود . من أمل الديية افيه 
ومن أحفظ الناس لأخخبار رسول الل صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ومن الحفاظ الكبار 
وله التصائيف الكثيرة » ومن' الراسخين في العلم » وثقه سائر الأئمة وقال ابن حجر في : 
تقريب التهذيب : « تكلم فيه بلا مستند 6. توفي ملنة 804 ها . 
انظر عهذيب اللهذيل ج ١‏ ص (318016) ترجمة رقم .)01١١7(‏ 
وتقريب التهذيب ج ١‏ ص (519) ترجمة رقم )٠١5(‏ . 
(0) انظر تهذيب التبذيب أج 4 ص (60). : 0 
(3) هو : عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران اليموني الرقي -. أبو الحسن . ,من الفضلاء 
الثقات من أصحاب الإمام أحمد . كان أحمد يقدمه ويجله , لازمه أكثر من عشرين مننة 1 
وروى عنه مسائل كثيرة » ولد سنة )١81(‏ وتوف سنة (574) . 
انظر طبقات الحنايلة ج ١‏ ص )117-5١5(‏ ترجمة رقم (585) . 
0 في أب ط : أعمتا ١‏ 
(8) انظر المغني والشرح الكبير جد.1ا ص (915051105-9) تجد ما يشير إلى هذا بالمعنى 
وليس بالنص . 
(5) هو : الحسن بن محمد بن الضباح الزعفراني » روى عن الإمام أحمد . وهؤ صاحب 
الشافعي - عدوه من الثقات - مات سنة .85 هار 
انظر طبقات الجتابلة ج ١‏ ص )١١58(‏ ترجمة رقم .)١97(‏ 
وتقريب التهذيب ج ١‏ ص )17١(‏ ترجمة رقم (519) اح . 
)٠١(‏ في ب ألا يكون . وفيا المطبوعة : أن تكون . يحدذف .لا النافية » وهو بعيد -لأنه يتغير 
المعنى المراد » وتوضحه العباراة التي قيله وهي قوله : ١‏ عمامته تحث ذقنه ). 


ل 58 د 


تحت الحندك كزاهية شديدة 6 وقال : ١‏ لعا يدعمم” بهل ذلك اليبود والنصارى 
وانجوس 6”". 

ولهذا - أيضا - كره أحمد : لياس أشياء » كانت شعار الظلمة في وقته : من 
السواد” “ونحوه » وكره هو وغيره'””: تغميض العين” ني الصلاة وقال : ٠‏ هو من 
فعل اليهود لين 


وقد أروى أبن "حصن العكب ري(" بإسناده - عن بلال بن أي درول 


ع2 
زفق 


ف" 


لحق 
زفف4 
زفق 


إلى 
زفق 
زلف 


إلى 


في ط : يتعمم . 

انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص )©1١(0504(‏ تجد فيه ما يشير إلى هذا المعتى . 

من كون عمائم المسلمين تحت الحنك وعمائم أهل الكتاب يخلاف ذلك . 

ورد أن الإمام أحمد كره ليس الأحمر وقال : يقال أول من لبسه آل قارون وال فرعون 

وكره كذلك لبس الأسود . انظر الانصاف ج ١‏ ص (485) . 

في ب العينين . 

انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (175) في المغني . 

المقصود بالسواد فنا : اللباس الذي لونه أسود من قبل الرجال » خاصة العمامة السوداء » 

وهي شعار ولاة وخلفاء الدولة العباسية » وقد وقع من بعضهم في عهد الإمام أحمد رحمه 

الله شيئا من الظلم » ومن ذلك ما حصل من حمل الناس على التلفظ ببدعة القول بخلق 

القران . ولعل هذا ما أشار إليه الإمام أحمد من كراهة السواد لأنه شعار الظلمة . والله 

في ب وروى. 

أبو : سقطت من ط . 1 

هو : عمر بن إبراهم بن عبد اللهاء أبو حفص العكبري - المعروف بابن المسلم - من 

كبار فقهاءٍ الحنابلة في القرن الرابع الهجري ء وله اختيارات جيدة في مسائل المذهمب 

وغيرها ذكر له ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة مصنفات منها : المقنع وشرح الخرق 

والخلاف بين أحمد ومالك . وتوفي أبو حفص منة للم هب . ٠‏ 3 
انظر طبقات الحنابلة لابن ألي يعلى جا ١‏ ص زه ةل ترجة 0199 . 

قي أ: بلال بن حدرد . ولم أجد ترجمة لبلال بن ألي حدرد هذا إلا ما ذكره العجلوني 

في كشف الخفا أن أبا نعيم أخرج هذا الحديث عن القعقاع بن أي حدرد , والبغوي - 


عد 758517 يب 


قال : قال رسول الله صلْى الله عليه وسلم : ٠تجعددواء‏ واخشوشيوا ' 
وانتعلوا وامشوا حفاة ,"© ش 

وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كتب إلى 
المسلمين » ان ذكره إن شاء .الله تعالى » في كلام الخلفاء الراشدين ٠.‏ 

وقال الترمذي : ٠‏ حدثنا”© قنيبة” " حدثنا ابد" "قيطت عن مغرو بن اشعين ء' 
عن أبيه » عن جده ء أن رزسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و ليس 
. منا من تشبه بغيرنا الا د تشببوا باليبود ولا بالنصارى . فإن تسلم اليبود : الإشارة 
بالأصابع » وتسلم التصارئ : الإشارة بالأكف ريه قال7), «وروى.ابن المبارك 


هذا الحديث ع ابن ليده .وام ايرفغة )0 


- أخرجه عن ابن ألي حدرد دون أن يسميه والطبراني أخرجه عن عيد الله بن أي حدرد » 
كا أن ابن حجر أشار إلى أهذا الحديث في الإصابة وإلى أن. البغوي وابن شاهين والطبراني 
أخر جوه: عن القعقاع بن أني حدرد . والله أعلم . راجع كشف الخفا ج ١‏ ص (578) 
والاصابة اج 7 ص (3899).. 
)0( 8 في كشف الخفاء : ( رواه الطيراني في معجمه الكبير » وابن شاهين في الصبحابة , 
بو الشيخ وأبو نعيم في المعرفة » وذكر الحديث ثم قال راع الزري لعااق. 
معجم الصحابة » وذكر أنه أخرجه الطبراني في الكبير » وآخرون . 
انظر كشف الجخفا ومزيل الالباس ج ١‏ ص (998) الحديث رقم ٠١1١8‏ وذكره 
بين حجر في ترجمة القعقاج بن ألي حدرد - في الإصابة - وذكر أنه رواه كل من البخوي 
00 والطبرآني عن القغفاع بن أني حدرد مع النبي صلى الله غليه وعلى آله وسلم 
راجع الإصابة ج. ١‏ ص (9؟١).‏ 
م حدثنا - سقطت امن ها . 
0) هو: : قيية بن سعيد بن جميل .بن طريف الثقفي - أبو رجاء ).من الحفاظ النقات 
الأثبات ١‏ توفي سنة 4 ها وعمرة 40 ملق . 
انظر ثقريب التبذيب :جب .ص (57١).ترجمة‏ رقم (88) . 
؟) ابن : ساقطة من 3.. 
(4) في ب : بالكف . 
(5) أي أبو عيسى الترمذي . ٠‏ 
(5) وقال الترمذي أنضا قبل :ذلك - بعد الحديث - -: وهذا حديث إسناده ضعينب » .> 


-ا8غ؟] مد 


وهذا - وإن كان فيه ضعيف - فقد تقدم الحديث المرفوع : ٠‏ هن تشبه بقوم 
فهو منبم '". وهو محفوظ. عن حذيفة بن المان أيضا . من قوله . وحديث ابن 
فيعة يصلح للاعتضاد. كذا كان يقول أحمد وغيره”". 

وأيضا - ما روى أبو داود'”» حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي”'» حدثنا محمد بن 
ربيعة'”'» حدثنا أبو الحسن العسقلاني”"» عن أي جعفر بن محمد بن" علي .بن 
ركانة » أو محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه : « أن ركانة"'صارع النبي صل الله 


انظر سنن التربذي - كتاب الاسعذان - باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام - 
حديث رقم (1396) ج ه ص (517:207) وقد بين المؤلف هنا أن الحديث رغم ضعفه 
فله ما يعضده . 

(0) الحديث مر ص (512). ا 

(5) انظر تهذيب التبذيب جا ه ص (5ا1+-57/9) . وميزان الاعتدال ج 7 ص (177). 

1 وتذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (5695). 

(4.5)ني ١‏ : قال حدثنا . في الموضعين . 

(5) هو: محمد بن ربيعة الكلاني , الرؤاسي الكوني - أبو عبد الله ابن عم وكيع ٠‏ وثقه 
أكثر أئمة الحديث والجرح » كابن معين والدارقطني وابن حبان وأبو داود وغيرهم ‏ يعد 
من' الظبقة التاسعة من الكرفيين . 

انظر عهذيب التبذيب ج 9 ص )١1552155(‏ ترجمة رقم (590) . 

(7) قال ابن حجر في تقريب التهذيب : ٠‏ أبو الحسن العسقلاني مجهول من السابعة ٠‏ . 
انظر تقريب التهذيب ج 7 ص (417) ترجمة رقم (41) الكنى جح : 

607 وكذلك أبو جعفر : بن محمد بن على بن ركانة قال ابن حجر : ٠‏ مجهول من السادمة » . 
تقريب. التبذيب ج 7 ص (405)ات .0)1١1(‏ 

(4) هو: محمد بن علي بن يزيد بن ركانة » صدوق ء من الطبقة السادسة » أخرج له أبو 
داود . انظر تقريب التبذيب اج 7 اص (187) . 

(5) هر الصحاني الجليل - ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب القرشي . وهو الذي 
صارعه الثتي صل الله عليه وعلى آله وسلم قصرعهة التبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
مرتين أو ثلاثاً » وكان من أشد قريش ء أسلم: مع مسلمة الفتح ثم نزل المدينة وروى 
عن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم أحاديث . توفي في خلافة عثان » وقيل 
سنة 47 ها. انظر أسد الغابة ج 7 ص (0084841810). 


- 75484 عد 


عليه وسلم فصرعه النبي صبلى الله عليه وسلم . قال ركانة.: وسمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ فرق ما بيننا وبين المشركين :؛ العماهم' على 
القلانس عنم 1 ١‏ ' ش 

وهذا يقتضي أنه حسن .عند أني داود . ورواه الترمذي - أيضا- عن قتيبة . 
وقال : «غريب.ء وليس إسناده بالقائم » ولا نعرف أبا الحسبن'"“ولا ابن 
ركانة و'*). وهذا القدر لا يمنع : أن يعتضد بهذا اليك وتع يد بس وهنا بين 
في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع'. كقوله :: ٠‏ فزق7'اما 
بين الحلال والحرام.: الدف والصوت 6". فإن التفريق بينهما: مطلوبٍ ف 


(1): في المطبوعة : بالجمائم . .والصحيح ما أثبته كا في ألي داود . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللبائى - باب في العماتم - حديث رقم (1078) 

١‏ اج 4 ص (8414840) . والقلانس جمع قلنسوة » وهي لباس يكون تحت العمامة يشبه 
الطاقية وإن صح الحديث فإنه يفيد أن المشركين يلبسون العماتم دون أن تكون تمتها قلانس 
وأن المسلمين مأمورون بمخالفتهم فيكون لبس العمامة على القلنسوة من السنة . والله أعلم . 

() في المطبوعة : العسقلاني .. وكذلك في الترمذي . ج 4 ص (518) . 

(4) انظر سئن الترمذي؛ : كتاب اللباس - باب العمائم على القلانس - حديث رقم (19784) ج 
؛ 140 . وقال في الحديث ‏ ذكر المؤلف إلا أن فيه زيادة : ٠‏ هذا حديث حسن' غريب » 
وقال بعد أي الحسنن « الغسقلاني ». ج 4 ص (548) . م أشرت انفاأ. : 

(ه) في ١‏ زاد : بدون العمامة » وهو خلط من الناسخ ققد أسقطها في محلها ( بعد سطرين ) . 

(6) 3ف المطبوغة : فصل . وكذلك في الترمذي جا ”ا ص (998) . ' 

(0) أخرجه الترمذي فيأ سننه : كتاب النكاح - باب ما جاء قي إعلان التكاخ عن محمد بن حاطب 
الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ فصل ما بين الخلال ..: » 
إل الحديث . حديث رقم )٠١84(‏ ج 7 ص (2598) وقال الترمذي : ١.حديث‏ محمد ابن 
حاطب حديث حبشن » وقال : « وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنثٍ معوذ» جا “,ا 

ص (مومم). ١ 0 ١‏ 
كا أخرجه أحمد في المسند جذ © ض (4148): وج 4 صن (77) . 
وابن ماجة في كتاب التكاح - باب إعلان التكاح - حديث رقم (1835 جد ١‏ 09 
(111) . والنسائي - في كتاب النكاح -- باب إعلان التكاح بالصوت وضرب الذف جا ١‏ 
الجزء السادس ص )١137(‏ بشرح السيوطي وحاشية السندي . : 


بحن 1098 "بصم 


الظاهر » إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون 0 “حاصل » فلولا أنه مطاوب 
بالظاهر - أيضا - لم يكن فيه فائدة . 

وهذا : كا أن الفرق بون' "الرجال والنساء » ل" “كات مطلويا » ظاهرا وباطنا : 
لعن” 'المتشبهات من النساء بالرجال » والمتشبيين من الرجال بالنساء . وقال : 
: أخرجوهم من بيوتكم :”". ونفى المخدث". لما كان رجلا متشبها في الظاهر 


0 


وأيضا - عن أبي غطفان المري”"قال”": سمعت عيد الله بن عباس رضي 
)2 


الله عنهما يقول : ه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 


. بدون العمامة : ساقطة من . وقد زادها قبل سطرين ا أشرت‎ )١( 
03 ١ زفة وال‎ 
لا : سقطت من أ.‎ )*( 
. في المطبوعة : صل الله عليه وعلى آله وسلم‎ )4( ' 
أخرجه البخاري عن ابن عباس قال : ه لعن التبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الفنتين‎ )109( 
من الرجال والمترجلات من النساء وقال : « أخرجوهم من بيوتكم ؛ قال : فأخرج النبي‎ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فلاناً وأخرج عمر فلانة » . كتاب اللباس - باب إخراج‎ 
 تويبلا المتشبهين بالنساء من‎ 
. 0898( ص‎ ٠١ حديث رقم (5887) من فتح الباري ج‎ 
وأحاديث النبي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال مشهورة مستفيضة‎ 
. في سائر الصحاح والسنن والمسانيد . وأفرد لها العلماء أبواباً في كتي الحديث والفقه وغيرها‎ 
فيأبط: : بغير بني جنسه . وامفنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه ولباسه‎ 5 
. )7514( ونحو ذلك . انظر فتح الباري ج 5 ص‎ 
فك هو : أبو غطفان بن طريف - وقيل ابن مالك - الْرّي . قيل اسمه سغد , كان كاتب‎ 
عا رضي الله عنه ثم كتبالمروان » وكان قليل الحديث » وهو مدني ثقة عده ابن سعد‎ 
. من الطبقة الثانية وقال ابن حجر : من كبار الثالثة‎ 
. )193( انظر الطبقات الكيرى لابن سعد جاه ص‎ 
. وانظر تقريب البذيب ج 6" ص (431) ترجمة رقم (18) الكنى‎ 
. في المطيوعة سقطت : قال‎ )9( 
. في أأد ط : سقطت.:” رضي الله عتهما‎ )٠١( 


د 98134 م 


عاشوراء » وأمر بصيامه , قالوا. : يا رسول الله » إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . ؛ 
قال رسول الله صلسى إلله عليه وسلم : و إذا كان العا م المقبل - إن اشاء 
الله - صما اليوم التاسع » قال : فلم :يأت العام لقال حتى توفي رسول الله صلنى | 
الله عليه وسلم زواه مسلم في صحيحه 06. 0 
"وروي .الإمام”” أحمد .)عن ابن عباس ” “قال : قال رسول الله صلى الل عليه / 
وسلم وي يوم غاتؤواء 2 وخالقوا فيه “الييود » وصوموا قبله يوماً أأوا 
ابعده. يوها” 0" ورواه. سعيد' بالإسناد : . ولقظه : ٠١‏ ضومؤا يوم. عناشوراء » 
وخالفوا المبود : وصوموا يوما قبله أو يوما بعده » . 


1 : 0 5 اب 
والحديث” “رواه ابن ألي ليق”'عن ذاود بن علي'”''عن أبيه عن جده : ابن 


(1) انظر :صحيح مسلم ا كتاب الصيام - ياب أي يوم يصام عاشوراء . حديث رقم " 
015 جا ا مص (1/549) . : 

(؟) في ب قال : وروى أحمد . 

20 في ب : رضي الله عتهما.. , 

25 فيه : سقطت من أأاب طا. 

(ه) في أ بط : قال : وأبعده يوماً . وهو خخطأً وفي المطبوعة : يوماً قبله أو يوماً بغده . 
وفي المسند م أثبته 

(1) مسند الإمام أحمد جا ١‏ ص )14١(‏ في مسئد ابن عباس'. 

(1) هو سعيد إن ملصور .. 

4 كذا فيأط : وفي جاد ب ولمطبوعة : والحديث الذي رواه .. ٠‏ إغ والصميح عاأيه أ 
لأن هذا السند هو الذي خرجه به أحمد في هذا الحديث الذي ساقه انفاً . 

)9( هو محمدين عبد الرحمن بن أَني للى الأنصاري الكوفي » أبر محمد قاضي الكوفة » الفقبه » ْ 
ضعفه أحمد بن حنبل وقال : كان فقه ابن أني لى أحب إلينا من حديثه ». وقال اين ' 
خزيمة : ليس بالحافظ. وإن كان فقيباً عالماً . وهذا رأي سائر أهل الحديث قالوا هأنه عالم 
فاضل صدوق لكن شغله القضاء فساءع حفظه . 1 

انظر عهذيب التبذيب جه ص (50505-1) ترجمة (003). 

)٠١(‏ هو : داوه بن على بن عبد الله بن عباس الحاشمي ٠‏ تول إمارة مكة والمدينة وغيرهما ا 
تولى موسم الحج . مقبول الحديث » توني وهو أميرأً على المدينة سنْة 1ه وعمره 
سنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ اص (0595) ترجمة رقم (53) . 


ان ل 


00 
فتدبر : هذا يوم عاشوراء » يوم فاضل بار بده مركي العامة رسو ا 
صلى الله عليه وسلم » وأمر بصيامه ورعُب فيه ء ثم لما قيل له قبيل وفاته : 
إنه يوم تعظمه الببود والنصارى . أمر بمخالفتهيم بضم يوم آخخر إليه » وعزم على 
ذلك , 


ولهذا : استحب العلماء - منيم الإمام أجمد - أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء 7 
ويذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم . 


قال سعيد بن منصور : و حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » سمع عطاء 
سمع” “ابن عباس رضي الله عنهملا"“يقول : « صوموا التاسع والعاشر . خالفوا 
الييود 0 


- هذاهو سند الحديث الذي ذكر الشيخ هنا أن أحمد رواه عن ابن عباس - 5 ذكرت‎ )١( 
: .)541١( ص‎ ١ راجع المسند ج‎ 

(؟) في ب : يكفر فيه . وفي المطبوعة : يكفر صيامه . ٠‏ 

(5) وزد في الصحيح أن الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم قال عن يوم عاشوراء : 
« أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله » وهو جزء من حديث رواه مسلم - في 
كتاب الصيام - باب (95) حديث رقم )١١515(‏ ج ”اص .4١8‏ 

(4) في المطبوعة : على فعل ذلك . 

(ه) في المطبوعة : عن ابن عباس . 

(6©9 رضي الله عنهما : سقطت من ج د والمطبوعة . 

7) أخرجه البييقي : ج 4 ص (187) وعبد الرزاق في المصتف مج 4 ص (1837) وهو 
صحيح الإسناد . فعبد الرزاق رواه عن ابن جري عن عطاء عن ابن عباس » وكلهم 
اثقات . 

انظر تقريب التهذيب ترجمة عبد الرزاق جد ١‏ ص (505) وترجمة ابن جريجج 
ج ١‏ ص (200) وترجمة عطاء بن ألي رباح الراوي عن ابن عباس اهنا ج ؟ 
ص (59). 


7567 لد 


وأيضا - عن ابن" 'عمر رضي الله عنهما'"'؛ عن النبي صل الله عليه: 
وسلمقال: ١‏ إنا أمة أمية : لا نكتب ولا نحسب . الشهر : هكذا وهكذا » .. 
يعني مرة.: تسعة تسعة وعشرين » ومرة ثلاثين . رواه البخاري ومسلم" ٠157‏ 

فوصف هذه الأمة . :بترك الكتاب”والحساب » الذي يفعله غيرها من لم في : 
أوقات عباداتهم وأعيادهع . وأحاها على الرؤية » حيث قال - في غير حديث - : 
« صوموا. لرؤيته وأفطروا لرؤيته »'). وني رواية : ٠‏ صوموا من الوضح إلى 
الوضح '". أي من الحلال إلى الحلدل” ش 


جا كن وج لمعه الملتولك زلا عو ننه تايس انا رين 
ا "» المسبوقين. بالإجماع - من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك : إنما أتقام : 


)١(‏ في المطبوعة : عن عمْر . وهو خلاف النسخ الخطوطة . وخلاف البخاري ومسلم فهو 
عن ابن عمر 5 أثيتة . ! 

(؟) رضي الله عنهما : سقطت من جد . 

(5) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله أوسلم اله 
نكتب ولا نحسب » أحديث:رقم )١15117(‏ من فتح الباري ج 4 ص )1١177(‏ وصحيح , 
مسلم - كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان برؤية الهلال ... إنم . تابع حديث ؛ 
رقم )٠١8١(‏ ج 5 ص ١١آكلا).‏ 

(4) في المطبوعة : الكتابة. . 

(0): أخرجاه في الصحيحين - وهو مستفيض في سائر كتب السنة . 1 

انظر صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي صل الله عليه وعل آله , 
وسلم : ١‏ إذا رأيتم الهلال فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا .٠‏ حديث رقم (15:5) 
من افع الباري جح ب اي 0059 ١‏ 

وصحيح مسلم - كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان لرؤية افلال . اخ . 
تابع حديث رقم (1020) بن 1 ص (وه/) , ش 

(7) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ج 7 ص (”* وقال زطب ) راح) أي أزوا : 
لطبرائي في الكبير وهو حديث حسن . ١‏ ْ 

0 قوله : ( من الملال إلى الهلال ) سقطت من ب أ ط. 

م ل 


جح 4ق د 


بالرؤية عند إمكانها » لا بالكتاب والحساب » الذي تسلكه الأعاجم : من الروم .6 
والفرس » والقبط ولفد » وأهل الكتاب من اليبود والنصارى . 

وقد روي غ0 غير واحد من أمل العلم : أن أهمل الكتايين قبلنا إنا أمروا 
0 في صومهم وعباداتهم . وتأولوا على ذلك : قوله تعالى : 
: دح العم 2 2ج المح ير 1 
« كِب مَألضِيَام كَمَاكَئِب عَلَالَذِي من قَلِحكُمْ 4”". ولكن أهل 
الكتابين ا 1 ٍ. 

ولهذا نبى. النبي صلى الله عليه وسلم » عن تقدم رمضان باليوم 
واليومين”". وعلل الفقهاء ذلك : بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس 
00 5 زاده أهل الكتاب ٠»‏ من النصارى »2 فإنهم زادوا في صومهم » وجعلوه 
فيما بين الشتاء والصيف » وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه” يها . 
معلومة بالكتاب والحساب . والحديث فيه عموم . 

أو يقال : إذا نبينا عن ذلك في عيد الله ورسوله » ففي غيرها"“من الأعياد 
:والمواسم أولى وأحرى , ولا" في ذلك : من مضارعة الأمة الأمية » سائر الأثم . 


. في المطبوعة : وقد روى غير واحد‎ )١( 

(1) من الاية 1807 البقرة . 

(؟) أخرج البخاري ومسلم عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم قال : ه لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صومه فليصم ذلك اليوم » وهذا لفظ البخاري في كتاب الصوم - باب لا يتقدم رمضان 
بصوم يوم ولا يومين - حديث رقم (1914) من فتح الباري ج 4 ص )114-1١17(‏ . 
ولفظ مام : ٠‏ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم مرا 
فليصمه » . صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان يصوم يوم ولا يومين 
حديث 37 )1١87(‏ ج 1 ص (771) . ورواه سائر أصحاب الصحاح والسئن والمسائيد . 

(4) فيأ: 

)6( ا تحريف من الناسخ ': وفي ط : يعرفونه . 

(7) في المطبوعة : غيره . وهو أقرب للسياق . 

(0) في به والمطبوعة : أو لما 


158586 ده 


وبالجملة - فالحديث يقتضي : : اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت أيه 
غيرها ٠‏ وذلك يقتضي أن ترك المشابهة. 0 “اقرب إل حصول الوفاء 
بالاختصاص . : 
زلف 


راشا - فى الف عيطق “ران ماين عه تتبن عرق ا 
معاوية””» . عام حجء على المنير» وتناول 0 أمن شعر » كانت في يد 
حرسي .”فال : ويا أهل: المدينة غ أين علماؤ كم ؟ سمعت رسول"الله ضلنى 
الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول : ٠‏ إنما هلكت بنو إسرائيل: حين 
اتخفذها نساؤهم '".. وفي رواية سعيد بن المسيب - .في الصحيح - : أن معاوية 
قال ذات يوم : ٠‏ إنكم أحدثم' “زي سوءء وإن نبي الله“ صل الله عليه 
وسلم نبى عن الزور ؛ قال ' : وجاء رجل بعصى على رأسها خرقة .قال ُهاوية: 
وألا وهذا الزور » . 


قال قتادة : « يعني ما يكثر يه النساء أشعار هن » من الخرق ل 


)00 في أ ط : مشابية الأم . ١‏ 
(1) هو : حميد بن عبد. الرحمن بن عوف بن عبد الجارث بن زهرة القرشي من 'الطبقة الثانية:» 
من التابعين . مدني ثقة ؛ مات منة ١٠١8©‏ ه وقال ابن معد 56 ه وعمره “لا سنة . 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص .)1١8420169(‏ 
وتقريب التهذيب ج ١‏ ص )5١9(‏ ترجمة رقم (585) اح 
ضف في أب : رضي الله عنه . 
(4) في جا د : قبضة ة.. وأظنه تصخحيفن من التساخ .. 
(ه) الحرسي : الذي يتولى 'الخراسة ونحوهًا . وفي ط : حرشي . وفي أ: يدي حزمي.. 
(7) في ج د ط : النبي. صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وفي البخاري © أليته ٠‏ , 
(0) ' الحديث مروي في:الصحيجين وقد مر تخريجه من مسلم ص )١١48(‏ وهذا اللفظ للبخاري 
كتاب اللياس - باب وصل الشعر حديث رقم (89717) ج ١٠اص‏ [طففة لت“ 
الباري . ش 8 00, 
(4) في المطبوعة : اتخذتم . وفي مسلم © هو مثبت ‏ 
(4) في المطبوعة : النبي » وفي صحيح مسلم © هو. مئبت 
لو ابوت الي دس ونه - مع حديث حميد بن ل 


--5ه]4 -- 


وفي رواية عن ابن المسيب - في الصحيح - قال : « قدم معاوية المدينة » 
فخطينا » وأخرج كبة من شعر . فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله . إلا البهود . 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغهء فسماه الزور © . فقد أخبر 
النببي'”' صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر : « أن بني إسرائيل هلكوا 
حين أحدثه نساؤهم ». يحذر أمته مثل ذلك . وهذا : قال معاوية : و ما كنت 
أرى أن أحداً يفعله إلا الييود » . 


فما كان من زي اليبود » الذي لم يكن عليه المسلمون : إما أن يكون مما يعذبون 
أعليه » أو مظنة لذلك » أو يكون تركه حسما لادة ما عذبوا عليه . لا سيما إذا 
لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره » فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره » 
فيترك الجميع . كا أن ما يخبرونا'' “بها لا اشتبه صدقه يكذبه : ترك الجميع . 
وأيضا ما( “روى نافع عن ابن عمر” “قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أو قال : قال عمر - : « إذا كان لأحدك ثوبان فليصل فيهما . فإ 
لم يكن” إلا ثوب فليترر به" ولا يشتمل اشتال اليبود » رواه أبو داود وغيره » 
2ن( 
بإسناد صحيح : 


عبد الرحمن الذي أخرجه البخاري أيضاً - انظر صحيح مسلم كتاب اللبا والزينة -. 
باب 'تحريم فعل الواصلة والمستوصلة - حديث رقم (51717؟) جا 83 اص (15178) - 
وقد ذكر فيه جميع الروايات التي سردها المؤلف هنا . 

)00( النبي : ساقطة من أ . 

(؟) أي أهل الكتاب . وفي المطبوعة : يخيرون ‏ 

زه به :'سقظت من 3 ؛ 

(4) في ب : لا روى . * 

(0) في ب : رضي الله عنهما . 

(7) في أج د ط ولمطبوعة : فإن لم يكن له إلا ثوب . وفي ب وأني داود م هو مثبت . 

49 به : سقطت من ج د . 

(4) انظر سنن أي داود - كناب الصلاة - باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به - حديث 
رقم (378) ج ١‏ ص (418) واشقال الييود فسّره الخطاني بقوله : وهو أن - 


509 عم 


ا 4 ا دن او 


وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم » من رواية جابر .وغيره أنه : 
( أمر في الثوب. الضيق » بالاتزار دون الاشتال )'''.. وهو قول جمهور أهل العلم . 
وفي مذهب أحمد قولان”2. 00 

وإما الغرض : أنه قال : « ولا يشتمل اشقال اليهود ٠‏ . فإن إضافة' نبي عنه ٠‏ 
إلى المبود.ء دليل على أن لهذه الإضافة تأثيراً في النبي :ا نفدم اليه عليه , ١‏ 

وأيضا -- فمما 'نهانا الله سبحانه فيه'”'عن مشابهة أهل الكتاب - وكان حقه 'أن 
0 في دلائل” الكتاب + قوله سبحانه : 3 00" ٍْ 
وم نك َال كلق يكرا نوكتب مَل صلل 
عَتْمْالْأمَد فصت فلو 0 4 


5000 0900 8 0 0-0 00 
تقر :ولا يكور م "0 نبي مظلق عن مشاببتهم' . وهو خاص -- أيضًا 


- ل غير أن يشيل طرفه » انظر معالم الستن في هامش سنن أي : 
داود ج ١‏ ص (418) 

)١(‏ انظر صحيح مسلم <: كتاب اللياس - باب النبي عن اشتال الصماء - حديك رقم 
(5.99) ج ؟ صن تكن وصحيح البخاري - كتاب .اللباس - ياب (517650), 
الأحاديث من (5813 إلى 0877) من قتح الباري ج ٠١١‏ ص (5173-778) . اوسنن أ 
داود - كتاب الصلاة - باب إذا كان الثوب ضيقاً .. حديث رقم (5*4) ص (417) ج ١‏ . 

(5) “انظر الاتصاف : ج اا ص (459-.197):. ش 

() إضافة : ساقطة من الطبوعة  .‏ 

(*) في جد : مماء 

(6 في باط : ما نبانا عنه سبحانه عن مشابية... إل : 

ّي كذا في جميع النسخ الغخطوطة ؤفي المطبوعة : أوائل. الكتاب . ولعله يقصد بدلائل الككتاب : 
ما مر من الاستدلال من كتاب الله على النبي عن مشابية الكفار وأهل الكتاب: ص : 
0١-4‏ وكذلك قوله : أوائل الكتاب فالقصدا واحد . 

() من الآية ١4‏ الحديد . وفي المطبوعة أكمل الأية . 

5 000 الآيذْ , وإلا فليس هذا نصها . لذلك قال في المطبوعة : و اكوا 
لدت أوبآلْكنبَ ٠‏ وهو نص الآية . : 

(9) هذه الجملة وما بعدها ؤهي : « مشابيتهم وهو خاص أيضاً في النبي عن ٠‏ سقطت من و . 


728 سا 


في النبي عن مشابهتهم » في قسوة قلوبهم . وقسوة القلوب من ثمرات المعاضي . 

ركد وعنف الفا ببيعاه يا يوه لعي موصن لقال نباق َ# فَقُلَنَا 
م 1ك اك ل حلده 
أضرجوة َع كدَِكَ يحم اموق و 1 وَرْيحك ايه علكُم ََقَُونَ د 
عه م وس ل علء 3 


لم فست هلوب مَدْبْدِدلِكَ هه ىَكْجَارَةَ أو أَمَدَصَو وَإَِّمنَأخْجَارَ لَمًا 
كَقَّةٌ دنه نهر وَإِنَسها لَمَاد 04 مقن يحرج ينه ألْمَآء وَإِنَّ ا ا 


3 
2ح مع م2 سم وم مر م 


اوداق به لسكا تلوت 2 0 وقال تعالى : « وَلْعَدَأحَذَاسَهُ 


مِيتَوَبِّ إِسراء يل و بِعء اس متهم ا 2 تق ل وَقََالَأَشَّهُ إقْ 
0 ,2 2 ةورم بعرم 
لمر 0 0 
رو عه ءءء د ا 
وَأَفَرَضِمْمآللَه فَرَضًّا حَسَنَا معاد 
للشخالة قاحس لإستوا سخ سج لاط 
00 5 قوله : « هما نَقَضْْم مَيِنََقَهُمْ 


ع زع لمزم ع2 ا 08 
وا 24 َيه مر وت بن الكيرعن مَوَاضيِدوَتَسُوا 

مََا ةيلمعل ل ا 
0 نهيب الْمْحَسييت 7 1 


وإن قوما من هذه الأمة . ممن ينسب إلى علم أو دين'”'.''' قد أخذوا من هذه 
الصفات”" بنصيب » يرى ذلك من له بصيرة » فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله 
ورسوله »:وهذا : كان السلف يحذروتهم”“هذا . 


. في ب وقف هنا وقال : الآية : وأظنه اختصار من الناسخ‎ )١( 

. من سورة اليقرة الايتان #الا, علا‎ )١( 

(5) في المطبوعة سرد الآية . 

(5) الآبتان ١١0١١‏ من سورة المائدة . 

)0( في أ : إلى علم ودين . 

(56) في ب : لقد. 

(7 أي من الصفات التي انصف بها أهل الكتاب وغيرهم من الأثم التي ضلت , مثل قسوة 
القلوب والاختلاف , والرهبانية وتحريف كلام الله » وغير ذلك ما سيذكره المؤلف . 

(4) في المطبوعة : يحذرون . 


نت 2-5825 


فروى البخاري - في صحيحه - عن أبي الأسود”” قال : ٠‏ بعث أبو مومى إلى 
قراء أهل البصرة » فدخل: عليه ثلاتمائة رجل ء قد قرؤوا القران» فقال :. أنتم خيار 
أهل البصرة وقراؤهم , فاتلوه : ولا يعلولن عليكم الأمد » فتقسوا قلويكم .”ا ٠‏ 
قست قلوب من كان قبلكم . وإنا كنا نقرأ سورة كنا" “نشببها في الطول والشدة ش 
ببراءة » فأنسيتها » غير أن حفظت متها : ١‏ لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى”"' وادياً ثالثاً . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ؛ . وكنا نقرأ سورة 
كنا" “نشبهها بإحدى المسيحات ؛ فأنسيتها » غير أفي حفظت منها (ياأيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها 
يوم القيامة د : 


1 هو سق الأسود الدؤلي - أو الديل - .واسمه : ظالم بن عمرو بن سفياك .6 من أبن‎ )١( 
: عدي بن الديل » البصري القاضي'» أول من وضع علم النحو بأمر من علي بن ألي طالب‎ 
رضي الله عنه .يقال أنه أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وعل: اله وسلم. . قاتل مع‎ 
علي يوم الجمل . وصفوه ه يأته ذو دين وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء وخزم » وهو‎ 
1 . من ثقات التابعين توفي سنة .9 ه وعمرة هلم سلة‎ 

انظر عبذيب التبذيب ج 0١١ص )١12٠١(‏ ترجمة (51) الكنى . 

6 كنا : ساقطة من المطبوعة . وفي مسلم كا هو مثبت . 

() في المطبوعة : من ذهب , وفي مسلم ا هو مثبت . 

(4) في ب : لا يتغى لما . 

(©) كنا:: سقطت من اب . 

00( هذا الحديث لم أجده بطوله في البخاري - ا أخرجه مسلم في كتاب الزكاة - أباب 1 
لو أن لابن ادم واديين لابعنى ثالدا - حديث رقم )٠١6١(‏ ج 5 ص (755) ببذا , 
اللفظ . وإما أخرج البخاري جزءاً منه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس وللفظ ٠‏ 
رواية. ابن عباس : ه لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالئأ . ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا الترابٍ ويتوب الله على من .تاب » والروايات الأخرى قريبة من هذا مع ' 
اختلاف يسير في الألتفاظ والسياق . انظر صحيح البخاري - كعاب الرقاق - باب ما 
يتقى من فتنة المال - الأحاديث رقم انض كيف ا 3 0ج 000 
ض (55؟) من فتح الباري . 


فحذر أبو مومى القراء عن'' أن يطول عليهم الأمد , قتقسوا قلوبهم . ثم لا كان 
نقض الميثاق : يدخل فيه نقض ما عهد إلييم من الأمر والنبي » وتحريف الكلم عن 
مواضعه » بتبديل”'وتأويل كتاب الله - أخبر ابن مسعود' بما يشبه ذلك . 

فروى الأعمشء عن عمارة بن عمير””». عن الربيع بن" “عميلة 
الفزاري””“حدئنا عبد الله" حديئا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله » 
أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”": « أن بني إسرائيل لما طال 
علييم الأمد قست قلوبهم » فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم » اشتهته قلوبهم » 
واستحلتها' '“أنفسهم , وكان الحق يحول يينهم وبين كثير من شهواتهم » حتى نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم » كأتهم لا يعلمون » فقالوا : اعرضوا هذا الكتاب على - 
بنتي إسرائيل فإن تابعوم فاتركوهم » وإن خالفوم فاقتلوهم , ثم قالوا : لا . بل 
أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم » فاعرضوا عليه هذا الكتاب » فإن تابعكم فلن 
يخالفكم اد بع وإن خالفكم فاقتلوه » فلن يختلف عليكم يعده'" "أحد » 


. عن : ساقطة من المطبوعة‎ )١( 
. في أ باط : تبديل تأويل . وفي المطبوعة : وتبديل وتأويل‎ )0( 
. في المطبوعة : رضي الله عنه‎ )*( 
» هو عمارة بن عمير التيمي الكوني » من الطبقة الرابعة » قال ابن حجر : ثقة ثبت‎ )4( 
. مات بعد المائة » وقيل قبلها بسنتين‎ 
. ص (00) ترجمة (ل0ا”) اع‎ ١ انظر. تقزيب التهذيب ج‎ 
. (ه) في المطبوعة : بن أي عميلة . وهو خلاف ما جاء في النسخ الأخرى وتهذيب التهذيب‎ 
هو : الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي . ذكر في تهذيب التهذيب أن ابن معين وابن حبات‎ )( 
: . وثقوه‎ ١ ؤابن سعد والعجلي‎ 
. )815( ص (55:2519) ترجمة رقم‎ ٠ انظر تهذيب التبذيب ج‎ 
. الفزاري : ساقطة من أ ط‎ )7( 
. يعني ابن مسعود رضي الله عنه‎ 0) 
. في المطبوعة : قال‎ )9( 
. واستحيته‎ :١ في‎ )٠١( 
بعده : سقطت من أ‎ )1١( 
. في ط : أحد بعده‎ )1١؟(‎ 


لل 7 


فأرسلوا إليهء فأخذ ورقة فكتب فيبا. كتاب الله . ثم جعلها في قرن » ثم علقها 
في عنقه , ثم لبس عليها الثياب .'ثم أتاهم , فعرضوا عليه الكتاب , فقالوًا : تومن 
بهذا ؟ فأوماً إلى صدره فقأل : امنت بهذا » ومالي لا أومن بهذا ؟ - يعني؛ الكتاف 
ايان الدرن ياوا لان دالا سباي ياتحوناى. وليامات روم 
فوجدرا القرن ٠‏ فوجدوا فيه الكتاب . فقالوا : آلا ترون قوله : امنت بهذا 
ومالي' "لا أومن بهذا ؟ . إنما عني هذا الكتاب فاختلف بنو إسرائيل » على بضع 
وجب تاروع مللي - اشحات ذى اللرض . لالحينا كار وان بن بي سكم 
سيرى منكرا "اغبي رع دي ا الا 


قلبه أنه له كاره +0 


وما نم“ الله عن التشبه ببؤلاء الذين قست قلوبهم ٠‏ وذكر أيضا في آخر 
السورة خال الذين ابتذعوا 00 أفما رعوها حق رعايتهاء ٠‏ فعقيها بقوله': 
(١‏ "فاه وَاموأرَسُو! !هسمي 5 ميمه وَجدل لَص 
تَمشونَيهء ويَمْفْرَكَ 3 2711 لحم 2 0 2 َأَخْلٌالحِحِتِ ب آلَابنَرُنَ 


2 مععاس عار وين 200 


عَلَسَىَْوِيِنْفَضْلِائَهِ ‏ " وَأ اللي أي وموجَئة وَأَسه دو السَضْلٍ 


لق 1207 

(؟) لا : ساقطة 0 

0) فيأدرا 

4) ذكر 0 جرير 50 هذا مختصراً في تفسيره جامع البيان » المشهور بتفسي الطبري 

في تفسيير ‏ سورة ة الحديد عنذ قوله تعالى : 9 # أل يَنَلِلدَءَامنوأن أن حسم علوي 
لِزِك را > الآبة 5 الحديد الجزء /اااص )١575(‏ . وذكره ابن كثير أبطوله 2 
مع اختلاف يسير في ألفاظه - عن ابن أني حاتم يسنده عن ابن مسعود . انظر تفسير 
ابن ككير ج 5 ص (85ه02٠57)‏ طبعة دار الأندلس امحققة (1+85) ه في تفسير الآية 
المشار إليها . ١‏ 

(ه) في ط : ولا نبى سبحاته . 

(3) في المطبوعة : يا أيها الذين امنوا اتقوا الله .. إل الآيات . 

(1) من هنا إلى قوله : فإن الإيمان بالرمول ( سطر ) سقط من أ ط . 


-5خ]51 د 
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ظِيم 4 فإن الإمان بالرسول :”''تصديقه وطاعته'"واتباع شريعته » وفي 


ذلك مخالفة للرهبانية » لأنه لم نيعث بها . بل نبى عنها » وأخبر أن من اتبعه): 
كان له أجران . وبذلك جاءت”” الأحاديث الصحيحة » من طريق ابن عمر 
: وغيره » في مثلنا ومثل أهل الككتاب . 


وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك”- فيما رواه أبو داود في 
سننه » من خديث ابن' وهب ء أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أني العمياء”©: 
أن سهل بن أني أمامة”'حدثه : أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة , 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد عليكم , فإن قوماً شددوا على أنفسهم . فشدد الله علييم , فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات'' '. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم :"". 


(1) الآيتان 9054؟ الحديد . 
زهة في المطبوعة : هو تصديقه . 
زفة في 1: واطاعته . 
(4) في المطبوعة زاد : من أهل الكتاب . 
(ه): جاءت : ساقطة من 5. 
() بذلك : ساقطة من أ. 
(49 هو : عبد الله بن وهب - كذا في أبي داود - وهو القرشي - مولاهم - مرث ترجمته . 
(4) هو : سعيد بن عبد الرحمن بن ألي العمياء الكناني المصري . قال ابن حجر في التقريب : 
: « مقبول » من السابعة » . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص )5٠١(‏ ترجمة رقم (117) سعيد . 
(4) هو: سهل بن أني أمامة - وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري ء الأومي . 
ْ ذكر ابن حجر عن ابن معين والعجلي وابن حبان أنه ثقة . توفي بالاسكندرية . 
انظرا تهذيب التبذيب ج 4 ص (047-543) ات (4535) سء 
)0٠١(‏ في أ: والديار . 
)١١(‏ سنن أبي داود : كناب الأدب - باب في الحسد - حديث رقم 494.4 ص 
)51١-05(‏ ج 0 . وللحديث بقية في بعض نسخ أبي داود . وسيذكرها المؤلف 
هنا : وسمى هذه رواية اللؤلؤي . 


ررض كك 


هذا الذي في رواية اللؤلؤي””"'» عن ألي داود » وفي رواية ابن داسة”"اعنه : أنه , 
دخل هو وأبوه على أنسأ , بن مالك #بإلبينة» لي ومانا عر من عبد التزير ين 
وهو أمير المدينة » فإذا هو يصلى صلاة خفيفة » كأنها صلاة المسافر””» أو قرييا : 
منها » فلما سلم قال : «.يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيءْ تنفلته ؟ 
قال : إنها' 'للمكتوبة . وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلبم .كان 
يقول : « لا تشددوا على أنفكم فيشدد الله"عليكم , فإن قوما شبدرا على 
أنفسهم فشدد الله “علييم ٠‏ فتلك بقاياها في الصوامع والديارات 27 رهبانية 


)١(‏ هن هنا - قوله : ( هذا الذي في رواية اللؤلؤي ... إلى ناية قوله : ما كتبناها غليهم 
سقطت من ج . أي أنه أدخل قوله : ثم غدا من الغد .. إللم في رواية: اللؤلؤي أبينا ٠‏ 
أهمل. رواية ابن داسة . وأظنه خخلط من التاسخ . ش 
(5) اللؤلؤي : هو : محمد بن أحمد بن عمر البصري - اللؤلزي أبو علي هو آخر من روى ' 
عن أبي داود ستنه. انظر اللباب في #هذيب الأنساب ج 7 ص )١54(‏ باب اللام والواو ' 
(6)'هو: محمد بن ألي بكر بن عبد الرزاق بن داسة القار - تلميذ أي داود » وهوامع . 
اللؤلؤي - السابقة ترجمته هما اللذان يرويان عن أني داود كتابه السئن .' توقي. سنة ' 
(6145 ه. ْ 
انظر ترجمة -ألي داؤد في مقدمة سننه التي أعدها عزت الدعاس ج ١.ص‏ (8) . 
وانظر شذرات التهب لابن العماد الحنبلي جا ؟ ص (3773) . 1 
(4) هو الخليفة العادل - أمير المؤمنين - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأمنوي | 
القرشي . ويسمى الخليفة الراشد الخامس » لصلاحه وعدله ولد بالمدينة سئة 7١‏ ه وتولى 
إمارتها في عهد الوليد: بن عبد الملك ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام » وعهد ' 
إليه. بالخلافة بعد وفاتا سنة .48 ه فرفع المظالم وولى على الناس خيارهم وعم في عهده , 
الأمن والزخاء والعدل رغم ,قصر عهده - توفي سنة ٠١١‏ ها . 1 
انظر البداية والنباية ج 4 ص )١95-1917(‏ والاعلام اكلم ص (60). 
(0) في أط :.مسافز. 
(5) في أ: المكتوية 
علي أباط رام يذكر اسم الجلالة في الموضعين . 
(9) في أط : والديار . والصحيح ما أثبته . والديارات. عي دور الرهبان والراهبات من 1 
التصارى . انظر المعجم الوسيط ج ١‏ صن (505) . - 


- 584 


ابتدعرها , ها كتبناها عليهم » . 


ثم غدا من الغدء فقال : ألا تركب لتنظر ولتعتير”"؟ قال : نعم . 
فركبو! “جميعا ء فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا.ء خاوية على عروشها قال : 
أتعرف هذه الديار ؟ فقال : نعم . م(“ أعرفني بها وبأهلها . هؤلاء أهل ديار 
أهلكهم الله' بيغيهم وحسدهم ؛ إن الحسد يطفىء نور الحستات » والبغي يصدق 
ذلك أو يكذبه » والعين تزني » والكف والقدم » والجسد واللسان » والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه 06 


فأما 'سهل بن آي أمامة »؛ فقد وثقه خبى بن معين وغيره » وروى له “مسلم 
وغيره . وأما ابن أي العمياء » فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حال لكن رواية 
أبي داود للحديث » وسكوته عنه : يقتضي أنه حسن عنده » وله شواهد في 


زلف 
الصحيح 


فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
بالتخفيف : ففي الصحيحين عنه - أعني : عن أنس بن مالك - قال : ( كان النبي”"© 


ش -ت والقاموس المحيط فصل الدال باب الراء جزء )١(‏ ص (4") . 
)١(‏ في أب ط : لننظر ونعتير . والمطبوعة : وننظر لنعتبر . وفي أي داود ا ألبته . 
(1) في المطبوعة : فركبا . 
(5) أب ط : فقال : ما أعرفني . وفي أني داود : فقلت ما أعرفتي . 
' (4) في أط : أملكهم البغي والحسد . وكذلك في ألي داود . : 
(0) هذا هو الحديث السابق الذي أشرت إليه في سنن أني داود - كتاب الأدب - باب في 
الحديث - حديث رقم (494814) ج ه ص .7١١05809‏ 
(1) له: سقطت من أ. 
(7) ذكرت أن ابن حجر قال : مقبول . وقال في التبذيب ج 4 ص (7ه) : ٠‏ ذكره ابن 
ا حبان في الثقات ٠‏ . 
(4) سيذكر المؤلف شيا منها هنا . 
(4) في أ: رسول الله . 


اد ©7558 عاد 


صلى الله عليه وسللم يوجز الصلاة ويكملها ". 

وفي الصحيحين:- أُيضبًا - عنه قال : ٠‏ ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة » 
ولا أتم من صلاة النبي صلى اله عليه وسلم » . زاد البخاري : و وإن كان 
ليسمع بكاء الصبي فيخفف . مخافة أن تفتتن أمه »'". ْ 

وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف:: هو “بالنسية إلى ما كان يقعله بض 
الأمراء » وغيرهم » ؛ في قيام الصلاة . فإن منهم من كان يطيل القيام” أزيادة على ما 
كان نبي صلى الله عليه وسلم يفعله » في ٠غالب‏ الأوقات» 
ويخفن”” الركوع والسجود: والاعتدال فيهما''عما كان التبي صل الله عليه 
وسلم يفعله في غالب الأوقات » ولعل أكثر الأئمة » أو كثيراً منهم » كانوا قد 
صاروا يصلون كذلك » نهم من كان'' يقرأ في الأخيرتين” مع الفاتحة . سورة ا 


)9705( رواه البخاري في كتاب الأذان - باب الإيجاز في الصلاة وها - حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة - باب أمر 'الأئمة‎ . )٠١١( من فتح الباري ج 35 :ص‎ 
: ص (1747) ولفظه : « عن أنس‎ ١ بتخفيف الصلاة في تمام'-- حديث رقم (4594) ج‎ 
أذ اك صل إل أعلي وول ال وسلم تان بوجو فق الضلاة ويم تم » وفي لفظ : و أن‎ 
.. © رسول الله صلى الله عليه وعلن آله وسلم. كان. من أخف الناس صلاة في تمام‎ 
. انظر صحيح البخاري :- ,كتاب الأذان - باب من أخف الصلاة .عند بكاء: الصبي‎ )5( 
وصحيح مسلم - كتاب‎ )5١7250١( ص‎ ١ حديث رقم (7:8) من فتح الباري ج‎ 
١ الصلاة:-- باب 'أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام - تحت الرقم السابق (455) ج‎ 
.ص (715) وفيه الزيادة التي أشار الشيخ هنا أنها في البخاري ولفظها في مسلم : « كان‎ 
. رسول الله صلى الله ل ريل الاسام مسيم كاد الي بع أن ريو ل السلا‎ 
. © فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة‎ 
. في المطبوعة': فهو‎ )0( 
. القيام : ساقطة من المطبوعة‎ )4( 
| في ب : وتحفيق.‎ )5( 
. فيهما : ساقطة من المطبوعة.‎ )5( 
آفة كان : ساقطة من : أ طا'.‎ 
في المطبوعة : بالأخريي وق تاوق لزي‎ )8( 
عه‎ 151 


وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء . وكان الخوارج أيضا . قد تعمقوا وتنطعوا 
كا وصفهم النبي صلى اله عليه وسلم بقوله : « يحقر أحدم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم 0 


لينف 


وهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران :”و لقد 
أذكرني'” “هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6". ش 
وكانت صلاة رسول” "الله صلى الله عليه وسلم معتدلة : كان يخفف 
القيام والقعود » ويطيل الركوع والسجود . 
وقد جاء هذا مفسراء عن أنس بن مالك نفسه . .فروى النسافي عن قتيبة”/ 
)١(‏ هنا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهما : 
انظر صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات البوة - حديث رقم 
)55٠(‏ من فتح الباري ج 1 ص (117) . وصحيح مسلم كتاب الزكاة - ياب 
ذكر الخوارج وصفاتيم - حديث رقم )١518(‏ ج 6 ص (744). 
)1١(‏ في المطبوعة : ابن أني طالب . 
(5) في المطبوعة : ين حصين . 5 
(4) هو الصحاني الجليل : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي ؛ أبو نجيد » 
| أسلم عام يبر وغرا مع رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عدة غزوات » 
وبعئه عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقه أهلها » وتولى قضاء البصرة في عهد عبد الله 
ابن عامرء ثم استعفى فأعفاه . وكان حاب الدعوة » ولم يشهد الفتنة . توفي سنة 
اه هاا 
اتظر أسد الغابة ج 4 ص (172821519). 
6 فيأ: ذكرني. 
(7) قول عمران في صلاة علي ورد في البخاري في أكثر من موضع ويألفاظ . 
انظر الأحاديث في فتح الباري رقم (84) و (41/) و (453) . 
(7) في ١ط‏ : النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . 
إ(4) هو: قتيبة بن -عيد الثقفي ثقة . مرت ترجمته ص (558) . 


57ت 


عن المظاف ين خاكنة"؟؛ عن زيد بن أسلم' “قال .: « دخلنا على أنس بن مالك 
فقال : صليم ؟ قلنا نعم . قال : يا جارية » هلمئ لي وضوءاء ما ضليتوراء 
| إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله علينه وسلم ء من إمامكم اهذا - قال 
زيد - وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجودء» ويخفف . القيام 
والقعود الرن 

ا ا ا ا ا 1 3 
غير مرّة - : و هو ثقة 0'.. وقال أحمد بن حنيل : وهو من أهل أمكة ؛: ثقة 
صحيخ الحديث .. روي عنه أتحو مائة حديث 0'”) 

وقال ابن عدي : 8 يروي قريبا من مائة حديث . ولم ار بحديثه باسا إذا حدث 


0001 
غعنةه هه #6 020 


0 ا 0 1 يق 
وروى أبو داود والنشاني من حديت عبد الله بن إبراهم. بن عمر بن كيسان » 


10 : 6200 00 الك ري 
حدثني بي عن وهب بن مانوس » سمعت سغيد بن جبير يقول : و ممعت انس 


(1) هو : عطاف ابن خالد بن عبد الله بن العاص الخزومي - أبو صفوان + المدني قال في 
تقريب التهبذيب « ضدوق .يهم » من السابعة . مات قبل مالك »© . 
تقريب التهذيب اج ١‏ اص (15) ات )5١5(‏ اع 
: وذكر. المؤلف توثيق الأئمة له كأحمد لدم 
1 هو: زيد بن أسلم: العدوي - أبو عبد الله - أبوه مولى عمر بن الخطاب المدذم في قال 
ابن حجر : و ثقة عالم كان يرسل ء من الثالثة » توقي سنة ١*5‏ ها. : 
انظر تقريب التهذيب. ج ١‏ ص (77١)ات )١99(‏ زاء. . 
'(5) سين التسايّ - كتاب الافتاح - تخفيف القيام والقراءة - الجزء ؟ ض 155 .. 
(004)انظر تهذيب التبذيث ج لاص (5550533) ترجمة رقم (409) وقد ذكر أن أحمد 
قال : وهو من أهل المادينة © . 
(<) انظر المضدر السابق . ْ 
(9) عرف المؤلف بما يكفني . وكذلك أبوه إبراهيم ذكر عنهما الشيخ ما فيه غنى عن ترجمتهما . 
(4) هوا: العدني.. ويقال': البصري . أنظر تبذيب التبذيب ج ١١‏ ص (155)ات (547) و 
وقد تكلم عنه الشيخ أيضأ بما يكفي . ش 


)23 هو : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي حب اطي كو ا د مره 


- 114 


ابن مالك يقول : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمْ , 
أشيه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » من هذا الفتى - يعني عمر 
ابن عبد العزيز - قال : فحزرنا” في ركوعه عشر تسبيحات » وفي سجوده عشر 
مات 7 

وقال' يحبى بن معين  :‏ إبراهيم بن عمر بن كيسان : يمالي ثقة قد ارول عدم 
ابن يوسف : « أخبرني اراق بن لخدت وكاة عن اتعبين اناس سلا » وابته 
عبد الله قال فيه أبو ممح ال 1 


31 
ووهب بن مانوس - بالنون - يم يقوله” عبد الله هذ” “ركان عبد الرزاق ا" 


يفوك خبلياء النقوطة براضية ا "لون ادل وهو اطيع غيزلا '“قديم , قد أخذ عته 
إبراهم هذاء واتبع ما حدثه'” 'بهء ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه” به 


- أبو محمد من أئمة السلف من الطبقة الثالئة » ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات .» 
كاذ جنةا الا ورا حرح بع ابيا لحف باز اجاح »زالي حي د افق 
تمكن منه الحجاج قد قتله وذلك سنة 988 ه وعمره 498 وقيل 4 سنة . 
انظر عهذيب التهذيب ج 4 ص )١58-١١(‏ ترجمة 31١4‏ . 
)١(‏ حزرنا : قدرنا وخرصنا . انظر مختار الصحاج ( ح از ر) صن (155) . 
' (؟) ستن أي داود - كتاب الصلاة - باب مقدار الركوع والسجود - حديث رقم (88/4) 


ج ١‏ ص (081)-وستن النسائ - كتاب الافقتاح - باب عدد التسبيح في السجود ....'.. 


جزء * ص (2774 179) ومسند أحمد ج * صن (1176171) وقد تكلم المؤلف . 
عن إسناد الحذيث بم يكفي . 
م فيأ: قال . 
(4) انظر تهذيب التهذيب اج ١‏ ص )١47(‏ ات (777). 
(5) المصدر السابق . 
(5) انظر الجرح والتعديل ج ه ص 9©) ترجمة رقم )١١(‏ . 
0) في ج : يقول . 5 
جي يقصد : عبد الله بن إبراهم بن عمر بن كيان » المذكوز انفا . 
(8) هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني . مرت ترجمته . 
)٠١(‏ في أ: واحدة . والمقصود أن عبد الرزاق يسميه : ابن بانوس . 
)١١(‏ كبير : ساقطة من أ طه . 
)١١(‏ في ط :ما حدث. 
0١‏ في ط : ما حدث يه . 


75164 - 


وحديثه موافق لرواية يد بن أسلم . وما أعلم فيه قدحا . 


وروى مسلم في صبحيحه . من حديث حماد بن سلمة » أخبرنا” ثابت”25) عن 
ش أنس' "قال : وما صليت جلك أحد أو جر صلاة من صلاة رسول لله صلئن 
الله عليه وسللم » في تمام. كانت صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسلم متقارية » وكانت صلاة أني بكر' متقاربة » قلما كان عمر' رضي الله عنه ) 
مد في ضلاة الفجر , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلسم ‏ إذا قال 
بع الل لمن حمده . :قام حتى نقول” : قد أوهم ع 3 يسجد ويقعد بين 
| ااي حتى نقول' “قد أوهم 3 : 
ورواه أبو داود من حديث ماد بن ملمةقء» أنباًنا”” نابت وميد )2 عن أنسا 
ابن. مالك قال : ١‏ ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله 'صلى الله 
عليه وسلسمء في تام » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال * 
قن شان سي ا '': قد أوهم . ثم يكبّر » ثم يسبّحد ‏ وكان 
يقعد نين السجدتين “حتى تقول : قد أوهم » ا 


وم في أ: أنا ثابت . أني : أنبأنا . 

(5) هو : ثابت بن أسلم البنائي.البصري - مرت ترجمته اص 01903 . 

(5) في المطبوعة : بن مإلك . 

2 فيب ج : رضي الله عنه . 

(©) في ط : بن الخطاب . 

(705)في ب : يقول . في: الموضعين . 

(8) صحيح ملم - كناب المبلاة - باب اعندال أركان الصلاة وغفيقها في تام . حديث 
000 رقم (475) ج ١‏ ص (644). وأوهم : بمعنى غلط رسها ره عر 
٠‏ هام) ص (054). 1 
| (5) في ط : أخيرنا 

00 يأ ب : يقول . ! . ١‏ 

!.. سئن أني داودٍ -- كتاب الصلاة - باب طول القيام من الركوع ء وبين السجدتين‎ )١١( 


حديث ركم (5مم) جد ١ااص‏ (5؟*ت). ورجاله'ثقات . 


يد 2 09س 


فجمع أنس رضي” الله عنه في هذا الحديث الصحيح ء بين الاخبار بإيجاز النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة ولتمامها » وبين أن من إتمامها الذي أخير به » 
إطالة الاعتدالين . وأخبر في الحديث المتقدم : أنه ما رأى” أوجر من صلاته » ولا أتم . 

فيشبه -- والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام » والإتمام إلى الركوع 
والسجود., لأن القيام » لا يكاد يفعل إلا تاما ء فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام » 
بخلاف الزكوع والسجود والاعتدالين ‏ 0 

وأيضًا - فإنه يإيجاز القيام ء وإطالة الركوع والسجود : تصير الصلاة تامة » 
لاعتداها وتقاربها » فيصدق قوله : « ما رأيت أوجز ولا أتم » . فأما إن أعيد الإيجاز 
إلى نفس : ما أتم'". والإتمام إلى نفس : ما أوجز””“- يصير في الكلام تناقضاء لأن 
من طول القيام على قيامه" ألم يكن دونه في إتمام القيام . إلا أن يقال : الزيادة في 
الصورة تصير” أنقصا في المعنى . وهذا خلاف ظاهر اللفظ . فإن الأصل : أن 
يكون معنى الإيجاز والتخفيف ء غير معنى الإتمام والإكال . ولأن زيد بن أسلم قال : 
و كان عمر يخفف القيام والقعود , ويم الركوع والسجود © . فعلم أن لفظ.: 
الإتمام . عندهم هو إَام الفعل الظاهر . 

وأحاديث أنس كلها تدل' على أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان 
يطيل الركوع والسجود والاعتدالين . زيادة على ما يفعله”' أكثر الأئمة وساء 9) 
روايات الصحيح تدل على ذلك . 


02" رضي الله عنه ساقطة من : ب جد د . 
)١(‏ في ط : ما روى . ولعله تحريف من الناسخ . 
(*) في المطبوعة : إلى لفظ : لا أتم . 

(4) في المطبوعة أيضاً قال : إلى لفظ : لا أوجر . 
(ه) في المطبوعة : صل الله عليه وعلى اله وملم . 
(5) في ب 1 يصير , 

”2 في ب : يدل . 

(8) في المطبوعة : فعله . 

'(ه) سائر : ماقطة من أ 


سد 7571 لها 


ففي الصحيحين : عن ماد بن زيد » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : ٠‏ إني 
لا الو أن أصلى بكم' 0 رسول الله ل د يصلي 


بنا 4 . 


00 
الركوع انتصب قائما » إحتى يقول القائل : قد نسي » وإذا رفع رأسه من 
السجدة'''مكث . حتى يقول القائل'”: قد نسي 6. 


وفي رواية - في الصحيح : - ١‏ وإذا رفع رأسه بين السجدئين 3 
وني" “رواية للبخاري » من حديث شعبة عن ثابت ١:‏ كان أنس ينعت لنا صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فكان يصلي .”"وإذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتى نقول'“قد نسي 6). فهذا بين لك أن أنسا أراد بصلاة 
مول الله علد له عرس ومع : إطالة الركوع والسجود . والرفع فيهما ع 
على ما كان الناس يفعلونه » وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه . 


. في المطيوعة : لكم .. وفي مسلم والبخاري ؟ ألبته‎ )١( 
. في ط : في السجدة‎ )١( 
في المطبوعة : تقول‎ )5( ' 

(4:) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب المكث , ين السجدتين : حديث رقم 1ف 

من فتح الباري ج ١.‏ إص )501١(‏ . 
وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها إفي. تام - 

عزيةة را 00 لمر 7100 والفية لجل رافظ الوماريي مكلاب ترجه 

)ب( انظر صحيح البخاري - الحديث السابق . 

(5) في ب : لرواية , : 

)2 كذا في أ ط وفي صحيح البخاري . وفي ب ج د والمطبوعة : فإذا . 

(6) في ب: يقول . 

(9) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب الطمأنينة حين يرقع رأسه من الركوع , . حديث 
رقم )8٠١(‏ من فتح الباري ج ١‏ ص (5807) . 

. « قوله :.وتقصير القيام عما كانوا يفعلونه . سقطت من : ج‎ )٠١( 


لكك 


5 5 0 كريق 3 
وروى مسلم في صحيحه » من حديث جعفر بن سليمان ».عن ثابت » عن 
أنس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع 
6 0 0 5 
امه وهو في الصلاة » فيقرا بالسورة الخفيفة » أو بالسورة القصيرة 0 
فبين أن التخفيف الذي كان يفعله'"هو تخفيف القراءة » وإن كان ذلك 
59 0 1 . 2000 9 5 2 
يقتضي”'“ركوعا وسجودا يناسب القراءة » ولهذا قال : ( كانت صلاته متقاربة » 
0 ا صلى الله عليه وسلمُ : كان يقرأ في الفجر 
بنحو الستين إلى المائة” يقرأ في الركعتين بطوال المفصل ب : الم . تنزيل. » وهل 
أقء وبالصافات » وبقاف »ء وربما 1 أحيانا بما هو أطول من ذلك » وأحيانا بما 
و طن 
فأما عمر رضي الله عند فكان يقرأ في الفجر بيونس » وهود. ويوسف . 
ولعله” “علم أن الناس * خلفه يؤئرون ذلك . 


» البصري - أبو منليمان . من الطبقة الثامنة » ثقة‎ ٠ هو : جعفر بن سليمان الضبعي‎ )١( 
أخرج له البخاري ومسلم . قال ابن حجر في" التقريب : « صدوق زاهد لكته كان‎ 
٠ ص (151)ات (85) ج‎ ١ يتشيع 0 . توفي سنة 119 ها . انظر تقريب التهذيب ج‎ 

2( صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام - حديث 
رقم (0/ا؛) ج ١‏ ص (515). 

() في المطبوعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

(4) من هنا حتى قوله : قريباً من قيامه بقدر معظمه ص (74؟) سطر (©) ورقة كاملة من 
الخطوطة د ساقطة . 

2( في أط : رضي الله عنه . 

(5) انظر صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر - حديث رقم (1/1) 
من فتح الباري ج ١‏ ص .)59١(‏ 

وصحيح مسلم حديث رقم (5417) ج ١‏ ص (147). 

00 انظر صحيح مسلم -- كتاب الصلاة - الأحاديث رقم (408()461) جد ١‏ اص 
,9ن ورقم (9لاه) ج 7ا ص (099) . 

(8) في أط: رضي الله عنه . 

حت لانت 


16 - المسعم ج )١‏ 


وكان معاذ رضي لله عنه  :‏ قد صلى خلفه' العشاء الآخرة » ثم ذهب إلى بني 
عمرو بن عوف بقباء » فقرأ بسورة البقرة'" فأتكر النبي صلل الله عليه 
وسلم' "ذلك . وقال : « أفتان أنت يا معاذ. إذا أتمت الناس فخفف ‏ فإن من 
ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة . هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى . 
والشمس وضحاها . ونحوها””“من السور ؟ ,0 ش 

فالتخفيض الذي أمر به النبي : صلى الله عليه وسلم معاذا » وغيزه من 
الأئمة . هو ما كان يفعله؛ - بأني هو" وأمي - صلى الله ايده وبح 
فإنه لاح امد للي اار 

“قال : «صلوا ل رأيعموني أصلي ان 
ثم إن عرض حال : عراف منها. إيثار اللأمومين للزيادة على ذلك فحسن » فا 


)0غ( أي خجلف رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم » وقد فسرها في المطبوعة في العنءء 
وكان الأولى أن يضعها في الحامش . 
(؟)- أي قرأها في الصلاة . 
5) في أ: عليه ذلك .2 ٠‏ 
(4) في المطبوعة : ونحوها ., 
(5) هذا الحديث بمعناه ورد في الصحيحين وغيرهما . : 
انظر..صحيح البخاري - كناب الأذان - با من شكا إمامه إذا طول حديث رقم 
)7٠5(‏ من قتح الباري ج ؟ ص (500) . 
وصحيح مسلم تابث الصلاة - باب القراءة في العشاء؛ - حديث رقم'(ه43) 
اا ص (6909). : : 
(7) في ط : هو بأني وأمي |, 
9) في ط : فإنه كان م قال أنس . 
. (8) قوله وقد قال : «وصلوا كا رأيتموني أصلى ؛: ساقط من . 
(9) أخرجه البخاري في أكثر. من موضع - انظر كتاب الأذان - باب الأذان ل 
كانوا جماعة .. إنح . خحديث زقم )35١1(‏ ج 7 ص من قتح الباري .: وفيه : 
٠‏ وصلوا م رأيتموني أصِلي » ما تر ليك روم 
ابن مالك وفيه : ٠‏ وصلوا كا تروني أصلي ٠‏ . 


ؤلاآ؟ د 


صل اله عليه وسلم قرأ في المغرب : بطولي الطوليين”", وقرأ :فيها 
بالطور . 

وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل , كا قال في بكاء المببي ونحوه . 

فقد تبين”” "أن حديث أنس تضمن مخالفة من عفان ال ركوح والسكو و ند تخفيفا 
٠‏ كثيرا » ومن .ظول القيام 0 كثيرا . وهذا الذي وصفه أنس'": ووصفه ججائر 
الصحابة . 

فروى'! "الم في صحيحه » 5 داود في 00-2 عن هلال بن أني حيدق 
اعن عبد الرحمن بن أني ليل”", عن البراء بن عازب"“قال : ٠‏ رمقت الصلاة مع 
محمد صلى الله عليه وسلسم ء فوجدت قيامه , فركعته. فاعتداله. » بعد ركوعة 
فسجدته » فجلسته بين السجدتين فسجدته » فجلسته ما بين التسلم والانصراف : 


(1) طولي الطولبين : أي أطول السورتين اللتين هما المائدة.والأعراف ٠‏ وقيل الأنعام والأعرافا .. 
وعلى التقديرين فط و لاهما هبي الأعراف 1 
انظر فتح الباري ج ؟ ص (5497) وجامع الأصول ج ه ص (464) . 
أ5) في بادبين. 0 
(©) في ب ج : بواو واحدة . 
(4) في المطبوعة : وروى . 
(5) في سننه ساقطة من : ب ج . 

(3) هو : هلال بن أني ميد الجهني - مولاهم - ويقال ابن حميد » الكوني الصدفي » ذكر . . 
ابن حجر عن ابن معين وابن حبان والنساني ' توثيقه » وأخخرج له البخاري ومسلم . 
وغيرهما . انظر تهذيب التبذيب ج ١١‏ ص (لالا) ترجمة رقم )١55(‏ . 1 

(0) هو : عبد الرحمن بن أني ليلى الأنصاري المدني » من الطبقة الثائية من التابعين إمام حافظ ٠.‏ 

ْ ثقة .. مات بوقعة الجماجم سنة 56م ها . 1 

انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (495) ترجمة )٠١954(‏ ع.: 
4 هو : الصحانبي الجليل - مرت ل مرت ب عد فار لساري 
نار السمةا. جراتب دبال بسل قاغية ول اله رطم أن مقرو عرو 
وشهد مع علي الجمل. وصنين » وقتال الخنوارج » وقبل ذلك افتتح الري وشهد غزوة ٠‏ 
تستر مع'ألي مومنى . انظر الإصابة أج ١‏ ص (147) حرف الياء . 


عت 1986 هه 


قرييا من السواء”". 1 
زرو صل الهاي متي تعن نه ؟ عن لكوك مالك و عل 
على الكؤفة رجل - قد سماه -- زمن بن الأشعث"". قال : « فأمر أيا عبيدة بن 
عبد الله" أن يصلي بالناس » فكان يصلى » فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر 
ما أقول : اللهم ربنا لك الحمد . ملء السماوات .. وملء الأرض ».وملء ما شعت 
من شيء بعد , أهل الثناء والمجد ء المع ! اموي لالس اسه ود 
ينفع ذا الجد منك الجدٍ » . 


قال الحكم : : « فذكرت ذلك لعبد الرحمن , بن أبي ليلى » :فقبال معت البراء 
ابن و .يقؤل :اكاتت صلاة زسول مشر طح محر 


4)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب اعندال أركان الصلاة وها في لم - لخدي 
١‏ ارقم (43)اج 0 ص0450 .000 
)00 هو : شعبة بن الحجاج ؛ بن الورد العتكي يزان رئيس لسري لوطا 
من-الثقنات الأئمة الحفاظ المتقنين .. قإل ابن حجر في التقريب : ٠.‏ كان الثوري يقؤل +" 
فو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من.فتش بالعراق عن الرجال » وذب عن الضنة ء: 
وكان عابداً » من السابعة مات سنة ستين © يعني ومائة : (050) هد. 
تقريب التبذيب ج ١‏ ص )750١(‏ ترجمة رقم (59) ش ء 1 

(5) هو : الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي - أيو محمد . قال ابن حجر في التقزيب : ٠‏ ثقة 

ثبت فقيه ء إلا أنه زبما دلّس.. من الخامسة ؛ توفي ستة 0117ه وعمره نيف وستون 
سنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص )١195(‏ ترجمة رقم (491) ح... 

(4) هو : عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي . خرج على الحجاج ؛ وضبارت' 
له معه وقائع طويلة » واستولى على سجستان وكرمان وفارس والبصرة » حتى حذثت 
بينهما موقعة دير الجماجم التي دامت أكثر من ٠٠١‏ ايوم انتهبت بهزية ابن الأشعيث 'فلجاأ 
إلى رتبيل ملك العرك ء وبتبديد الحجاج أرسل زتبيل رأس .ابن الأشعث إليه مننة 8 ه . 
.. ' انظر البداية والنهاية لابن .كثيز ج 9 ص (70-/47-79.77) والأعلام. للزركلي ج' 

ص (55537755). 1 

6 هو : أبو عبيدة بن عبد الل بن مسعود . تابعي جليل من الثالثة - كوفي ثفة مات بعد 

سنة 4٠١‏ ه . انظر.تقريب التبذيب ج ١‏ ص (448) ات (85) الكنى . 


ك7 ا 


وركوعه » وإذا رفع رأسه من الركوع”'» وسجوده وما بين السجدتين » قرييا من 
السواء » قال شعبة : « فذكرته لعمرو بن مرة”". فقال : قد رأيت عيد الرحمن بن 
أبي ليل » فلم تكن صلاته مكنذا . 

وروى البخاري” هذا الحديث - ما خلا القيام والقعود - قرييا من السواء. . 
وذلك : لأنه”لا شك أن القيام : قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية 
الأركان » لكن لا كان صلى الله عليه وسلم ٠‏ يوجر القيام ٠:‏ ويم بقية 
الأركان » صارت قريبا من السواء . 

فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى » وإنما البراء : تارة قرب ولم يحدد غ 
وتارة استثنى وحدد . وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان". قربا بالنسبة 
إلى الأمراء الذين””“يطيلون القيام » ويخففون الركوع والسجود» حتى يعظم 
التفاوت . 


ومثل هذا : أنه صلى الله عليه وسلم صلل صلاة الكسوف ء فقرأ في 
الركعة””“بنحو من سورة البقرة وركع » فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكذلك 


(1) في المطبوعة : من ركوعه . وفي مسلم : كا أثبته . 

(؟) هو :-عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي -.أبو عبد الله - الكوني الأعمى 
قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة عايد , كان لا يدلس . ورمي بالإرجاء من الخامسة » 
هات سنة ماني عشرة ومائة وقيل قبلها » . 

تقريب التبذيب ج " ص (7/8) ترجمة رقم (لال51) ع . 

() صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام . تابع 
حديث رقم (1١ا4)‏ ج ١‏ اص (75114-47). 

(4) في ط : وروى الحارث . وهو تحريف من الناسخ . 

8 انظر صحيح البخاري - كتاب الأذان - ياب المكث بين السجدتين - حديث رقم 
(020ة) من فتح الباري ج ”ا ص (5010500). 

[ف©ه لأنه : سقطت من ط . 

0) في ب : الأمر الذي . 

(ه) في المطبوعة زاد : الأول . 


الانا؟ د 


30 


سجوده » 


وهذا تقول نحن في أصح القولين : إن ركوع صلاة 57 وسجودها 56 ٍ 
قريبا من قيامه بقدر معظمه ١‏ أ ثر من التصف . 


ومن أصحابنا وغيرهم من قال .: إذا قرأ البقرة » يسبح في الركوع والسجوه 
بقدر .قراءة مائة اية” '"أوهوا ضعيف مخالف للسنة . 

وكذلك' 'رؤى مسلم في ضخيحه . عن ألي سعيد”, وغيره”: و .أن النبي ' 
صلى الله عليه وسللم كان يقول بعد الرفع من الركوع9 من الذكر أما 
يصدق حديث أنس والبراء''". وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليِنبه 
وسلم التطوع .: فإنه كان إذا صلى بالليل” 'وحده طول لنفسه ما شاء » وكان” “يقرا 
في الركعة بالبقرة وال عمران والنساء ء ويركع” ''نحوا من قيامه » ويرفع نحواا من 


)1١(‏ جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مسلم - في كتاب الكسوف - باب ما عرض على 

انبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار - تابع الحديث 
. رقم (904) ج ١.ص‏ (157) وجاء فيه : ( ثم ركع نحواً مما قام ) وقال : ( ودكوعه ‏ 
انوا من سجوده ) . ! 

(؟) .انظرالمغني - مع.الشررح الكبير ج ١‏ ص (585). في المغني . 

ْ '  .انكو:ِثاف‎ )0 

(4) في المطبوعة : الخدري . وهر ترضيح للاسم ينبغي أن يكون في الحاشية ١‏ ' 

(5) وغيره : ساقطة من با ج د والمطبوعة . ش 

[9© من الذكر : سقطت من ط. 

(1) انظر صحيح مشلم - كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - حديث 
رقم (/ا5) ج ١‏ ص (47) ولفظه عن أبي سعيد الخدري قال : « كان .رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : ٠‏ ربنا لك اللجمد ملء 
السماوات والأرض .. ؛ الحديث . ومثله عن عبد الله بن ألي أوفى » وعن عبد الله ببن 
عباس . انظر صحيح مُسلم"الكتاب والباب_المشار إليهما سابقاً . 

(8) بالليل : ساقطة من ط'. 

(9) فيأط: ككان. 2 

. قوله : نحو من قيامه ويرفع : سقطت من ط‎ )٠١( 


ل اللا م 


ركوعه.» ويسجد نحو من قيامه » ويجلس نحوا من تجو 
ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره » بالخفة » والتخفيف الذي أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم : قد قسره النبي"؟ صلى الله عليه وسلم 
بفعله وأمره » وبلغ ذلك أصحابه, فإنه لا صلى على المير قال : ١‏ إنما فعلت هذا 
لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي »'". وقال لخالك بن الحويرث”“وصاحبه"”': ٠‏ صلوا كا 
رأيتموني أصلى و"“وذلك : أنه ما من فعل في الغالب » إلا وقد. يسمى خفيقا 
بالنسبة إلى ما هو أطول منه » ويسمى طويلا بالنسنة إلى ما هو أخف منه » فلا 
حد له ف اللغة » وليس الفعل” من العادات : كالاحراز » والقبض » والاصطياد 
وإحياء الموات » حتى ير جع ف حدة إل عرف اللفظ » بل هو من العيادات » 
والعبادات””أير جع" في صفاتها » ومقاديرها » إلى الشارع » م يرجع في أصلها إلى 
)00 جاء ذلك في حديث مسلم في كناب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل + الحديث رقم (؟لا9) جد ١‏ ص (95172815) . 
3 النبي : أسقطت من ب وفي أ ط : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
إ[فة هذا جزء من حديث أخرجاه في الصحيحين : انظر صحيح البخاري - كتاب الجمعة - 
باب الخطبة على انبر - حديث رقم (94717) من فتح الباري ج ؟ ص (5917) ورواه 
مسلم - كتاب المساجد - باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة - حديث رقم 
(44م) ج ١‏ ص (089786) وأحمد في المسند ج ه ص (779) في مسند سهل 
ابن سعد : ّ 
(4) هو : الصحالي الجليل مالك بن الحويرث بن أشمم بن زياد الليئي ء سكن البصرة » وله , 
أحاديث في الصحيحين والسئن . توفي سنة 4لا ها. 
انظر الإصابة جد ”* ص (5450545)ات (73019) . 
(ه) الم أجد لصاحبه ذكر في المضادر التي أطلعت عليها . وانظر قتح الباري جا ؟ ص )01١5(‏ . 
(3) الحديث في صحيح البخاري وقد مر تخريجه ص (3094) . 
(7) في المطبوعة زاد : في الصلاة . وهو تفسير للكلمة وكان الأولى إثباته فى الحاشية لأنه 
لا يوجد في كل النسخ الخطوطة . 
(4) في'ج : العيادات وهر تصحيف . 
(9) في ب : ترجع . 


7 اليف كك 


الشارع ٠‏ ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل ؛ أو في 'مسمئ 
التخفيف . لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة » التي يزمر با في غالب الأوقات : 
عند عدم المعارضات ء المقنضية للطول أو للقصر . اختلافا متباينا"” اله مبط المي 


ولكان لكل أهل عصر ومصر.ء ولكان لكل أهل حي وسكةء بل لأهل كل 


مسجد : عرف في معنى اللفظ . وفي غاذة الفعل . مخالفا لعرف الآخرين؛ وهذا' ٠‏ 


مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال : «صلوا م رأيعموني أصلي الل ولمايقل : 
كا يسميه أهل أرضكم خفيفا » أو كا يغتادونه » وما أعلم أحدا من العلماء يقول 
ذلك . فإنه يفضي إلى تغيير :الشريعة » وموت السئن » إما بزيادة وإما بنقص » وعللى 
هذا دلت سائر روايات الضحابة. . ش 


فروى مسلم في صحيحه , عن زهير”»» عن سماك بن حرب””', قال : ٠‏ سألت 
جابر بن سمزة » عن طلاة: الببي؟ 'فقال : كان يخفف الصلاة » ولا يصلي صلاة 
هؤٌلاء » . قال : « وأنبآني : أن رسول الله عدن دعت رباك كان يقرأ. 
في الفجر بقاف والقران لفيد.» ونحوها »" 1 


لق 0 
(؟) في المطبوعة : مبا 


5) الحديث مر تخريجه.ص (59784) . 


زفق ره رمو ين عماوية ب سدع بن الرعل إن الو طنش أ عيبن كروي في من 
الحفاظ :الثقات المكثرين للحديث » أخرج له الستة وغيرهم » توفي سنة )١71(‏ وكانت 
ولادته سنة )٠١٠٠١(‏ ه .ا انظر تهذيب التبذيب ج "؟ ص (1ه7-170ه1)ات (0144) : 
(6) هو : سماك. بن حرب بن أوس :بن خخالد. الذلي البكري الكوفي » أبو المغيرة  .‏ صدوق 
من الطبقة الرابعة توفي سنة 157 ها. 
انظر تقريب التهذيب؛ ج ١‏ ص (5735) ترجمة رقم (015) اس . 
(5) في ب ج د والمطبوعة : عن صلاة رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم 567 
كا أثيته من أاط . 
)4 صحيح مسلم - كاب الصلاة - باب لقال الصبع - تيع حديث رقم( 
ص (7790) جه 1. 
لتحم شد 


وروى أيضا - عن شعبة عن سماك عن جابر بن سعرة "قال : دكن الشيني: 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى » وفي العصر بحو 
ذلك . وفي الصبح أطول.من ذلك »'؟. وهذا يبين: ما رواه مسلم - أيضا - .عن 
زائدة'”, حدثنا سماك عن جابر بن سمرة : ٠‏ أن التبي صلتنى الله عليه وسلم 
كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن النجيد , وكانت”“صلاته بعد تخفيفا ” “أنه أراد - 
والله أعلم - بقوله : و وكانت صلاته بعد » أي بعد الفجر ‏ أي أنه يخفف الصلوات 
التي بعد الفجر » عن الفجر”؟ . 

فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالتخفيف » وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف . 


”وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة: « أنها سمعت النبي صلى الله عليه 


)200 هو : الصحابي الجليل : نجاير بن سمرة ين جنادة بن جندب بن حجير » العامري السواقٌ 
حليف بني زهرة ء وأبوه صحالي كذلك - توفي رضي الله عنه سنة 14 ه . 

انظر الإصابة ج ١‏ ص )1١7(‏ ترجمة رقم .)١١١4(‏ 

زقة صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح - حديث رقم (459) ج 
اص 800). 

(6) هو : زائدة بن قدامة الثقفي » أبو الصلت الكوني » ثقة ثبت صاحب سنة - وكان شديداً 
على أهل البدع ء استشهد غازياً في أرض الروم سنة (111) ه . 

انظر تبذيب. التبذيب جا ا ص (7.05- .)اث (الاه) . 

(4) في المطبوعة : وكان . وكذلك في مسلم . ٠‏ 

(ه) صحيح مسلم - الكتاب والباب السابقين - الحديث (408) ج ١‏ ص (7377) , 

(7) عن الفجر : ساقطة من ط . 

(0) من هنا حتى قوله ررام يي شح ع بين ) لحا عل ور بن 
امخطوطتين . 

2 هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين - أم سلمة - هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو انخزومية القرشية » تزوجها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاة 
زوجها سنة 4 ها . أسلمت قدياً في مكة وهاجرت إلى الحبشة » وأصابها في سبيل - 


7 ال 0 


-3 يري الفجر لطر في حجة لودع » وهي طئفة من حول لان تسيع 
قزاءته 76" '. وما عاش بعد حجة الوداخ إلا قليلا » والطور من نحو “سورة قاف . 

وثبت في . الصحيح' عن ابن عبان رضي للها “عنهما » أنه قال :. « إن أم 
الفضل'*”سمعته وهو يقرأ 00 وَالمرسليعرة 22 4” أفقالت : يا بني . لقد 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة » إنها لآخر ما معت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يقرأ بها في المغرب '"©. فقد. أحبرت أم الفضل :أن ذلك اغبزأ 
ما سمعته' يقرأ بها في المغرب ': وأم الفضل لم تكن من المهاجرات , إيل هي من 
المستضعقين ء لا قا.ابن عباس”: ٠‏ كنت أنا وأمي” من المستضعفين ». الذين 


- ا 0ل 
.0 انظر الإصابة جد + صن (424)ات (1504). 

)١(‏ + انظر. صحيح البخازي - كتاب الحج -- باب طواف التساء: مع الرجال حديث رقم 
(15319) ج58 ص( ٠‏ )) فتح الباري . مع حديث رقم (1575) جد 5 ص (445) 
حخيث يفيد الحديث الثاني أن الصلاة هي صلاة الصبنح ء. والأول فيه أنه:صل الله عليه 
وعلى آله وسلم قرأ شورة الطور' . والنشائي - كتاب مناسك الهج - باب ملواف الرجال 
| مع النساء الجزء 5 ص (579105512) . 

(5) في المطبوعة : نحواء امن . 

زفة رضي الله عنهما . سقطت من : جد د .. : 

(5 هي : لبابة بنت.الحارث بن حزن.ء بن بجبير بن الهرم . الهلالية أم الفضل زوج العبامن 
ابن عبد المطلب ء .صحابية جليلة - وهي لبابة الكبرى - أم عبد الله والفضل وغيرهما : 
أسلمت قبل .الهجرة » وماتت في خلافة عثان رضني الله عنهها . ش 

انظر الإصابة جه 4 ص (5948)ات (445).. 

(ه) في مسلم : أن أم الفضل .بنت الحارث ج ١‏ ض رمعم . 

50 الآية : ١‏ المرسلات . 

(00) ضحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح - حديث رقم (495) جد 
١‏ ص (5548) . وصحيح البخاري - كتاب الأذان - باب القراءة في المغرب -< حديث 
رقم (35/) من فتح الباري ج 5 ص (147) : ْ 

(8) في ب : رضي الله عله . 

(9) في المطبوعة لحت أن وق » وو عط فو الل ل يكن من المحتطق  .‏ 


لم5 ها 


عذرهم الله 3 '. فهذا السماع كان متأخرا . 


وكذلك في الصحيح . عن زيد بن ثابت'": « أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم. يقرأ في المغرب بطولى الطوليين 6”". وزيد من صغار الصحابة.. 


وكذلك”“صلى بالموّمنين” في الفجر بمكةء وأدركته شعلة عند ذكر موسى 
وهارون”/ فهذه الأحاديث وأمثاها » تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله 
عليه وسلميصلي في الفجر بطوال المفصل . وشواهد هذا كثيرة”". ولأن سائر 
الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التي ما زال 'يصليها » ولم يذكر أحد أنه نقص”“صلاته في آخر عمره , عما"؟ 


- انظر فتح الباري ج م ص (1990) . 

: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير - تفسير سورة النساء - باب قوله‎ )١( 
ومَالَكَْلَاتَْيُونَ # رقم (4087) من فتح الباري ج م ص‎ 1 
* إنتية‎ 

)٠(‏ هو : الصحالي الجليل : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد. الأنصاري الخزرجي . من 
صغار الصحابة » أول مشاهده الخندق . وكانت معه راية بني النجار . ومن كتّاب 
الوحي » وتعلم القران صغيراً » فأمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعلم 
السريانية ليأمن مكر اليبود فكان يقرا ويكتب له بهااء وجمع القرآن في عهد أبي بكرء 
وقال فيه الرسول أفرضكم زيد ء ومن العلماء الراسخين . توفي سنة 48 اه . 

اتظر الإصابة ج ١‏ ص )255685١(‏ ترجمة رقم (00880). 1 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الأذان - ياب القراءة في المغرب » حديث رقم (754) من 

فتح الباري ج ١‏ ص (115). 
(4) في ب : ولذلك . 

() أي قرأ سورة المؤمنين . انظر فتح الباري ج ؟ ص (185) . 

ل جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح - الحديث 
رقم (428) ج ١‏ ص (95) . 

ا(لا) في ج : كثير . 

() في ب : نقض . 

(5) ليبا ا 


-5875 ده 


كان يصليها . وأجمء” * نتيا عل ان اسن اد يقرا في القجر بطوال المفصل . 


وقوله. : دولا يصلي سلاة حؤلاء» إما أن بريد به من كان يطيل الصلاة 
على””'هذا ٠‏ أو “من كان ينقصها عن ذلك . أي أنه كان صل الله عليئْلها 
وسلم يخففها . ومع ذلك : فلا :يحذفها حذف هؤلاء ' الذنين دعوت الر كوج 
والسجود . والاعتدالين » كا دل عليه. حديث أنس واليراء » أو كان أولعك الأمراء. 
٠‏ ينقضون القراءة » أو القزاء وبقية الأركان » عما كان.النبي صبل اه عه 
وسلم يفعله . كا روى أبو قرعة' قال :. « أتيت أبا سعيد الخدري” '. .وهو 
مكثور” “عليه » فلما تفرق النلس عنه » قلت : إني لا أسألك عما سألك بعؤلاء. 
عنه » قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ٠:‏ 
ما لك في ذلك من خير' - فأعادها عليه فقال :. كانت صلاة الظهر تقام » فينطلق 
أحدنا إلى البقيع » ٠‏ فيقضي حاجته» ثم يأتي أمله فيتوضاً , ثم يرجع إلى المسجد ». 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى » . 


وفي زواية : « ما يظولها »” كرواه مسلم في صحيجهة. 


. وأجمع : ساقطة من ط..‎ )١( 

0 فيأ: عن هذه. ١‏ 

(5) في المطبوعة : و 1 0 

(4) هكذا ورد عع رار قزعة : والأصح أن اسمه قزعة بدون أبو . وهو :! 
ترعة ين خرن أيز الباوية لسري ونه نائر آئمة لفت وان التي :قلي وأ ترج 
أحاديثه أهل الكتب :الستة وغيرهم . : 

انظر تهذيب التهنايب جد لهم ص (/7787) ات (777) وكذا في مسلم «قزعة واج 

١‏ ص (770) وتقزيب التهذيب ج ؟ ص (1537) ت (١111):ق.‏ ش 

).2 في المطبوغة : رضي الله عله . : 

زئفق 0 0 الناس من حوله كثير لطلب العلم وقضاء الحوائج وتخوه . 

0). فيأ: 

لك و - كتاب الصلاة - ياب القراءة في الظهر والعصر -ايعديث برقم (1484). 
جاص (690). 


7868 عم 


فهذا يبين لك : أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا . 

وق الصحيحين . عن ألي برزة” “قال : « كان رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم يصلي الصبح . فينصرف الرجل » فيعرف جليسه ‏ وكان يقرأ في 
الركعتين . أو إحداهما : ما بين الستين إلى المائة » . هذا لفظ البخاري”". 

وعن عبد الله “بن عمر رضي الله عنهما قال : «إن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ليأمرنا بالتخفيف ‏ » وإن كان ليومنا بالصافات + ل أحمد 

0 ط 

والنسالي : 


0000 ل كر واد ع نر وان 
أي هريرة قال  :‏ ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صُلسى الله عله 
وسلم قاد لحان وديس اكحى الأرلين عو اشير 


40 هر :. الصحالي الجليل - أبو برزة - : نضلة بن عبيد - .وقيل نضلة بن عبد الله - 
الأسلمي نزل البصرة ثم هرو ثم عاد إلى البصرة وبا توفي اسلنة )مدا 
انظر أسد الغاية ج ه ص )١4976145(‏ الكنى . 1 
(؟) انظر صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر - حديث رقم (3711) 
من فتح الباري ج ؟ ص .)5١5١(‏ 
(5) في ب : عن ابن عمر . 2-5 
)5( مستد أحد اج 5د ص )!١"©"(‏ وسئن النسالي - كتاب لوا ل عن نا 
00 جزء (؟) ص (50) »2 وإسناده صحيح . : : : 
)6( : الضحاك بن عثهان بن عبد الله بن خبالد بن حزام الأسدي ألفرس أبرغياة اند : 13 


ل ل ل له مسلم وأصحاب 2*0 


السنن . تقريب التبذيب ج ١‏ ص (775) ستمر(١!)‏ ض . 
(5) هو : كيين عاك ين الأحع يول على اتروع ألو عد مطان قالال.. تريل بخ 
قال ابن حجر في التقريب : « ثقة من الخامسة ٠‏ توفي سنة ( )اها 
تقريب التبذيب ج ١‏ ص (8١٠)ات )١59(‏ ب . 
)2 هو : سليمان بن يسار الهلالي المدني , مولى ميمونة » وقيل مولى أمْ سلمة . وأحد الفقهاء 
السبعة » من كبار الطبقة الثالثة » ٠‏ ثقبة فاضل ٠‏ مات على رأس المائة هجرية . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (551) ترجمة (0.08) سس . 


586 ب 


ويخفف الأخيرتين » ويخففٍ العصرء ويقراً في المغرب يَقصارٍ المفصل » ويقرا في 
العشاء بوسط المفصّل ويقراً في الصبح بطوال المفصل 6''“رواه: النساقي وأبن ماجةأ» 
وهذا إسناد على شرط مسلم .1 0 : 


والضحاك بن عثهان فال فيه أحمد وج" : « هواثقة “وقال فيه ابن سعد : 


زلف 


وكان ليع ٠‏ . 


ويدل عل م ذكرناه : ما زوئ مسلم في. صحيحه » عن عمار ا 
قال : 
خطيته , مئنة'”'من فقهه ٠‏ فأطيلوا الصلاة » وأقصروا يدا وأن من المان 


قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم : ؛ إن طول صلاة الرجل وقصر 


لسحرا » 0 
فقد جعل طول الصلاة علامة ‏ على فقه الرجل » وأمر بإطالتها . وهذا الأمرا : 


قف 


زقف 
قف 
زفق 


فى 


زلف 


لقف 
زلف 


أخرجه النساني في كتاب الافتتاح - باب تخفيف القراءة والقيام جزء (5) ص (ا5ا) 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر حديث رقم 
4150 جا اا ص (170) مختصراً ل 

عحى: هو ابن معين .| 

انظ تهذيب التهذيب اج 4 ص (447) ات (7/) . 


. المصدر السابق » وقد زاجعت ترجمة المذكور في الطبقات الكبرى لابن سعد ( المطبوعة ) : 


قلم أجده جاه صض'(455) . 
هر : الصحالي الجليل عار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف بتي مخزوم من 
السابقين الأولين للإسلام » وغدذب في ذات الله هنو وأبوه وأمه وكان النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول لحم : ٠‏ صبراً آل ياسر فإن موعدم الجنة » هاجر إلى المذينة وشهد ١‏ , 
المشاهد كلها مع رسول اللهنيقتل في صفين سنة 57 :. انظر الإصابة ج ؟ ص (8315) ؛ 
0 07). 
: أي علامة . انظر اشرخ النووي جد 7 ص (1948) وغتار الصحاح (م أن ) ْ 
ص 515. 1 
في أ ب ط : الخطب . وق مسلم م هو عنبت. من جد .د والمطبوعة . 
صحيح مسلم - كتان.. الجمغة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - حديث رقم (45) 
ج ع ص (861). 


0 الى كك 


إما أن يكون عاما في جميع الصلوات . وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة . فإن 
كان اللفظ”''عاما فظاهر » وإن كان المراد”“صلاة الجمعة : فإذا' أمر بإطالتها » مع 
كون الجمع فيها يكون' “عظيما » فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس 
في غيره'”'» ومع كونها تفعل في شدة الحر ء مسبوقة بخطيتون : فالفجر ونحوها التي 
تفعل وقت البرد . مع قلة الجمع : أولى وأحرى . والأحاديث في هذا كثيرة . 

وإنما ذكرنا هذا تفسير””"» لا في حديث أنس ». من تقدير صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث : أن فيها 
نوع تناقض . أو يستمسك” بعض الناس ببعضها دون بعض » ويجهل معتى ما . 
تمسك به. 

وأما في حديث أنس المتقدم من قول“النبي صلى الله عليه وسلم : 
٠لا‏ تشددوا على أنفسكم , فيشدد الله عليكم . فإن قوما شددوا على أنفسهم . 
فشدد الله عليهم . فلك بقاياهم في الصوامع والديارات”"©) رهيانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم ' ''. ففيه نبى النبي صلى الله عليه وسلم » عن التشدد في 
الدين بالزيادة على المشروع . ْ 

والتشديد : تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ء ولا مستحب »ء تزلة الواجب 


(1) في د قال : فإن كان اللفظ وإن كان المراد فإذا أمر بإطالتها .. إل ففيه حذف وتغيير 
وأظن ذلك خلط من الناسخ . 

(؟) في المطبوعة ؛ المراد به . 

(؟) في ب : تكرار لقوله : وإن كان المراد صلاة الجمعة . ولعله سهو من الناسخ . 

43 في ب : فيكون . 

(ه) في المطبوعة : غيرها . 

(7) في المظبوعة : التفسير . 

(0) في المطبوعة : أو يتمسلك . 

(4) في ب : من قوله . 

(5) في اط : والديار . 

. )555( الحديث ثر تخريجه ص‎ )0٠١( 


6 


والمستحب في العبادات”"2 وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ء ولا مكروه : بمنزلة المحرم 
والمكروه » في الطيبات ‏ وعلل ذلك : بأن الذين شددوا على أنفسهم من:النصارى ,” 
شدد الله عليهم لذلك غ حتى آل الأمر إلى ما هم عليه, من الرهبانية المبتدعة . 


وقتعنا سيمل امه لصفي أل عليه وميم مثل مااعليه التضارئ 
من الرهبانية المبتدعة » وإن كان كثير من عبادنا » قب وقعوا في حصن دلت متأولين 
0 
معذورين ٠‏ أو غير متأولين'”. 


وفيه - أيضا - تنبية على أن افر ب ل وس لعن 
آخر.ء يفعله الله : إمنا بالشررج وإما بالقدر . 


فأما بالشرع مر حي كي ان عي مع 5200 | 
من زيادة إيجاب أو تجريم » » كنحو .ما خاقه لما اجتمعوا لصلدة” "التراويج 0 
ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم . ومثل : أن من نذر شيئا من الطاعات: 
وجب عليه فعله » وهو منبي عن نفس عقد النذر » وكذلك الكفارات الواجية بأسسباب . 
وأما بالقدر : فكثيرا”' قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء » فيبتلى أيضا 
بأسباب تشدد الأمور” أعليه » في الإيجاب والتحريم : مثل كثير من الموسوسين في 
الطهارة”". إذا زادوا: على ' المشروع » ابتلوا بأسياب توجب حقيقة عليهم 


في ط : في العادات . 

0) ؤ في المطبوعة زاد : ولا معذورين . 

(5) في أ: للصلاة للتراويج . 

(5:) وذلك أنه صل لله عليه وعلى آله وسلم صل التراوخ وصل الصحابة خلقه فلما ميل 
الفجر قال هم : « أما بعد. فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت خشيت أن تفرض عليكم 
او ماه اس :وي واو ا 
قام رمضان - الحديث رقم (؟15١١5)‏ ج 4 اص (550 -151) من فتج الباري 

(ه) في المطبوعة : قال ؛ فكثيراً ما . 

ثف في أب ط. الأمرا 

07) في المطبوعة : الطهارات . 


لما - 


5 


أشياء!'أمُشقة 0 


وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث ٠‏ موافق 1 قدمناه في قوله تعالى : 
2 لع ىا سرس رمن 6د دمة سال دل دي 3 8 

١‏ وَيصَعْعَنْهُمِْضْرَهُمْ وَالأَعدل أل كان َعَليهرْ 4". من أن ذلك 
يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال . 

والآصاز : ترجع إلى الإيجابات الشديدة . 

و الأغلال : هي التحريمات الشديدة . 

فإن الإصر : هو الثقل والشدة . وهذا شأن ما وجب . 

والغل : ينع المغلول من الانطلاق » وهذا شأن المحظور . 

وعلى: هذا دل قوله سبحانه : ف يكام ألذنَءَامنُوألَاححرَمُوأطيَبَتٍ مآ 
كا] أله لَكُم وكاب دوا تله لابيخِبٌ الْمعَتَينَ 25 *4”. وسبب نزوها 


8 


0 


مسهور.:. 

وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال : ٠‏ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النببي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي") صلى الله 
عليه وسلم . فلما أخبرو" كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي. 
صلى الله عليه وسلم .'' قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ . 


فقال أحده”": أما أنا فأصلي الليل أبدا . 


. في المطبوعة : أشياء فيها عظم مشقة‎ )١( 

(؟) عن الاية : /إ6١‏ الأعراف . 

زم عن الآية : لالم المائدة . ١‏ 

(4) في ب ج د : عن عبادته . وني المطبوعة : عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله ؤسلم . وفي البخاري ا أليته . 

(ه) في المطبوعة : فلما أخيروا بها . وفي البخاري ا ألبته . 

(7) في المطبوعة : وقد . وفي البخاري ا ألبت . 

0 في ج د: أحدهما . وفي البخاري ا ألبته . 


- 584 


١ المستقه ص‎ - 650١ 


وقال”“الآخر : أنا أصوم الدهر أبدا . 
وقال الآخر . : أنا أعتزل النساء .فلا أتزروج أبدا . 


فجاء رسول الله صلبى الله عليه وسللم إلهم فقال : د أتع الذين”قلم 
ْ كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاك لله وأتقام له » ولكني أصوم وأفطر . وأصلي 
وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن. ستتي فليس مني » رواه البخازي وهذا 

0 ومسلم ولفظه :عن أنس : ( أن نفرا من أصحاب. النبي صلبى الله 

عليه وسلمء سألوا أزواج النبي صلبى الله عليه وسلم 0 

السر فقال بعضهم : لا أتزوج. النساء . وقال بعضهم : لا آكل اللحم". 
بعضهم : لا أنام على فراش"!. فحمد الله وأثتى 0 0 
وكذا 0 "لكني أصلي وأنام : وأصوم وأفطر, وأتروج النساءع » فمن رحب عن 
سنتي فليس مني ,”2 

والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة » 
وفي ترك الشهوات - ير من رهبانية النصارى , التي هي ترك عامة الشهؤات من 
الدكاح وغيره » والغلو في العبادات صوما وصلاة . 


وقد جالف هذا - بالتأويل ولعدم العلم - طائفة. من الفقهاء والعياد . ومثل 
5 0 8 5 لزيف القا 
هذا : ما رواه أبو داود في ستنه » عن العلاء بن عبد ال حمن عن القاسم بن 


. في ب ج د : قال الآخز . وفي البخاري كا أثيته‎ )١( 

(؟) الذين : ساقطة من أ ط . 

(5) صحيح البخاري - كتاب النكاح - ياب الترغيب في التكاح حديث 0 ٠ه)‏ من 
فح الباري ج 9 ص (4 )0 

(4) في بب ج د : على افراشي . والمطبوعة :. فرش.. وفي مسلم © ائينه . 

9 في المطبوعة : زاد وكذا . : 

(3١‏ صحيح مسلم - كتاب التكاح - باب امتحاب التكاح من تاقث نفسه إله ... إلى 
حديث رقم ١(‏ 4ج ا ص .)00١50(‏ 

)2 كذا في جميع التسخ : العلاء بن ن عبد الرحمن 0000 


7802 سه 


عبد الرحمن'”. عن أنى أمامة : وأن رجلا قال: يا رسول الله ائفذن 
”السياحة .قال رسول اله مفسى الله عليه وسلم : ٠‏ إن سياحة أي 
الجهاد في سيل اا فأخير النبي صل الله عليه وسلم : يأن 
أمتيا؟ أسياحتهم الجهاذ في سبيل الله . 

وفي حديث آخر : ب السياحة همي الصيام :0" أو ال 
المائمون ل أو 4 ذلك . وذلك تفسيمر لا 2 الله تعالى في القران' 
قوله : 8 لشي ان وقوله 0 سيو ا 


- 0 و ا يي د . والعلاء بن الخارث . 
: العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي أبو وهب الدمشقي » وثقه ابن المديني 
ل أعلم أصحاب مكحول . وأفقههم . ورمي بالقدر » وخلط في 
آخر أمره - توفي اسنة 7705 اه وعمره ٠‏ سلة ل 
انظر تبذيب ج ١ط‏ ص (7ا1١0420١)‏ ترجحمة رقم (5378) . 

)0 هو :. القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي - أبو عبد الرحمن - الشامي مول آل أني بن 
حرب الأموي , وثقه بعض الأئمة » وتكلم فيه آخرون ء وخلاصة القول فيه : أنه 
صدوق ثقة فيما يرويه عن الثقات . ومنكر الحديث في الضعفاء » كا أنه كثير الإرسال . 
مات سنة 1١7‏ ه . انظر تهذيب التبذيب ج الم ص (814-5117) ترجمة رقم (581) ق - 

(1) كذا : بالسياحة في كل النسخ الخطوطة . أما في المطبوعة: وأني داود : في السياحة . 

() سين أبي داود - كتاب الجهاد -- باب في النهي عن السياحة . حديث رقم 5445 جا 
كين . وأخرجه الخام في المستدرك ج ١‏ ص 76 وقال : صحيح الإسناد ولح يخرجاه ‏ 

(4) أمته : ساقطة من أ ط . ١‏ 

(معكمم أخرج ابن جرير بسنده عن عبيد بن عمير قال سثل النبي صلى الله عليه وعللى الع 
وسلم عن السائحين فقال : دهم الصائمون ٠‏ . وأخرج ابن جرير أيضاً بسنده عن | 
أني هريرة قال : قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : ه السائتحون هم الصائمون » : 
كا أورد أقوال الصحابة والسلف كابن عباس واين مسعود » وسعيد بن جبير ويجاهد 
والضحاك والحسن وغيرهم . انظر تفسير ابن جرير الطيري الجزء )١١(‏ ص (019:54, 
عند تفسير قوله تعالى : <« التَّتيبُو الصبدوت 4 التوية . 

(4) في القرآن : سقطت من ب . 

(95) من الآية 3٠‏ التوية . 

قلف من الآية © التحرم . 

ا 


وأما الشياحة التي هي الخروج في البرية لغير”' 'مقصد معين : فليس أمن عمل | 
هذه الأمة .. ولهذا قال الإمام أحند : « ليست السياحة من الإسلام في شيء » ولا 
من فعل النبيين ولا الصاللحين ”2. مع أن جماعة منْ إخواننا 'قد ساحوا السيااحة * 
الممبي عنها””: متأولين في ذلك ٠‏ أو غير عالمين بالنبي عنه . زهي من الرجبانية ' 
المبتدعة ٠»‏ التي قيل فيا" ': دلا رهبانية في الإسلام 0 


اقرع بها بردي رع زلف رمو طالفة لابرد قينا لطبي يي 
القسوة عر ا 0 0 النصارىئ: فيما هم ا 
أو من عذال 


ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي اله عنبما” قال : قال رسول الله ضللنى ' 
الله عليه وسئم - غداة'” “العقبة وهو على ناقنه : « القط لي حصى » فلقطت : 
له سبع 'خصيات ١‏ ود "خطين الخذف » فجعل ينفضهن في كفه ويقول :/ 


. في جاد : بغير‎  )١( 
)195( مسائل الإمام أحمد للنيسابوري جزء (9) ص‎ )5( 
وهي 7 فسرها المؤلق : المووج في الوية لهو مقصد معين , وذلك عل وج الترهبن‎ 02 
. ب والتصوف آ يفعل الدراويش‎ 
. في المطبوعة : التي قل فيها' النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم‎ 2 
. )11١( (ه) جاء ذلك في حديث مر تخرعه ص‎ 
1 . في أ : نخالفة الميود‎ -)( 
وه تفير للكلمة الأول أن يكو‎ ٠ للطوعة واه مرالبص الو اراي‎ 49( 
في الحاشية‎ 
. في لمطبوعة زاد أيضاً :' ففيهم  شبهة يؤلاء وهؤلاء‎ )8( 
. [ف4 رضي الله عنهما : أسقطت من أ ج د ط‎ 
: . في أ: غدا . ولعل الهاء سبقطت مهوا‎ )٠١( 
في المطبوعة : مثل . وهو خلاف ما ورد في روايات النديث وهي ( من ) في امول‎ )1١( 
ْ . لأحمد . و (هن ) في أحمد والنسائي وابن ماجة‎ 


لك 


« أمثال هؤلاء فارموا ٠‏ ثم قال : ٠‏ أنها الناس إيا؟ والغلو في الدين فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين ٠‏ . رواه أحمد والنساي وابن ماجةا''من حديث 
عوف بن ألي جميلة”” عن زياد بن حضين! “عن أبي العالية عد وهذا إستناد 

وقوله : ١‏ إيالم”'' والغلو في الدين:. عام في جميع أنواع الغلوء في 
الاعتقادات والأعمال . 


ف 3 2 5 
والغلو : مجاوزة الحد بان يزاد الشيء » في حمده' أ او ذمه ما يستحق »2 ونحو 
دللك... 
والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال'". من سائر الطوائف وإياهم نبى 
> سوم 2 دح ير 


اله عن الغلو في القرآن » في قوله تعالى : 8 يَكأَهْلّ كنب لَاسنْلوافي 
دِيِنِكُم 4 


. و (147) في مسند عبد الله بن عباس‎ )1١8( ص‎ ١ انظر مسند أحمد جا‎ )١( 
)5059( وسئن ابن ماجة - كتاب المناسك - باب قدر حصى الرمي - حديث رقم‎ 
وسنن النسائي --. كتاب المناسك - باب التقاط الخصى جا ه‎ .)٠٠.8( ج ؟ ص‎ 
.)١8( ص‎ 
: (؟) هو : عوف بن أبي جميلة الأعراني العبدي البصري , قال عنه ابن حجر في التقريب‎ 
ه وعمره ست وثمانون . أخرج له كل‎ ١417 توفي سنة‎ . ٠ ثقة رمي بالقدر والتشيع‎ « 
. أصحاب الكتب الستة . انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (89) ترجمة (7/95) ع‎ 
هو زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي - أو الرياحي - البصرني - أبو خزيمة - قال عنه‎ )( 
من الطيقة الرابعة : أخرج له مسلم والنسالي وابن‎ ٠ ابن حجر في التقريب « ثقة يرسل‎ 
.)0181( ص (530) ات‎ ١ ماجة وأحمد . انظر تقريب التبذيب اج‎ 
يعني ابن عياس . 1 اا‎ )4( 
فيأ: وليام.‎ )0( 
٠. في المطبوعة : يزاد في حمد الشيء‎ 3١ 
. في أط : في الاعتقاد والعمل‎ )0( 
. النساء‎ ١721 : من الآية‎ م١‎ 


ب :مد 


وسبب: هذا اللفظ العام : رمي الجمار . وهو داخل فيه . فالغلو فيه مثل الرمي 
بالحجارة”'' الكبار » ونحو ذلك . بناء على أته أبلغ .من الخصى الصغار”"”ثم علل ٠‏ 
ذلك : بأن. ما أهلك من”"'قبلنا إل الغلو في الدين : كا تراه في النصارئ ء وذلك 
يقتضي : أن مجائية هدييم ) مطلقا أبعد” أأعن الوقوع فيما به هلكوا » وأن المشارك 
هع 4 يق هايم واف لد أندايكرد وق ١‏ 


ومن ذلك : أنه .صلنى الله غليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلناء في ' 
نهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء » وأمر أن يسوي” بين الناس 
كلت ولق كان كبر من توي اراي والسياية يتان أن إعفاء الرؤساء أجود ا 
في السياسة . 


ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - في شأن اللخزومية التي سرقت", 
لما كلم أسامة”فيها”'رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: ٠‏ 
أسامة . أتشفع في حد من حدود الله ؟! . إغغا هلك بنو إسرائيل أنهم الوا 


. في المطبوعة : مثئل رمي الحجارة الكبار‎ )١( 

(؟)2 في المطبوعة : على أنه اقد بالغ في الحصى الصغار . وبه يتغير معنى العبارة . 

(؟) في المطبوعة : من كان . 

4( ا 

(0) في أ: من 

(3) في أ: نسوي . 

زف رع فسد لتلا ري عن نول عور ب ا د ا 

انظر فتح الباري جد 37١‏ اص (88) - 

2 هو أسامة بن زيد ابن بحارثة الكلبي خب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن ٠‏ 
حبه ولد أفي الإسلام وأمره رسول الله صل الله عليه وعلى آله وملم على جيش عظيم ١‏ 
فلما مات صل الله عليه وعلى آله وسلم أنفذه أبو بكر اود احامة من اصرل الفح ْ 
بعد مقتل عثان . توفي في خلافة 'معاوية سنة (04) .. ٌ 

انظر الإصابة + ١‏ ص (6ىنات (كم). 

(9) فيها : ساقطة من ب أج د والمطبوعة . 


اها 


22 ١ لوو‎ 

سرق فيهم الشريف تركوه ء "وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها و". 

وكان بنو مخزوم. من أشرف' “بطون قريش ء واشتد علييم أن تقطع يد امرأة 
منهم . فبين صلى الله عليه وسلم : أن هلاك بني إسرائيل » إنما كان في 
تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات ٠‏ وأخبر : أن فاطمة ابنته - التي هي 
أشرف النسناء - لو سرقت - وقد أعاذها الله من ذلك - لقطع يدها , ليبين : أن 
وجوب العدل والتعمم في الحدود . لا يستثنى منه بنت”“الرسول » فضلا عن بنت 
غيره . 


وهذا يوافق ما في الصحيحين . عن عبد الله بن مرة”7» عن البراء ين عازب 
قال: 9 مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببودي », محمم مجلود , فدعاهم . 
فقال : ٠‏ هكذا تجدون حد الزاني: في كتابكم ؟ » قالوا : نعم . فدعا رجلا من 
علمائهم قال : « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على مومى . أهكذا تجدون حد 
الزالي في كتابكم ؟ ٠‏ قال : لا . ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك . نجده : الرجم 
. ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد ؛ فقلنا تعالوا فلنجتمع” على شيء نقيمه على الشريف والوضيع:» فجعلنا 


21) 
0 


. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء وكتاب الجدود‎ )١( 
انظر كتاب الحدود - باب رقم (25) الحديث رقم (84175) من قتح الباري ج‎ 
- ص (017) . وأخرجه مسلم في كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره‎ 
.)١7١86( حديث رقم (4م١١) ج لاا ص‎ 
فياأناشراف. م‎ 0 
. في أ: بنت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم‎ 22 
هو: عبد الله بن مرة المحمداني الخارفي الكوفي . وثقه.اين معين والنسانّ وأبو زرعة‎ )4( 
ها. م‎ ٠١١ والعجلي وابن سعد . وأخرج له الستة . توفي اسنة‎ 
. انظر تبذيب التبذيب ج 5 ص (1503514) ترجمة (580) اع‎ 
. في أ: عبد الله بن سمرة . وهو تحريف . فالصحيح ما أثبته كا في صحيح مسلم‎ )©( 
. في ط : فلتجمع . وفي مسلم © أثيته‎ )7( 
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التحمم والجلد مكان”الرجم . “فقال صلبى الله عليه وسلم : ؛ اللهم إفي , 


أول من أحيا أمرك ‏ إذ'أماتوه » . فأمر به فرجم:. فأنزل الله عر وجل : 


( © ييه ]ليت مسرفو تف لكت 4 اد قوله””: 


0 


ظٍُ نَأويِشْمَدَامَخُدُوهُ 4 


يقول : اثتوا محمدا فإن أمركم لديم “والجلد فخذوهء وإن أفتاكم الرجم ش 
1 ادرو فأتزل الله تعالى : # َس لمكم يمال ميك هم ' 
لكبو "0 ومن لو متك بعا وله ناريك همون 3 ٍْ 
د ال حر ات 6 ف الكفار 


كلها » زلف 


:وأيضًاً - ما روى مسلم في ضحيحه عن جندب بن عبد الله البجلى'” "قال : 
ايت النبى صلى الله عليه وسلم ل أنديرت عمس و زر يول 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي'“منكم خليل , فإن الله قد اتخذني خليلا 0 


(00) فيأ: وكان لوج وق سدلخ © انه 

() في أ: إذا أماتوه . وفي مسلم م أثيته . 

زفة ل لبوق عرد" الأيا بإ و عضي بسار يعارن الس طون + 

24 الآية : :١‏ المائدة . ! 

(0) التحميم هو : تسؤيد الوجه بالفحم ونحوه انر غار الصحاح لح م م ) صب 1919). 

() من الآية 4 لمائدة , 

(9© من الآية ه14 المائدة : 

(م) من الآية لاغ لمائدة | 

زف4 صخيح مسلم - كتابٍ الحدود - باب رجم اليبود أهل الذمة في الزى - حديث رقم | 
5 ج م ص (1177) وله شواهد في صحيح البخاري - انظر الأرقام (7415) 
(0841) فتح الباري . 1 ٠‏ 

)٠١(‏ هوا: جندب بن عبد. الله بن سفيان البجلي » له صحبة ليست بالقديمة ٠‏ سكن الكرفة 
ثم البصرة . انظر أسدْ الغابّة ج ١‏ ص (50805.4) . ا 

)1١(‏ لي : ساقطة من أ | ش 
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اتخذ إبراهم خليلا » ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخدت أبا بكر ليلا » 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد , ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد , إلي'''أنبام عن ذلك "". 

وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور 
الأنبياء” “والصالحين مساجد . وعقب” هذا الوصف بالأمر بحرف الفاءء أن لا 
يتخذوا القبور مساجد . وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانال عن ذلك . 
ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لبينا » إما مظهر للنبي » وإما” أموجب 
للنبي . وذلك يقعضي : أن أعماهم دلالة””وعلامة على أن الله ينبانا”“عنها » أو أنها 

وعلى التقديرين : يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة » والنبي عن 
هذا العمل بلعنة الهود والنصارى - مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم » 
ففي الصحيحين » عن أني هريرة رضي الله عنه : أن رشول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «وقاتل الله اليبود”' اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ,”" . 


0 في باط:فإني. 

)٠(‏ صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النبي عن يناء المساجد على 
القبور - حديث رقم (5751) جا ١‏ ص (1لا198-7) . 

(5) في ب : أنبيائهم . 

22 في المطبوعة : وعدى . 

(ه) في أ: نانا . 

() فيأط:أو موجب. 

0) في ط : دالة . 

(8) في ط : بانا . 

(9) في المطبوعة زاد. : والتصارى : وهو خلاف جميع النسخ المخطوطة » وخخلاف ما اطلعت 
عليه من رواية الصحيحين فهي 5 ألبته . 

)٠١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - الباب (5ه) الحديث (477) من فتح الباري ج 


ل 


اص (555) وصحيح مسلم - كتاب المساجد و مواضع الصلاة - ياب المي عن بناء 
المساجد على القبور ... - حديث رقم (0*د) جا ١‏ ص (5395). 


ا اك 


وفي. لفظ”“لسلم : «لعن الله الييود. والنصارى : اتخذوا قبور: أنبيائهسم 
فاخن النق : 


وفي الصحيحين عن عائشة » وابن عباس'قالا :. 9 لما تزل برسول الله صلنى' 
الله عليه وسلم طففق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن " 
وجهه فقال - وهو كذلك و عه لعل الورد والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ٠‏ عجدر ما صنعوا )10 


وفي الصحيحين - أيضا - عن عائشة : ٠‏ أن أم سلمة وأم حبيية””" ذكرتا. 
لرمتول "الله بحن لع تون كيسة ارأينا ”'بأرض الحبشة ء يقال 
ها | مارية .. وذكرتا” أمن ن ححسنها”” “وتصاوير فيها . فقال رسول الله ضلئ الله 

عليه وسلم: : ه أرناك قوم إذا مات فييم العبد الصاح , أو الرجل الصاح , 
نوا على إقبره مسجدا . وصوروا فيه تلك الصور””', أولئك شرار الخلق عند الله : 


. فيب : وفي لفظ مسلم‎ )١( 

(5): صحيح مسلم - كتاب المساجد - باب النببي عن بناء المساجد على القبور - تابع الحديث , 
السابق (-67) جد ١‏ ص (71097) . أ 

5) في ب : رضي الله عنهم . 

(4) صحيح البخاري تناب الصلاة - الباب (56) الحديث (471:45) من فح البازي ! 
ج ١‏ ص (057) وضحيح مسلم ال ل ا 
القبور ... الحديث (087) جا ١‏ ص (91/97) . 

(ه) هي : أم المرّمنين » أم حبيبة' واسمها : رملة بنت ألي ا : 
وهاجرت إلى الحبشة + فلما تنصر زوجها عبيد الله بن جحش تزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم توفيت بالمدينة سنة (48) ه . 

انظر الإصابة ج (1) ص (0.*-90. مات (4537) , 

(7) في المطبوعة : رأتاها وفي الصحيحين والنسخ ا أليته . 

(0) في ب : ذكرتها حستها . 

ّم« الإمده ها . ولغله خطأ من الناسخ . 
(5) فيا ب: : الصورة 0 


4ه ب 


1 


.عرز وجل » 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج ٠‏ رواه أهل السئن 
0 وقال الترمذي : وحديث حسن ٠0‏ . وفي بعض نسخه: 


4( 
« صحيح ) 


اي الاير تو اللغر ين مشا.» أهل الكتاب في باه لعل عل قر الرجل 
الصالح”“- صريم في النبي عن المشاببة في هذل" ودليل على الحذر من”“جنس 
أعمالهم » حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من”هذا الجنس . 


ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير .من هذه الأمة » من بناء المساجد على القبور 


الأربعة 


0 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانمها 
مساجد - الحديث رقم (557) من فتح الباري جا ١‏ ص (509) ورقم 
147 واد . 

وصحيح مسلم - كتاب المساجد - باب النهي عن بناء المساجد على القبور - الحديث 
رقم (م4؟ه) ج ١‏ ص (7960) . 

(؟) أبو داود - كتاب الجنائز - باب في زيارة النساء القبور - الحديث (8773) جا 7 ص 
(4ده) . والترمذي - أبواب الصلاة - ياب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القير 
مسجدا - حديث رقم )76١(‏ ج 7١‏ ص )١175(‏ . وابن ماجة - كتاب الجنائز - باب 
ما جاء في النبي عن زيارة النساء القبور حديث (94© 0970-١‏ 1613-1) . والنساقي - 
الجنائز - باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور . ج (14) ص (480844) . 

(؟) انظر سنن الترمذي جد 7 ص 1797 . 1 

(4) انظر تعليق أحمد محمد شاكر على الحديث في الترمذي ج ؟ ص (97؟1) حيث ناد 
أن للحديث شواهد ترفعه لدرجة الصحيح لغيره . 

)2 الصالح : ساقطة: من 5 

(5) في ب : في هذا الدليل, ودليل ... إن 

(9) في أ: على جنس . وفي ب والمطبوعة : عن جنس . 

(8) في ط : في هذا الجبس . 

(4) من أكبر المصائب التي دهت المسلمين في عصورهم المتأخرة تساهل فريق منهم في - 


- 155 - 


واتخاذ القبور مساجد بلا بناء » وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من 
السنة . وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار ؛ إذ 
الغرض القاعدة الكلية » وإن كان تحريم ذلك ذكرم عن واع د من علماء المطراكت .! : 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وهذا كان السلف من 'الصحابة 
والتابعين ييالغون في المنع مما يمر إلى مثل هذا . 000 

وفيه من الآثار ما .لاا يليق' 'ذكره هنا .. حتى. روى أبو يعلى الموصلي' "في 


ماع27 حدثنا أبو بكر بن أبي شيب ةل احدثنا و بن الحباب! "ل حدئنا 


١ -‏ أبناء المساجد والقباب على إلقبور , ثم إصرارهم على هذه البلية » وهم الآن: يستزيدون 
منها .غم نصح الناصحين:؛ وتبصير المستيصرين لهم'. وأنت ترى توافر النصوص وثيوتها 
في التحذير والنبي عن ذلك . بل إن ال لرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم ما اهتم بشيء 
في مرضن موته كاهتامه بهذا الأمر الخطير أن تقع فيه أمته ومع هذا لا نزال :نرى ذه 
البدعة' قبولا: وانتشار! ونسمع لها أئمة ودعاة ومنافحين . ولم يقتصر الأمر على بجرد اليتاء 
على القبور :“يل لقد اتخفذت هذه القبور مزارات ومعابد وقبلات ء يطاف بها ويُدغى 
فيا امجارقوك من دوت الخالق يي ل نه : 
من هذا الرجس.. ‏ ' 

4 -- أي لا يتأقى ولا يمكن لكثرته وطوله:. 

020( : أحمد بأ ع الى قد جر برحل لال بان ايا لوك 

3 مع ل ل منها اح 0 
صغيرز وكبير » وكان: ثقة صالحا متقنا. توفي سنة 5٠-8‏ وعمره 919 . 

انظر شذرات الذهبٍ جزء (1) ص '(190) والأعلام للزركلي جه ١‏ ص (191).. 

(6). في المطبوعة : يشندة .أ ْ 

(4) هو: عبد لله بن محمد بن إبراهم . وإبراهيم هو أبو شبية -. بن عثان - أبو بكر بن 
شيبة الكوفي -- الواسطي . الاصل . صاحب التصانيف المشهورة » من الثقات الحفاظ 
المشاهير » من الطبقة العاشرة » توفي سنة 78 ه . انظر تقريب التبذيب: ج ١‏ ص 
(5غ:4:)ات رقم (285) ع . 

فك 2 خطأ . وفي جميع السخ زيد . 

)200( هو :از بن الحباب أبو الحسين العكلي » كان بالكوفه » وأصله من نخراسان قال ابن 
ل ار ل ا 


ل 


' جعفر بن إبراهيم'”'- من ولد ذي الجناحين - حدثنا علي بن عمر'”» عن 
أبيه””: عن على بن حسين'': أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة 0 
النبي صلى الله عليه وسلم ل » فباه . فقال : « ألا 
أحدئكم حديثاً سمعته من ألي عن جديا عن النيي”"؟ اا 
وسلم ؟ قال ل : ول تصخخذوا قبري عيدا , ولا بيوتكم قبورا » فإن تسليمكم 
يلي أبنا كنم .٠‏ وأخرجه محمد بن عبد الواحد اللقدسي الجافظا" في 


زفق 


2, 


زفق 


إفف3 
نف 
زففق 


الكتب: الستة عدا البخاري توفي اسنة 7١1‏ ها. 

انظر تقريب التبذيب جد ١‏ ص 5(2لا5)ات )١78(‏ زء 
هو جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عيد الله بن جعفر ابن ألي طالب » قال ابن 
حجر في لساك الميزان : « تقال ابن حبان يعتبر يحديثه من غير روايته عن أبيه » . 

انظر الجرح والتعديل ج ” ص (4ا5) ات .)١5158(‏ 

ولسان الميزان جا 5 ص (5١07-1١١)ات‏ (455) ج. 
هو : علي بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ألي طالب . ذكره ابن أني حاتم وسكت 
عنه وكذلك ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال روى عنه جعفر بن إبراهم وم 
يذكر عنه شيكا أيضا . انظر الجرح والتعديل ج 7 ص (153) ات )٠١748(‏ والتاريخ 
الكبير ج 5 ص (5845)ات .)515751١(‏ 
هو : عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
وسكت عنه وكذلك البخاري في التاريخ الكبير لت لك 

ت لاع والتاريخ الكبير ج 5 ص (8/ا1)ات .)5١57(‏ 
كذا نيا . وهو الأصح . وني المطبوعة والنسخ الأخرى ابن الحسن . وهو علي بن الحسين 
ابن علي بن ألي طالب زين العابدين . . قال ابن حجر : « ثقة ثبت عابد فقيه فاضل * 
مشهور » قال ابن عيينة : عن الزهري : ٠‏ ما رأيت قرشيا أفضل منه من الثالثة . مات 
سنة 91 ه و . أخرج له الستة . انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (58)ات (551) ع . 
أبوه الحسين بن على » وجده على بن أُني طالب رضي الله عنه . 
في أط : عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. . 
هو : ضياء الدين - محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي . 
الصالحي الحافظ. الإمام + جاددك عصيره !نر ولد بننة 8 ه وله مصنفات كثيرة في الفقه 
والحديث والتوحيد ولم أجد لمستخرجه الذي أشار إليه المؤلف هذاءذكراً إلا أن يكون - 


ال جه 


مستخر جه 


رقف 


وروى. سعيد بن منصور في أسنته : 8 جائنا عيد العزيز بن جمد" ٠‏ أخيرني ' 


شهيل بن أي سهبل "> قال : رآني الحسن بن الحسن'” أبن علي بن أني طالب 


للف 


زفق 


202 


الف 


زفف3 


كتابه ( الأحاديك الخمارة ) لأنه في الأحاديث التي يصلح أن مج يا 5-3 م في 
الصحيحين . ويرجح: هذا ها سيذكره المؤلفٍ في هذا الكتاب انظر ص (96 توقي 
امنة 545 أها :. انظر الذيل على طبقات الحنابلة الاين رجب ع (541-5+3) جا . 98 
أدر أبن حب في لس الوا إلى خلا يديت حد فر تر ريع توج ْ 
من أكار من طريق : 

الأولى : أشار إليها المؤلف هنا عن أي يعلى الموصلى را مختصرة : 

ل ل ل ا ا ين ة على النبي صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم .. 

الثالكة :عن أ أن مضع وراك فل الستلة ع على التبي صل الله عليه وعلى 
اله وسلم وذكر في الأخيرة آخر الحديث فقط . وقصل الأولى . 

انظر لسان الميزان جذ ؟ صن (د لحف )٠١‏ في ترجمة جعقر بن إبراهم (4517) جدا. 

وللحديث شاهد جيد أيضا سيشير إليه المؤلف في الصفحة التالية ؟إ ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير بلفظ ٠‏ صلوا في بيوتكم , ولا تتخذوها قبورا . ولا تعخذوا بيتي عيدا » وصلوا علي 
وسلموا » فإن صلانكم تبلني حيثا كنم ؛ وقال السيوطي : حديث صحيح ج ١‏ ص (49).. 
كا أخرجه الإمام: !ماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على على النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم بإسناد آخر. عن علي بن حسين وبألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلق .هنا الحديث 
رقم )٠١(‏ ص( )0٠‏ والحديث بمجموع طرقه.وشواهده يصل لدرجة الصحيح إن شاء الل . 
هو : عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي المدلي أبو محمد -. صدوق مييء المبفظ 


عخطىع 2 مات سنة 185 . 
انظر عبذيب التيذيب جد .+ ص رهم صني ات إففنة 02 : ٍ 
في ب جد : شهل . ولعل : سهيل أصح . ولم أجد له ترجمة وافية » لككن أشار إليه 


ا اس يو ا ا 
عجلان » منقطع » ا إن أن جقم أري ل ارح وسيل ويكاد عه 
انظر التارعخ الكبير جج 4 ص )٠١6(‏ ات (5155) .و 
انظر اجرج والتعديل جه 4 ص (545) ترا" 0 
في المطبوعة : رآني علي .الحسن بن على .. وهو خخطاً . وفي ط : رأى الحسن بن على 
وهو خبطا كذلك . 1 : 
الاين حجر عه 0 حندوق من الية و علتا نه ( به وصتره مع ونون تنا ل 


ات 


رضي الله عنه . عند القبر فنادائي » وهو في بيت فاطمة”" يتعشى . فقال : هلم 
إلى العشاء » فقلت : لا أريده . فقال : ما لي رأيتك عند القبر ؟ . قلت : سلمت 
على النبي صلدى الله عليه وسلم . فقال : إذا دخلث المسجد فستلم . ثم 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تتخذوا قبري غيداً . 
ولا تعخذوا بيونكم مقابر , لعن الله اليبود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ‏ وصلوا 
علي , فإن صلانكم تبلغني حيث ها كنم ٠‏ . ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ”". 

ولهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيره » من أصحاب مالك وغيرهم - : إذا سلم عَلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال ء ما ينبغي له أن يقؤل : ثم أراد أن يدعو 
فإنه يستقبل القبلة”'ويبعل الحجرة عن يساره . ش 


> همه 


- انظر تفريب التهذيب ج ١‏ ص )١50(‏ ترجمة (577) ح. 
)١(‏ هي : فاطعة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وتأق ترجمتها ص (28) 

(1) أخرجه بها الإسناد الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم الحديث رقم (0) وليس فيه قوله : ٠‏ وما أنتم ومن بالأندلس إلا 
سواء » وأخرجه بإستاد آخر في الحديث رقم )٠١(‏ وفي ألفاظه اختلاف يسير . وقد 
أشرت إليه في هامش الحديث السابق وقوله : ٠‏ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء » من 
كلام الحسين لا من كلام الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . والله أعلم . 

رجه البزار بمسنده عن على بن ألي طالب قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : ٠‏ لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبوراً . وصلوا علي وسلموا فإن 
صلاتكم تبلغني ٠‏ وقال البزار عن هذا : وهذا غير منكر وقد روي من غير وجه : لا 
تجعلوا قبري عيداً ولا يوتكم قبوراً . كشف الأستار عن, زوائد اليزار ج ١‏ ص 
(555 010 رقم 0701 . 
انظر التوسل والوسيلة للمؤلف ص (75) . 
(9) . انظر إعانة الطالبين ج ١‏ ص )١147(‏ للسيد البكري . 


7ه 


ؤْ ١‏ لذ 


روى مسلم في صحيحه . عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسبين'"'» عن 
أبيه''عن جابر في حديث: حجة الوداع قال :. ة حتى إذا زالت الشمس - يعني, 
يوم عرفة - أمر بالقصواء”»» فرحلت له””» فأ بطن الوادي””: قخطب الناش .' 
وقال : «إتموماءم وأموالكم حرام عليكم . كحرمة يومكم' "هذا .. في شهرم 
هذا" في بلدم كذ" ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي' '"موضوع 77 
' ودماء الجاهلية موضوعة”"", وإن أول لام أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 


رم في المطبوعة .زاد الناشر ٠‏ في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة! 
في يوم عرفة » وكان الأول أن يوضع في الهامش الأسفل أو الجانبي لأنه الا يوجد في: 
النسخ المتخطوطة . وكلمة ( فصل ) سقطت من المطبوعة . : 

(1) هو : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أني طالب الشهير بمعفر الصادق 

من الأئمة الثقات الفقهاء المشاهير » أخرج له البخاري ومسلم وسائر أصخاب السئن . 
توفي سنة ١44‏ ه.. انظر تقريب النبذيب ج ١‏ ص )١75(‏ ترجمة (947) ج-: 
فق هو : محمد بن على بن الحسين بن علي بن أني طالب » أبو جعفر الباقر» من الأئمة 
الثقات الفضلاء المشاهير » أخبرج له البخاري ومسلم وسائر الأئمة . توفي سنة ١١١‏ 
. انظر تقريب النبذيب. ج ١‏ ص )١575(‏ ترجمة (015) م. 
4 9 اسم ناقته صلل" الله عليه وعلى آله وسلم . 
(5) له:: سقطت من ط . ورحلت له : أي شد على ظهرها الرحل ليركبها. 
انظر: مختاز الصخاح (ر ح ل ) ص (05597. ْ 

() وادي عرقة . 

02 أي : يوم عرفة ٠‏ 

(ه) أي : شهر ذي الحجة . 

(ه) أي : البلد الحرام ( مكة) . 

)٠١(‏ في ب : قال : قدي هذا . وهو خلاف ما في مسلم والتسخ الأخرى.. 

)أي : باطل ومرفوض . 

ل أي: امل وهدر» لا قود ا بعد السلا لأا آنا قات على الظلم ولي والمسية ابام 


ىر 3 


الحرث - كان مسترضعاً في بني سعد ١‏ فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع . 
وأول زبا أضع من''“ربانا : ربا العباس بن عبد المطلب'"', فإنه موضوع كله . 
فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليين : ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه , فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح » وفن عليكم : رزقهن وكسوتهن بالمعروف , وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمم به : كتاب الله وأنم تسألون 
عني'"'فما أنم قائلون ؟ » . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت ء وأديت ونصحت . 
فقال بأصبعه السبابة©- يرفعها إلى السماء وينكبها” “إلى الناس : « اللهم اشهد””'- 
ثلاث مرات - » ثم أذن فأقام''فصلى الظهر » ثم أقام » فصلى العصر ء ولم يصل 
بينهما شيئاً : ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنى الموقف » 
وذكر تمام الحديث. | 

فقال”” صلى الله عليه وسلم : « كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع 0'". وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات » مثل 


20 من ربانا : سقطت من ج د . وهي في مسلم موجودة . وفي أ ط : من ساقطة . 
(؟) هو عم الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . مرت ترجمته . 
زفة عني : ساقطة من أ . 
(4) السباباة هي التي تلي الإبهام » فأصابع اليد بالترتيب هي : ١‏ - الإبهام ١‏ - السبابة © - 
الوسطى ؛ - الختصر ه - البتصر . 
(ه) في المطبوعة : وينكتها : وكلا اللفظين وارد . 
انظر هامش صحيح مسلم ج ١‏ ص (840) تحقيق محمد فواد عبد الباقي . 
(5) في أ ط : اللهم اشهد . اللهم اشهد » ثلاث مرات . 
[ف4 في أ ط : ثم أقام . 
423 صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . حديث 
رقم (14١؟1)‏ ج 7١‏ ص (885) وما يعدها . 
(9) في المطبوعة : يقول . 
)٠١(‏ من الحديث السابق . 


ا لي د “3 م اي - ها 


دعواهم : يا لفلان”, ويا لفلان . ومثل أعيادهم ٠‏ وغير ذلك من أمورهم ..' 
ثم خصّ.- بعد ذلك - الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية , 
من الربا الذي كان في ذم أقوام » ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل 

وعهده , أو قبل إسلام المقتول إعيا ا تر رد اام . وإما 

. لأن” "هذا إسقاط لأمور أمعينة » يعتقد” أنها حقوق . لا لسنن عامة لمم قلا 

تدخل في الأول » » كا لم تداحل الديون التي ثبتت ببيع صحيح ٠‏ أو قرض ونحو ذلك . 
ولا يدخل في هذا اللفظ : ما كانوا عليه في الجاهلية » وأقره الله ني. الإسلام. . 
كالمناسك ٠‏ وكدية المقتول بمائة''» وكالقسامة» ونحو ذلك . لأن أمْرأ الجاهلية 
معناه المفهوم مته ما كاتوا عليه .مما لم يقره الإسلام ٠‏ فيدحل في ذلك : أما كانوا 

عليه » وإن لم ينه في الاسلام عنه بعينه . 
وأيشاات ما روى أب داود والتساني: وابن ماجة » من حديث عياش" 

ابن عباس'"» عن ألي الحصين يعني اليثم بن شفي ”© - قال : 

و« خرجت أنا وصاحب لي يكنى أيا عامر - رجل الاك 00 


إل 


. في 5أ: يال فلان. وف ط : يا فلان ويا فلان‎ )١ 
. في ط : وأما أن‎ )0 
في المطبوعة : يعتقدون:.‎ )*( 


(5) في المطبوعة : من الإبل . 
)2( 0 
() في أ: من حديث عبامن عن أبي الحصين . وني ب ط : من حديث عياش .بن عياش . 
والصحيح ما أثيته . ؛ ' ْ 
27 هو : عياش بن عباس القتبافي المصري . قال ابن حجر «نثقة » من الظبقة السادسة. روى 
له مشلم وبقية أصحاب الكتب الستة عدا البخاري . مات سنة 11 ه وسيتكلم المؤلفف 
في توثيقه بعد سرد الحذيث . انظر تقريب التهذيب ج ؟ ص (40)ات (8849) ع 
- في المطبوعة : المصري : 
انحن رع »أ اين ري » الى + ةم فق ع 
انظر تقريب التبذيب ج ”> صس(7؟7) نت )ا ها : : 
)٠١(‏ هو عبد الله بن جابر المعافري الحجري ء المصري » مقبول . .من الثالثة ع أخرزج له 2 


ج -71 732 جه 


لنصلي”' “بايلياء”''» وكان قاصهم - رجل' “من الأزد - يقال له : أبو ريحانة'”''» من 
الصحابة . قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد » ثم ردفته فجلست إلى 
جنبه فسألني : هل أدركت قصص أني ريحانة ؟ قلت : لا . قال ب 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : عن الوشر””» والوشم”"©» 2 
والنتف”؟» وعن مكامعة”“الرجل الرجل بغير شعار » ومكامعة المرأة المرأة بغير 

شعار » وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريراً » مثل الأعاجم » ٠‏ أو يجعل على منكبيه 
نزيرا : مل الأعايضم .+ :عن النيى ل .و كوت الفور؟” "0 ولبوسن االخام إلا 


أبو دلود والنسائُ . ققريب التبذيب ج ”7 :ص (444)ات ٠ )١9(‏ 
20 ا يإليا . وهو خطط من التفاسخ . 
9؟) إيليا : هي بيت للققدس . فتظر معيحجم اللنللدان لياقوت ج ١‏ اص (5979). 
2( رامنايم ٠‏ على أنه غير كاك . . .ومعنى قاصهم : الذي يتلو عليهم الأخبار 
والأحاديث والقصص والواعظ .. 
(5) هر : سمعوق بين يزيد بن ختلقة ع اندي به صحاني جليل - صحب الرسول صل الله 
عليه وعلى آله بوسلم وروئى عنه أأحاديث » وسكن بيت الكقدس ء وشهد فتح دمشق » 
وقدم مصر ء وااشتهر بكنيته ‏ ليو رريحانة . انظر أسد الغلية جا 7ص (3) ش م ٠‏ 
وه) الوشر - سو أن تحدد المرأة أسلنها بوتترققها . انظر مختار الصحاح (واش ر)ا ص 
فقفيىا : 
(<م الوشم : غرز الالد بإبرة ونحوها وذر ثيه عليها يصيغ الجلد . 
اتظر مختار الصحاح ( و اش م) صن :075350 ٠‏ 
(/9) المقصود مللنتف هنا : نتف اللرأة الشعر من يرجهها ع انين الزبيق حي ساس 
ونتف الشعر الأبيض . ونتف الشعر عند اللصيبة ونحو ذلك . 
انظر عون المعبوده ج ١١‏ ص  )190(‏ 
(ه) المكامعة :. المضاجعة. يهن الرجلين أو المرأتين يدون ستر بيتهما . 
انظر مختار الصحاح ( ك م ع ) ص (919) . 
(9). في ب النهبي . والنيبى : من النهيب وهو الغارة والسلب ٠‏ ؟ا تطلق على ما ينبب أيضا . 
انظن لسان. العرب جد ١‏ ص (74771) تهب . 
2٠١‏ أني ركؤب جلود اهمور » قيل لأنها من زي الأعاجم . انظر عون المعبود ' ج ١١‏ ص 
رمى . 


لذي سلطان.)'". وفي رواية عن أي ريحانة قال : ٠‏ بلغني أن رسول“ الله صالسى : 
الله غلية وسلم ... ”هذا الحديث .مخفوظ من حديث عياش بن عباس ٠‏ 
رواه عنه المفضل' “بن فضالة : وخيوه بن شرع. المضريي” » ويحبى بن أيوب”» 
00 وعياش .بن عباس روى. له مسلم.. وقال يح" بن مغين : 
« ثقة 6'". قال أبو حاتم : : صالح 0'". وأما أبو الحصين - اليم بن شي - قال , 
الدارقطني - شْفِيَ بفتح الشين وتخفيفف الفاء وأكثر المحدنين يقولون :. شف وهو 
غلط حوار عا قري سياد قدا روي عن كل اير "منهما ؛ أكثر. من 
واحد . وهما من الشيوخ القدماء . :. 


)32 سنن أني داود - كتاب اللباسن -- بات من كرهه ( أي أق الطروون تحديك ردررةه )0 
جد 4 ص (79768370) وستن النسالي - في كتاب الزينة - باب النتف < ج ما ص 
001440157 . ومسيد أجد جا 4 ص (0174) . ش 

وذكر السيوطي ف الجامع الصغير ج ١‏ ص )7١1(‏ الحديث و 
حديث حسن ٠‏ ول أجده في سنن ابن ماجة . 

(١‏ أخر جه النساقي بلفظ : ٠‏ بلغنا » - كتاب الزينة - باب 2 الوشر ل م ص 
(0595. | 

(5) هو هو المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثامة الرعيني» ثم القتاني ‏ أبو معاون المصري القاضي » ؛ 

من أهل الفضل والدين , 'ثقة في الحديث » توفي سنة 4١‏ ه وكانت ولادتة سنة ٠١./‏ ؛ 
ها . انظر عبذيب التهذيب اج ٠١‏ ص (917/4:31758)ات (4903) م. ش 

(5) هو: حيوة بن شري بن صفوان الفجيبي - أبو زرعة المضري » قال .ابن حجر في 
التقرهب :0 ثقة ثبت فقيه زاهد من السابعة مات سنة ثمان وقيل تسع وخمسين » يعني 
ومائة (م4ه١)‏ ها, زوى له أصحاب الكتب السعة:. 

انظر تقريب التهذيب جا ١‏ ص (8١؟ات‏ (08) ح: ْ 

() هو: يحسئ بن أيرب الغافقي أبو العياس - المصري - قال ابن حجر : 9 ضندوق' ربا ' 

أخطأً من المنابعة » توفي سنة ١8‏ ه روى له أصحاب الكتب السعة :' 
انظر التقريب: جد 7 اص (15”)اتث (77) اي . 

(7/ا)انظر الجرح والتعديل, جد /ا صن (3) . 

(ه) في المطبوعة : الأزدي ,2 ' 

(9) واحد : سقطت من أ اب ظ. 


704 ب 


وهذا الحديث : قد أشكل على أكثر الفقهاء » من جهة أن يسير الحرير قد دل 
على جوازه نصوص متعددة . ويتوجه تمحرعه على هذا الأصل وهو : أن يكون 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إننا كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه » أو على 
منكبيه .حريراً » مثل الأعاجم . فيكون المنبي عنه نوعاً كان'"شعاراً للأعاجم . 
فنبى نه 'لذلك . لا لكونه حريراً . فإنه لو كان النبي'''عنه لكونه حريراً لعم 
الثوب كله كله » ولم يخص هذين الموضعين . وهذا قال فيه : :.مثل الأعاجم 0 

والأصل في الصفة : أن تكون لتقييد الموصوف ء لا لتوضيحه ال 0 
فك ترق ما لزواة ابو !مرغي بإننان مخ ؛ » عن سعيد بن ألي عروية عن 
قتادة »عن الحسن . عن 'عمران بن حصين . أن نبي الله صل الله عليه 
وسلم قال : ولا أركب الأوجوان”2, ولا ألبس المعصفرء ولا ا 
المكفف بالحرير » قال0": فأوماً الحسن إلى جيب قميصه . قال : وقال : و ألو 
ل 


في 1: شعار الأعاجم. وفي ط : أو شعارا للأعاجم . 

فيأ: كذلك. 

(5) في ب : المبي عنه . 

(4) هو : سعيد بن أني عروبة » مهران اليشكري - مولاهم - البصري - أبو النضر . قال 
ابن حجر : ٠‏ ثقة حافظ له تضانيف . لكنه كثير التدليس » واختلط » وكان من أثبت 
ل ب توفي سنة ١91‏ ها . وأخرج له أصحاب الكتب 

لسبتة . انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (905)ات (5151). 

فك ل 0 

فى الأرجوان يطلق على شجر له ورد ء ويطلق على الصبغ الأحمر » وعلى الثوب المصبوغ 
بالأحمر . وهذا الأخخير هو المعني في الحديث . قال. الخطابي في معالم السنن : ١‏ وأراه 
أراد به الميائر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير وقد ورد فيه النهبي .. © 

معالم السئن للخطابي في هامش سين أني ذاود ج 4 ص (555) . 
وانظر المعجم رصي ع سن 011 باب الهمزة . 
7) قال : سقطت من المطبوعة . 
(8) في أ: إلا طيب - فأسقط واو العطف . 


حت 7008 ست 


« أراه قال : إنما حملوا قوله في طيب النساء : على أنها إذا خرجت » فأما إذا؛ كانث' 
عند زوجها فلتطيب بما شائغت ,0 أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط ٠‏ 
وكذلك : قد يقال في الحديث الأول”". لكن في ذلك نظرا. ش 
وأيضاً - ففي الصحيحين. عن رافع بن خدي” “قال : قلت : و يا رسول الله * 
إنا لاقوا العدو غداً ٠‏ وليس معنا مدى”", أفتذبح بالقصب”' ؟ فقال  :‏ ما أغهرا 
الدم , وذكر اسم الله عليه » فكل , ليس السن والظفر اداع اك 
أما السن : فعظم . وأما الظفر :' فمدي الحبشة '". 


فق الع كو عن ار خاوطو ب كز ول ل نا 
رقم (4044) ج 4 ص (774) . وللحديث شاهد في الترمذي الحديث رقم (0/24): 
كتاب الأدب - باب طيب الرجال والنساء ج ه ص )٠١7(‏ . وقال الترمذي ٠:‏ هذا 

8 خْديكٌ. حسق غريب من .هذا الوجه © '.. وأخرجه البييقي في السنن الكبرى ج7٠‏ ص 

. 0545 

(5) وهو حي أي رانة الذي جا ابي فيه عن أن ييل الرجل في أسفل لاه ول . 
منكبيه حريرا مثل الأعاجم , أي أنه يخرج على الكزاهة . 

(؟) هو الضحاني الجليل : راقع بن خدي بن رافع بن عدي بن يزيد. الأنصاري الأوسي ٠.‏ 
استصغره الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأجازه فخرج بها وما بعدها ». 
وكان عريف قومةه في المذينة :. وفات يها على أثر جراح أصابتة يوم أحد . فانتقضت 
عليه بعد عمر طؤيل سنة 5.3 وقيل “الا وعمره 5م سلة . 

انظر الاصابة ج ١‏ ض 1945-4968 ات (7506955) 3 

(4) المدى : جمع مدية وهي: الشفرة ( السكين ) . انظر تار الصحاح وم د ىام صن 
(حلى). ١‏ 

(5) القصب : قال في لسان العرب ؛ القصب كل بات ذي أناييب » والحدتها قصبة » وكل 

ش نبات كان ساقه أنايب وكعوياً فهو قصب والقصب : الأيام 0 

انظز لسان العرب جا ١‏ ص (7791) قصب . 

(7) انظر صحيح البخاري - كتاب الشركة باب قسمة الغنم - حديث رقم (هدة؟) 
عن فتح الباري ج © ص )١51(‏ وأيضا الأرقام ١1/(‏ 7037/6(:)59) وغيرها . أ وصحيح ': 
مسلم -.كتاب الأضاحي أ, باب جواز الذبح بكل ما أثهر الدم ٠‏ إلا امن والظفر وسائو ‏ 


العظام حديث. رقم (0534) جد” ص (8ه9١).‏ 


ا ا 


نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر ؛ معللاً يأتها' 'مدى 
الحبشة » كا علل السن : بأنه عظم . وقد اختلف الفقهاء في هذا . فذهب أهل 
الرأي : إلى أن علة النبي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الختق » أو هو مظنة الخنق » 
والمنخنقة محرمة » وسوغوا على هذا ء الذبح بالسن والظفر المنزوعين » لأن التذكية 
بالآلات المنقصلة المحددة”"» لا خنق فيه . والجمهور منعوا من ذلك مطلقاً . لأن 
النبي صلسى الله عليه وسلم : استثنى السن والظفر مما أنبر الدم'"'. فعلم أنه من 
امحدد الذي لا يجوز التذكية به » ولو كان لكونه عنقا لم ينه » والمظنة إنما تقام 
مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة » فأما مع ظهورها وانضباطها فلا . 

وأيضاً - فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلسم: المتصوص 
في الحديث , ثم اختلف هؤلاء . هل عنع من التذكية بسائر' “العظام » عملاً بعموم 
العلة ؟ . على قولين . في مذهب أحمد وغيره . 

وعلى الأقوال الثلاثة': فقوله صللى الله عليه وسلم : ١‏ وأما الظفر 
فمدى الحبشة »). بعد قوله : ٠‏ وسأحدئكم عن ذلك ). يقتضي أن هذا 
الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنع : إما أن يكون علةء أو 
دليلاً على العلة » أو وصفاً من أوصاف العلة » أو دليلها"". والحبشة في أظفارهم 


(1) في ب ج د : بأنه . و ( بأما ) أصح لغة . 
(؟) في ب ولمطبوعة : المحدودة . 
(5”) انظر المغني والشرح الكبور ج 1١‏ ص (42.47) من المغني . 
وانظر بداية المجتهد ونباية المقتصد ج ١‏ ص (0492844). 
430 في : بساير الطعام . وني ط : كسائر العظام . 
(ه) هي بإيجاز : أولا : أن علة النبي بالذبح بالسن والظفر كونه يشبه الخنق » وعلى هذا 
يجوز الذبح بالسن والظفر المتزوعين . 
ثانيا : المنع من الذبح بهما مطلقا , لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استثناهما 
جما أخبر الدم فهو من المحدد الذي لا يجوز التذكية به . 
ثالنا : أن النبي يشمل سائر العظام عملا بعموم الأدلة . 
() أي دليل العلة . 


- 5١١ 


طول .فيذكون بها دون منائر الأثم » فيجوز أن يكون: نبى''عن ذلك : لا فيه من 
مشاببتهم فيما يختصون به .. ش 3 

وأما العظم : فيجوز أن يكون تبيه “عن التذكية بها ''. كتبيه عن الاستنجاء يه 
ا فيه من تنجيسه على الجن .إذا الدم نجس اام ا 
بخصوصها””, فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه . 

وأيضاً : ففي الصحيحين ؛ 4 عن الزغري 0 عن معد يبن لبيك 1 قال 
« البحيرة.: التي. يمنع” ““درها للطواغيت » .فلا يحلبها أخد من الناس . .والسائبة : 
كانوا يسيّبونها لآهتهم » » لا يحمل علييا شيء » وقال : ٠‏ قال أبر هريرة : : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسُلم : ٠‏ رأيت عمرو بن.عامر الخزاعي”"' ٠‏ يبر قصبه 


زلف 


في النار . كان أول من سيب السوائب »''. وروى مسلم ء من حديث سهيل 


© 0 تهيه . 
)عع( : ساقطة من 1[ . 
قف سيا 
زمه هوا الإماغ ت عبد بن نا ين اعتهات جات #رنجته اصن 614+ 
4 هو الإمام - سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب القرشي النخزومي ‏ من أئمة التابغين 
وعلمائهم الأثبات .. ومن الفقهاء الكبار » قأل ابن حجر : « من كبار الثانية » اتفقوا 
على أن مرسلاته أصح المراسيل » وقال ابن المديني : لا أغلم في التابعين أوسع علما منه » 
مات بعد التسعين ه وقد اهز الثانين . 
انظر تقريب التبذيب اج ١‏ ص (7036508)ات (530) س١‏ 
(ه) في ط : يمنع ردها الطواغيت . 
() ذكر عنه المؤلف ما يكفي للتعريف به . وانظر فتح الباري ج 5. ص (045-841) . 
[ف4 دن الجارى دس اناب زات امار - حديث رقم (7811) من فتح 
الباري ج.5 ص (047) وصحيح مسلم - كتاب الجنة - باب النار يدخلها الجبارؤك 
والجنة يدخلها الضعفاء - تابع الحذيث رقم (1867) ج 4 ص اللا 
0 حام صحيح تللم جدكةضن) (0153+ 
نف : سهل'. والصحيح ما أثبته : وهو سهيل وار بالود كز فط ويك : 
0 أخرج له الخخمسة والبخاري تعليقا ومقرونا . توفي في خلافة المتصور.» . 
أنظر تقريب التهذيْب اج ١‏ اص (758) ات (680) .ا 0 


--73955 ل 


ابن أنى صالح » عن أبيه . عن أني هريزة رضي الله عنه قال : قال رسول الله حي 
الله عليه وسلم : و رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف , أخا أبني 
كعب وهو يجر قصيه. في النار 0”". 


وللبخاري . من حديث ألي صالح"» عن أني هريرة : أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: وعمرو بن لحي بن قمعة بن خندفء أبو 
خراعة ». 

هذا من العلم المشهور : أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول 
البيت . ويقال : إنه جلبها من البلقاء”2, من””“أرض الشام » متشيباً بأهل البلقاء » 
وهو أول من سيب السائبة » ووصل الوضيلة » وحمى الام » فأخبر النبي صلى : 
الله عليه وسلم أنه رآه : ( يجر قصبه في النار ) . وهي الأمعاء » ومنه سمي 
القصاب بذلك , لأنها تشبه القصب » ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أببهم 
إبراهيم ٠»‏ على شريعة التوحيد » والحنيفية السمحةء دين أبهم“إبراهيم » فتشبه 


(1) في بعض نسخ مسلم : أبا بني كعب . 
(؟) صحيح مسلم - الكتاب والباب السابقان - حديث رقم (5865) ج 4 ص 
و55١5‏ . 
(6) هو : ذكوان » أبو صالح السمان الزيات المدني » مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني » 
من الثقات- الأجلاء الصالحين » أخرج له الستة وتوف سلة .)١١1١(‏ 
انظر تهذيب التبذيب ج ”7 ص (95١550-15)ات .)5١1(‏ 
(4) صحيح البخاري -- كتاب المتاقب - باب قصة خزاعة - الحديث رقم (5950) من 
فتح الباري ج 5 ص (617) . 
(ه) هو : ساقطة من أ ط . 
32 البلقاء : هي البلاد الواقعة بين الشام ووادي القرى شمال جزيرة العرب » وقاعدتها عمّان » 
في تشكل جزءا من الأردن الآنء وكانت قديما من أعمال دمشق . 
انظر معجم اليلدان لياقورت ج ١‏ ص (445). 
0) من : ساقطة من أ . 
() أبيهم : ساقطة من أب طا. 


791:95 حه 


عمرو بن لحي ء وكات عظم أهل مكة يومعذ.. لأن خزاعة كانوا ولاة إلبيت أقبل 
قريش » وكان سائر العرب متشببين بأهل مكة , لأن فيها بيت الله » وإلْها الحج , 
ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام » فتشبه عمرو يمن رآه في الشامْ » , 
واستحبن. بعقله ما كانوا. عليه ؛ ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة: والسائبة ! ' 
والوصيلة والحام » تعظيماً لله وديناً ٠‏ كان ما فله أصل الشرك فى لزب :آمل ١‏ 
دين إبراهم ه وأصل تحريم الحلال . وإنما فعله متشبياً فيه بغيره من أهل الأرض » ' 
لول لأ اد »وطق ني ب عل قصل الأ الت ب عرولا 
وتغيير دينه'" إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ء. فأحيا ملة ' 
إبراهم عليه السلام وأقام' التوحيد » وحلّل ما كانوا: يحرمونه . 


وسور ع : من بند قوله تعالى : 8« وَجَمَلْوأْيهِ ارا رامن الخكرثك : 


لاسي با 4 إل قوله ع مب حر رَأَلذِنَ فَمَلُوَا أَوْلنَدَ تدهم 0100 
تور مكتموامار ركو آم 4 "إل آخر السورة . خطاب مع هؤلاء 


5 م يي يه 
الضرب . وهذا : يقول تعالى :فى قاد 2 سيفول الذين أشرهوا لوشاء اس 
01 04 


مَآأَشْرصككنَا وَلَدَمَابَآوْنا وَلَاجرَمنَا من ل 


ومعلوم أن بدا هذا التحريم : ترك الأمور المباحة تديناً » وأصل هذا الندين : 
هو من التشبه بالكفار » وإن لم يقصد” التشبه بهم . 


فقد تبين لك : أن من أصل دروس دين الله وشرائعه » وظهور الكفر والمعاصي - : 
التشبه بالكافرين . كا أن من أصل كل خير : امحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم , ْ 
ولحذا عظم:وقع البدع في دين + وإن م يكن فها تشييه بالكفار » فكيف إذا جبعت ش 
الوصفين ؟ . 

. في المطبوعة : وتغير دينه الحنيف . وهو نخلاف جميع النسخ‎ 1١ 
. إل أ٠4١ الأنعام‎ ٠١5 الآيات من‎ )5( 
ْ . عن الآية م4١ الأنعام‎ )5( 
. في المطبوعة : وإن لم يقصد المتدين . وهي زيادة ليست في النسخ المخطوطة‎ )4( 


2752 


ولحذا جاء في الحديث : ١ها‏ ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة 
مله :0 

وأيضأ - فقد”''روى أبو داود في سننه . وغيره من حديث هشم'": أخبرنا 
أبو بشر” عن أبي عمير بن أنس”)؛ عن عمومة له من الأنصار » قال : ٠‏ اهتم النبي 
ضلى الله عليه وسلم للصلاة » كيف يجمع الناس لها ؟ فقيل له : انصب 
راية عند حضور الصلاة » فإذا رأوها آذن” 'بعضهم بعضاً » فلم يعجبه ذلك » 
قال : فذكروا له القَنُم”: شبور الييود » فلم يعجبه ذلك . وقال : ه هو من أمر 
الييود » . قال فذكروالله الناقوس . فقال : وهو من فعل” التصارى » 


)222 أخرج أحمد في مسنده عن غضيف بن الحرث في حديث جاء في آخره ... قال : لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وملم قال : ٠‏ ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنة » .. الحديث . المسند ج 4 ص )٠١6(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : 
« حديث حسن » الجامع الصغير ج ؟ ص (180) الحديث رقم (9/91-0) . 

زفق في أط : فروى . 

(5) هو : هشم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي » أبو معاوية بن ألي خازن ؛ الواسطي » 
ثقة حافظ ثبت » متفق على إمامته قال ابن حجر : ٠‏ ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال 
الخفي ؛ مات سنة ١8‏ هد وقد قارب الهانين . : 

انظر تقريب التبذيب اج ” ص (970) ات )1١7(‏ ها. ٠‏ 

(4) هو : جعفر بن إياس » أبو بشر بن ألي وخشية قال عنه ابن حجر : ٠‏ ثقة من أثبت 
الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب بن مالم وفي مجاهد » أتخرج له الستة 
وهو يعد من الطبقة الخامسة توفي سنة (5؟00) . 

انظر 'تقريب التبذيب اج ١‏ ص (058) ات )7١(‏ اج . 

(ه) هو : أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري ء أكير ولد أنس ء وقيل اسمه عبد الله » 

قال ابن حجر في التقريب : « ثقة ه وسماه : أبو عميرة . 
انظر تقريب التيذيب اج 7 ص (485)ات )١97(‏ . 

فيأط: أذن. 

[فه في ط : النقع . 

)2 في أ: فذكر . 

(4) في أط : هر من أمر النصارى . 


956” سد 


فانصرف "عبد الله ين: زد بن عبد ربه”» وهو مهم لهم النبي صلئ "الله عليه 
وسلم . فأري الأذان في منامه . قال : فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فأخيره . فقال : يا رسول الله : إفي لبين نهم ويقظان » إذ أثاني آت .» فأراني 
الأذان . 'قال : وكان عمن بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك » فكتمه عشرين 
يوماً قال:: ثم أخبر النبين صلى الله عليه وسلمء فقال له : «ها منعك أن؛ 
لاح اب ام ع ا صلى الله: 

عليه ٠وسلم‏ : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله » قال : فأذن' 
بلال » . قال أبو ب بشر :8 فحدئني أبو عمير : أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيدع' 


لولا أنه كان يومئذ مريضاً , لجعله وداه طحي ان ميمه رونت مؤذنا :1" 
رو وما الود اع عن مغيرة” "ب عن عامر 
الشعبي” ©: وأن رسولا الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اهته' لسدعة 


)20 هو الصحابي الجليل - عبد اين زهد بن علي بن عيد رب لأتصازي الخزرجي شق 
شهد العقبة وبدرا 0 
سنة (757) وعمره (34) وصلى عليه عفان رضي الله عنهما . 
انظر الإصابة جا 1 ص )5١5(‏ ت (4585). وأسد الغابة ج ؟, ص 
رمحا مت : 
زفة انظر سئن أي داود :- كتاب الصلاة - ياب بدء الأذان - -حديث را 0 
صن ره عم بام 
0) هو : وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي اليزار - أبو وق ال و ٠‏ قال: 
ابن حجر : « ثقة ايت من السابعة ٠4‏ روى له أصحاب الكتب الستة ».زهو صناحب 
المسند . توفي' سنة 7174 ها . انظر تقرِيبٍ التهذيب ج ١‏ ص (551) ات (59) و . 
(4) هو المغيرة بن مقسم الضبي - مؤلاهم - أبو تعشام الكوفي الفقيه » وثقه ابن معين والعجلي 
والنساي وابن سعد وغيرهم . وكان يدلس + ذكره ابن حجر عن ابن فضل . توفي سنة 
75 ها . انظر تبذيب التبذيب ج ٠١‏ ص (70:4559)ات (145). 
(ه) هو : عامر بن شرالجيل الشعبي , الإمام المشهور قال ابن حجر : ١‏ ثقة مشهور 2 فقيه 
ا سا ل ل 
. انظر ا لي لل تا 5 
() في المطيوعة : باهر :الصلاة . 


-- 75565 ل 


شديداً : تبين'''ذلك فيه » وكان فيما اهم به من أمر الصلاة :"أن ذكر الناقوس': 
ثم قال : « هو هن أمر'"النصارى ٠‏ . ثم أراد أن يبعث رجالاً يؤذنون الناس 
بالصلاة » في الطرق ء ثم قال : « أكره أن أشغل رجالاً عن صلاتهم بأذان 
غيرهم ''. وذكر رؤيا عبد الله بن زيد . 

ويشهدٍ لهذا ما أخرجاه في الضحيحين . عن أن قلابة”'» عن أنس قال : ١‏ لما 
كثر التابنن:» ذكروا أن يعلمول" وقت الصلاة بشيء يعرفونه , 'فذكروا أن ينوروا 
ناراً » أو يضربوا ناقوساً » فأمر بلال أن يشفع الأذان - ويوتر الإقامة 7,9 

وفي الضحيحين . عن ابن جرعج””» عن نافع . عن ابن عمر قال : « كان 
المسلمون حين قدموا المدينة » يجتمعون , فيتحينون الصلاة”'» وليس يناذي بها أحد» 
فتكلموا يوماً في ذلك . فقال بعضهم  :‏ اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس_التصارى » وقال 


(1) في المطبوعة : ليتبين . 

إفة أن . سقطت من : جاده . 

(؟) المطبوعة : فعل . 

(4) الم أجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور . 

(5) هو : عبد الله بن زيد.بن عمزو الجرمي البصري - أبو قلابة قال ابن حجر : ١‏ ثقة 
فاضل كثير الإرسال » أخرج له الستة ومات بالشام هاربا من القضاء سنة )٠١4(‏ ه . 

انظر التقريب ج ١‏ ص (9١4)ات‏ (519) وطبقات ابن سعد ج لا ص 

(عممرلحهلم 1) . 

١‏ فيآط: يلمرهم. ار 

() صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب بدء الأذان - خحديث رقم (*70) من فتح 
الباري ج ” ص (//) وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب الأمر بشفخ الأذان 
وإيتار .الإقامة - حديث رقم (دلا") ج ١‏ اص (586). ش 

(4) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جرع الأموي - مولاهم - المكي أبو الوليد » أحد 
الأعلام الفقهاء المشاهير ومن الثقات الفضلاء . يرسل ويدلس » روى له أصحاب الكت 
الستة .وغيرهم . توفي سنة ١٠١‏ ه وقد جاوز السبعين . انظر تقريب التبذيب ج ١.‏ 
ص )6٠0(‏ ات 1١5754‏ ع وخلاصة تذهيب التبذيب ص )١14(‏ . 

(9) في المطبوعة.: للصلاة . وفي البخاري كا أنيته من النسخ اتخطوطة وفي مسلم : للصلوات . 


لا ده 


بعضهم : قرئاً مثل قرن اليهود . فقال عمر : أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : ديا بلال قم فناد بالصلاة ,'") 
<< ما يتعلق بهذا الحديث : من شرع'"الأذان » ورؤيا: عبد الله بن زيد وعمرا؛ 
وأمر عمر أيضاً بذلك . وما روي من أن,النبي صلدى الله عليه وسلم 
كان قد سمع الأذات ليلة أسري' “به . إلى غير ذلك - ليس هذا موضع 'ذكره'» 
وذكر الجواب عما قد يستشكل منه . وإنما الغرض هنا أن النن صلى الله 
عليه وسللم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم » وناقوس النصارى المضروت 
باليد » علّل هذا بأنه من أمر اليبود » وعلّل هذا بأنه من أمر النضارى » لآن ذكر 
الوصف عقيب الحكم» يذل على أنه علة له » وهنا يقتضي تبيه عن ما هو من 
أمر الييود والتصارئى . 
هذا - مع أن قرن المبود يقال : أن أصله مأخوذ عن مومى عليه السلام » وأنه 
كان يضرب بالبوق في. عهدهء وأما ناقوس. التصارى فمبتد ع٠‏ إذ عامة شرائع 
النصارى ء أحدثها أحبارهم ورهبائهم . 


2 
وهذا 


يقتضي. كراهة هذا البوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة” 'أيضا» 
دس أ بد واتصارى : ف الصارى ين لوقي أزات معدي 
غير أوقات :عياداتهم 

وإنما شعار الدين الحنيق الأذان المتضمن للإعلات بذكر الله ٠‏ الذي به تفعح أبواب 


السماء » فتبرب” ''الشياطين » وتنزل الر حمة . 


)200 صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب بدء الأذان -- حديث رقم 5 من فتح 
الباري ج ؟ ص 0 . صخيح مسلم - كتاب الصلاة - ياب يع الأذان حا ديت 
رقم 0ا) ج ١ل‏ ص (5868). 

. في المطبوعة : شرح‎ )٠( 

(5) فيط : ليلة الإسراء به . 

(4) في المطبوعة : وهو . , 

(ه) في أ ط : في غير الصلوات . 

لبي في أ ط : وتمرب الشياطين . 


0 


وقد ابتلي كثير من هذه الأمقء من الملوك وغيرهم بهذا الشعار الييودي 
والنصراني' '» حتى إنا رأيناهم » في هذا الخميس الحقير' الصغير ”7“ يزفون9) 
البخور » ويضربون له بنواقيس صغار . حتى إن من الملوك من 7 يضرب 
بالأبواق ء والدبادب””؛ في أوقات الصلوات الخمس . وهو" نفس ما كرهه 
رسول الله صلى الله عليسه وسلسم + ومنهم من كان يضرب بها طرفي البار » 
تشهاً مله ات زع - بذي القرنين » ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف . 


وهذه المشابهة لليبود والنصارى » وللأعاجه””: من الروم والفرس » لما غليت 
على ملوك المشرق”"» هي وأمثالها . مما خالقوا به هدي المسلمين » ودخلوا فيما 
كرهه الله ورسوله - سلط علييم . الترك الكافرون” '", الموعود بقتالهم حتى فعلوا 
في العباد والبلاد » ما لم يجر في دولة الإسلام مثله » وذلك تصديق قوله صلى 


. في المطبوعة : شعار الييود والتصارى‎ )١( 
 ةطقاس‎ : (؟) في أط: الحقير‎ 
الخميس الصغير ء يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها » وهو الواقع قبل آخر خميس‎ )5( 
من أيام صومهم ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديماً للإحتفال بيوم الخميس الكبير وهو‎ 
. ار ضوم النصارى . وهو عيد المائدة‎ 
. انظر التفاصيل عن هذا الخميس في الصفحات (477) وما بعدها من هذا الكتاب‎ 
في أ : يرقون البخور. وفي المطبوعة:.ييخرون البخور. ومعنى يزفون البخور: يحملونه ويقدمونه.‎ )54( 
 اهوحنو الديادب : الطيول‎ )0( 
في ط:وهي.‎ )0( 
. كذا في جميع التسسخ المخطوطة . وفي المطبوعة : كا زعم . وهو أتم للمعنى‎ )0( 
. وللأعاجم : ساقطة من ط‎ )8( 
. في ب اج د والمطبوعة : ملوك الشرق‎ )5( 
. في المطبوعة : سلط الله عليهم الترك الكافرين‎ )٠١( 
والمقصود بالترك الكافرين هنا التتار الذين اجتاحوا بلاد المسلمين في القرن السايع المجري‎ 
ذكر القلقشندي في كتابه‎  )574( وسيشير المؤلف إلى أن التتار.هم بادية الترك ص‎ 
)18( القلائد في التعريغن بقبائل عرب الزمان ) أن التتار يدخلون في جنس الترك . ص‎ ( 
. حقيق إبر اهم الانياري‎ 


را وو اده 


اضرف 


الله عليه وسلم : «التركيّن سنن من كان قبلكم '"©. 6 تقدم". 
ا ا 
وذكر” الله سبحانه . قال قيس بن عباد'"© - وهو من كبار ا لتابعين”*- : و كانوا : 
. وكذلك 
ثر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة » في هذه المواطن » ؛ مع امتلاء القلوب ١‏ 
بذكر الله » وإجلاله وإكرامه .. ما أن حاهم في الصلاة كذلك . ْ 


يستحبون خحفض الصوت. : عند الذكر » وعند القتال » وعند الجنائز '8 


وكان رفع الصوت' في هذه المواطن الثلاث. من عادة أهل الكتاب 7 
والأعاجم , ثم قد ابتلي به كثير من هذه الأمة . وليس هذا موضع استقصاء ذلك . 
وأيضاً و و 0 قال : 9 قال عمر رضي الله عنه : 


6ن آمل اكاملية» لا يتيضوق من تحن م نت تلم السمسن: + وشرلونا: أخرق” 
ثبير » كيما نغير . قال : فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ء وأفاض قبل 


.)1١9١ ( هر الحديث وتخريجه ص‎ )١( 

. في ب : وذكر اسم الله تعالل‎ )١( 

المطبوعة : بن.عباذة . وهو وهم . فالصحيح بن عباد . 

() هو : قيس بن غباد الضبعي ؛ البصري »ء أبو عبد الله » قال ابن حجر : « ثقة بمن الثائية ٠‏ 

003 مخضرمء مات بعد الانين » ووهم من عده من الصحاية ٠‏ روى له البخازي ومسلم 
وغيرهما . مات بعد الغانين هجرية . 1 

+ انظر تقريب التبذيب ج ”ا ص (55١)ات‏ (185) ق. 1 

ره أخرجه الببقي في لسن الكبرى - كتاب الجنائز - باب كراهية رفع. الصوت في 
الجنائر - ج 4 ص (74) . وأخرجه ابن أني شيبة في المصنف - كتاب الجنائر - باب : 
في رفع الصوت - ج 4 ص (174) وانظر مصئف عيد الرزاق ج 4 ص (1505) . 

50 في أط : الثلاثة , 

[ف4 في المطبوعة : الأزدي . والصحيح © هو مثبت : الأودي . 

(4) هوا: عمرو بن ميمون الأودي ٠‏ أبو عبد الله , ويقال : أبو يجبى . ثقة عابد مشهور 
روى له أصحاب الككتب الستة وغيرهم . مات سنة 4/ ها . 

انظر تقريب التبذيب.ج 5 ص (١6)ات‏ (185) ٠.‏ 


055 


- 7956 م 


طلوع الشمس 2'6. 

وقد روي في هذا الحديث - فيما أظنه - : أنه قال : و خالف هدينا هدي 
المشركين 0'''. وكذلك” “كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب”''» فخالفهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب » ولهذا : صار الوقوف إلى ما 
بعد الغروب واجباً . عند جماهير العلماء » وركناً عند. بعضهم . وكرهوا شدة 
الإسفازا أصبيحة جمع . 

ثم الحديث قد ذكر فيه قصد الخالفة للمشركين . 

وأيضاً -- فعن حذيفة بن مان قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ٠‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها , فإنها هم 
في الدنيا ولكم في الآخرة » متفق عليه" '. 


(1) أخرجه البخاري - في كتاب الحج - باب متى يدفع من جمع ٠١‏ حديث رقم )١145(‏ 
من فتح الباري ج © ص (551) مع اختلاف يسير في ألفاظه . والترمذي في كتاب 
الحج - باب ما جاء أن الإفاضة قبل طلوع الشمس - حديث رقم (895) ج 5 ص 
(051:9). وأحمد في المسند جاااص (06459. 445 ه) في مسند عمر بن الخطاب - 
وألفاظه 'قريبة من سياق المؤلف هنا . 

فق أخرج البييقي في السنن الكبرى عن المسور بن مخرمة وذكر حديثا عن الرسول صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم أنه ذكر أن المشركين يدفعون من عرفة عند غروب الشمس حتى. 
تكون عل رؤوس الجبال ثم قال : ٠‏ هدينا مخالف هديهم ٠‏ وذكر أنهم يدفعون من المشعر 
الحرام عند طلوع الشمس ثم قال : ٠١‏ هدينا مخالف لحدنهم » كا ذكره مرسلا أيضا . 
وقد اختصرت الحديث عن السنن الكبرى للبيقي ج ه ص )١55(‏ باب الدفع من المزدلفة '.- 

(0) في ب : ولذلك . 

(4) في أب ط : قبل غروب الشمس . 

(ه) في المطبوعة : بالفجر . 

زلف أخرجه البخاري - في كتاب الأشربة - باب الشرب في انية الذهب ء وباب "أنية 
الفضة - حديث رقم (3375) ورقم (87537) جد ٠١‏ ص (45-94) ومسلم - في 
كتاب اللياس. والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... - حديث رقم 
١519‏ ؟) من طرق كثيرة وألفاظ ل جا ع صل 1م0059 


اللو كك 


وعن جبير بن نفير' '» عن عبد الله بن عمرو قال : ٠‏ رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : « إن هذه ثياب الكفار . ' 
فلا تليسها 0( رواه م77 . 0 ' ا 
علّل ابي عن لبسها بأنها : من ثياب الكفار . وسواء أراد أنها مما يستجله , 
الكفار . بانهم' 'يستمتعون بخلاقهم في الدنيا. أو مما يعتاده الكفار لذلك . 2 ' 
كا أنه في الحديث قال : إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا » وهي 1 


للمؤمنين في الآخرة , وهذا كان الغلماء : يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهي : 
. والفضة ء تشبا : بالكفار 


ل 1 2000 

ونحن بأذريجان , مع عتبة بن فرقد : يا عتبة إنه ليس من كد أبيك » ولأ من "كد 
أمك . فاشبع المسلمين في زحالهم , مما تشبع منه في رحلك ء وإيا؟7” أوالتتعم , 
وزي أهل الشرك . ولبوس الحرير » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نجى عن لبوس الحرير » قأل  :‏ إلا هكذا » - ورقع لنا رسول الله عل اه 2م 


» هو: جبير بن نفير بن مالك .بن عامر الحضرمي الحمصي ء من الطبقة اثاية غضرم‎ )١( 
ولأبيه صحية » وهو ثبّة جليل - روى له مسلم وأصحاب السئن الأربعة » والبخاري‎ 
.)44( ض (175)ات‎ ١ ه . انظر تقريب التبذيب ج‎ 4٠ في الأدب المفرد . توفي سنة‎ 

؟) في جا د: لا تلببهااء 

(*) صحيخ مسلم - كتاب اللباس والزينة - ياب التي عن لسن الرجل شوب ا امعصفر - 
حديث رقم (لالا )اج 4 ص (1541). 

هق بأنهم : ساقطة من جا د . ١‏ 

)0( عن لو ارين و بدن عقا فيو قا ماق كد اق التنيى القن علئة بزل + 

(6) في ب : المهندي والمطبوعة : الحهندي والصحيح "ا هو مثبت وهو : عبد الرحمن بن مل 
ا لا عل متك ا 
آله وسلم ء وثقه ابن المديني وأبو حاتم والنسائي : من العباد الصالحين . توفي شسنة .ا 
ه وعمره أكثر من ١١+٠١‏ سنة . انظر خلاصة تذهيب تبذيب الكمال ص (598).. 

0) في المطبوعة : وإياك . 


--55” ده 


وعلى أله وسلم بأصبعيه'”"': الوسطى والسبابة وضمهما ,'©. 
وروى أب بكر الخلال؛ بإسناد عن محمد بن سورين» أن حذيفة بن ابمان أق بيت فرأى 
0 7: فيه أباريق الصفر والرصاص» فلم يدخله. وقال : ٠‏ من تشبه بقوم فهو 
'. وفي لفظ آخر: : ( فرأى شيئاً من زي العجم فخرج وقال: : من تشبه بقوم فهو 
0 عه بن أبي صاله” “السواق 29 ١‏ كنا في ويمةء فجاء أحمد بن حنيل» فلما دخل 
نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة» فخرج فلحقه صاحب الدار؛ فنفض يده في وجهه وقال: 
00 1 
زي الجوس! زيي امجوس! 0"". وقال في رواية صالح”: إذا كان في” الدعوة مسكرء أو شيء 
ا أنية الجوس : الذهب والفضة؛ أو ستر الجدران بالثياب - خرج ول يطعم . 


)0١‏ في أط:أ 

2( سد للك لوو » كتاب اللباس 
والزيئة - باب تمريم استعمال إناء الذهب ... إلى قوله .. والحرير على الرجال ... - 
تابع الحديث رقم (25. )٠‏ الرقم الخاص للحديث )١5(‏ ج “ا ص (13415) ء وأخرجه 
البخاري عنقصراً - كتاب اللياس - باب لبس الحرير للرجال حديث رقم (2870) من 
تح الباري ج ٠١‏ ص (584). 

(') في ج د والمطبوعة : خادثتين . 

(4) يظهر أن هذا جاء في كتاب الجامع للخلال ولم أجده . 

(©) كذا في ج جميع النسخ : ابن أي صالح . ٠.‏ والصحيح ابن أبي صبح . 

انظر طبقات الحنابلة جد ا ص (05). 

إنق على بن أي صبح السواق ذكره ابن أني يعلى. في طبقات الحنابلة وقال : ( حكى عن 
إمامنا أشياء ) . ذكره في الطبقة الأول . ج ١‏ ص )١54(‏ ترجمة رقم (9155) 

زفق ذكرة ابن أني يعلى في طبقات الحنابلة ج ١‏ صى (594) وذكر بدل كلمة ( عليه فضة ) : 
( عليه صورة ) . 

(8) هو : صالح بن الإمام أحمد بن حنبل - أبو الفضل - وأكبر أولاد الإمام أحمد ولي قضاء 
أصببان وطرسوس ٠‏ من الفضلاء الصالحين الثقات »: اشتهر بالكرم والسخاء » مات 
بأصبهان سنة 705 اه وكانت ولادته سنة 87١‏ هه . 

انظر طبقات الحنايلة جا ا ص )ات 0950 , 

(5) في ب : في الويجة الدعوة . 


0 


ولو تتبعنا ما في هذا الباب”"؛ عن التبي صلى الله عليه وسلم . مع 
ما دل عليه كتاب الله لطال7", 


1 يعني ما ورد. في السنة' من التبي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم . 
(؟) في المطبوعة : زاد : ينا القول . 00 


--95984”# لد 


فصل 
إوأما الإجماع””'فمن وجوه : - 
من ذلك أن أمير المؤمنين » عمر في الصحابة رضي الله عنهم » ثم عامة الأئمة 
بعده » وسائر الفقهاء - جعلوا في الشروط المشروطة” "على أهل الذمة من النصارى 
| وغيرهم » فنيِما شرطوه على أنفسهم : « أن نوقر المسلمين ‏ ونقوم لمم من مجالسنا » 
| إذا' أرادوا الجلوس » ولا نتشبه بهم في شيء » من لباسهم' “: قلنسوة » أو عمامة 
| أو نعلين » أو فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم » ولا نكتني بكناهم » ولا نركب 
السروج » ولا تتقلد السيوف », ولا تتحذ شيئاً من السلاح » ولا نحمله » ولا نتقش 
خواتيمنا بالعربية » ولا نبيع الخمور, وأن نجز مقادم رؤوسنا . وأن نلزم زينا خيثا 
كان » وأن نشد الزنانير” “على أوساطنا » وأن لا نظهر الصليب على كتائسنا » ولا 
نظهر صليبً” »ولا كتبا””". في شيء من طرق المسلمين » ولا أسواقهمء ولا 
انضرب بنواقيسنا في كتائسنا إلا ضرباً خفيا”» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر 


(1) أي إجماع الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم على الأمر بمخالفة الكفار والنبي عن 
مشابهتهم في الجملة » حيث ذكر المؤلف قبل ذلك الأدلة من القران » ثم من السنة . 
)١(‏ المشروظة : سقطت من اج ١‏ 
(©) في المطبوعة : إن . 
(1) في المطيوعة : ملايسهم . 
(ه) الزنائير : جمع زنار: وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم . 
انظر القاموس المحيط فصل الزاي باب الراء جزء م ص (45) . 
(1) في ب : صليينا .. 
(0) في المطيوعة زاد : من كتب ديننا ‏ 
8١‏ في المطبوعة : خفيماً . 


بح .يت 


000 


النيران معهم ف شيء من طرق المسلمين » 4 رواه عيرك” “سناد جيد 


وفي رواية أخرى رواها الخلال ال شري بده ا 
فحت حلت رلا سرس لجنا إلا رن ارك ل العا و 
في كنائسنا . فيما يحضره المسلمون , وأن لا نخرج صليباً » ولا كتابا””؟ في سوق , 
المسلمين ء وأنٍ لا نخرج باعوثاً - والباعوث : يخرجون يجتمعون © يخزج”” يوم 
الأضحى والفطر -. ولا إشعانينا ٠‏ ولا ترفع المرتاعع بوانا ورا لير ليان 
معهم في أسواق المسلمين » وأن لا نجاورهم بالخنازير””'ء ولا نبيع الخمور » + .. 
إلى أن قال : ٠‏ وأن نلزم زينا حيها كناء وأن لا نتشبه بالمسلمين » 00 
قلبسوة”" ولا عمامة , ولا نعلين , ولا فرق شعر ء ولا في مراكيهم » ولا نتكلم ‏ 
بكلامهم ولا نكتني بكناهم » وأن نجز مقادم رؤوسنا ء ولا نفرق نواصينا »-ونشد 
الزنانير على أوساطنا و80 


وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم » وهي مجمع عليها في الجملة » 


1 . هو : حرب الكرماني سبقت ترجمته‎ )١( 

220( أخرج البيبقي أكثره مع اتختلاف في السياق بسنده في السنن الكبرى - كتاب الجززية ع 
باب الإمام يكتب كناب الصلح على الجزية جد 5 ص (505) . 1 
أوانظر أحكام أهل الذمة لابن القم ج ؟ ص (37:35513). 

(5) في المطبوعة : خفيفاً . 

(4) ولا كتاباً : ساقطة من أ ْ 

(0) في المطبوعة زيادة واختلاف في العبار ات : إنيم يخرجون مجتمعين م تخرج .. إل . 

(7) في.ب ط : بالجنائز الراك او بالط الك الوا الب ليع 07 ين 
0 

(9) في ب : ولا قلنسوة ,. ١‏ 

2 7 السنن الكبرى لبقي جه ص (5. )٠‏ وانظر أحكام أهل الذمة لابن القم ج 
5 ص (65909)ء (050). 


ا 71 عت 


بين العلماء من الأئمة المتبوعين » وأصحابهم . وسائر الأئمة . ولولا شهرما عند 
الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها . وهي أصناف . 
الصنف الأول : 


ما مقصوده افييز عن المسلمين » في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام » 
ونحوها . ليتميز المسلم عن الكافر ء ولا يتشيه أحدهما بالآخر'' ني الظاهر » ولم 
يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل الفييز » بل باتميز'” في عامة الهدي » 
على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع . 

وذلك يقتضي : إجماع المسلمين على القييز'عن الكفار ظاهراً » وترك التشبه 
بهم ء ولقد كان أمراء الهدى . مثل العمرين”''» وغيرهما - يبالغون في تحقيق ذلك 
بها يتم به المقصود . 

ومقصودهم من هذا افييز : كا روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني” بإسناده في 
شروط أهل الذمة . عن خالد بن عرفطة” قال : « كتب عمر رضي الله عنه إلى 


. في المطبوعة : ولا يشبه أحدهما الآخر‎ )١( 

(1) جد والمطبوعة : القييز , 

(9) في المطبوعة : اتميز . 

(4) العمران : عد, بن الخطاب ء وعمر بن عبد العزيز » أو عمر بن الخطاب وأبو بكر 
الصديق . ماما العمرين من باب التغليب كا يقال : القمران ..للشمس والقمر والآول 
أرجح لأمرين : 
الأول : أن ما أثر عن عمر بن عبد العزيز من أحكام أهل الذمة أكثر مما أثر عن ألي بكر . 
والثاني : أن أهل الذمة في عهد عمر بن عبد العزيز أكثر منيم في عهد أني بكر . والله أعلم. 

(5) هو الحافظ الكبرر أبو محمد - عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن فارس , الأصبباني » 
ولد سنة )١448(‏ وكان من المحدثين الثقات توفي سنة (545) ها . 

انظر اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (38) . 
وانظر لسان الميزان جد لاا ص (54) ات (5097) الكنى . 
(7) هو الصحاني المايل : خالد بن عرفطة بن سنان العذرعي . استخلفه سعد بن أي وقاص - 


0-7 


الأمصار :. أن تمز”“نواضيهم - يعني النصارى - ولا يليسوا لبسة”'المسلمين ؛ 
عن 00 ْ 0 : 

وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته :0 أهل الذمة مأمورون بلبس 
الغيار » فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ” “ثوب من ثيانهم ء لأنه لم 

قلت.: وهذا فيه خلاف:. هل يلزمون” أهم بالتغيير ؟ أم” الوااجب” "إذا امتنعيوا 
أن نغير نحن ؟ , وأما وجوب أصل المغايرة : فما علمت. فيه 'خلافاً . 

وقد روى أبوا الشيخ أالأصهاني » في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمرا بن ' 
الخطاب كتب : «١‏ أن لا.تكاتبوا أهل الذمة » فتجري. بينكم وبينهم المودة » ولا : 
تكنوهم » وأذلوهم ولا تظلموهم » ومروا نساء أهل الذمة » أن”“يعقدن زناراعين + 
0 نواصيين ٠‏ ويرفعن ص سوقهن حتى يعرف زيبن من المسلمات » فإن 
رغين! "عن ذلك .فليدخان في “الإسلام طوعاً أو كرهاً » . : 

وروى - أيضاً - أبو الشيخ 0 بإسناده »عن محمد بن قيشن ان 


3 ره مس ولاعر اورمنة عرو بلاق مسر : 
سنة (350) . انظر أسذ الغابة ىج 8 ص 40 2 84). 

' . في ج د والمطبوعة : وأن لا يجزوا . والصحيح ما أثيته كا مر في النص السابق‎ )١( 

(2)0 في ج د : ألبسة وفي المطيوعة : ليس . 7 

(*) انظر أحكام أهل الذمة لابن القم ص 07470 . 

(4) في أ: صنيع وفي ب 'صبيغ . 1 

© ا م 

فيأ: ْ 

(99 ل 

(4) في المطبوعة : أن لا يمُقدن . 

(9) في ب : زغن . من الزيغ . 

. :في ج د والمطيوعة : إلى الإشلام‎ )٠١( 

)1١(‏ أي : الأصبباني 

-' . لا أدري من هو محمد بن قيس هذا . فلعله قاص عمر بن العزيزاء أو قاضيه . المدني‎ )١١( 


0 


وسعد' "بن عبد الرحمن بن حبان قالا : ٠‏ دخل ناس من بني' تغلب على عمر بن 
عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب . فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب قال : 
فمن أنتم ؟ قالوا : نحن بنو تغلب . قال أولستم من أوسط العرب ؟ قالوا تحن 
نصارى . قال علي بجلم'"» فأخذ من نواصيهم » وألقى العمام وشق رداء كل 
واحد فا 4 ترم بد وقال : لا تركيوا السروج ؛ واركبوا على الأكف...ودلوا 
رجليكم”” أمن شق واحد و 

وعن مجاهد ألي” ' الأسود قال : « كتب عمر بن عبد العزيز : أنالا شرب 
الناقوس خارجاً من الكنيسة”". وعن معمر””: ٠‏ أن عمر بن عبد العزيز كتب 
أن إمنع من قبلك » ل لسن تصرال ياه ولاثوب اخزء ولا حصب وتم 
ا ا 0 
أن كثرا ممن قبلك من التصارى قد راجعوا لبس العمام ٠‏ وتركوا ليس" الناطق 
على أوساطهم , واتخذوا الوفر' والجمام'”''“وتركوا التقصيص . ولعمري إن كان 


- انظر التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ ص (503515١5)ات(553).‏ 


)02 في جد د والمطبوعة : سعيد . وكذلك ورد اسمه في أحكام أهل الذمة لابن القيم ج 5 


ص (744) ولم أجد أله ترجمة . 
(؟) الجلم : هو ما يجر' به الشعر ونحوه » وهو آلة كالمقص . 
اع كر لمكا راع لم )لعن ا » 6 
(9©) في المطبوعة : أرجلكم . 
(4) انظر أحكام أهل الذمة لابن القم ج ؟ ص (9145). 
(5) في المطبوعة : ابن الأسود . ولم أجد له ترجمة . 
(7) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة ج ؟ ص )/١5(‏ . 
(1) هو : معمر بن راشد مرت تر جمته . 
(8) لبس : ساقطة من با 
(4) الوفر جمع وفرة وهي الشعر المجتمع على الرأس . وما جاوز شحمة الأذن منه . انظر 
القاموس المحيط فصل الواو باب الراء ج 3 حص )١7١(‏ . والجمام جمع جمة وهي مجتمغ 
شعن الرأم ى . انظر المصدر السابق فصل الم باب ب المم اج ؛ | ص (952945). 
)٠١(‏ في المطبوعة : والجمم . 


55 ا 


يصنع ذلك فيما قبلك » » إن ذلك بك ضعف و عجز ء فانظر كل شيء كنت نهيت ' 
عد رشنت 4 امه ورامك راك برض و را ماص 


شيعاً لي 


ولم أكتب سائر. ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب , إذ الغرض هنا : القبيز' . 
وكذلك فعل. جعفر بن محمد بن هارون المتوكل” “بهل الذمة في أخلافته » ' 
واستسار”” في ذلك الإمام'“أحمد بن" أحتيل » وغيره.» وعهوده في ذلك » , 
ومن جملة الشروط : ؛ 1 
ما يعود بإخفاء منكرات دينهم » وترك إظهارها''» كمنعهم من إظهار الخمر , 
والناقوس . والنيران والأغياد » ونحو ذلك . 
ومنها : ما يعود بإخفاء شعار ديبه'"؛ كأصواتهم بكتابهم . 


فاتفق عمر رضي الله عنه » والمسلمون معه, وسائر العلماء بعدهم'”“ومن وفقه ٠‏ 
الله تعالى من ولاة الأمور”'- على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئاً مما 
يختصون به ء مبالغة في أن لا يظهروا في ذار الإسلام خصائص المشركين » فكيف ' 
إذا عملها المسلمون وأظهروها 9". 


(1) ذكره ابن القم في أُحكام أهل الذمة ج ١‏ ص (741741) . 

(؟) هو : الخليقة العياسي بي مرت تر جمته . 

(6) : في المطبوعة : واستشارته 

(4) الإمام : ساقطة من نب . 

(ه) ٠ابن‏ حنيل : ساقطة من ب اج د. 

() هذا هو الصنف الثاني من أصناف شروط الذمة والني أشار المؤلف إلى الأول ناس 661 . 
(70) - وهذا هو الصنف الثالث . 

(4) في المطبوعة. : يعده .؛ 

(5) في ط : في الأمر ٠.‏ 

4 في ب والمطبوعة : وأظهروهاهم‎ )٠٠١( 


ومنها : ما يعود بترك إكرامهم ء وإلزامهم الصغار”' الذي شرعه الله تعالى . 

ومن ار أن تعظم أعيادهم . ونحوها. بالموافقة فيها 2 من 
إكرامهب”” 5 فإنيم يمر حوك بذلك » ويسروكت به» 6 يغتمون بإهمال أمر دينهم 
الباطل . 
الوجه الثالي من دلائل الإجماع”": 

أن هذه القاعدة . قد أمر بها غير بواحد . من الصحابة والتابعين » في أوقات 
متفرقة » وفضايا متعددة » واتتشرت بولم ينكرها منكر . 

فعن قيس 3 أبي حازم”” "قال : 02 أبو بكر الصديق رضي الله عنه » على 
امرأة من أحمس””'2, يقال لها زيني” "فراها لا تتكلمء فقال عا لا لا تكلم ؟ . 
قالوا : حجت مصمته , فقال لها تكلمي . فإن هذا لا يحل . هذا عمل الجاهلية » 
من قريش . قالت : من أي قريش ؟ قال : إنك لسكول . وقال : أنا أبو بكر . 


)١( '‏ هذا هو الصنف الرابع - والأخير - من أصناف شروط أهل الذمة . 

(؟) في المطبوعة : هو نوع . 

(9) في ط : من كرامتهم 

(4) الوجه الأول بدأ من أول الفصل . 

(5) هو: قيس بن ألي حازم البجلي » أبو عبد الله الكوفي » من التابعين الثقات الأجلاء » 
ويقال إن له رؤية » والأصح أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبايعه فوجده : 
قد مات فبايع أبا بكر . وأخرج له الستة » توفي في حدود سنة (. 8) ها وعمره قد 
جاوز المائة سنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (57١)ات .)1١75(‏ 

وتبذيب اللتبذيب جم ص (89520585)أت (5489) . 

(7) في ط : من أحمر . والصحيح ما أثبته . انظر فتح الباري ج /ا ص (148-1141) . 
وأحمس : قبيلة من يجيلة . انظر فتح الباري ج لا ص (180) . 

(فهة قال في فتح الباري : زينب بنت المهاجر » روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات. » 
وذكر عن ابن منده أنها أدركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروت عن أني بكر . 

انظر فتح الباري ج لا ص .)١90(‏ 


ا رض ا 


قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي.جاء الله به. بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم 
عليه ما انتقامت لكم أئمتكم قالت : وما الأئمة.؟ . قال : أما كان لقومك.رؤوضس 
وأشراف ؛ يأمرونهم فيطيعونهم ؟ . قالت : بلى . قال : فهم أولئك على الناس ؛ 


رواه البخاري ف 0 


فأخبر أبو بكر : أن الصمت المطلق لا يحل وعقب ذلك بقوله : هنا. من عمل ' 
الجاهلية ». قاصداً بذلك عيب هذا الغبل , وذمها”' 


ون لق بلصت :ل عل أن الوصف علة ترق الأبم. 
فيدخل ف هذا : .كل ما:اتخذ من عبادة» مما كان أهل الجاهلية يتغبدون به » ولم , 
يدج ان امد يدري لضام راك م 0 . فإن ٠‏ 

صا م 0 
الله تعالى .قال عن الكاقرين : 9وَمَاكايَصَلا نهم عند عِنْدَالِ لامك 
ريح سا: ع 3 

و دِيَة 0 : : 

والمكاء : الصفير ونحوه . 

والتصدية :: التصفميق . 2 ْ 

فاتخاذ هذا قربة. وطاعة من عمل الجاهلية » الذي لم يشرع في الإسلام : 

وكذلك : بروز المحرم وغيره للشمس » حتى لا يستظل بظل » أو ترك الطواف 
1 أصحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب أيام الجاهلية --:الحديث زقم (814©) 
جالاا ص )١48-1147(‏ فتح الباري . 

(؟) ويشبه هذا ما يفعله بض التاس في أكثر بلاد المسلمين وغيرها من الإضراب: عن الظعام 
ونحره احتجاجاً على ,أمر ماء والقوانين: الوضعية: تحمي هذا العمل وتجعلة نوعا من 
الاحتجاج المشروع مهما كان مبرره ».وأزى أنه عمل جاهلي لا يستند إلى 8 
مشروعء فهو عرفب باطل » لا م يحق حقاً ولا يبطل باطلاً ٠‏ فهو أشبها بالتصر 
الاي لني يجب أن لام !مهما كان موده لأ قا 3 يلك وال مالتروك * 
وإبطال الباطل وإنكاز المنكر' ودفع 'الظلم'. كل ذلك إتما يكون باليد أو 'باللسإن أو ' 
بالقلب » حسب الاستطاعة . أما الإضراب عما ينفع الإنسان في أمور معاشه 'فهو نوع 
من - جلب الضرر للنفس قد يصل إل قتلها وهو ما يسمى بالانتحار ؛ واهذا تحرام 

ذه من الآية :هع الأنفال . 


دصت 


بالثياب المتقدمة'"'. أو ترك كل'''ما عمل في غير الحرم . ونحو ذلك من أمور 
الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات . وإن كان قد جاء نبي خاص في عامة هذه 
الأمور ء بخلاف السعي , بين الصفأ والمروة » وغيره من شعائر الحج . فإن ذلك من- 
شعائر الله » وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة . 

وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه » عن عمر بن الي 
المسلمين المقيمين يبلاد فارس : « إيا5 وزي أهل الشرك 0" 1 

وهذا نبي منه للمسلمين » عن كل ما كان من زي المشركين . 

وقال الإمام أحمد في المسند : ٠‏ حدثنا يزيد ”ل حدثنا عاصه' 1 عن الي عهان 
النبدي . عن عمر بن الخطاب أنه قال : ٠‏ اتزروا » وارتدوا » وانتعلوا » والبسوا 
الخفاف » والسراويلات » والقوا الركب » وانزو نزوا » وعليكم بالمعدية » وارموا 
الأغراض » وذروا التنعم وزي العجم . وإياكم والحرير » فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد نبى عنهدء وقال : ٠لا‏ تلبسوا من الحرير . إلا ما كان 
هكذا , وأشَانًا رسول الله بي لور باصضيعة” 3 


. ؤ 000 بالثياب العادية‎ )١( 

2 في جاد : أو ترك ما عمل . 

9) مرص 2ر559). 

(4) هو : يزيد بن هارون بن وادي - ويقال ابن زاذان - بن ثابت اللمي مولاهم . 
الواسطي - بو خبالد من الآأئمة الأعلام الحفاظ المشاهير » اتفقوا عل توئيقه وإمامته . 
توفي اسنة 0 ه وكاتت ولادته سنة )١١1(‏ هاء 

انظر تبذيب التبذيب جد 1١‏ ص (555-5355) نت (١11الا)‏ اي 

(ه) هو : عاصم بن سليمان الأحول البصري - أبو عبد الرحمن ء نولى قضاء المدائن » وتولى 

الحسبة في الكوفة في المكابيل والأوزان . من الحفاظ الثقات . مات اسنة 1١47‏ ها . 
انظر تبذيب التبذيب ج ه ص (45245)ات (75) ع . 

(5) مسند أحمد ج ١‏ ص (45) في مسند عمر بن الخطاب . وأورد ابن حجر في فتح الباري 

حديئاً قربياً من هذا عن الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة . 

انظر قتح الباري ج ٠١‏ ص (183) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر 
عن قنادة عن عمر مطولاً ولم يذكر الخرير . 

انظر المصنف جا ١١‏ ص (86.88) الحديث رقم .)١99914(‏ 


بتر ”4780177 عم 


وقال أحمد : حدثنا حسن بن موسى'"", حدئنا زهير » حدثنا عاصم الأحول . 

عن أي عفان قال : ٠‏ جاءنا كتاب عمر' رضي الله عنه » ونحن بأذرييجان : با عتبة 
ابن قرقدا '. إيالم والتنغم ٠‏ وزي أهل الشرك .. ولبوس الحرير ٠‏ فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلج : نهانا عن لبوس الحرير وقال ٠:‏ إلا هكذا » ورقع 
لنا زمئول الله عدي ف نيه ونم ؛ أصبعيه 5*6 '. وهذا ثابت على شرط 
الصحيحين!. 


وفيه : أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية ٠‏ وهي زي' أبني معد. بن عدنان » 
وهم العرب , فالمعدية نسبة إلى معد “وى عن ري العجم وري الشر كان وارهدا 
عام كا لا يخفى . وقد تقذم هذا مرفوعاً . والله أعلم به . 


5 10 زلف 5 5 
وروى الإمام أحمد في المسند : حدثنا اسود بن عامر 'ء حدثنا حماد بن سلمة 


)1١(‏ هو : الحسن بن مومى الأشيبء أبو على البغدادي . قاضي الموصل وغيرها ؛: ثقة من 
الطبقة التاسعة » أخرج له السعة . توفي سنة (8789) . 
انظر تقريب التهذيب: جاا ص (07)ات (555). 
زفق هو الصحاني الجليل : عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب السلمي » » شهد خيبر » وغززا 
بحرن له عل ال عبت ومز 0وسق خروئة و الماصتوين اللاي بلس مدر 
الفتوح . ففتح المؤصل ثم نزل 'الكوفة » وتؤفي بها . 
انظر' الإصابة ج لاص (4508)ات (5١1ه).‏ 
ضة مسند أحمد جد ١‏ ص (13) في مسند عمر بن الخطاب وللحديث شواهد في الصنحيحين 
كا سيأتي . م 
(:) له شاهد في البخاري مختصر : انظر. كتاب اللياس - باب اليس الحرير للرجال - 
الأحاديث (864ه-850ه) فتح الباري ج ٠١‏ ص (584) .. وفي صحيج مسلم - 
كتاب اللياس - الياب 0 الحديث رقم (5859) الرواية (؟1.؟١)‏ جم ص 
تكن ٍ 
(5) زي : ساقطة من] . 
30( هو : الأسود بن عامر الشامي - الملقب بشاذان - أبو عبد الرحمن ء وثقه ابن المديني 
وغيره وأخرج له الستة . توفي سنة 7٠١4‏ ه . انظر خلاصة التذهيب ص (20097 


ا ا 


8 3 20 1 لفن لقان إليف 1 
0 0 2 9 0 01 . 
عن ابي سنانت عن عبيد بن ادم والي مر يم وابلي شسعيب 1 كمر 


كان بالجابية - فذكر فتح بيت المقدس - قال حماد بن سلمة : فحدثني أبو سنان 
عن عبيد بن ادم قال : « سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب : 
أين ترى أن أصلي . فقال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة » فكانت “القدس 
كلها بين يديك . فقال عمر : ضاهيت البهودية . لا: ولكن أصلي خيث صلى 
رسول الله ملي نه عليه رمي فتقدم إل القبلة فصل ء ثم جاء “فبسط 
رداءه فكنس الكناسة في ردائه » وكنس الناس و9. 

قلت : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . في مسجد بيت المقدس في 
ا رواها مسلم في صحيحه . من حديث حماد بن شلمة » عن 
'ثابت””» عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : « أتيت 


: هو : عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان . القسملي الفلسطيتي نزيل البصرة قال ابن خجر‎ 2)١( 

لين الحديث » من السادسة وضعفه أحمد والنسائي وقواه ابن حبان . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (38)ات (880) ع . وخلاصة التذهيب ص (507) . 

(1) عبيد بن ادم ذكره الرازي في الجرح والتعديل وقال : سمع عمر بن الخطاب » وروى 
عن أني هريرة ولم يذكر فيه شيئاً ه وقال ابن حجر في تعجيل المنقعة ٠‏ وذكره ابن حبان 
في الثقات » . انظر الجرح والتعديل ج ه ص (١40)ات‏ (18617) وتعجيل المنفعة 
ص 57ت 007000 . 

(7) لعله : إياس بن صبيح الحنفي ١‏ أبو مريم » ولي القضاء باليصرة وهو أول من وليها استعمله 
أبو موسئ الأشعري ( ولم أجد في كتب التراج جم التي اطلعت عليها ما يفيدني بالجزم من 
هو أبو مريم هذا ) . انظر عبذيب الهذيب ج ١١‏ اص (075) . 

(4) في أ: وألي مريم بن شعيب . وهو تحريف . 

2 قال ابن حجر في تعجيل المنفعة : « أبو شعيب عن عمر رضي الله عنه أبو سنان » لا 
يعرف ٠‏ وذكر كلاماً يفيد أنه مجهول . 

انظر تعجيل المتفعة جد ١‏ ص (455)ات .)١5١05(‏ 

(5) مستد أحمد جا ١‏ ص (758) مسند عمر بن الخطاب . وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
ج لاص (8ه) وقال : « هذا إسناد جيد اخختاره الحافظ ضياء الدين المقدمبي في كتابه 
المستخرج » . وانظر المنار المنيف لابن القيم ص (85:88) مع الحاشية . 

(7) هو : ثابت ابن أسلم البناني . انظر ترجمته ص (190) . 


2 0 


بالبراق - وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتبى 
طرفه - قال : فركبته؛ حتى أتيت المقدس - قال - فربطته بالحلقة التي يربط بها 
الأبياء - قال - ثم دخلت المسجد 2 فصليت فيه ركعتين ثم خرجت , فجاءني 
جبريل عليه السلام , بإناء من خمر , وإناء من لين ء فاخعرت اللبن .:فقال جبريل 
عليه السلام , اخعرت: الفطرة . قال : ثم عرج بنا إلى السماء »' 'وذكر الحدديث . 
وقد كان حذيفة بن اممان رضي الله عنه » يتكر أن يكون صلى فيه » لأنه لم 
ييلغه ذلك » واعتقد أنه لو أصلى فيه » لوجب على. الأمة الصلاة فيه . ١‏ 
0 فعمر رضي الله عنه عاب على كعب'' مضاهاة البهودية » أي مشابيتها في مجرد 
استقبال الصخرة ». لما إفيه من مشاببة من يعتقدها قبلة باقية » وإن كان المسبلم لا 
يقصد أن يصلى إليها : 00 ْ 
وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المكمة كت 
لجائر سيرته المرضية ١‏ فإنه زضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيدة 
غرباً » .فلم :يفر عبقري فريه ‏ حت مسار 'الناس ‏ بعطن ”فا روم بوذن 


- صحيح مسلم - حاب الإ - ياب الإساء رسول لذ صل لذ عي وعل آله وسلم‎ 4)١( 
.)١15ه( .حديث رقم (؟5١0) ج ا ص‎ 

(؟) هو كعب بن ماتع الحميري » أبو إسحاق ‏ المعروف بكعب الأحبار 2 مغضرم , كان 

من أهل اهن فسكن الشام » أسلم في عهد أني بكر » وقيل أيام عمرء .وكان على دين 
الييود » ثقة.ء أخرج له مسلم وأبو داود والنسائ والترمذي وابن ماجة ء مات في خخلافة 
عثان وقد زاد عمزه عن المائة . انظر تقريب التهذيب.ج ؟ ص (170) ت 57 وانظر 
عجذيب التبذيب جا لم ص (440-488)ات (5ؤلم ك : 

2 جاء ذلك في حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسؤل 
الله صل الله عليه اوعلى آله وسلم يقول : « أريت في المنام ألي أنزع بدلو بكرة » على 
قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له » ثم أجاء عمر 
ابن الخطاب فاستحالت غرباً فلم أر عبقرياً يفري فريه » حعى روئ الناس وضروا 
بعطن » . انظر ضحيح البخاري - كناب فضائل الصحاية - باب مناقب عمر بن 
الخطاب حديث زقم (73417) من فتح الباري ج /ا ص )41١(‏ اك 
كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل عمر - حديث. رقم (5785) ج © ص 
وحمل 1 

رع في أط : فاطدا. 


ا ل 


الكفر وأهله » وأقام شعار' الدين الحنيف . ومنع من كل أمر فيه تذرع' “إلى نقض 
عرى الإسلام . مطيعاً في ذلك لله ورسوله . وقافا عنذ كتاب الله ميثلا لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » محتذياً حذو صاحبيه » مشاوراً في أموره 
للسابقين الأولين مثل : عثان وعلي وطلحة'"والزبير وسعد . وغيد الرحمن بن 
عوف . وأني بن كعب . ومعاذ بن جبل . وعبد الله بن مسعود , وزيد بن ثابت » 
رضي الله عنهم » وغيرهم . ممن له علم أو فقه » أو رأي , أو نصيحة للإسلام وأهله . 

حتى أن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه » وحتى منع 

هن'' استعمال كافر أو اثهانه على أمر الأمة » وإعزازه بعد إذ أذله الله . حتى روي 
عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها . 1 


وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغواء وألزمهم '' ثوب عه 
رمم وما ا اكير ري ري . وسياتي 


() في المطبوعة : تزوع . 

(؟) هو : الصحابي الجليل - طلحة بن عبيد الله بن عمرو بن كعب القرشي التيمي - أبو 
محمد -- أحد ال لعشرة المبشرين بالجتة » وأحد الثانية السابقين إلى الإسلام » وأحد الخنمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر : وأحد 
النفر الذين: ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم أحد ووقاه السهام 
يدها جتو كلت يده ورمي ادهع يوم الجئل افساح فته الام ,حت بفات: رضي الله 
عنه سنة (77) ه وعمره (14) سنة . انظر الإصابة ج 7 ص (570()553)ات (1575) . 
وبقية الصحابة الذين وردت أسماؤهم هنا قد مرت تراجمهم . راجع فهارسن الأعلام . 

(4) في المطبوعة : هن . سقطت . 

(د) في المطبوعة : وألبسهم . 

(3) قال ابن القبم في أحكام أهل الذعة : ٠‏ وقال عمر بن الخطاب لصبيغ بن عسل وقد سأله 
عن غسائل . فأمر يكشف رأسه وقال : لو رأيبك عحلوقاً لأخذت الذي فيه عيناك حتئ 
أن تكون من الخوارج » أحكام أهل الذمة ج ؟ ص (80/) . 

وذكر ابن حجر في الإصابة أنه كان يسأل عن' متشابه القرآن » فضريه عمر حتى دمى 

رأسه فقال حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي . الإصابة ج ؟ ص )١94(‏ . - 


050017 عه 


(؟؟ -المشم جا ذا) 


عنه” إن شاء الله تغالى » في :ختصوص أعياد الكفار . من النبي عن الدخول أعليهم 
فيها ٠‏ ومن النبي عن تعلم رطانة الأعاجم - ما بيين” “به 'قوة. شكيمته » في النبي' 
عن مشاببة الكفار للدي ثم ما كان عمر قد قرره » من السئن والأحكام 
والحدود . 


' فعهان رضي الله عنه : أَقَرْ ما فعله عمر . وجرى على سنته في ذلك . فقد علم 
موافقة.عهان لعمر , في هذا البابا . 


وروى نعيدة "قي سللة : حدثنتأ هشم عن خالد الحذاء” أ .عن عيد الرحمن بن 
3-5 معيدك بن وهب” عن أبيه”؟ “قال 2 حر علي رضي” الله عنه : فرأى قونماً قدا 


- ا كا ذكرةه الدارمي, بسننه في باب من هاب الفتيا. وكره التقطع ج ١‏ ص (84). 
وصبيغ هذا هو : صبيغ بن عسل ء ويقال ابن سهل الحنظللي ويقال : اتميمي . له 
إدراك . أي أنه أدرك النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم . واتهمه عبمر برأي الخوارج 
فحصل منه مأ حصل في:القصة الواردة آنفاً . انظر الإصابة ج 7 ص (1550154) ./ 
(1) في ب: وسيأتي ذكرها 1 وفي المطبوعة : وستأتي عند ذكرها . 
)١(‏ في ب والمطيوعة : يتبين أ. 
(5) في المطبوعة زاد :. ثبوت ١‏ 
)5( يعني ابن منصور .. وكذا في ب . 1 
ره) هو :.خبالد بن.مهران » أب المنازل » البصري الحذاء باقال ان جور : ه وهو اثقة يرسل ؛ ' 
فس قد أشار كا بل إن أن حفط عبر ا عن ل اللا اليا ل 
بعضهم دخوله في :عمل السلطان » روى له جميع أصحاب الكتب الستة . 
انظر تقريب التبذيب أج ١‏ ص (98١5)ات‏ (85) خ . ْ 
(7) هو : عبد الرحمن بن سغْيد بن وهب الممداني الخيواني » قال ابن حجر : « ثقة من 
الرابعة » أخرج له مسلم 'والترمذي وابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد . 
انظر تقريب التهذيب ج ١ص‏ (447)ات (987)اع . ١‏ 
(0) أبوه هو : سغيد بن وهب الحمداني الخيواني » كان يقال له القراد » كوفي مخضرم ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسناني . توفي سنة 75 ه . 
انظر. تقريب التبذيب اج ١‏ ص ل/ ٠١‏ سنء 
نك في أط : عليه السلام . 


ار 5 


سدلوا . فقال: ما هم؟ كأتهم الييود خرجوا من فهرهم ؟' أورواه ابن المبارك 
وحفص بن غيات”'اعن خالد . 

وفيه : « أنه رأى قوماً قد سدلوا في الصلاة » فقال : كانهم اليبود خرجوا من 
فهور 0 

وقد روينا عن ابن عمر وأق هريرة : ٠‏ أنهما كانا يكرهان السدل في 
الصلاة )7, 1 1 

وقد روى أبو داود » عن سليمان الأحول”'. وعسل”"بن سفيان ”عن عطاء » 
عن أني هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن السدل 
في الصلاة » وأن يغطي الرجل فاه ”'. ومتهم من رواه عن عطاء عن الننبي 


. )6414( في المطبوعة : من فهورهم . وسيأتي تفسيرها في المتن انظر ص‎ )١( 

(؟) هبو : حفص بن غيات بن طلق بن معاوية النخعي . الكوفي القاضي أبو عمر . قال ابن 
حجر : ٠‏ القة فقيه » تغبر حفظه قليلا في الاخرء من الثامنة ؛ توفي سنة ١942©‏ ه وقد 
قارب الثانين . انظر تقريب التهذيب اج ١‏ ص (1849١)ات‏ (1458). 

(9) في المطبوعة : فهرهم 

(4) انظر مصنف عبد الرزاق ج ١‏ ص (7514) خ )١477(‏ وسنن البييقي ج 7 ص (9147) 

ومصنف ابن أي شيبة ج ؟ ص (8898). 

(0) انظر المصنف لابن أني شيية حيث أخرج عنهما بسنده في كتاب الصلاة - باب من كره 
السدل في الصلاة ج ”اص  )509(‏ 

(7) ههو: سليمان بن أني سليم المكي الأحول , وثقه أحمد وابن معين والنسانُ وغيرهم » 
وأخرج له الستة . يعد من الطبقة الخامسة . 

انظر تبذيب التبذيب ج + ص (518)ات (758) . 
وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (770)ات (43537) . 

0) في ط : وعلي بن سفيان . وهو تحريف لعسل . 

(8) هو : عسل بن سفيان الميمي البربوعي . أبو قرة البصري ١‏ ضعفه ابن معين وأحمد . 
وتكلم فيه أين سعد والبخاري والنسافي وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : يخطىء 
ويخالف على قلة روايته » . تبذيب التيذيب ج لاا ص (54١)ات‏ (9559). ' 

(5) أخرجه أبو داود ني كتاب الصلاة -- باب ما جاء في السدل في الصلاة - الحديث - 


9 17777 بف 


ملنى اه عليه وملعم + مرهلا » لكل قال عشم # تعلدنا ,عام الأحول"؟ 
قال : « سألت عطاء عن السدل في الصلاة » فكرهه .: فقلت عن النبي :صلبى 
الت رسكم ؟ قال : عن النبي بحي اوناع د :'' أوالتابعي 
إذا أفبى” بما رواه دل على ثبوته عنده . 

لكن قد روي عن عطاء . من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل يأسناء وأنه 
كان يصلي سادلاً””'فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث ء ثم لما بلغه رجغ » أو لعله 


- رقم (54) ج ١‏ ص إ(478) . والترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية 
السدل في الصلاة -- الميديث رقم (5178) جد اص 509 وأحمد في المسند ج ١‏ ص 
. (64105556) . والترمذي وأجمد لم يذكرا تغطية الفم . وأخرجه الجام في المسعدرك 
عن سليمان الأحول عن عطاء عن أي هريرة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسالم . 
وقال الحالم : و هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا فيه تغطية, الرجل فاه 
في الصلاة » . المعدرك ج ١‏ ص .)٠١173(‏ 

)١(‏ هو : عامر بن-عبد الواحد الأحول البصري .. قال .اين حجر : 9 صدوق يخنظى ١‏ من 
الطبقة السادسة'. وقال أحمد : .ليس بقوي في النديك .قال اب نين لبد بذ باع + 
وقال أبو حاتم هو ثقة لا بأس به . أنظر تقريب التبذيب جد ١ص‏ (قم) تالقفاوع. 

1 والجرح والتعديل ج 5 ص (3517577) ات (1801) ٠‏ 

20 أخرجه البببقي في السنن الكبرى ج 7 صن (47؟) وقد أخرجه مر ل ليغا 
الأإحول عن عطاء عن أي هريرة ة ولفظه كا في أبي داود - والخام » ومنقطعاً. في رواية 
هشم وقال : « وهذا الإسناد وإن كان منقطعاً ففيه قوة للموصول قبله » وانظر اللضتف 

. لعبد الرزاق ج ١‏ ص (250) الحدذيث رقم (730) حيث ذكر مثل رواية هشم عن. . 
معمن عن عامر الأحول عن عطاء . 

(م0) في ط : إذا اقتدى . 

(4) ذكر أبو داود عن نرق ناا كربا رأيت عطاء يصلي سادلاً » سفن أني داود 
ج ١‏ ص (1751:) رقم (9544). ا ذكره البييقي قال : « وروينا عن عطاء بن ألي 
رباح. أنه صلى سادلاً أوكأنه. نسي -الحديث أو حمله على أن ذلك إما لا يجوز للخيلاء : 
وكأنه لا يفعله. جيلاء والله أعلم » السنن الكبرى ج ١‏ ص )١141(‏ وأخرج عبد الرزاق ١‏ 
في المضنف عن ابن جرم قال : «رأيت عطاء يسدل ثوبه وهو ف الصلاة:») المصتف 


جد ١‏ ص'(555) رقم .)١4808(‏ 


للا 6ك 


نسي الحديث . والمسألة مشهورة ؟؛وهو: عمل الراوي إخلااف روايته هل يقدح 
8 لفق 
فيها . 
والمشهور عن مد وأكثر العلماء : أنه” "كله يقدح فيها 3 ا تحتمله القالفة من 
وجوه غير ضعف الحديث . 
5 5 : >5 لقف 
وقد روى عيد الرزاق » عن بشر بن رافع » عن يحبى بن أبي' “كثير' '» عن أني 
عبيدة بن عبد : وأن أباه كره السدل في الصلاة 6 “قال أبو عبيدة : « وكان . 
زفف 


أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عنه © 
وأكثر العلماء يكرهون السدل مظلقاً . وهو مذهب أي حنيفة” والشافعي 


الف 


(1) في المطبوعة : في روايته . 

0) في ب : سقطت : أنه 

(5) هو : يحبى بن أني كثير الطالُ - مولاهم - أبو نصر الهامي قال ابن حجر : ٠‏ ثقة ثبت 
لكنه يدلس ويرسل » من الطيقة الخامسة . أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 
توفي سنة ١55‏ ه . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (905)ات )1١9١8(‏ ي. 

(4) في أ: عن يحبى بن ألي عبيدة بن عبد الله . وهو تلط بق النامسج: 

)0 هو ابن مسعود . وقد زادها في المطبوعة , وأبو عبيدة بن عبد الله بن'مسعود » مشهور 
بكنيته » كوفي ثقة من الثالثة توفي بعد سنة ١م‏ ها. 

انظر التقريب ج ؟ ص (448)ات (43). 
(:/)مصنف عبد الرزاق ج ١‏ ص (954) حديث رقم (ا511١).‏ 
وأخرجه البيبقي في السنن الكبرى وقال : تفرد به بشر بن رافع وليس بالقوى 
الكبرى للبييقي ج ١‏ ص (5493) . 

(0) هو : التعمان بن ثابت الفيمي مولاهم الكوفي , الإمام الفقيه , أول الأئمة الأربعة.» ثقة 
عالم زاهد ورع» أراده النصور على القضاء فأبى وَرَعاً ٠‏ وهو من المقلين للرواية ولد 
سنة )8١(‏ وتوفي سنة )١50(‏ انظر البداية والنهاية جا ٠١‏ ص (9١1-م )٠‏ والأعلام 
للزركلي ج م ص (550) . 

(4) هو الإمام : محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع المطلبي ( الشافعي ) الذي 
ينسب إليه المذهب الشافعي في الفقه . أحد الأئمة الأربعة توفي سنة ٠١5‏ وعمره 4ه 


صلة . 


94١‏ د 


والمشهور عن أحمد''". وعنه أنه "هاا يكرهه”” 'فوق الإزار دون القميص ؛ توفيقاً ْ 
0 لباسهم المعتاد . 
ثم اختلف لع حر مل ال 1 


فقال ابن أبي عوسي 7 فإن صللى اول ففي الاعادة 00 ١‏ هرما ألا 
يعيد . ش 


ْ . قال أبو بكر عبد المزير” و إن لم تبد عورته فلا بعيد باتفاق . ٠.‏ ومنهم ان 
الم يكره السدل . وهو قول مالك وغيره . ٠‏ 
والسدل المذكور : هو أن يطرح اتوي حل جد كفي »لاوز در 
على كتفه الآخر”' ''. هذا أهو المتصوص عن أحمد . وعلله : بأنه فعل الهود . ,قال 
حتبل” ': « قال أبو عبد الله : والسدل أن يسدل”''أحد طرفي الإزار ولا. ينعطف 


. انظر مسائل الإمام أحند لأبي داود ص (40) باب السدل‎ )١( 
. ص (177) من المغني‎ ١ والمغني والشر ح الكبير جا‎ ٠ 

(0) أنه : ساقطة من ط . 

() إنما : سقطت من ييا: 

0450 في المطبوعة و.ط : يكره . 

(0) في المطبرعة : عن .007 

(5) ترجمته ستأتي ء انظر قهرس الأعلام . 

(7) هوا: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزدان بن معروف - أبو بكر المعرواف بغلام 
الخلال يعد من كبار علماء المذهب الحنبلي » وله اختيارات واراء في الفقه كثيرة » ومن 
مصنفاته الشاتي . المقنع . تفسير القران ‏ زاد المسافر . التنبيه . وغيرها » وكان رجحمه 
الله مع فقهه ذا ورع وزهد . توفي سنة 751 ها وعمره 4لا سلة . 

انظر طبقات. الحنابلة ج 5 ص (9١7-1؟1)ات‏ ((07). 

(8) فلا يعيد : ساقطة من أ . : 

(9) انظر المدونة الكبرى للإمام مالك برواية بحرن حون القاسم ج ١‏ ص .0١8(‏ 

. في جاد : الأخرى‎ )0٠١( 

. في المطبوعة : قال أحمذ بن حنبل . وهو خطاً .هو واضح في السياق‎ )١١( 

1 أن يسدل #اسقطت من‎ )1١( 


ا اك 


به عليه » وهو لبس الويود . وهو على الثوب وغير'. مكروه السدل'” في 
انصلاة 0 

وقال صالح بن أحمد : ٠‏ سألت أبي عن السدل في الصلاة ؟ فقال يلبس الثوب 
فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخرء فهو السدل 0). وهذا هو الذي" “عليه 

عامة العلماء . 1 

وأما ما ذكره أبو الحسن الأمديث وابن عقيل”": من أن السدل هو إسبال 
الثوب بحيث ينزل عن”” قدميه ويجره .» فيكون هو إسبال الثوب ء وجره المنبي 
عنه - فغلط مخالف لعامة العلماء . وإن كان الإسبال والجر منبياً عنه بالاتفاق 

والأحاذيث أفيه أكثر » وهو بحرم على الصحيح , لكن ليس هو السدل . 

وليس الغرض”'عين هذه المسألة » وإنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه 

200 في أ ط : وغير الثوب . 

(؟) اللدل : ساقطة من المطبوعة . 

)2 ل أجد هذا اللفظ وإنما وجدت ما يفيده . انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص (40) 
وانظر مسائل الإمام أحمد للنيسابوري جد ١‏ اص 9ه. 

(4) انظر مسائل الامام أحمد للتيسابوري ج ١‏ ص (28) بمعتاه . 

(ه) في أ: وهذا هو النبي وعليه عامة العلماء . 

(7) هو : علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي , الآمدي , من أصحاب القاضي أي يعلى ع 
ومن كبار فقهاء الحنابلة في عصره له مؤلفات منبا : عمدة الحاضر » وكقاية المسافر ٠‏ 
توفي سنة 451 ه . انظر ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (3524) . 

0 هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمذ أبو الوفاء العالم الفقيه الحبلي » ولد سنة 
١‏ ه . برع في الفقه وأصوله ء وألف في ذلك المؤلفات الكثيرة ومن أشهرها : كتاب 
الفنون في شتى العلوم فيما يزيد عن مائتي يحلد . والفصول . والمفردات . وعمدة الادلة » 
والإرشاد » ونفي التشبيه » وكان رحمه الله من المدافعين عن الإمام أحمد ومذهبه واتهم 
ببعض آراء البتدعة » ويقال أنه رجع وتاب . توفي رحمه الله منة 1م ها . 

انظر الذيل على طبقات الحتابلة جا ١‏ ص (475١1550)ات‏ 7.55 

() في جد : على . 

(5) في المطبوعة : الغرض هنا . 


لادان واو انها كلف عزائئة خلي :تفل اناتوكاية امبرف أ ان قن 
استقر عندهم كراهته . . ش 
وفهر المبود -: يضم الفاء - مدارسهم . وأصلها : ١ببر'".‏ هي عبرانية 
فعربت . هكذا ذكره اللبوهري'”". وكذلك ذكر .ابن فارس'"وغيره : أن فهر | 
اليبود مدارسهم . وفيا ( العين ) عن الخليل بن أحمد”»: أن” فهر البهود ! 
مدارسهم . 1 ١‏ 
وعراس عل ري لله عنهء. من كراهة التكلم بكلامهم - ما ! 
وي “مذ 0 ' في الحديث المذكور من النبي عن تغطية الفم . قد علله بعضهم : 
بأنه فعل المجوس عند أنيرانهم التي يعبدونها . فعلى هذا : تظهر” مناسبة الجيع بين : 
انبي عن السدل . وعن تغطية الفم , بما في كلاهما' “من مشابهة الكفار . مع أن ' 


ع2 0 
68 : إسماعيل بن حماد الجوهري » أبو نصرء» من أئمة اللغة » ويعد من أذكياء 'العالم ! 
ار ا 0 وقد تلقاه العلماء بالقبول . ' 

ومنها كتاب في العروض ومقدمة في النحو ‏ توفي سنة +584 ها . انظر لسان الميزان 
ج ١‏ ص (4.0)ات )١١58(‏ والأعلام للزركلي ج ١‏ ص .)5١5(‏ : 

2,2 ور لعي ار نا الرازي اللغري أبو الحسين , إمام في علوم شتى » وخاصة 
اللغة . له مصنفات منها : . المجمل » وحلية الفقهاء.» توفي سنة 59.0 ها. 

انظر وفيات الأعيان جا ١‏ ص )١15-11١8(‏ 9 4 

(4) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عيد الرحمن ٠‏ إمام 
فى النحو واللغة » واضع علم العروض . وهو استاذ سيبويه » ولد سنة ارا ع له 
كتاب ( العين ) في النحو . وله مؤلقات أخرى . توفي بالنصزة سنة .للا ها . 

انظر الأعلام للزركلي ج ؟ ص (2214 . 

)0 أن : ساقطة من أ ط . , 

© في 'ج د : ما يؤيده , 

(0) في المطبوعة : وأمَا ما في الحديث ... فقد علله . 

(0) في ب ج د : يظهن . 0 

(9) في المطبوعة : كل لمنهما .: وجاءت في جميع المخطوطات :( كلاهما ). والأصح لغة: 
( كايهما ) لأنها مضافة المضمر . ش 


ا لك 


في كل منبهما معنى آخر يوجب الكراهة . ولا محذور في: تعليل الحكم بعلتين . 

فهذا عن الخلفاء الراشدين . وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير ٠‏ مثل : 
ما قدمنا عن حذيفة بن العان األجلاادض الروا عزاي شعامق ري العم ضوح 

بلق 
وقال ا ا 7 
كن م 

وروى أبو محمد الخلال” بإسناده عن عكرمة” "عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : سأله رجل : أحتقن ؟ قال : لا تبد' “العورة , ولا تستن بسنة المشركين © . 
فقوله : « لا تستن بسنة المشركين ه' “عام 

وقال أبو داود : حدثنا الحسن بن عل”, حدثنا يزيد بن هارون ٠»‏ أنبأنا 
الحجاج بن حسان' "قال : « دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أي 


. )9117( انظر التعليق ص‎ )١( 

(7) هو : الحسن بن محمد بن الحسن بن علي - أبو محمد الخلال - عالم فاضل من أهل 
يغداد » ولد سنة 581 ه وله مؤلفات متها : أخبار الثقلاء , والنجالس العشر . خرج 
المسند على الصحيحين . انظر الأعلام للزركلي ج ١‏ ص (5175) . 

() هوا : عكرمة البربري , أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس » أصله من البربر » من علماء 
التابعين ومن المتبحرين بالتفسير . من كبار تلاميذ ابن عباس »ء أتهم ببدعة الخوارج 
الصفرية » ووثقه سائر أئمة الحديث قال ابن حجر : ٠‏ ثقة ثبت عال بالتفسير » لم يثبت 
تكذيبه عن ابن عمرء ولا ثيتت عنه بدعة. من الثالثة مات سنة /ا١٠‏ ها». 

انظر تقريب التبذيب ج ”ا ص (50) ات (5077) ع. 
وتهذيب التبذيب ج لا ص (05-555”)ات (0ا) ع. 

(4) في المطبوعة : احتقن لا تبد العورة: . 

)0 قوله : لا تستن بسنة المشركين . سقطت من جاه . 

(7) هو : الحسن بن على بن محمد المذلي الخلال الحلواني نزيل مكة . أبو علي » « ثقة حافظ 
له تصانيف ء من الحادية عشرة + أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما . 

انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (1546)ات (555) حل 

(9) هو: حجاج بن حسان العبسي البصري وثقه أحمذ وابن معين وذكره: ابن حبان في 
الثقات . وقال النساني ليس به باس من الخامسة . انظر تقريب التهذيب جي ١‏ ص 
(55٠)ات(50١)‏ ح. وتهذيب التهذيب ج 5 ص )٠١١(‏ ت(91ا7) ا ح. 

02" أخي : ساقطة من د 


ا 


المغيرة” قال : وأنت يومعذ غلام » ولك قرنان ؛ أو قصتان . فمسح رأسك ويرك : 

عليك وقال : احلقوا هذين . أو قصوهما' 'فإن هذا زي اليبود'"0”'. عل علل النبي , 

عنبما بن ذلك زي الييود . وتعليل التبي بعلة يوجب أن تكون العلة. مكروهة”, | 

مطلوب عدمها . فعلم أن زي اليهود - حتى في الشعر - مما يطلب عدمه » وهو 
المقصود . ش 


0) 


لق 
قف 


2 


00 


222 


زقفى 


لف 


زفف 


وروى ابن أبي عاص" حدثنا وهب بن بقية”""؛ حدثنا خالد الوابئطي 7 


كذاءفني جميم النسخ ؛ والضحيح - كا في سنن أبي داود : م حدئسي أجتي المغيرة - , 
وف لسعخة النغورة > الت ا . انظر سنن أبي داود ج 4 ص (411) مع الهامش . 
نسخة الدعاس 

ومغيزة هي بنت إحسان القيمية قال اين حجر في اد لتقريب : مقبولة ؛ من الخامسة 
وهي من مستغربات الأسماء في النساء . انظر تقريب اللبذيب ج 7 ص (54١5)ات‏ 
(/) م النساء . 

في أ: أو قصروهها . 1 
انظر سنن أبي داود - أكتاب الترجل -- باب ما جاء في الرخصة . الحديث رقم (4191) 
ج 4 ص (؟١4).‏ ْ 
عفدي : حتى في الشعر ( سطر ونصف ) سقط من ط . 

: مكرهاً مطلوباً عدمها . 
لس ره ل الى تاه اشن لمر ا 


الحفاظ الثقات » ولي قضاء أصفهان بعد صالح بن أحمد , له مصنفات كثيرة م, من أشهرها : 


السنة وهو مطبوع ء والاحاد والمثاني .» والديات , والأوائل “ وغيرها . . توفي سنة 
17 ها وكنيته أبو بكر . 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 1١1‏ ص (84) والأعلام للز ركلي ج ١ص‏ (145). 
هو : وهب بن بقية بن عان بن شابور بن عبيد بن آدم.بن زياد الواسطي' ‏ أبو محمد 
المعروف ب ( وهبان ) وثقه ابن معين , والخطيب وذكره ابن حبان في الثقات .توفي 
منة 7*9 ه وكانت ولادته سنة ١٠8‏ ها. 1 

انظ عيذيب التهذيب اج 11ص 030-149 ات (100) وا 
هو : خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطمان.الواسطي » المزني ‏ مولاهم قال 


ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة ثبت من الثامنة ؛ توفي سنة 1١47‏ ه ومولده سنة ا : 


#385 سد 


عمران بن حدير”' عن ن أني مجلز” ” "أن معاوية قال : ؛ إن تسوية القبور.من السنئة » 
وقد رفعت اليبود والنصارى ٠‏ فلا تشبهوا بهم 6 : 
يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه , عن فضالة بن عبيد”': « أنه أمر 
بقبر فسوي . ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر 
بتسويتها”” '» رواه مسلم”. ٠‏ ْ 
وعن' علي أيضاً قال : « أمرني النبي"؟ صلى الله عليه وسلم أن لا أدع 
قبرأ مشرفاً إلا سويته » ولا تمثالاً إلا طمسته "'". رواه مسلم . 


- وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 
انظر تقريب النهذيب ج ١‏ ص (5١5)ات‏ (45) خ. 

)١(‏ ههمو : عمران بن الحدير السدي - أبو عبيدة البصري . قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة 
من السادسة ٠‏ توفي سنة .)١49(‏ أخرج له مسلم والتزمذي وأبو داود والنساقُ 
وغيرهم . انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (25)ات (8١/ا)‏ ع . 

زفق هو : لاحق بن حميد بن سعيد السدومي البصري - الشهبم بأني مجاز - ثقة من كبار 
الطيقة الثالئة. توقي سنة ٠١5‏ ه. انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (510)ات )1١(‏ لا. 

(5) في أ: عن أي مخلد . وهو تحريف . 

(:) رجاله ثقات . 

)2 : الصبحابي الجليل - فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأتصاري الأوسي 
ا ا ا ا 
فتح الشام ومصر ء وولي الغزو » وولاه معاوية قضاء دمشق بعد ألي الدرداء » وتوقيٍ 
في عهد معاوية سنة 07 ه . انظر الإصابة ج «ا ص (505)ات (3993) ف . 

. (7) انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبر - حديث رقم (3454) 
ج ' ص (555). 

[فة في جاد مسقطت : رواه مسلم . 

(8) في المطبوعة زاد : وعن أي الحياج الأسدي : 

(5) في أط : رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

)438( انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبر - حديث رقم‎ )٠١( 
: ج 5 ص (155) ولفظه : « عن أني المياج الأسدي قال : قال لي على بن أي طالب‎ 
- ألا أبعنك على ما بعشي عليه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ؟ أن لا ندع ثثالاً‎ 


لح “/ؤ4 انمد 


وسنذكر - إن شاء الله تعالى - عن عيد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : ٠‏ من 


ع د ايت معت برا حر ميم و 


القيامة ل 
ل اي ا : أنها كرهت ا 
وقالت :”"“ لا تشبهوا باليهود © . هكذا رواه ذا اللفظ :'“سعيد بن متصور ء» 


عي ان برف عاب اميق عن متام 2 يا 

وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات””© . 
وروى سعيد ء حذثنا سفيان » زان اريم عن إسماعيل بن عبد الرحمن . 

ابن ذؤيب””. قال.: 9 دخلت مع .اين عمر مسجداً بالجحفة » فنظر إلى شرافات » 


2 إلا طمنتهء ولا قير مشرفاً إلا سويته ©. 
)00 أخرجه البريقي في ستنه ج 5 ص (5514) . 
و “في أط : وقال ١‏ ولا يستقم . 
(9) في ب : عن سعيد . 
(4) هو : مسلم بن صبيح الهمداني » أبو الضحى الكوفي العطار ء ثقة فاضل مات سنة(١ )1/٠‏ 
'أخرج له الستة ٠.‏ انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (040)ات .)1١807(‏ : 
(ه).. أخرجه عيد الرزاق في:المصتف - كناب الصلاة - باب وضع الرجل يده في خاصرته 
في الصلاة --. الحديث رقم (5778) ج ؟ ص (574281/0) وإسنادة صحخيح عن معمر 
عن الغور عن -الأعمش بالإسناد الذي أشار إليه المؤلف : وفيه ٠‏ كا يصنع المبود » 
وأخرجه ابن أني أشيبه عن وكيع عن الأعمش أَيْضاً باللفظ الذي ذكره المؤلف ٠‏ لا تشيهوا: ‏ 
بالييود ٠‏ » وسبقت الإشازة إليه في البخاري ص ( ١98‏ ) من هذا الكتاب.. ' 
ل هو : عبد الله بن أبي نبيح - واسم أبي نجيح - يسار المكي الثقة مولاهم - أبوايسار - 
: من المحدثين الثقات , وربما دلس » واتهم بالقول بالقدر مات س0 590 1ه + الظر مذي 
التبذيب ج 5 ص (04)ات .)٠١1١(‏ 
7م هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي . وثقه أبو زرعة » وابن سعبداء 
والدارقطني وذكره 7 حيان في الثقات . 5 : 
انظر تهذيب التبذيب جد ا ص اكات زللاه) 21١‏ 


م 


ليده ون اه : « إني رأيت في مسجدك 
- يعني الشراقات!''- شببتها بأنصاب الجاهلية » فمر "أن تكسر 0" 
وروى عونت ايا عن ابن مسعود : أنه كان يكره الصلاة في الطاق”*, 
وقال : « إنه في'” الكنائس » فلا تشببوا بأهل الكتاب 2'6. 
وعن عبيد بن ألي الجعد'”قال : ه كان أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد +0 
الطاقات . 


وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة 5 

وهذه القضايا التي ذكرناها : بعضها في مظنة الاشتهار » وما علمنا أحداً خالف 
ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في 
الجملة . وإن كان بعض.هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه . 


(1) الشرافات : جمع شرفة » وهي ما يوضع في أعلى البناء » من أبنية تزينها » تكؤن مثلثة 
أو مربعة ونحو ذلك . 
(0) في المطبوعة : تمر بها . 
(5) انظن مصنف ابن أبي شيبة ج ١‏ ص (903) وفيه ما يقيد هذا المعنى لا نضه . 
(4) . الطاق هؤ ما نسميه الغخراب . والطاق ما عقد'من الأبنية أي عطف وحنى:ومنه المحراب . 
انظر القاموس المحيط باب القاف فصل الطاء ج 87 ص (539):. 
(0) في المطبوعة : من . 
'(0) انظر المصئف لابن أبي شيبة ج ١‏ ص (83) . م أخرجه البزار بإسناد حسن عن ابن 
مسعود . انظر كشف الأشعار عن زوائد اليزار ج 1١‏ ص )5١١(‏ رقم (4137) . 
(10) هو : عبيد بن ألي الجعد الغطفاني . قال ابن حجر : ٠‏ صدوق من الثالثة ؛: وثقه ابن حبان ‏ 
انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (041)ات (1575) اخ . وخلاصة التذهيب ص (184) . 
(4) أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أني زياد عن عبيذ بن أبي الجعد الأشجعي 
عن كعب قال : ( يكون في ا 0 قوم ينقص أعمارهم ويزينون مساجدهم »ع 
ويتخذون بها مذابح كمذابح التصارى ) .. إل . انذظر المصنف ج ؟ اص )4١8(‏ رقم 
(5505) وانظر السنن الكبرى للبييقي جد ؟ ص (553). 


خدرة ة جه 


وهذا م أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة .”'أوإن كان قد يختلف في 
بعض أعيان المسائل لتأويل”. 

فملم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم . 
الوجه الثالث - في تقريز الإجماع : 

ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين , والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل ٍْ 
النبي عن أشياء بمخالفة الكفار . أو مخالفة النصارى””"» أو مخالفة الأعاجتم ْ 
ذلك طائفة . وهذا بعد التأمل والنظر » يورث علماً ضرورياً ..باتفاق الأئمة » على ' 
النبي عن موافقة الكفار والأعاجم , والأمر بمخالفتهم . 

وأنا أذكر من ذلك” “نكما في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم » ٠‏ مع ما 5 في 
أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء . 


فمن ذلك : أن الأصل الممتقر عليه” “في مذهب ألي حنيفة : أن تأخير الصلاة ' 

أفضل من تعجيلها » إلا في مواضع مستخونها ء كاستتاء يوم الف , وكسجيل الظهر 
في الشتاء - وإن كان غيرهم من العلماء يقول :” الأصل أن التعجيل أفضل - 
فيستحبون تأخير الفجر”'والعصر ؛ والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغ . 


(0) فيط: فإن. 

[فة لتأويل : ماقطة من 13. 

ف" ُو عالفة النصارى . شقطت من المطبوعة . 

(4) في أ: في ذلك . 

[ف) عليه :: ماقطة من أ . : 

(7) .في المطبوعة : أن الأصل . 

(9) في المطبوعة : التأخير للفجر . 

(8) انظر الإفصاح لابن هبيرة ج )١(‏ ض (0035-985). 


0ن 5 


ثم قالوا : يستحب تعجيل المغرب ؛ لأن تأخيرها مكروه لا فيه من التشبه 
باللبود » وهذا - أيضاً - قول سائر الأئمة' '» وهذه العلة منصوصة”''6 تقدم . 

وقالوا - أيضاً - يكره السجود في ألطاق » لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب » من 
حيث تخصيص الإمام بالمكان . بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق . وهذا - 
أيضاً - ظاهر مذهب أحمد وغيره'”. وميه آثار صحيحة عن الصحابة - ابن 
مشعود . وغيره". 

وقالوا : لا بأس أن يصلى وبين يديه مصحف معلق » أو سيف معلق » لأنهما 
لا يعبدان ؛ وباعتباره تثبت””الكراهة” “ولا بأس أن يصلى على بساط فيه تصاوير 
لأن فيه استهانة بالصورة . ولا يسجد على التصاوير'”لأنه يشبه عبادة الصور ء» 
وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. 

قالوا : ولو لبس ثوباً فيه تصاوير كره”", لأنه يشبه'”'أحامل الصنم » ولا يكره 
تقائيل'' “غير أذوي الروح لأنه لا يعبد”". 


)2000 في أ ب ط : الأمة . 

(5) يشير إلى حديث النبي عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم والذي مر ص (185-1437) 

(4:7)انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (47) في المغني . وفي العبارة غموض ما يشعر 
القارىء بأن فيها تناقضاً من حيث أنه أشار إلى كراهة السجود في الطاق ء ثم استثنى 
من الكراهة النجود في الطاق . ويظهر لي أنه يقصد أن الصلاة في الطاق بحيث يكون 
فيه كل جسم الإمام .أن ذلك مكروه ». بخفلاف ما إذا وقع فيه سجوده وبقية جسمه 
خارجه . 

(0) في جاد: تبنت . 

(3) في المطبوعة زاد : إلى غيرهما . 

7) في المطيوعة : على الصورة . 

دمع ف المطيوعة زاد : الله . 

(ى) في أط:يكره. 

(10) في د :.يشيه عبادة حامل الصنم . 

0ن في أط : تال : 1 

(17) في ط : غير ذوي روح لأنها لا تعبد 


بم 38274 اع 


وقالوال""- أيضأ - أ: إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره , لأنه تشبه 
بأمل الكتاب 3 لأنهم إزادوا' في. مدة صومهم 5 

وقالوا : فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس . معه أعبلى هيكتهم حتى بأنا 
مزدلفة ان فيه إظهار مخالفة المشركين . 

وقالوا - أيضاً - :: لا يجوز الكل والشرب والإدهان والتطيب ف انية الذهث 
والفضة » للرجال والنساء . للنصوص ؛ ولأنه تشبه يزي الشركين ». وتتعم اجنم 
لمترفين' والمسر فين!". 

وقالوا في تعليل المع من بات لير فى حجة أني يوسق”؟وصملية» عل أن 
حنيفة » في المنع من افتراشه وتعليقه :والستر به » لأنه من زي الأكاسرة ؛ والجبايرة : 
والتشيه . بهم حرام . ' ش 

قال عمر : ( إيام: وزي الأعاجم )' 'وقال محمد في الجامع الصغير : داو 
يتخم إلا بالفضة و .؛ : ْ 


قالوا : وهذا نص عل أن اللتختم با حجر والحديد والصفر 3 حرام . للحديت 


(0) في أ: قال 
م : المغني والضرج الكبير: جد ٠١‏ ص (544) في المغني' . 
2 : التقاضي أبو يرسق واسمه : :: يعقوب بن إبراههم بن حبيب الأنصاري'. صاحب الإمام 


أي حيفة ولد سنة 1160م نقيه عام » اط ورا ري 
انظر وفيات الأعيان جا "5 ص (إالاا همات (4514). 
والفوائد الببية ص (5؟ )555-55‏ 
(5) هو: محمد بن الخسن بن واقد الشيباني - أبو عبد الله -. صاحب الإمامْ أبي حنيفة ) 
عالم فاضل فقيه , وله مصنفات . ولد سنة (155) . وتوتي اسنة (185) . 
انظر وفيات الإعيان: ج 4؛ ص (84١142-1)ات‏ (لاكة) . 
' والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص .)١55(‏ - 
50 5 العدع إل خغراذ 8 : 
)22 انظ الهداية شرح بداية الميتدي للر شداني جرء 2 ص (١ف).‏ 
(5) الظر الشداية شرح بداية المبتدم يا للر شداني اجرء (؛؟) ا ص (45). 


سن 5-2 


المأثور : « أن'"النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر "© 
فقال : « ما لي أجد منك رخ الأصنام ؟ "". ورأى على آخخر خاتم حديد فقال : 
وها لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ ي. 

ومثل هذا كثير في مذهب أني حنيفة وأصحابه . 

وأماا مذهب مالك وأصحابه » قفيه ما هو أكثر من ذلك . حتى قال مالك فيما 
رواه ابن القاسم'” في المدونة : ١‏ لا يحرم بالأعجمية ولا يدعوا بها ولا يحلف 0. 

قال : « ونمى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال : « إنها حب 0 
قال : ٠‏ وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار” كثيرة فجائز ,'". 


(1) في أ: إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

)١(‏ صفر : ساقطة من أ. 

(4:5)جاء ذلك في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له : «ما لي أجد منك ري الأصنام ؟ » 
فطرحه . ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : « ما لي أرى عليه حلية أهل النار ؟ » 
فطرحه فقال : يا رسول الله من أي شيء أتفذه ؟ قال : ٠‏ اتخذه من ورق ولا تتمة 
مثقالاً » أحرجه أبو داود في سننه - كتاب الخاتم - باب ما جاء ف خاتم الحديد - 
الحديث رقم (4777) ج 4 ص (4556478) والترمذي في كتاب اللباس - ياب ما 
جاء في الخاتم الحديد - الحديث رقم (هخم/ا١)‏ ج 4 ص (114) . وقال الترمذي. : 
هذا حديث غريب » وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ؛ والنسائي في الزينة باب مقدار 
ما يجعل في الخاتم من الفضة ج م ص 11/7 وصححه ابن حبان )١1479(‏ . وأخرجه 
الإمام البغوي في شرح السنة وقال  :‏ وإسناده غريب » ج 9 ص (1770177) 7 

() هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله » إمام فقيه 
عالم زاهد » من كبار تلاميذ الإمام مالك . له كتاب المدونة رواه عن الإمام مالك . 
قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة من العاشرة ؛ توفي سلة 591 . 

انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (440)ات )٠١175(‏ ع والأعلام للزركلي ج + ص (658). .. 

(7) انظر المدونة - برواية سحتون عن ابن القاسم ج ١‏ ص (07:051 . 

0) انظر المدونة - برواية سحنون عن ابن القاسم ج ١‏ ص (37) 

(8) في ب : حجارة . 

(9) انظر المدونة - برواية سحنون - عن ابن القاسم ج ١‏ اص )1١5(‏ . 


جمد 17 دن 


ف ” 


قال:: ويكزه ترك العمل يوم الجمعة كفعل أمل الكتاب يوم السبت والأحد» 

قال : ١‏ ويقال من تعظم !الله تعظيم ذي الشيبة المسلم 6'"قيل : « فالرجل يقوم 
للرجل له الفضل والفقه ؟ قال : أكره ذلك ولا ؤس بأن” )يوسم له في .مجلسه », 
قال : ٠‏ وقيام المرأة لزوجها .محنى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس ينتظرونه 
. فإذا طلع قاموا . فليس هذا من فعل الإسلام » وهو فيما ينبى عنه من التشية بأههل 
الكتاب والأعاجم ) وفيما اليس من عمل المشلمين ».أشد من عمل :الكوفيين 
وأبلغ”"2: مه" "أن الكوفيين يالفون في هذا الباب » حتى تكلم أصحاب أل حنيقة 
في تكفير من تشبه: بالكفار ني لباسهم وأعيادهم . 0 

وقال يعدن أصحاب مالك : من ذبح بطيخة في تأعيادهم"”. فكأتما. ذيح . 
عنزيرا » وكذلك أصحاب التَافمي: ذكروا هذا إلأصل في غير موضع من مسمائلهم ؟. 
الأ'جاءت به الآثارء كا يا ذكر غيرهم من" العلماء » مثل ما ذكروه في النبي عن 
الصلوات في الأوقات اللبي عن الصلاة فيها - مثل طلوع الشمس وغروبها - 
م في 1: في السبت والأجد . ٠‏ 
2 المدونة'ج ١‏ ص (154) بوقال : و قال مالك : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله 


صا لى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كا تركت 
الي ييود والتصارى في الست والأحد 6 . 

زف جاء في حديث أتحرجه أيو داود في سننه عن أني مومى الأشعري قال رسول الله صلى الله 
عليه وغلى آله وسلم : » إن من إجلال الله إكرام ذي الشية المسلم , » الحديث في كتاب 
الأدب: - باب في تنزيل الناس منازهم - الحديث زقم (4847) ج ه ص )١74(‏ وي 
إسنادة أبو كنانة مجهول ء ويقال إنه معاوية بن قرة ولم يثبت ذلك :انظر تقريب التبذيب 
جا 7 ص (155) ت.(١١1)‏ وبقية رجاله ثقات . 

(4) بأن : ماقظة من 3أ. ' 

ره من غمل : ساقطة من!أ ط . | 

3ه من هنا حتى قوله : وأمأ كلام أخمد وأصحابه ( بعد ورقة من الفطوطة - ثلاث صفحات 
تقريياً ) ساقطة ‏ من أ ٠:‏ 

50 في جد : من. 

(0) في باط : عيدهم ./ 


(9) في المطبوعة : ك] 


اا ا 


ذكروا تعليل ذلك بأن” للد بوونوة اعد جك ين اننيد 
« إنها ساعة يسجد ها الكفار 70 


وذكروا في السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الككتاب . 
وذكروا في اللباس النبي عما فيه تشبه الرجال بالنساء » وتشبه النساء بالرجال . 


وذكروا - أيضا - : ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار 
الشمس . ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمسء وأن السنة جاءت بمخالفة 
المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب , والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس » 
كما جاء في الحديث : و خالفوا المشركين ين ”و م خالف 0 هدي 
. المشركين 0'". وذكروا - أيضا - الشروط” على أهل الذمة » منعهم' 'عن التشبه 
بالمسلمين في لباسهم وغيره”", مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشاببتهم في 
ذلك » تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار 

وبالخ طائفة منهم » فنبوا عن التشبه بأهل البدع , فيماث كان شعارا لهم » وإن 
كان 'مسنونا » كم ذكره طائفة منهم في تسنم القبور » فإن مذهب الشافعي : أن 
الأفضل تسطيحها” ". 

ومذهب أحمد وأني حنيفة : أن الأفضل تسنيمها 


50 
)١(‏ في با: لأن . 

() الحديث مر ص .2)1١9514(‏ 

(9) اتظر ص .)١8١(‏ 

(*) انظر اص .)551١(‏ 

(5) في ب ط: شروطا. 

[فه في ط : نمنعهم . 

(7) في ط : وغير لياسهم . 

(8) في ط ولمطبوعة : مما . 

(ة) في المطبوعة : وإن كان في الأصل مسنونا . 

. انظر المغني والشرح الكبير ج * ص (786) في المخني‎ )١١0١( 


ات "7588 2 


وم ا ل بشي تسيمها في هذه لأوقات » لأن 
الرافضة تسطحها”"ففي تسطيحها تشبه بهم فيملا'“هو شعار لهم . 

ردك طق ين ليختلا ناذا ساف كن مسطيها اراق 
فاتفقت الطائفتان على" النبي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لحمء وإنما 
تنازعول "في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا ؟ . 

فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع . فكيف بالكقار 5 ش 

وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جداء أكثر من أن يحصرء إقد قدمتا ' 
مته طائقة من كلامه.عند ذكر النصوص » عند قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم' 2 . 
« من تشبه بقوم فهو منهم 6”“. وقوله : « أحفوا الشوارب » وأعفوا اللحى ؛ لا ! 
تشبهوا با مش ركين »"". وقوله : «إنها لهم في الدنيا ولكم. في الآخرة 276 . 

عخل اقول الم م ان لج يذ 'يغير الشيب ولا يتشابه: يأل 
الكتاب 6. وقال لبعض أصحابه: «أحب لك أن تخضب ولا تشينه 
بالييود 76 ''. وكره حلق القفا وقال : « هو من فعل المجوس”'' ومن تشيه بقوم أقهو 
منهم » وقال : وأكره التعل الصرار . وهو من زي العجم 6*"". 


(1) في المطبوعة : زيادات أهنا قال : لأن شعار الرافضة اليوم تسطيحها ‏ 

(0) فيب د ما 1 

(5) في اللظيوعة : على أن . 

(*#) في باط : تارعا . 

(ه) اتظر ص (0042-3740. 

رح) اتظر ص (180-181). 

9 أنظر ص (603) - : 
0" في المطبوعة : ما أحب لأحد أن يغير الشيب . وهو قلب. للمعنئ اللراد : 
(9) انظر مسائل الإمام أحمد للتيسابوري اجا 7 ص (0448) . 

. )1548( مسائل الإمام أحمد للتيسابوري ج 7 ض‎ )٠١( 

)1١(‏ في المطيوعة زاد هنا :. وقال ‏ ش 

- )037( انظر مسائل الإعام أحمد لأني دلود ص‎ )١7( 


هد :ىت 


وكره تسمية الشهور بالعجمية”". والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل : آذرماه . 
0 3 01 خْ 1 3 
وقال للذي دعاه : زي المجوس ء زي المجوس ؟ ونفض يده أي وجهه” أوهذا كثير 
في نصوصه”لا يحصر . 

وقال حرب الكرماني : ٠‏ قلت لأحمد : الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي ؟ قال : 
على القباء لا بأس به . وكرهه على القميص ء وذهب إلى أنه من زي”' الييود » 
فذكرت له السفرء وأنا نشد ذلك على أوساطنا » فرخص فيه قليلا . وأما المنطقة 
والعمامة ونحو ذلك » فلم يكرهه إنما كره الخيط ع وقال : هو أشنع 0". 

قلت : وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب . 
فأما ما سوى ذلك : فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص »ء بل يؤمر من 
.صل في قميص واسع الجيب أن يحتزم » ا جاء في الحديث”"» لكلا يرى غورة نفسه . 

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام”" أحمد وغيره » منهم :' القاضي أبو يعلى وابن 
عقيل » والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي. وغيرهم . في أصناف اللباس 


له بالععدمية::. سبافظة امن 1ك 

(5) انظرا ص (056 . 

(©) أي نصوص الإمام أحمد . 

(4) زي : سقطت من المطبوعة . 

زه) انظر المغني والشرح الكبير جد ١‏ ص (584) في المغني . وانظر مسائل الإمام. أحمد 
للنيسابوري ج ١‏ ص (54). 

0 جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد عن أُني هريرة قال : 0 نهى رشول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم » . المسند ج ١‏ ص (47/5) 5 أخرجه 
بلفظ اخر أيضا عن ألي هريرة جد 7 ص (15805810) . 

0 الإأمام : سقطت من ب جد د. 

(4) هو : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيل ثم. البغدادي , عالم فقيه صالح زاهد - 
ولد سنة 46٠0‏ ه وتوفي سنة 1ه ه . وكان من الفقهاء الوعاظ وله كرامات », إلا 
أن المتصوفة زادوا فيها وبالغوا » ونسبوا إليه بعض الحكايات الباطلة والتي لا يقرها الشرع 
وتنافي الاعتقاد السلم ء وتخل بالتوحيد . وكل ذلك كذب عليه ومحض افتراء كعادة 
المنصوفة عندما بقدسون أحداً . انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (501-190) . 


و ل ل 


وأقسامه : -ْ ومن اللباس المكروه : ما خالف زي العرب ١‏ وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . 
ولفظ عبد القادر : ٠‏ ويكره ه كل ما خالف زي الغرب . وشابه زي الأعاجم ,'") 


وقال أيضا أصحاب أمد وغيرهم ٠‏ منهم أبو الحسن :الآمدي المعروف ان 
البغدادي - وأظنه نقله أيضا عن أي عبد الله بن حامد - : « ولا يكره غشل اليداين ١‏ 
في الإناء الذي أكل فيه » لأن النبي حي اشاعلسه وملسي قل قد سن 
أحمد على ذلك ء وقال :' لم يزل العلماء يفعلون ذلك يعن عزنا كر ! 


العامة . وغسل اليدين بعد الطغام مسنون » رواية 'واحدة””© 


لم ايل قد ايده فلا يرفع ختى يغسل الجماعة 000 الرفع 
من زي الأعاجم . وكذلك "قال -- أبو محمد عبد القادر الجيلي : « ؤيستحب 


0 


أن يجعل ماء اليدا في طملت” أواحد” ل 

شلك 00 ! 
وروي أنه صلى الله عليه وسلم : «تهى أن يزفع الطست”“حتى 

يطف » يني يتلء .| ظ 
وقالوا أيضا - ومنهم أبو بحمد” عبد القادر - في تعليل كراهة حلق الرأس'» 


. )18( الغنيه لطالبي طريق الجق - لعبد القادر  الجيلانلي ص‎ )١( 

(5) انظر المغني وال كرك وني روك ل للدي . 

(6) في المطبوعة : أيديهم . والمعنى أنه يترك الإناء حتى يغ يغسل الجميع أيديهم. منه 

(4) في ب : ولذلك . 

)2 في اط : الأيدي . 

بي في ب جاد والمطبوعة | : طست . بالسين المهملة . وطست وطفشت . كلاهنا أجائر لغة . 
وهو معرب . انظر القاموس الحيط فصل الطاء باب التاء ج )١(‏ ص (182) والطستث : 
إناء كبير مستدير من بحاس ونحوه يغسل فيه . انظر المعخم الؤسيط جد ” صن (939). 

7 في المطبوعة : واحدة . 1 ش 

() لم أجده . 

(5) في ب جاد والمطبوعة : الطسست . 

)0٠١(‏ أبو محمد سقطت من :اب جد د. 


ار 0 


على إخدى الروايتين » لأن في ذلك تشبها بالأعاجم'". وقال صلى الله عليه 
وسلم : همعن تشبه بقوم فهو منهم '". 

بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : كراهة 
أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع . مثل ما قال غير واحد من الطائفتين: - ومنهم 
عبد القادر - : ويستحب أن يتختم في يساره للاثار» ولأن لاف ذلك عادة 
وشعار للمبتدعة"". 0 

وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي . استحبوا تسنم القبور.ء وإن كانت 
السنة عندهم تسطيحها ؛ قالوا : لان ذلك صار شعارا للمبتدعة . وليس الغرض 
هنا" “تقرير أعيان هذه المسائل » ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات . وإنما 
الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام . 

وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة » لتعارض الأدلة فيها » أو لعدم اعتقاد 
بعضهم اندراجه في هذه القاعدة . مثل ما نقله الأثرم” قال : سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن لبس الحرير في الحرب ؟ فقال : « أرجو أن لا يكون به بأس )""2. 

قال : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها ؟ فقال : ١‏ أما المنطقة 
فقد كرهها قومء يقولون : من'أزي العجم'”. وكانوا يحتجزون العمائم » . 


.)١5-1868( ص‎ ١ الغنية . لعبد القادر الجيلاني جه‎ )١( 

(0) الحديث مراص (045). 

(9) الغنية ج ١‏ ص (514). 

(4) من هنا حتى قوله : ما اتفق عليه العلماء ( سطر ونصف ) ساقطة من أ . 

(6) هو أحمد بن محمد بن هافىء الطائي - ويقال الكلبي - الأثرم الاسكاني » من أصحاب 
الإمام أحمد الذين رووا عنه ونقل مسائل كثيرة . وصنفها ورتبها أبوابا . وكان عالما حافظا 
جليل القدرء ثقة توفي اسنة 59/8 ها . 

انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (1-55/) ترجمة (لاه) . 
وتقريب اللهذيب ج ١‏ ص (50)ات (210037. 0 

(5) انظر المغني والشرح الكبير : ج ١ض‏ (157) في المغني . 

0) في المطبوعة : هي زي الأعاجم . 

(4) في ج د والمطبوعة : الأعاجم . 


جف 89] سا 


هذا إما علق القول فيه » لأن في النطقة منفعة عارضت ما فيا من . ونقل 
عن بعض السلف أنه كان يتمنطق” ب م وأمسك . : 
ل هنا عل سل زلا هك عل عن مسا ضمكى فها حواب وه ول ردق 
بموافقة ولا مخالفة ؟ فيه لأصحابه وجهان : 

أحدهها : نعم . لأنه لولا موافقته له' لاعن عل اجانب عر لأنه إفا ٠‏ 


سأله عن قوله » ولم يسأله أن يحكي له مذاهب" 'الناس . 
والثاني.: لا يجعل. بمجرد ذلك قولا له . لأنه إناا حكاه فقط . ومجرد الحكاية : 


لا يدل على الموافقة . 
وني لبش المنطقة أثر'”'.. وكلام ليس هذا موضعه . : ٍ 
ولمثل هذا - تردد كلامه في القوس الفارسية . فقال الأثرم : سألت أبا عبد ال ' 
.عن القوس الفارسية ؟ . ,فقال الوحت مي انس العزية بال «:إن 
بعض الناس امح درت عرصي اليه : ( جعاب وأدم )0 » قلت : حديث 
أي عمزو بن ماس”*! قال : « نعم 006. قال أبو عبد الله يقول : فلا تكون ١‏ 


0 في أط: يتطق . 

(؟) في المطبوعة : لكا 

[فية في المطبوعة زاد.: بغيزه . يعد : السائل . 

(4) في المطيوعة : مذهب'. 

(ه) ذكر :ابن القبم في زاد المعاد أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله ش 
عليه وعلى اله وسلم :شد على وسطه منطقة . زاد المعاد ج ١‏ ص .6)١95١(‏ 

9ه ا ا ل 0 

انظر القاموس انحيط باب الباء فصل الجيم ج ١‏ ص (48) . 

0) في ج د :. ابن حماش : والصحيح بالسين. المهملة . . 

(8) هوا: أبو عمرو بن ناس بن عمرو الليثي » » من الطبقة السادمة » من العبفا الاين , : 
ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أبي حاتم أنه مجهول . وقال ابن حجر في التقريت : 
مقبول . توفي سنة 18 اه . انظر تهذيب التهذيب ج7١‏ ص )١78(‏ | الكنى . 

وتقريب الهذيب ج ” ص (454)ات )١71(‏ الكلى . 1 

(59) مسند عمر . 1 


لال ك5 


جعبة إلا للفارسية”"') والنبل فإنما هو قرن . 

قال الأثرم : قلت لألي عبد الله : في تفسير مجاهد, ‏ 2 
أَكِنَةٍ ”قال : و كالجعبة للنبل "قال : « فإن كان يسمي جعية للنبل » 
فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء » ثم قال : و ينبغي أن يسأل عن هذا أهل 
العربية © . 

قال أبو بكر : قيل لأبي عبد الله : الدراعة يكون” ها فرج ؟ . فقال : « كان 
لخالد” طن جنا ورج نوف ناهر لاما عل لان ع ال 
' فيكون لها فرج من خلفها ؟ قال : وها أدري ل ع لو 
وأما من لففها فلم أسمع ٠‏ قال : إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب” أومنفعة © . 
قال : و وقد احتج بعض الناس في هذا يقوله تعالى : «وَأَعِدُوالَهُم مَااسَتَطعَثُم 
منقوَوَ 74 '. قال الأثرم : قلت لألي عبد الله : واحتج بهذه الآية بعض 
الناس في القوس الفارسية . ثم قلت : إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم 

في القوس العرنية » وإما النكاية عندهم للفارسية"”. قال : « كيف !؟ وإنما 
افححت الدنيا بالعربية » قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : ورأيتهم بالنغر لا يكادون 
يعدلون بالفارسية . قال : « إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربية 6”") 


. في با جاد : إلا الفارسية‎ )١( 

ذقة من الآية ه فصلت . 

(6) انظر تفسير مجاهد - تحقيق السورتي - ص (013) ط الأولى . تفسير الآية () من 
ننورة :فصضلت - 

(5) في ج د : تكون . والدراعة : الوب من الصوف ٠‏ والجبة المشقوقة كاين نت 
الوسيط جا ا ص (580). 

(0) في أ : كان خالد . 

(0) في جد : الركوع. 

7) من الاية 5.0 الانفال . 

(8) في 1 : الفارسية . 

(9) قال ابن قدامة في المغني : « وظاهر كلام أحمد إباحة الرمي بالقوس الفارسية ٠»‏ ونص 
على جواز المسابقة بها ٠»‏ انظر المغني والشرح أن بر اج كااصضص (1697) في المغني . 


هه 


2 


زوك الأ لحترا بر عق حدثنا رجاء بن مرجى ْ م جدثتي 
عبد الله بن بع ) » عن ألي راشد .الحبراني' أ وأني الحجاج السكسكي'” ٠‏ عن عل 


قال 


: « بيها رسول الله 'صلنى الله عليه وسلم يتوكاً على قوس: له عربية » 


إذ رأى رجلا معه قوس فارسية ققال : ٠‏ ألقها .فإنها” ملعونة » ولكن عليكم 
بالقسي””العربية » وبرفاح القنا. فبها يؤيد الله الدين. وبها يمكن. لكم في 
الأرض 26. ولأصحابنا في القوس: الفارسية وتحوها: كلام طويل » ليس هذا 


200 


زفق 


نلق 
2 


لف 


2 
زفق 
زلف 
الف 


لا أدري من هو جفص بن عمر هذاء فالذين يعرفون بهذا الاسم كثيرون ولكني لم 
أجد من أشار إلى حفص الذي روى عن رجاء وروى عنه الأثرم . ٠‏ 
هو : رجاء بن مرجى بن زاقع الغقاري - أبو محمد بن ألي رجاء المروزي . حافظ ثقة ' 
متقن ١‏ إمام في علم الحديث توفي سنة 549 ها . 

انظر تهذيب التبذيب ج ”5 ص (0519.:536)ات (0504)ر 
في ب أط : رجاء بن رجا. وفي ج د : رجاء بن مرجا . ا 
كذا في جميع النسخ بن بشر بالشين المعجمة ١‏ ؤمئله. في سه بحن أبن ماع عن :ا ” 
(959) : لكن أكثر كتب التراجم التي اطلعت عليه تسميه ابن بسر ء بالسين المهملة . 
وهو : عبد الله بن بسر السكسكي الحبرائي الخمصي ء أبو سعيد » سكن البصرة » من 
الطيقة الخاسة ع ميف © ضعفه حم بن سعد القطان والسناق وأبو بحاتم:والذارقطتي , 

انظر الجرح والتغديل ج ه ص (05)ات (لاه) . 

وتهذيب التبذيب ج ٠‏ ص (050-165) انثا 5070 . | 
هوا: أبو راشد الحبراني الحميري الحمصي - اسمه أخضر وقيل : التعمان من" كيار 
التابعين » قال فيه العجلي خاي عونل :1 يقل زم يديل الل بن 
وذكر ذلك ابن حجر في التبذيب . 

انظر تهبذيب اتبذيب جد 1 ص (41 0 ت (4075) الكنى . 
لم أجد له ترجمة . ' 

في المطبوعة : فهي 
في ب ط : بقسي . ولي أن : بنفسي . 1 
أخحرجه ابن ماجة في ستنه - كتاب الجهاد - باب السلام - الحديث رقم لزه )4٠‏ جا 
؟.ص (455) وإشناده عند ابن ماجة فيه عبدالله بن يسسر ا. اضعيفت . وأشلعث بن سعيد 
متروك .' انظر عهذيب التهذيب اجاأه اص (159-:05 ” 


او كك 


موضعه . وإنما نبت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو' 'من 
هدي العجم أو نحوهم . وإن ظهرت فائدته » ووضحت منفعته » تراهم يترددون 
.فيه » ويختلفون لتعارض الدليلين : دليل ملازمة اهدي الأول ؛ ودليل استعمال هذا 
الذي فيه منفعة بلا مضرة ء مع أنه ليس من العيادات ١'''وتوابعها‏ . وإنما هو من 
أو بفعل خالد بن معدان”"', ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف » 
ويقرون عليه » فيكون من هدي المسلمين ؛ لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب ‏ 
فهذا هو وجه الحجةء لا أن محرد فعل خالد بن معدا حجة . 


الأمور الدنيوية » وأنت ترى عامة كلام أحمد إما يثبت الرخصة بالآثر عن عمر 


وأما منا ف هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين » من الصحابة والتابعين وسائر 
الفقهاء , فأكثر من أن يمكن ذكر عشره » وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم 
الذي يدل على كلام الباقين » وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه 
بأهل الكئاب والأعاجم في الجملة . وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع ©" إما 
لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار , أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا » أو 
لغير ذلك . ا أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة » وإن كان قد يخالف بعضهم 
شيعا من ذلك لنوع تأويل . والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ هو : ساقطة من جد د. 

في أجاد : أو . والمطبوعة : ولا . 

(“*) هو : خالد بن معدان الكلاعي الحمصي - أبو عبد الله . من الثقات العباد المشهود هم 
بالفضل . من الطبقة الثالثة . روى له جميع أصحاب الكتب الستة وغيرهم . قال ابن 
حجر : و ثقة عابد يرمل كثيرا ؛ مات سنة * ٠١١‏ ها. 


انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (5148)ات (80) خ- 


ا 0-5 


فصل 

وبما' يشبه الأمر بمخالفة الكفار : الأمر بمخالفة الشياطين » كا رواه مسلم في 
صحيجه » عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلمم 
قال 7 كان أحدم يجماله + ولا يشرين با فإن الشيطان يأكل بشماله ‏ 
ويشرب بها "2 

وفي لفظ إذا كل أحدم فليأكل يمه وإذا شرب فليشرب يميه فإ 
الشيطان يأكل بشماله » ويشرب بشماله ”". ورواه مسلم أيضا عن الليث عن 
أبي الزبير » عن جابر ».عن النبي صلى الله عله وسلم قال ؛ ١‏ لا تأكلوا 
بالشمال فإن الشيطان يأكل.بالشمال "". فإنه علل النبي عن الأكل والشرب 
بالشمال : بأن الشيطان يفعل ذلك ؛ فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور 
به ». ونظائره كثيرة ., | 

وقريب من هذا ٠‏ مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم ء لأن كال 
الدين : المجرة2 » فكان من آمن ولم إيهاجر - من الأعراب ونحوهم - ناقصا . 
قال الله سبحانه وتعالى : 2 لكات أَسَدكفْرَاوَنِصَاقاوَا ل 
حَدود مَآأرَلَ أل عل رسوله. 2ج 

وذلك مثل” : ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر ؛ قال 0 
الله ماد م يقول : « لا لذ فيكم الاعران على اسم 


(3651) صحيح مسلم, - كتاب الأشربة - باب آداب الطعام والشزاب وأحكامهما -طديث 
رقم )5١١5(‏ والحديث رقم )5١50(‏ ج عاص (151541994),: 

(4) و في المطبوعة : باطجرة .. 

(ه) في المطبوعة : أكسل الآية وهي الآية : 47 التؤية . 

(5) في المطبوغة : ومثل ذلك 

(0) في ب ج د والمظبوغة : يغليدكم . وني مسلم تغلينكم كم هو مثبت . وكذلك البخاري . 


ا كك 


صلاتكم : ألا إنها العشاء » وهم يعتمون بالإبل » . وفي لفظ : أن التبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء . فإنها 
في كتاب الله العشاء , فإنها تعتم بحلاب الإبل ,'") 


وروى البخاري , عن عيد الله بن مغفل''”, عن النبي 00 
وسلم قال : ولا تغليتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب 2.٠‏ قال': 
والأعراب تقول هي العشاء 0 

ققد كره موافقة الأعراب و0 اسم" المغرب والعشاء » بالعشاء والعتمة . وهذه 
الكرااهة عند يعض عللمائنا تقد تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا , وعند بعضهم إما 


تقتضي كراعة الإ كثار مت ب حتى يغلب على الاسم الآخر . وهو المشهور 


عندنا . 


وعلّ التقديرين : ففي الحديث النيي عن موافقة الأعراب في ذلك » كا نبى عن 
مؤافقة الأعلجم ‏ 


402 صحيح عسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - ياب وقت العشاء وتأخبيرها الحديث 
رقم (5814) ج نا ص (©4156- 

. في ب : اين معقال . والصحيح : الين مغفل 5 هو عثينت‎ )١( 

زف اه 0 
جليل - شههد بيعة الشجرة ء وهو أحد البكائين في غزوة تبوك » وأحد العشرة الذين 
أرسلهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس .: سكن البصرة ء ومات بها سنة 21 ها رضي 
الله عنه . انظر الإصابة جا ؟ ص (3/ا9) ات (49177) . 

)22 قال : ماقطة من بب.. 

0 صحيح البخاري - كتاب مواقيت الصلاة - باب من كره أن يقال للمغرب العشاء - 
الحديث رقم (0377) من فتح الباري ج ١‏ ص (45) . 

(0) في أب ب ط: اسمي . 

[فهة الجملة ( هذا الاسم مطلتا وعند بعضهم إنما تقتضي ) ساقطة من ج د . 


756800 ا 


فصل 


واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين » وبين التشبه بالأعراب: والأعاجم فرقا 
يجب اعتباره ». وإجالا يحتاج إلى. تفسير.» وذلك : 

أن نفس الكفر ا 000 
الأعزابية والأعسمية ليس مديومة في نفسها عبد الله تعال وعد رميوله وعدد اذه 
امو منين ٠‏ بل الأعراب منقسمون : إلى أهل جفاء قال الل فم دق لات 


2 008 2 م ل ماه م 00 
سَتُكُفاوضَاوَلْجِْدَدا ابلس دود آَل لعل رَسْولِه يوا لعَلِيِةٌ 
سس و عن ١‏ عي ارد .عير عر عو مث ل حرس اين 

ع لل ع له إوْمَفَمَاءيَع كاد مهد 

يدهت ]د 00 

دَآيِرَة لسو وََلَهْسَعِيعٌ بعر 4 3 وقال تعالى فيهم 2 0 


هه 1 هلانت 0-1 عن 'ْ 


لْمُحَلَفوت مِ نالعاب سَعَلتَيا مالا وأهَلُوتَااس مَعْفِ رلا يمُولُون لبهم 
سف سنيف كم سين ادك ديقم 
يلكا نَأه َمل يا ك- تسيب الول الْمؤممُون 1 
31 مهم أبن 0 حت رفوم 
با ٠‏ 6" وال أهل إهان وبر قال الله فهم : 8 وَعرح الْأْحرَاٍ 
5 يمك مهايو لخر وَيَنَحِْ مَينِفقُ فرت ال رس 
لرسُو لا لباقي لَهْرْ سَمْدْ ْله ءْأَشَمُق يَتمَيِةُ َه عو ررحم 4 
وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن وقد عليه 


2 للق 
ومن غيرهم . من الأعراب . من هو أفضل من كثير من القرويين ". 


(0) الآيتان 17ومة العوبة . 

,0 الآبتان ١‏ الفح . 

(6) .الآية 15 التوية . 

(5) يقصد بالقرويين هنا : الحاضرة مكان المدن والقرى . مقايل' اليادية . 


او ل 


فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب عر ويذم بعضهم » وكذلك فعل بأهل 
الأمصار ء فقال سبحانه 0 ومين ولوق الأخراب مُسَفِفُون وهل 
التيكة تركوا وَأعَلَاليَمَقِلَاتَلمهرٌ عن لمهم سَمُع بهم مركن ممردُونت 
ِلَعَنَابٍ عظيم 4 فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى » وعامة » 
سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب » ا فيها الثناء على 
السابقين الأو لين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » وعلى الأعراب 
الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول . 

وكذلك العجم - وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبرير » 
والحبشة وغيرهم - ينقسمون إلى المؤمن والكافر ) والبر والفاجر » كانقسام 
0 ". قال الله تعالى 0 تاها ناس إِنَاحَلَقسوْمنْد 58 


ةا حرمو عِندَ أمر اسك إن له عَم 


وقال النبي 5-2700 في الحديث الضحيح : ٠‏ إن الله قد 
أذهب عنكم عبية” 'الجاهلية ؛ أوفخرها بالآباء . مؤمن تقي وفاجر شقي » أنتم 

بنو آدم , وآدم من تراب ,*”) 

وفي حديث ير رويناه بإسناد صحيح من حديث » سعيد اه جدعن 


)0غ( الآية ٠١١‏ التوبة . 

(0) في أب ط: العرب . 

وم) الآية ١+‏ الحجرات . 

3 في أط : عيبة . والصحيح ما أثبته . انظر ص (550) من هذا الكتاب . وعبية الجاهلية :. 
كبرها وقخرها وتخوتها بغير حت . 

(0) سبق تخرج الحديث انظر فهرس الأحاديث . 

'() في المطبوعة : معد . وهو خطأ . 

وهو : سعيد بن إياس الجريري » البصري ء أبو مسمود . قال في التقريب : « اثقة 

من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سنين » أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 


ومات سنة ١844‏ ه . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (١55)ات‏ (7؟١)‏ س . 


59” سيم 


ألي نضرة'"): حدثني - أو قال حدثنا - من شهد خطية النبني صل الله عليه 
وسلسم بمنى في وسطٍ أيام التشريق » وهو على بير ء فقال : يا آم لفان , 
ألا إن ربكم عز وجل واحد , ألا وإن أبام واحد » ألا لا فضل لعربي على عجمئ 
ألا لا فضل لأسود على أجر إلا بالتقوى . ألا قد بلغت ؟ ) قالرا : نعم 00 
0 لييلغ الشاهد الغائب')” 3 ' 
وروي هذا الحديث؛ عن أبي نضرة عن جابر . 
وفي الصحيحين عن أعمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لك ال فلان ليسوا لي بأولياء , إغا ولي الله وصاحخوا 
وطن ْ 
قأخبر صلى الله غْليِه وسلم عن بطن قريب النسب أ وا دود 
النسب أولياء » إنما وليه الله وصالحوا الموؤمنين من جميع الأصتاف . 
ومثل ذلك كثير بِيّنْ في الكتاب والسنة : أن العبرة بالأسماء التي''مدها الله 
وذمها. كلمؤمن والكافرء والبر والفاجر , والعالم والجاهل 
20 هو : المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفى » البصري ؛ أبو نضرة . وثقه البنان ؛ 
وابن معين وأبو زرعة وابن سعد . توفي سلة م ٠‏ هار 
انظر خلاصة التذهيب ص (187) مع الحامش . : 
(1) أخرج أحمد بهذا السئد نموا من هذا الحديث في مسنده ج ه ص )4١١(‏ في حَديث' 
رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . ولم يسمه . وذكر السباعاق: 
في الفتح الرباني في هذا الحديث أن الحيقمي قال : ٠‏ رواه أحمد ورجاله رجال' الصحيح ٠‏ .: 
انظر الفتح الرباي ج ١١‏ ص (7؟1) . أما إسناده هنا - في المتن - .ققد صححه 
(7) صحيح البخاري - كناب الأدب -- باب تيل الرنخم بيلاها - الحديث ارقم (80ومع! 
من فتح الباري ج ٠١‏ ص (4195) . 0 
و صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراء منهم . 
الحديث رقم (5١5؟)‏ ج ١‏ ص .)١997(«‏ 3 
() في أ: الذي . 


ص ا 77 بح 


بام كاضر الم عوج امن الأعاجم » قال الله تعالى : 8 هو 
أَلْزِى حتف لانن وَسُولا امنب يتوأ عَنهم الهو ميمه لنب 


سج رع و 


وَلفِحَةوَإنَا ومنلل صل لين حي وَءَاحَرنَمه لَمَيْحَفُوابِي وَهْوَ 

لفك 06 

وف الصحيحين . عن”"أبي الغيث”"» عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : ٠‏ كنا 
جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم » فانزلت عليه سورة الجمعة » 
7 وَدَاخَريَمنهُح لمَايلْحَفُوأِيم 4 قال قائل : من هم يا رسول الله ؟ 
فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا » وفينا سلمان القارمبي”"» فوضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لثاله 
رجال من هؤلاء + 

وفي صحيح مسلم » عن يزيد بن الأصم » عن أَني هريرة قال : قال رسول الله 
صلىى الله عليه وسلم : ١‏ لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من 


5 


فارس » أو قال من أبناء فارس ء حتى يتناوله "7 


(01) الآيتان : 78035 الجمعة . 
() في المطبوعة : عن سالم أبي الغيث 
(0) هو : سالم المدفي أبو الغيث » مولى عبد الله ين مطيع » وثقه ابن معين والنسابي وغيرهها . 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة . من الطبقة الثالثة . 
انظر خلاصة التذهيب ص )١85(‏ وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (181)ات (51) س 
(5) صحيح البخاري كاب التو( ورا الف وياب قولة ‏ رأحز عتيم ا يقرا 
نهم . الحديث رقم (1854(:)5891) من فتح الباري ج 8م ص )54١(‏ . 
وصحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل فارس - تابع الحديث رقم 
(5655) جا 1 ص (5ل51 0015171 . 
(5) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل فارس - الحديث رقم (5851457) 
ج ؛ ص .)١595(‏ 
(5) هو الصحاني الجليل : سلمان الخير الفارمبي - أبو عبد الله - أسلم عند قدوم النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم المدينة وشهد الخندق وما بعدها وتوني سنة 57 ه وعمره 
(160) سنة انظر عهذيب التهذيب ج 4 ص (557) . 1 


عد 594* م 


)1١ + الهم‎ - 5) 


وف رواية ثالنة : « لو أكان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارير”2,2. 
وقد روى الترمذي عِنْ ألي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسبلم ف 


قوله تعللى + 9 وَل تَعولَوَأصَبَبَدِلُموَمَاعِرَكُْ 4 «أنهم من أبناء 
فارس آل غير ذلك 0 اثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس ‏ 
ومصذاق ذلك ما ونجد في التابعين ومن بعدهمء من أبناء فارس الأخرار 
والموالي : مل الحسن' أوابن, سيرين وعكرمة مولى ابن عباس ء وغيرهم ؛ إلى من 
وجد: بعد ذلك .قوم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم حتى ضار مولاء 
المبوزون"” “في ذلك أفضل من أكثر العرب 
و كذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وبينهم” 'سابقون في 


الإيمان . والدين'”'. لا يحصون كثرة . على ما هو معروف عند العلماء إذ" 'الفظل 


الحقيقي : هو اتباخ ع ني ع لي ا خض رفاك بار 
والعلم باطناً وظاهراً ٠‏ فكا ل من كان فيه أمكن : كان أفضل . 
والفضل إتما هو بالأسماء انخمودة في الكتاب والسنة مثل : الإسلام ١‏ 

والير ّ والتقوى 3 والعلماء والعمل الصاح 2 واللإاحسان 1 وخو ذلك . 

كوت الانسان عربيا “عنمي .او اسود » أو أنيض ولا بكونه قرويا 0 بدويا 8 

)١(‏ هله الجملة - ابتدام من قوله : ( حتى يتتاوله ) قبل كعز ال أيه ررد ردي 
الترمذي ) سقطت من اجا د 0 ١‏ 

(؟5) هذه الرواية أحرجها أحمد في المستد ج 137 ص (5153:42771243704355317-553031) وفيه 
( ناس ) بدل :.( رجال ) . وأسائيده صحاح . 

() المؤلف أشار إل الحديث هنا بمعتاه وهو في سنن الترمذي كتاب تفسير القران - بان 

ن سورة محمد - الحديث رقم ( م0 بأطول ما ذكره فليرجع إليه ١‏ 

زفق أي الحسن اليصري ‏ 

(5) في ب : المبوزين ٠‏ , 

(5) في أط : أو بينهم . قي الطيوعة : وغيرهم 

20370 في أ: والدين لا يحصون كثرة . 

(4) في ب : إذا الفضل ‏ 


وإنما وجه النبي عن مشابية الأعراب والأعاجم - مع ما ذكرناه من الفضل فيهم . 
وعدم العبرة بالنسب والمكان - مبني على أصل . وذلك : أن الله سبحاته وتعالى 
جعل سكنى القرى يقتضي من كال الإنسان في العلم والدين » ورقة القلوب ما 
لا يقتضيه سكنى البادية » 5 أن البادية توجب من صلانة البدن والخلق » ومتانة 
الكلام. ما لا يكون في القرى ء هذا هو الأصل . 

وإن جاز تخلف هذا المقتضى لانع » وكانت البادية أحياناً أنفع من القرى » 
وكذلك- عل اي الرسل من أهل القرى ء فقال تعالى : ف( وَمَآأَدْسَلْنَا 
من َي كَإِلَّارجَالاوْح الهم ينه لالش 4" وذلك لأن الرسل لهم 
ل ل لاب 
كر سكن ركان ولحتدن ال لما اوأر قد 
رَسُولكء 4". ذكر هذا بعد توله : ٠‏ © إِتَمَاالسَسِلْعَلَ اديت 


فى 


سح ساح ره ملكت 22 سه 2 سمه 20 7 

امسم حلصو لك وَهْمْأنيَآءْرصُو بكوم الخواليي وَطْبَعألَّه لمعل موي 

هه م لايعلمُونَ حل يسَنَْرُون" !4 َعَم لفل لاتسَدِوُا أن وص 
5 دهع 


لحم عدبا اين ارصح وى آلعَمَلَكم وسو دوس 
ِلَ عد الْعَيِبِ وَأَلشَّهَدَدَةٍ مَك ٍيمَاْسْرسمَونَ يه سَيَسْلُِونَ اه 
لع إذا مذ إل لشم رطُو حنم دوعن انم جل 0 
ا 2 من لح رصاع 
من ترَصواعمم فإ تابرضو ض الت رالكيقيت. ريات 


صطناو نان نكر يلوأ حو مأل تَدْعِلَ رَسُْوله. وَأسَعَليِةٌ 
حك 4 فلما ذكر لمنافقين الذين استأذنوه في'” التخلف عن الجهاد » في غزوة تبوك 


. في ب ج د : ولذلك‎ )١( 

(5) من الآية ٠١9‏ يوسفا. 

زم الآية لاه العوبة . 

(5) الآيات (8ه-30) التوبة . 

(6) في المطبوعة : استأذنوا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم في التخلف ... انم 


الرض 5 


وذمهم . وهؤلاء كانوا سّ أهل المدينة » قال سبحانه : 


دمرع زر 10 


5 الأعراثأ َكُسطدسهوَكضدر لكأ زْل امع 


مم م 1 9 
رَسُوله. © #'". فإن الخ كلمب أضله وفصله”''- متنحصر في للم والإمان أ 
تحال .تنا 53 / تََالَدنَ ءام 1 5 و ونوا لعلو 

20 0 

00 + يريع مه اين ءامنوايت دم ودين دا لام 
دَيْحَنقٍ | #6“ وقتال تمبالى : 9 وق لين أوبالِْلم 


وضد الإيمان : إما الكفر الظاهر » أو النفاق 'الباطن . ونقيض العلم نع 
فقال سبحانه عن الأعراب 3 أ أهم” “أشد كفرا ونفاقا عن أهل المدينة وأحرزى 
منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة » والحدود : أغي حدود الأسماء المذكورة » 
فيما أنزل” الله من الكتاب والحكمة . مثل : حدود الصلاة :والزكاة »: ؤالصوم 
والحج » والمؤمن والكافر'؛ والزاني والسارق » والشارب . وغير ذلك حتى يعرف 
من الذي يتحو ل ا ل : 
الأسماء : من الأحبكام . ؛ ا 


ثيل 


5 زفدة 8" ب 
وهذا : روى أبو داود وغيره من حديث القوري: : حدثني أبو .مؤسى عن 


0 0 41 التوبة . 

(0) في أ: وفضله . 

0 من الآية ١١‏ المجادلة . 

(4) من الآية 03 الروم : 

زم في جاد: يأقم. | 

(2) في أط : فيما أنزله الله . 1 

(0) هو : سفيان . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام وانظر سبد ن أي داود ج 7 ص (578) . 

فك قال في تقريب التبذيب  :‏ أبو موسى عن وهب بن منبه يجهول . من المبادشة » ووهم 
من قال : إنه إسرائيل أبن موسى » وقال في تهذيب التهذيْب « شيخ يماني روى عن وهب 
ابن منبه عن ابن عباس حديث من اتبع الصيد غفل ؛ وعن يفاد وري ؛ جعرل 36 
ابن. القطان ٠‏ . انظر :تقريب التبذيب جد 5 اص (1995)اات ت 1100 الكتى . 2 


ل-75” لس 


وهب بن منبه » عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه 
وسلم - قال سفيان مرة : ولا أعلمه إلا عن التبي صلى الله عليه وسلم - 
قال : « من سكن البادية جفا . ومن اتبع الصيد غفل , ومن ألى السلطان افتن '". 


ورواه أبو داود - أيضاً - من حديث الحسن بن الحكم النخعي'"'؛ عن عدي 
ابن ثابت”"أعن شيخ من الأنصار » عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلسى 
الله عليه وسلسم - بمعناه - قال  :‏ ومن لزم السلطان افتعن ٠‏ وزاد : ٠‏ وما 
ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله عز وجل بعداً ,"». وهذا : كانوا 
يقولون لمن يستغلظونه : إنك لأعراني جاف » إنك لجلف جاف » يشيرون إلى غلظ 
عَمْله. ولعلقه: : ش 


3 وعبذيب التبذيب ج ١١‏ ص (1883)ات )١131(‏ الكنى . 

)5455( انظر سنن أبي داود - كتاب الصيد - باب في اتباع الصيد - الحديث رقم‎ )١( 
7 )51895( ج عا ص (748؟) . والترمذي - كتاب الفتن - باب (39) الحديث رقم‎ 
لا نعرفه‎ ١ وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث اين عباس‎ 
إلا من حديث الثوري » ج 4 ص (254) . والنساني - كتاب الصيد والذبائح - باب‎ 
اص‎ ١ وأخرجه أحمد في المسند ج‎ .)1١913019( اتباع الصيد - الجرء (لا) ص‎ 
)1١١( حديث حسن » ج ؟ ص‎ ٠ : 0ه ) وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال‎ 
. )4187( الحديث رقم‎ 

() هو : الحسن بن الحكم النخعي - أب الحكم الكوني.قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ صدوق 
يخطىء من السادسة » . وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : صالح الحديث - ذكره ابن 
حجر قي التبذيب . مات سنة بضع وأربعين ومائة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص 
(مكل)ات رمكلاح. وعجذيب العبذيب ج ” ص (الا5)ات (5950). 

() هو : عدي بن ثابت الأتصاري الكوفي » وثقه أحمد والنسافي وقال أبو حاتم : صدوق » 
واتبمه بعضهم بالتشيع قال ابن معين : شيعي مفرط . وقال أحمد : ثقة إلا أنه كان 
يتشيع . توفي سنة )١١7(‏ - انظر تهذيب التبذيب ج لا ص (13734158)ا ت (5255). 

وانظر كتاب : يحبى بن معين وكتابه التاريخ ج ١‏ ص (5917) تحقيق د/ أحمد سيف . 

(4) انظر سنن لي داود -- كتاب الصيد - باب انباع الصيد - الحديث رقم (5450) ج. , 

ادص (010708). 


رو كك 


ثم لفظ : ( الأعراب )ا هو في الأصل : ١‏ سم لبادية العرب » إن كل أن" 
حاضرة وبادية » فبادية العرب : الأعراب . ل ::إن”"- بادية الروم : الأرمن 
ونحوهم'". وبادية الفرس : الأكراد ونحوهم'". وبادية الترك”: العار . 7 | 

وهذا - والله أعلم - نهو الأصل . وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان .' 

والتحقيق : أن سائر”'سكان البوادي لهم" 'حكم الأعراب , سواء دخلوا في 
لفظ الأعراب أو م يدجلوا . فهذا الأصل يوجب أن يكون جسن الحاضارم 

أفضل من جنس البادية أوإك كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة 

ويقتضي : أن ما انفرند ب البادية عن جميع جنس الحاضرة -. أعني ف 
زمن السلف من الضحابة والتابعين - فهو ناقص عن فضل الحاضرة ء أ 
كرو 


فإذا وقع التشيه + بم فيما ليبس من فعل الحاضرة المها جريل :"كان ذلك إمآ 
مكروهاً . أو مفضياً إلى مكروه”". وهكذا العرب””'“والعجم .. ْ 


و 


فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة : اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس 


ْ . أأمة : شاقطة من ط‎ )١( 

زقة ويقال إن : ساقطة من 1ط . 

(405) ونحرهم : ساقطة من أ ب اط في المواضع الثلاثة . ا 

(5) في ١‏ : وبادية التركان الترك . وفي. ط : وبادية الترك والتركان . 

(5) .سائر - سقطت من المطبوعة , 

(9) في ج لم . وليس ها معنى 

(4) في المطبوعة : أهل البادية . 

(9). في ج د والمطبوعة : المكروه . : 

. في المطبوعة تغبير في العبارة : ( وعلى هذا القول في ) بذل : ( وهكناع‎ )٠١( 


7904 لد 


0 -02 5 زقلق 2 
العجم » عبرانييم ‏ وسريانييم © روميهم وفرسيهم 2 وغيرهم. 


وأن قريشاً : أفضل العرب . وأن بني هاشم : أفضل قريش . وأن رسول الله 
و 0 


وليس فضل العرب » ثم قريش »ء ثم بني هاشم مجرد كون النبي صلى الله 
عليه وسلم منهم » وإن كان هذا من الفضل . بل هم في أنفسهم أفضل » ويذلك 
يغبت” “لرسول الله صلى الله عليبه وسلم: أنه أفضل نفساً ونسبأء وإلا لزم الدور. 

ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل' “الكرماني » صاحب الإمام أحمد ؛ في 
وصفه للسنة التي قال فيها : « هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر » وأهل السنة 
المعروفين :بها » المقتدى بهم فيها » وأدركت من أدركت من غلماء أهل العراق » 
والحجاز والشام وغيرهم »؛ عليها » فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب » أو طعن 
فيبا» أو عاب قائلها - فهو مبتدع خخارج” “من الجماعة » زائل عن منهج السنة » 
وسبيل الحق.؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهم بن مخلد' '» وعبد الله بن 


(1) العوائيون : اسم بطلق على بني إسرائيل » والمونة لفهم ء ويقال من تكلم الموية : 
عبراني . انظر القاموس المحيط باب الراء فصل العين ج 7 ص (85). 
. ومعجم البلدان لياقوت ج 4 ص (78) . 1 
)١(‏ السريان هم المسيحيون من أبتاء اللغة السريانية . والسريانية لغة من اللغات المتفرعة عن 
الآرامية » التي هي من اللغات السامية ؛ كالعربية والعبرانية . 
انظر المنجد في الآداب والعلوم حرف الألف ( الآرامية ) ص )١١(‏ وحرف السين 
( السريان ) ص (555) وكان بعض الييود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


يتكلمون السريانية . 
(؟) في ط ولمطبوعة : رومهم وهرسهم. 
(؛:) المطبوعة : ثبت . 


زه في المطيوعة : ابن جلف 
ري" في المطبوعة وب : عن لطلاعة , 
(/ا) هه إسحاق ان .اهويه : ابعر فهرس الأسلام 


الزبير الحميدي'''» وسعيناً بن منصور وغيرهم تمن جالسنا » وأخذنا عنهم العلم » 
وكان من.قوهم:: إن الإيمان قول وعمل ونية » . وساق كلاماً طويلاً: ... إلى أن 
قال ٠:‏ ونعرف للعزب حقها وفضلها وسابقتها ونيم لحديث رسول الله صلبى 
الله عليه وسلم : « حب العرب إيمان » وبغضهم نفاق '". ولا تقول بقول أ 

الشعوبية''وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب , ولا يقرون بفضلهم » فإن قوهم ' 


بدعة وخلاف »). 


ويررى هذا الكلام عن أحمد نفس في رسالة أحمد بن سعيبد : 


ا( 


الاصطخري” 'عنه - إن صحت - وهو قوله , وقول عامة .أهل العلم . 


17 "عو الامار عبن :لذ إن الريين بل اعبس العزين: انيدي للك -ا أبى .ركو تا انهه 
حافظ فقيه » أجل أمبحاب ابن عيينة » قال الحاكم : « كان البخاري إذا وجد الحديث ' 
عند الحميدي , لا يعدوه إل غيره 0 من الطبقة العاشرة مات سنة 515.ه . 1 

انظر تقريب التبذيب ج ١.‏ ص (416)ات (0: ف 72 1 

0 الأ رام دسج سو رنروك علا لون ري كر يقر رق 
الخال : «.حديث صلحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال عن ! 
بعض رجال الحديث : ١‏ اليثم 'متروك ومعقل ضعيف » المستدرك مع التلخيص جا 4 
ع (8027), . وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : ٠‏ حديث ضعيف ؛ الجامع الصضغير ' 
ج ١ص‏ (89ه) رقم (153714) , وانظر المقاصد من الع ار 

(6) . الشعوبية : جمع شعوبي بالف اوهو امو فر أ لزي مك0 
شعوبية لأمهم ينتصروان للشجوب الأخرى غير العربث . 

انظر القاموس المحييط فصل الشين باب الراء ج ١‏ ص (50). 

2 للح ا 0 الحنابلة أ ١‏ ص (74 ا مد 
ابن - جعفر: الاصطخري بروايته عن الإمام أحمد . 

)0 المصادر التي اطلعت علييا تسميه : أحمد بن جعفر الاصطخري وهنا اين قفر 
ابن يعقوب بن عبد الله أبو العباس ' الفارسي الاصطخري » روى عن لانم أحمد هذه 
الرسألة التي أشار .ليها المؤلف هنا . 

انظر طبقات الحتايلة .جد ١ص‏ (14)ات (4) ومناقب لل أحمد لابن الجوزي | 
ص إن عقيو عبد له التركيي. 


5108 


وذهبت فرقة من الناس » إلى'' "أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم . 
وهوٌلاء يسمون الشعوبية » لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل » " قيل : 
ا ل 0 
ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب . 
والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق : إما في الإعتقاد , 

وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس ».مع شبهات اقتضت ذلك . ولهذا جاء في 
الحديث : م حب العرب إيمان ويغضهم نفاق 0*' مع أن الكلام في هذه المسائل لا 
يكاد يخلو عن هوى” 'للنفس » ونصيب للشيطان من الطرفين » وهذا محرم في جميع 
المسائل ‏ 

فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعاً » ونهاهم عن التفرق 
والاختلاف . وأمرهم” بإصلاح ذات البين » وقال النبي صل الله عليه 
وسلم : ٠‏ مثل المؤمبين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ) ل ا الواحد » 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ع" 

وقال صلى الله عليه وسلم : ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا » 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً » كم أمرم. الله ''". وهذان حديثان 


إل : ماقطة من طا. 

() مر تخرج الحديث قبل قليل . . 

زم في أط : النفس . 

43 في أط: بصلاح ‏ 

(ه) انظر صحيح اليخار - كتاب الأدب -- باب رحمة الناس والبباتم - الحديث رقم 
)101١(‏ من فتح الباري ج ٠١‏ ص (478) وضحيح مسلم - كتاب البر والصلة 
والآداب - الحديث رقم (1987) ج غ ص (1999-.00.2). 

[ف4 انظر .صحيح الخاري - كناب الأدب يخبن ياب ما ينبي عن التحاسد والتدابر - الحديث 
رقم (1058) فتح الباري ج ٠‏ ص (441) وصحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - 
الحديث رقم )١576(‏ باب تمريم الظن والتجسس ... إتلى ج ؛ من (158521948). 
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وني لباب من تصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى . 


: والدليل على فضل جدى العرب » ثم جد قريش » ثم جنس بني هاش 0 
رواه الترمذي , من حديث إسماعيل بن ألي خالد” '» عن يزيد بن أي زياد” عن : 
عبد الله بن الحارث'". عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : «.ة 
يا رسول الله » إن قريشاً! جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم » فجعلوا مثلك. كمثل 
الله توا ابن ار . فقال النبي صلبى الله عليه وسلم : د إن الله 

خلق الخلق , فجعلني من خير فرقهم ٠‏ ثم خير القبائل , فجعلني في خير قيلة.. 
ثم خير البيوت , فجعلني في خير بيوتهم , فأنا خيرهم نفساً » وخيرهم بينآ ,'"» 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن . وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل ,© 
الكبى بالكسر والقصر والكبة الكناسة'". وفي الحديث : «١‏ الكبوة ٠‏ وهي مثل : 
الكو ' 


)002( هو إسماعيل بن ألي خالد الأجمسي - مولاهم 00 ٠»‏ قال ابن حجر ف التقريب : 
|0 د ثقة ثبت بل ال ل 
انظر تقريب التهذيبٍ ج ١‏ ص (08)ات ت مام أ 
(؟) 'هو: يزيد بن أبي زياد القرشي الحاثمي - مولاهم - الكوفي . أبو عبد الله + شيعي.» 
ضعقه ابن معين والنسالي وأبو حاتم والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم . توفي سنة 1517 هنا . 
انظر تهذيب التبذيب جد 1١‏ ص (900-19)ات (050) ايل 
[فة هو : عبد الله بن الحاررث ين نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن عاشم ٠‏ :القرشئ » 
من كبار التابعين وفقهائهم . ولد في عهد الرسول صل الله عليه وعلى آله ومنلم وذكر 
ابن سعد في طبقاته أنه :تفل في فيه » وولاه أهل البصرة عليهم أيام ابن الزبير» ثم ترج 
إلى غمان ومات" بها سبة 84 ه . انظر تبذيب التهذيب ج ه ص (181-180)أت 
:(١٠6)ع‏ . وطبقات ا 5 
(0:4)انظر سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل غضل البي صمل ل علي وعى آله وساع . 
الحديث رقم (كك) جاه ض (82ه). 
(6) سنن الترمذي ج ه ضٍ (0884) . 1 
00 في المطبوعة زاد : والترابث الذي يكنس من البيت . وأظنه تفسيراً من أحد الكتاب أو. النساخ . 
(4) انظر القاموس امحيط قصل الكاف باب الراء جزء (5) ص (584) . 


7 رض 1 


والمعنى : أن النخلة طيبة في نفسهاء وإن كان أصلها ئيس بذاك”' فأخير 
صلى الله عليه وسلم : أنه خير الناس نفسا ونسبا  ١‏ 


وروى الترمذي أيضاً - من حديث الثوري 7“ عن يزيد ب بن أبي زياد » عن عبد 

الله بن الحارث , عن المطلب ب بن ألي وداعة' "قال : واجاء العياس إلى رسول ا 
صلى الله عليه وسلم » فكأنه سمع شيكاً » فقام النبي صلى الله عليه 
وسلم على النبر فقال : ؛ من أنا ؟ ٠‏ قالوا : أنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ”'. قال : ١‏ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » ثم قال : ١‏ إن الله 
خلق الخلق ؛ فجعلني في خيرهم , ثم جعلهم فرقنين فجعلني في خيرهم فرقة , ثم 
جعلهم قبائل فجعاني في خيرهم قيلة » ثم جعلهم بيوتا » فجعني في خيرهم يع 
وخيرهم نفساً 0 قال الترمذي : « هذا" “حديث ”5 . كذا وجدته في 
الكتاب , وصرابه : ١‏ فأنا خيرهم بيت وخيرهم نفساً ,© 


وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند » من حديث الثوري ٠‏ عن يزيد بن ألي 
زياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » » عن المطلب ب بن ألي وداعة » قال : قال 


. في باج د : بزاك‎ )١( 

(5) هو سفيان © أشرت مابقاً . 

(؟) هو : المطلب بن أبي وداعة » الحارث بن صبيرة بن سعيد السهمي » أبو عبد الله - 
صحابي. جليل - أسلم يوم الفتح . ونزل المديئة وتوفي بها . انظر تقريب التبذيب اج 
١‏ ص )٠8©4(‏ ت )١١0748(‏ م والإصابة جا صن )ات 14 )ام 

(4) وسلم: ساقطة من أط . 

(5) سنن الترمذي - كتاب المناقب -- باب فضل النبي صل الله عليه وعلى .آله وسلم - 
الحديث رقم (708) ج ه ص (284) . بلفظ مقارب وقال الترمذي : ٠‏ هذا حديث 
حسن 6 . 

(5) هذا : ساقطة من ط. 

9) سنن الترمذي ج 8 (881) . 

(2)4 وكذا في نسخة الترمذي التي بين يدي أيضاً -- تحقيق إبراهيم عطوه - وما أشار المؤلف 
بانه الصواب . إنما هو في الحديث السابق في الترمذي رقم (77097) ج © صن(084) . 


- 7984 ده 


لعباس رضي الله عنه : ٠‏ بلغه صلى الله عليسه وسلسم يعض ما يقول النابن . 
قال فصعد المنبر فقال :: «وهن أنا » . قالوا : أنت رسول الله . قال :'(.أنا نحمدا 
ع ا 0 

خلقهم”' ٠‏ وجعلهم فرقتين فجعاني في خير فرقة . وخخلق القبائل. لل 
رقف وسلهم بو ٠‏ فجعلني في خيرهم با . ل ع 
نفساً ,7". 

أخبر عاو اها عليه رليم : أنه ما انقسم الخلق فريقين' "إلا كن مر 
في خير. الفريقين . :وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ . 

وقوله في الحديث : ة خلق الخلق فجعاني في خيرهم , ثم خيرهم فرقنين فجعاني 
في خير فرقة ؛ يحتمل شيكين : 

أحدهما : أن الخلق هم الثقلان . أو هم جميع ما خخلق في الأرض وبنؤ ادم 
خيرهم » وإن قيل بعموم الخلق ) ل ل ا 


(2 


بني آدم على جنس اللملائكة » وله وجه صحيح 
تم جعل بني آدم فرقنين » والفرقتان : العرب والعجم . تم جعل العرب قبائل » فكانت 
قريش أفضل قبائل العربٍ » ثم جعل ا ل 
ويحثمل أنه أراد بالخلق' “: بني آدم . فكان في خيرهم : أي في ولد إبراهم”” 0 


(1) في ط: في خير خلقه . 
2 مستد الإمام أحمد أج ١‏ ص ٠ ٠(‏ في مسئد العباس بن عبد المطلب . وله شافد عند 
ش الام في مستدركه .عن.طريق عبد الله بن 2 

انظر مستدرك ماع إجاء؛ ص (45). 

0) في ب : فرقتين . 0 

2 للمؤلف بحث مستفيض ومفصل في مسألة ٠‏ التفضيل بن ن الملائكة والناس ) وخلاصتهأ: 
أن -جقيقة الملائكة أقضل من حقيقة الإنسان » وأن الأنبياء وصاحي ‏ البشر أفضل من 
الملائكة . انظر مجموع. الفتاوى ج 4 ص (595-780) . : 

. ف أ: أنه اراد الخلق بنئ ادم‎ ١ 

(د) في ب : عليه السلام . 


لس 0-5 


أو في العرب . ثم جعل بني إبراهم فرقتين : بني إسماعيل ؛ وبني إسحاق » أو جعل 
العرب عدنان وقحطان . فجعلني في بني إسماعيل » في بني عدناك . 

ثم جعل بني إسماعيل » أو بني عدنان قبائل » فجعلني في خيرهم قبيلة : وهم | 
قريش . 1 

وعلى كل 'تقدير : فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم”' 

وقد بين صلى الله عليه وسلم : أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني 
هاشم ؛ ثم لقريش ء ثم للعرب . 

فروى الترمذي من ديت أي عوانة” » عن يزيد بن أبي زياد - أيضا”- 
عبد الله بن' الحارث » حدثني” المطلب بن ألي” ربيعة”'بن الحارث بن عبد 
المطلب : أن العباس بن عبد المطلب , دخل على رسول الله صلى الله عليه 
وبنكت مغضباً » وأنا عندهء فقال : وها أغضبك ؟» قال : يا رسول الله » 


)000 قد فصّل المؤلف القول في تفضيل العرب في مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص (5572551) 
وج ١4‏ ص )5١(‏ وج 717 ص (47) وفي جامع الرسائل - المجموعة الأول - تحقيق 
محمد رشاد سالم ص (187). 

(1) مرت ترجمته - وكذلك يريد . 

(0) أيضاً : سقطت من ب 

22 قْ ب ط : عبد المطلب . وله وجه من الصحة » فقد ورد أن اسمه المطلب » وأنه عيد 
المطلب كم سيأتي . 

(ه) في ط : ابن ربيعة . حيث أسقط ( أل ) . 

(:) هو : عبد المطلب - وقيل عبد المطلب . ولعل الأول أرجح - بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشي » صحابي » قيل كان غلاما على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم » وقيل بل كان رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم .. سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر ونزل دمشق ء وتوفي بها سنة 
١‏ وصلى عليه معاوية . انظر الإصابة ج ؟ ص (450)ات (5754) غ. 

والتقريب ج ١‏ ص (017)ات (1551). ش 

وأسد الغاية بج * ص (7893-5813) وج 4 ص (7094031/5) . 


كالخ - 


ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة ء وإذا لقونا لقونا بف ذلك أ 
قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وشلم . حتى احم وجهةء ثم 
قال : « والذي نفسي بيده. لا يدخل. قلب رجل الإهان. حتى يكم لله 
ولرسوله 0 : أنها الناس . من آذى عمي فقد آذالي , ٠‏ فإغا عم الرجل 
صنو أأبيه '. قال الترمذي : ٠‏ هذا حديث حسن صحيح 0" 


2 


ورواه أحمد في المسند مثل هذا » من حديث إساعيل , بن أبي خالد عن يزيد 
هذا ورواه - أيضاً- من حديث جرير” عن يزيد بن ألي زياد » عن عبد الله 
ابن الحارث . عن” عند المطلب بن ربيعة قال : دخخل العباس ل رن الله 
صا اك ف و فقال : ويا رسول الله : | إنا لنخرج ونرى قريشاً . 
تتحدث ١‏ فإذا رأونا سكتوا » ؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلكلمء 
ودر عرق بين عينه ثم قال : « والله لا يدخل قلب امرئء إيمان حتى يحبكم لله 
ولقرابتي ,”) 


ا بن ألي زياد.ء عن عبد الله بن الحارث ء هذّان الحذيئان : 


(1) الصنو : يطلق عل الألح الشفيق لشقيق وعلى ابن العم - والم سود.هنا شقيقه لايم 
لط قصل الصادباب لور ب 8ع وام : ١‏ 
(7057) سنن الترمذي - كتاب المناقب -- باب مناقب العباس بن عبد المطلب الحديث رقم 

00 جاه ص (005) . 
2 مسند أحمد جا ١‏ ص (لا 0 
(5) هو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضببي الكوني.» نزيل الري » وقاضها قال في 
التقريب ': ٠‏ اتج اكاب كل 01 لي اخ عبزادين تن حي 6لوق مه 
)١188(‏ وكان عمزه ١لا‏ سنة . روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم.. ‏ ' 
.اانظر تقريب التبذيب ج ١‏ صن (77١)ات‏ (03) ج . وخلاصة التذهيث بص:(61). 
(1) ف المطبوعة : اين .وهو خبطا فعبد الله بن الحارث ليس ابنا لعبد المطلب .. وإنما؛ روى: 
عله . / 
22 تبه عه اير ييه . وإسناده حسن لأن يزيد , بن ألي زياد. مختلف. 


فيه . والله أعلم . ' 


ا 0 


أحدها في فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم 

والثاني » في محبتهم . وكلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد . 

ش وما فيه من كون عبد الله بن الحارث روي الأول : تارة عن العياس » وتارة 
عن المطلب بن أني وداعة » والثاني عن عبد المطلب بن ربيعة وهو اين الحارث بن 

عبد المطلب ء وهو من الصحابة » قد يظن أن هذا اضطراب في الأسماء من جهة 

يزيد » وليس هذا موضع الكلام فيه » فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير » 

لا سيما وله شواهد تؤيد معتاه . 

ومثله - أيضاً - في المسألة : ما رواه أحمد ومسلم والترمذي » من« حديث 
الأوزاعي . عن شداد أبي''عمار'"'» عن وائلة'"بن: الأسقعء قال : « سمعت 
شل الله صلى الله عليه وسلتم يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إتماعيل ع واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني 

من بني هاشم 6'هكذا رواه الوليد'” 'وأبو” المغيرة”"'» عن الأوزاعي” 

. في المطبوعة : اين . وفي ط : بن ألي عمار‎ )١( 

)١(‏ هو : شذاد بن عبد الله القرشي . أبو عمار الدمشقي ء مولى معاوية بن ألي سفيان وئقه 
العجلي 2 وأبو حاتم والدارقطني » وقال ابن معين والنساتي ليس به بأس ء وذكر ابن 
حبان في الثقات » وأخرج له مسلم وغيره » وهو من الطبقة الرايعة . 

انظر تهذيب التبذيب ج 4 ص (7١5)ات‏ (5147) ش . وتقريب التهذيب ج ١‏ 
ص (6437) ات (50) اش 0 

26 في أ قال : وابلة . والصحيح وائلة . 

(4) قوله : ٠‏ واصطفافي من بني هاشم ٠‏ سقطت من : ج د . 

إ(ه) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضل نسب التبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ' 

: الحديث رقم (57ا١١)‏ ج 4 ص .)١945(‏ 

() هو الوليد بن مسلم القرشي - مولاهم - أبو العباس الدمشقي . قال في التقريب : ٠‏ ثفة 
لكنه كثير التدليس والتسوية ٠‏ من الطبقة التامنة روى له أصحاب الكتب الستة . توفي 
سنة 1.48 ها . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (7750)ات (هه) و2 

(7) في ب الوليد أبو المغيرة . وهو خلط من الناسخ والصحيح ما أثبته . انظر الترمذي ج 
ه ص (285) والمسند ج ؛ ص .)٠١7(‏ 

(8) هو : الإمام : عبد الرحمن بن عمرو بن أني عمرو - يحمد - الشامي الأوزاعي - - . 


حب الا ست 


(١ 2 0‏ 4 # 
ورواه احمد والترمذي » من حديث محمد بن مصعب” عن الأوزاعي” أ 


ولفظه : ؛ إن الله اصطفى من ولد إبراهم : إسماعيل » واضطفى من ولد إسماعيل : 
إلق 


بني كتانة ... و اللتديث:. قال اح وهذا حديث حسن صبحيح »6 


وهذا يقتضي : أن إسماعيل » وذريته صفوة ولد إبراهيم ٠.‏ فيقتضى أنهم أفضل 
من ولد إسحاق . ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما 
فيهم من النبوة والكتاب » فمتى ثبت الفضل على هؤلاء ‏ فعل غيرهم بطريق الأول:. 
وهذا جيد » إلا أن يقال : الحديث يقتضي : أن” إسماعيل هو المصطفى من ولد 
اال سسماايم الي 
ولد إسماعيل أيضاً مضطفون على غيرهم , إذا كان أبوهم مصطفئى » 
مصطفى على بعض .., 03 

فيقال : لو لم يكن هذا مقصودا في الحديث » لم يكن. لذكر اصطفاء إسماعيل 
فائدة إذا كان اصطقاؤه' لم يدل على اصطفاء' ذريته » إذ يكون على هذا 


> أبو عمرو . المحدبث الحافظ الفقيه »ولد سنة 8م ه قال ابن سعد : ه وان ثقة.مأمونا” 
صدوقا . فاضلا تخيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة ٠‏ سكن بيروت أومات بها سلة " 
(/اه١)‏ ه . انظرا الطبقات الكبرى و ا 
وتهذيب التبذيب ج 5 ص (58؟115-1)ات (141). 

(1) هوا : محمد بن ممِبْعبٍ بِنْ صدقة القرقساني قال ابن حجر في التقريب : ؛ صدوق كثير 
الغلط » توفي سنة أمء ٠‏ ها . انظر تقريب التبذيب ج 5 صن (908) ات (785) م1. 

(5) عن الأوزاعي : سقطت في أ . 1 

(5) انظر ستن الترمذي كتاب المناقب - باب فضل حرحهي عل اسع وري 
الحديث رقم (55.0) جاه ص (087) . 
ومسند أحمد ج 4 ص “7 )٠‏ في مسندا وائلة بن الأسقع . 

(44 كلمة ( حسن ) طن النسخة ج فقطاء حيث سقطت في بقية النسخ'» وفي الترمذي 
كا أثبته من ج : أ( حديث حسن صحيح ) انظر سنن الترمذي جد © اص (6086 . 

(د) من هنا : ( أن ) إلى قوله لعاعة وري سر سسا 

(5) اصطفاؤه : سقطتبٍ من المطيوعة . 

(7) في المطبوعة : اصطفائه . 


4ه" - 


التقدير'': لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق . 

ثم هذا - منضماً إلى بقية الأحاديث - دليل على أن المعنى في جميعها واحد . 
واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ء ثم في فضل بني هاشم - فيها كثرة . وليس 
هذا موضعها ٠‏ وهي تدل أيضاً على ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسية العرب 
إلى النامن ‏ وعكذا جاءت الشريعة كا سنومىء إلى بعضه. 


فإن الله تعالى خحص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها . ثم حص قريشاً على سائر 
العرب » بما جعل فيهم من خلافة النبوة , وغير ذلك من الخصائص . 


> ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة » واستحقاق قسط من الفىء . إلى. غير ذلك 

من الخصائض . فأُعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل'”بحسبها والله عليم 
2 1 كل برو عراس 007 او ذه م 

حكم . 3 اللميصطغىين الملهحكة رسلاورى ألنَاين4” و « أده 


0 


عَلمحَيْتُيجَمَلُ رسالتَه, ان 
ا ال 
وقد قال الناس في قوله : .3 َإِنَهلدِعر لَك وَلِمَوَيِكَ ”وني قوله : 
تدج حك رسُول”ين شت 4 أشياء ليى” "هذا موضعها. 


. في أ: هذا على التقدير‎ )١( 

(؟) انظر الصفحات التالية حتى ص .)41١١(‏ 

(9) في ب : القبائل . 

)2 في ج : بدأ من قله : ٠‏ يصطفي ٠‏ .. 

(ه) من الآية هه احج .. 

لم في أ :.رسالاته . وهي قراءة الجمهور غير حفص واين كثير . انظر التبصرة في القراعات 
السبع لمكي بن أني طالب اص (755) . ش 

(7) ' من الآية : ١54‏ الأنعام . 

(4) من الآية 44 الزعرف . 

(5) من الآية ١١84‏ التوبة . 

)0٠١(‏ ليس : سقطت من أ. 


- 586 م 


0 0 2 


وم ”“الأحاديث التي 'تذكر 'في هذ””'ما رويناه من طرق معروفة إلى محمد بن ' 
إسحاق”"الصّغاني”؟؟. حدثنا عبد الله بن بكرا 'السهمي' أ حدثنا يزيد بن ,عوانة"» 
عن محمد بن ذكوان”''- أخال ولد" 'حماد بن زيد””''- عن عمرو بن ديار » عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : 9 إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم . 
إذ مرت بنا'''“امرأة » فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه 
1م في أ: كرر هذا السطر من قوله : (ومن ) إلى : ( معروفة ) . 
() في المطبوعة : هذا المعنى . أي بزيادة المعنى . 
() في المطبوعة : الصنعاني » وهو تحريف . 

(4) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الميّغاني أبو بكرء نزل بغداد » وكان أحد الحفاظ 
الرحالين » من الثقات الأثبات المتقنين , أخرج له مسلم والأربعة » توفي ستة (1460) ها . 
اتظر تبذيب التبذيب ج 4 ص (736058) ات (47) - 
(ه) في ط : ابن أبي بك" والصحيح ما أنبته . 57 
ىق هو : عبد الله بن بكرا بن حييب السهمي الباهلي » أبو وهب البصري » نزيل بغداد. و.ثقة , 
حافظ » من الطبقة التاسعة » .روى له أصحاب الكتب الستة » وتوفي سنة (918) ٠‏ 
انظر تُقريب التبقايب. ج ١‏ اص (404)ات .)51١(‏ ا 
7 هو : يزيد بن عوانة الكلبي . قال في لسان اميزان : « يزيد بن عوانة الكلبي عن محمد! 
ابن ذكوان قال العقيل : لا يتابع عليه ٠‏ وذكره ابن أي حاتم في الجرح والتعديل . وسكت 
عنه . انظر لسان الميْزان جد + ص (917؟)ات )٠١45(‏ والجرح والتعديل جد 5 ص, 
صطمم ت رحولل) ب 3 
(4) هو : محمد بن ذكوان الأزدي الجهضمي - مولاهم - البصري » المعروف ب :: خخال| 
ولد حماد بن زيد قال في التقريب : « ضعيف ء من السابعة » . 
انظر تقريب التبذيب جد 7 ص (050)ات (05075) م٠‏ 
)3( ولد : سقطت من المطبوعة . فقال : خال حماد بن زيد . والصحيح ما أنبته . 
انظر المصدر السابق . 
)00 قط : ابن يزيد والصحيح ما أثبته . وهو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » 
أبو إسماعيل البصريّ فقيه ثقة ثبت ء أخرج له البتة » ومات سنة )١04(‏ وعمرم 24 
سنة . انظر تقريبأ التبذيب ج ١‏ ص (1997) ات (041) جح٠‏ 00 
)1١1(‏ في ط : إذ مرت به . 


تخ" سم 


وسلم . فقال أبو سفيان : مثل محمد في بني هاشم » مثل الريحانة في وسط النعن » 
فانطلقت المرأة فأخبرت' النبي صلى الله عليه وسلم » فجاء النبي صلى 
الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال : «ها بال أقوال تبلغني عن 
أقوام . إن الله خلق السماوات سبعاً فاختار العلى”' منها , وأسكتها من شاء من 
خلقه . ثم خلق الخلق . فاختار من الخلق بني آدم . واختار من بني آدم العرب . 
واختار من العرب مضر , واختار من مضر قريشا . واختار من قريش بني هاشم ١‏ 
واختارني من بني هاشم , فأنا من خيار إلى خيار : فمن أحب العرب . فبحبي 
اٌ 50 5-96 عد 2 
أحبهم , ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم :' 

وأيضاً في المسألة'''- ما رواه الترمذي وغيره من حديث أني بدر شجاع بن 
الوليد” عو رف ا ا » عن أبيه””» عن سلمان رضي الله عنه 


. في أط : فأخير النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : العليا 

() أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - ذكر فضائل القبائل - ج 4 ص 
(*/ » 4) وهذا الحديث فيه محمد , بن ذكوان ضعيف ., لكن الحديث يقري بمجموع 
الشواهد التي ذكرها المؤلف . 

(4) في أ: المسلمة . وهو تحريف . 

(5) هو: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني . أبو يدر الكوفي . من الطبقة التاسعة قال 
ابن حجر في التقريب : ٠‏ صدوف ورع له أوهام » وقد أخخرج له أصحاب الككتب الستة 
وغيرهم . مات سنة )7٠١4(‏ ه . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (147؟)أت (514) ش . 

(7): في ب : طبيان . والصحيح ما أثبته . انظر تهذيب التهذيب ج /اا ص (هء لات لكوم 

(7) هو قابوس بن ألي ظبيان الجنبي الكوفي . ضعفه النساق . والدارقطني وابن حبان وابن 
سعد وغيرهم . وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه : ٠‏ ليس بذاك وقد روى عنه الناس » 
وقال أبو حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتج به ؛ وضعفه ابن معين مرة ووثقه أخرى . 
قال ابن حجر في التقريب : « فيه لين » وهو من الطبقة السادسة ٠‏ . 

انظر لسان الميزان ج لاا ص (5110) اث (1788) فق وتهذيب التبذيب ج /ا ض 

(-5 )ات (5مه) . وتقريب التبذيب ج ” ص (26١1١)ات )١(‏ اق 
وحبى بن معين وكتابه التاريخ ج ١‏ ص (474) حرف القاف . تحقيق د / أحمد نور سيف. 
(8). هوا: حصين بن جندب بن الحارث بن وحش بن مالك الجنبي - أبو ظبيان الكوني . - 


الا لاا 


قال : قال لي" رسول للها ان ا امع رات : يا ملمان لا تبغضني 
فتفارق دينك » قلت “ايا رسؤك الله » كيف أبغضك ويك هداني الل ؟ قال : 


« تبغض العرب فتبغضني 9 . 
قال الترمذي : « هذا أحديث حسن غريب لا نعرفه”''إلا من حديث أبي بدبر 
شجاع بن الوليد ,”© 


ققد جعل النبي بصي الله عليه وسلم ترك الفرت افيا لقراف النن ‏ 

ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم .خاطب. بهذا سلما - وهو ْ 
سابق”''الفرس ذو الفضائل المأثورة - تنبيباً لخيره من سائر الفرس ء لا علمه الله 
من أن الشيطان قد يدعو بعض”” النفوس إلى شيء من هذا . 0 


؟ أنه صلى الله عليه وسلم .ما قال : ويا فاطمة”'بنت محمد ء لا أغني ' 


- + وثقه اين معين. والتساقي والعتجلي والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم قدي اه 
انظر تهذيب التبذيب اج 7 ص (96ل780037)ات (154) ح 
(1) لي : ساقطة من المطيوعة .' 
3 ع ل ا وو 
(*) انظر ستن. الترمذني + كتاب المناقب -- باب متاقب في فضل العرب - الحديث رقم ' 
2977 جاه ص (757) . وأخرجه الحام في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - 
فضل كافة العرب ج 4 ص (84) وقال : و هذا حديث صحيح الإسناد » وبلم يخرجاء . 
وقال الذهبي قي التلخيص : : وقلت : قابوس تكلم فيه 6 . 
انظر هامش المستدرك ج 4 .ص (85) . 
١ )4(‏ أي. أسبقهم إلى الإسلام فهو أول قازمي أسلم . 
2 في أ : ليغض . وقد سقطت من المطبوعة . ' 
() هي ع عر سس ور ركوو ا قير 
وأ الحسن والحسينسبطي: رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم . وثلقب بفاطمة 
الزهراء » 'وهي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » تزوجها علي - 


غ584 ل 


عنك هن الله شيئاً » يا عباس عم رسول الله, لا أغني عدك من الله شيئاً . 
يا صفية“عمة رسول الله , لا أغني عنك هن الله شيئاً » سلوني من مالي ما 
شئم ”". كان في هذا تنبيه لمن انتسب لطؤلاء الثلائة - أن لا يغتروا” بالنسب 
ويتركوا”“الكلم الطيب ؛ والعمل الصالح . 

وهذا دليل على أن بض جنس العرب » ومعاداتهم كفر أو سيب للكفر» 
ومقتضاه : أنهم أفضل من غيرهم ء وأن محيتهم سبب قوة الإيمان » لأنه لو كان تحريم 
بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف - لم يكن ذلك سبباً لفراق الدين » ولا 
لبغض”“ الرسول » بل كان يكون نوع عدوانء فلما جعله سبباً لفراق الدين 
وبغض الرسول - دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم » وذلك”" دليل على 
أنهم أفضل » لأن الحب والبغض يتبع”"الفضل » فمن كان بغضه أعظم - دل على 
أنه أفضل . ودل - حيئئذ على أن محبئته دين ٠‏ لأجل ما فيه من زيادة الفضل ولأن 
ذلك ضد البغض . ومن كان بغضه سبباً للعذاب بخصوصه - كان حبه سيباً 


رضي الله عنهما سنة ثنتين من الهجرة » وهي من الأربع سيدات نساء الجنة : فاطمة 

وخديجة ومريم واسية . وتوقيت رضي الله عنها في شهر رمضان سنة ١11ها.‏ 
انظر الإصابة ج 4 ص (7لا-8.0؟)ات (858). 

زحق هي : صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية عمة رسول الله صلل الله عليه وعلى 
اله وسلم . ووالدة الزبير بن العوام » وشقيقة حمزة بْن عبد المطلب أسلمت وعاشت 
إلى خلافة عمر. 
انظر الاصابة ج 54 ص (513051448)ات (584). 

(5) انظر صحيح مسلم - كتاب الإمان - باب قوله تعالى : 3 وَانذِرَعَِيرَيكَ 
الأقريرت # الحديث رقم )٠07:1700(‏ بألفاظ تختلف قليلا عن سياق المؤلف هنا 
ج ١‏ ص (1452197) -. وانظر سئن الترمذي - كتاب الزهد - باب ما جاء في إنذار 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قومه - الحديث زقم )581٠١(‏ جد 4 ص 
(2562885) وفي سياقه اخحتلاف يسير . 

(405) ف أ: تغتروا . و : تتركوا . 

(5) من هنا حتى قوله : دل على أن بغضهم ( سطر ) ساقط من أ . 

(0) في ط : ودل دليل . 

0) في ط : تبع. 


-7584 ده 


للثواب . وذلك دليل على الفضل . 

وقد جاء ذلك مصرحاً به في حديث آخر ء رواه أبو طاهر السلفي””", في فضل 
العرب . من حديث أي بكر ين أبي داود”"؛ حدثنا عيسى” “بن حماد زغبة. » حدثنا 
على بن الحسن الشامي”'.: حدثنا خليد بن دعلج””أء عن يونس بن عبيد”', عن 
الحسن . عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسشلم: 
وحب أني بكر وعمر من الإيمان , وبغضهما من الكفر.ء وحب العرب من 


000 


زفق 


فق 


زلف 


(22 


رق 


هو أبو طاهر أحبد بن ممد.بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبباني أحد: الحفاظ المكثرين » 
شافعي المذهب . ولد شنة 477 وتوفي 'اسنة 0750 بالاسكتدرية . - 
انظر وفيات الأعيان! ج .١‏ .صن (1170000)ات (44). 
واللباب ىِ تبذيب الأنساب ج 5 ص (55؟١).‏ 
هو : عبد الله بناسليمن بن الأشعث السجستائي : ٠‏ الحافظ الثقة ه صاحب الصفات - 
وهو ابن أبي داود صاخب السنن ء قال الدارقطني : ثقة إلا أنه كثير الخطاً ف الكلام 
على الحديث . وتكلم فيه أبوه . وقال الخليلي :.خافظ إمام وقته عالم متفق عليه . توك 
سنة (735) ها وكانت ولادتة سنة (576) . 
انظر لسان الميزان ج ا ض (550-5959)ات (0558)اع. 
هو :عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي ؛ أبو موسى المصري » الملقب يزغية + 
وقيل هذا لقب أبيه ٠‏ وثقه 'التشاقي و حاتم والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات . 
أخرج له مسلم في صحيحه ء وأبو داود وغيرهما . توي شنة (144) وعمره ( ) ستقاء 
انظر تبذيب التبذين ج الم ص (0505١٠5)ات‏ (746) ع. 
قال فيه ابن حبان : لا عل كني عدي لعل جهة لشب وضسفة النازقطى ب ٠‏ بل 
كذبه مرة أخرى . وكذلك الحم وسائر النقاد . 
انظر لسان الميزان ج 4 ص (5١1-51١51)ات‏ (0555) ا ع. 
هو :' خليد بن دعلج السدوميي البصري -. ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما'. مات نسنة 
57ه.انظر عبذيب التبذيب ج ” ص (4ه١169-1)ات‏ (501)ا ج21 
هو : يونس بن عبيد بِنْ دينار العبدي - مولاهم - البصري . قال ابن سعد : ٠‏ وكان 
ثقة كثير الحديث » وكذلك ور ثقه سائر الآئمة كابن معين وابن المديني وأحمد والنساي 
وغيرهم . توفي سنة ها ا ا و 0 
وتهذيب الهذيب ج ١١‏ ص (445-445)ات (مهم) اي 


38808 ده 


الإمان ٠‏ وبغضهم من الكفر '". 

وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث » وذكروا لفظه : ٠‏ حب العرب 
إعان , وبغضهم نفاق وكفر اللقييا 

وهذا الإسناد وحده فيه نظر » لكن لعله روي من وجه اخراء وإنما كتبته لموافقته 
معنى حديث سلمان » فإنه قد صرح في حديث سلمان : بأن بغضهم نوع كفر » 
ومقتضى ذلك : أن حبهم نوع إيمان . فكان هذا موافقا له . 

وكذلك قد رويت أحاديث . النكرة ظاهرة عليها - مثل ما رواه الترمذي من 


0 2 2 5 الشاففق 
حديث حصين” بن عمر » عن مخارق بن عبد” الله » عن طارق بن شهاب 3 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير وفيه زيادة عن حب الأنصار » وسب الصحابة - عن 

ابن عساكر . وقال السيوطي : « حديث ضعيف © . 
انظر الجامع الصغير ج ١‏ ص (019) الحديث رقم (5214) . 

(1) وكفر : ساقطة من أ . 1 

(5) رواه الحاسم في مستدركه ج 4 ص (87) . إلا أنه هتا زاد : ( وكفر ) وليست في 
المستدرك وقد تكلم المؤلف في إستاده . 

(4) هو: حصين بن عمر الأحمسي الكوفي . قال ابن حجر في التقريب : « متروك » وقال 
البخاري فيما ذكره عنه ابن حجر في التقريب : ٠‏ متكر الحديث ٠6‏ . وضعفه أحمدء 
وكذا سائر الأئمة . ا أشار المؤلف هنا. وهو من الطبقة الثامنة . مات ما بين : 
١908-8‏ ها.انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (87١)ات .)1١4(‏ 

وتهذيب التبذيب ج 5١‏ ص (5870588)ات (0548) ا ح. 

(ه) هو : مخارق بن عبدالله - وقيل ابن خليفة - الأحمصي الكوفي - أبو سعيد ‏ ثقة أخرج 

له البخاري في صحيحه والنساني والترمذي وغيرهم . وهو من الطبقة الثالئة . 
انظر خلاصة التذهيب ص (911) . وتقريب التهذيب ج 7 ص (455)ات (388) م . 
(3) هو : طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال - البجلي الأحمسي » أبو عيد الله الكوقي » 
رأى النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم وروى عنه مرسلا » وقيل ليست له صحبة » 
'' ووثقه ابن معين والعجلي وغيرهما مات سنة 6م ها . 
انظر تهذيب التبذيب ج ه ص (4:7) ات (ه) ط . والطيقات الكبرى لابن سعد 
جا ص 0559). 
(7) في ب : ابن شهاك . والصحيح بالباء . 


ال ا 


عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ضل الله عليه 

وسلم : «هن غش العرب لم يدخل في شفاعتي . ولم تنله مودتي 0'". قال 

الترمذي : ٠.هذا‏ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأجمسي '» 

عم مخارق . وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي 0 ْ 

قلت : هذا الحديث معناه قريب من معنى. حديث سلمان » فإن الغش اللنوع » 
لا يكون مع مبتهم » بل لا يكون إلا مع استخفاف” » أو مع بغض”“ فليش معناه 
بعيداً » لكن- حصين هذا الذي رواه » قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه . قال يحبئى 
ابن معين : ١‏ ليس بشيء 0 وقال ابن المديني : « ليس بالقوي روى عنه مخارق 
عن طارق' أحاديث منكثرة 0'". وقال البخاري. وأبو زرعة : « منكر 
الحديث 6*“وقال يعقوب بن شيية": و ضغيف جداً ٠‏ ومتهم من يجاوز به الضعف 
إلى الكذب 6 '“وقال ابن عدي”''': ١‏ عامة أحاديثه معاضيل » ينفرد عن كل من 

. ابن عفان - سقطت هن ب لج د‎ )١( 

(501؟)انظر سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب ف فضل العرت - الحذيث رق 
(29158) جه ص (0714) وذكره عبد الله بن الإمام أحمد في المسند ج ١‏ ص (9/9) 
وجادة قال : ه وجدت في كتاب ألي ... إلم » وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال. : 
و حديث ضعيف ؛ . الجامع الصغير ج 7 ص (550) الحديث رقم (4828-0). 

(4) في د : استحقاف . وهو تصحيفا. 

)2( في المطبوعة : استخفافب بهم , وبغض لحم . 

(:/اءم) انظر بهذيب التبذيب ج ؟ ص (0م-621 . 

(9) هو اقرب بز كسان الصلد وى مور » ولوق لوبي بزلا ليربا 
تزيل بغداد أحد الأئمة الأعلام : وصاحب المسند المعلل ٠‏ المسند الكبير » وكان ثقة 
صدوقا ,» توفي سنة (5717) وكانت ولادته سنة (1851). , 

انظر شذرات الذعب جزء )١(‏ ص (45 -.)١‏ والأعلام للزركلي ج 8 ص (01159:. 

)٠١(‏ انظر تهذيب التهذيب جب ه. ص (780) وقد ذكر.ابن حجر أن الذي قال هذا : يعقوب 
اين سفيان . 

)١١(‏ هو : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني , أبو أحمد ء أجد 
أئمة الحديث ورجاله صنف الكامل في معرفة الضعفاء , والمتروكين وغيره ولد سبنة (5179)- 


98415 اس 


0 
قلت : ولذلك لم يحدث أحمد ابنه بهذا الحديث ء في الحديث المسند » فإنه قد 
كان كتبه عن محمد بن بشر("“” عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود” )عن 
حصين - 5 رواه الترمذي - فلم يحدئه بهء وإنما رواه عبد الله 'عنه في المستداء 
وجادة” “قال : « وجدت في كاب أبي , حدثنا محمد بن بشر - وذكره 0.. ,, 


اتن إلى 


وكان أحمد رحمه الله- على ما تدل” “عليه طريقته في المسند - إذا رأى أن 


الحديث موضوع » أو قريب من الموضوع7”' 0 يحدث به ولذلك””'“ضرب على 


أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند , لأن النبي صلى الله عليسه وسلام 


> توفي سنة (830) . انظر الأعلام للزركلى ج 4 ص )٠١5(‏ وتذكرة الحفاظ ج * 
1 ص (840)ات (ككم) . 
)١(‏ انظر عهذيب التهذيب ج 7 اص (588) . 
(؟) في أبن بسر : والصحيح ما أثبته . انظر ترجمته التالية . 
(5) هو : محمد بن بشر العبدي الكوفي - أبو عبد الله » عالم حافظ ثقة » أخرج له الستة 
ويعد من الطبقة التاسعة توفي سنة 5+8 ها. 
انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (47١)ات‏ (اا) وشذرات الذهب جزء (؟) ص (7) . 
(4) هو : عبد الله بن عبدالله بن الأسود الخارئي الكوفي - أبو عبد الرحمن - قال اين حجر 
في التقريب : ٠‏ صدوق » وقال أبو حاتم  :‏ ومحله الصدق ٠‏ من الطبقة التاسعة . 
انظر الجرح والتعديل ج © ص (97697)ات (4714) وتقريب التبذيب ج ١‏ ص 
(16ل)ات .)4١06(‏ 1 َ 
(5) أي عبد الله بن الإمام أحمد . مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 
0ه الوجادة هي : أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد » وهو من باب المنقطع 
وفيه شوب اتصال . انظر تدريب الراوي للسيوطي جزء (؟) ص (037). 
(0) مسد أحمد جا ١‏ ص (995). 
(8) في 11 رضي الله عنه . 
(9) في ب جد : يدل . 
)٠١(‏ في أزاد هنا ( أو قريب ). ولا معنى ها . فلعلها تكرار من الناسخ . 
)0١(‏ في أ: وكذلك . 
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ا 


قال : ومن حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب : فهو أحد الكاذبين ». 


1 00 1 00 
وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه » حدثنا إسماعيل أبو'''معمر”” 


حدثنا إسماعيل بن عياش ؛ عن زيد بن جبيرة”'؛ عن داود بن الحصين ٠‏ عن غبيد 
الله ابن أني _رافع” » عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم: ولا ييغض. العرب إلا منافق 0" '. وزيد بن جبيرة عندهم منكر 


(1) أخرجه مسلم في صحيّحه + المقدمة - باب وجوب الرواية عن:الثقات وترك الككذابين , 
والتحذير من.الكذب غلى زسؤل الله.صل الله عليه وعلل آله وسلم ج ١‏ ص (9) معلقا 
وموضولا . وأخرجه الترمذي في كتاب العلم -: باب ما جاء فيمن روى خديئا واهو 
يرى .أنه كذب - الحديث رقم (5377) عن المغيرة بن شعبة . وقال النرمذي : « هذا 
احديث حسن صحيح ٠‏ وقال : ٠‏ وفي الباب عن على بن أن طالب وسمرة » جد .ص 
(53) . وابن ماجة فيإ المقدمة باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه. وعلى اله 
وسلم حديثا وهو يرئْ أنه كذب . الحديث .رقم (32ي47440059) . 
(0) في أب : ابن معمر . أوالصحيح : أبو معنر ا هو :.في جاذا...وفياط : أبْو عمرو . 
() هو إسماعيل بن إبراهم بن معمر بن الحسن المذلي » أبو معمر القطيعي الحروي» قال ابن ' 
سعد في الطبقات : ٠‏ ضاحب منة وفضل وخيرا وهو ثقة ثبت ١‏ ووثقه ابن معين وغيره ١‏ ' 
وقذ روى له البخاري! ومسلم والنساتي .وغيرهم مات سنة (553) . 
انظر تهذيب التهذيب جا اص إلا :لمات زللم) أ 
والطبقات الكبرى لابن سعد ج /ا ص (599) . 
(4) هو: زيد بن جبيرة بن محمود بن أي جبيرة بن الضبجاك الأنصازي أبو جبيرة ة الدقء 
من الطبقة السابعة » قأل في التقريب : متروك . وقال يحسى بن معين : لا شيء . وقال 
في الجرح والتعديل : جدثنا عيد الرحمن قال : سمعت أي يقول :زيد بن ججبيرة طعيف 
الحديث . منكر الحديث جدا متروك الحديث ».لا يكتب حديثه . 
انظر تقريب: التهذيب ج ١‏ مس (01775) ات )١33(‏ از 
وانظر الجرح والتعديل للرازي ج * ص (085)ات (5558) . 
(ه) هوا: اين مولى رسول الله صلى الله علية وعلى آله وسلم : عبيد الله بن أني راقع المدني ع 
ثقة أخرج له الستة وتغيرهم » وهو كاتب علي بن أي طالب رضي_الله 'عته . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (0737)ات (00441) ع. 
(1) مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص )8١(‏ وفي إسناده زيد بن جبيرة من كلام أثمة الجرح > : 


كك 


الحديث . وهو مدني ورواية إسماعيل بن عياش ٠‏ عن غير الشاميين مضطرية . 

وكذلك”“روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين”", 
حدثنا“العلاء بن عمرو الحنفي”': جدثنلا “يح بن يزيد الأشعري”": حدثنا” ابن 
جريع”» عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : : أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي , والقرآن عربي . ولسان 
أهل الجنة عربي ,". 


-0 والتعديل فيه انفا وذكر المؤلف أيضا أنه منكر الحديث ‏ 
)١(‏ في ب : ولذلك . 
6 هو : محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ . محدث الكوفة » قال ابن حجر 
في لسان الميزان : « قلت : مطين وثقه الناس » ومطين لقبه . 
انظر لسان الميزان ج ه ص 71742175(0)ات (416). 
و في أ : أنبأنا . 
(4) هو : العلاء بن عمرو الحنفي » الكوفي . قال في لسان الميزان : 0 متروك ٠‏ وضعفه النسائي 
وغيره وقال ابن حبان : ٠‏ لا يجوز الاحتجاج به بحال ٠‏ . 
انظر لسان الميزان ج 4 ص (04561425)ات (445). 
(0) في جاد: العلاء بن عمرو الحنفي بن يزيد الأشعري . وهو خلط من النساخ . 
(5) لعله : يحبى بن يزيد الجزري ٠‏ أبو شيبة الرهاوي . قال البخاري : لم يصح حديئه ٠‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : ليس به باس . 
انظر الجرح والتعديل ج 4 ص (958١1)ات‏ (455) . 
وانظر عبذيب التبذيب ج ١١‏ ص (5١-015.75؟)ات‏ (0844). 
[فف في أ : أنبأنا . 
(4) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جرع الأموي مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 
(9) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقين أحدهما عن يحبى بن يزيد عن ابن جر 
3 والثاني عن محمد بن الفضل عن ابن جرع . وقال الام : حديث يحبى بن يزيد حديث 
صحيح وإنما ذكرت حديث محمد بن الفضل متابعا له » لكن تعقبه الذهبي فقال : 
٠‏ قلت :: بل يحبى ضعفه أحمد وغيره » وهو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي ٠»‏ وليس 
بعمدة . وأما أبو الفضل فمتهم ء وأظن الحديث موضوعا ٠‏ . 
راجع المستدرك وبهامشه التخليص ج 4 ص (89) . 5 


75908 سد 


قال الحافظ السلفي : ١‏ هذا حديث حسن ؛ . 


فما أدري : أراد حسن إسناده على طريقة امحدثين » أو حسن متنه على الاضطلاح 
0 


بو الفرج بن الج رزي' “ذكر هذا الحديث في الموضوعات . وقال : قال 
586 ٠لا‏ أضل له "قال ابن حبان : « يحيى بن يزيد” “يروي المقلوبات 
عن الأثيات فبطل الاحتجاج به 36 الله أعلم . ٍ 


وأيضاً في المسألة : ما روى أبو بكر البزار ". خدثنا إبراهم بن سعيد 


- وأورده السيوطي في الجامع الصغير وقال : و حديث صحيح 2 . 
الجامع الصغيرأج ١‏ ص (40) الحديث رقم (558) . لكن أكثر الأنمة ‏ طعنوا في 
هذا الحديث بأنه منكر لا أصل له . انظر لسان الميزان ج 4 ص (004561848) 1 
وقال في اللاللىء المصتوعة : قال العقيل : منكر لا أصل له . اللآلىء' المصنوعة جزء 
)١(‏ ص (447) الطبقة :الأولى . والمؤلف ذكر هنا ما يفيد أن الحديث لا أصل له . 
)١(‏ هو الإمام : عبد الرحمن بن علي بن محمد - الجوزي القرشي » يرجع نسبه إلى أني بكر 
الصديق . عالم في: الحديث والتفسير والتاريخ وغيرها » ومن .الوعاظ المشاهير » ومؤلق 
مكثر ين أخير زلقك :زا لخر و غلم السميزه والتلام بارع والرطو جات 
في الحديث . وتلبيس إبليس في الوعظ ء إل . ا 
توفي سنة 3419 ه وكانت ولادته سنة .٠ه‏ ه . انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 


جد ” ص (-145-14)ات (07) 0 للزركلي ج ؟ عن 01711 : 


١م‏ ف الما.عة قلا ٠‏ اما ل ” م يدام 0ت 
٠ 3‏ - < 


0 غو :. حم اين مرو بن مؤنى ون جاد لتقل ساس باب الفا كار عام 

عالم جليل القدر كثير التصانيف حافظ ثقة توفي سنة 589 ها. 
انظر تذكرة الحفاظ ل ؟ ص (659)ات (0114). 

(4) انظر اللآليء المصنوعة جزء (1) صن (570).- 

(5) في أ: زيد. ويزيد أصح . 

4 الطرعدي الذي ل اتن واد م 

007 هو : أحمد بنّ عمزو ين عبد الخالق » أبو بكر اليزار » صاحب المسند الكبير » قال ابن 
حجر في لسان الميزان : ف صدوق مشهور » وذكر أن الحاكم قال عنه : و يخطىء في 2 


5845 ده 


الجوهري” حدثنا أبو أحمدا '", حدثنا عبد الجبار بن العباس”” “- وكان رجلاً من 
أهل الكوفة » يميل إلى الشيعة » مي ا ل 0 - والله 
أعلم - كلام اليزار - عن أني إسحاق » عن أوس بن ضمعج “قال : قال 
1 اس لم طمن ير لاسر عه 

وسلم إياكم »لا ننكح نساءك » ولا نؤمكم في الصلاة » . 

وهذا إسناد جيد . وأبو أحمد هو - والله أعلم - محمد بن عبد الله الزبيري “» 
أعيان العلماء الثقاتء وقد أثنى عليه" شيخه . والجوهري وأبو إسحاق 
السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما » وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم . 


| 02 الإستاد والمتن © » وكذلك قال الدارقطني مثله » وهو من الحفاظ للحديث . توفي سنة 
هار 
انظر لسان الميزان جا ١‏ ص (ل8-15؟5)ات (0ه75) . 
زوع هو : إبراهم بن سعيد الجوهري الطبري - أبو إسحاق » نزيل بغداد » من الثقات الحفاظ 
روى له الجماعة سوى البخاري » مات سنة 549 ها. 
انظر خلاصة التذهيب ص )١7(‏ وتقريب التبذيب ج 1 ص (0م)ات (4 050 أ . 
زفق هو : محمد بن عبد الله بن الزير بن عمرو بن درهم الأسدي ء أبو أحمد الزييري الكوني 
من الحفاظ الثقات قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث 
الثوري » أخرج له الستة . توفي سنة (7١؟)‏ ه . قال فيه ابن سعد : ه وكان صدوتا 
كثير اللحديث 8 . انظر تقريب التهذيب ج 7 ص (5ا١)ات‏ (اا؟) م . 
وطبقات ابن سعد ج " ص .)1١75(‏ 
(0) هو : عبد الجبار بن العباس الشبامي الحمداني الكوفي + متشيع » ذكر أبن حجر عن أحمد 
وابن معين وأبي داود أنهم قالوا : لا بأس به . ووثقه أبو حاتم . 
انظر عهذيب التهذيب ج 5 ص )٠١50005(‏ ات (507)ا ع٠‏ 
(4) هو : أوس بن ضمعج الكوفي الحضرمي - ويقال : النخعي - من كبار: التابعين - 
مخضرم - قال العجلي : كوفي تابعي ثقة ع وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر تبذيب النبذيب ج ١‏ ص (98279) ت .)07١١(‏ 
فى في ط": الدوسري . والصحيح ما أثبته وقد ترجمت له قبل قليل . 


() في ط : وقد أثنئ على شيخه . وهذا بعيد . 


ا كك 


وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب م 
فإما إنشاء وإما إخباراء فانشاؤء صلى الله عليه وسلم .:. حكم الازم : 
وخبره : حديث صادق . ش ْ 010 

وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه ء رواه الثوزي عن أبي 
إسحاق , عن أبي ليل الكندي”"» عن سلمان القارسي أنه قال : «١‏ فضلئمونا 
يا معاث تر لغرب ان لا لؤمكم أولا تدك لامع .روا اعد إن أل عسر 
العد ف 0 أ وسعيد' “في أسئه ع وغيرهما .. 

وهذا ما احتج به.“أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى 
العجمي » واحتج به أحمد ف إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقاً لوؤاحد 
ل 

و ااا لتر لضام باه ل 

وليه ورا كيد بن أبي عمر العدفي” أحدثنا سعيد بن عنبيد”” .أنبانا 


)1١(‏ قيل ناسمه : سلمة بن معاوية وقيل معاوية بن سلمة » وقيل غير ذلك » وإفا اشتهر بأني 
ليلى الكندي ؛ الكوفي قال ابن حجر في التقريب : ١‏ ثقة من الثانية » . 
انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (457)ات (7) ل . الككنى . 
(0) فياط ويا معشرغ. 00 
(5) في المطبوعة : زاد :ا في الصلاة . 1 
(4) هو: محمد بن يحبى بن أي عمر العدني , نزيل مكة , ذكر ابن ألي حاتم عن أبيه قوله! 
فيه : « كان رجلا صالحا وكان به غفلة » إلى أن قال : ٠‏ وهو صدوق » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وكان لازم أبن عيينة وصنف المسند ع أجرج له مسلم والنسائُ 
وغيرهما . توفي سنة 547 ه . انظر الجرح والتعديل ج م ص (54١056-1)ات‏ 
(6510) . وانظر شذرات الذهب الجزء الثاني ص (5 06٠١‏ 
وانظر عبذيب التبذيب إج 4 ص (18ه-.5ه)ات (اغذم) . 
(0) هورآبن منصور. ٠‏ 
(1) في المطبوعة :. قال حدثنا . ٠‏ 
(1) هو : سعيد بن عبيد الطاني ؛ الكوفي » -أبو الهذيل ء ثقة أخرج له البخاري ومسلم: 
وغيرهما . من الطبقة السادسة . انظر تمذيب التبذيب ج 4 ص (51)ات )٠١5(‏ من .اع 
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عل بن وومة اع ويخ بن افسلة"0 ل 
صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره وفيهيم سلمان الفارسي » وهم قي 
سفر» فخضرت الصلاة » فتدافع القوم » أيهم يصلي بهم » فصلل بهم رجل منوم 
الخو ار كال امام : ما هذا ؟ ما هذا؟ مرارا. نصف المربوعة - 
قال مروان” '': يعني نصف الأريع - نحن إلى التخفيف أفقر » فقال له القوم : صل 
بنا يا أبا عبد الله ؛ أنت أحقتا بآذلك فقال : لاء أنتم بنو إسماعيل الأئمة » ونحن 


الوزراء 


000 
قإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء » كتب التاس على قدر 
أنسابهم فبداً بأقريهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فلما اتقضت العرب ذكر العجم . هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين ع 
وسائر الخلقاء من يني أمية بوولد العياس ؛ إلى أن تغير الأمر بعد ذلك . 


5 هذا الفضل - والله أعلم - ما اختصوا به في عقوهم وألستتهم وأخلاقهم 
وأعمالهم . وذلك أن الفضل : إما بالعلم النافع » وإما بالعمل الصاح . والعلم لله 
مبدأ » وهو : قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ » وتمام » وهو : قوة المنطق » الذي 
هو البيان والعبارة . والعرب هم أفهم من غيرهم » وأحفظ وأقدر على البيان 
والعيارة . ولسانهم أتم الألسة بيانا وتمييزا للمعاني » جمعا وفرقا » يجمع المعاني الكثيرة 
في اللفظ القليل » إذا شاء المتكلم الجمع'”'» ثم يميز بين كل شيكين مشتبهين بلفظ 


2 وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (١١5)ات‏ (5525) س 
)١(‏ هو : علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي الكوفي ء أبو المغيرة . قال ابن حجر : ٠‏ ثقة من 
كبار الثالثة » أخرج له الستة . وغيرهم . 
انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (77)ات (510) غ6. 
() لم أجده في المصادر التي اطلعت علها . 
(6) لم أجد ما يشير إلى من هو مروان هذا . 
(4) في المطبوعة زاد : جمع . 
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آخر مميز مختصرء كا تجده من لغتهم في'"جنس الحيوان فهم - مثلا - يعبرون عن' 
القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة » ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل: أمر 
من أمورة : من الأصوات . والأولاد » والمساكن. » .والأطفال, إلى غير ذلك من 
خصائص اللسان العربي !. التي'”لا يستراب فيها . ١‏ 
وأما العمل : فإ مناه على الأخلاق » وه الغرائر الخلوقة في نفس » وغرائزهم 
أطوع للخبر من غيرهم . فهم أقرب” 'للسخاء » والحلم والشجاعة ‏ والوفاءء 
وغير ذلك من الأخلاق امحمودة ‏ لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخيز » » معطلة : 
عن فعله ع » ليس عندهم علم منزل من السماء » ولا شريعة موروثة عن نبي أولا. 
هم - أيضا - مشتغلين بيعضٍ العلوم العقلية الحضة » » كالطب والحساب . ونحوها ) 
ا علمهم ما سمحت به قرائحهم : من الشعر والخطب ء أو ما حفظوه من أنسابهم 
وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم » أو من الحروب . 
فلما بعث الله محمداً ضلبى الله عليه وسلسم بالحدى : الذي””“ما جعل الله 
في الأرض ١‏ ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا - وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ! 
لمم . ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات - الجاهلية » والظلمات الكفزية » التي 
كانت قد أحالت قلوبهم :عن فطرتها فلما تلقوا عنه ذلك الهدي العظم”'» زالت 
تلك الريون” أعن قلوبهم 'ء واستنارت يبدى الله 2 أتزل على عبده ورسوله » ! 
فأحذوا هذا الحدي العظيم ٠‏ بتلك الفطرة الجيدة/ فاجتمع هم الكمال بالقوة ' 


. في المطبوعة: قال : في الغتهم من جنس‎ )١( 

(؟) في ط ولمطبوعة : والأظفار . 

9) في ب : الذي . ١‏ 

(2). في ط : إلى السخاء .) 

وم الضكة ‏ ل رااالري 

() العظم : ساقطة من ط ا 1 

(0) "الريون : جمع رين ».وهو الطبع والدنس . انظر مار الضحاح (ر تي ن ) ص 5330 . 
فالريون هي اثار الكفر والذنوب التي تحجب القلوب وتغشاها عن قيول الح والأهتداة إلية . 

(8) في ج د : الجديدة . ؛ 


الخلوقة فييم . والكمال الذي أتزل الله إلييم - : بمنزلة أرض جيدة” في نفسهااء 
لكن هي معطلة عن الحرث . أو قد نبت فيها شجر العضاة””» والعوسج”", 
وصارت مأوى الختازير والسباع » فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب » 
وازدرع فيها أفضل الحبوب والثار - جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله » فصار 
السابقون الأوّلون » من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء » وصار 
أفضل الناس يعدهم » من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة : من العرب والعجم » 
وكان الناس إِذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين : 

إما كافر : من اليبود والنصارى ءلم يقبل هدى. الله . 


وإما عرق ف اك والامن م يشركوهم فيما فطروا عليه » وكان'" “عامة 
العجم حيكذ” “كفارا من : الفرس والروم . فجاءت الشريعة ياتباع أولئنك السابقين 
على الهدي الذي رضيه الله لهم » وبمخالفة من سواهم » إما لمعصيته وإما لنقيصته ع 
وإما لأنه مظنة النقصيّه » فإذا نبت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما 
عليه الأعاجم الكفار » قديما وحديثا . ودخل فيه”“ما.عليه الأعاجم المسلمون » مما 
ل يك عليه التنايفوة الأرلون: 4 © يتسلى سكن القاطية العربية نا كا اند 
أمل الجاهلية قبل الإسلام » وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانرا 
عليها » ومن تشبه من العرب بالعجم الحق بهم » ومن تشبه من العجم بالعرب لتق 
بهم » وهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس » إنما حضل ذلك بمتابعتيم 


. في جدا د : جديدة‎ )١( 
في ب : الغضاة . والعضاة كل شجر له شوك . أما الغضاة فهي شجرة تشبه الأثل تنبت‎ )5( 
. ) في نجد . اشتهرت يجودتها للوقوه . انظر لسان العرب ( عضه ) و ( غضا‎ 
. العوسج : شجر من أشجار الشوك له ثمر مدور صغير . واحدته عوسجة‎ .)( 
.)505( المصدر السابق ج ؟ ص‎ 
. في جاد : وكانت‎ )4( 
في ج د : رمر ها بض ح.‎ 2) 
. في بط : في ذلك‎ )( 


ا ١أءة‏ ده 


200+ امهم ج )١‏ 


للدين الحنيف ٠‏ بلوازمه من العربية وغيرها . ومن نقص''امن الات إعما هو 
بتخلفهم عن هذا . وإما بموافقتهم للعجم . فيما السنة أن يخالفوا فيه . .فهذاا 


زلف 
وجه . 


0000 الله تعالى لما أتزل كتابه باللسان العربي » وجعل رسولة مبلغا عنه 
0 والحكمة بلسانه العرني.. وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين بدا لم: 
اه عو مرا 8 
وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله » وأقرب إلى إقامة 
شعائر الدين » وأقرب إلى مشاببتهم'' 'للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار , في 
جميع أمورهم ويخ إن عار اه مان لش ذا قال الملماو». من الأمر بالحنظاب 
العربي 4 وكراهة مداومة غيره لغير حاجة . واللسان تقارنه” أأمور أخرى : من: 
العلوم والأخلاق , فإن العادات ها تأثير عظم فيما يحبه الله أو فيما يكرههأ. فلهذا -: 
أيضا - نجاءت الشريعة: بلزوم عادات السابقين الأولين . في أقوالهم وأعماهم . 
وكراهة الخروج عنها إلى؛ غيرها من غير حاجة . فجاصله : أن النبي عن التشيم بنم 
ل بغضي إيه من فوت النضائل » التي جعله ال ال لسابقن الأولين »أو حصول. 
النقائص التي كانت في أغيرهم . 


ولهذا - لما علم المؤمنون من أبناء فارس . وغيرهم . هذا الأمراء أخذ من وفقه 


1 | 0 في ب : تقض‎ )١( 

(5) في المطبوعة : فهذا أوجه . وهو خخلاف النسخ الخطوطة . وملخص هذا الوجه : أن 
العربية ملازمة للدين :الحنيف - الإسلام - فالعرب هم السابقون للإسلام ء ومن الحقهم :. 
من الفرس والروم وغيرهم واعتنق الإسلام وتمسك به دخل معهم في الفضل وإن لم يكن 
عرني النسب . ومن تخلف عن الإسلام , أو أخل ببعض أحكامه , ووافق. العجم' فيما 
يخالف شعائر الإسلام وهديه » فإنه ينقص فضله وإن كان عربي النسب . والله أعللم . : 

)2 في ج د : الكتاب . 

(4) في د : السابقين . ' 

(5) في ب : يقارنه . 


حم 407 الم 


الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشاببة بالسابقين . فصار أوليك من أفضل التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم القيامة » وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم . وهذا كانوا 
يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين . حتى قال الأصمعي”'فيما 
رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب ( فضل الفرس ) قال : ٠‏ عجم أصيبان قريش 
العجم :'". وروى - أيضا - السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أبي سلمة الماجشون””, عن أسامة 000007 عن سعيد بن المسيب قال : « لو 
أن لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس ء ثم أحببت أن أكون من 
أصيبان 270. وروي بإسناد آخر . عن سعيد بن المسيب قال : لولا أني رجل من 
قريش 'فنيت أن أكون من أهل أصببان , لقول النبي صلى الله عليه وبلم: 
٠‏ لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء” العجم . أسعد الناس بها 
فارس وأصبهان 0'". قالوا : وكان سلمان الفارسبي من أهل أصبهان » وكذلك 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما » وغيرهما . فإن آثار الإسلام كانت يأصببان 
أظهر منها بغيرها » حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي””: « ما رأيت بلدا بعد 


)20200 هو : الإمام - عبد الملك بن ن قريب بن عبد املك بن علي بن أصمع , الأصمعي البصري » 
عالم بالحديث والعربية » وثقه سائر الأئمة . توفي سنة (5١؟)‏ وعمره 8 سنة . انظر تبذيب 
التبذيب ج 5 ص (ه 4١‏ لومت لحتماع. واللباب في تبذيب الأنساب ج ١‏ ص ٠(‏ 0 

إقه لم أجد كتاب فضل الفرس المذكور » وكذلك لم أجد هذه العبارة في غيره من المصادر التي 
اطلعت: عليها . 

(؟) هو : عبدالعزيز بن عبد الله بن أني سلمة الماجشون : المدني - نزيل بغداد » مولى آل 
الهدير - قال ابن حجر في التقريب : « ثقة فقيه مصنف من السابعة 4 . روى له الستة 
ومات سنة ١514‏ ه . انظر 'تقريب التهذيب ج ١ص‏ (١٠ه)ات‏ الا؟ايوع. 

وفي ط قال : الماجشوفي . 

(54) هو : أسامة بن زيد الليثي . انظر فهرس الأعلام . 

(0) أخخرجه أبو نعيم في كتابه ٠‏ ذكر أخبار أصبهان ٠‏ يسندة . ج ١‏ اص (68,88 . 

(9) في ج د : من فارس 

(0) مر تخرتج نحو هذا الحديث ص (219) وانظر كتاب : ذكر أخبار أصبهان لأني نعيم ج 
١ص‏ (دلىى 69 . 

(8) هو : عبد القادر بن عبد الله الفهمي بالولاء الرهاوى ثم الخراني محدث حافظ له مصنفات منها :- 


ل 8 سد 


بغداد, أكثر حديثا من أصببان ٠‏ وكان”'“أئمة السنة : علما وفقها » والعارفون ' 
بالحديث وسائر أمور الإسنلام المحض ء فيهم أكثر من غيرهم حتى أنه قيل : إن قضاتهم 
كانوا من ققهاء الخديث '» مثل حاون أحد بن عسل ومثل : أ بكر ين | 
أني عاصم . ومن بعدهم . وأنا لا أعلم حالهم باخرة'". 

وكذلك كل مكان ء أو شخص . من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي : إنها يمدح 
لمشاببته السابقين » حتى قد يختلف في”''فضل شخص على شخص » أوا قول على 
قول . أو فعل على فل لأجل اعتقاد كل من امختلفين أن هذا أقرب إلى طريق ' 
السابقين الأولين , فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي : فضل طريقة العررب | 
السابقين » وأن الفاضل 'من تبعهم . وهو المطلوب هنا 
سه وإنما يم الكلام بأمزين : أحدهما : أن الذي يجب على المسلم إذا نظر' في 
شن ل كين - أن ساك نيول لفق الى لدي قرهه أن شرف 
الخير » ويتحراه جهده ؛ ليس غرضه الفخر على أحد . ولا الغمص” “من أحد 
فقد روئ مسلم في صجيحه عن عياض بن حمار المحاشعي' 'رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إنه أوحي إلي أن تواضعوا . حتى 
لا يفخر أحد على أحد , ولا بغي أحد :”2 


0 الأربعين الحباينة الإسناد والبلاد في الحديث. توفي سنة 317 انظر الأعلام للزركلي ج 4 ص 4١‏ : 
() في جاده وكانت - : 
زفة يعني آخخر الأمر في العصور التي تلت عصور التابعين . 

(5) من. هتنا تى قوله ١‏ عمل لطبي الترن رطان ع مافظة م نا 1 

2ش في ط والمطبوعة٠‏ : الغمض : وكلاحما بمعنى واحد :. فالغمص هو الاستصغار يقال : 
غمصه : إذا استصغره ولم يره شيكاً . و «الغمض هو الازدراء . 

راجع: غتار الضحاح ( غ م ص ) ص (481) و( غ م ض ) أيضا . 

)22 أنظر : ضحيخ ميس . كناب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التي يعرف : 
بها في الدتيا أهل الجنة وأهل النار - الحديث رقم )١187(‏ الخاص رقم (54) في الياب 4 
والحديث طويل هذا جزء .منه ومطلع هذه العبارة : ٠‏ وإن الله أوحى إلي : اخ كا 
ذكر هنا ج 4 ص (5199). 

م صحاني جليل » سكن البصرة وعاش إلى حدود سنة (00) ه . انظر التقريب 4/9 . 


808 لدم 


نب الله سبحاته على لسان زسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق » وهي : الفخر 
واليفى «الأة الأنسطل إن أصلال عق ند اسخر ب وإن كان يلور حت 4 7 ل 
ذلا يحل لا هذا ولا هذاء فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة ‏ » مثل : أن يذكر 
فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم » فلا يكن حظه استشعار فضل 
نفسه » والنظر إلى ذلك ء فإنه خطىة في هلا . لأ فضل الجنس لا يستلزم فضل 
الشخص 5 قدمناه » فرب حبشي حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش . ثم هذا النظر 
يوجب نقصه وخروجه عن الفضل . . فضلا عن أن يستعلي بهذا » ويستطيل . 


وإن كان من الطائفة الأخرى » مثل مثل العجم » أو غير قريش » أو غير بني هاشم » 
فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما 
أم را وبحبة ما أحبه الله » والتشبه يمن فضل الله » والقيام بالدين الحق » الذي بعث 
الله به محمدا - يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة » وهذا هو 
الفضل الحقيقي . 

وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » حين وضع الديوان » واوا ١‏ , 
يبدأ أمير الموؤمنين بنفسه ء فقال : لاا ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله » فبدأً 
بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلسم تم من يليهم حتى جاءت نوبته 
في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش . 

ثم هذا الاتباع للحق ونحوه , قدمه على عامة بني هاشم » فضلا عن غيرهم من 
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٠. فريش‎ 

الغالي : أن ١‏ سم العرب والعجم قد صار فيه فيه اشتباه » فإنا قدمتا أن اسم العجم . 
يعم في اللفة » كل من ليس من العرب . ثم لا كان العم والإمان في أناء قاس 
أكثر منه في غيرهم» من العجم » كانوا هم أفضل الأعاجم . فغلب لفظ العجم 
في عرف العامة المتأخرين عليهم » » فصار: 'حقيقة عرفية عامية فييم . 


واسم العرب في الأضل_كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوضاف”"2: أحدها : , 
لسانهم كان اللغة العربية . الثالي :. أنهم كانوا: من أولاد العرب . الثالث : 
اكير كانت أرض روفن م ا ا 
إلى بحر البصرة” » ومن أقصى :حجر بايين ٠‏ إلى أوائل الشام » بحيث كانت تدخل . 
امن في .دارهم , ولا تدخل 0 فييا الشام ٠.‏ وفي هذه الأرض كانت العرب ». حين 
المبعثٍ وقيله . فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار 0 سائر البلاد.ء من أقضى ' 
المشرق إل أقصى المغرب » وإلل سؤاحل الشام وأرمينية 5 ية'. وهذه كانت مساكن ِ 
فارس والروم والبربر» وغيرهم . ٍْ 1 

ثم انقسمت هذه البلاد قسمين : منها ما غلب على أهله" انان العرب حتى ألا . 
يعرف عامتهم غيره.ء أو بغرفونه وغيره » مع ما دخل في لسان العرب من اللحن ْ 
وهذه غالب مساكن الشام » والعراق ومضر والأندلن » وتحو ذلك . وأظن أرض 
اران وار جاه اكع قذي وا الم 3 فيهم » أو غالبة علييم » 1 
كيلاد الترك » وخراسان”” وأزمينية ن وأذربيجان” ا[ ونحو ذلك . فهذه عم 


)١(‏ في ب : أصناف. 
(5) بحر إلقازم هو المسمى. الآن بالبحر الأحمر . 
انظر معجم اليلدان لياقوت جاص عم 
(1) بحر البصرة هو المسمى: بالخليج العربي . ويسمى قدياً بحر فارس ‏ 
انظر المصدر السابقا ج اا ص (7142545). 
05 في ب : ولا يدخل . ! ' 
)2( أرمينية : هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرق تركيا » وجنوب شرق البحو الاسود 
وغرب بحر قزوين وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي: وأكثرها 
في أراضي الاتحاد السوفيتي الآن. انظر عر ادرو ارس و التي نارين 110. 
(2)5 في جاد: أهلها . ١ ١‏ 
407 خخراسان لاد وسعة أول حدودها ال الراق غر ود شرقً ني جدوة الت . 
انظز. معجم البلدان لج > ص (360) . ٍ 
(8) أذربيجان : هي البلاد الواقعة الآن في أقصى شمال إيران من جهة بحر قزوين م وقاعدامبا 
وا 0 - 
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انقسمت : إلى ما هو عربي ابتداء » وإلى ما هو عربي انتقالا » وإلى ما هو عجمي . 
٠‏ وكذلك الأنساب”''ثلائة أقسام : 


قوم من نسل العرب ء وهم باقون:على العربية لسانا ودازااء أو لسانا' “لا دارا » 
أو دارا لا لسانا"”. 


وقوم من نسل الغرب » بل.من نسل بني هاشم صارت العجمية لسائيم ودازهم » 
أو أحدهما . وقوم”' مجهولوا الأصل ء'لا يدرى أمن نسل العرب هم » أم من نسل 
العجم . وهم أكثر” “الناس اليوم » سواء كانوا عرب الدار واللسان ء» أو عجما في 
أحدهما . 

>“ وكذلك انقسموا في اللسان ثلائة أقسام : 

قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة”'. وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة » وهم 
المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب » وإنما اعتادوا غيرهاء ثم تعلموها » 
كغالب أهل العلم » ممن تعلم العربية . وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا . 

وهذان القسمان » منهم من تغلب عليه العربية » ومنهم من تغلب عليه العجمية 
ومنهم من قد يتكافاً في حقه الأمران : إما قدرة » وإما عادة . 

فإذا كانت العربية قد انقسمت : نسبا ولسانا وداراء فإن: الأحكام تختلف 
باختلاف هذه الأقسام”". خصوصا النسب واللسان . 


انظر معجم البلدان ج ١‏ ص )١18(‏ وانظر أطلس. العام ص )١7(‏ خريطة الشرق 
الأوسط . 

)0غ( في أ : الإنسان . 

(707)ما بين الرقمين ساقط من أ . 

(4) وقوم: سقطتٍ من أ . 

() في جاد : من أكثر . ش 

(1) النغمة هي جرس الكلمة والصوت . انظر. لسان العرب ( نغم ) . 

(07) في المطبوعة : هذا الانقسام . 


الامج له 


فإن ما ذكرناه من: تحريم الصدقة على بني هاشم . واستحقاق نصيب من ْ 
الخمس - ثبت ام باعتبار النسباء وإن صارت ألستتهم أععجمية .. 

وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق:العرب : ينبت لمن كان كذلك » 
وإن كان أصله فارسيا . وينتفي عمن لم يكن كذلك 5 كان أصله هاشهيا : 

والمقصود هنا : أن'"اما ذكرته من النبي عن التشبه بالأعاجم إنها العبرة”'بما كان 
عليه صدر الإسلام . من السابقين الأولين » فكل ما كان إلى هديهم أقزب فهو 
المفضل . كل ما خالف: :ذلك فهو احالف . سواء كان احالف لذلك اليوم عزني 
النسب » أو عربي اللسان:؛ وهكذا جاء عن السلف . 

فروى الحافظ أبو طاهِر السلفي - في فضل العرب - بإسناده عن أن شهاتٍ 
الحناط” "أ حدثنا حبان' أبن موسى عن أَني جعفر محمد بن .علي بن الحسين بن 
عل » قال : « من ولد في الإسلام فهو عربي 4 . وهنا الذي يروي عن أبي جعفر.: 
لأذامن ولاق الإسلام + فل ولد تخاو العرية) ربعا خطابها اا 

وروى”“السلفي دنا 'الساجي” , عن أي القاسم الخلال” أنبأنا أبو محمد 


)0 ب 

(؟) في المطبوعة : إنما. العبرة فيه بما. كان . : 

(؟) هوا: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط - أبؤ شهاب - الأصغر » نزيل المدائن قال ابن 
حجر : « صدوق يهم »؛ من الطبقة الثامنة توفي سنة )١777(‏ ه أخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (١9ا4)ات‏ (851) . 

(4) في ١‏ ب والمطبوعة : جبار والصحيح ما أثبته . وهو : حبان بن مومى بن سواز السلمي 
أبو محمد المروزي » مرت ترجمته 

زفف هو : أبو جعفر الباقر ؛ مرت. ترجمته . انظر فهرس الأعلام : 

(5) في جاد : وقد روى. 

(7) في المطبوعة : المؤتمر ‏ 

0 ار لي د 
يفداد سنة لا.ه ه واكانت ولادته سنة 448 ها. 

انظر الأعلام للزركلي ج لا ص (518).. 

(5) هو : عبد الله بن الحسن:بن محمد .بن الحسن » ؛ أبو القاسم بن الخلال انظر تذكرة الحفاظة 

المجلد الثاني ص )١١54(‏ والفهارس ص (077) . 


م4 ل 


حب و اللسين النوعتي”', حدثنا على بن عيد ال 0 حدثنا محمد 
ابن حرب النشاني''» حدثنا إسحاق الأزرق” عن هشام بن حسان .. عن الحسن 
عن أني هريرة رضي الله عنه يرفعه قال : « من تكلم بالعربية فهو عرني . ومن 
أدرك له اثنان” في الإسلام فهو عربي :'". هكذا فيه . وأظنه : « ومن أهرك له 
أبوان » . فهنا - إن صح هذا الحديث - فقد علقت العريبة فيه بمجرد اللسان 
وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العريبة » وقد يحتج ببذا 
القول” أبو حنيفة”: أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية » ليس كفو 
لمن له أبوان في ذلك » وإن اشترك” ''في العجمية والعتاقة . 


. في المطبوعة قال : التولخي . وقال في الحامش : ( كذا بالأصل ) والضحيح : النوعختي‎ ١ 
)9503( تا)5١1( ص‎ ١ كا هو في النسخ المخطوطة لدي .. وكا جاء في لسان الميزان ج‎ 
وترجمته : الحسن بن الحسين بن علي .بن أبي سهل النويختي - أبو مخمد . جاء في لسان‎ 
الميزان عن انحاملي قال : ( سماعه صحيح لكنه رافضي معتزلي » وعن البرقاني قوله : و كان‎ 
معتزلياً وكان يتشيع إلا أنه تبين أنه صدوق"٠ مات سنة 468 ها‎ 

انظر لسان الميزان ج ؟ ص (501)ات (509) ح 
)١(‏ ف أ والمطبوعة :أن بشر والصجيح ابن مبشر ل في قية الخ . انظر ترجمته التالية . 
(5) هو : علي بن عبد الله بن مب مبشر أبو الحسن الواسطي امحدث » توفي سنة (511) . 
انظر شذرات الذهب ج 5 ص (22)5108. 

(4) كذا في المطبوعة النشائي -- وهو الصحيح - وفي بقية النسخ النسائُ ولعله غلط من 
النساخ . وترجمته : محمد بن حرب بن حرمان التشالي الواسطي أبو عبد الله . قال 
أبو حاتم : صدوق . وقال أبو القاسم الطبراني : كان ثقة . أخرج له البخاري ومسلم 
وابو داود توفي سنة 568 ه . انظر تيذيب ج 94 ص (8١٠9200١٠)ات :)١17(‏ 

(5) هو : إسحاق بن يوسف بن مرداس ء الخزومي الواسطي , المعروف الأزرق ثقة مأمون» 
أخرج له الستة ولد سنة )١١7(‏ وتوفي سنة ١98‏ هم 

انظر تبذيب التبذيب جا ١‏ ص (587)ات (445) أ. 

(0) في أط: إينان . و جاد : أبان . 

© الم أجد . 

(4) في ج د : لأني حنيقة . واط : لقول ألي حنيفة . 

(4) في المطبوعة : على أن . 

. في المطبوعة : وإن كان في العجمية والعتاقة‎ )٠١( 


428 سه 


2 ا ع 3 وق 5 7 0 لف 
ومذهب ألي يؤسف ذو 0 كذي الابوين . ومذهب الشافعي وأحمد :”الا 


عبرة بذلك » نص عليه أحمد”” 
وقدروي السلفين» ب يديك امسن بن رشق مق امد ين شبن ين 


هارون”27 حدثنا العلاء بن سال حدثنا قرة بن عيسى الؤاسطي” 6 , حدثنا 


أبو. بكر الهذلي””» عن ٠بالك‏ اس التي اح أن مات ما 


قال : 


د جاء قيس بن : خطاطة”» إلى حلقة فيبا صهيب الرومي 7 وسلمان: 


دق 
زف 
22 
5( 


(00 


لق 


زفق 


زلف 


لف 


في المطبوعة : ( كذي الأبوان ) ولا يستقيم لغة . 
في ج د : أنه لا عبرة : 
انظر الافصاح لابن هبيرة.ج ١‏ ص )151١(‏ 2 ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ض (0184) . 
هو : الحسن بن رشيق ء العدل , أبو محمد العسكري ي ٠‏ مصري مشهور عالي السند قاله, 
ابن حجر في لسان الميزان وقال : لينم الممافظ عد الغتي :ابن سعيلة: كلبلا وولقه جماعة . 
وذكر أن الدارقطني 'أنكر عليه أنه كان يصلح في أصله ء وأنه وثقه في مواضع أخرى ٠‏ 
ولد سنة.(185) وتوفي سنة (80؟).وعمره (87) . 1 
انظر غاية 'النباية' ج ١‏ ص .)5١5(‏ وانظر لشان الميزان ج ؟ ص(7١٠)ات‏ 
(450) ح . واللباب ج ؟ ص ( 1 وتذكرة اللفاظ جد رصني(9 8 50 6 
ووقع في تاريخ ولادته ووفاته اختلاف بين المصادر فائبتها من تذكرة الحفاظ . 
لعله : أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان » أبو بكر البغدادي الخزاز . ذكره أبو. نعم 
في كتابه : ذكر أخبار أضببان ج ١‏ ص )15١(‏ . 
هو العلاء بن سالم الطبري» أبو الحسن الواسطي ء ثم البغدادي الحذاء . قال لآجريا 
عن أي داود:: تقدِمٌ موته ؛ ما كان به امن . توفي سلة (84؟). 
انظر اعبذيب التبذيب ج 8م ص (1812185)ات (3558). 
هو قرة بن عيسى بْن إسماعيل العبدي ذكره أسلم بن سهل الرزاز الواسطي في تارجم 


أ واسط ص )١95(‏ ولم يذكر عنه شيئاً » كا ورد اسمه في أسانيد كثيرة في : تفس الككتاب: 


صن (49:33008): وغيرها . 
هو : روح -- وقيل: سلمى واه لان نين + الورك اقل الحرن ور 
ضعيف متروك الحديث . من الطبقة السبادمة توفي سنة (174) ها. 
انظر عبذيب التهذيب .ج ١١‏ ص (47:45)ات (180) الكنى .؛ 
م أجد له ترجمة 0 تاريخ واسط ماه قيس بن رطاطة ص )١95(‏ . 


0٠١ .‏ هو : الصحابي الجلئل : ضهيب بن ستان بن مالك الربعي ١‏ سممري ء ونمي الزومي - 


-283960 لد 


الفارسي وبلال الحبشي . فقال : هذا الأوس والمخررج قد قاموا بنصرة هذا الرجل 
د اي 0 صلى الله 
عليه وسلم فأخيره بمقالته . فقام النبي ملحي الل عيسة سلسم مغضبا ‏ 

ا ختى دخل المسجد » ثم نودي : أن” ''الصلاة: جامعة . فصعد المنبر » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد أيها الناس , فإن الرب ربّ واحد , والأب 
أب واحد , والدين دين واحد . وإن العربية ليست لأحدم بأب ولا أم . إنها 
هي لسان . فمن تكلم بالعربية فهو عربي ؛ فقام معاذ بن جبل فقال : ٠‏ بم تأمرنا 
في هذا المنافق ؟ فقال : ٠‏ دعه إلى النار»ء. فكان قيس ممن ارتد فقتل في 
الردة :”'. هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك””, ل معناه ليس 
' ببعيد » بل هو صحيح من بعض الوجوه ؟ قدمناه . 

ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب .» عرف مقصود 0 
الموافقة الملأمور بها . والخالفة المنبي عنها ) » كا تقدمت الدلالات عليه » وعرف بعض 
وجوه ذلك وأسبابه » وبعض ما فيه من الحكمة . 


- لأن الروم سبوه ٠‏ وكنيته أبو يحسى - كناه بها الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ع 
أسلم مبكرأ في مكة وكان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة لإسلامهم » ولما هاجر 
ا ا اي ا ل 
« ربح البيع أبم يحنى ٠‏ وأنزل الله فيه : «إوَمِ لاس من ير نمه أبيكاء 
عَرْصحَا أنه © وشهد المشاهد كلها مع الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
واستخلفه عمر على الصلاة حين طعن » وتوفي صهيب بالمدينة سنة 75 ه وعمره 78 
سنة . انظر أسد الغابة اج * ص وعم , 

لق في جد : (أن) سقطت . 

20( أخخر جه أسلم بن سهل الرّزاز الواسطي في كتابه تاريخ واسط . ص (١2055؟5١)‏ وفيه 
قرة مجهول الحال . وأبو بكر الحذلي متروك الحديث ا أشرت في ترجمته » وقد أفاد المؤلف 
بأنه ضعيف . 

(*) في ج د : الامام مالك . 

د ا . فأصل التركيب هو الوضع ء يقال 
كبه .تركيباً : أي وضع بعضه على بعض افت ركب . 


انظر القاموس النحيط فصل الراء باب الباب جزء (1) اص (زالا) . 


ح ١١؛‏ ا 


علب فلكم رار يعاق متمد 


فمل 


فإن قيل : ما ذكزتهوه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه وذلك : أ شراع 
من قبلنا شرع لناء لي «تقنطا 


ات كرا 4" ده وغير ذلك لاق المذكوزة 


وجمهور الفقهاء . : 
000 
الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة . فوجد اليبود صياما » يوم عاشوراء » 
ققال هم صللى الله علينه وسلسم : وما هذا اليوم م الذي تصومونه ؟ »؛ قالوا : 
هذا يوم عظم » أنجى لله فيه موسى وقومهء وأغرق” “فيه فرعون وقومةء فصامه ٠‏ 
مومئ شكرا لطا فنحن نصومه تعظيما له » فقال رسول الله صلى الله عليه | 
وسلم. : ٠‏ فنحن أحق وأولى بموى منكم ٠‏ قضامه رسول ال .. ضلى الله ' 


للف 


(1) من الآية 4٠0‏ الأنعام ٠‏ 

0 من الاية 1١8‏ النحل . 

(م) من الآية 44 المائدة؛ ‏ 

(4) في ملم : وغرّق وكذا في : ب طا. 

(ه) قوله : الله ) لا توجد ني مسلم . وكذلك : جاد. 

(5) انظر صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب ضيام يوم عاشوراء - الحديث رقم 
٠ 5‏ ٠؟)‏ من فتح الباري جد 4 ص (144) وفي لفظه اختلاف يسير . وصجيح مسلم - 
كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - الحديث رقم (-115) الرقم الخاص (20748 
5 ص (10095. واللفظ لمسلم . ١‏ 


2١5-‏ سدم 


وعن ألي موسى رضي الله عنه قال : ( كان يوم عاشوراء تعده اليبود عيداً , 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فصوموه أنتم 6 متفق عليه وهذا اللفظ 
للبخاري ولفظ مسلم “"©: و تعظمه اليبود وتتخذه عيدا ". وفي لفظ له : و كان 
أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا , ويلبسون نساءهم فيه حليهم 
| وشاراتهم »!© 

أوعن الزهري ء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة”. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» قال : « كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم . وكان المشركون يفرقون 
' رؤوسهم ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب 
يما لم يؤمر.فيه بشيء » فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ناصيته » 
تم فرق بعد » امتفق عليه”©. 

قيل : أما المعارضة بكون: شرع" "أمن قبلنا شرع لناء ما لم برد شرعنا بخلافه . 
فذاك مبني على مقدمتين , كلتاها منتفية » في مسألة التشبه بهم . 

إحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع هم » يتقل موئوق به ء مثل أن يخبرنا الله 


41١‏ صحيح البخاري - في الكتاب والباب السابقين - الحديث رقم )٠١٠٠١8(‏ من فتح الباري 
جم 4 ص (1113). ١‏ 
(؟1) في المطيوعة غكس نفقال : وهذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري ... إل . بيغا الصحيح: 
ما أثبته يا في جميع النسخ المخطوطة » ولأ هو في البخاري ومسلم أيضاً . 
() صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - الحديث رقم (1151) جد 
اص (5و/). 
(4) المصدر.السانق . تابع الحديث رقم )١771(‏ جد 1 ص (793) . 
(6) هو : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي - أبو عبد الله - المدني من الفقهاء 
والثقات الأثبات . من الطبقة الثالئة » أخرج له الستة وغيرهم . توفي منة 94 ها . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (5558) ات )١155(‏ غ .. 
زلف صحيح البخاري كتاب اللباس - .باب الفرق - الحديث رقم (8095119) من ففح الباري 
٠‏ صن (557) . وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب في سدل النبي صلى الله 
1 ا آله وسلم شعره وفرقه . الحديث رقم (5975) جد 4 ص (1435). 
670 شرع : ساقطة 00 


--410 اه 


في كتابه » أو على لسان رسوله » أو ينقل بالتواتر . ونحو ذلك . فأما مجرد الرجوع 
إلى قوهم ء أو إلى ما في كتبيم » فلا يجوز بالاتفاق . والتبي صلى الله عليه 
وسلم وإن كان قد أستخيرهم فأخبروه » ووقف على ما في القوراة ؛ فإئما ذلك 
لأنه لا يروج عليه باطلهم , ؛٠‏ بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يضدقون» م 
قد أخبره بكذبهم غير مرة . وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب . فيكون فاش » 
بل كافر.» قد جاءنا بنبأ فاتبعباه . وقد ثبت في الصحيح عن النني صدئئ الله 
عليه ؤبلم أنه قال :. ١‏ إذا م أهل الكتاب فلا تصدقرهم: وله 
تكذيوهم ,79 7 

المقدفة الثانية : أن ١‏ يكؤن في 'شرعنا .بيان خاص لذلك . فأما إذا كان فيه 
يان خاص : إما بالوافقة » أو باخالفة » استغني عن ذلك فيا ينبى عنه من موافقته ؛ 
921 يعبت أنه شرع لمن! كان قبلنا ؛ووإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى ,الله 

عليه وسلم وأصحابه بخلافه » وبهم أمرنا نحن أن' نتبع ونقتدي.. وقد أمرنا نبينا ' 

ل ا اي : أن يكون هدينا مخالفاً لهدي البيود والتضارى ٠‏ وَإنما 
تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة.. لا في المدي الراتب ء والشعار الداتم . 

ثم ذلك بشرط : أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه » أو ثبت أضل ' 
شرعه في ديننا ».وقد ثبث عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه'". مثل': فداء من 
نذر أن يذبح ولده بشاةا. ومثل : الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام » 
ونحو ذلك . وليس الكلام افيه . 


1 3 0 آ: ع لير‎ ١ 
' وأما حديث عاشوراء': فقد.ثبت” “أن رسول الله صلى الله عليه وسلمم‎ 


00 أخرجه البخاري في كناب التفسير - باب : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا . الحديث رقم ؛. 
(4446) من فتح اليأري. ج م ض (- 17) ولفظه : ٠‏ لاا تصدقوا أهل الكباب ولا 
تكذبوهم ... » الحديث . - 0 

زقة هط 3 لب سرد الرا 

20 في جد : أو وضمةن. ر 

(5) في جا د : وقد ثبت ,أيضا . 


41١8 --‏ ده 


كان يصومه قبل استخباره لليبود' '. وكانت قريش تصومه . ففي الصحيحين : من 
حديث الزهري عن عروة . عن عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ كانت قريش تصوم 
يوم عاشوراء في الجاهلية . وكان رسول الله صب الله عليه وسلم 
يصومه”'. فلما هاجر إلى المدينة صامه . وأمر' بصيامه فلما فرض'"شهر رمضان 
قال : ١‏ من شاء عامه. ومن شاء تركه ,''. وفي رواية : : وكان يوم تستر فيه 
الكعبة )0 


وأخرجاه من حديث هشام . عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت.: ه كان 
يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية . وكان” 'رسول الله صل الله عليه 
وسلم يصومه في الجاهلية . فلما قدم المدينة صامهء وأمر بصيامه » فلما فرض 
رمضان ترك يوم عاشوراء'” ؛ فمن شاء صامه . ومن شاء تركه ,. 


: للق 5 م 9 داعي 
وفييما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « أن أهل الجاهلية كانوا 
يصومون عاشوراء » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون » 


. في ج د : الهود‎ )1١( 

)١(‏ في ج د زيادة : ( في الجاهلية ) وهي كذلك في رواية البخاري عن هشام بن عروة 
الاتية . لكنها لا توجد في رواية الزهري . 

(7) في المطبوعة : صوم شهر رمضات . 

(4؛) ٠‏ صجيح مسلم - كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - الحديث رقم )١١18(‏ ج 
؟ ص (57ل). وصحيح البخاري كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء الحديث 
رقم )٠٠١١(‏ ج 4 ص (544) من فتح الباري . 

(ه) جاءت هذه الرواية في صحيح البخاري -- كتاب الحج - باب قول الله تعالى : 
«! جَمَلَآعَهالْكْعبسةً ... 4 إل الآية . الحديث رقم )١397(‏ من فتح الباري ج + 
ص (124). ومسند أحهد ج 5 ص (584). 

(5) في جد : فكان . 

0) قوله : ( ترك يوم عاشوراء ) أسقطت في المطبوعة . وقال بدها : ( وقال) . 

(8) صحيح البخاري - في الكتاب والباب السابقين - الحديث رقم )5٠١5(‏ من فتح الباري 
ج 4 ص (114). وصحيح مسلم الكتاب والباب ورقه اللحديث السابق . 


(9) في المطبوعة : عبيد الله . وهو تمريف 


عن 7250 يقد 


قيل أن يفترض رمضات ع قلما اقترض رمضان قال رسول الله على الله عليه ' 
وبلم : وإن عاشوراء يوم من آيام الله فمن شاء صامه ومن اشاء 
اس 0١‏ : : 
تركه و . ش ٠‏ ْ 
فإذا كات أصل صومهً لم يكن موافقة لأهل الكتاب ء فيكون قوله : ٠‏ فنخن 
أحق بموسى منكم ٠‏ . توكيدا لصومه . وييانا للييود : أن الذي يفعلونه من موافقة 
موسى تحن أيضا نفعله ..:قتكون أولى بموسى منكم . 
ثم الجواب عن هذاء وعن قوله : « كان يحب مواققة أهل الكتاب فيما لم يؤمر ' 
فيه بشريء 6 من وجوه :1 : 
أحدها : أن هذا كان متقدماً . ثم تخ الله ذلك ء وشرع له مخالفة أهل 
الكتاب ء وأمره بذلك ‏ في متن الحديث : و أنه سدل شعره مواققة لهم ثم فرق ' 
شعره بعد » . وهذا صار القرق شعار المسلمين » وكان من الشروط على أهل الذمة 
«:أن لا يفرقو! شعورهم ٠‏ وهذا كا أن الله شرع له قي أول الأمر استقيال بيت.المقدس 
موافقة لأهل الكتاب ء ثم نسخ ذلك ء وأمر باستقيال الكعية . وأخبر عن البهود : 
3 5 :2 7 08 سس 2 عم ع عد اوعس وء رسا 2ع 0 
وغيرهم من السقهاء أجم سليقولون: « ماولنهمعن قبلتيمالىكاوا علتها 4 
وأخبر أنهم لا يرضون عته. حتى يتبع قبلتهم » وأخبره أنه : إناتبع أهؤاء 3 
اعن. بعد ما جاءه من الغلم ما له من الله من ولي ولا تصيراء وأخيره”' أن : : 
رو لس هس هر لك 5 2 1 2 
2 ولكل وجهههومولها 0 وكذلك أخبره في موضع اخر"' أنه : جغل 
لكل شرعة ومنهاجا'". فالشعار من جملة الشرعة . 


)0 صحيح مسلم في الكتابُ والباب السابقين - الحديث رقم (1155) ج 5 ص (0/95:991- | 

(؟١)‏ من الاية ١57‏ اليقرة . 

(5) كا جاء في سورة اليقرة الآية ١١٠١‏ . 

(5) في المطبوعة زاد 2 ( أنه إن اتبع أهواءعم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذا كن الظالمين ْ 
وأخير ) .. إلى وهذا' حلاف جميع التسخ المخطوطة ‏ 

(ه) كا جاء في الآية ١44‏ من سورة اليقرة ‏ 

(7) في المطبوعة : في غير موضع أنه ... إن 

را)4 كا جاء في الآية 14 من مورة الماتدة ‏ 


2١50‏ ا 


والذي يوضح ذلك : أن هذا يوم - عاشوراء - الذي صامه وقال : ٠‏ نحن أحق'. 
بموسى منكم » قد شرع - قبيل موته - مخالفة اليبود في صومه , وأمر صلى الله 
عليه وسلم بذلك”'". وهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول : 
د وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » وممر الذي روى قوله : 
٠‏ نحن أحق بموسى منكم ؛ - أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليبود في 
صوم عاشوراء » وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع الخالفة . 


وروى - أيضًا - مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج'"قال : ٠‏ انتبيت 
إلى ابن عباس ء وهو متوسد رداءه في زمزم . فقلت له : أخيرني عن صوم يوم 
عاشوراء ؟ فقال : « إذا رأيت هلال المحرم فاعدد » وأصبح يوم التاسع 'صائما . 
فقلت : هكذا كان( محمد صلى الله عليه وسلم, يصومه ؟ قال : نعم و0 


وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لثن بقيت إلى قابل لأأصومن 6 ا 0 
ومع فول ابن عباس : ٠‏ صم التاسع © يعني والعاث 09 . هكذا ثبت . وعلله 


. في ج د : بذاك‎ )١( 

زفق هو : الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري . قال ابن حجر في التقريب : 
« ثقة ربما وهم » من الطبقة الثالثة : أخرج له مسلم وغيره . 

| انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (191)ات (483) ج. 

(5) في المطبوعة : كان يضوم محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ أي بتقديم : يصومه . 
وهو خلاف ما في مسلم وخلاف النسخ الأخرى أيضا . 

(4) صحيح مسلم كتاب الصيام - باب أي يوم يصام ني عاشوراء - الحديث رقم )١177(‏ 
ا ص 0/97 . 

(0) في المطبوعة زاد : مع وهي ليست في مسلم ولا في النسخ الأخرى . | 

(7) صحيح مسلم - الككتاب والباب السابقين - تابع الحديث رقم (1175) ج 7 ص 
رحو . 

(0) في المطبوعة : وقد مضى . 

(8) في المطبوعة زاد : خالفوا اليهود . 


لك 


»5 -المهم جا . 


4 


جعمخالفة الميود 8 قال عد بن متصور : حدتنا سفياكث عن عمرو بن دينار » أنه 


سمع عطاء , مع ابن عباس رضي الله عنهما » يقول : « صوموا التاسيع والعاشر' » 
5 0 03 
خالفوا اليبود 6 


وروينا في فوائد داود بن 0 . عن إسماعيل ب بن علية قال : ذكروا عند ابن , 
أبي نيح ,أن ابن نت عباس كان يقول : .يوم عاشوراء يوم التاسع »© ققال ابن ألي 
تجيح : إغا قال. ابن عباس : « أكره أن أصوم يوما فاردا » ولككن صرموا قبله يوما | 
أو بعده يوما الله 

ويحقق ذلك : ما رواه الترمذي.عن ابن عباس رضي الله عتبما قال (٠:‏ أمر رسول : 
الله صل الله. عليه وسلم بصوم .يوم عاشوراء العاشر من حرم ٠‏ قال 
الترمذي : ١‏ حدية” الخلن صحيح 70. 


وروى سعيد في سننه عن هشمم » عن ابن أني ليى' أعن داود بن علي ٠‏ عن 


(1) في المطبوعة : يحبى بِنْ منصور » وقد خالفت*جميع النسخ المخطوطة . 7 

(5 : وأخرجه البييقي بسند آخر وذكر سنداً ثالثاً عن ابن عباس . انظر الستن الكبرى للببيقي : 
ج ؛ ص (587) ..وعيد الرزاق في المصنف ج 4 ص (587) عن ابن جريخ' عن ' 
عطاء عن ابن عباس » وإسناده صحيح . 

زفق هو : داود بن عمرو بن زهير الضبي » أبو سليمان البغدادي , محدث ثقة . توفي إسنة 
ماما انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ الجزء الثاني ص (/ا15) ات (45). 

وعبذيب التهبذيب ج 9 ص (598)ات (515) . 

50( م أجد فوائد داود د بن مرو هذه ٠‏ 1م أبحد كلام ابن أن تح ف المصادر تي الت لها 

(ه) حديث سقطت من ب.. وهي في الترمذي : وحديث ابن عباس حسن صحيخ ٠0‏ 
جال؟ا ص .)١١18(‏ : 

30( أخرجه الترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء في عاشرراء أي يوم هوا . الحديث : 
رقم (54/) جد + ص (198) ولفظه : 9 أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم , 
بصوم عاشوراء » يوم العاشر » . : 

(فق هو : محمد بن عيد إلرحمن بن أبي ليق الأنصاري لكرفي ‏ مرت ترجته انظر فهر , 
الأعلام . : 


5 17 ١ الك‎ 


أبيه عن جده ابن' عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا فيه اليبود. صوموا يوماً قبله أو''يوماً 
بعده 0 ورواه أحمد ولفظه : ٠‏ صوموا قبله يوماً أو' أبعده يوماً 0 وهذا نص 
أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به . فقال في رواية الأثرم': ٠‏ أنا أذهب 
في عاشوراء : أن يصام يوم التاسع والعاشر » لحديث' ابن عباس : : صوموا 
التاسع والعاشر 0”*". وقال حرب : ٠‏ سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء » فقال : 
٠‏ يصوم التاسع والعاشر 6" 'وقال في رواية الميموني””'» وأبي الحارث””“: ٠‏ من 
أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلائة 
أيام ؛ ابن سيرين يقول ذلك 0" 


. في ب : عن ابن عباس . والمثبت أصح‎ )١( 

زفة في ب : ويوما بعده . والصحيح : أو 

فه وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه جا * ص (591:5910) والبييقي في سئنه ج 4 ص 
(1807) وأحمد في المسند ج ١‏ ص )١41(‏ باللفظ الذي أشار إليه المؤلف بعد وفي 
ا ال . انظر ترجمته ص ( لا ). 

(5) في نادو . والصحيح : 

)2( د ا ل 0 

(7) في المطبوعة : الأثر . ولعل المم سقطت سهواً . 

[ف4 في ج د : اللام من ( الحديث ) سقطت . 

)0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف - كتاب الصيام - باب صيام يوم غاشوراء - رقم : 
(9كىلا) ج ؛ ص (410) موقوفاً على ابن عباس بإسناد صحيح صحيح . والبييقي عن عبد 
الرزاق أيضاً ج 4؛ ص (5817) بإسناد عبذ الرزاق في مصئفه . 

(9) انظر المغني والشرح الكبير ج ؟ ص )٠١4(‏ في اللمغني . 

)٠١(‏ هو :. عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرق » مرت ترجمته انظر فهرس 
الأعلام - 

» هو : أحمد بن محمد ؛ أبو الحارث الضائغ , كان الإمام أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه‎ )١1( 
. وروى عن الإمام. مسائل كثيرة وجود الرواية عنه‎ 

انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (94-ه/)ات (9ه) , 
(؟6١)‏ انظر المغني والشرح الكبير ج ؟ ص )٠١4(‏ في المغني . 


41١4‏ سه 


وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل صوم التاسع والعاشر » وإن - اققصر على 
العاشر لم يكره . ش 

ومقتضى كلام أحمد : أنه يكره الاقتصار على العاشر ؛ لأنه سثل عنه فأفتى 'بصؤْم 
اليومين وأمر بذلك . وجعل هذا هو السنة لمن أراد. صوم”عاشوراء » واتبع في 
ذلك حديث ابن عباس » وابنْ عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهؤر عن . 

ومما يوضح ذلك أن كلما ار نو اديه بهم » إنما كان في صدر الهجرة » 


: ثم نسخ ؛ ذلك : أن" "الييود إذ ذاك ؛ كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور 
ولا في لباسء لا بعلامة ولا غيرها .' ْ 


ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع . الذي كمل ظهوره في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفازقتهم في 
الشعار والهدي . 

وسبب ذلك : أن اخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوء كالجهاد » 
وإلزامهم بالجزية” "والصغار » فلما كان المسلمون في أول الأم ضعقاء شبح 
الخالفة لهم » فلما كمل الدين وظهر وعلاء شرع ذلك . ١‏ 

ومثل ذلك اليوم : لو أن المسلم بدار حرب . أو دار كفر غير حرب + لم يكن 
مأمورا بالمخالفة لحم في الحدي الظاهر ء لا عليه في ذلك من الضرر”©: بل قد 
يستحب للرجل ؛ أو يجب عليه » أن يشاركهم أحيانا في هديبم الظاهر ء إذا كان 
في ذلك مصلحة دينية : من “دعوتهم إلى الدين » والاطلاع على باطن أمورهم » 
لإخبار المسلمين: بذلك » أو دفع ضررهم عن المسلمين » ونحو ذلك من المقاصد 


(1) في د: صوم يوم عاشوراء . 

(5) في المطبوعة : لأن 

(5) في ج د : الجزية . 

4 ينض لا عليه من الضرن في للك 
(5) في ب: متى دعوتمم . 


7 


الصالحة . 

فأما في دار الإسلام والحجرة , التي أعز الله فيها دينه » وجمل على الكافرين بها 
الصغار والجزية » ففيها شرعت الخالفة . وإذا ظهر أن”''الموافقة والخالفة تختلف 
لىى'' 'باختلاف الزمان والمكان'”'ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا . 


الوجه الثالي + لو فرضنا أن ذلك لم ماي تاس ل 
هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم ؛ بما يعلمه الله إياه » ونحن 
. نتبعه . فأما نحن فلا يبوز لنا أن نأخذ شيعا من الدين عنهم : لا من أقوالهم » ولا 
من أفعاهم : بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار » من دين الرسوؤل صلى الله 
عليه وسلم . ولو قال رجل : يستخب لنا موافقة أهل الكتاب » الموجودين 
في زماننا » لكان قد خرج عن دين الأمة . 


الغالث : “أن نقول بموجبه : كان يعجبه موافقة أهل الككتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء . ثم .إنه أمر بمخالفتهم » وأمرنا نحن أن .نتبع هديه وهدي أضحابه السابقين 
الأولين » من المهاجرين والأنصار . والكلام إنما هو في أنا منبيون عن التشبه بهم » 
فيما لم يكن سلف الأمة عليه » فأما ما كان سلف الأمة عليه : فلا ريب فيه ؛ 
| سواء فعلوه أو تركوه ؛ فإنا لا نترك ما أُمر الله به لأجل أن الكفار تفعله ٠‏ مع 
أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولابد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين 
الله المحكم ما قد نسخ أو بدل . 


(56501) أن . وتختلف . والمكان : كلها ساقطة من المطبوعة . 
(4) أي : الوجه الثالث من وجوه الجواب على الاعتراض المفترض ص ( /)4١5‏ 0 


56 00 - 


ففل 


قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسبنة والإجماع والآثار والاعتبار : ما دل عل أن ' 


لكيه م ي-الجسلة عسوي عنم . وأن مخالفتهم يبرهم سشروح. د ما نما | وإما 


2 
التتعابا 0 عمف ا وقت“تقدم بيان. أن اما أمر'''به من مخالفتهم 2 * 
مشروع . سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم .أو لم يقصد ؛ وكذلك 
ما نهى عنه من مشابيتهم '- يعم ما إذا قصدت مشابتهم أو لم تقصداء فإن عامة 
هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشاببة فيها . وفيها مالا يتصور قصْد 
المشابهة فيه . كبياض الشعر» وطول الشارب . ونحو ذلك . 


ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام : 


اقم كرون راك ان كرو افرع عي أول بعلم أن كان مشروعا 
هم لكنهم يفعلونه الآن . ش 
وقسم : كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن ٠‏ _ 
وقسم لم يكن مشروعا بال . وإنما هم أحدثوه . 
وهذة الأقسام الثلائة : إما أن تكون” “في العبادات اللحضة ء وَإما أن كنا في 


العادات المحضّة ٠‏ وهي الآداب. وإما أن تجمع العبادات والعادات 7 فهذه تسعة أقسام” 4 


0 الضمير يرجع إلى الكفار والأعاجم ونحوهم من سيق الكلام عن النبي نالمحي مما 


(؟) في المطبوعة : ما أمرنا الله ورسوله أيه . 
(؟9) شم : ساقطة من ب |. 1 
(4:ه)في ب : (يكون ) / في الموضعين . 
(0). وهي مجملة : 1ْ 
١‏ - ما كان مشروعاً في ديناء وهو مشروع لهم » أولا بعلم كونه مشروعاً هم من 
العيادات النحضة '. ا - 


571 اه 


فأما القسم الأول : وهو ما كان مشروعا في الشريعتين ؛ أو ما كان مشروعا 
لنا وهم يفعلونه » فهذا كصوم عاشوراء , أو كأصل الصلاة والصيام ٠‏ فهنا 
تقع''“امخالفة في صفة ذلك العمل » » يا مسن لنا ضوم تاسوعاء وعاشوراءء وك أمرنا 
بتعجيل الفطور والمغزب ؛ مخالفة لأعل الكتاب » وبتأخير السحورء مخالفة لأمل 
الكتاب . وا أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة للييود » وهذا كشر 
وكذلك في العادات . قال صلى الله عليه وسلم :والل” 1 
لغيرنا '“. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة ؛ تمييزا ا ع 00ار الكاف 
فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة ء في الأمور العادية , ثم قدا 7" 
في صفته.. وهو أيضا فيه عبادات » ولباس النعل'” في الصلاة فيه عبر 
ونزع النعل” “في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام . وكذلك اعترالن 
الحيض”". ونمو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها . وخالفناهم في وصفها . 


| * اما كان مشروعا في ديناء وهو مشروع لهم ؛ شروعا هم 
من العادات المحضة . 
+ - ما كان مشروعاً في ديننا » وهو مشروع لهمء أولا يعلم كوته مشروعاً لهم من 
العادات والعبادات . 
- ما كان مشروعاً في دينهم ثم تسخه القران من العبادات المحضة . 
ه - ما كان مشروعاً في دينهم ثم نسخه القران من العادات أنحض 
+ - ما كان مشروعاً في دينهم ثم نسخه القرآن من العباداث والعادات ٠‏ 
/ا - ما لم يكن مشروعاً بحال. وإنما هم أحدثوه من العيادات المفضة 
ماما م يكن مشروعاً عالبرفاهم لخدتو عن العاوات: امسر 
8 - ما لم يكن مشروعاً تال وإنها هم أحدثوه هن العبادات والعادات . 
)١(‏ في ب : فيبذا يقع . 
(؟) مرا تخريج الحديث انظر فهرس الأحاديث .. 
00 في ب (١:‏ أخلف ). 
(4) في ج د : النعلين . 
(ه) في ج د : ( التعلين ) . 
() في ب والمطبوعة : الحخائض . 


5ع د 


القسم الثالي : ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية لمي عاب وه 
أو صوم . ولا يخفى النبي عن موافقتهم في هذا . سواء كان واجبا عليهم ٠‏ فيككون , 
عبادة » أو بحرما عليهم » ؛ |فيتعلق بالعادات , فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم 
وكل ذي ظفر عل وجه التدين يذلك . وكذلك ما كان مركبا منبما ٠»‏ وهي الأعياد 1 
و ا ا ل 0 
أو ذكر أو صدقة أو نسك . ويجمع عادة : .وهو ما يفعل فيه من اربع ل «الطدام 
واللباى . أو ما يت يتبع ذلك من. ترك الأعمال الواضبة'”"» واللعب الأذون_ فيه في 
الأعياد لمن ينتفع ل ونحو ذلك . 

ولهذا قال 2106 - لما رجر و الله عنه 
الجويريتين عن الغناء في ييته - : ٠‏ « دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا , وإن 
هذا عيدنا.” "أوكان الحيشة يلعبوت بالخراب و الاجعراني جلي اعرسم 


يكم 0 


ارم 0 : وهو عيد الأسبوع عندهم ٠‏ بثابة يوم الجمعة للمسلمين وقذ 

1 حرم الله الصيد - صيد البحر - يوم السبت على اليبود امتحاناً ٠‏ فخالفوا أمر :الله تعالى 
في ذلك » ٠ك‏ أن المبود ز زادوا في السبت من العوائد والتقاليد ما لم يشرغه الها فلا يجوز 
لمق أن يقلدوهم: : في شيء من ذلك . ومثله الأحد عند التصارى » فلا يجوز 
للمسلمين اتخاذه عيداً للأسبوع . ومن المولم أن بعض بلاد المسلمين لا تزال تقذ الأحد 
عيداً للأسبوع تقليداً لنضارى ومجاراة لهم ء أو إيقاء على ما سنّه المستعمرون الكفار حين 
: احتلوا تلك البلاد . 

(؟1) في المطبوعة : ( الواجبة ) لكنها في جميع الخطوطات : الواضبة ٠‏ والأصح. : الواظية من 
المواظبة وهي المداومة . انظر القاموس المحيط باب الباء فضل الواو جزء )١(‏ ص (117) 
والواظبة : الأعمال الرتيبة التي يداوم عليها الإنسان . 

(؟) الحديث متفق عليه : : ١‏ 
انظر صحيح البخاريا - كتاب العيدين - باب سنة العيدين لأهل الإسلام - الحديث 
رقم (405) ج ١‏ ص:(440) من فتح الباري , وليس فيه قوله ده 
رواه بطرق وألفاظ أخرى فيها ( دعهما ) . : 
صحيح مسلم - كناب صلاة العيدين - باب الرخصة قَ اللعب .:. الحديث - 


454 لا 


فالأعياد المشروعة ء يشرع فيها وجوبا أو استحبابا : من العبادات ما لا يشرع 
في غيرها » ويباح فيها أو يستحب أو يجب : من العادات التي للنفوس فيها '.حظ 
ما لا يكون في غيرها كذلك . ولهذا وجب قطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما : 
الصدقة . وقرن بها في الآخر : الذبح » وكلاهما من أسباب الطعام . فموافقتهم في 
هذا القسم المنسوخ من العبادات » أو العادات . أو كلاهٌما : أقبح من موافقتهم فيما 
هو مشروع الأصل . ونهذا كانت الموافقة في هذا محرمة . كا سنذكره . وفي الأول 
قد لا تكون إلا مكروهة . 

وأما القسم الثالث : وهو ما أحدئوه من العيادات أو العادات . أو كليهما": 

فهو''"أقبح وأقبح » فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا » فكيف إذا كان 
مما م يشرعه نبي قط ؟ بل أحدثه الكافرون » فالمواققة فيه ظاهرة القبح . فهذا أصل . 

رادل اجر وهو : أن كل ما :يشابهون فيه : من عبادة» أو عادةء أو 
كليهما”" - هو من المحدثات في هذه الأمة ومن الدع » إذ الكلام في ما كان من 
خصائصهم . وأما ما كان مشروعاً لنا ء وقد فعله سلفتا السابقؤن : فلا كلام فيه . 

فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع ء وكراهتها » 
تحرها أو تنزيها » تندرج هذه المشابهات فيهاا» » فيجتمع فيها : أنها بدع محدثة » وأتها 
نعلي للكتريي ##وكل واعرادن الوتناي بوجي الس 5ن لاماي عنما 
في الجملة ولو كانت في السلف”"! والبدع منبي عنبها في الجملة » ولو لم يفعلها 
الكفار » فإذا اجتمع الوصقان صارا علتين مستقلتين في القبح والنبي . 


0 رقم (55م) ج 5 ص 7 ) وليس فيه ( دعهما ) أيضاً - لكنه رواه من طرق وألفاظ 
أحرى أيضاً فيها « دعهما » . 

)١(‏ جاء في جميع النسخ : ( أو كلاهما ) بالرقع » والصحيح ( كلما ) ؟! أثبته , لأنه 
معطوف على مجرور . 

0) في ب : رفهنا). 

(5) في جميع النسخ المخطوطة : ( أو كلاتما ) والصحيح ما أثبته كا أسلفت . 

9( أي أن المشابية للكفار والأعاجم في شيء من أمورهم منبي عنها حتى ولو كانت يفملها 
بعض المبتدعين أو الجهال ونحوهم في عهود السلف  ١‏ 


2 


فصل 


إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول : 

موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين ْ 
ْ الطريق الأول : هو ما تقدم من را و ا 11 دينتاا» 
ولا عادة سلفنا » فيكون فيه مفسدة موافقتهم ء وفي تراكه مصلحة مخالفتهم » حتتى 
لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا » ليس مأخوذا عنبم لكان المشروع لنا مخالفتهم :» 
لما في مخالفتيم من المصبلحة - ا تقدمت الإشارة إليه -- فمن وافقهم قات على نفسله | 
هذه المصلحة » وإن ن لم يكن قد أ بمفسدهء فكيف إذا جمعهما ؟ . 

ومن جهة أنه من البدع المحدئة » وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة 
التشبه بهم في ذلك ./فإن أقل أحوال التشبه بهم : أن يكون مكروهاء وكذلك 
أقل. أحوال البدع : أن تكون مكروهة . ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في 
العيد . مثل قوله صبكل الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو 
منهم »'' أفإن موجب أهذا : تمريم التشبه بهم مطلقا . . 1 

وكذلك قوله : «.خالفوا المشركين » ونحو ذلك . ومثل ما ذكرنا من دلالة 
الكتاب والسنة غلى تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين » وأعيادهم من سبيلهم » 
إلى غير ذلك من الدلائل . 1 ْ 1 

فمن انعطف "على ما تقدم من الدلائل العامة : نصاً وإجماعاً وقياساً » تبين أله. 
دخول. هذه المسألة » في كثير مما تقدم من الدلائل » وتبين له أن هذا من جنس ٠:‏ 
اجام بكي ل ل ل 


لق سبق تخرع الحديث » انظر فهرس الأحاديث . : 
زفق الانعطاف هو الالثناء والميل » ومعنى العبارة هنا : أن من رجع إلى الأدلة ومال إليها تين 
له الحق منبا . انظر القاموس انيط فصل العين باب الفاء جزء (6) ص (04561481). 7 


--89550 عم 


يكن من خصائص دينهم . ولا شعاراً له'". مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه 
جائز . م أن لبسهما جائز ٠‏ وتبين له أيضا : الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا » 
لم نحدث شيئاً نكون به موافقين لهم فيه » وبين ن أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ 
عنهم » قصدنا موافقتهم » أو لم نقصد . 
وأما الطريق 0 ٠‏ الخاص - في نفس أعياد الكفار : فالكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار”"' . أما الكتاب : فمما تأوله غير واخد من التابعين وغوه 


0 


في قوله تعالى : 8 وال َلاسسْهدوت الور ودام اشتوِمهوا 
حكرامًا #'. فروى أبو بكر الخلال في الجامع' بإسناده . عن محمد بن سيرين 
في قوله ا « ولد لاشْهدوتالزُورَ 4 قال : «هر الشغانين ,”' 
وكذلك ذكر عن مجاهد قال  :‏ هو" أعياد المشركين » وكذلك عن الربيع بن 

أنس” قال :. « أعياد المشركين 0 

)١(‏ في جاد: هم. 

. الطريق الثاني في بيان أن موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز‎ )١( 

(0) في ج د : والاعتياد . 

(4) الآية : 7١‏ الفرقان .. 

(ه) الجامع : كتاب ألفه الخلال جمع فيه مسائل الإمام أحمد وعلومه وأقواله وآثاره : 

انظر مناقب الأمام أحمد لابن الجوزي ص )7١8(‏ , 

(3) الشعانين : عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح . ؤيحتفلون فيه حمل 

السنعف ويزعمؤن أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس . 
انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص (488) وانظر ص (478 ) من هذا الكتاب . 

(0) الضمير يعود على الزؤر . 

(8) هو : الربيع بن أنس البكري - ويقال الحنفي - البصري . ثم الخراسانى . قال العجلي 
وأبو حاتم : صدوق . وقال النسالي : ليس به بآس . وذكره ابن حبان في الثقات ء ورماه ' 
بعضهم بالتشيع وقال ابن حجر في التقريب : صدوق له أوهام . أخرج له السبته سوى 
البخاري ومسلم ومات سنة ١4٠‏ ه . انظر تبذيب التبذيب ج * ص (579162558) 
ت(١45).‏ وتقريب التبذيب ج ١‏ اص (5573)ات (١5)ار‏ 


(ة) انظر تفسير ابن كثير جزء (7) صن (559.558) . 


ب 5597 مسا ّ 


وني معنى هذا : ما روي عن عكرمة قال : ٠‏ لعب كان لهم في الجاهلية 76©. 
وقال القاضي أبو يعلى : 'مسألة : في النبي عن حضور أعياد المشركين . 

روى أبو الشيخ الأصيائي بإستاده. في شروط فل الذمة » عن الضحالك في أقوله ْ 
تعالى : 2 وَالْذيلاشهدوت الزور 4 قال : « عيد الش كين كين ١‏ 


وبإسناده عن أني سنان » عن الضحاك « والذين لا تون" الرووة كلام أ 
الشرك” وبإسناده .عن . جوير' “عن الضحاك : « والذين لا يشهدون الرور » : 
قال : « أعياد المشركين » ورؤئ بإستاده » عن عمرو بن هرة : 9 لا يشهدون أ 
الزور ؛ لا يمالؤن” أهل الشرك على شركهم ولا يخالطوهم ”.0 

وبإسناده عن عطاء بن يسار”"قال : قال عر ٠:‏ إيام ورطانة الأعاجم. وأن 
تدخلوا على المشر كين وم عيدهم في كنائسهم 6" 


)١(‏ انظر “تغسير القرطبي ' جد 18 ض (3ء80). 

(؟) وذكره السيوطي في الدر النثور عن ابن عياس ج ه ص (480). 

(؟) انظر تفسير اين جريرا ج.9١‏ ص )5١(‏ . : 

(4) هو : جويير بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي » عداده في الكوفيين + قال ابن مغين : 
ليس بشيء وقال النسائي والدارقطني متروك ا في الحديث امي التفسير 
فقالوا روايته مقبولة .ع“ مات بين سنة 3١14٠.‏ و009.٠186‏ هاء. 

انظر: تهذيب التبذيب جا ١‏ ص (051420155) ات (500). 

(5) في ب : لا يماثلون . أ 

(5) في ب : ولا يخالطوهم 

0) هو عطاء بن بسار الال امل القاضي حدبوق ميمونة زوج النبي صل الله عليه وعل 
آله وسلم - أبؤ محمد وثقه أبن معين والنسائيُ وابن سعد وأبو زرعة وغيرهم وأخرج 
له الستة وغيرهم . وكان صاحب قصص.. وعبادة وفضل » توفي بالاسكندرية.سئة ١١8‏ 
ه وعمره 44 سنة . إنظر طبقات ابن سعد جد هم ص (1746177) . وتبذيب العبذيب : 

1 لاص امات ألق)اع. 1 3 

(). أخرجه عبد الرزاق أ المصنف بإستاده عن عمر ..انظر المصنف جم ١‏ من )41١(‏ 
رقم (1104) باب الصلاة في البيعة » وأخرجه لبيقي في السنن الكبرئ اج 4 - 


كك 


وقول هؤلاء التابعين : إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم : إنه الشرلك . 
أو صن" كان في الجاهلية . ولقول بعضهم : إنه مجالس الخنا . وقول بعضهم : 
إنه الغناء . لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا ؛ يذكز الرجل نوعا من أنواع 
المسمى لحاجة المستمع إليه » أو لينبه به على الجنس . كا لو قال العجمي : ما الخبز ؟ 
فيعطى رغيفا ويقال له : هذا . بالإشارة إلى الجنس ٠‏ لا إلى عين الرغيف . 

لكن قد قال قوم إن اراد شهافة الرور: الى مي الكذدت : وهذا فيه نظراء» 
فإنه تعالى قال : 8 لاتشهنوتآلزورَ 4 ول يقل : لا يشهدون بالزور . 

رفوي درل عبنت كن اسار كل جياض ٠‏ شيارد 
لودع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6" 'وقول عمر : ٠‏ الغن لي ان 

شهد الوقعة » لي ل شهدت ا 


| ووجه تفسير التابعين المذكورين : أن الزور هو المحَسّن المموه » حتى يظهر بخلاف 
ما هو عليه في الحقيقة . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ التشبع “بم 
م يعط كلابس لوبي زور »". لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده . فالشاهد 


ص (154) وانظر كنز العمال ج ؟ ص (887) رقم (41؟ ) وكنز العمال أيضا 
جا ١‏ ص )5٠05(‏ ركم و عزاه إلى البخاري ف تاريخه والبيبقي في 
شعب الإيمان . 

)3( في د : صم . ولا معنى ا . فلعله تحريف من التاسخ . 

زفة في ج : العبد . والعيد : هو الصواب . 

() وبقية الحجديث ٠‏ وأني بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة » 
أخحرجه البخاري - كتاب العيدين - باب الخطية بعد العيد - الحديث رقم (5377) من 

فتح الباري ج ؟ ص (5873). 

43 0 - برقم (434) جد ها ص رك 0 

)2 ج : المتشيع . والمتشبع هو المتزين بأكثر مما عنده يتكثر به ؤيتزين بالباطل . 

و و0 
[4©9 الحديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري - كاب النكاح + ياب لشي ب ميل - 


د15 د 


بالزور''“يظهر كلاما ‏ يخالف الباطن . وهذا فسره السلف تارة مما يظهر ع 
لشبهة . أو لشهوة . وهو قبيح في الباطن ن - فالشزك ونحوه : يظهر نخسنه اللبشببة » 
والغناء ونحوه : يظهزا حسنة للشهوة . 1ع ّ. 

وأما أعياد المشركين : فجمعت الشببة والشهوة : وهي باطل””"©: إذ لا منفة * 
فيها في. الدين .. وما 'فيها من اللذة العاجلة': فعاقبتها. إلى ألم ء فطارت زورا » 
وخضورها شهودها : وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو مجرد 
الحضور . برؤية أو سماع . فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك , من العمل الذي 
هو عمل الزورء لا محرذ شهوده ؟ ْ 

ثم مجحرد هذه الآية , قيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم.. وذلك د 5 
الترغيب في ترك شهود أعيادهم ع وغيرها من الزور . ويقتضي الندب إلى رك 
حضورها, وقد يفيد: كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا 

فأما ترم شهودها من هذه الآية ففيه نظر ٠‏ لاا عل رم لها أوجاء 
لأن الله تعالى سماها زورا ء وقد ذم من يقول .الزور» وإن َ" يضر غيره لقوله في 
المتظاهرين'”': 3 ليوو مُنحكرا اقول ورور 6" أوقال 
تعالى ١‏ كك كيفكت الزور)” ففاعل الزور كذلك . 


- الحديث رقم (0515) من فتح الباري ج 5 ص (517) وصحيح مسلم - كتاف 
اللباس - باب النبي عن التزوير :في اللباس وغيره الحديث رقم (5159) و ( 0 
ج ؟ ص .)584١(‏ 

. في ب : مظهر‎ )١( 

(5). في ب وهي باطلة. والمطبوعة : والباطل ٠.‏ 

(؟) قوله : ( مجرد. شهوده ثم ) سقطت من ج د . ٠‏ 

(1) لم: سقطت من جا د. 

(9) في أ: المناظرين . 

(0) عن الآية : ؟ المجاذلة . 

(17) في المطبوعة : ذكر صدر الآية .: «تلتكببو ايمس الاوك 

65 من الآية : 8 


ا--8960 عه 


وقد يقال : قول الزور أبلغ من فعله » ولأمم إذا مدحهم على محرد تركهم 
شهوده » دل على أن فعله مذموم عنده معيب ؛ إذ لو كان فعاه جائزا والأفضل 
تركه : لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح . إذ شهود المباحات 
الي" “لا منفعة فيها » وعدم شهودها قليل التأثير 

وقد" “يقال : هذا مبالغة في مدحهم ؛ إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة » وإن 
كانوا لا يقعلون الباطل » ولأن”"الله تعالى قال : ف وعبحاذ اليم ليت 
يَسُْوَعلَالَارْضٍ هويا 4”'. فجعل هؤلاء النعوتين هم عباد الرحمن» 
وعبودية الرحمن واجبة » فتكون هذه الصفات واجبة . .وفيه نظر - إذ قد يقال : 
اي ا 0 
رجه الحقيقة والكمال ‏ قال الله تعالى : 9 إِنَّمَالْمُوْمِبُ َالَذِنَِدَا ذْكراكلّهُ 


امسا 
ل عد روم ل 6 5200 


جلت لومم 4 وقيال 'تعاللى 0 إِنَمَايحشىأللَّهمْنْعِبَادِوِ 


1 2 وقال صلى الله عليه وسلم : «ليس المسكين الذي 
ترده اللقمة واللقمتان .. #"الحديث . وقال : « ما تعدون”” المفلس فيكو 2 


. التي : سقطت من المطبوعة‎ )١( 


0 في أ: ويقال . 
() في المطبوعة قال : ( لا يفعلون هم الياطل والله تعالى .. ) إل أي - بزيادة ( هم ) 
وإسقاط ( لأن) . ا 


(4) من الآية 51 الفرقان . وقوله 2 لاض هَوَينًا » لم يذكره في طا. 
62 من الآية 1 الأنفال ‏ 

)53( 0 فاطر . 

(97) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى ظ[ لابتعلويتآلئّاست. 
إنكانا > الحديث رقم )١474(‏ من فتح الباري ج + ض (141) ولفظه : « ليس 
المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان.. ٠‏ الحديث . 

زم) في المطبوعة : ما تدعون . في الموضعين » وهو خطأ . 

() في أ ط والمطبوعة: ( فيكم ) ساقطة . 

, > ذكره نبيذه اللفظ ابن الأثير في جامع الأصول وقال بأنه من زيادة رزين . انظر جامع‎ )٠١ 


تت 


ما تعدون الرقوب ؟ 0”'”''ونظائره كثيرة . فسواء كانت الآية دالة على تحريم 
ذلك » أو على كراهته أو استحباب تركه : حصل أصل المقصود . إذ من المقصود:: 
بيان استحباب ترك را فقي أيضا » فإن بعض الناس قد-.يظن استجباب: فعل ما 
فيه موافقة لحم » لما فيه من التوسيع على العيال » » أو من إقرار الناس عل اكتبسابهم » 
ومصالح دنياهم . فإذا علم استحباب ترك ذلك : كان أول” المقصود . 


وأا السنة: روي أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ٠‏ قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسجلم. المدينة ولمحم يومان يلعبون فيبما . فقال : و ما هذان 
. اليومان ؟ » قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية » فقال رسول الله :. صلى الله 


عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما : يوم الأضحئى ويوم الفطر » 
رواه أبو داود بهذا اللفظ©: 


-- الأصول ج ١١‏ ض 780 الخديث رقم (*401) وأخرجه مسلم بلفظ : ٠‏ أتدرون 
١‏ ما للش ؟.» ليث في كتاب: قو ن- باب تحر الظلم - الحديث رقم (5981) جد 
4 ص (099107). 

)١('‏ جاء في حديث أخزجه مسلم - في كتاب البر - ياب فضل من يملك نفسه عند الغضب 
الحديث (52048) جا4؛ ص )2١14(‏ وفيه : ٠‏ ما تعدون الرقوب فيكم ؟ ٠‏ والرقوب 
هو : من لا يعيش له ولد ء فهو يرقب موته . انظر لسان العرب ( رقب ) . 

020( أراد المؤلف أن يسثدل بهذه النصوص على هذه النعرت التي وصف الله بها عباد الرحمن 
ومنها صفة عدم شهادة الزور » وعبودية الرحمن » إما اتصفوا بها على وجه الحقيقة 
والكمال » وقد توجد هذه الصفات في غيرهم لكن لا على الوجه الحقيق المطلوبٍ» 
ؤكذلك صفات المسكين » والمفلس والرقوب » ضفات لا معان لفظية مباشرة في عرف 
الناس وهي المسكنة والإفلاس في الدنيا لكن لها معان في الحقيقة أكمل وأصدق وهنو 
المسكنة والإفلاس لي الاخرة : 

(*) في المطبوعة : كان هو المقصود . 

(4) أي الاستدلال من السنة .على أن موافقة الكافرين في أعيادهم لا تجوز م 

(©) انظر سنن أي داود - كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - الحديث رقم )11١54(‏ 
ااص (378) نسخة الدعاس . ْ . 


8:99 م . 


و حدثنا موسى بن إسماعيل””, حدثنا حماد, عن ”ميد » عن أنس » ورواه 
أحمدا"والتساي”". وهذا إسناد على شرط مسلم . 

فوجه الدلالة : أن العيدين” الجاهليين” 'لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا تركهم نلعبون فيبما على العادة . بل قال : « إن الله قد أبدلكم بهما 
يومين آخرين » والإبدال من:الشيء » يقتضي ترك المبدل منه , إذ لا يجمع بين البدل 
والمبدل منه””» وغهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتاعهما» كقوله 
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2 سعرم سل ركم جمس 
سبحانه : «أفششجد ونه مود ريد َهدأَوِيَآء من دوف و وَهُم حفس لين 


0 


بَرَل 01 وتوانه 00 59 نهم يتنوم ' نين ين ذَوَاقَ كل حل أل 


وَسَّىْ من بد رقايل كليل *”". رو قوله: 2 0 
مم15 


عَرَالنى مِلَكمْر 74:لرلستنسسوح. 1 ولحي اكيت 


: أبو سلمة . قال ابن حجر في التقريب‎ ٠ التبوذكي‎ ٠ هو : مومى بن إسماعيل المنقري‎ )١( 
ثقة ثبت من صغار التاسعة ولا التفات إلى قول ابن خراش : تكلم فيه الناس ) روى‎ « 
.1)01451( ص (180)ات‎ 7١ له الستة . توفي سنة +77 ه . انظر تقريب التهبذيب ج‎ 

زه في أ ج د : حماد ابن حميد . وهو تحريف من النساخ . والصحيح : حماد عن حميد 
كا هو مثبت . 

لي أنظر مسند أحمد ج 8 ص )٠١3(‏ و (588) و (150.0) في مسند أنس بن مالك . 

2 انظر سنن النساقي - كتاب صلاة العيدين ج 87 ص (5/ا180411). 

(5) في المطبوعة : اليومين . 


(7) في أ: الجاهلين . 
0) في أ :أن 
(م) الآية .٠ه‏ الكهف . 


(9) في اللخطوطات : فبدلناهم . ولا الآية : وبدلتاهم . 

. في د: يجتين .اوهو تحريف‎ )٠١( 

. ) سباً. وفي ب : وقف على ( جتين ) ولي أ: وقف على خمط‎ ١5 من الآية:‎ )1١( 
. من .الاية 9ه البقرة‎ )١١( 

. من الآية 7 النساء‎ )١8( 


0-7و | كت 


(2؟ - امهم + )1١‏ 


ومنه المحديث في المقبور''“: ٠‏ فيقال له :: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله 
به خيراً منه مقعدا في الجنة » ويقال للآخر : ٠‏ انظر إلى مقعدك من الجنقاء أبدلك ' 


| الله به مقعدا من النار 5 ١‏ 


وقول عمر رضي الله عنه للبيد'"': « ما فعل شعرك ؟ قال : أبدلني الله به البقرة ١‏ 
وال عمران ع" '. وهذا كثير. في الكلام . 


فقوه صل الله عليه وسلم: «إن الله قد أبدلكم بيما خيرا 
منهما "٠‏ 'يقتضي ترك الجمع يينهما لا سيما وقوله'': « خيرا منهما ٠‏ يقتضي 
الاعتياض بما شرع لناء عما كان في الجاهلية . 0 


وأيضا - فقوله لهم : « إن الله قد أبدلكم.؛ للا سأهم عن اليومين فأجابوه : 
٠‏ بأنهما يؤمان كانوا يلعبزن فيهما في الجاهلية » دليل على أنه نهاهم عتما اعتياضا 
بيومي الإسلام ؛ إذ لو لم يقصد النبي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً ؛إذ أصل 
شرع اليومين” “الإسلاميين كانوا يعلمونه””» ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. 


: . في أ القبور‎ )1١( 
(؟) ورد في ذلك أحاديث مروية في الصحيحين والسئن بألفاظ متمددة » بعضها مطول‎ 
ويعضها عختصر . انظر صحيح البخاري ا له‎ 


الحديث ركم )١74(‏ من فتح الباري ج ”© ص (355) . 
وصحيح ملم 2 كناب الممتة ب نياك عرض مقعد: المبيث من الجنة أو النار: عليه :- 


الحذيث رقم (5875) جا 4 ص )5١99(‏ ورقم (8100؟) جاع ص .)55١:(‏ 
(5) هو الصحالي الجليل : ألبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري:ء الشاعر 
اللشهور . أسلم مع وفذ قومه.فحسن إسلامه وترك الشعر بعد الإسلام . ؤترني سنة 4١‏ 
ه وعمره )١4٠0(‏ ستة . انظر أسد الغابة جا + ص (5531035590). ا 
(4:) ذكره ابن حجر في الإصابة بج © ص (275) في تزجمة لبيد دون إسنام . 
)6 في المطبوعة قال : ٠‏ قذ أبدلكم الله بهما خيراً » وفي أقال : أيدلكم بيماء قط . 
(50) فياب: 00 : 
(7) في المطيوعة زاد : ( الواجبين:) . 
(8) .في المطبوعة : ( يعملوته ) . 


ا 


وفي قول أنس : ٠‏ وهم يومان يلعبون فيهما » وقول النبي صلى الله عليسه 
وسلحم : و إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منبما ٠‏ دليل على أن أنسا رضي 
الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ أبدلكم بهما » تعويضا 
باليومين المبدلين . 


وأيضا -- فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام» فلم يبق هما أثر 
علل”'عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولا''عهد خلفائه ولو لم 
يكن قد نبى الناس عن اللعب فيبما » وتحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على 
العادة ؛ إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها . لا سيما وطباع النساء والصبيان » و كثير 
من الناس متشوفة” إلى اليوم الذي يتخذونه عيداً للبطالة واللعب . وهذا قد يعجز 
كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم » لقوة مقتضهها 
من نفوسهم » وتوفر «مم الجماهير على اتخاذها , فلولا قوة المانع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لكانت باقية » ولو على وجه ضعيف ء فعلم أن المانع 
القوي منه كان ثابتا » وكل ما منع منه النبي منعا قويا كان محرما إذ لا يعني بانحرم 
إلا هذا . 


وهذا أمر بين “لا شببة فيه » فإن مثل ذينك العيدين » لو عاد الناس إليبما 
فهو المطلوب . 

وامحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها » أشد من المحذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم عليها ؛ فإن الأمة قد حذروا مشاببة الود والنصارى » 
وأخبروا. أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور . بخلاف دين الجاهلية » فإنه لا يعود 
(1) في جد : (إلا على عهد). 
0) في جد : رولا على عهد). 


(0) في جنا د : ( متشوقة ) . وكذلك المطبوعة . والمعنى متقارت . 
(4) في 5أ: تين . 


ه16 


إلا في آخر الدهر , عند اخترام أنفس الموْمنِينِ عموما . ولو لم يككن أشد منه » فإنه 
مثله على ما لا يخفى ١‏ لحر لذي لهااعر ير عرد برام عل لبا نه > 
من شر لا. مقتضى له قوي . 

المدية الال "اانا ما رواه أبو داود » حدثنا داود”' 'بن رشيد''حدثبا شعيبا بن أ 
إسحاق” ' عن الأوزاعي » حدئني يحبى بن ألي كثير » حدثني أبو قلابة.. حدثني 
ثابت بن الضحاك” “قال : نذر رجل على عهد رسول الله ضفل الله عليه 
وسلم : أن ينحر إلا بيوانة :فق رسول الله صبلى الله عليه وسْلم فقال : 
إني نذرت أن أثحر إبلا بيوانة » فقال النبي صلى الله عليه وسلم-: وهل 
كان فيها وثن” من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » قالوا'”لا . قال : ٠‏ فهل كان فيها عيد 
من أعيادهم ؟ » قالوا'”'لا:. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأوف 


(1) الحديث الأول هو حذيث أنس المتقدم ذكره قربا ص (155) وهو في معرض 
الاستدلال على تحريم ابتداع الأعياد غير ما سنه رسول الله - 
(1) داود. بن رشيد : أسقطٍ من المطبوعة . : 
(5) هو : داود بن رشيد الحاشمي - بالولاء - الخوارزمي - أبو الفضل ٠»‏ وثقه ابن معين 
والدارقطني وقال أبو حاتم:: ثقة نبيل . أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما . توفي بسنة 
8 أها. انظر تبذيب التبذيب ج © صن (08020185)ات (160) د. 
(5) هو : شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي - بالولاء - البصري ثم الذمشقي » 
ثقة » أخرج له البخاري ومسلم والنسائي » وغيرهم . قال فيه أحمد : ما أصح حديثه . 
توفي سنة ١854‏ وعمره 7١‏ سنة . انظر خلاصة تذهيب التبذيب ص (055). 
وتقريب التبذيب ج ١ص‏ (امك)ات 070 شر 5 1 
2( هو : الصحاني الجليل - ثابت بن الضحاك بن خليفة , الأنصاري. الأشهلي ء: شهد بيعة 
الرضوان . ولد سنة ثلاث من البعثة » وتوني سنة (14) ه . كان رديف الرسول صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم يوم الخندق ودليلة إلى جمراء الأسد . 
انظر الإصابة ج ١ص‏ (194421975)ات (51م) . 
(7) في أ: وثر . ولعلها تحريف . 
0) في د : قال 1 
(6) في ب جد : قال . 


ا لك 


بنفرك + فإته لا وفاء لنذر'''في معصية الله ء ولا فيما لا يملك ابن آدم """. أصل 
هنا الحديث في الصحيحين". وهذا الإمناد على شرط الصحيحين . وإسناده 
كلهم ثقات مشاهير ء وهو متصل بلا عنعنة . 
وبوانة . بضم الباء الموحدة من أسفل”'». فيه يقول وضاح المن”": 
أيا نختلي وادي بوانة » حبذا إذا نام حراس النخيل - جنام””» 
وسيأني وجه الدلالة منه . 


وقال أبو داود في سننه » حدثنا الحسن بن علي”". حدثنا يزيد بن هارون » 


(1) في جا د : بالنذر . 
(؟) انظر سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور - ياب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر الحديث 
رقم (9711) جا ا ص .)1١19(‏ 
() جاء في صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة . عن عائشة 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ من نذر أن يطع الله فليطعه . ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه » الحديث رقم (1145) من فتح الباري ج ١١‏ ص (081) . وفي صحيح 
مسلم - كتاب النذر - باب لا وفاء لنذر في معصية الله ... الحديث رقم ( 1141) ج 5 
ص (01551 )١١78‏ وجاء فيه : م لا وفاء لنذر في معصية , ولا فيما لا يملك|اعبد » . 
فلعل المؤلف يشير إلى هذين .الحديثين » والله أعلم . 
(4) في المطبوعة قال : ( بضم الموحدة ) ثم زاد : ( موضع قريب من مكة ) وأظنه تفسير 
من الشيخ حامد الفقي. ‏ 
وبوانة : بالضم وتخفيف الواو : هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحرء وينبع شمال 
مكة . انظر معجم البلدان لياقوت ج ١‏ ص (808). 
زه) هو : عيد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال , من آل خولان من حمير » شاعر مجيد » 
وله شعر رقي في الغزل . وقد تغزل بأم البنين بنت عبد 'العزيز بن مروان » وزوجة 
الوليد بن عبد الملك » فقتله الوليد . وذلك سنة 4٠‏ ه عل وجه التقريب . 
انظر فوات الوفيات جد ؟ ص (5077-ه/0ل)ات (59037). 
والأعلام للزركلي ج 1 ص (1989) . 
() انظر معجم . البلدان لياقوت ج ١‏ ص (005). 1 
(97) هو : الخلال الحلواني الهذلي . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 
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أنبأنا عبد الله بن يزيد نانفو اال مل الطائف - حدثتنن سارة بت ' 

'كأمها سمعت ميمونة بنت كرد ال قالت : ١‏ خرجت مع أي في حجة ' 
رسول الله صلى الله عليبه وسلم فرأيت رسول الله صل الله عليسه 
وسلم , .وسمعت الناس 'يقولون : .رسو" الله صلل الله علينته وسلم . ١‏ 
فجعلت أبدّه بصري” فنا إل أني وهو على ناقة له معه هرة كدرة الكثلبا . 
فستميت الأعراب » والناس يقولون : الطبطبية الطبطبية”” أفدنا إليه أينء قاذ 


بقدمه . قالت : فأقر له : وؤقف ٠‏ فاستمع منه » ققال :يا رسول الله إلى تذرت 


00( و ل ل ور ا و ا 
من الطائف قال ابن حجر في التقريب : « صدوق » من الطبقة التاسعة . تم أَشازْ ابن 
حجر في التبذيب إلى أن ابن المديني وثقه . ش 

انظر الجرح والتعديل ج ه ص (0١٠5)ات‏ (459ة). 
وثقريب التبذيب الى ١‏ ص (431)ات (45/) ع. 
وتهذيب التبذيب جدخاص (0ه)ات 060)اع. 

) هي عازه بدن تيع الققية » عمةوطيد لابين بريداحاالزاوي جز نعلا ال ين 

حجر في التقريب : ألا تعرف » من الطبقة الرابعة . انظر تقريب التبذيب اج 7 ض ' 
بوخراءكات )١١‏ سن ؛ النساء . وخلاصة التذهيب ص (1975) . 
(5) هي - الصحابية الجليلة - ميمونة بنت كردم الثقفية . من صغار الصحابة . ألا حديك 
في ابي داود وابن ماجة . انظر اسد الغابة جاه ص (5ه7068هه): 
وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (68١5)ات )١١1(‏ م النساء . 
(4) وكردم أبوها هو : كردم بن سفيان بن أبان الثقفي . صحابي جليل . 
انظر الاصابة ج ؟” ص (90)ات (.0789). 

)22( م : أسقطت ,من أ . 

)3( : أتبعه بصري ولا أقطعه عنه . 

4 13 لشن فس بالق ابد 1 

والطتظية إلفي رةه روزن : الطبطيية ٠‏ الطبطبية أي :. الذرة » الدرة على وجه 
التحذير ٠‏ أوهي حكاية عن وقع الأقدام عند السعي ٠‏ يريد :. أقييل الناس إليه. يسعرن 
ولأقدامهم طبطبة ٠‏ انظر تاج العروس جا ١‏ ص (757) مع. الحامش . 


ار 5 


إن ولد لي ولد' 'ذكر أن أنحر على رأس بوانة » في عقبة'""من الثثايا . عدة من 
الغنم''". قال : لا أعلم إلا أنها قالت : خمسين . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «هل بها من هذه' الأوثان شيء ؟ ٠‏ قال : لا . قال : « فأوف 
مالساي د . فانفلتت منه شاة ع فطلبها وهو 
يقول : اللهم أوف' بنذري . فظفر بها فذيحها 0"". 

7 أبو داود. حدئنا محمد بن بشار حدنا أبو بكر الحنفي”'حدانا عيد 


الحميد بن جعفر”' ''» عن عمرو بن شعيب ء عن ميمونة بنت كروءل “بن سيان + 


)١(‏ ولد : سقطت من جا د. 
(5) في ج : عقبته . 
هه في ج : النعم . والصحيح الغتم , 
(4) في المطبوعة وابي داود : من الأوثان . 
(5) في أ:با. وهو تحريف . 
(5). .قي الي :داود. :4 اللهم إوف عي ندري 8+ 
()4 سين الي داود -- كتاب الايمان والنذور - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر - الحديث 
رقم )71١4(‏ جد #5 ص .)1١9-50619(‏ 
وأحرجه ابن ماجة مختصرا بمعناه في كتاب الكفارات - باب الوفاء بالنذر الحديث 
رقم (5111) ج ١‏ اص (588) وكذلك أخرجه أحمد في المسند مختصراً ج + ص 
(415) ومطولاً بنحو رواية أني داود الي ذكرها المؤلف ج 5 ص (957) وفيه زيادة . 
الآول في مسند كردم والثاني في هسند ميمونة بنت كردم . 
(4) هو: محمد بن بشار بن عنئان العبدي , البصري أبو بكر - بندار - ثقة من الطبقة 
العاشرة . توفي سنة (؟85؟) وعمره بضع وثمانون . أخرج له الستة . 
انظر تقريب التبذيب ج 5 ص (9ا4١)ات )97١(‏ . 
(5) هو : عبد الكبير بن عبد الجيد بن عبيد الله البصري » أبو بكر الحنفي » ثقة من الطبقة التاسعة . 
مات سنة (584) . أخرج له الستة . انظر تقريب النهذيب ج ١‏ ص (018)ات (5/ا17) . 
)1١(‏ هو : عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري - الأوسبي » أبو الفضل - 
أو أبو. حفص . قال في التهذيب : قال أحمد ثقة . وذكر ابن معين توثيقه . أخرج له 
مسلم والأربعة . توفي بالمدينة سنة ١67‏ وعمره 7١‏ . 
انظر تبذيب التهذيب ج 5 ص (١0110011)ات(075)اع.‏ 
)1١(‏ في أب : بنت كردفة . وهو تحريف لاشم كردم . 


-- 2764 هه 


ع لاد 2 إل 5 ١:‏ 0 
عن أبيها:.. نحوه مختصرا شبيء منه . قال : « هل بها وثن أو عيد من أعياد 
الجاهلية ؟ » قال : لا . قال : قلت : إن أمي” “هذه عليها نذر' 'مشي ء. أفأقضيه 
عباذا تورما ان ابودركار شعي عبار قال جه العو ' 


وال حي مسدو” حدثنا الحارث بن عبيد '- أبو قدامة” "عن ليرا" 


الله 


رحد سم 


الأخدس” "عن عمرو بن شعيب عن أبيه ' أعن جده : «.أن امرأة أنت النبي 
صلى الله عليه وسلم مالك 1و وبر اله روعترت اال ماعل 
رأسك بالدّف » . قال : ٠‏ أوفي بنذرك » قالت : ٠‏ إني نذرت أن أذبح بمكان كذا 
وكذا - مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية » قال : و لصنم ؟ » قالت : لا 0: 


)١(‏ أي نحو الحديث السابق!. 

() في أي داود : مختصر منه شيء . 

(5) وثن: سقطت من أ. ! 1 1 : 

(4) في جميع النسخ امخطوطة : أم هذه . وفي أبي داود والمطبوعة ؟ أثبته . 

)6.6 0 جميع النسخ .وفيا أي داود :انذراء ومشي . ' 

() سنن أب داود - كناب الأيمان والنذور لش ين بالنذر - الحديث 
رقم )581١(‏ ج 7 ص (509) ورجاله ثقات . 

401 هوا: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدني البصري - أبو الحسن . قال 
ابن حجر في التقريب : ف ثقة حافظ يقال أنه أول من صنف المسند بالبصرة » من الطبقة 
العاشرة . أخرج له البخاري وغيره . مات سنة 774 ه . وقيل إن اسمه : عبد الملك 
ابن عبد العزيز . انظر نقريب التهذيب ج ؟ ص (545)ات )1٠١81(‏ م . 

(4) هو : الحارث بن عبيد الأيادي البصري - أبو قدامة . قال ابن حجر في التقريب : 

0 وصدرق يخطىء ه من الطبقة :الثامنة وأخرج له مسلم وغيره . ش 

انظر تعريب الذي بج 1ض (145) ات 40(1) يج 

(4) في المطبوعة : أبو قدامة' عبيد الله.. فلعل ( عن ) سقطت سهواً . 

٠ . في أ: عن جده عبيد الله . ف ( جده ) زائدة‎ )٠١( 

» هو : عييد الله بن الأخنلى النخعي الخزاز - أبو مالك - قال ابن حجر : « صدوق‎ )0١( 
ُْ . أخترج له البخاري ومسلم وغيرهما‎ ٠ من السابعة‎ 

انظر التقريب اج ١ص‏ (050)ات (1175) ع . 

(17) عن أبيه : سقطت من | . 


ساء44 سم 


قال : ه لوئن ؟ ؛ قال : ولا». قال : « أوفي بنذرك ”". 

فوجه الدلالة : أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما : إما إبلا » وإما غنَا » 
وإما كانت قضيتين . بمكان سماه . فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : :هل 
كان بها وثن من أوئان الجاهلية يعبد ؟ » قال : لا . قال : ٠‏ فهل كان بها عيد 
من أعيادهم ؟ » قال : لا . فقال : « أوف بسذرك » ثم قال : ٠‏ لا وفاء لنذر في 
معصية الله » . 

وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم وحل أوثائهم - معصية لله » من 
3-7 

أحدها : أن قوله : « فأوف بنذرك :''تعقيب للوصف بالحكم بحرف القاء . 
وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم ؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء : وجود 
النذر خاليا من هذين الوصفين ؛ فيكون الوصفان مانعين” "من الوفاء » ولو لم يكن 
“معصية لجاز الوفاء به . 

الثاني : أنه عقب ذلك بقوله : ١‏ لا وفاء لنذر في معصية الله ٠‏ ولولا”'“اندراج 
الصورة المسوّل عنها في هذا اللفظ العام . وإلا لم يكن في الكلام ارتباط . والمنذور 
في نفسه - وإن لم يكن معصية ب لكن لما سأله النبي ضلى الله عليه وسلم 
عن الصورتين قال له : « فأوف بنذرك » . يعني : حيث ليس هناك ما يوجب 
تحريم الذبح هناك » فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند 
الخلو من هذا .ونبى عنه عند وجود هذا . وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه . 


واللفظ العام إذا ورد على سبب : فلابد أن يكون السيب مندرجا فيه . 


7 سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنفر . ج‎ )١( 
2 . وهو صحيح الإستاد‎ )751١5( ص (107) الحديث رقم‎ 

(0) ( بنرك ) سقطت من 3.5 . 

(5) في المطبوعة قال : فيكون وجود الوصفين مائعاً . 

(4) في 5: ولو اندراج . 


441 


القالث : أنه لو كان الذبحفي موضع العيد جائزا لسوغ'''صلى الله عليه 
وسلم للناذر الوفاء به ٠‏ كا سوغ لمن نذرت الضرب بالدف'' أن تضرب به . 
بل لأوجب الوفاء به ؛ إذ كان الذيح بالمكان المنذور واجيا . وإذا كان الذبح بمكان عيدهم 
منبيا عنه » فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم ؟ . 
يوضح. ذلك : أن العيد اسم لما يعود من الاجتهاع العام على وجه معتاد . عائد : 
لاسر الدج ار ايير و الأنبوع »أر الشهرة. أركير دالت : 
فالعيد : يجمع”” أأمورا:: 
- هنها : يوم عائدا”'. كيوم” الفط ويوم الجمعة . 
ا 
- وهنها : أعمال تتبع “ذلك : من العبادات والعادات ٠‏ وقد ال 
1 . وكل من هذه الأمور قد يسمئ عيدا . ا 
فلزمان كقوله مل الله لين رايم ليوم الجمعة : « إن هذا يوم ؛ 
جعله الله للمسلمين عيدا » . 
شه كقول اين علس : 0 شهدت اليد مع سول لله صذيي . 
الله عليه وسلم » 0 1 
والمكان : كقوله 95-5500 : ولا تعخذوا قبري عيدا 0 . 
وقد يكون لفظ : العيد إسمأ مجموع اليوم والعمل فيه » وهو الغالب . كقول ' 
النبي صلى الله عله وسلم : ٠‏ دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن ؛ 
هذا عيدنا ؛ . فقول النيني صلى الله عليه وسلم : وهل بها(عيد من 


(0 في أ لشرع. ام 
(0) في أ: زيادة : على رأسه . 
5) فيأ: مجمع. ٍ 
(5) في جاد: عيد. 

(6 في أ :ليوم. 

(7) في المطبوعة : تجمع 
0) (بها) سقطت من 1[7. 


-5ةة ده 


أعيادهم ؟ 2 يريد الجتهاعا معتادا من اجتاعاءبم التي كانت”''عيدا . فلما قال : لا . 
: قال له : « أوف بنرك ٠‏ . وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من 
الذبح بها - وإن نذرء :كا أن كونها موضع أوثاهم كذلك . وإلا* "لما اتعظم 
الكلام » ولا حسن الاستفصال . 
ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظم البقعة التي يعظموتها بالتعييد فيبا » أو لمشاركتهم 
في التعييد فيها » أو لاحياء شعار عيدهم فيبا . ونحو ذلك ؛ إذ ليس إلا مكان الفعل , 
أو نفس الفعل » أو زمانه . 
فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نبى عن تخصيص البقعة 
لأجل كونها موضع عيدهم . ولهذا لما خلت من "ذلك أذن في الذبح فيا » وقصد 
التخصيص باق . فعلم : أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم . وإذا كان' تخصيص بقعة 
عيدهم محذوراء فكيف نفس عيدهم ؟ . هذا ك أنه لما كرهها لكونها موضع 
شركهم بعبادة الأوئان - كان ذلك” 'أدل على النبي عن الشرك وعبادة الأوثان . 
وإن كان”” النبي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم : فهو عين 
مسألتنا ؛ إذ بجرد الذيح هناك كيذ عن هذا اشير إلا لوافقتهم في العيد ؛ إذ 
ليس فيه محذور آخر . وإنما كان الاحتال الأول أظهر - لأن النبي صلى الله 
: عليه وسلملم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم . ول يسأله : هل يذبح وقت 
عيدهم ؟ ولأنه قال : ٠‏ هل كان بها أعيد من أعياد ) فعلم أنه وقت السؤٌال 
لم يكن العيد موجودا . وهذا ظاهر . فإن ني الحديث الآخر : أن القصة كانت 
في حجة الوداع ؛ وحيئئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين . 


. في المطبوعة : التي كانت عندهم‎ )١( 

(1) في أ: ولما. ولا ميتظم بها المعنى . فلعل ( إلا ) سقطت سهواً . 
(9) في 3 والمطبوعة : عن . 

© فيأ: إذدل. 

(ه) في أ: ذلك البي . 

(5) في ب : فيا. 


ا 


فإذا كان صلى الله عليه وسلم قدٍ نبئ أن يذبح في مكأن' كان الكفار. 
يعملون فيه عيد'' 'وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد » والسائل 
لا يتخذ المكان عيدا ءأبل يذبح فيه فقط : فقد ظهر أن ذلك سد للقريعة إلى بقاء 
شيء من أعيادهم » خشية أن يكون الذبح هناك سببا لاحياء أمر تلك البقعة ‏ وذريعة 
إلى اتخإذها عيدا » مع أن ذلك العيد إنما كان يكون - والله أعلم - سوقا يتبايعون 

فيياء ويلعبون » كا قالت له الأنصار : ٠‏ يومان كنا نلعب فيهما في. الجاهلية ٠‏ /. 
لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لحم ولهذا فرق صلى الله عليه وسلمم 0 
مكان وثن » وكونبا مكان عيد . 

سل لوس ابل اا 

وأعياد الكفار : من الكتابيين والأميين , في دين الإسلام » من جنس وأحد'. 
يا أن كفر الطائفتين سواء في التحريم . وإن كان بعضه أشد تحريا! من .بعض » 
وله قلف تيهنا و عق لتنج الكل اهل الكناين افزوةعل دتيم + معنا 
فيه من أعيادهم » بشرط : أن لا يظهزوها , ولا شيئا من دينهم » وأولئك لم يقروا . 
بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة - أعظم تحريما من عيد يتخدٍ لهوا: ولعبا . 
الأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم ٠‏ من اقتضاء الشهوات بما حرمه ؛ ولهذا كان 
الشرك أعظم إِثاً من الزنا ا ا 
وكان من قتلوه من المسلمين له أخر شهيدين . 

. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء 
من أمر الكفار . الذين قد يبس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب - فالخشية 
من تدنسه بأوضار” “الكتابيين الباقين أشد » والنبي عنه أوكد . كيف وقد تقدبم 
الخبر الصادق بسلوك طائفة من. هذه الآمة سبيلهم ؟ . ش 


1 فيا ب: أعياداً‎ )١( 
(؟) في المطبوعة : حرجا‎ 
.٠خاسوألا زضة ل 5 والمطبوعة : يأوصاف 5 والأوضار هي‎ 
 مارلا فصل الواو باب‎ )١10( انظر القاموسن المجيط جزء 7” ص‎ 


ا- 45458 دا 


الوجه الثالث من السنة”“: أن هذا الحديث وغيره » قد دل على أنه كان للنان 
في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها .. ومعلوم أنه'' بمبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . بحى الله ذلك عنه , فلم ببق شيء من ذلك . 

ومعلوم أنه لولا بيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد ؛ لأن المقتضى لا قاتم 
من جهة العلبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد . خصوصا أعياد الباطل , من اللعب 
واللذات . ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد » فإن العادة طبيعة ثانية » 
وإذا كان المقتضى قائما قويا. فلولا المانع القوي . لما درست تلك الأعياد . 

وهذا يوجب العلم اليقيني » بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم, كان 
يمنع أمته منعا قويا عن أعياد” الكفار . ويسعى في دروسها"» وطمسها” بكل 
سبيل”..وليس” “ف إقرار أهل الكتاب على دينهم » إبقاء لشيء من أعيادهم في حق 
أمته » كا أنه ليس في ذلك إبقاء في. حق أمته » لما هم عليه في سائر أعمالهه, 
من سائر كفرهم ومعاصيهم . بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته 
بمخالفتهم في كثير من المباحات » وصفات الطاعات » لكلا يكون ذلك ذريعة إلى 
موافقتهم في غير ذلك من أمورهم » ولتكون الخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر 
أمورهم ٠‏ فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب” الجحم . كان أبعد. عن 
أعمال أهل الجحم . 

فليس بعد حرصه على أمته ولصم 0 بأني هو وأمي - وكل ذلك 


(1) الوجه الأول .ص )441١(‏ اال ص (440) أيشا . 

0( في المطبوعة : أنه لا بعث . 

(1) في اط : بمنع منعاً قوياً أمته من أعياد . 

(4) فيأ: درسها. 

() وطمسها سقطت من أ. وفي ط : وطموسها . 

(5) في جاد: من. 

27 من سائر أعمالهم سقطت من جاه 

2 في ج د ط والمطبوعة : أهل الجحيم . 

() في أ ط والمطبوعة : أخر ( غاية ) بعد ( بأني هو وأمي ) .. 


©4844 ل 


من فضل الله عليه وغلى الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون”". 

الوجه الرابع من ن. السنة.: ما خخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنْها 
قالت :'« دخل عَلَي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري:الأنضار تغنيان بما تقاولت 
به الأنصار ء يوخ بعاثُ : قالت : وليستا بمغنيتين”“. فقال أبو بكر رضي الله عنه 
أمزمور. الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد 
فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم : ويا أبا بكر إن لكل قوم عيدا 
وهذا عيدنا ".2 ! د 

وفي رواية : ديا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم )". وني 
الصحيحين أيضا - أنه قال : ه دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد » وتلك الأيام أيام 


1 كرك 
منى 4 5 : 
فالدلالة. من وجوه : 
أحدها قوله : « إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا » . فإن هذا يوجب اختصاشض 


21 اه 


كل 0 بعيدهم 2 ْ 7 أن الله سبحائه لما قال : ظٍِ لكل هه هو 
م نذا فنا : 51 51 اشرو ل مين ٠‏ 3 
يا 4 : « لِلجَعلْتَاكم يْرَعَةوَينْهَاجًا ٠‏ 4". 


د ذلك ا 0 قوم بوجهتم وبشرعتهم. » وذلك أن الام تورث 


. في المطبوعة : لا ,يشكرون‎ ' )1١( 

زفة ف جا د : بمغلتين . 

(5) انظر ضحيح مسلم - كتاب صلاة العيدين - باب الرخصة في اللعب الديث رقم 
(891) ج 5 ض (504865037) وصحيح البخاري - كتاب الب باب سنة 
العيدين لأمل الاسلام < الحديث رقم (؟86) ج ؟ ص (445). 

(4) صحيح البخاري -- كتاب مناقب الأنصار - باب مقدم النبي صل اله عليه وعلى. آله 
وسلم وأصحابه المدينة الحديث رقم (59471) ب لاا ص (554) من فتح الباري . 

(6) أصحيح البخاري, - كتاب العيدين - باب إذا فاته العيد يصلي وكعتين الحديث رقم 
580) ج ١‏ ص (174) فتح الباري . 

4 من الآآية ١54‏ البقرة . 

7 من الآية 4 المائدة ‏ 


-:0 44 د 


الاختضاص . فإذا كان لليبود عيد » وللنصارى عيد , كانوا مختصين به فلا 
نشركهم''' فيه كا لا نشركهم' في قبلهم وشرعتهم . 

وكذلك -- أيضاء على هذا : لا ندعهم يشركوننا في عيدنا . 

الثالي'"': قوله : « وهذا عيدنا » فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا 
عيد سواه . وكذلك قوله : « وإن عيدنا هذا اليوم » فإن التعريف باللام والاضافة 
يقتضي الاستغراق . فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم . 
كا في قوله””": « تحريمها التكبير وتحليلها التسلم :©. 

وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد , أو عين 
ذلك اليوم » بل الإشارة إلى جنس المشروع » كا تقول الفقهاء : باب صلاة العيد . 
وصلاة العيد كذا وكذا. ويندرج فيها صلاة العيدين؛ وكا يقال :"لا يجوز صوم يوم العيد. 


وكذا قوله : « وإن هذا اليوم » . أي : جنس هذا اليوم . ك1 يقول القائل لما 
يعاينه” من الضلاة : هذه صلاة المسلمين . ويقول مخرج الناس” إلى الصنحراء”كوما 

يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك” هذا عيد المسلمين . ونحو ذلك", 

(51)في أ : ل( يشركهم ) في الموضعين . . ِ 

50) في المطبوعة : الوجه الثاني . 

(4) زاد في المطبوعة : في الصلاة . 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة - الباب (7) الحديث (6) 
ولفظه : ٠:‏ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم » وقال : « هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ٠‏ ج ١‏ ص (824) . 

وأبو داود في كتاب الصلاة - الباب (7/4) حديث (518) بلفظ الترمذي . 
وابن ماجة - كتاب الطهارة الباب (5) الحديث رقم )9١098(‏ و (795). 
وأحمد في المسند ج ١‏ ص )١19:177(‏ . والجام وصححه ج ١‏ ص (155) . 

(1) في المطبوعة : يعانيه . هو تصحيف . ١‏ 

1 في المطبوعة : ويقال لمخرج المسلمين . 

(8) في 1.: الصحرات . 

. ما بين الرقمين سقطت من : أط‎ )٠١9( 


ه427 لد 


ومن هذا الباب : حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . عن النبي صلىئ الله 
عليه وسلم أنه قال : ٠‏ يوم .عرفة .ويوم التحبر ؛ وأيام منى ٠,‏ عيدنا : أهل 

الإسلام » ٠‏ وهي أيام أكل وشرب » رواه أبو داود'” والنساقي”"» والترمذي وقال : 
عديةا حن مجع ٠ ' ٠‏ 

فإنه “دليل مفارقتن" “ألغرنا في العيد » والتخصيص ببذه الأيام الخمسة » لأنه 
يجتمع فيبا العيدان : المكاني والزماني » ويطول زمنه . وببذا يسمى العيد الكبير» . 
فلما كملت فيه صفات التعييد : حصر الحكم فيه لكماله أو لأنه هو عد أياما”, 
وليس ل عيد.هو أيام إلا هذاه الخمسة . 


الوجه الغالث :أن وعم فق للب المواري بالداف +وتفتيين :+ ممالا بأنا لكل ؟ 
قوم عيدا, وأن هذا عيدنا : وذلك يقنضي : أن الر خصة معللة بكونه .عيد 
المسلمين ‏ وأنبا لا تتعدنى إلى أعياد الكفار . وأنه لا يرخص” في اللعب في أعياد ' 
الكفار . كا يرخص”' "فيه فى أعياد المسلمين ؛ إذ لو كان ما فعل في :عيدنا .من 
ذلك”” اللعب يسوغ”"أمثله في أعياد الكفار أيضا لما قال : « فإن لكل قوم عيدا . 
وإن هذا عيدنا » لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة ٠‏ فيكون 
علة الراخصة : أن كل أمة مختصة بعيد ء) وهذا عيدنا . وهذه العلة 
مختصة”'''بالمسلمين . فلو كانت الرخصة معلقة باسم ( عيد ) لكان الأغم مستقلا 


)١(‏ انظر سنن ألي داود - في كناب الصوم - باب صيام أيام التشريق - الحديث ب 
(041) ج 5 ص| (06014). 

(1) انظز سنن النسائي - ككتاب المج - باب النبي عن صوم يوم عرفة جزء (5) صٍ 0057 . 

(5) والترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهة الصوم في أيام التشريق الحديث ١‏ 
رقم (؟لالا) ج ” صن )١17(‏ . وكلهم رواه بلفظ ١‏ وأيام التشريق ٠‏ بدل ٠‏ أيام منى» . 

(5) لغيرنا : في أ بياض ١‏ 

(0) كذا ني جميع النسخ . وفي المطبوعة : عيد الأيام . 

(007)في أ : لا يرض . في الموضعين . 

(8): في ب : ( من فعل ) بدل : ( من ذلك ) . 

(9) يسوغ فثله مكانها ناض في 5 . 

0٠١‏ في أ: مخصة 


-ثمةة - 


بالحكم فيكون الأخص عديم التأثير » فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا ينبت 

بالوصف الأعم وهو مسمى: عيد . فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من 

اللعب ما نفعل في عيد المسلمين , وهذا”' هو المطلوب . وهذا فيه دلالة على النبي 

0 ونحوه . 
الوجه الخامس”" من السدة : أن أرض العرب ما زال فيها يبود ونصارى » حتى 

أجلاهم عمر بن المخطاب رضي الله عنه في خلافته » وكان اليبود بالمدينة كثير" “في 

حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان قد هادهم حتى نقضوا العهد , 

طائفة بعد طائفة . وما زال بالمدينة يبود » وإن لم يكونوا كثيرا , فإنه صلى الله 

عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يبودي . وكان في المن يبود كثير. 

رالنصارى بنجران وغيرها » والفرس بالبحرين . ومن المعلوم : أن هؤلاء كانت لحم 

أعياد يتخذوتها . ومن المعلوم - أيضا - أن المقتضى لا يفعل في العيد : من الأكل 
والشرب . واللباس والزينة » واللعب والراحة ١‏ ونحو ذلك - قاثم في النفوس كلها 
إذا لم يوجد مانع » خنصوصا في نفوس الصبيان والنساء ؛ وأكثر الفارغين من الناس 

ثم من كانت له خبرة بالسيرة » علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله 
را 0 يشركونهم في ثبيء من أمرهم , ولا يغيرون لهم: عادة في 
أعياد الكافري. 2 '. بل ذلك اليوم عند” “رسول الله صلى الله عليه وسللمء 

(1) في أ: وهذا المطلوب . 

0( في المطبوعة : الوجه الرابع من السنة . وأظنه وهم من القائم على الطبغ ( الشيخ محند 
حامد الفقي ).رحمه الله . فإن المؤلف سبق أن ذكر الوجه الرابع . ولعل الشيخ حامد 
وهم فخلط بين أوجه الدلالة من حديث الجاريتين » حيث ذكر المؤلف منها ثلاثة أوجه 
ثم ذكر الوجه الخامس من السنة - وبين أوجه الاستدلال من السنة . لأنهما متداخلان . 
وربما يكون هذا الخلط من النسخة التي طبعت عنها المطبوعة . والله أعلم . ١‏ 


() كثيراً : سقطت من المطبوعة . 
(؟) في ب ج د : الكفار . 


زه) في أ: بل ذلك يوم عيد رمول الله . 
0 


2) + لهي‎ - 59 ١ 


وسار المسلمين: .يوم هن الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا مااقد اختلف فيه من 
مخالفتيم فيه . كصومه . على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


زلق 


فلولا أن المسلمين كان ديهم الذي اتلقوه عن انهم منع"امين ذلك 
وكف'"عنه . لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك . ٠‏ لأن المقتضى إلى ' 
ذلك قائم ]ات عن ابعر البلدز مزل لالج الخرعي جد ماعنا 1م 
على هذا جرى عمل المسلمين ١‏ #اعل عه الخلفاء الراشدين . 


غاية ما كان يوجد من بعض الناس : ذهاب إلميم يوم العيد للعنرة. بالنظر إلى 
عيدهم , ونحو ذلك . فنبى عمر رضي الله عنه » وغيره من الصحابة » عن ذلك . 
كا ستذكره . فكيف لوا كان يعض الناس يفعل ما يفعلوته » أو ما. هنو يسبيب 
عيدهم ؟ . بل » لما ظهر. من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم » مخالقة : 
لحم نباه الفقهاء ؛ أو كثير منهم » عن ذلك . لأجل ما فيه من تعظم ما لعيدهم . 
أفلا ييستدل بهذا على أن المسبلمين تلقوا عن نبهيم ضلى الله عليه وسلِم المنع 
| عن مشازكتبهم في أعيادهام ؟ وهذا بعد التأمل بين جدا . 

الوعك السناين من السنة : 


ا صلى الله عليه وسلمم 
: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة . بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . 


5 من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم . فاخطفوا فيه فهدانا : 
الله له , فالئاس لنا فيه تبع : اليبود غدا والنصارى بعد غد » متفق غليه". 


(1) في ب ج د : كان من دينهم . والمطبوعة كذلك ,2 

(5:")في المطبوعة : ( المنع ) و ( الكف ) . 

(4) في المطبوعة قال : والوجه الخامس . وهو وهم كا أسلفت . 

لهم" أخر جه البخاري ف مواضع كثيرة - انظر كتاب الوضوء - باب البول ف الماء الدائم . 
الحديث رقم (588) أمن فتح الباري ج ١‏ ص (740) مختصراً . ورواه بألفاظ أت ارقم 
(5لام) و(55م) و 5م54 ) وغيرها ومنلم في كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة 
ليوم الجمعة - الحديث رقم زدمح) ج 5 ص (0ه) و لدم . : 


00 لت 


وفي لفظ صحيح : « بيد أنهم أوتوا الكتاب هن قبلنا ‏ وأوتيناه من بعدهم , 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له و'''. وعن أبي هريرة » وحذيفة رضي 
اله عنبما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأضل الله عن 
الجمعة من كان قبلنا فكان لليبود يوم السبت . وكان”'للتصارى يوم الأحد » 
فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم 
تبع ثنا يوم القيامة . نحن الآخرون من أهل الدنيا , والأولون يوم القيامة المقضي 
هم - وني رواية - بينهم قبل الخلائق » رواه مسلم"' 

وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 200000 
من إفراده بالصوم . لا فيه من معنى العيد . 

ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لناء م أن السبت 9 
للنصارى . واللام تقتضي الاختصاص : ثم هذا الكلام : يقتضي الاقتسام إذا قيل : 
هذه ثلاثة أثواب”“. أو ثلائة غلمان : هذا لي » وهذا لزيدء وهذا لعمرو"” 
أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له , ولا يشركه فيه غيره . فإذا 
نحن شاركناهم' في عيدهم يوم السبت . أو عيد' “يوم الأخدء خالفنا هذا 
الحديث . وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي . فكذلك في العيد الحولي » إذ لا فرق » 
بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العرني » فكيف بأعياد الكافرين العجمية 


(1) هذه الرواية توجد في مسلم لكن بزيادة : ٠‏ فاختافوا فهدانا الله لا اختلفوا فيه من الحق » 
تحت الرقم المشار إليه انفاً . ج ١‏ ص (08) وهذه الزيادة بعد قوله :9 وأوتيناة من 
بعدهم ٠‏ وقبل : « فهذا يومهم ». 

(2؟) كان : سقطت من المطبوعة . 

() صحيح ملم - كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - الحديث رقم 
(كمهم) ج "”_ ص (0825). 

(4) في أط: أبواب. 

(5) في جاد:: لعمر . 

)3 في أب د : شركتاهم . 

(0) في أ: أو عيدهم يوم الأحد . 


0ل 06 


التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي » أو القارمني أو العبري » وتحو ذلك . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : بيد أعهم أوتوا الكتاب من قبلناء. 
وأوتيناه من بعدهم . فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله » . أي : من أجل . 
يا يروى أنه قال ارات بت ان رار الي 
سعد بن بكر 6" 

والمعنى والله أعلم : أي نحن الآخرون في الخلق , السابقون في الحساب والدخول 

إلى الجنة » يا قد جاء في الصحيح : :: أن عل الأمه «أول7 امن يشل الجن امن 

الأم؟, وأن محمدا صلنى الله عليه وسلم أول من يفتخ له باب الجية ١‏ 
وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدهم » » فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين 
الاعرين + وضار عملنا “الصالح قبل عملهم . فلما سيقناهم إلى الهدى والعمل 
عع دساف ل اراي العمل الصالح . 


)0 قال في كشف الخفا : أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من أخخرجه ولا إستاده :ا . 
انظر كشف الخفا'ج ١‏ ص (737؟) حديث رقم (00:3) . 0 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ج ١‏ ص )4١١5(‏ رقم (51351) بلفظ : 
الس و لوو رو لال 1 
صحيح . وذكر أنه غن ابن سعد. بن يحبى بن يزيد السعدي مرسلا . 

وذكره البغوي في شرح السنة ج 4 ص )5١5(‏ دوت إسناد . 
م فيب:أول. 20 ١‏ 
25 من ذلك ما ورد في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة - الذي سبقت الإشارة إليه - ! 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ نحن الآخرون ء الأولون يوم : 
القيامة » ونحن أول من يذخل. الجنة ... » الحديث. تابع رقم 6 ج _ااصض ”" 

ٍ .. )081- زمه‎ ١ 
حا سوال ميك اقر تسيل هق اق باق ول الف عل ابعر‎ 40 
| ص‎ ١ وعلى :آله وسلم : « أنا أول الناس يشفع في الجنة .. » الحديث رقم (191) نج‎ 
| نذا دنه فقول الكارن بع أت فأقون عبئد فيقول : بك أمرت لا أفيع‎ 

لأحد قيلك 2.٠‏ ' 
(ه) في أ:: علمنا 


كت 


ومن قال : بيدا هنا بمعنى : غير فقد أبعد . 

الوجه السابع”" من السنة : ما روى كريب”"'مولى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ٠‏ أرسلتي ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى أم سلمة رضي الله عنها ء أسأنها : أي الأيام .. كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أكثرها صياما ؟ قالت : كان يصوم يوم السبت » ويوم الأحد ء أكثر ما 
يصوم من الأيام . ويقول : ٠‏ إنهما بوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم » . 
رواه أحمد والنساي وابن أي عاص وهو محفوظ من حديث عبد الله بن 
المبارك » عن عبد الله بن محمد بن عمر. بن على » عن أبيه » عن كريب ٠.‏ 
وصححه بعض الحفاظ . 

وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم , وإن كان على طريق الاستحباب . 
وسنذكر حديث نبيه عن صوم يوم السبت . وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم . ونذكر 
ل ا 
وإغا'” اختلفوا : هل مخالفتهم يوم عيدهم' بالصوم مخالفة فعلهم فيه أو بالإهمال 
عن لا بقعتد برع ولا يفن + روي قود امري اوه لس ل 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


)١('‏ في جاد:هنا. 
(؟) في المطبوعة : الوجه السادس . وهو خطأ م أسلفت . 
(0) هو : كريب بن أني مسلم الفائمي - بالولاء - المدني من الطبقة الثالثة من التابعين . 
ثقة أخرج له الستة . توفي سنة 44 ه . انظر تقريب التهذيب ج 7 ص (114)ات (417) . 
(4) مسند أحمد ج " ص (5514:57559). ولم أجده في السنة لابن أني عاصم فلعله في كتاب آخر له. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص )٠١4(‏ وذكر أله صحيح الإستاد . 
(ه) هو : عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أني طالب - الغاشمي , أبو محمد - من أحفاد 
علي بن أني طالب رضي الله عنه » مدني من من الطبقة السادسة ء توفي في خلافة المتصور 
قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ مقبول » أخرج له أبو داود والنسافي . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (444) اث (١١06)م‏ 
(7:5)ما بين الرقمين مقط في : أ 


لالاآهة4 دم 


وأما الإجماع والآثار فمن وجوه :.- ٠‏ 
أجدفا : ما قدمت التنبيه عليه » من: أن الييود والنصارى وامجوس م ما زالوا في 
أمصار المسلمين بالجزية .: يقغلون أعيادهم التي هم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قالم ؛ 
في كثير من النفوس . ثم, لم يكن على عهد السايقين' "من المسلمين » من يشركهم ١‏ 
في شيء من ذلك . فلولا قيام المانع في نفوس الأمة » كراهة ونهيا عن'"'ذلك » وإلا ' 
لوقع ذلك كيرا ؛ إذ. الفعل مع وجود مقتضيه ء وعدم منافيه . واقع لا محالة » ' 
والمقتضى واقع ؛ فعلم وجوه المانع . والمانع هنا هو : الدين ؛ فعلم أن الدين دين ٠‏ 
الإسلام هو المانع من المزافقة » وهو المطلوب . 
الثاني :أن قد تقدم في شروط عمر رضي لله عن » التي انققت عليا الصحاية » 
وسائر الفقهاء بعدهم - أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلام :.وسموا الشعانين والباعوث””. فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم ؛ 
من إظهارها » فكيف يسنوغ للمسلمين” ''فعلها ؟ أو ليس فعل المسلم قا عد عن 
فعل الكافر لما ٠‏ مظهرا لها ؟ . 
وذلك : أنا إن “منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد النالانا ننسيةء أو" 
شعار المعصية .. وعلى التقديرين : فالمسلم ممنوع من المعصية ء» ومن شعاز9؟ | 
المعصية . ولو يكن اهل الجخ نا بي الجر إك عرب لكان على طارقا 
لالط هي 3 واي اريس على بعضه:؟ . 


)١(‏ في المطيوعة : اللف 
)١(‏ في أب والمطبوعة : من . 
(1) انظر تعريف الشعاتين ص (4717) ف المامش وص (41/8) في المتن . وتعرزيفك ابره ا 


1 (257) في اللمتن د 
5( : يسوغ البلبرة وهو نصحيفف . 
(2) في | : إذا 


زقف 0 أ 
(7) في المطبوعة : قال ل ا 


(8) في المطبوعة : ها ستبيه على بعضه إن شاء الله تعال . 


حم :88:4 عه 


الال القن زد روانة أن القيم الأضيان. »عن ظلاة إن وار 
رأيته 0 ولعله ان دينار” - قال : : قال. ٠‏ عمر : 00 ورطانة الأعاجم » وأن 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم "") 

وروى اجبقي بإسناد صحيح » ؛ في باب كراهة”“الدخول عل أهل الذمة في 
كنائسهو” والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم : عن سفيان الثوري » عن ثور ٠‏ 
ابن يزيد””» عن عطاء بن دينار قال : قال عمر : ١‏ لا تعلموا رطانة الأعاجم , ولا ' 
د الس دون فإن السخطة تنزل عليهم © 

وبالإسناد”'عن الثوري » عن عوف”” “عن الوليد”"- أو أي الوليد - عن 


. في ج: رأيت‎ )١( 

() في أ: ولعله دينار 

00 هو: صلاة ين ديار الهذلي - بالولاء - أبو الزيات المضري - وقيل أبو الريان . من 
الطبقة السادسة » قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ صدوق »ء إلا أن روايته عن سعيد بن جبير 
من صحيقته أخرج له أبو داود والترمذي . والبخاري في الأدب المفرد . توفي سنة (111) ه . 

انظر تقريب التهذيب ج 7 ص (١5)ات‏ (188). 

(4) انظر كنز العمال ج 7 ص(881) رقم (50174) وأخرجه البييقي في السنن الكبرى 
ج 4 ص (7174) باب كراهية الدخول على أهل الذمة . وفيه اعتلاف يسير في السياق . 

(ه) في أ: كراهية . 

. في كنائسهم : ساقطة من ج‎ )١( 

(9) هو : ثور بن يزيد الكلاعي الدمصي + أبو خالد » من الطيقة السابعة قال في التقريب : 
« ثقة ثبت ء إلا أنه يرى القدر » أخرج له الستة سوى مسلم . توفي سنة 1١87‏ ها . 

انظر تقريب النبذيب ج ١‏ ص )١١١(‏ بت (507). 

(4) السنن الكبرى للببيقي ج 4 ص (574) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ١‏ ص 
(410) رقم (0519). 

(ه) في أ: والاستاد . 

)٠١( |‏ هوا: عوف بن أل جميلة الأعرالي مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . ' 

)١١( .‏ هوا : الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ء قال: أبو حاتم مجهول , وذكره ابن حبإن 

في العقات وقد اختلف في اسمه اختلافا كبيرا » ولعل هذا هو السبب في شلك البيبقي 

في امه هنا . توفي سنة ٠٠١‏ ه . أنظر تهذيب التبذيب ج ١١‏ ص (111) ات (1178)ت 


ل 0 1 للك 


عبد الله بن وخر لقال ان شن ببلاد الأعاجم قصنع 0 ومه رجاهم » ا 
وتشبه بهم. حتى يموت وهو كذلك - حشر معهم يوم القيامة :'") 
0 : قال لي ان أل مرعا؟: 
أنبأنا” نافع بن ٠‏ جمع سلمان بن أبي زينب”» وعمرو بن الجارث”» , 
دعر ري ا ا ْ 


9 والجرح والتعديل ج 8ه ص (١١)ات‏ (19). 

.1)7714( في ب : ابن عمر . والصحيج ابن عمرو . انظر سنن اليبيقي ج 4ص‎ )١( 

(5) : أخرجه الببيقي في سننه ج 4 ص (574) بإستاده من أكثر من طريق عن عبد الله بن ' 
عمرواء وسيشير إليها المؤلف . : 1 

زفق هو.: سعيد بن الحكم .بن محمد بن سالم - المعروف باين ألي مريم -. الجمحي » 
المصري - أبو محمد . وثقه سائر الآئمة » واخخرج له الستة : ولد سئة ١484‏ :وتوفي سنة : 
5 ها. انظر تبذيب التهذيب ج 4 ص (7١446١)ات‏ (579). 

(4) في جاد : حدثنا . . 

(ه) هو : نافع بن يزيد الكلاعي . المصري » أبو يزيد - يقال أنه مولى شرحبيل بن حننة » 
أخرج له مسلم وغيره؛» وقال ابن حجر في التقريب : 8 ثقة عابد'» من السابعة » ترق( 
سئة ,174 ه . أنظر: تقريب التهذيب اج 7 ص (93؟)ات ت (58). : 

(+) هو : سليمان بن أي زينب الشامي - كذا في الجرح سد نشل انا 
السباي . انظر الجرح والتعديل ج ؛ ص (8١١)ات‏ (015) وهو في جميع النسخ 
٠‏ سلمان » ولعله خخطاً من النساخ . 1 

0) هو : عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري عضن قو الك 
أبو أمية . وثقه سائر الأئمة » وأخرج له الستة » ولد سنة اكاه وتري 21 ان 
عالم الديار الصرية ومحدثها ومفتيها في زمنه . 

انظر تهذيب الهذيب ج لم صن ١4(‏ جحكليات .)55١‏ ' 
0 ف مد 0 . وفي أ : سمع سعيد أباه بن سلمة سمع أباه ٠‏ مع . 
.. إن ولعله خلظ من الناسخ . 

)"2 لد إن ضام تلوق قو بر كشي لل الو 
السدوسي . قال ابن حجر في التقريب : ٠.‏ صدوق. صحيح الكتاب . يخطىء من 
حفظه ٠‏ يعد من الطبقة النابعة . أخرج له مسلم وأبو داود » والنساقُ » والبخاري في , 
الادب المفرد . انظر 'تقريب التبذيب اج ١‏ اص (7ا55)ات .)1١84(‏ 0 . 2 


م ك5 


« اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 00 


وروى بإسناد صحيح عن ألي أسامة 7 حدثنا عوفاء عن ألي المغيرة » عن 
| عبد الله بن عمرو قال : ٠‏ من بني ببلاد الأعاجم'"'» قصنع تيروزهم ومهرجائهم » 
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك » حشر معهم يوم القيامة 10". وكلايعكة 
رواه يحبى بن سعيد وابن ألي عدي وغندر”"ء و الوهاب”"اعن عوف 
عن”"أبي المغيرة » عن عبد الله بن عمرو من قوله "> 


- وعبذيب التبذيب ج 4 ص (473:41)ات (13) . 

(1) السنن الكبرى للبييقي ج 4 ص (774) وكنز العمال ج ١‏ ص )4١58(‏ رقم .)١775(‏ 

(؟) زاد. في أ هنا : اجتبوا أعداء الله في أعيادهم وروي بإسناد صحيح عن أني أسامة .. 

1 إلم . أي أنه كرر العبارة . وأظنه خلط من الناسخ . وأبو أسامة هو : حماد بن أسامة 

بن زيد القرئي - مولاهم - الكوني". عالم محدث ضابط ثقه ثقه » من الطبقة التاسعة ,. 

توفي سئة (701) وعمره )8٠١(‏ سنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (58١)ات‏ 

.)0755( 

.وعجذيب التبذيب ج ”* ص (73205) ات .)١(‏ 

(م) في أ : العجم . 

(4) السنن الكبرى للبييقي ج 35 ص (174) . 

| (ه) هو : محمد بن إبراهيم بن أني عدي ء وقد ينسب إلى جده - أبو عمرو البصري « ثقة 
من التاسعة ٠‏ مات سنة ١94‏ ه أتخرج له الستة . 

تقريب التبذيب ج 7 ص (١1١)ات .)١١(‏ 

بي هو : محمد بن جعفر المدني » البصري . قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة صحيح 

الكتاب ء إلا أن فيه غفلة © من الطبقة التاسعة . أخرج له الستة . توفي سنة 1984 ها . 
انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (١6١)ات .)00١8(‏ 

(7) هو : عبد الوهاب بن عبد النجيد ب بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أي العاص الثقفي » 
ا ا ل ل رن 
)١5:4(‏ وكانت ولادته سنة .)٠١8(‏ 

انظر عهذيب التبذيب جد 7 ص (450:445) ات (374) . 
(ه) في المطبوعة : عن عوف بن أي المغيرة . وهو تحريف . حيث جعل ( عن ) : ( ابن) . 
(5) السنن الكبرى للبييقي ج 4 ص (154) . 


لالا48 د 


م 26 5 00 
وبالاستاد إلى لي اسامة ,» عن حماد بن زيد : عن هشام' أعر.” محمد ابن 
سيرين قال : « أتى علي رضي الله عنه بهدية' “النيروز . فقال :. ما هلاه ؟ قالوا ' 
يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز .. .قال فاصنعوا كل يوم نيروزا"”'. قال أبؤ أسامة + : 
3 0 .اث ف 3 : 
كره رضي الله عنه. أن يمول : نيروزا ل 
ل لت ال ا ل ل 


وهذا عمر نبى عن تغلم”“لساتهم » وعن مجرد دخخول الكيسة- علمم يوم | 
عيدهم فكيف بفعل بعض| أفعالهم ؟ أو. فعل ما نعو من مقتضيات دينهم ؟' . أليست 
ا ا الوا . أو "ليش عنل” "ابعش أغيال: 
ل رارع متم 
أ .بغضد- أس قد .تمض العقوية ذلك 4 
م غرله +1 الجعيوا أعذاء اللاي حيدم + . لين كينا عن لقاتهم: والأجنا ع بع 
فيه ؟ . فكيف بمن عمل .عيدهم ؟ 


م هو : حماد'بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 

(1) هو: هشام بن حسانء مرث ترجمته انظر فهرس الأعلام . 00 

() في المطبوعة : هشام ين محمد بن سيرين . فهو تحريف ل : عن و ش 

(4) في المطبوعة : بمثل النيروز . 

(ه) في السنن الكبرى ( فيروز ) بالفاء ج 4 صن (755) ». ويظهر لي أنه اسع ل بره ْ 
أن يقول : نيروزا - حسب تعليل ألي أسامة قال : فيرورا. ١‏ 

(1) السنن الكبرى .جا 4ص (0؟5). 

(ف4 :تعلم : ساقطة من المطبوعة . 

(4) في أ: السكينة . وهوا تحريف . 

(5) في أ: وأليس. 2 | 

. في المطبوعة : ( عمل ') ساقطة‎ )٠١( 

. في أ: زاد : بسيب عملهم‎ )1١( 


امه 


0 :0 3 3 500 5 3 7 3 1 
وأما عبد الله بن عمر : فصرح أنه : « من بنى ببلادهم . وصنع تيروزهم 
ومهر جانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم 0" وهذا يقتضي أنه جعله كافرا 
بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور » أو .جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار » وإن 
كان. الأول ظاهر لفظه . فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية » لأنه لو لم يكن 
مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا” ”من المقتضى », إذ المباح لا يعاقب 
عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض , لأن أبعاض” “ما ذكره يقتضي 
اليه ٠‏ وإنما 00 والله أعلم - من بنى ببلادهم لأعهم على عهد عبد الله 
ابن عَمَورو” أوغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام » 
وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم'”: وإنما كان يتمكن. من ذلك 
وأما علي رضي الله عنه » فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به » 
فكيف بموافقتهم في العمل ؟ . 
وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنبما في ذلك » وذكر 

أصحابه مسألة العيد . 


1 


وقد تقدم قول القاضي أني يعلى : مسألة في المنع من حضور أعيادهم . وقال 
الإمام أبو الحسن الآمدي 3 المعروف بابن البغدادي!”4- ف كتابه عمدة الحاضر 


0١‏ في أ ط : ابن عمر ء والصحيح : ابن عمرو كا سبق ذكره في المتن وكا هو مثبت من 
8 السنن الكبرى للبييقي ج 4 ص )١84(‏ وقد مر . 

' (*) في المطبوعة : جراء . 

(4) في أ : العارض . 

(ه) في أط : ذكروا والله أعلم . 

(5) في أ: اين عمر . 

0) في أ: أعيادهم . 

25 في جا د : البغدي . والصحيح ما ألبته ثبته . انظر تراجمتد صن (7817) . 


82ت ده 


وكفاية المسافر : ٠‏ فصل : لا يجوز شهود أعياد النصارى” “واليهود » نص عليه 
أحمد في رواية مهنا'”””". ؤاختج بقوله تعاال : 2 والفين لا.يشهدبون 
الزور 4# قال : الشعانين وأعيادهم . :فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم , 
فلا بأس بحضوزه . نص عليه أحمد في 'رواية مهنا . وقال : إنما يمنعون أن يدخلوا 
ل ا ل ا ا د 
توفير ذلك وتحسينه لأخلهم » . 

وقال الخلال في جامعه : ٠.‏ باب في كراهية'خروج المسلمين في أعياد 
المشركين. + وذكر عن مهنا قال : ٠‏ سألت أحمد عن شهود هذه الأعياذ التي تكون 
عندنا بالشام : مثل - طور يانور””» ودير أيوب””"©» وأشياهه » يشهده المسلموف » 
يشهدون الأسواق , ويجلبون”"الغنم فيه » والبقر والدقيق”» والبر والشعير"”'» وغير 
ذلك . إلا أنه إنما .يكون”' “في الأسواق .يشترون » ولا يدخلون عليهم بيعهم . 


لق في جا د : ولا المود . 

(؟) في أ: منها. والصحيخ مهنا.. اسم ١‏ 

(0) هو خيلا ع للحتي كحيري > إلى عن انق ابن ار تبات 1 ا 
ونقل عنه أشياء كثيرة :من الأحكام والمسائل ء وصحبه أكثر من أربعين عاماً » وكان 
الامام يجله . وذكر اين! حجر في لسان الميزان أن درطي ل عد رخا نيا را 
ابن حبان: ذكره في الثقات . وأن الأزدي قال : ٠‏ متكر الحديث 6 . 

انظر طبيقات و ف تك :ولساذ ايراد جب مناه 00 

ت (905ا؟) . 

(*) في المطبوعة وب : كراهة . 1 

(ه) في ج د : طور يا نواد . والمطبوعة :. طور' يايور : ولم أجد له ذكراً . 

)١(‏ دير أيوب : قرية بحوران من تواحي دمشق . يقال أن أيوب عليه السلام كان بها » وأنه 
ابتلى .بها ء وفيها قبره . أوالله أعلم . انظر معجم البلدان - لياقوت ج ١‏ ص (455) . 

0) فيأ: ويحطونت. : 

(4) في المظبوعة : والرقيق:. 

(5) في 1: سقطت الشعير.. 

. في المطبوعة : إلا أنهم: إنما يدخلون‎ )٠١( 


ال88500 عه 


قال : إذا لم يدخلوا علييم بيعهم » وإما يشهدون السوق فلا بأس » . فإئما رخص 
أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط : أن لا يدخلوا عليهم ببعهم ؛ فعلم منعه 
من دخول. بيعهم . 

وكذلك أخذ الخلال من ذلك » المنع من خروج المسلمين في أعيادهم » فقد 
نص أمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخعول كتائسهم 
في أعيادهم , وهو يا ذكرنا من باب التنبيه على اللنع عن "أن يفعل'' كفعلهم . 

وأما الرطانة' "© وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية » ا 0 
المسمى بحرب - : ٠‏ باب تسمية الشهور بالفارسية » قلت لأحمد فإن للفرس أياما 
وشهورا + يشمونا بأسماء لا تعرف ؟ فكره ذلك أشد الكراهة . 
<< وروى فيه عن يجاهد حديئا أنه كره أن يقال : آذرماه'”» وذي ماه”" أقلت : 
فإن كان اسم رجل أسميه به ؟ فكرهه قال : وسألت إسحاق قلت : تار الكاب: 
يكتب بالشهور الفارسية مثل : اذرماه . وذي ماه قال إن لم يكن في تلك الأسامي 
2 . قال : وكان ابن المبارك يكره ه ايزدان”''يحلف به ء وقال : لا 

من أن يكون أضيف إلى شيء يعبد . وكذلك الأساء الفارسية قال : وكذلك أسماء 
ا ““مضاف . قال وسألت إسحاق مرة أخرى قلت : الرجل يتعلم 


0 


شهور الروم والفرس . قال : كل اسم معروف في كلامهم فلا باس 


(1) في المطبوعة : باب التنبيه عن المنع من أن يفعل . 
زق4 في ج د.: نفعل . 
رم ألرطانة : التكلم بالأعجمية . انظر ممختار الصحاح (ر ط ن ) ص (145) ٠‏ 
ا لقف “ف المطبوعة سقطت : ( حدياً ) وهي في أ: حد 
(ه.3)آذرماه . وذي مامء أسماء شهور بالفارسية » وماه تعني : شهر . 
'انظر السامي في الأسامي للنيسابوري ص (550) ٠‏ 
م في ]: ايزكان يحلف به . ولم أجد تفسماً لمعناها . 
2" شيء : سقطت في : أ. 
7 من قوله : فلا بأس - إلى قوله - جاز أن يكون : حذفه من أوجاء به بعد ( فلا يعطق ) 
يبحيث لا يستقم المعنى . وهو خلط من الناسخ . 


55خ سا 


فما قاله أحمد من كرافة هذه الأسماء له وجهان ٠:‏ 

أحدهما : إذا لم يعرف معنى الاسم . جاز أن يكون معنى محرما .' فلا ينطق 
المسلم بما لا يعرف معناه ٠.‏ ولهذا كرهت الرق العجمية . كالعبرانية"”. أ 
السريانية » أو غيرها ء خوفا أن يكون فيا معان لا تجوز . ٠‏ 

وهذا المعنى هو الذي اعتيره إسحاق لكن إن'''علم أن المعنى مكروه فلا ريب 
في كراهته وإن جهل معناة فأحمد كرهه , وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهة . 

الوجه الثاني لاعن أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي 

شعار الإسلام وأهله . واللغات من أعظم شعائر الأم ١‏ التي بها يتميزون » وهذا 
كان كثير من الفقهاء أو ارقم يكرهون في الأدعية » الم لتي في الصلاة:والذكر » 
أن يدعى الله » أو يذكر , بغير العربية . 

وقد اخجلف الفقهاء في أذكار الصلوات” ': هل تقال بغير العربية ؟ وه ثلاث 
درجات - أعلاها القرآن : ثم الذكر الواجب غير القران . كالتحرية بالإجماع' أ 
وكالتحليل , والتشهد عند من أوجببما"””, ثم الذكر غير الواجب . من دعاء أو 
تسبيح أو تكبير أو غير ذلك . 

فأما القران : فلا يقرؤه” “أبخيز العربية » سواء قدر عليبا أو ىم يقدر عند 
الجمهور . وهو الصواب الذي لا ريب فيه . بل قد قال غير وعدت إن بع اد 
يترجم سورةء أو ما يقوم به الإعجاز . 


)١(‏ في أ ط : بالعبرانية 
(5). في المطبوعة : إذا علم 
(5) في ج د والمطبوعة : في كراهة 
(4:) في جد : شعار . 
(ه) في ج د والمطبوعة : الصلاة 
(6) في جاده : بإجماع 
(7) في المطبوعة : أوجبه 
0 في أ : لغير العربية 


0 بد 


واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية ,' وأما الأذكار الواجبة': 
فاختلف في منع تر جمة القرآن”''» هل يترجمها'”'العاجز عن العربية وعن تعلمها وفيه 
لأصحاب أحمد وجهان . أشببها بكلام أحمد : أنه لا يترجم . وهو قول مالك 
وإسحاق . والثاني : يترجمء وهو قول أني يوسف ومحمذ والشافعي . 

وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين : أنه لا يترجنها”". ومتى فعل بطلت . 
صلاته . وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي . 

والمنصوص عن الشافعي : أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل . ومن أصحابنا 
من قال : له ذلك » إذا لم يحسن العربية . 

وحكم النطق بالعجمية ؛ في العبادات : من الصلاة والقراءة والذكر - كالتلبية 
والتسمية على الذبيحة - وفي العقود والفسوخ - كالنكاح واللعان وغير ذلك » - 
معروف في كتب الفقه . 

وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور”'- كالتواريخ ونحو 
ذلك - فهو منبي عنه . مع الجهل بالمعنى . بلا ريب . وأما مع العلم به فكلام 
أحمد بين في كراهته أيضا . فإتها أكره : اذرماه» ونحوه ومعناه ليس محرما . 

وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال : لسان سوء ! وهو 
أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النبي عن رطائتهم ». وعن شهود 
أعيادهم . وهذ” 'قول مالك أيضا ؛ فإنه قال : لا يحرم بالعجمية » ولا يدعو بها » 

'ولا يحلف بها . وقال : نبى عمر عن رطانة الأعاجم وقال : «إنها 0 


(1) على .أنه من الأذكار الواجبة ا أشار المؤلف آنفاً . 
)١(‏ في المطبوعة : هل تترجم للعاجر . 
(5) في أ ج د : لا يترجمهما . 
)4١‏ في المطبوعة : والشهود . 
(6) فانه : ساقطة من أ. 
00 فيأدوهو. 
(7) انظر المدونة ج ١‏ صن (55035) . 


ا ل 


فقد استدل بنبي عمر. عن الرطانة مطلقا . وقال الشافعي فيما رواه السلفي” أبإستاد 
معروف إلى محند بن عبد الله بن”'عبد الحكم'"قال.: سمعت محمد بن إدريس 
الشافعي يقول : مى الله الطالبين من قضله في الشراء والبيع تجارا ». ولم تزل العررف 
تسميهم التجار ثم سماهم زسول الله صلى اله عليه وسلم با سمعى الهابه 
من التجارة بلسان العرب » والسماسرة اسم من أسماء العجم ع فلا نحب أن يسمئ 
رجل يعرف العربية تاجرا م إلا تأجرا . ولا ينطق بالعربية فيسمي شينا بأعجمية!» 
وذلك أن اللسان الذي اخغاره الله عز وجل لسان العرب . فأنزل* “به كتابه العزيز 
وجعله لسان ختم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذا نقول : ينبغي 
لكل أحد يقدر على تعلم :العربية أن يتعلمها”؛ لأنها اللسان الأولى بأن يكؤن 
مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق يأعجمية » . 

فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية » أن يسمى بغيرها » وأن يتكلم بها خالطا 
لها بالعنجمية'» وهذا الذي" قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين . 

وقد قدمنا عن عمر” "عرسي قاعم كيه | 

وروى أبوبكر بن أني شيبة في المصنف . حدثنا وكيع ”' 


يبن ابي 


5 الفاشن + سنطت من 7 

(1) في المطبوعة : بن الحكم . وهو خطأً ولعله سقط مطبعي . 

زف هو: محمد بن عبد الله بن عبد :الحكم بن أعين بن ليث المصري - أبر عبد الأ كان 
عالاً فقها فاضلاً قال عنه ابن أني حاتم في الجرح والتعديل : ٠‏ وهو صدوق. إثقة أحلد 
فقهاء. مصر من أصحاب :مالك ٠‏ ووثقه النسائي وأخرج له في سنته » توفي سنة 754 ه 
وكانت: ولادته سنة 185 ه . انظر الجرح والتعديل ج /ا ص (5016500) ات (1)150. 

وتهذيب التبذيب ج و 1 55ت 115 

60 به : سقطت من ب 6 

)2 أن يتعلمها : سقطت من أ. 1 

(). في المطبوعة : وهذا الذي ذكره قاله الأئمة . أي بزيادة ( ذكره ) 

0) في أ:. وعن على . 

(8) هو : وكيع بن الجراح: بن مليح الرؤامي » الكوفي الحافظ , إمام حافظ اثقة ثيتاء 2 


454 دس 


هلال” “عن ابن”“بريدة'"قال : قال عمر : ٠‏ ما تكلم الرجل الفارسية إلا عب" 
ولا خب إلا نقصت مرؤته ٠‏ . وقال : حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال : ٠‏ لا 
تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا عليهم كنائسهم. فإن السخط ينزل 
عليهم 06 
وهذا هو ”الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه . 
وقال : حدثنا إسماعيل بن علية » عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن 
أبي وقاصر”"سمغ قوما يتكلمون بالفارسية فقال : ما بال المجوسية بعد الحنيفية 6'. 
وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي”"» حدثنا إسحاق بن 
> فقيه ورع. ولد سئة ١1١4‏ وتولي سنة ١15‏ . 
انظر تبذيب التبذيب ج ١١‏ ص (5١١955-1)ات .)1١١(‏ 
)١(‏ هو الراسبي . مرت ترجمته انظر فهرس الاعلام . 
)١(‏ في ج د والمطبوعة : عن ألي بريدة » وما أثبته أصح . انظر ترجمته التالية . 
() هذه الكنية تطلق على الأخوين : سليمان وعبد الله ابني بريدة الأسلمي - والأرجح أن 
المقصود منبما هنا هو عبد الله » كا أفاد بذلك ابن حجر في تمذيب النبذيب ج 1١١‏ 
ص (585؟)ات )١843(‏ أنه عند الإبهام فالمقصود منبهما عبد الله , إلا إذا روى عنه 
( أشخاص ذكرهم ابن حجر ليس فيهم أبو هلال المذكور هنا ) فالمترجم هنا : عبد الله 1 
ابن بريدة بن الحصيب الاسلمي ء تابعي تولى قضاء مرو ء وثقه ابن معين والعجلي وابو 
حاتم . وأخرج له الستة . ولد سنة )١8(‏ وتوفي سسنة )1١8(‏ . 
انظر نهذيب التبذيب ج ه ص (46189ه١)ات‏ (0170). 
(4) تحب : أي صار خداعاً . من الخب - بالكسر - وهو : المكر والخداع والغش . 
انظر القاموس المحيط - فصل الخاء باب الباء جزء )١(‏ ص (31) . 
(5) مصنف ابن أي شيبة ج 4 ص )١1(‏ رقم (7555) . 
() هو : ساقطة من أ والمطبوعة . 
(0) هود اين الصحاني سعد بن ألي وقاص , تابعي مدني نزل الكوفة » ثقة أخرج له البخاري 
ومسلم وقتله الحجاج في فتنة الأشعث سنة 0 ها . 
انظر جمذيب التبذيب ج ها ص (*8١1)ات‏ (74؟17). 
(4) مصنف ابن ألي شيبة ج 3 ص )١١(‏ رقم (7595) . 
(9) هو : سعيد بن القاسم بن العلاء البرذعي ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء (7) - 


- 458 م 


50 - المسقم جا 0) 


إبراهم البلخي”", حدثتاً عمر بن هارون البلخي'”؛ حدثنا” 'أسامة بن زيد؛ 'عن: 

نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال زسول الله صسل الله علينه. 

وسلم : ٠.‏ من يسن أن يتكلم بالعربية فلا ينكلم بالعجمية فإنه يورث! 
3 ٍ ْ 

5 ٠ اللفاق‎ 


ورواه أيضا بإسناد مغروف » إلى أي سهل' الو لكر “6 لخلكنا” 
. محمد بن الحسن بن عيمدا امقري2 حدئنا أحمد .بن الخليل - ببلع297- حدم 


-. هن دع /ا) ل ت رحمم . وقال : مات سنة (55515) . وكذا سفاه الحاكم في : 
المستدرك جا 4 صا اعم . 
)١(‏ هو : إسحاق ين إبراهيم الجريري البلخي , ولم أجد له ترجمة. وافية . 
انظر مستدرك الجاكم ج ؛ ص (4807). 
(؟) هو : عمر بن هارون بن يزيد الثقفي - بالولاء - اليلخي » من الحفاظ المكثرين » الكنه 
متروك الحديث . توفي أسنةا 184 ها. 
انظر تقريب التهذيب اجذ ” صن (14) ات (811) . 
ويحسى بن معين وكتابه التارخ - جا 7ا اص (48) ُ 
زضة فيب جد 9 :آنا نا . !أي أنيأنا . 
)ع2 هو : أسامة ين زيد الليئي.- بالولاء - أبو زيد المدني قال إن حجر :دوق يهم . 
مات سنة م١‏ وعمره بضع وسبعون ستة , 
انظر تقريب التبذيب جه 5 صن (05) ات (908) . 
(ه) وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص (87) وفيه. عمر بن هارون متروك . 
ف في المطبوعة : أبي سهيل . وما أثبته من. النسخ المخطوطة أصح . 
انظر لسان الميزاناً ج 5 اص * ات (0) . 
272 ذكره ابن حجر في.لسان الميْزان ولم يذكر في توثيقه وتضعيفه شيعاً اجا ص دم 
ت (8). ْ 
0" لعله : محمد بن الحسين بن محمد بن ب و مه اتنا 
بالنقاش . ولد سنة 550 . وهو متروك الحديث . وتوقي سنة )591١(‏ : 
انظر تذكرة الحفاظ ج: ؟ الجزء الثالثك ص (909.3508) ات (5/ام) . 
2 سماه الجاكم في المستدزك ج؛ ص (ل/ام) : أحمد بن الليث اين الخليل . ولم أعثر له على 


ترجمة ل 


-- 511ا سب 


إسحاق بن إبراهيم الحريري”"'. حدثنا عمر بن هارون » عن أسامة بن زيد » عن 
نافع . عن ابن عمر قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : :من 
كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق "© 

وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب .. وأما رفعه فموضع تبين . 

كر لق لاافة يعر انيه ترا يكلم ب الالكلية بعاد لماز ع العجمية . 
قال أبو. خخلدة”: كلمني أبو العالية بالفارسية””2. وقال منذر الثوري' 7 سل رجل 
محمد .إن الحنفية” عن الجبنء فقال : يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به 
1 فاشترت به نبيزا “ثم جاءت به يعني الجبن'". 

وفي الجملة : فالكلمة بعد الكلمة من العجمية ؛ أمرها قريب » وأكثر ما يفعلون 
ذلك””' ', إما لكون المخاطب أعجميا , أو قد اعتاد العجمية » يريدون تقريب 
الأفهام عليه . يا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد 


إل كذا في جميع النسخ المخطوطة : الحريرى . ولعله الجريري أصح ا في المستدرك ج 4 
ص (7) وأشرت إلى ترجمته قبل قليل . 
لم أجده. 
فة هو : خالد بن ديتار اتميمي السعدي » أبو خلدة ؛ البصري - الخياط » صدوق » من 
الطبقة الخامسة . أخخرج له البخاري والنساتّ وأبو داود والترمذي . 
انظر تقريب التهذيب جد ١‏ ص (5١01)ات‏ (53) . 
(4) مصنف ابن أني شيبة ج ه ص ١١‏ رقم (15784). 
(ه) هو : المنذر بن يعلى الثوري - أبو يعلى الكوفي » ثقة » من الطبقة السادسة » أخرج له 
الستة . انظر تقريب التهذيب ج ” ص (ه077)ات )١5095(‏ . 
(ذ) هو :محمد بن على بن أني طالب الحاشمي . أبو القاسم سمي ابن الحنفية لأن أمه من بني 
حنيفة ثقة عالم . من الطبقة الثانية أخرج له الستة » ومات بعد الثانين 
. انظر تقريب التبذيب ج ؟»" ص (55١)ات‏ (0435). 
(47)في المطبوعة : تنبيزاً . في الموضوعين ولعل ما أثبته أصح لإجماع المخطوطات عليه 
وف مصدف ابن أيشيية شيية ( المطبوع ) :ينيرا . ج 3 ص (؟1١)‏ رقم (55517) . 
(5) في المطبوعة : يعني الخبز ا د المخطوطة . 
)6٠١(‏ ذلك : ساقطة من أ . 


حس لا 4ت 


ابن”''العامن””)- وكانت صغيرة قد ولدت رض الحبشة لما هاجر أبوها نأ فكساها 
النبي صلى الله عليه وسلسم خخيصة”"وقال : ديا أم خالد . هذا سنا - 
والسنا بلغة الحبشة الحسن ا ْ 7 
١ش‏ وروي عن أي هريزة: رضي الله عنه أنه قال لمن أو جعه بطنه : «أشكم 
ابدرد 270 وبعضهم يرويه مزفوعا ؛ ولا يصح . : 
وأما اعتياد الخطاب بغي اللغة العربية + التي عي شعار الاسلام ولغة القران ختى 
يصير ذلك عادة للنصر وأهله » أو لأعل الدار » للرجل مع صاحبه ؛ أو لأهل 
السوق ء أو للأمراء » أو لأهل الدي يوان أو لأهل الفقه » فلا ريب أن هذا مكروه 
فإنه من التشبه بالأعاجم غ وهو مكروه كا تقدم وفنا كان المسلمون المتقتدمون 
ما سكنوا أرض :الشام ومضر ء ولغة أهلهما رومية » وأرض العراق وخراسان ولغة 
. أهلهما فارسية : وأهل' المغرب'ء ولغة أهلها بربرية ”'- عودوا أهل هذه البلاد 
العربية » بحتى غلبت على أهل هذه الأمصار .: مسلمهم وكافرهم . وهكذا كانت 
خراسان قديما . 00 
ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة » واعتادوا الخطاب بالفارسية » حتى غلبت | 


(1) في ب : أبو العاص . والصحيح ابن كا هؤ مثبت . 

"0" صحابية جليلة : كان إسمها أمة لكنها اشتهرث بكنيتها ( أم خالد ) - أخرج لها البخازي 
هذا الحديث ويذكر بِعضنْ المؤرخين أنها عمرت . ' 

انظر الإصابة ج 4 ص (078) ات (47) النساء . 

(6) في المطبوعة : قميصاً . 0 

(4) هذا جرء من حديث أخرنجه البخاري في كتاب ٠‏ الليامى - باب ما بدعى لمن بسن ثوب 
جديداً . الحديث رقم (584) من فتح الباري - ج ٠‏ ص (9١50)؛‏ 

(ه)» شكم تعني بالفارسية البطن . انظر السامي في الأسامي للنيسابوري ص (5 ٠‏ )نول أعار: 
على. معنى بدردء ولعلها بمعنى الوجع وتحوه . 

4ك داان وام 

زفف في ط : بريرية . .وهو تصحيف من الناسخ . 

فى ثم : سقطت من 3 . 


118 ل 


علييم » وصارت العربية مهجورة” عند كثير منهم ء ولا ريب أن هذا مكروه . إما 
الطريق الحسن اعتياد المخطاب بالعرية » حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وف 
الدور””'فيظهر شعار الإسلام وأهله » ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه 
معاني الكتاب والسنة وكلام السلف . بخلاف من اعاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى 
أخرى فإنه يصعب . 

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل » والخلق » والدين تأثيرا قوياً بينا » ويؤثر 
أيضا في مشاببة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين » ومشابهتهم تزيد العقل 
والدين والخخلق . 

وأيضا- فاه نفس اللغة العرية أبن الدين + بوبترهها ترش واجيه و فإ فينم 
الكتاب” "“والسنة فرض ء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية » وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب . 

ثم منها ما هو واجب على الأعيان . ومنبا ما هو واجب على الكفاية . وهذا 


5 5 52000 5 ك4 5 انالف 
معنى ما رواه أبو بكر بن ألي شيبة حدثنا عيسى بن يونس اء عن ثور 0 عن 


عمر بن زيذ””قال : كتب عمر إلى ألي موسى رضي الله عنه : ٠‏ أما بعد . فتمقهوا 


. في ب : مجهولة‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : في الدور والمكاتب . 

(*) في ب ج د : كتاب الله والسنة . 

(1) هو : عيسى بن يونس بن أني إسبحاق السبيعي ؛ كوفي نزل الشام مرابطاً - أي في سبيل 
الله - قال ابن حجر  ::‏ ثقة مأمون » يعد في الطبقة الثامنة » أخرج له الستة » توفي 
سنة 141 ه . انظر تقريب النهذين ج 7 ص (5١00)ات‏ (353) ا ع. 

(0) عن ثور: ساقطة من أ . ش 

(7) هو: ثور بن يزيد الكلاعي مرت تر جمته. انظر فهرس الأعلام. 

(7) في المطبوعة و ب : ابن يزيد . والصحيح ما اثبته . 

انظر التاريخ الكبير للبخاري ج 7 ص )١67(‏ وقال البخاري وابن أني خاتم : ٠‏ عمر 
ابن زيد قال ١ح‏ موري او يك إل إلى برت تركل بويع لد بار : 
ولم أجد عنه أكثر مما ذكر هنا . 

انظر التاريخ الكبير ج 5 صن )١67(‏ والجرح واتعديل جد + ص ذه 6 


ا كك 


في السنة'”', وتفقهوا ف في العبية وأعريوا القرآن ؛ قإنه عرفا » ٠‏ وفي حديث' آخر ا 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « تعلموا العربية© أفإتها من ذينكم, ! 
وتعلموا” الفرائض فإنها من دينكم » وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه | 
العربية وفقه الشريعة » يجمع ما يحتاج إليه » لآن الدين فيه أقوال وأعمال , ففقه | 
العربية هو الطريق إلى فقه أقواله . وفقه السنة هو”أفقه أعماله . 


وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه : 


أحدها : أن الأعياد أ من جملة الشرع ار 0 التي “قال الله 
ا« لَكُلَأَْوحَمَلنَمَنسَكَاهُهنا ". كالقيلة والصلاة ' 
1 في سائر المناهج . فإن , 
الموافقة في جميع العيد ء موافقة في الكفر . والموافقة في بعض فروعه : موافقة' في 
بعض شعب الكفر . بل' الأعياد هي"'من أخخص ما تتميز به '"الشرائع » ومن 
أظهر .ما لها من الشعائر ع فالموافقة فيها .موافقة” “ني أخص. شرائع الكقز + وَأظهر 
شعائره'' ''. ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه . 
)١(‏ فتفقهوا في السئة : سقطت من ج د . 
)٠(‏ من هنا سقطت ورقةإمن الخطوطة ب وسأنبه على استئنافها ص (475) . 
(5) في أ: قدم: الفرائض على العربية . 
(4) وتعلموا الفرائض إلح شقطت من ج د . 
() في المطبوعة : هو الطزيق إلى فقه لم . ّ 8 
(<)' في المطبوعة : زاد هنا قوله تعالى : (( الِحلجَمَلتاَكم رع رعَةوَينهاجا 2 
الآية م4 امائدة . 
29 من الآية ا الحج . 
(4) قوله : ( في العيد ومشاركتهم ) سقطت من ج د . 
زف ف جا د : رهي . 
)٠١(‏ في المطبوعة : بين الشرائع . . 
)١١(‏ فيها موافقة : ساقطة من ط <: 


. . في جداد : شرائعه‎ )١١( 


ءا لد 


وأما مبدؤها فأقل أحواله : أن تكون معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النببي 
صلى الله عليه وسلم بقوله : ه إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا » وهذا 
ٍ من مشاركتهم في لبس الزتار' 'ونحوه من علاماتهم ع لأن تلك علامة 

ضعية” “ليست من الدين » وإنما الغرض بها محرد الفييز” “بين المسلم والكافر » وأما 
00 + فالوائية يه,بواقدة يجا ميزود 
ينين اجات ببست ال :رمقاي . 


وإن شعت أن تنظم هذا قياس تيليا “قلت :”“شريغة أعن شرائع الكفر ء أو 

شغيرة من شعائره » فحرمت موافقتهم فيها كسائر 0 الكفر وشرائغه » وإن كان 
00 

هذا أبين. من القيانس الجزني 5 

ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة - فإنها سببه هو كونه يوما مخصوصاء 
وإلا فلو كان كسار اأنم. م ص يوام وختصيصه لين من اذ الانتام في 
شيء » بل كفر به . : 

الوجه الثاني'': أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله , لأنه إما محدذث'مبتدع” 
إما منسواخ . وأحسن أحواله - ولا احسسن فيه - أن يكون بمنزلة صلاة المسلم 
إلى بيت المقدس . 


(1) في أ : الزنائير . 

(5) في أ: وصبخة . وفي ط : وصيغة 

0) في جدد: المين. 

(4) قياس المثيل هو : إلحاق الشيء بنظيره » وهو الحكم على شيء بما حكم به.على غيره 
بناء على جامع مشترك بينهما . انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج ؟ ض (559) والرد 
عل المنطقيين للمؤلف أيضا - ص (585) . 

(5) في المطبوعة : قلت العيد شريعة.. وهو أوضح للمعنى لكنه خخلاف النسخ المخطوطة ': 

(7) لعله يقصد بالقياس الجزثي : قياس العيد على مفردات الشرائع وجزئياتها » كقياس العيد 
على الصوم , فكما أنه لا يجرز متابعة الكفار في صومهم ء فكذلك لا تجوز متابعتهم - 
في عيدهم , لأن كلا منهما من الشرائع ..والله أعلم . 

(1) في المطبوعة : زاد : من الاعتبار . وكان الأولى أن يجعله تهميشا . 


0ل 07 


هذا إذا كان المفغول بما يتدين بهء وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات ١‏ 

من الام واللباس » واللهب والراحة - فهو تابع لذلك العيد الديني » يا أن ذلك : 
تابع له! لي من الله الإسلام' اودر العرريي اترو من 
مبتدعا يخرج” "فيه إلى الضحراء » ويفعل”''فيه من” العبادات والعادات من جنس ' 
المشروع في يومي الفطر زالنحر.ء أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج” ويصنع ْ 
لمن يفعل ذلك طعاما . ونمو ذلك . فلو كره المسلم ذلك ؛ لكن”“غير عادته ذلك 
. اليوم ٠‏ كا يغير أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها ؛ يصع طعام 1 
وزينة لباس ء وتوسيع” ف نفقة . ونحو ذلك.. من غير أن يتعيدا” “بتلك العاذة ١‏ 
امحدثة - ألم يكن””' "هذا من. أقبنح المنكرات * . فكذلك موافقة هؤلاء””' المغضواب | 
علييم والضالين وأشد . 


ْ لخم حلا .يترون عل فم المتدع * وللسرخ ٠‏ “مستسرين به .. والمسلم ا 
لا يقر على' '"مبتدع ولا منسوخء لا سراً ولا علاتية . وأما مشابية .الكفار 
فكمشابهة أهل البدع وأشد : 


. له : سقطت من‎ )١( 

. في المطبوعة : في دين 'الاسلام‎ )١( 
. (527)ني المطبوعة : يمخرجون ... ويفعلون‎ 
هن : سقطت من جاد.‎ )0( 

() في المطبوعة : وبحج إِلها . والبنية : البنا 
(7) .في المطبوعة : لكره ٠‏ . 

(8). في المطيوعة : بضنعها 

(9) في جاد: وتوسع . | 

)٠١(‏ :في المطبوعة :' يتعبدو 

(13) في الطبوعة : كان هقا ٠.‏ ' 

(17) في جا د : والمغضوب .علييم . 

. في المطبوعة زاد : بشرط: يكونوا مستسرين‎ )١١( 
 عادتبم في المطبوعة : على دين‎ )١4( 


كلا د 


الوجه الثالث :”''أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير » ثم 
إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس » وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس » 
بل عيدا . حتى يضاهى بعيد الله » بل غد يزلد عليه , محتى مكلد أن يفضي .إلى 
موت الإسلام وحياة الكفر . ؟ قد سوله.الشيطان لكثير بمن يدعي الإسلام » فيما 
يفعلونه في أواخر”'صوم النصارى » من الهدايا والأفراح » والتفقات وكسوة 
الأولاد » وغير ذلك . مما يصير به مثل عيد المسلمين . بل البلاد المصاقبة للنصارى » 
التي قل علم أهلها ولهانهم » قد صار ذلك أغلب عندهم وأببى في. تفوسهم من 
عيد الله ورسوله , على ما حدئني به الثقات . وأما' “ما رأيته بدمشق » وما حوها 
من أرض الشام ء مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان فهذا الخميس الذي يكون في آخر 
صوم النصارى” »يدور بدورآن صومهم ء الذي هو سبعة أساييع » وصومهم وإن 
كان في أوائل الفصل الذي تسسميه العرب : الصيف: وتسميه العامة الربيع » فإنه يتقدم 
ويتاخر ليلى له حد واحداء من السنة الشمسية كالخميس الذي هو''في أول 
نيسان ء بل يدور في نمو ثلاثة وثلاثين يوماء لا يتقدم أوله عن" أثاني شباط » ولا 
يتأخر أوله عن ثامن”" آذار » جل .يتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجماع 
الشمس والقمر في هذه المدة لبراعوا - م زعموا - التوقيت الشمسي وافلالي . 
وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم ٠‏ خالفوا بها الشريعة التي جاءعت بها الأنبياء » 
فإن الأتبياء .ما وقتوا العبادات إلا بالهلال » وإنما الييود والنصارى حرفوا الشرائع 
تحريفا ليس هذا موضع ذكره . 


)2.02 في المطيوعة زاد :من الاعتبار - ثم قال : يدل أنه .. تم . 

(5) من هنا تنتهي الورقة الساقطة من ب وتبدأً الورقة التالية. ها بقوله : ( أواخر ) وقد بسبق 
التنبيه .على بداية .السقط ص (550) . 

(؟) في المطبوعة : ويؤكد صحة ذلك ما رأيته .. إن . 

(:) مر الحديث عنه ص )7١9(‏ وسياق ص (478 1475 ء 54٠‏ ). 

(ه). هو : ساقطة من أ ب ط . 

(3) عن : سقطت من أ . 

() في المطبوعة : ثاني آذار . : 

29 ل زعموا : سقطت من الطبوعة . وفي أ قال : زعموا . أي أسقظ : كا . 


أ[ 4# 


ل هذا الحميس يوم الجمعة الذي جعلوه زا بوم الجمة لني صلب فيا اشيج 
على زعمهم الكاذب .. يسمونها جمعة الصلبوث ؛ ويليه ليلة السبت التي يزعمون 
أن امنيح كان فيها في القبر. وأظنهم. يسمونها ليلة النور . وسبت الور »| 
ويصطنعون”'"عخرقة' 'يروّجؤنما على عامتهم لغلبة الضلال عليهم يخيلون إلبهم أن النور' 
ينرّل هن السماء في كنيسة القمامة” » التي ببيت المقدس حتى يحملوا ما يوقا من 
ذلك الضوء ء إلى بلادهم متبركين به» وقد علم كل ذي عقل' أنه مصنوع 
مفتعل . ثم يوم السبت. يتطلبون” الهود » ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم .. 
الذي يزعمون أن المسيخ قام فيه . 5 

ثم الأحد . الذي بلي هذا يسموته الأحد الحديث . يلبسون فيه الجديد من ثيا 
ويفعلون فيه أشياء ٠‏ وك هذه الأيام عندهم أيام العيد 0 يو عرفة ووم انرا 
وأيام تق عيدنا أمل الإسلام . وهم يصومون عد ن: الدسو” 

ثم في مقدم فطرهم يقطرون ٠‏ أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان'» من لين ! 
ؤبيض وبحم . وربما كان أول ,قطرهم على البيض ء ؤيفعلون في أعيادهم وغيرها » 
من :اواو دينهماء» أقوالا » وأعمالا لا تنضبط .. وهذا تجد نقل العلماء لمقالاهم 
وشرائعهم تختلف » وعامته صحيح . وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء 
دينهم » من الأحبار والرهبان . من الدين فقد لزمهم حكمه . وصار شرعا شرعه 
المسيح في السماء . فهمْ في كل مدة ينسخون أشياء . ويشرعون”” أشياء من : 


. في المطبوعة : ويصتغون‎ )1١( 

(7) في جاد: مخرفة . ؤفي ب١:‏ فيها محرفة . 00 

(*) في أ: القيامة . وكنيدة القمامة هي أعظم, كنيسة للنصارى ببيت المقدس ». وللتصارى 
فيها مقبرة يسموتنها القيامة . انظر معجم البلدان لياقوت اج 4 ص (6853) . 

(4) في أايوة ْ د 

(ه) ذي . مكانها بياض في أ 

(<) في أ والمطبوعة : يطليون . ولعل المعنى : أنهم يذكرون مطالبتهم المود. بدم لديا 

حد زعمهم . ١‏ 
(0) في المطبوعة زاد : وما فيه الروح . 
(4) في المطبوعة : ويشرعون غيزها أشياء . 


غ0 ده 


الإيجابات والتحريمات . وتأليف الاعتقادات . وغير ذلك ٠»‏ مخالفا لما كانوا عليه قبل 
ذلك . زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى ء فهم واليبود في 
هذا الباب وغيره على طرفي نقيض : اليبود تمنع أن ينسخ الله الشرائع » أو يبعث 
رسولا بشريعة تخالف ما قبلها . كا أخبر الله عنهم بقوله  :‏ سَيَعُولأْلسُنَهَاء 
ِنَالئَيس مَاوَلَّهُمعَنَمِلَومالَكوُاعََهأْ 4''. والصارى تير 
لأحبارهم ورهبائهم شرع الشرائع ونسخها » فلذلك”"لا ينضبط للنصارى شريعة 
تحكى”"'مستمرة على الأزمان . 

وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم » ولكن يكفينا أن نعرف المنكر 
معرفة تميز: بينه وبين المباح والمعروف » والمستحب والواجب » حتى نتمكن بهذه 
. المعرفة من اتقائه واجتنابه كا نعرف سائر المحرمات ؛ إذ الفرض علينا تركها » ومن 
لم يعرف المنكر -'جملة ولا تفصيلا - لم يتمكن من قصد اجتنابه والمعرفة الجملية 
كافية » بخلاف الواجبات : فإن الغرض” نا كان فعلها » والفعل لا يتأق”'بلا 
مفصلا - وجبت معرفتها على سبيل التفصيل . 
وإئما عددت أشياء من منكرات دينهم » لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي 
ببعضها ء وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله وقد بلغني أيضا 
أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك ؛ أو يوم السبت أو غير ذلك » إلى القبور ؛ 
يبخرونبها » وكذلك ينحرون”"في هذه الأوقات وهم يعتقدون أن في البخور بركة 


(1) من الآية ١45‏ البقرة . 

رم فيأ: فكذلك . 

(*) في المطبوعة : محكمة . 

(4) في المطبوعة : لا جملة . 

(ه) في المطبوعة : الفرض . 

بى فيأدلاياني. 

(0) في ج د : ييخرون . اوفي المطبوعة : ييخرون بيوتهم . 


هلا د 


ودفع أذى - وراء' كوه اطيبا - ويعدونه من القرابين مثل الذبائح. 
ويزفونه' 'بنحاس » يضربونه كأنه نافوس صغير . وبكلام مصنف . ويصلبون على 
أبواب بيوتهم » إلى غير ذلك من الأمور المدكرة » ولسست أعلم جميع ما يفعلونه وإثما 
ذكرت”'أما رأيت كثيرا ,من المسلمين يفعلونه » وأصله مأخوذ عنهم» حتى 
أنه “كان في مدة الخمين . تبقى الأسواق مملؤة من أصوات هذه النواقيس 
الصغار » وكلام الرقائين ء من المنجمين وغيرهم » بكلام أكثرة باطل » وفيه ما نهر 
عر ار كرا وقدالقي إن جاعر الجانة امهم إل من بجا ال راغت بالعامة 
هنا كل من'لا يعلم حقيقة الإسلام » فإن كثيرا ممن ينعسب” إلى فقه أو دين .قد 
شارك في ذلك - ألقي إلههم أن هذا البخور المرق: ينتفع” ب ركته من العين 
والسحر والأدواء والهوام ؛ ويصورون في أوراق صور الخيات والعقارب , ويلصقونها 
في بيوتهم زعما أن تلك الصور ء الملعون فاعلها . التي لا تدخل الملائكة أبيتا همي 
فيه » تبنع الهوام » وهو ضرب من طلاسم الصابئة . ثم كثير منهم - على ما بلغني ب 
يصلب”"باب البيت . ويخرج خلق عظم في الخميس المتقدم على هذا الخميس » 
يبخرون المقابر » ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير - وهو عند الله الخميس المهين 
الحقير هو وأهله ومن يعظمه””. فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان ء أو 
حجر أو شجرء أو بنية يخْب قصد إهانته » م تبان الأوثان المعبودة » وإِنْ كانت 
لولا عبادتها لكانت كسائرا الأحجار . 


. في المطبوعة ؛ لاا لكونه طيبا . وني ب : وراء لكونه‎ )١( 

(؟) في ط ولمطبوعة : ويرقونه . ومعنى يزفونه : يحملونه مسرعين . 

() في المطبوعة : ذكرت ما ذكرت لا . 

(4) أنه : سقطت من أجاد . 

)2( في أن سي 0 

(0) في أ: ينفع . وكذلك المطبوعة . : 00 

60 في المطبوعة : على باب البيت . ومعنى يصلب باب البيت - والله أعلم - يضع عليه 
الصليب هذه المناسبة . 2 

لك ومن يعظمه - مقطت من أ. وقد مر تعريف هذا الخميمن أيضا . 


-49750 لد 


وبما يفعله الناس من المنكرات , أنهم يوظفون على الأكرة'”””'وظائف أكثرها 
كرها , من الغنم والدجاج واللبن والبيض ؛ فيجتمع فيها تجرمان : أكل مال المسلم ‏ 
أو المعاهد بغير حت » وإقامة شعار النصارى » ويجعلونه. ميقاتا لإخراج الوكلاء على 
المزارع ويطبخون” ”فيه » ويصيغون” "فيه البيض » ويتفقون فيه النفقات الواسعة » 
. ؤيزينون أولادهم إلى غير ذلك من الأموز التي يقشعر منها قلب المؤمن » الذي 
لم يمت قليه » بل يعرف المعروف وينكر المدكر . 
وخلق كثير منبم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم علها”". 
فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بحضه 
من مخالفة اليبؤد والنصارى » لا يرضي من شرعها ببعض هذه القبائح ؟ . 

ويفعلون ما هو أعظم من ذلك : يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق ع 
والمغرة”' أوغير ذلك ء وذلك من أعظم الممكرات عند الله تعالى . فالله تعالى يكفينا , 
0 المبتدعة » وبالله التوفيق”". 

وأصل ذلك كله : إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد ء أو مشابهتهم في 
بعض أمورهم » يوضح ذلك : أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه 
جدا ويسمون خميسه”: الخميس الكبير » وجمعته الجمعة الكبيرة » ويجتهدون في 


رم الأكرة جمع أكار وهو الرّاث ( المزارع ونحوه ) ومعنى يوظفون : يقدرون ويفرضوت 
عَليهم . انظر القاموس المحيط فصل الحمزة باب الراء ج ١‏ ص (778) » ومختار الصحاح 
) واظانفك )صل 00740 

() في المطبوعة : الاماكن . 

0) في المطبوعة : ويطحنون . 

(4) في ج د : ويصنعوت . 

(ه) في المطبوعة : لبركة من مريم تنزل عليها . 0 : 

3 في المطبوعة : والمغراء.والمغرة لون ليس بناصع الحمرة » والطين الأخمر . 

انظر القاموس المحيط فصل المم باب الراء جا الا ص ٠)١41-0140(‏ 
5و3 الطران الأخيران سقطا من أ . 
(4) في المطبوعة : بتسميته الخميس الكبير . 


477 للم 


التعبد فيه ما لا يجتبدون في غيره » بمخزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله 
زومولة > والاحد اقدص هر أول: :الأسيرع- بمتطتيون" أي عينا ‏ يتسرئة : 
الشعانين . هكذا نقل بعضهم عنهم ١‏ ونقل بعضهم عنبه'": أن الشعانين هو أو 
أحد في صومهم » يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه ويزعمون أن ذلك مشاببة ل 
جرى للمسيح عليه السلام » حين دشل إلى بيت المقدس راكب أانا مع جحشهااء 
فأمر بالمعروف ونهى” "عن المكرء فثار عليه غوغاء الناس ء وكان اليهود :قد وكلوا 
قوما معهم عصي يضربونه بها » فأورقت تلك العصي وسجد أولدك”' للمسليح : 
فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر ء وهو الذي سمي في شروط عمر وكتب الفقه ؛ 
ترز ا الإسلام ؛ ويسمون هذا العيد . وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء : 
باعوئا''“. فالباعوث” اسم جنس لا يظهر به الدين . كعيد الفطر والنحر””". 
فما يحكونه عن المبليح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في حيز 
الإمكان لا نكذبهم فيه؛ لإمكانه . ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم . وأما ع 


60 


في التعييد فاحياء دين أحدثوه » أو دين تسيحّهة الله 
ثم. يوم الخميس الذي يسمونه 0 الكبير يزعمون 520000 المائدة 


التي ذكرها الله في القران حيْث قال": « حنم امورل 
كه # ته د رص ارح لل : 


عَليِنَامايدَةمْنَاَلسَمٍَ 20111111 ''وءاية ينك وَأررْقَاوَأتَ 


(1) في ج د والمطبوعة : يصنغو 
322( 7 بعضهم عنهم نل الأخيرة : سقطت من ب والمطبوعة . 
(5) في أ: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . 
(4) في المطبوعة : أولعك الغوغاء . 
(5) في ب : باغوئا . فالباغويث . 
(727)في المطيوعة زاد : عند المسلمين . 
ذم فيأراده في القوان حيث . وهي عبارة ستأتي بعد سطر ١‏ تله نيا بسر ااي 
فأثبنها هنا . 
(5) .قال امن 
)٠١( |‏ في أط والمطبوعة :لم يكمل الآية . 


اهملاع د 


خَيرَلْقِنَ #'". فيوم الخميس هو يوم عيند المائسدة . ويوم الأحد 
يسمونه عيد الفصح'". وعيد التورء والعيد الكبير . ولما كان عيدا صاروا 
يصنعون'”الأولادهم البيض المصبوغ ونحوه, لأمهم فيه'“يأكلون ما يخرج من 
الحيوان » هن لحم ولبن وبيض > إذ: صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه ؛ وإنما 
يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه : من زيت” 'وشيرج' أونحو ذلك . 
وعامة هذه الأعمال المحكية لسارت برخي ياب جات وات رد يتات 
لكثير ممن يدعي الإسلام » وجعل ا'في قلوبهم مكانة وحسن ظن وزادوا في بعض 
ذلك ونقصواء وقدموا وأخروا ؛ إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض 
النصارى", أو غيروه هم من عند أنفسهم » © قد يترون بعل أبر الوق اتن 
لكن كلما خصت” "به هذه الأيام نوها » من الأيام التي لين لا خصوص” أني 
دين الله» وإثما خخصوصها”” في الدين الباطل : إما أصل تخصيصها من دين 
الكافرين نا وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم ؛ وليس الجاهل” ''أن يعتقد أن بهذا 
تحصل امخالفة لهم . يا في صوم يوم عاشوراءء لأن ذلك فيماا” “كان أصله 


وى الآية ١١4‏ المائدة . 

زفة في ب : الفضح . وهو تصحيف , والفصح : هو عيد ذكرى قيامة المسيح من الموت . 
في اعتقاد النصارى الباطل . انظر المعجم الوسيط ج ٠‏ ص (597) ولسان العرب 
( فصح ) . 

قف في المطبوعة : يصنعون فيه لأولادهم . 

(4) فيه : سقطت من 5. 

(0) في المطبوعة : من خبز وزبيب ٠‏ 

(5) في أ: وسيرج . والشيرج هو : زيت السمسم . المعجم الوسيط ج ١‏ صن )5٠00(‏ 

(/) المطبوعة : ا اخعصت . 

(4) في المطبوعة : خصوصية . 

)53( في ج د : خصصوها. 

. في ج د : للجاهل‎ )٠١( 

ردى في أ : الآن ذلك فلما . 
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مشروعا لنا » وهم يفعلونه . فإنا تخالفهم في وصفه . فآما ما لم يكن في ديننا يخال 
بل هو من ديتهم ء المبتدع أو المنسوخ ٠‏ فليس لنا أن نشابيهم لا في أصله ء ولا 
في وصفهء كا قدمنا قإعدة ذلك فيما مضى . فإحداث أمر ما في هذه الأيام التي 
يتعلق تخصيصها بهم لأ بناء هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام. بشيء 
فيه نعظم ٠‏ وهذا بن على قول من يكره ه صوم يوم النيروز والمهرجان » لا سيما 
إذا كانوا يعظمون! ''اليوم الذي أحدث فيه ذلك . ويزيد ذلك وضوحا أن الأمر قد 
ال إلى. أن كثيزا من الناس صاروا. في مثل. هذا الخميس .. الذي هو 
عيد” الكفار - عيد المائدة -: آخر خميس في صوم التصارى الذي يسمونه المي 
الكبير - وهو الخميس الحقير - بجتمعون في أماكن اجتاعات عظيمة ويصيغون 
البيض ويطبخون باللين » وينكتون'' بالجمرة دوابهم ٠‏ ويصنعونالأطسمة الني لا 
تكاد تفعل في عيد الله ؤرسوله ء ويتهادون المدايا التي تكون في مثل مواسم المج » 
وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته» وبقي عادة مطردة كاعتيادهم بعيدي الفط 
والنحر كلذ . واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زهان زبيع ‏ وهو 
مبدأ العام الشمسي » » فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك عأ 
عيد النصارى ليس هو ايوما محدودا من: السنة ال 0 يتقدم فيا ويتأخر ؛ 
في نحو ثلائة وثلاثين يوما كا قدمناه . 
| وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لتتبعن سنن من 
كان قيلكم 0« أوسبيه” ؟: مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم , وعدم النبني عن 
ذلك » وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح' كانت 


. في المطبوعة : ذلك اليوم‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : عند . 

(9) ينكتون : أي ينقطون . انظر القاموس. ا حيط فصل النون - باب التاء جزء )0 ص 
(17) . ا أن المؤلف سيذكر ما يفيد هذا المعنى ويفصل فيه ص (438) ٠‏ 

2 في أ ب ط والمطبوعة : ويصطنعون . 

(5) الحديث مر الكلام :عنه انظر فهرس الأحاديث . 7 

(7) في المطبوعة : وَالسَبر 1 
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محرمة , فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله » من التبرك بالصليب والتعميد في 
المعمودية”"» أو قول' القائل : المعبود واحد ء وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك 
من الأقوال والأفعال الني تنضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية ؛ المبدلتين 
المنسوختين - موصلة إلى الله » وإما استحبان بعض ما فيها , مما يخالف دين الله » 
أو التدين' 'بذلك ء أو غير ذلك مما هو كفر بالله ويرسوله وبالقرآن. وبالإسلام بلا 
خلاف بين الأمة الوسط في ذلك . وأصل ذلك المشابهة والمشاركة . 
وبهذا يتبين لك كال موقع الشريعة الحنيفية » وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله 
من مباينة الكفار وتخالفتهم في عامة أمورهم ء لتكون الخالفة أحسم لمادة الشر”", 
وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس . واعلم أنا لو لم نز موافقتهم قد أفضت إلى 
هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه” واستدلالنا بأضول الشزيعة » يوب 
النبي عن “هذه الذريعة » فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة 
ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية . وسر هذا الوجه : أن المشاببة تفضي 
إلى كفر ء أو معصية غالبا » أو تفضي إليهما" في الجملة : وليس في هذا المفضي 
مصلحة . وما أفضى إلى ذلك كان محرما : فالمشابهة محرمة » والمقدمة الثانية لا ريب 
فيها » فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال'"“على أن نما أفضى إلى 
الكفر - غالبا - حرم”» وما أقضى إليه على وجه نحفي حرم" وما أفضى إليه 


(1) قال في المعجم الوسيط : « المعمودية - عند النصارى - أن يغمس القس الطفل في ماء » 
يتلو عليه بعض فقر من الإنجيل » وهو آية التتصير عندهم » . المعجم الوسيط ج ؟ 
ص 355 , 

(5) في ج د : وقول . 

(؟) ١‏ : والتدين . 

4( في ب ج د : الشرك . وهو وجيه فتأمل . 

زه في المطبوعة : با فطرت الطبائع عليه . 

و فيأ: إلما. 

© فيأددل. 2 1 

(4:4)في الطبوعة : حرام . في المواضع الثلاثة . 


لب ألم لم 


روم -الهراج )١‏ 


في الجملة ولا حاجة تدعو إليه . حرم”". كا قد تكلمنا على قاعدة الذرائع » في 
غير هذا الكتاب . 1 0 

والمقدمة الأولى قد شه بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا. أعمى » مع 
أن الإفضاء أمر طبيعي . قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها م قذ ذكزنا 
من الشواهد على ذلك ؛ نحوا من ثلائين أصلا منصوصة ء أو مجمعا عليها فْ كتاب !: 
( بطلان التحليل )6 

الوجه الرابع (': أن الأعياد والمواسم في الجملة . لها منفعة عظيمة في دين 
الخلق ودنياهم » كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحير وهنا جاءت بها كل ,شريعة أ 
كا قال تعالى : 3 ويك أمَجََلنَامَنَالِدهْأسمَأمَهعكَمارَهُم 


يَْبَهِيئةَالأَمَرٌ 4". وفال: ل لِكُلِأْمّوْسَمَلتَامَنسَكَاهُمْ 
َاِيحكُوة 4”. 


ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أنم 
الوجوه » وهو الكمال المذكور .في قوله تعالى : «و' الوم كلتل ديس 


ل 0 آأت ع .2 


نَعَمَتى 4" وهنا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة 
لوف ب عاو لوطا البداففي ل يل لكات رار قر 
'عيد النحرء ولا.عين من أعيان هذا النوع . أعظم من يوم كان قدا أقامه 


. في المطبوعة : حرام . في اللواضع الثلاثة‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : كتاب ( إقامة الدليل عللى بطلان التحليل:) . 
تنبيه : كتاب ( إقامة الذليل على إبطال التحليل ) للمؤلف ا 
ج + ص (9797-ه.4) ط دار المعرفة ببيروت » كا طبع في كتاب مستقل.. 

(*) في المطبوعة : 0 من الاعتبار . 

5 من الآية 54 الحج . ١‏ 

(ه) من الآية 29 الحج . في المطبوعة عكس ترتيب الآيتين . 

)3( من الآية © المائدة . 

0) قد : سقطت من أ 


مغ د 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين » وقد نفى الله تعالى الكفر 

وأهله . والشرائع هي غذاء القلوب وقوتما كا قال ابن مسعود رضي الله عنه - 

'ويروى مرفوعا - ( إن كل ادب يحب أن تؤلق مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن ل 
ع ا 1 

حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة » وتجشم . وربما ضره أكله ٠‏ أو لم ينتفع 

بهد ولم يكن هو المغذي له الذي يقم بدنه » فالعيد إذا 0 

المشروعة بعض حاجته ؛ قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به » بقدر ما اعتاض من 

غيره » بخللااف من صرف نبمته وسته إلى المشروع » فإنه تعظم'“محبته له ومنفعته 

به ويتم 0 ويكمل إملامة , 
ولذا تجدا”'من أكثر من" سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع 

القرآن » حتى ربما كرهه ء ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونعوها لإ'"© 

ييقى لحج. البيت الحرام'"'في قلبه من المحبة ا ل 

السنة » ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم ٠‏ 

يبقى م “الإسلام وادابه ف قلبه ذاك امومع » ومن أدمن” “قصص الملوك 

)١(‏ أخرجه البيقي في شعب الإيمان عن سمرة . انظر كنز العمال ج ١‏ ص )3١4(‏ رقم 
(018) . كا أخرجه البييقي أيضا في شعب الإيمان عن ابن مسعود . المصدر السابق 
ج ١‏ ص (017) رقم (5597) وأخرجه الحالم عن ابن مسعود يرفعه بلفظ : « إن 
هذا القران مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعم من الحديث ٠‏ وقال الجاكم : مسحيح 
الاسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر . وفيه إبراهيم بن مسلم ضعفه الذهبي ٠»‏ مستدرك 
الجا كتاب فضائل القران ج ١‏ ص ( 56 2) مع التلخيص للذهبي في نفس الصفحة . 

'(5) في جاد: تعلم. 

هف في المطبوعة : ويتم دينه به . 

ا(5) في ب: جد 

(ه) من.: ساقطة من أ . 

(5) لا: سقطت من أ. 

'() الحرام : سقطت من أ. وهي في المطبوعة : انحرم . 

(8) في ب : من الإسلام . 

(9) المطبوعة : أدمن على قصص الملوك . 


لل ام للم 


وسيرهم لاييقى لقصص الأنبياء وسيرهم ف قلبه ذاك الاهتام 3 ونظير””''هذا وكين 


ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : وها ابتدع قوم 
بدعة إلا نرع الله عنهم من السنة مثلها »'“رواه الإمام أحمد . 

وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء » والعباد » والأمراء والعامة 1 
وغيزهم:. ولهذا عظمت الشريعة التكير على من أحدث البدع » وكرهتبا". لأف , 
البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خخفيفا . بل لابد أن 
يوجب له فسادا ء منه" “نقص منفعة الشريعة في حقه , إذ القلب لا يتسبع للعرض 

(3 8 

والمعوض . منه 3 ش 

ولهذا قال م اللَهْ عليه وسلم. في العيدين الجاهليين : ٠‏ إن الله 'قد 
أبدلكم بهما يومين خيرا منهما 0'". فييقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال. المبتدعة 
مانعا من الأغتذاء » أو من كال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة”” النافعة الشرعية . 
من حيث لا يشعر » وبهذا يتبين” “لك بعض“ضرر البدع . 


إذا تبين :هذا فلا يخفى :ما .جغل الله في القلوب من التشوق إلى الغيد .والسرزور 


(1) 'نظور : سقطت امن 1 اب . 

(؟) في المطبوعة قال : ونظائر هذا كتمة ا 

(5) الحديث مر الكلام علية انظر فهرس الأحاديث . 

(4) في المطبوعة قال : وحذرت منها . وأسقط : وكرهتيا:. 1 

(5) في المطبوعة قال : فسادا في قلبه ودينه ينشا من نقص .. إل وهي زيادة عما في جميع 
التسخ . 1 

(5) منه : أسقطت من أ بن اط . أوفي المطبوعة : عنه . 

(7) الحديث مر الكلام عليه ص (4737) . 

(48) الصالحة : سقطت من المطبوعة . 

قف في المطبوعة : يعلم بدل يشعن . 


. في سان تين‎ )٠١( 


884 داه 


به والاهتام بأمره » اتفاق”“واجتاعات وراخة » ولذة وسرورا » وكل ذلك يوجب . 
تعظيمه لتعلق الأغراض به » فلهذا جاءت الشريعة في العيد » بإعلان ذكر الله تعالى 
فيه » حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته » وغير ذلك ما ليس في سائر 
الصلوات » وأقامت”"“فيه من تعظم الله وتنزيل الرحمة فيه خصوصا العيد الأكير : 
ما فيه صلا الخلق . يا دل عليه'”قوله تعالى : 3 وَأَدْن تان احج 
يوك رح الَاوعَ1سكُل سإ نو لهج عَيق جد لشْهَدُوأسيفِع 
لَهُمْ 4*''فصار ما وسسّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها 
بما تخص به من العبادات الشرعية ؛ فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها ‏ 
أو بعضه الذي يكون في عيد الله فرت عن الرغبة في عيد الله'”“» وزال ما كان 
له عندها من المحبة والتعظم » فنقص بسبب ذلك تأثير ‏ العمل الصالح 
فيه .”””"“فخسرت النفوس”“خسرانا'مبينا . وأقل الدرجات : أنك لو فرضت 
رجلين - أحدهما قد اجتمع اهتامه بأمر العيد على" المشروع » والآخر مهم بهذا 
وبهذا » فإنك بالضرورة تحد المنجرد للمشروع » أعظم اهتاما به من المشرك بينه 
وبين غيره ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه » وهذا أمر يعلمه من يعزف بعض 
أسرار الشرائع . 

وأما الاحساس بفتور الرغبة » فيجده كل أحد » فإنا نجد الرجل إذا كسا أولاده » 


. في الطبوعة : إنفاقا‎ )١( 

() في ج د : وأقام . بالعطف على جعل . أما أقامت فالضمير يعود على الشريعة فيكون 
العطف على : جاءت . 

(5) في المطبوعة : على ذلك . 

(4) الآيتان مم5 الج . 

(ه) ج د : في دين الله . 

(56) فيه : سقطت من ب . 

07) في أ زاد بعد ( فيه ) : ذلك . ثم قال : وخسرت . 

(4) النفوس : ساقطة من المطبوعة . 

() على : سقطت من أ 


-868ة ده 


أو وسع علييم في بعض الأعياد. المسخوطة . فلابد أن تنقص” أحرمة العيد المرضي 
من قلوبهم ٠‏ حتى لو قيل : بل في القلوب ما يسع هذين ٠‏ قيل اوكرت لاحزما 
لكان أكمل . ا 

الوجه الخامس”"© 

أن مشابيتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم أعليه من الباطلء 
خنصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والضغار » فرأوا”” المسلمين قد صاروا 
فرعا لهم في خصائص دينهم » فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم , 
وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص ؛ واستذلال''الضعفاء » وهذا أيضا. أمر 
يل لل 
شرع الصغار في حقهم ؟ 

الوجه السادس27 

أن ما يفعلونه في عيدهم :“ما هو كفر ء وما هو “حرام , وما هوا مباح لو 
تجرد عن مفسدة المشابية » ' ثم اتمييز بين :هذا وهذا يظهر غالبا » وقد يخفى عبل كثير 

من العامة . فالمشابية فيما لم يظهر تحرمه للعالم » يوقع العامي في أن يشابيهم فيما 
هو حرام » وهذا هو الواقع . 

والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أنا هناك”'قلنا قلنا : الموافقة في القليل. در 
إلى الموافقة”' '“في: الكثير » وهنا جنس المواققة يلبس على العامة دينهم » حي لا 


٠ في جاد ب : ينقص‎ )١( 

(؟) في المطبوعة زاد : من الاعتبار . كمادته . 

(؟) في المطبوعة : فإنهم يرون . 

(4) في أ : واستزلال . 

(6) في المطبوعة زاد أيضا : من الاعتبار 0 
(7عل8) في المطبوعة زاد : منه . في المواضع الثلاثة , 
( في ب :قد قلط. 001 

)١١٠١(‏ ما بين الرقمين سقط. من : أ 


لمكم ا 


يميزوا بين المعروف والمنكر» فذاك بيانت للاقتضاء”' من جهة تقاضي الطباع 
بإرادتها » وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها . 


الوجه السابع”": 


0 ما قررته في وجه'أصل المشابهة » وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل. سائر 

امخلوقات ٠‏ على التفاعل بين الشيئين المتشاببيين » وكلما كانت المشابهة أكثر كان 
التفاعل في الأخلاق والصفات أتم » حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما 
ع.” “الآخر إلا بالعين فقط . ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان” “مشاركة في 
الجنس: الخاص . كان التفاعل فيه أشد . ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس 
المتوسط فلابد من نوع تفاعل بقدره » ثم بينه وبين النبات مشاركة في اللجنس البعيد 
مثلا » فلابد من نوع ما من المفاعلة . 

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم » واكتساب” “بعضهم أخلاق 
بعض بالمعاشرة والمشاكلة””. وكذلك””: الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان 
اكتسب بعض أخلاقه » ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل » وضارت السكينة 
في أهل الغنم » وصار الجمّالون » والبّالون فيهم أخلاق مذمومة » من أخلاق الجمال 
والبغال » وكذلك الكلابون.» وصار الحيوان الإنسي » فيه بعض أخلاق 
الناس” من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة . 


(1) في أ والمطبوعة : الاقتضاء .. 

(7) في المطبوعة زاد : من الاعتبار . كعادته . 

[فة وجه : سقطت من أ. 

(4) في أ: على الآخر . 

(ه) وبين الإنسان : ساقطة من المطبوعة . 

() في ب : واكتسبت . 

(97) في أ : بالمعاشرة والمشاركة . والمطيوعة : بالمشاركة والمعاشرة . 
(ه) في ب : ولذلك . 

(9) في المطبوعة : الإنس . 


0 


فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة » توجب مشاببة ومشاكلة في الأمور الباطنة 
على وجه المسارقة والتدريج الخفي . : 

وقد رأينا الييود والنصازى الذين عاشروا البننين : ع أل كفرا عن غررهتم + 
كا رأينا المسلمين الذين أكثروا 0 المهود والنصارى . هم أقل. إيمانا من 
غيرهم ممن جرد الإسلام. والمشاركة'”ني الحدي الظاهر توجب أيضا مناسبة 
واثتلافا . وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس.؛ فمشابهتهم في أعيادهم - 
ولو بالقليل - هو سبب لنوع ماامن اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة »وبا كان 
مظنة لفساد خفي غير منضيط » علق. الحكم به » وأدير”” التحريم عليه » فتقول : 
مشابيتهم في الظاهر سبب ؤمظنة المشابيتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة .بل 
في نفس الاعتقادات وتأثير, ذلك لا يظهر ولا ينضبط ء ونفس الفساد الحاصل من 
المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط » وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله » لو تفطن 
له ء وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يرمه » كا دلت عليه الأصول 
المقررة' . ٠‏ 

الوجه الثامن'': أن المشاببة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة”» ومؤالاة في 
الباطن » 6 أن احبة في الباطن تورث المشانهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة » حتى أن الرجلين إذا كانا من بلد واحد » ثم اجتمعا في دار غربة » كان 
بينبما من المودة ''١‏ 'والائتلاف أمر عظم » وإن كانا في مصرهما لم يكونا متفارفين » 
أو كانا متهاجرين . وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد 
الغربة » بل لو" اجتمع رزجلات في سفرء أو بلد غريب ء وكانت بينهما مشابية 


)١( |‏ في أ: أكثروا معاشرة. وفي ج د ب : الذين عاشروا المبود ...إل . 
(5) في أ: والمشاكلة . ش 

(5) في المطبوعة : وأدان . 

. (5) في المطبوعة : زاد : من الاعتبار . كعادته . 

(5) جاد: وصحيه. | | 1 

() في المطبوعة زاد : والموالاة : 

7) لو: سقطت من" أ . 


لاالمة د 


في العمامة أو الثياب » أو الشعرء أو المركوب”' ونحو ذلك - لكان بينهما من: 
الاثثلاف أكثر ما بين غيرهما . وكذلك تجد” "أرباب الصناعات” الدنيوية يألف 
بعضهم بغضا”' مالا يألفون” أغرهم » حتى أن ذلك يكون مع المعاداة واخحارية : 
إما على الملك ١‏ وإما على الدين .” وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء » وإن تباعدت 
ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بغضهم لبعض . وهذا كله 
موجب الطباع ومقتضاه . إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص . 

فإذا كانت المشابية في أمور دنيوية » تورث الحبة والموالاة لهم ؛ فكيف بالمشاببة 
في أمور دينية ؟ فإن إفضاءها” إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد » وانحبة والموالاة لهم 
تنافي الإيمان .. قال الله تعالى : <( © ينأ اموا لالهو والشكراوية 


رع وعم مه سمه 0 2-1 


شه أزياء بض ومين 5 ننه إِنَأهه لايَهَرى الْقوْم لطسِينَ حم حك فرك 
1 ا ووم سمطو فوم دقو أدضيي أنه لدم 
لتتأراتري” شأ لاله 
مرِصنْعِن دو فيص حو عل مآ أسره رأ أي تيت ناد 
0 صح د دابر ٌ 


اموا عوك ال أفسثواي لَه جَهَدَ نوم ا 2 
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وقال تعالى فيما يذم بها أهل الكتاب 2 لع الذين حكفروا مربت 

0000 0000 ظ. 0 

إسر يلعل ليسا ان داويد وَعِِيسىى ا أبن مريم ذلكيماعصواوكاوا 


. جد : المركب‎ )١( 

. في ج : تجد بين أرباب‎ )١( 

نه في ج اد زيادة بعد الصناعات وهي : أكثر مما بين غيرها وكذلك تجد أرباب الصناعات 
3 الدنيوية إن . وهو تكرار من النساخ . 

(4) بعضا: سقطت من جا د. 

'(ه) في ج اد : يألفه . 

(1) في المطبوعة : وكذلك تجد . 

(0) في أ ج د : اقعضاءها ‏ 


0 الآيات : ١هامى»مه‏ المائدة , 


جك 4 زه له 


نه 50 عم في ل 


0 1 نم 0 واء وت هوق 
2 اه أ ” 0 2 2 5 وك 


مم رمعم 1 


ل إليه َه مَاقدَدُو أرب وكيكو 


وقال سبحانه : © , 52500 يرال وت من 
روسك اراعش رامق أو وت از 
حَآدٌ 0 موَوَصكَاو ب ا 0 و نهر أوَعَضِيرَتهم 
0 سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراً ؛ فمن واد الكفا 5-7 
والمشابية الظاهرة. مظنة الموادة » فتكون محرمة » © تقدم تقرير مثل ذلك . وأعلم 
أن وجوه الفساد في مشاببتهم كثيرة » فلنقتصر على ما نبينا عليه' 


() الآيات!: من هلا حتى اه المائدة . 

35 من الآية 5 المجادلة . : ْ 

60 في ب : فلتقفصر على ما بيناه عليه . و ج د :. على ما بيناه . وف الطبوعة > أثبته 
من أ إلا أنه زاد بعدها : والله أعلم . ١‏ 


480 لد 


مشاببتهم فيما ليس من شرعنا قسمان : - 


أحدهما'': مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم ؛ فهذا العمل الذي 
هو من خصائص دينهم'"': إما أن يفعل جردا مولفقتيم - وهو قليل - وإما لشهوة 
تتعلق بذلك العمل » وإما لشببة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة - وكل هذا 
لا شك في تحريمه » لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر . وقد 
يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية . وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو 
نوعان : 2 

أحدهما : ما كان في الأصل مأخوذا عتهم.؛ إما على الوجه الذي يفعلونه » وإما 
مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك . فهذاا غالب ما يبتلى به 
العامة » في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير » والميلاد ونحوهما . فإنهم قد نشئوا 
على اعتياد ذلك ٠‏ وتلقاه الأبناء عن الآباء » وأكثزهم لا يعلمون ميدأ ذلك » فهذا 
يعرف صاحبه حكمه » فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول . 


النوع الثاني : ما ليس في الأصل :م أخوذا عنهم » لكنهم يفعلونه أيضا » فهذا 
ليس فيه محذور المشاببة » ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة . فتتوقف 
كراهة” “ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابيتهم . إذ” اليس 


() في ب : أحدها, 

0س( قوله : الذي هو من خصائص دينهم : سقطت من أ وفي ط أ سقط قوله : الذي هو . 
5) في ب : بمجرد . 

(4) في المطبوعة : فهو . 

(ه) في أ: للكراهة . 

(5) في جد : أوليس 5 . 


44١‏ م 


كوننل””نشيينا بهم بأولى من كونهم تشييوا بناء فأما استحباب تركه المصلحة / 
المخالفة إذا ل يكن تراك شرن ) فاص قرام تن اخالفةا نوهد تداتركن: 
الشريعة مخالفتهم فيه » وقد توجب عليهم مخالقتنا : كم في الزي ونحوه ٠‏ وؤقد يقتصر : 
غل الأمتحيات © :فق حمنيغ' النسية” والماةة :فق مين والسجرد. وقد . 
تبلغ'"الكراهة » كم في تأخير المغرب والفطور””. بخلاف مشابيتهم. افيما كان 

مأخوذا عنهم » فإن الأضل فيه التحريم ؟ قدمناه . شْ 


تم الجلد الأول بحمد الله 
ويليه المجلد الثاني 


222 كوننا : سقطت من جا دا. 
(؟) في المطبوعة : وقد تبلغ إلى الكراهة . 
(5) في أ: والفطر . 


واد كك 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوعع الصفحة 
مقدمة | اا اه 
وصف النسخ المخطوطة يوم 
الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليقه .. م سي يب ةن ة؟ 


دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكقاب : .تاب سسب ست سيت 06م 
الموضوع الرئيسي للكتاب ساو اطاطب مم مما 1 
ال ملوضوع الأول : تنبيه المولف على أصلين هوق ماساه وسعدو اخ 11 
الموضوع الثاني : تشخيص بعض أتواع البدع ... ا 
الموضوع الثالث : أثر التشبه على ا ا 
الموضوع الرابع : قواعد أساسية في التشبه سب روطام فدح م 1 
الموضوع الخامس : فكات من التاس نبهينا عن القشية برأ ...2-22 45 
الموضوع السادس : النبي عن كل مات الكفار . تبيتييةة 
الموضوع الثامن : في الاعياد والاحتفالات اليدعية ... ٠.‏ ل المع 
الموضوع التاسع :: في الرطافة ....... لم 3 
الموضوع العاشر : حول مقهوم البدعة.. 58 © 
الموضوع الحادي عشر : في بدع القبور و لمارا زارات والمشاهد وا والآثار 8 
القسم الثانى - الكتاب محققاً ا ا ين 
حال الثاس قيل الاسلام اتات 00-9 0 0 0 00000 
لد جو محل ل با اك روط ال و ا 4 
الرهوة والتضارف ا ل ل 5 


0 


كفر الهود أصله عدم العمل بالعلم » وكفر التصارى أصله عملهم بلا علم 1 
إخبار الرسول عل أن أمته ستتيع سنن الأثم قبلها .. 0 قل 
بيان أن هذا ليس إخباراً عن جميع الأمةء وأنه لا 10000 
إلى قيام. الساعة .0 الل 
١‏ ذكر بعض أمور أهلن الكتاب ا 5 ل بها بعض المسلمين. مثل : "7١‏ 

الحسد ملسي اس 1 
أء البخل بالعلم واقآل" كيان الل 5 ا اق 
/ ه عدم قبيول الحق .الذي عَم غيزرة سمي ام كروي ا : 74 

لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله» وما هو من عند الله . 0لا 
74 ه الغلو في الدين سيا سس 0 00 7 
ه الغلو في الأنبياء والصالحين .. مس ا لاي 
باع اين في كل أمر» وف حل حراماً » وحرموا خلالاً ش 
ه بناء المساجد على قبور الأنبياء و الصالحين .. يي 

ه التعيد بالأصوات: المطربة وتلحينها والصور الجميلة ... 
الصراط المستقم : أُمور باطنة » وأمور ظاهرة » وييتهما مناسية 01٠6م‏ 
الأمر بمخالفة المفضوب علييم والضالين في الحدي الظاهر لأمور منها : ...11 /٠0‏ 

ه أن للشارعة في الظاهر تورث تناسباً بين التشابيين يقود إلى الموافقة في 

ه أن الخالفة في الذي قاط توجب المفارقة وترك موجبات الغضب - 

ه أن المشاركة في م توجب الاختلاط وعدم يل بين المهديين » 
والبفوو د علوم سد ام رس لس 5-5 : كم 


2 


كقاع - 


فصل 


في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 


عموماً » وفي أعيادهم خصوصاً ل ال 
بيان المصلحة في مخالفة الكفار » والتضرر ا ذه 
كتاب الله - دلالته بالاجمال والعموم » والسنة تفسره وثبينه 020 4م 
الاستدلال من القران على النهي عن اتباع الكافرين 0000 
ه ايات الجائية من ( ١١‏ ) إلى ( ١9‏ ) ووجه الاستدلال يها .ل.... هم 
» ايعا الرعد ( 55 - 30 ) ووجه الاستدلال بهما 200022 4 
ه آية البقرة ( ١٠١‏ ) ووجه الاستدلال بها 2 02020022020 م 
ه ايات البقرة ( ه4١1‏ - )١6.‏ ووجه الاستدلال بها . 2 02 6م 
ه اية آل عمران ( ه١٠‏ ) ووجه الاستدلال يها 25ب . ىم 


» ايات التوبة ( 310 - 7 ) » تفسيرها ووجه الاستدلال بها والمقارنة 
بين صفات المنافقين » وصفات المؤمنين التي وردت في هذه الآيات . 53 
الاستمتاع بالخلاق » والخوض الذي وقعت فيه 0 الأخرى - بيان معناه » 


وأن هذه الأمة ستقع فيه ماد باسسنسوس مح مه 0 ف تعد 1 
الاستمتاع بالخلاق إشارة إلى اتباع الشهوات » 000 إشارة 7 
اتباع الشيهات .0 56 
غوله الي ٠:‏ ( فاستمعم 4 رف( وم 4 خم عن وتوع ذلك ف لشي 
وذم لمن يفعله إلى يوم القيامة .2 مو 
اول عله لقان بج انلق 2 حلت عليه لبي انيه ا ك1 
فمما جاء في الاستمتاع : 
٠‏ حديث ولتأخذن "م أخحذت الأنم قبلكم » : لي انا 
ه وما أثر عن بعض الصحابة في ذلك 2222-2 20 ١‏ 
2 


9800 - المسهم ج )1١‏ 


ه ما أذ به الرسؤل عله في السنة من مشاببة أمته الماضين في الدنيا ‏ 
وتحذيره من ذلك « حديث أبي عبيدة » نحين جاء بمال. من البحرين » 0 ١١‏ 
م خوف الرسول علنو غلى أمته من 'فتنة الدنها .. يدن 
ه خوف الرسول جه على أمته من فتئة النساء وأن اول فتنة بني إسرائيل 
كانت *في «التساءن» موه مسا م وم م ا و و لم101 
وما جاء في الخوض : 2 ' ا : 
ه حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث و وسبعين ملة يي 10 
+ خلايف. نان فق اقراق حم الأنة إل عات رمتتنان قزق ادي بي 1101 
ه حديث ثالث ... 00000 
اليف في أعرا اف لإا ل ء رق ا أ ش 
بهما عاك : 000000 معم جه ل سم سس مي 1 
ولق طل ‏ طادية الالملوت عونا حي ال ساق المران سم 17 
احديث :شالك ري ثلاثاً: فأعطاني ال الم 2 امامت مما 011 
حديث : إن الله لزدكا لي :الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها 381( 
خوف الرسول عه على أمته. من الأئمة المضلين . 18 
إخباره يه أنه سيلحق حي من عد بار كين ا 113 
وتعبد فقام الاوثان » ويخرخ فيهم ثلاثون كذابون يزعمون ا ا 
وأنه لا تزال طائفة منهم على الى متماررة + مخ سس 131 
التفرق والاختلاف .لابد من وقوعهما في الأ الي 101 
أحاديث في النبي عن الالختلاقا ياب لا 
سلاف ين اأمة يكن يه كل واحد من اين مسا فا 
حظفاً في .تفي ما عليه خصمة ١‏ اس سنت سين 
الاختلاف في الكتاب سبب هلاك الأم السايقة ..... ا 1 
الاختلاف الذي ذكره الله في القران قسمان : 00 
أحرها : ما يذم فيه كلا الطائفتين الممازعتين ا ل ا 1 170 
.وهذا الاختلاف. المذموّم سببه تارة فساد لق سي م 1ج 


|] 


وتارة جهل امختلفين يحقيقة ما تنازعوا فيه . أو دليله لفن 
وهذا الاختلاف نوعان : 


اختلاف تنوعا. واختلاف تضاد نض 
واختلاف التنوع على وجوه 1 ضنل 
اختلاف التضاد هو القولان المتنافيان ١‏ 04 
اختلااف التنوع كل واحد من امختلفين فيه مصيب تيل 


والثاني : ما حمد فيه إحدى الطائفتين » وهم المؤمنون , وذمت فيه الأخرى ١9  .‏ 
أكثر الاختلاف الذي يول إلى الأهواء وسفك الدماء من القسم الأول النبي 


عن كثرة السؤال 7 17 
الأحلاب: قد يكرن :ل العريل (التروف ولق كرة ف الأول 4١‏ 
أصل هلاك بني ادم التنازع في القدر. . . ١16‏ 
أصل مذهب المجوس والصابئة والقدرية م ل 
حديث ذات الأنواط ١ ١‏ 


الكتاب والسنة كا دلا على وقوع مشاببة هذه الأمة لليبود والنصارى وفارس 
والروم ٠‏ فكذلك دلا على النبي عن ذلك وعلى أنه لا ا 


الأمة على الحق ١6١‏ 
عود على الامتدلال من القرآن على النبي عن مشابهة الكفار - الآية ( ١١4‏ ) 
البقرة 1 6 
ما أثر عن بعض السلف في تفسير الآية 200 ١4-05‏ 
ثم ذكر ايات أخرى في الإخبار عن تفرق أهل الكتاب لكاي من ذلك ١65‏ 
من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر ني ود دعاك ةا 
رفع الآصار والأغلال التي ابتلى بها أهل الكتاب عن هذه الأمة ...0 ١94‏ 
أعبي الرسول ماله أمته عن الرهيائية والتقئل - ال اب 10 930 
النبي عن اتخاذ الييود والتصارى أولياء ... 0-0 الكل 
مشاركة الكفار في الظاهر ذريعة إلى الموالاة والمودة امم 0 0 فيها 
مصلحة ا في المباينة والمقاطعة 1 


5484 د 


كا جاء القران بالنبي عن موالاة الكفار ومودتبم .:وكذلك جاءت السنة التبوية ‏ ' 


وستة الخلفاء الراشدين » :وأجمع الفقهاء عليها فمن ذلك 5 / كال 
الأمر بصبغ الشيب: لأن اليبود والنصارى: لا يصبغون .... ال 
الفغل: المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم فلابد أن يكون ‏ ' 
المشتق منة أمرا مطلويا “الكت اند ماسب 75 0 
انخالفة للكفار مأمور بها مطلوبة للشارع - وذلك لوجوه : يخد : 


أحدفا : أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنئ “علة 


الوجه الثاني : أن جميع الأفعال مشتقة وبينها مناسية ..... | لاا 
بيان أن اللخالقة قد يكون: العموم فيها من عموم الكل لأجزائه . 1 1 (١.‏ ” 
أقسام العموم : ْ ا 

٠‏ الأول : عموم الكل لأجرائه ١‏ 0.0“ ا 

ه الثاني : عموم الكل لأفرادم 0 . : من 

ه الثالث : عموم الجنس لأعيانه 4 الوا 
الوجه الثاني : العموم المننوي » وهو أن المخالفة مشتقة والأمر بها لكونها مخالفة_ ١‏ 
وهذا ثابت في كل أفراد, امالفة . . 2 -.. كفن 
الوجه الثالت : أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى أعم منه لا بد: : 
له من “فائدة 0 : م1 قل 
الوجه الرابع : أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص ؛ وكذلك القصلد العام 
يقتضي القصد اللخاض: .امس اسنة: لقن 
الوجه الخامس ركه رليك عن لاسن إلا نيدل هذا عل أن ْ 
علة له ( قخالفوهم ) ١‏ انناب ... ذ شيل 
الخالفة للكافرين 0 
يكن بعظيرا )أ و<متهصا + عدن امد ف لوي 8 هد" 


الكفر بمنزلة مرض القلب . وأشد 

كان السلف يفهمون أن الخالفة للكافرين أمر مقصود للشارع 
الأمر بتغيير الشيب مخالفة لليبود 

الأمر بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب مخالفة ا والمجحوس 
مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع 

النبي عن حلق القفا مخالفة للمجوس . 
النبي عن ترك الصلاة بالنعال مخالفة لليبود 
الأمر بالسحور » مخالفة لأهل الكتاب 
الأمر بتعجيل الفطور مخالفة لأهل. الكتاب 
النبي عن تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم .. 

سبي عن مواصلة الصوم > يفعل التصارى 

الأمر بمؤاكلة الحائض والاجتاع بها في البيوت مخالفة للييود 


يفال 
4و١‏ 
١4‏ 
١4١‏ 


1١م7‎ 


مه مسي ه14 
6م١1‏ 


مك 8 


7م١1‏ 
الحيالا 


16١ 


عى النبي عه عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها حسما لمادة مشابية 


الكفا لأ يسجدون ها حيعذ 5 


تعظم الصابئة للكواكب » وق لقان وريه الو ل سك 


النبي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله 


قطعت عفد الشركة مناية الكزر لو شيا اك را ارت لي د 


وفي الأوقات 1 5 5 
النبي عن الاغتاد على اليد في الصلاة 5 جلسة 00 يعذبون 
يكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته في الصلاة لأن الييود تفعله 
كراهية القيام وراء الإمام القاعد » م تفعل فارس والروم 


كراهية الشق واستحباب اللحد في القبور 
النبي عن ضرب الخدود وشق الجيوب والتداعي بدعوى الجاهلية 


نب #3 #ابحت 


4 
1١55 


1 


مب ا 
1 
كراعية القيام للجنازة إذا مرت لأنه من فعل أهل الكتاب وأهل الجاهلية . 4.؟ 


لمن 


النبي عن النياحة والفخير. بالأحساب 3 والطعن ف الأنساب والاستسقاء بالنجوم 


لأنها من أمر الجاهلية . 1 
ذم بعض خصال الجاعة ‏ يفنو 
إضافة الأمر إلى الجاهلية 'تقتضي ذمه . 1 
ذكر أنواع من خصال الجاهلية المأمومة . ف 
البغاة: والعداة وأهل العصبية وتفصيل القول فييم ضف 
الفساد يكون في الدين وزيكون. في الدنيا .. لفق 
ازا كات الذي ب عد د عا ا " 
معنى ‏ السنة الجاهلية - وما يطلق عليه لفظ ( الجاهلية ) . لضف 
دخول الأعمال في مسمئ الإيمان حقيقة لا مجازاً . رق 
لا جاهلية بعد مبعث النبي عله ا 
قد تقوم الجاهلية المقيدة في بعض ديار المسلمين وأشخاصهم ضرق 
النبي عن. دخول أماكن المعذبين والصلاة فيها ... ضف 
النبي. عن الصلاة في المقبرة وف أرض بابل » وغيرها من أماكن العذات .. ٠7+‏ 
مقهوم اليه وات 0 4١‏ 
كراهة بعض السلف لوطه 14 
النبي عن التشبه بالييود والنصارى في إشارة السلام .. اك 
فرق' ما بون المسلمين والمشركين لبس العماام على القلانس ... 0" 
النبي عن تشبه. النساء بالرجال والرجال بالنساء ........ "١‏ 
صيام يوم عاشوراء » ويوماً قبله أو يوماً بعده مخالفة للبهود .. ١‏ 
مواقيت الصوم والإفطار ونحوهما تقام بالرؤية مخالفة لأهل الكتاب .... 1.... 59:4 
ابي عن تقدم رمضان أييوم أو يومين عخالفة لأغل ‏ الكتاب * 


رل 5 


النبي عن اتخاذ القصة من الشعر مخالقة لبتي إسرألول اتيت الست 883 
النبي عن اشتال اليبود في الصلاة ... .. 20.. شين 
النبي عن قسوة القلوب م قست قلوب النين د من قبل . اسيل 
0 عن ار هبانية اد في الدين يا قعل أهل الكتاب 2 557 
الأمر بإيجاز الصلاة وإكالها في . وصفة صلاة 0 000 لفق 
كراهة التشديد على النفس . وأتراع التشديد واثارة شيتفتب /ل74 
سنة النبي عه الاقتصاد في العبادة .. لماح و 1 
النبي عن السياحة ( الخروج إلى البزية 2 مقصد د متترزو ع6 
النبي عن الغلو في الدين م فعل النصارى . 1 ب 
النبي عن مشابهة بني امرقل عن لفقزيق ليل ليت والستتين 0+ الا 
إقامة الحدود النبي عن اتخاذ القبور مساجد ا فعلت الأم التي قبلها. ......... 595 
استحق اليبود والنصارى اللعنة لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ...7917 
ما لوعت فيه هذه الأمة من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها مخالف 


فضَن 


سياق خطبة الرسؤل ميلك يوم عرفة. في حجة الوداع وما جاء فيها من إبطال 
أمؤر الجاهلية وأعرافها وعباداتها وعاداتها والتحذير من ذلك مما لم 

تَقَره الإأسلام ... 220 5 0100 ان 
النهي عن بعض خصال ال.الأعاجم 58 ل 1 
النهي” عن الذبح بالظفر لأنه مدى الحبشة ... . 0ن 


داكت 


أول من سيب السائبة ومنع البحيرة وجلب الأصنام » وحرف العرب عن ' 
الحنيفية هو عمرو بن لحي وذلك تشبهاً بالكفار حين راهم يفعلون ذلك 5317 
أصل ظهور الكفر ودروس دين الله التشيه بالكافرين 2-2 5384 
ما ابتدع قوم بدعة إِلَا نزع الله عنهم من السنة عثلها -- ------- - 30 
قصد مخالفة: اليود والنصارى في كيفية الأذان بالصلاة » وقصة شرعية 

الأذاك ب ا ست ل لاي : هلس 
كراهية الرسول د بوق: اليهود وناقوس التصارى لعلة الالفة ... . - 8١8‏ 
ابتلاء كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار الخاضن باليهوند . 
والنضارى ( البوق والناقوس ) وسبب ذلك 5000 000 عاض 
رفع الأصوات عند الذكر والحرب والجنائز من عادات أهل الكتاب وقد 

ابتلي بهذا طوائف من هذه الآمة فاع م اوم 0 
شرعية غالفة هدينا طدي المش ركان سس سس سس سس سس 18011 


فصل 
فى ذكر إجماع الصحابة والسلف على شرعية المخالفة للكفار ونحوهم 
الوجه الأول من دلائل الاجماع : ........ له 
شروط غمر على أهل :الذمة تقتضي منعهم من التشبه بالمسلمين ...... 777 
هذه الشروط مجمع عليها في الجملة وهي أصتاف أريعة ...2717 
كذلك الشروط التي شرطها عمر بن عبد العزيز تقتضي منعهم من | : 
التشبه بالمسلمين ... لض 


الوجه الثاني من دلائل لي 3 | الضف 
هذه القاعدة أمر بها غير واخحد من الصحابة 0 في أوقات وقضايا : 


4 


٠‏ نبي أي بكر عن الصمت لغير سبب لأنه من فعل الجاهلية 
5 والنبي عن المكاء والتصدية 
ه والنبي عن زي أهل الشرك وزي العجم والتنعم 
ل رن 
ه عمر الخليفة الراشد أذل الكفر وأهله ومنع أمل 7 من النبوغ 
» علي بن أني طالب استنكر على السادلين في الصلاة ووصفهم بأنهم 
كاليهود. 1 ١: | ٠‏ 
ه كان سائر الصحابة والسلف يكرهون السدل في الصلاة لأنه من 
فعل الييود 
ه تفسير فهر اليبود 
وز نل لل و العا اط اشر اع ده 5 
كراهية حذيفة بن لمان لري العجم 
كراهية ابن عباس لسنة المشركين وإبداء العورة 
كراهية أنس :بن مالك لزي اليبود 
النبي عن رفع القبور 5 يقعل اليبود والتصارى . 
النبي عن الاختصار في الصلاة 5 يفعل المهود ... 
النبي عن الشرافات في المسجد لأنها تشبه أنصاب الجاهلية .. ٠‏ 
النبي عن الصلاة في الطاقة ( المحراب ) لأنه يشبه فمل أهل الككتاب .. 
الوجه الثالث في تقرير الإجماع عن النبي عن التشبه بالكافرين : 
ما ذكره عامة العلماء في تعليل النبي عن أشياء بمخالفة الكفار ونحوهم 
أكثر من أن يحصر 
نماذج من أقوال الأحناف في ذلك . 
نماذج من أقوال المالكية 


كرض 


فسن 


نفرضن 


7 


وفرننا 


ان 


ماذج من أقوال :الشافعية 
تماذج من أقوال الحنابلة!. . 


الأمر بمخالفة الشياطيناً 
الأمر بمخالفة من لم يكمل دينه كالأعراب 


فصل 


7 التشبه بالكفار والشْياظين وبين الأعراب والأعاجم فرقاً. يجب اعتبازة . 


الناس ينقسمون إلى بر؛ وفاجر ومؤمن وكافر 5 عبرة بالنسب . 
جاء الكتاب والسنة بمدح بعض بعض الأعاجم - بعض أبناء فارس . 
سكنى القرى أقرب لكمال الدين ورقة القلوب من سكنى البادية 
لفظ الأعراب: يطلق على بادية العرب 
سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراته” 0 
جئس العرب أفضل من جنس العجم .. 
ؤقريش أفضل العرب ١‏ وبني كن أفضل قريش 
ومحمد يَْه أفضل الخلق نفساً ونسباً 
الشعوبية لا .تعترف بفضل العرب ء وهذا نوع نفاق' 
:هذا التفضيل يوجب المحئة لبني هاشم ثم لقريشن ثم للعرب .. 
ذرية إسماعيل من إبراهيم أفضل من ذرية إسحاق 
1 عن بغض العرب 
انض ارب كثر أو سيب للكثر» وفاقء وسهم ليان 


1 00 سد 


1000 را 


/اه* 


ونا 


لمانا 


ع 
0 ا لالض 


ب االإمام 


ا 


لضن 


0 
0 لحو ا 10106 
1 


581 
بوكلا 


58 


تقديم عمر الأقرب نسباً لرسول عَيكهِ في العطاء هوفع 


أسباب تفضيل العرب : خض 
فضل بعض العجم - خاصة عجم أصببان - لمكتسابهم فضائل السابقين 
من العرب 0000 م ا 
ا ا 0 
سم العرب في الأصل لقوم جمعوا ثلائة أصناف 0 
أتساب العرب ولساتهم أقسام .. ,0 0 ل لت م4817 
العبرة بما كان عليه صدر الايد من. السابقين الأولين ل 14 


في الرد على من عارض أدلة التشبه بأن شرع من قبلنا شرع لنا . ......... 411 
بيان أن هذا الاعتراض مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية ...415 


رد استدلال. المعترضين بحديث عاشوراء 1 4 
كل ما جاء من تنه الب َه بأعل لكاب إنها كان في در الهجرة 


فصل 


أعمال الكفار والأعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 477-22 
القسم الأول : ما كان مشروعاً في ديننا وفي دينهم - أو هم يفعلونه 47 
القسم الثاني : ما كان مشروعاً عندهم ثم تسخةه الإسلام 1 474 
القسم الثالث : ما أحدثوه هم ٠»‏ ولم يكن مشروعا ب ااا ا 4158 


االدالاءه ده 


فصل 
في الأعياد 


موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين : 8 5 45 
أطي لاون + أن ليش مر اسه الي كينا ليق ارت فين زلة عادةز لفن لهف 
الطريق الثاني : النهي عن .ذلك في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار .. 411 
من القران : قوله تعالى : 9 والذين لا يشهدون الزور # ووجه الاستدلال 
بها وما ورد عن السلف في ذلك . ما سا ا لو يم 1 
وأما السنة : فحديث أنس : ١‏ إن ال قد يناكم بيما بخبرا منهما ) ووجه 
الاستدلال منه : « الوجه الأول من الاستدلال بالسنة ٠‏ .00000 #ظكا 
وحديث ثابت بن الضحاك : و فهل كان فيها عيد من أعيادهم » « أي 
وحديث ميمونة بنت كردم : « هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية » ' ' 
ووجه الاستذلال منهما : فا الوجة الثاني من الاستدلال بالسنة ٠‏ .5-2 474 
مسمى العيد ف أغورا مها : يوم عائد اا ا سس ال 4437 
أعياد الكقار كلها في الإسلام من جنس واحد 4441-2 
. الوجه الثالث : ش 0 

وهو عودة إلى الاستدلال بالحديث السابق على تحريم أعياد الجاهلية .أ 44 
لرجه الرايع. ش | ش 
' الاستدلال بحديث عائشبة : « لكل قوم عيد وهذا عيدنا » من ثلاثة 


ل 7 


ودلالته من ثلاثة وجوه 1 44500 


٠‏ الوجه الخامس 
أن أهل الكتاب موجودون في صدر الإسلام في أرض العرب ولهم: أعياد 
ولمى يشركهم المسلمون في فلك .ب عستت م 448 
الوجه السادس : 
ان ملعتن تيون لي حي لخيرية وسو فاه 
الوجه السابع : : 2 ا ١‏ مريت 
تقرير مخالفة أهل الكتاب في , يومي السبت والأحد اريت 
تقرير الإجماع على النبي عن مشابهة الكافرين وما وراء ذلك من آثار.. 
ومن ذلك وجود 55 
أحدهما : وجود الكفار في أمصار المسلمين يفعلون أعيادهم ولم يشركهم - 
أحد من المسلمين رغم قيام المقتضى الطبعي 6 64. 
الثاني : اتفاق الصحابة على أن لا يظهر أهل الذمة أعيادهم 20 
الغالث  :‏ نبي الصحابة والسلف عن مشاركة الكفار في أعيادهم أو الدخول 
. عليهم فيها أو شهودها ونحو ذلك همه 
كراهة السلف للرطانة - وهي التشبة بالأعاجم في كلامهم ولغتهم .. 4.3 
كراهة أن يتعود المسلم النطق بغير العربية .. . 1 ةع 
تساعح السلف في الكلمات القليلة من العجمية للحاجة ..... 1 
اللغة العربية من الدين 0000 000 


تقرير الاعتبار ف مسألة الأعياد من وجوه : 
أحدها : أن الأعياد من الشرائع باع التي جعل الله لل أمة فيها. شرعة 


3 


ومتهاجا 17 
الثاني : أن ما 2-8 و ف أعاي معصية لكف 
الثالث : أنه إذا سوغ فعل القليل من أعياد الكفار . أدى ذلك 5 م 


الكثير لف 


عرض بعض مما وق فيه | جهال المسلمين من متابعة النصارى .وغيرهم في 


أعيادهم وما جر ى بسبب ذلك من البدع والمنكرات 5 7 
الرابع : أن الأعياد ها منفعة وأثر في دين الخلق م جاءعت 3 كل 
شريعة . وقد شرع الله للمسلمين أعيادهم التي تكفيهم ... 3 
0 : أن مشايهة 5 توجب ا 

من الباطل ١‏ 0 ا 1 لهت 


السابع : أن الله تعالى جبل بي آدم على اك المتشابيين فمشابهبة السلم 
للكفار في. أعيادهم تقتضئ التفاغل والتشابه بينه وبينهم في ذلك خطر 


عل دينه 0 : ْ تن سنوت قي 5 فك 
الثامن : أن المشامهة تورث نوع مودة ومحبة وموالاة بين المتشابهيين 144 
مشابهتهم فيما ليس من شرعنا 'قسمان . وتحتهما نوعان 2-2222-2.. 15١‏ 
فهرس موضوعات المجلدا الأول ف ا ا 01 ل سا8 


1 


وني ا 
4 1 أ 001 
ٍ ) صر ) لاف سيم 

الك امد ار 

, بيه 6 
2 لها سا2 جيك 
٠ 2‏ وثثير» 
فر تج ايؤسالو”) 


أحَديَنَعَبَ لين عَبَدالسَلام ينيميّة 


الوق سةة ١‏ لاهر 


وب .١‏ 
0 1 
و 
3 
هك 
5-4 


كصَيى. وحَديى, 
د نارين عت دالكري لحل 


المجلرانئاق 


مكتية الريد 
الرياض 


0 


0 
0 ايسا ل -. 


5-8 ل 


فصل 


العيد : اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم"' فيه اجتماع » وكل عمل 
يحدئونه في هذه الأمكنة والأزمنة » فليس النبي عن خصوص أعيادهم . بل كل 
اما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لما في دين الإسلام . وما يحدثونه 
فيها من الأعمال يدخل في ذلك'. وكذلك حريم'" العيد : وهو ما قبله وما بعده 
من الأيام التي يحدئون”” فيها أشياء لأجله ء أو' "ما حوله من الأمكنة التي يحدث 
فيها أشياء لأجله””'؛ أو ها يحدث بسنبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا 
'يفعل شيء من ذلك فإن بعضن الناس قد ينع من إحداث أشياء في 
'أيام” 'عيدهم » كيوم الخميس واليلاد ويقول لعياله : إنما أصنع لكم هذا في 
الأسبوع””"» أو الشهر الآخرء وإنما امحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم , ولولا 
هو 1 يقنضوا ذلك . فهذا آيضاً من نقتضيات لمشابية + لكن يمال الأهل على 
عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره » فإن 
لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله » ومن أغضب”' أهله لله » أرضاه الله وأرضاهم . 

ولنحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك » ففي الصحيحين عن أسامة بن 
زيد قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ها تركت بعدي”' ' فة 


(2)1 الضمير هنا يرجع إلى الكفار ( أهل الكتاب والمشركين وسواهم ) . 
() في المطبوعة : تحريم » وما أثبته أصح ويفسره ما بعده . 

“)4 في أط ولمطبوعة : تحدث . 

: (064) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة . 

/00) في جادديوم. : 

7 في المطبوعة : أنا أصنع لكم في هذا الأسبوع . 

(م) في ب : ولا ذلك . ش 

((9) في أ: غضبا. 


.' في المطبوعة زاد : « على أمتتي »« وهي زيادة الفردت بها المطبوعة‎ )٠١( 


ا- 4ه د 


أضر على الرجال من النساء 0 

وأكثر ما يفسد الملك والدؤل'''» طاعة النساء : وني صحيج البخارتي . عن ألي. 
بكرة أرضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله علئفسة وماس . 
٠‏ لن'''يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ,"' 

وروي أيضاً ١‏ فلكت الرجال حين أطاعت التساء و0 وقد قال 07 
الله عليه وسلم '' لأمهات_المومنين لما راجعته في تقديم ألي ‏ بكر : « إتكن: 
صواحب يوسف 2”0. يريد أن النساء من شأعين مراجعة ذي اللب كم قال في 
الحديت الآخر : وها رأيت من ناقصات ؛ عقل ودين أغلب للب ذي اللي:.من 
إحداكن نا 0 0 . ا 


)2 ضحيح البخاري - كتاب البكاح - باب ما يتقى من شُوْم المرأة . الحديث رقم (95 م ' 
من فتح الباري ج 3 ص )١57(‏ . وصحيح مسلم - كتاب الرقاق -١‏ باب أكثر أهل 
الجبة الفقراء وأكثر أهِل النار النساء وبيان الفعنة بالدساء -- الحديك رقم (52140) اج 4 | 
ص (10997) . 

(0) في ج د : الملل والُول . لل 00 

(5) هو الصحابي الجليل + ا 50 الثقة لثقفي » أسلم بالطائف اين ! 
حاصرها الرسول بل الله عليه وعلى آله وسلم » تزل البصرة ومات بها سنة 5ه ه . 

: .)056( وتقريب التبذيب ج ا ص (3 )ات‎ )١91( انظر أسد الغابة بج © ص‎ : ٠ 

(4) في -جميع النسخ المخطوطة : الا أقلح . وفي البخاري والمطيوعة كا أثبته 1 : 

(5) صحيح البخاري -- كتاب الفتن - الباب )١18(‏ الحديث رقم ردقا ساس ار 
ج ١7‏ ص 95(0ه) 0" . 3 

00 أخرجه أحمد عن أني بكرة بلفظ : ٠‏ هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ؛ هلكت الرجال , 
إذا أطاعت النساء . ثلاقاً .. . المسند ج © ص (46) وذكره السيوطي في الجامع الصضغير 
ج ؟ ص )7١5(‏ الخديث (10945) وقال : 5 حديث حسن ٠‏ . وإسناده عند أحمد جيد . 

0 في المطيؤعة : لإحدئ أمهات المؤمنين.حين راجعته . 1 1 

(8) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء - البات رقم (09) 
الحديث (788608784) قتح الباري أج 3 ص (418-14110) . 

(9) أخخرجاه في الفسحينتن في مسلم : كتاب الايمان - باب بيان نقصان الإمان : 


بد 46 هد مي 


ولا أنشده الأعشى - أعشى باهلة'''- أيياته التي يقول فيها : 
2 606006660000 66.... 0 وهن شر غالب لمن غلب ) 


جعل النبي صلى الله علييه وملم يرددها ويقول : ه وهن شر غالب 
أن غلب 0 ولذلك امتن 5 على زكريا عليه اللسلام حيث قال: 


وأصلحنالهمرويكةب)' ' وقال بعض العلماء : ٠‏ ينبغي للرجل أن يجبرث؛ 
إلى الله في إصلاح زوجه له . 


الحديث رقم (9/) ج ١‏ ص (897) بهذا اللفظ إلا أنه قال : ٠‏ أغلب لذي لب منكن ٠‏ . 
وني البخاري - كتاب الحيض -: باب ترك الحائض الصوع - الحديث رقم (5084) 
ج ١‏ ص )1١5(‏ من فتح الباري ولفظه : ٠‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
تلب الرجل الحازم من إحداكن ... ٠‏ . 
)١‏ أكثر المصادر تسميه عبد الله بن الأعور المازني » وقال ابن حجر في الإصابة « إنه الحرمازي 
وليس في بني مازن أعشى إما:تتفق المصادر على أن اسمه عبد الله بن الأعؤر - صحاني - 
ولست أدري ما وجه تسميته أعشى باهلة هنا فأعشى باهلة اسمه : عامر بن الحارث 
ابن رياخ الباهلي ولم أجد من المصادر ما يشير إلى أنه قال هذه الأبيات' . والله أعلم . 
انظر الإصابة ج ؟ ص (5ا0)ات (1578) . 
وأسد الغابة ج ١‏ ص .)0١9(‏ 
واللباب ج 7 ص (40) ومسند أحمد ج 7 ص (004 . 
وطبقات ابن سعد ج لاا ص (7ه) والأعلام ج " ص .)٠60١(‏ 
0م جاء ذلك في قصة في مسند أحمد ج ١‏ ص )1١7(‏ وذكرها ابن سعد في طبقاته ج 
لاص (1»07 0) وابن كثير في السيرة - تحقيق مصطفى عبد الواحد ج ؛ ص )١17(‏ . 
(«) من الآية .4 الأتبياء . 
'(4) في المطبوعة زاد : في الرغية . 


5١اه‏ د 


فصل 


أعياد الكفار كثيرة مختلفة » وليس على المسلم أن يبحث عنبا » ولا يعرفها » بل 
م لد رم د لور في 
أو تعظم هذا المكان أ أو الزمان من جهتهم . ولو لم يعرف أن سببه من جنهتهم » 
فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام » فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن 
يكون قد أحدثئه بعض الناس من تلقاء نفسهء أو يكون مأخوذاً عنهم » فأقل 
أحواله : أن يكون من البدع ونحن ننه على ما رأينا كثيراً * من الناس قد وقعوا فيه » 
فمن ذلك :: الخميس الحقير 00 قي آخر صومهم » فإنه يوم عيد المائدة فيما 
يزعمون » ويسمونه عيد العشاء'"'.. وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى 
الأحد -- هوا عيدهم الأكبر » فجميع ما يحدئه ا 

فمنه : روج النساء . وتبخير القبور . ووضع الثياب على السطح . و 
الورق .وإلصاقها بالأبواب » واتخاذه'"'موسماً لبيع البخور وشرائه وكذلك شراء 
البخور ف ذلك الوقت . إذ اتخذ وقناً الع ورق البخور” 'مطلقاً كِ ذلك 
الوقت , أو في غيره أو قصد شراء البخور” *“المرقي » فإن رق البخور واتخاذه' '“قرباناً 
هو دين النضارى والصابئين » وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه 5 يتطيب سائر 
الطيب من المسك وغيره » مما له أجزاء بخارية » وإن لطفت . أوله رائحة 


() في 5: العشائين . وفي ط : العشا . 

زفة في ب ج د : وهو المتكرات . 

(5) في المطبوعة : واتخاذ هذه الأيام موسما . 

(4) رق البخور ء أي البخور الذي قرأت عليه الرق . 

)6( في ج د : للموق . والمرق : سقطت . والرق : هي ما يقرأ من قران وأدعية وتعاويذ 
ونحوها . 

(5) .في أط : واتخاذ البخور قريانا . 


كت 


محضة ء'' ويستحب' التبخر حيث يستحب التطيب . 
راك الهاي يدع ول كين ؛ أو بسيسة”” اع مم ا 


و57 ار لبن . فأما القما ر بابيضزة "أو بيع البيض لمن يقامر به » أو شراؤه ! 
من المقامري. 80) 4 ظاهر , : 
ومن ذلك ما يفعل الاكارون ه من نكت" البقر الس قري أ ل 
الشجر أيضاً ا جمع أنواع من النبات” ل بمائها » ومن , 
ذلك ما قد يفعله الساء؛ من أخذ. ورق الزيتون .© والاغتسال بمائه » أو قضد 
الاغتسال في شيء من ذلك + فإن أصل ذلك ماء المعمودية » ومن ذلك ترك الوظا 
الراتبة : من الصنائع » والنجارات . أو حلق العلم , أو غير ذلك ؛ واتخاؤه يوم راحة ' 
وفرح » واللعب فيه بالخيل أو غيرها , على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام . 
والضابط : أنه لا يحدث فيه أمر أصلا , بل يجعل يوماً كسائر. الأيام ٠‏ فإنا قد : 
قدمنا عن النبي 'صلى الله عليه وسلم أنه باهم عن اليومين اللذين كانا لهم 7 
يلعبون فيهما في :الجاهلية"2. وأنه . صلى الله عليه وسلم نمى عن الذابح . 


. في المطبوعة : وإنما يستخب‎ )١( 

).في المطبوعة : أو بُسمن . وقال في القاموس الحيط : واتخاذ البسيسة بأن يلت السويق 
أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو الزيت . انظر فصل الباء باب المنين جرء 2 
ض 07 . | : ١‏ 

(5)- أو مقر : ساقطة من المطبوعة . : ردم 

والقر .هو : الصيراً أو شبيه به ويطلق على اللبن أيضأ . المصدر السابق جزء ؟. .ص ' 

1 00 0 

(4). في باج د : من المتقامرين . 

(ه) في المطوعة : نقط .: وهي تفسير للكت . 

زقة في اد #الفمن 

7 في المطبوعة : أنواع الثياب . 

(م) في أ جه : أو الاغصسال . 

(9) في الجاهلية : ساقطة!من 5 : 


امام - 


بالمكان إذا كان المشركون:يعيّدون” “فيه . ومن ذلك ما.يفعله كثير من الناس ١‏ في 
أثناء الشتاء .. في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه » ويزعمون أنه ميلاد 
عيسبى عليه السلام » فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات ء مثل إيقاد النيران » 
وإحداث طعام » واصطناع شمع وغير ذلك . فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين 
النصارى » ليس لذلك أصل-في دين الاسلام » ولم يكن ذا الميلاد ذكر أصلاً » 
على عهد السلف الماضين » بل أصله مأخوذ عن النصارى » وانضم إليه سيب 
طيعي'” “وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيوان ء وأنواع مخصوصة من 
الأطعمة . 
ثم إن التصارى تزعم أنه بعد الملا بأيام - أظنها أحد و .يوماً - عمد" 
اع المينى عليينا السثلام ماي ' المعمودية » فهم يتعمدون” ' في هذا الوقت 
ويسموته ؛ عيد الغطاس . وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى 
الحمام في هذا الوقت » ويزعمن أن هنا ينفع الولد وهذا من دين النصارى » وهو 
من أقبح المنكرات المحرمة . 

وكذلك أعياد الفرس مثل : النيروز والمهرجان .. واعياد اليبود أو غيرهم من أنواع 
الكفارء أو الأعاجم أو الأعراب » حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل"؟. وما 
ل ١‏ 
فمن 7 أضنع ذعوة مخالفة للعادة في أعيادهم م تجب”ادعرته ع ومن أهدى :من 


. في أ: يتعيدون . وفي ط : يعبدون‎ )١( 

0) في أ: طبعي . 

(7) في جه د : .عهد . وما أثبته أرجح ويفسره ما بعده . وفي المطبوعة : عمد يحبى عيسى . 
| وهو خلاف امخطوطات . 

(4) في ب : بناء - أو - نيا . 
أ(0) في جا د : يتعهدون . 

() هن قبل : ساقطة من ب . 

0) في أ: فمنع . 

(8) في المطبوعة : لم تجب إجابة دعوته . 


ال 0 


المسلمين هدية في هذه الأعياد:» مخالفة للعادة في سائر الأوقات » غير هذا العيد » : 
لم تقبل هديته » خصوصاً إن كانت الهدية بما يستعان بها على التشبه بهم . مثل إهداء ' 
الشمع ونحوه ء في الميلاد.. أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير » الذي ' 
في آخر صومهم . وكذلك أيضا لا يبدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية : 
لأجل العيد , لا سيما إذا كان بما يستعان به على التشبه بهم نز رن 


ولا يما" الدلع عا تعن :ب المسلنوة عل نعابيتهم في العيد »من الطفام : 
ال م ا ا و 1 
به على عيدهم . أو شهود أعيادهم للشراء فيبا ء فقد قدمنا أنه قيل للإمام : 
أحمد :”هذه الأعياد التني تكون عندنا بالشام مثل طور يانور””'» ودير أيوب » : 
وأشباهه » يشهده المسلمؤن . يشهدوت الأسواق. ويجليون فيه الغنم والبقر والدقيق , 
والبر» وغير ذلك » إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشتزون , ولا يدخلون عليهم : 
بيغهم ١‏ وإنما يشهدون الأسواق' '؟ قال إذا لم يدخلوا علييم, بيغهم ء وإنما يشهدون ؛ 
السوق”" فلا بأس . ش 

وقالن أبو الحسن الآمدي : ٠‏ فأما ما يبيعون”" في الأسواق :في أعيادهم فلا بأس ؛ 
يحضوره ٠‏ » نص عليه أحمد في رواية مهنا . وقال : 9 إما يمنعون أن يدخلوا عليهم . 
بيعهم وكنائسهم » فأما ما بباع في الأسواق من المأكل فلا . وإن قصد إلى توفير 
ذلك و تحسينه لأجلهم ؛ . فهذا الكلام حمل لأنه أجاز شهود السوق مطلقاً : 


. بهم : سقطت من اج د‎ )١( 

(0) في أب : يايع . 

© في ج : في هذه . : 

فق ف .] أوالظيريعة. + 'طوار :يلور . وفي ط مهملة » محتملة للأمرين انول أ لهذا الطور 
ذكراً . أما دير أيوبْ فقد مر ذكره ص (150). 

(ه). في المطبوعة : أسقطت العبارة : ( وما يشهدون الأسواق ) . 

في جاد : الأسواق . 

0) في أ: يتغون 


909 نه 


بائعاً . ومشترياً , لأنه قال : ٠‏ إذا لم يدخلوا علييم كنائسهم , وإنما يشهدون السوق 
قلا بأس ٠‏ . وهذا يعم البائع والمشتري . لا سيما إن كان الضمير في قوله : 
٠‏ يجلبون » عائداً إلى المسلمين » فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى 
السزق . 1 

ويحتمل -- وهو أقوى - أنه إنما رخص في شهود السوق ققط » ورخص في 
الشراء منهم » ولم يتعرض للبيع منهم ‏ لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي 
يقيمها الكفار لعيدهم . وقال في آعخر مسألته : ٠‏ يشعزون ولا يدخلون م 
أبيعهم 6". وذلك' لأن السائل مهنا بن! يخيئ“الشامي.:: وهو 'فقيه عالم:2 

وكان””- والله أعلم - قد سمع ما جاء في في التبي عن شهود أعيادهم فسآل 
أحمد :“هل شهودةا سواقهم بمنزلة شهود أعيادهم ؟ فأجاب أَحمد بالرخصة في شهود 
شرفي و يجان عر ود التلريق + إل اقورة الفاكم حدق و لمن الاح 
إليه إذ ذاك . وكلام الآمدي أيضاً عتمل” اللوجهين لحن الأظهر فيه الرخصة في 
ابيع أيضأ نوك :5 يرد أن يدوا لمم يعهم وكاضهم ٠٠‏ وقول : «وإن 
قصد إلى توفير” “ذلك وتحسينه لأجلهم » . 


فوا يده اعد من جواق شير ارق فل ارا منها ا را 
'الكنيسة فيجوزء لأن ذلك .ليس فيا “شهود متكر ه ولا.إعانة على معصية ». لأن 
نفس الابتياع. منهم جائز ‏ ولا إعانة فيه على المعصية » بل فيه ضرف لا لعلهم 
يبتاعونه” لعيدهم عنهم””''» فيكون فيه تقليل الشر » وقد كانت.أسُوَاق في الجاهلية » 


)0 في المطبوعة : وكأنه . 

() في أ: زاد بعد محتمل : آخر أيضاء وفي ط زاد أيضاً . 

م ليأنتفةث. 000 0 

(4) فيه : سقطت من ج د . 

(6) في ج د : يتبايعونه . 1 

(1) في المطيوعة زاد : الذي يظهر أنه إغالة لهم وتكثير لسوادهم 
بعد ( عنهم ) . وقبل ( فيكون ) . 


آم اد 


كان المسلمون يشهدونها » وشهد بعضها النبي صلسى الله عليه وملم : ومن 
هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج . ومنها ما كان يكون””الأعياد باظلة . 

وليه - فزن كر عاق السوق ع نياع فياعا يتان ب عل الطية ) 
فهو كا لو خخضر الرجل”''سوقاً يباع'” فيا السلاح لمن يقتل به معصوماً أو العصمر 
من يخمره ٠‏ فحضرها الرجل”'' ليشتري منها ٠‏ يل هذا أجودء لأن البائع قي هته 
السوق ذمي ء وقد أَقْرو' "على هذه الميايعة . 

م إن الرجل لو سافر إلى دلر الخرب ليشتري منها ء جاز عتدنا ء ]ا دل عليه 
حديث: تبارة أني بكر رضي الله عنهاء في حياة رسول الله صلسى الله عليه 
وسلم إلى أرض الشام غ وهي” أدار حرباء وحديث عمر رضي الل اعتها' 
وأحاديث أخر بسطت. القول فيا”” في غير هذا اللوضع””“» مع أنه لابد أن اتشتمل 
أسواقهم على يبع ما يستعان به على للعصية . قأما يبع الملمين م في أعيلدهم + 
ما. يستعينون به على عيدهم . من الطعام واللياس ء والريحان ونحو ذلك ع أو إعداء 
٠ 0‏ فهنا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم الخرم ٠‏ وهو مبني على أصل . 1 
وهو : :' أن بيع الكفار عنباً أو عصيراً تتخذوته خراً لا يجوز” '"' وكذلك لايجوز 
بيعهم سلاحاً يقاتلون ابه الما . 


)0ن( في ب - ما كان في الأعياد باطلة . و : يكون :. ساقطة من ط . 

(0) في أ : الرجال ‏ 

© فيب ع 

(4) في أزاد : سوا بياع .لعل تظرالنامخ اتتطلق الكلمة لي فوقها فكتيا نا وعي : 
0 

2( : أقروه - 

2 ل : حينذاك . ودار سقطت من 3 

زشة في ب ج د : علها ‏ 

(4) في 3 زلد - غيرهم:. وهو خطط من الناسخ . 

(5) في المطبوعة قال :وهو أنه لا يجوز أن بيبع الكفلر . 

' - لا يجوز : أسقطت من اللطبوغة بناء على التغير الأول في العبارة‎ )٠5١( 


ل 


وقد دل حديث عم رضي اله عنه » في إعداء الخلة السيراء “إلى أخ له بمكة 
شرك" على جواز بيعهم. الحرير » لكن الحرير مباح في الجملة وإىا يحرم الكثير ' 
منه على بعض الآدميين ». ولحذا جاز التداوي به في أصح الروايتين"ولم يز بالخمر 
يحال . وجازت صنعته في الاضل والتجارة فيه . فهذا الأصل فيه اشتياه : فإن قبل 
بالاحيال الأول في كلام أحمد جوز ذلك . وعن أحمد في جواز مل التجارة إلى 
أرض الحرب روايتان منصوصتان . ققد يقال"': بيعها لهم :في العيد كحملها إلى 
دار الحرب ء فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب .فيه إعانة عل دينهم في 
الجملة » وإذا منعتا منها إلى أرض الحرب فهنا وى . وأكثر أصوله وتصوصه تقتضي . 
المنع من ذلك ٠»‏ لكن هل هو منع تمرم ؟ أو تتزيه ؟ مبني على ما نيقي وقد 
ذكر عبد الملك بن حبيب” ' أن هنا بما اجتمع” أعلى كراهته ل 
مالك أن ذلك حرام . 

وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة"© ؛ كه مالك أكل ما فيح اتصارى 


: السيراء كا قال في القاموس : توع من البرود قفيه. خطوط صقر > قو ا يخالطه حرير‎ )١( 
-)953( انظر القاموس لنيط قصل السين ياب الراء جلا ص‎ 
ادامل عدت عرب الزنم اعد لس رديح اعد ودر رو و01‎ 22 
. في مستد .اين عمر‎ 
: . من 0599) ف التي‎ ١ يعني عن أحمد اين تيل - قط التي ولشرح اكير ج‎ )5( 
. في ب : فقد قال‎ )5( 
 تاورم هو الإمام : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي » أبو‎ )0( 
ه إمام في الفقه المالكي , عالم الأنالمى وققمها في وقنه » وله مؤلفات‎ ١74 ولد مننة‎ ١ 
الواضحة في السئن والفقه . (؟) تفسير موطأً مالك (*) طيقات الققهاء‎ )١( : كثيرة منها‎ 
1 . والتابعين وهو ضعيف الحديث » توق سنة 1584 ها‎ 
- انظر لسان الميزان ج 4 اص (5ه لات ولام والأعلا للرركلي ج » ص‎ 
0 ٌ 
. ب : أجمع‎ 0 
. د ل و المذكرر‎ 0 
197 انظر الأعلام للزركلي ج 4 ص‎ 


اك 


الكنائسهم , ونهى عنه من غير تخريم . قال : وكذلك ما ذيحوا على اسم الميح أو 
الصليب . أو أسماء من مضى”'من أحبارهم ورهبانهم إلذين يعظمؤن:» فقد كان 
ري ل ل .وهو 
يضاعي قول الله تغالل : 9 وَمَآأُمِلَ بد لَتأمهٌ "'وهي ذبائحهم “التي 
كانوا يذبخون لأصنامهم التي كانوا يعبدون : قال : وقد كان رجال من العلماء يسفخقون . 
بذلك”''ويقولون : ٠‏ قد أحل الله لنا ذبائحهم , وهو يعلم ما يقولون , وما بربدون 
بباء وروى ذلك ابن وهب”؟ عات » رعانة بي لوانتن ولي نوف 0 
وسليمان ين يسار" » وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب”. وربيعة ”“” ويحى بن 


'. من : سقطت من أ‎ )١( 

(؟) من الآية *707 البقزة . 

(؟) ذبائحهم : سقطت من أ . 

(4) في أ وللطبوغة : يستخفون ذلك 

(5) مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 00 

(5) هو : الصحاني الجليل - عويمر بن مالك بن زيد بن قيس الحزرجي الأنصاري » آحى 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين سلمان الفاربي وشهد ما بعد أخد من 
المشاهد مع رسول الله » ولي قضاء دمشق مشق في عهدٍ عثان بن عفان وتوقي بها سنة 
"5ه . انظر طبقات ابن سعد ج /ا ص (248-881) والإصابة ج 6ص 
(موحححول. : 1 

زفف في ب : بن بشار ولعل ابن بسار أصح ؟ هو في بقية النسيخ . وسليمان بن بسار مرت 
ترجمعه . 

(4) هو الزهري - مرت ترجمته . 

(5) في المطبوعة قال : ربيعة بن عبد الرحمن - وهو خلاف جميع انسح ؟ أنه ريعة بن 
أي عبد الرحمن وليس ابن عبد الرحمن وهو : ربيعة بن فروخ - وفروخ هوا أبو 
عبد الرحمن - التيمي - بالولاء - أبو عئان المدني » المشهور بربيعة الرأي قال ابن حجر 

في التقريب : ١‏ ثقة فقيه مشهور » ؛ وهورمن الطبقة الخامسة ء أعرج له السنة توفي سنة 
5 ها. انظر هري اللبقب اج اصن 1100)إت 001 


كد د 


مسعيد”'. ومكخول”' وعطاء 5 
. قال عبد الملك : « وترك ما ذبحوا لأعيادهم , وأقستهم” وموتاهم وكنائسهم 
أفضل » . قال : «وإن فيه عيباً آخر : أن أكله”'من تعظم شركهم ٠‏ . 

ولقد سل سعد المعافري” مالكاً عن الطعام الذي تصنعه النصارى الموتاهم 
يتصدقون به عنهم : أيأكل منه المسلم ؟ فقال : ولا ينبغي”'لا يأخذه منهم » . 
لأنه إنما يعمل تعظيماً للشرك » فهو كالذبائس'للأعياد والكنائس 


وسكل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة “هل 


)١(‏ لعله يحيى بن سعيد القطان -إمام الحديث والجرح والتعديل » ثقة متقن حافظ ٠‏ وإمام 
قدوة . من كبار الطبقة التاسعة - وهو معاصر لابن وهب المذكور هنا - توفي سنة ١948‏ 
ه وعمره 8/ا سنة . انظر تقريب التهذيب ج 7 ص (518)ات (15) . 
ويحثمل أنه يقصد : يحسى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي - أبو سعيد - 
من علماء المدينة ومحدثيها وحفاظها الكبار المشاهير » تولى قضاء الحيرة » وتوفي سنة 
ه . والأرجح عندي أنه هو المقصود هنا لمعاصرته لربيعة وابن شهاب وعمر بن 
عبد العزيز . انظر تهذيب التهذيب اج 1١‏ ص )074-9517١(‏ ات 50 . 
(؟) هو مكحؤل الشامي -.أبو عبد الله -- الفقيه الدمشقي » من علماء الشام وفقهائها » رمي 
بالقول بالقدر لكنه رجع ء وهو ثقة لكنه يدلس . أخرج له مسلم . توفي سنة 1١8‏ ها . 
27 تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص (9م؟-1947)ات (095ه). 
2,0 : وأقسستهم . والمقصود بها في العبارتين : القساوسة وهي جمع قس وهو لقب من 
0 يرجال الدين عند النصارى . 
(؛) في أ والمطبوعة : كله 
(ه) هو : سعد بن عبد الله المعافري ٠‏ من علماء المالكية ومن تلاميذ مالك » تفقه عليه ابن 
ش وهب وابن القاسم من كبار المالكية » توفي سنة )١7*7(‏ ها . 
انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص )19١0(‏ . 
(7) في المطبوعة : لا ينبغي أن يأخذه منهم . 
(7) في المطبوعة : كالذبح . 
(48) في جاد : لكنيسة . 


نت © هيد 


4 - المستهم ج ؟ ) 


مور ايلم شراؤه ؟ فقال : «.لا يحل ذلك له لأنه تعظم لشعائرهم”' 'وشرائعهم 
ومشتريه مسلم وا 1 وقال ابن القاسم قٍِ أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها 
شيعا في مرمعها/ وربما. جبست تلك”” “الأرض على الكنيسة لمصلحتها : إنه لا يجوز : 
للمسلمين أن يشتروها من وجهين : الواحد -” "من العون على تعظم الكنيسة . 
والآخر - من جهة” بيع الحبس”0 ولا يجوز ضَّ في أحباسهم إلا ما يجؤز | 
للمسلمين . ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض”' "فيا بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء . أ 
قال :. ٠‏ وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيبها النضارى إلى 
أعيادهم ٠»‏ . فكره ذلك عخافة نزول السخطة'''علييم بشركهم الذي اجتمعوا ' 
عليه . وكره بان لفاس ليسم يدي الاتصارى شيك في عيدهم” '“مكافأة 


ريدق 


له '» ورآه من تعظم عيذهي”” أوعوناً لهم" "على مصلحة"' كفرهم'” "ل ألا تزى . 


(0) في أ:: للمسلم . ْ 
5 لشعائرعم : سقطت فن أب . 
(5) في أ: سواء . ولعله أخطأ إملاتي من الناسخ . 
(4) أي ترميمها وإصلاحها . 

(0) تلك : سقطث من أ:. 

. () في أ والمطبوعة.: لمسلم أن يشتريها 
70) في المطبوعة : أن ذلك . 

(8) في أ والمطبوعة من وجه . 

(و) أ:الحيس. 0000 

. في أب : يعرض‎ )٠١( 

)1١(‏ في أ والمطبوعة : السخط 

(؟١)‏ في المطبوعة : أن يبدي للتصرائي . 
)١١(‏ في أ ط : للنصراني في عيده . 
(14) في أ ط والمطبوعة : إله . 

. في أ ط والمطبوعة : عيده‎ )١16( 
في أ ط والمطبوعة : له..‎ )15( 

. مصلحة سقطت من االمطبوعة‎ )١7( 
 هرفك‎ :: في أ ط والمطبوعة‎ )١( 


اا ا ا 


اله ابعل المدلتي أذ رمزاين الشارء ى .شيكاً من مصنلحة عيدهم ؟ لا لحماً » 
ولا إداما" '» ولا ثوباً . ولا يعارون دابة ء ولا يعاونون على شيء من عيدهم . لأن 


ذلك من تعظم شركهم . ومن عونهم على كفرهم . وينبغي للسلاطين أن ينبوا 


المسلمين عن ذلك . وهو قول مالك وغيره » م أعلمه اختلف فيه . 


فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع' على كراهيته . بل هو عندي 
أشد . فهذا كله كلام ابن حبيب . 


وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهما ومهاداهم ما يستعينون به على 


إعيادهم » وقد صرح بأن مذهب مالك : أنه لا يل ذلك . 


( 


وأما 56 أحبد على مسائل هذا الباب : فقال إسحاق بن إبراهم””': سكل 
أبو عبد الله عن نصارى . وقفوا ضيعة للبيعة : أيستاجرها الرجل”” “المسلم متهم ؟ 
قال : لا يأخذها بشيء , لا يعينهه”' على ما هم فيه . وقال أيضاً : ممعت أبا عبد 
الله - وسأله رجل بناء - أبني للمجوس ناووس") قال : لا تبن هم , ولا تعنيم 
على ما هم فيه'”. وقد نقل عنه محمد بن الحكم'”” '- وسأله عن الرجل المسلم يخفر 
لأهل الذمة قبرآ بكراء -- قال : لا بأس به . والفرق بينهما : أن الناووس من 
خصائص ن دينهم الباطل. كالكنيسة تخلاف ال لقن المطلق. فته لين :في" نفننه معضية + 


00 في ب : أدما . وفي ج د : دما. 
(5) في أ والمطبوعة : اجتمع 
زضة في : متابعتيم . 
(1) هو النيسابوري » مرت ترجمته . 
(5) الرجل : ساقطة من أ 
(5) في أ : لا يعنيم . 
(0) الناووس : صندوق من خشب أو نحوه يضعؤن فيه جتة الميت ‏ 
انظر المعجم الوسيط اج 7ااض ١لإؤ.‏ : 
(4) انظر مسائل الإمام أحمد للنيسابوري . جزء ؟ اص 0 المسألة رقم 32539 . 
(5) هو: محمد بن الحكم أو بكر الأحول . سمع من الإمام أحمد مسائل . وكان له علم 
ؤفهم سديذ , توفي قبل الامام سنة 587 . انظر طبقات الجناياة ل ١ا‏ 50403538 . 


5 


6 عد 


ولا من خصائص ديتهم .. ٠‏ 

وقال المخلال : « باب الرجل يواجر داره للتعى أر ميعها مه + . :وذكر نين ش 
المروزي : « أن أبا عبد الله سثل عن 'رجل باع داره من ذمى وفيها محارييه”"م : ' 
نقال : عر واستعظم ذلك وقال : ولا تباعء يضرب فيها 
بالناقوس” أ وينصب "فيا الصلبان » + وقال ولااتع بو الكبار ب رجلد اي 
ذلك ». 


وعن أني الحارث” لق تبلق سيل تن الرجل ابيع ار ول جه نمراق 
فأرغبه » وزاده في ثمن الدار - ترى” أله أن بيع داره منهء وهو نصراني » أو 
بودي » أو مجوسي ؟ . قال : لا أرى له ذلك » ببيع يبيع داره من كافر ! يكفر” “بالله 
فييا !: يبيعها من مسلم أحب إل . فهذا نص على المنع . ْ 
ونقل عنة إبراهم بن اهارث" قيل لأني عبد الله : « الرجل يكري: منزله من 
|الذعي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه المزمر؛ ويشرك فيه . قال : 0 أبن , 


00 امحازيب جمع محراب : وهو مام الإمام في المسجد , ويطلق على الغرفة » وصدر البيثٍ . 
انظر القاموس امخيط فضل الماء باب الباء جزء ١‏ ص142ه والذي يظهر لي أن المقصود 
بامخاريب.هنا الأماكن التي تخصص لصلاة التطوع وصلاة النساء في المنزل . والله أعلم . 

(؟) .في المطبوعة : فيها تصراني . 

5 فيأ اررطرت لوا لابين 

(5) في طاة 

)2( عل عل طن أ اكحد ين عت لمكن و الدارف ساعن : أحمد بن حتبل : 
يقدمه ويكرمه » وروى عن الإمام مسائل كثيرة - 

انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص إلاءهلاءات 69 ,. 

(3) في أ وضع في الحامش': هل.. وأشار إلما قبل : ترى ٠‏ 

0 يكفر : ساقطة من ]13 © 

2 هو :: إبراهم بن الحارث بن مصعب بن الوليد ؛ اه أ 
الامام أحمد ويعد من الطبقة الثاتية عشرة . انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 94ات 87 . 


وتمذيب الهذيب ج ١:‏ ص ١1ت‏ 391 . 


لخم د 


عون””كان لا يكري إلا من أهل-الذمة » يقول : يرعبهم”؟ قيل له كأنه أراد 
إذلال أهل الذمة بهذا . قال : لا . ولكنه أراد : أنه كره أن يرعب”" المسلمين ». 
يفول : إذا جعت أطلب الكراء من المسلم أرعبته . فإذا كان ذمياً كان”''أهون 
عنده . وجعل أبو عبد الله يعجب هذا من ابن عون ء فيما رأيت . وهكذا نقل 
الأثرم سواء » ولفظه : قلت لأبي عبد الله . 

ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها . 

ونقل عنه مهنا قال : « سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس دارهء أو دكانه 
وهو يعلم أنبم يزنون ٠‏ . فقال كان ابن عون”” '» « لا يرى أن يكري المسلمين » » 
يقول : « أرعبهم' في أخذ الغلة . وكان يرى أن يكري غير المسلمين » . 


قال أبو بكر الخلال : « كل من حكى عن ألي عبد الله في الرجل يكري داره 
من ذمي » فانما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون » ولم ينفذ'”لأبي عبد الله فيه 
قول . 


وقد حكى عنه إبراهيم أنه راه معجباً بقول ابن عون » والذين رووا عن ألي 


» هو : عبد الله بن عون بن أني عون » بن يزيد الهلالي , الخراز , البغدادي ثقة عابد‎ )١( 
من الطبقة العاشرة » توفي سنة 7517 ء أخرج له مسلم والنسالي انظر تقريب التبذيب‎ 
ص 4584ات 0ه وهو معاصر للإمام أحمد . وربما يكون المقصود : الإمام‎ ١ جد‎ 
هاء وهذا‎ ١6٠8 عيد الله بن عون ين أرطبان البصري ء عالم فقيه من السادسة توفي سنة‎ 
هو الأرجح عندي لأنه فقيه يناسب اعتبار الإمام أحمد لقوله وفعله » انظر تقريب التبذيب‎ 
جاص 1#58ات 055م.‎ 

. في ب ج د ط : يرغبهم . وما أثيته أصح لأن السياق بتطليه‎ )٠( 

شف في ب ط : يرغب » والصحيح ما أثيته كسابقه ‏ لأنه في طلب الكراء وقيه إرعاب 
للمستاجر لانه غارم . 

(1) كان : ساقطة من ج د . 

(0) في أ: ابن عوف . وهو تحريف من الناسخ . 

(1) في أط : أرغبهم . والمثبت أصح 5 ينت . 

95 في أ : يقل , 


د 6758 ده 


ؤقع م 


: أنه كره ذلك كراهية شديدة ) فلو 
'الأبي عبد الها 'قول في البكنى -- لكان" السكنئ والبيع عندي واحدااء 


ا في ظاهر قول ألر غيف اه أنه ف يباج ينه ع لاله يكفر فيها » و:ينصب 


عبد الله 5 في المسلم )ا لسع داره من المي 


0 


. 5 :. 3 و 0 00 
الصلبان ؛ وغير ذلاك . والآمر عندي : أنه لا يباع منه ولا يكرى '. لأنه معن؛ 


ا 
:. حفن ا 1 مد 
قال : «.وقد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان » قال : « سكل أبو .عبد الله 
1 5 1-6 ا ا ل ع 
' عن حصين بن عبد الر حمن 2١‏ . قال : « روى عنه حفص »الا اعرفه ٠‏ . قال: 
5 35 1 2 : 0 رح 07 1 
أبوا بكر : « هذا من النساك حدثني أبو سعيد الاشج «معك ابا خالد 


في أ : فيه قول . 
(4) فيلأ : كأن . وفي المطبؤعة : لكانت . 
(45.5ما بين الرقمين ساقط مر 1 
(1) هو : أحمد بن الحسين بن حسان السامرئي - من سر من رأى - قال في طبقات الحنابلة:: 
رأى إمامنا أحمد. وروئ عنه أشياء . انظر طبقات الحنابلة جا ١اص‏ وعات 337. 
ومناقب .الإمام أحمد لابن الجوزي ص ١١9‏ » تحقيق د . عيد الله التركي . 
(4) يظهر لي أنه : حضين. بن عبد الرحمن النخعي الكوفي ( وهو غير حصين بن عبد الرحمين. 
السنلمي المشهور لان حفص بن غياث من الطيقة الثامنة ؤحصين السلمي من الخامسة ) 
أما حضين المترجنم؛ له فهو من الطبقة السابغة » قال ابن حجر .في التقريب : أ قلت!+ 
قال أبو.حاتم.:. مجهول .' وذكرة ابن حبان في' الثقات 0 . 00 
انظر' تبذيب التهذيب أج 7 ص 89 ات 5517 . : 
(9) في أ: زوى غن حفص . والصحيح ما أثبته . إنظر تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 587.. 
)٠١(‏ هو : حفص بن غياث ب ن'طلق بن معاوية النخعي أبو عمرو الكوفي القاضي . ثقة ضاحب 
حديث » ولد سنة )١١0(‏ وتوفي سنة )١149(‏ انظر عبنيب التهذيب: لج ١‏ ص (416- 
)ات (ه5لا) . 
)1١(‏ هو: عبد الله بن سعيد أبن حصين الكندي الكوني - أبو سعيد الأشج - من صغار 
الطبقة العاشرة ‏ ثقة . أخرج له الستة :مات سنة 581 ها . 


انظر تقر ينب التبذيب أ جاا ص 41١59‏ تت 


يح : ميض 


الأحمر' “يقول : ه حفص هذا العدوي نفسه باج دار حهبين بن عبد الرخمن عابد 
أهل الكوفة .. من عبون اليصبري”' “'و, فقال له أحمد : و حفهن ؟ » قال : نعم . 
فعجب أحمد » يعني من حفص بن غنياث ٠‏ .قال الخلال : ٠‏ وهذا أيضاً تقوية لمذهب 
أبي عبد الله » . 

قلت : عون هذا كأنه من أهل البدع . أو من الفسناق بالعمل ٠‏ وقد أنكز. أبو 
بان اح مر جع ب جاناناتي لالزلا اذا جار عر لف وين 
مبتدع » وعجب أحمدا "أيضاً من فعل القاضي . 

قال الخلال : « فإذا كان يكره بيعها من فاضق ٠‏ فكذلك من كافر» وإن كان 
الذمي يقر ء والفاسق لا يقرء لككن ما يفعله الكافر فيها أعظم » . وهكذا ذكر 
القاضي عن ألي بكر عبد العزيز””“: أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث : لا أرى 
| أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فها يبيعها من مسلم أحي إلي : فقال أبو بكر 
« لا فرق بين الإجارة والبيع غدذه » فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة » وإذا منع البيع 
منع الإجارة » . ووافقه القاضي” “وأصحابه على ذلك . 

وعن إسحاق بن منصور”" أنه قال لأبي عبد الله » سثل - يعني الأوزاعي - 
عن الرجل يواجر نفسه لنَظارة كرم التصراني . فكره ذلك . قال أحمد : ٠‏ ما أحسن 


: هو : سليمان بن حيان الأزدي » الكوني - أب خالد الأحمر - قال في التقريب‎ .2)١( 
 .1 4 صدوق يخطىء .. من الثامنة وأخرج له الستة » توقي بجة 180 أه‎ ٠ 
. 1758 اص 5#9اات‎ ١ :انظر تقريب التبذيب جا‎ ِ 
(؟) الم أنوصل لمعرفته , لأن المعروفين بهذا الاسم كثيرون , ولم أجد ما يدل عليه . وكذلك‎ 
: . الشيخ هنا شك فيه‎ 20 
أحمد : سقطت من جاد.‎ )0( 
. أي عبد العريز . أي أن : بكر سقطت‎ : 0 2 
. هو: أبو يعلى الغراء‎ )5( . 
- أبو أيوب الكوسج المروزكيبثم التيسابوري‎ ٠ هو : إسحاق بن منصور بن برام اتقيمي‎ )3( 
صاحب مسائل الإمامين :. أحمد وإسحاق » إمام ثقة واسع العلم » توفي سنة 161اها.‎ 
. 32177 وشذرات. الذلهب د ؟ ص‎ ١ 7٠ انظر خلاصة تذهيب التبذيب ص‎ 


ؤم ا 


ما قال, لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا يس به" “0. ' 
وعن أني النضر العجل”''قال : ٠‏ قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمراً أو خنزيراً )أ 
أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه » ولكنه يقضي للحمال"” بالكراده راذا . 
كان للمسلم فهو أشد كراهية ٠‏ . 1 
وتلخيص الكلام في ذلك : أنا بيع داره من كاف » فقد ذكرنا منع أحمد منه .. 
ثم اختلف أصحابه : هل هذا تنزيه. أم تحريم ؟ فقال الشريف أبو علي بن أني 
قواني 7 « كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي » يكفر فيها بالله تعالى » , 
ويستبيح فيا" المحظوراث ‏ فإن قعل أساء ولم ب يبطل البيع ؛ . وكذلك أبو الحسن . 
الآمدي أطلق الكراهة مقتصراً عليها . وأما الخلال وصاحبه”' والقاضي فمقتضى | 
كلامهم تحريم ذلك . وقذ ذكرت كلام الحلال وصاحبه . وقال القاضي : : لا يجوز 
أن يؤاجر داره أو بيته من ينخذه بيت نار » أو كنيسة » أو يبيع فيه الخمر » سبواء 
شرط أنه يبيع فيه الخمراء أو لم يشرط ء لكنه يعلم أنه يبيع فيه اللخمر ٠.9‏ | 
وقد قال أحمد في رؤاية ألي الحارث : ٠‏ لا أرى أن يبيع داره من كافر 'يكفر. 
بالل فيها. يبيعها من مسلم أحب إلي » . قال أبو بكر : ٠‏ لا فرق بين الإجارة ' 


غ20 : امقطت من 1اظ وللطبوعة . 
قف را ضام ل عدي جوف وه نيو ادر لم جر 
الأصل ٠‏ :نقل عن الإمام أحمد أشياء كثيرة ونقل عنه مسائل مهمة ء توفي سبنة ها 
وعمره 4 منة » انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ٠8‏ ث ات 6١1١ك.‏ 1 
1 زفة) في أط : للجمال .: والجمَال هو صاحب الجمل ( البعير ) الذي“ يؤجر بعيره للأحمال' 
ونحوها . والْمّال الذي. يوجر نفسه أو دابته للأحمال فهو أعم . إٍْ 
4( الشريف : محمد بن أحمد بن ألي مومى الحاشمي القاضي , أبو على - ولد بنة 548 هاء 
من علماء عصره ومن. كبار أتباع الإمام أحمد» من مصنفاته : الإرشاد 1 في المذهب 5 
وشرح كتاب الخرق : وتولى القضاء في عهد القادر بالله . وتوفي منة 4174 هه 
انظر طبقات الحنابلة جا 7 ص 875(-185ءات 3865 : 
)2( فييا : ساقطة من أب ط. 
(5). يعني : أبا بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال . 
270( في ج د : يكفر فيها باللها . 


ا اوحرف 2 


والبيع عنده . فإذا أجاز” ابيع أجاز الإجارة ١‏ وإذا منع البيع منع الإجارة ٠‏ . 

وقال أيضأ في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة : لا يستاجرها الرجل جل المسلم منهم » 
يعينبم على ما هم فيه . قال : « وبهذا قال الشافعي 6'". 

فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهداً على ذلك بنض 
أحمد على أنه لا بيبعها لكافر , ولا يستكري وقف الكنيسة . وذلك يقفضي أن المتع 
في هاتين الصورتين عنده منع تحريم . ثم قال القاضي في أثناء المسألة : ٠‏ فإن قيل : 
أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة » مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك ؟ 
قيل : 0 المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون'”» وعجب منه ء وذكر القاضي 
رواية الأثرم » . وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي 

وكذلك أبو بكر قال : « إذل أجاز جا © وإذا منع منع”” أ. وما لا يجوز فهو 
محرم 4ء وكلام أحمد رحمه ا محتمل الأمرين ء فإن قوله في رواية أبي 
ار الاين خم ارال يعي الدارع مره واستعظامه 
لذيك” ' في رواية المروذي وقوله : ٠‏ لا تباع من الكفار” '"» . وشدد في ذلك - 
يقتضي التحريم . 


وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع » وأن ما حكاه عن ابن عون 


(0) في1: 

ىم هه تهون االلعا بوط ل 21 

, في المطبوعة زاد : رضي الله غنه‎  )17( 

(4) في جد : إذا أجاز جاز . 

(5) أي : إذا أجازر البيع أجاز الإجارة » وإذا ال ركد برحل 
: في الأصل . 

(5) في ط : رضي الله عنه . 

فق في أ: كذلك . 

(8) في ج د والمطبوعة : المروزي . 

(9) في أ : لا باع من الكافر . 


وان لكك 


ليس بقول.له.. وأن إعجابه بفعل ابن عون إما كان الحسن مقصد امن عون + أوليقه | 
الصالحة » ويمكن أن يقال : بن ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك » فإن إعجابه بالقعل ١‏ . 
دليل: عل أجرازة ععدة: وسمماره عل" القراب تأغل رخل يقتضن أنه انذقيه ف : 
احد الوجهين . 1 ش 

والفرق بين الإجارة الئيع ‏ أن ما ني الإجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه ١‏ 
مصلحة أخرىاء وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم ه وإتزال ذلك : 
بالكفار . وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجرية » فإنه وإن كان إقراراً لكافر'” ل 


2 


لا تضمته من المصلحة جاز . وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة . 

فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه . وهذا ظاهر عل قول ابن أبي : 
مومى' 'وغيره - أن البيع مكروه » غير حرم . فإن الكراهة في الإجارة تزول ببذه . 
المضلحة المي عار يقر لاوا الي ار" : 

وهذا الخلاف عندنا » والتردد في الكراهة - هو ' إذا م يعقد الإجارة على : 
المنفعة المحرمة ع فَأمًا إن أجره إياه لأجل يبع الخمر أو اتخاذها كنيسة ٠‏ أو بيعه » 
م يجر قولاً واحداً » وبه قال الشافعي وغيره . ما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده ' 
للفجور . ش 


(1) .على : ساقطة .من أ والمطبوعة . 
20 في جاذ: عن. 
5) ؤ و وإن كان فيه إقرار. الكفار . 
4) في1: : 
(0) قاط ع بن أبيا موسى ؛ وله تصرف من الناسخ لأ ابن أي مويق اه عد 
ايا مرء أو لعلها : أبواعلي » وجي كنيته » فحرفت . ش 
(7) ملخصها : القول الأول : تحريم البيع والإجارة .من الذمي . 
القول الثاني : كراهة البيع والإجارة . 
القول الثالث : تحريم البيع وكراهية الإنجارة . 
القول الرابع : كراهية البيع وجواز الاجارة . 
(07) في المطبوعة .زاد : 'فيما 


8754 بت 


| وقال أبو حنيفة يجوز أن يوْجِرها لذلك'''. وقال.أبو بكر الرازي : ٠‏ لا فرق 
عند أبي حنيفة: بين أن يشترط” “أن يبيع فيه الخمر +: وبين أن' لا يشترط ء. لكنه 
غلم أنه ييع فيه الخمر , أن الإجارة تصح 6 . ومأخذه في ذلك أنه.لا يتنعحق , 
عليه بعقد الإجارة فغل هذه الأشياء » وإن شرط .2 ٠‏ لأن له أن لا. يبيع فيها: الخمراء 
ولا يتخذها كنيسة و تستحق ل ع 
فعل هذه الأشياء . كان ذاكرها وترك 5 ذكرها سواء . لو اكترى ذاراً لينام فيا » 
8 أو يسكدبا فاك الإجرة تت 0 
امتأجر رجلا مجم" 'خمرا ٠‏ أو ميتة » أو خنزيراً : أنه يصح . لأنه لا يتعين حمل : 
الخمر ء بل لو حمل عليه بدله عصيراً استحق الأجرة . فهذا التقييد عنده لعو ٠‏ فهو 
بمتزلة الإجارة المطلقة » والمطلقة عنده جائزة » وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي 
فيها . كا يوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً , » ثم إنه كره بيع؛ السلاح في الفتنة . 
قال لأن: السلا معمول للقتال , لا يصلح لغيره ٠‏ . 


وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى . وقالوا : « ليس المقيد كالمظلق » 
المنفعة المعقود عليبا هي المستحقة » فتكون هي المقابلة بالعوض ٠‏ وهي 
منفعة”' أحرمة » وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها » . وألزموه ما لو اكترى: 
داراً يتخذها مسجداً : فإنه لا يستحق عليه فعل امعقود عليه . ومع هذا فإنه أبطل 
هذه الإجارة » .بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة » وعي لا تسنتحق بعقد إجارة . 


وتازعه أصحانا وكير من الفقهاءفي مندمة لاي ولا ٠:‏ إذا غلب عل ل 
أن استأجر تفع بها في حرم حرمت الإجارة له » :““لأن الي متك الل علق 


3 الأحارة جوزل تأجمر الدار لبيع الخمر واتخاذها كنيسة لا إلى اكراء الأمة للفجور . 
)١(‏ يشترط : سقطت من 3. 

0) في ج د : أولا يشترط . 

(9) في ب : تقول . : 

(2) في المطبوعة : لحمل خنزير . أو ميتة أو خمر . 

(2)5 في ب : المنفعة . 


عل الع لاسر ا وماس إقا بعصر عصراً ‏ لكن إن أ 
أن المعتصر” يريد أن يتخذه خمراً وعصره 7" "'استحق اللعنة . وهذا أصل مقرر في 
غير هذا الموضع . لكن معاصي الذمي' "قسمان : 

أحدهما : ما اقنضئ عقند الذمة إقراره عليها . واثاي ما اقتضى عقد الذمة منعه 
منها ».أو من 'إظهارها . ْ 

فأما القسم الثاني : فلا ريب أنه لا يجهوز” على أصلنا أن يواجر أو يبايع".” 

إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك . كالمسلم وأولى . 

وا القسم الأول.: فعلى ما قاله ابن أني مومى : ٠‏ يكره ولا 0 
أقررناه” على ذلك ء 'وإعانته على سكنى هذه'”الدار كإعانته على سكنى دا 
الإسلام » فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية , وإثما كره لك 
لأنه إعانة من غير مضلحة » » لإمكان بيعها من مُسلم ء بخلاف الإقرار "بالجزية ا 
فإنه جاز”” '“لأجل المصلحة 6 . 

نمطا ةافوو اع لل اس ل ا 
من غير مصلحة تقابل”” “هذه المفسدة » قلم يجزء ؛ بخلاف إسكانهم دار الإسلام 


(0: في أ : المقصود . 

(5) في المطبوعة : لذلك استحق اللعنة . 

إ[فية جميع النسخ المخطوطة قالت : معاصي الدين . وبظهر أذ ( الذمي ) أصح 6 جاء في 
ادر 

4( ياب : أو منعه من إظهارها وفي ا : منعه ما أو إطهارها أي مسقوط من ) م 

(ه) في د: جوز. | 

2 ا زاد :: الذي عليه 

7) .في المطبوعة : قررناه . 

(م)' هذه : ساقطة من المطبوعة . 

(ة) في أ: إقرارهم . 

١ . في أ: جائر‎ 0٠١ 

, في ط : مقابل‎ )1١( 


675 سه 


.فإن. فيه من. المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية . ومما يشبه ذلك : 
أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم » على روايتين » 
منع من”''ذلك في إحداهما قال : ٠‏ لأنه لا زكاة على الذمي . وفيه إيطال العشر”", 
وهذا ضرر على المسلمين ٠‏ . قال : ٠‏ وكذلك لا يمكنون” “من استكجار أرض 
الغشر لهذه العلة'”؛ . وقال في الرواية الأخرى : ٠‏ لا بأس أن يشتري الذمي أرض ٠‏ 
العشر من مسلم ؛ . واختلف قوله إذا جاز ذلك. فيما على الذمي فيما تخرج هذه ٠‏ 
الأرض - على روايتين : قال في إحداهما: ولا عشر. عليه » ولا شيء سوى 
الجزية » . وقال في الرواية الأخرى : ٠‏ عليه فيما يخرج من هذه الأرض” الخمس » 
ضعف ما كان على المسلم » ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينبون عن شرائها , 
فإن اشتروها أضعف” عليهم العشر””» . وفي كلام أحمد ما يدل على هذا فا 
كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر”الأرض العشرية ء لا فيه من رفع 
العشر . فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين”' ' يعيد 
لله فيا ويطاع - أعظم من منع العشر . ولهذا تردد : ٠‏ هل يرفع الضرر بمنع اتفلك 
بالكاية ؟ » إذ مع تجويز البيع : إما أن يعطل حت المسلمين » أوتؤخذ الزكاة من 
الكفار . وكلاهما غير ممكن . فكان منع اتملك أسهل » كا منعناه من تملك العبد 
المسلم والمصحف 8 لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله" وكلام الله . 


00 من : سقطت من 5 . 

(50) في أ: للعشر . 

(5) في أط: لا يكترا. 

(4) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص 597 في في للغني .. 
(5) في أط : فيما تخرج هذه الأرض ‏ 

(5) في المطبوعة : ضعف . 

469 الغني والشرح الكبير ج ٠١‏ ص 557 في االغني . 

0" في والمطبوعة : هذه . 

,2 في المطبوعة : تمليكهم رقبة الأرض . فقال : رقبة . بدل : عامر . 
)٠١(‏ في ب : كانت دارا للمسلمين . 

. في ط : من أولياء وكلام الله‎ )١١( 


0ت سم 


وكذلك تمنعهم على ظاهر المذهب ٠.‏ من شراء لعي الذي جركن:. عليه : سهاء: 
السبلمين”''» ا شرط علييم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء آم لك ر بإبقاء: : 
حى الأرض عليه . م 'يؤخاد ممن أتجر في أرض المسلمين'' متهم ضعف ما يوّخذا 

من المسلمين من الزكاة . ويتخرج : أنه لا يوٌ خذ منه إلا عشر واخحد كالمسألة الآتية , 

وهذا في العشرية التي ليت خخراجية . فأما الخراجية فقالوا : ٠‏ ليس لذمبي'” أن. 
يبتاع ء أَرضَاً فتحها المسلمؤن عنوة » وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الدمي! 
و في انباعها كحكمه في انبا أرض العشر. المحض ء إذ جميع الأرض جشريةاغدنا 
وعد الجسمهور:. بمعنى ” “أن العشر يجب فيما أخراجت . وكذلك الأرض الموات 
من أرضن الإسلام التي 'ليست: خراجية - هل للذمي ان أن يتملكها بالإحياء” ؟ » قال 

طائفة من العلماء : لي '" اله .ذلك . وهو قول الشافعي' راو ا ا 
قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتباعها”'. فإنه إذا لم يجوز تملكها بالابتياع 


 )١(‏ في ب : أمومنين 

() ف ط:: أرض الإسلام . 

5 فيأ: ' 

(5) قيغا: وبمعتى . 

(ه). في ب : بإخياء . : 

لحف ف ج دا: له ذلك بدون ( ليس ) . ويفيد جواز الك بالإنعياء» لا نفيه . والتحيح 
أن المراد العكس ا هو مثبت الآن المؤلف أورد الرأي القائل بالجواز بعد د 
وزبما تكون ( ليس ) سقطت سهوا من التاسخين . 

(/) اتظر الأم , للشافعي! جد 4 ص 4 . 

.رمع افي ب : وأبي حامد . وفٍ المطبوعة : وأني حامد الغزالمي » وإضافة الغزالي 5 اتكون 
أحدنت في اللطبوعة.. أما بقية انخطوطات أ جد د ط فهي > أنه ».وهو الأرجعء 
لأن ابن حامد من ,كبار علماء الحنابلة وله مسائل وآرَاء مشهورة وكثيرة ) وله مصنفات 
عيرة أيها فناست ذكر رأيه بإزاء ازاء الأئمة الكيا ر كأحمد والشافعي . واب حامد 

هو : الحسرّ ن بن حامد بن عل بن مروان أبو عبد الله البغدادي , إمام الحنابلة في زمائمن 

له مؤلفات كثيرة, منها : شرح الخرق » والجامع في المذهباء وشرح أصول بالدين ‏ . 
وغيرها, نوي عله .5 ها. انظر ظبقات الحنابلة ج 5 ص (١97-30ا١)‏ . 


(8ع انظلر المغني والشراح الكبير ج ا ص .315١0‏ 


ا الا الا 


:فبالاحياء أولى . لكن قد يفرق بينهما بأن' المبتاعة أرض عامرة ٠‏ ففيه ضرر محقق . 
بتخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقاً . والمنصوص عن أحمد -- وعليه الجمهور من" 
أيونه!' 7 أنجهلكها_بالاعياء: روهو. قول. أي حتيفة ‏ واعل مغن 
'مالك 9 . 
ثم هل. عليه” العشر ؟ . فيه روايتان : 

قال ابن أبي مومبى : « ومن أحيا من أهل الذمة أرضاً مواتاً فهي له ؛ ولا زكاة 
عليه فهاء ولا عشر فيما أخرجت » . وقد روي عنه رواية أخرى : أنه لا خراج 
على أهل الذمة في أرضهم » ويؤخذ منهم العشر مما يخرج » يضاعف عليهم » والأول 
عنه أظهر . فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى » من تضعيف العشر فيما يملكه 
بالإحياء - هو قياس تضعيفه فيما مله بالابتياع . لكن نقل حرب عنه في. رجل 
من. أهل الذمة أحيا مواتاً . قال : « هوا عشر'”» ففهم القاضي ٠‏ وغيره من 
الأصحاب أن الواجب هو العشر الملأخوذ من المسلم من غير تضعيف ٠‏ .”'فحكوا 
في وجوب العشر فيها روايتين . وابن ألي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر 
. --22 

وعلى طريقة القاضي : يخرج في مسالة الابتياع كذلك . وهذا الذي نقله ابن 
أي موسى أصح-.. فإن '“الكرماني » ومحمد بن أبي “'حرب “0 وإبراهم بن 


00 ياف 

() في أ: جمهور أصحابه . 

0 انظر المغني والشرح الكبير ج 5 ص .)١61-١6.0(‏ 

(4) في المطبوعة زاد : فيها 

(ه) في المطبوعة : هو عشري . وهو أتم للمعنى . 

(7)ما بين الرقمين سقطت من :اب . 

)0 في أ : قال . 

(9) في المطبوعة : محمد بن حرب . ولعل : أني » سقطت سهواً . 

» هوا: محمد بن نقيب بن 1 بي حرب الجرجرائُ ؛ كان أحمد بن حتبا لى يكاتبه ويسأل عن أخباره‎ )٠١( 
477 تا**١ ص‎ ١ فنقل عن الإمام وروى عنه مسائل جيدة . انظر طبقات الحنابلة ج‎ 


حت 875 عد 


ماقم 00 “نقلوا : أن أحمد سعل - وقال 00007 

أجر"'- قلت : و إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتاً » ماذا عليه ؟ ٠‏ قال : ٠‏ 

أنا فأقول : ليس عليه شيء 0 . قال ا ا 

يقولون : ٠‏ لا يترك الذمي أن ب ري رع ال 031 : ٠‏ وأهل البصرة يقولون 

قولاً عجباً 6 يقولون : و يضاعف عليه العشر”''؛ : قال © وات اتعدامزة ار :+ 

قلت : إن أحيا جل من أهل الذمة مواتا ؟ قال : هو عشر . وقال مرّة أخرى': 

ليس عليه شيء 9 . 1 
وروى حك عل عه الدب لشي المي “ك أنه قيْل له 0000 

الحمس من أرض أهل' “الذمة » التي في أرض اللرند بار 0 

0 ثر ؟ ٠‏ قال : ( ليس عندنا فيه أثر » ولكن قسناه. ‏ بجا"أمر به عمر رضي اقلا عنه : 

أن يؤخذ من أمواهم إذا عرو جاه وبروانها قل عفار 
فهذا أحمد رضي الله عنه سكل عن إحياء الذمي”” ' الأرض » فآجاب : بأنه ليش 

عليه شيء . وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشتر شترائه الأأرض - هل يمنع »أو 

00 هو : إبراهي بن هام التيسابوري » أبو إسحاق ء من العباد الثقات ء نقل :عن الإإمام 
. أحمد مسائل كثيرة » وكان ورعاً صالحاً . توفي سنة 558 ها . : 

انظر طبقات الحنابلة ج١١‏ ص (/437 -مو)ت ١٠١5‏ . وشذرات الذهب ج ؟ ص 1145 . 1 

(5) ©هو : يعقوب بن إسحاق بن يختان - أبو أيوسف . سمع من الإمام أحمد , وكان جاره ! 

وصديقه وزوى عته مسائل ؛ وكان أحد الصالحين الثقات . 
انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 4١5‏ ات .84١‏ 

6 في أ: ين حبل. | 

252 - والشرجح الكبير اج 7ص 597 في المغني . 

(ه) أهوا: عبيد الله بن الحشن أبن الحصبين بن أي الحر » العنبري » قاضي البصرة .من النقهاء ! 
الثقات من الطبقة السنابعة » أخرج له مسلم :في موضع واحد » توفي سنة ١148‏ هد . | 
انظر تقريب التبذيب اج ١اص‏ هالت ١15984‏ 

2( أهل : سقطت من ,ب والمطبوعة . 

0 :في المطبوعة : على ما أمر به ٠‏ 

529 في ج د : عن إحياء الأرض . أي أن : الذمي ساقطة . 


ان 55 


يضعف عليه العشر ؟ . وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة » وهو تملك 
الذمي الأرض العشرية » سواء كان بابتياع أو عاد ارعى ذلك را ذكر 
العنبري قاضي أهل البصرة : أنهم يأخذون اللي "لمن جميع أرضٍ أهل”' ''الذمة 
العنشرية » وذلك يعم ما ملك”"انتقالاً » أو ابتداء” . وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع 

المي أن باع الأ المشرية » كفك نمه من إنياها ,أله ذا أعذ مه فنا 
ابتاعه الخمسن » فكذلك فيما أحياه ‏ وأن من نقل عنه عشراً مفرد في الأرض الحياة 


يل 


دون المبتاعة 


الكرماني : هي أرض عشرا ". ولكن هذا كلام حمل » قد فسره' “'أبو عبد الله في 
مؤضع آخر ‏ وبيّن مأخذه . ونقل الفقه : إن لم يعرف التاقل مأخذ الفقيه ه وإلا: . 
فقد يقع فيه: الغلط كثمراً . 
وقد أقضح أرباب هذا القول بآن مأخذهم قيامن الحراثة على التجارة » فاإن ِ 
إن" آثير في غم أرض” افإنة يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين » 1 
نصف العشر فكذلك إذا استحدث أرضاً غير أرضه”” ل 
قد أعذ يكسب فاخو مكاهالأصل + وق الخرث واسجارة قرا ٠‏ ]فقو تا : 


ساح د » مم 


3 2 /لزفل 
« أَنفِفُوامِنَطَيبَتِ مَاكسَبسم وَمِمَا هِمَآ أرَجِسَا لَك م نَالارض :1 ١‏ 
)١(‏ الخمس.: سقطت من المطيوعة . 
زفق في أ : أرض الذمة . 
(م) في جاد : ملكه . 


(4) في أ ج د : وابتداء . 

(ه) في ب : المبايعة . 

(0) في أ: اشتيه . 

07 في المطيوعة : عشرية . 

(8) في المطبوعة : فصله 

() إذا: سقطت من أ. 

)١١20١(‏ ما بين الرقمين سقط من ج د . ش 

(17) من الآية 17 البقرة . وفي اللطبوعة ساق صدر الآية : 8 3 أي الديَ نَ اموأ 2 
ا 

في سياق الآية حيث جاءت ( كلوا ) بدل :'( أنفقوا ) 


02ل 5-5 


( ه* -المستقم ج 17 ) 


فليس اي وإئما سببه” أقوله في الرواية الأخرى ؟ التي نقلها .7 


وكذلك قال أحمد فا رواية الميموني : يؤخذ من أموال أهل النملء ذا اتجروا . : 
فيها قومتاء ثم أخخذ: منيم زكاتها مرتين ٠‏ تضعف عليهم » ٠‏ لقو" 0 
عنه : أضغفها عليهيم . من الناس من شبه'' الزرع على" 'ذلك . 


قال الميموني.: « والذي لا شك فيه' “من قول أبي عبد الله - غير مرة -/: أن : 
أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج » إما ينظر إلى ما أخرجت . يؤخذ , 
منهم العشر. مرثين 8 . قال الميموني : و قلت لأبي عبد الله : فالذي يشتري أرْض ؛ 
العشر ما عليه ؟ ٠‏ قال لي ٠:‏ الناس كلهم يختلفون في هذا . منهم من لا يرى عليه 
شيئاً » ويشبيه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيماً ما كان بين أظهرنا , 
وها شين فقول © و هده أموال وليس عليه فيها صدقةن ومنهم من يقول : 
وهذه حقوق لقومء ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق فؤلاء منيم 160 
والحسن: يقول :إن وما شو علي ». تلك + كي يمف عل 3 
قال الأدعي كر ورد اقبي قلت : « يذهب إلى أن يضف ' 
عليه فيوٌ خذ منه الخمس” ؟ » فالتفت إلي فقال : « نعم ع يضعف علييم ٠‏ . ' 
قال : ٠‏ وذاكرنا أبا غبد الله:: أن مالكاً كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيءاء وكان ‏ 
فول يم وين العرلة العىع مناه . وهذه الرواية اختيار الخلال . وهي مسألة 
كيو ايو هذا مرجع انتقصاتها . والفقهاء أيضاً مختلفون في هذه المسألة ؛ كا , 


ذكره أبو عبد الله » 


فمن نقل عنه تضعيف العشر امت بقااوه مزلت لد ال 
من أهل البصرة . وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه »:وهو. قول 


(1) في ب : كقول عمر. 

(؟) في المطبوعة : قاس .' 

(5) في أ: على ما قال الميموني . 

(؛) في أ والمطبوعة : لا أشك . 

)2 في أت : مقول:: 

(5). فيؤخذ عليه الخمس : سقطت من جاد. 


4ه دم 


أني توتن 5 وهنهم من قال : ١‏ بل يوؤخذ العشر على ما كان عليه » كالقرل الذي 
ذكره بعض أصحابنا ». ويروى هذا عن'"الثوري » ومحمد بن الحسن . وحكي 
عن الثوري + لا-شيء غليه + كالرواية الأخرى عن أحمد . :ويروى هذا عن مالك 
أيضأ . وعن مالك : أنه يؤمر ببيعها . وحكي ذلك عن الجسن بن صالح”, 
وشريك!*'.. وهو قول الشافعي . وقال أبو ثور”: يبير على بيعها . 

وقاض قول عن نعف المطر > أن الستامن ووز ل .دار الإسلام الكان 
الواجب عليه خمسين””'. ضعفا ما يؤخذ من الذمي ؛ كأ أنه إذا اتجر في دار 
الإسلام”' يؤخذ منه العشر ضعفا ما يوذ من الذمي . فقد ظهر أن" - على إخحدى 


)١(‏ انظر المغني والشرجح الكبير ج 5 ص (035) » وانظر كتاب الخراج لأني يوسفا ص 
موسوعة الخراج ط دار المعرفة بلبنان ‏ 

(5) عن: ساقطة من أ . 1 

9) هو : الحبن بن صالح بن صالح بن'حيان بن شفي الهمداني التؤري » ولد سنة ٠٠١‏ مه 
وكان حسين الفقه والعبادة ورعا ثقة في الحديث » إلا أن فيه تشيعاً وأحذ عليه بعضهم 
قوله بالخروج والسيف ء توفي سئة ١79‏ ها. انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص 
(مم085-5) تاكلم 

(4) هو : شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوني القاضي ولد سنة 4٠0‏ ه ..قال 
ابن تحجر في التقريب : ٠‏ صدوق يخطىء كثيراً » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » 
وكان عادلاً فاضلاً عابداً . شديداً على أهل البدع ٠‏ وقد أخرج له مسلم والأربعة » وتوفي 
سنة 1174 ه . انظر تقريب التبذيب جد ١‏ اص ١ه*ات‏ 54 . والبداية والنباية لابن 
كثير ج ٠١‏ ص .1١١١‏ ش 

)26 هو : إبراههم بن خخالد ب بن أي العان الكلبي البغدادي . كان من أصحاب محمد بن الحسن » 
فلما قدم الشافعي العراق أخذ عنه وتتلمذ عليه حتى صار من الفقهاء المشاهير » ثقة ع 
أخرج له مسلم وأبو داود واين ماجة . وتوفي اسنة 054٠0‏ 5 ش 

انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص 47 . 
وتقريب التهذيب ج ١‏ اص هات 31997 . 

() في طاب : خمان. 

27 في أ ط : بلاد الإسلام . وني د : بلاد المسلمين 

(8) أنا : سقطت من المطبوعة . 


الروايتين » وقول طوائف من' أهل العلم - نمنعهم من" أن يستولوا على عقار في 
دار الإسلام للمسلمين فيه حق : من المساكن والمرّارع » 5 تمنعهم أن يحدثوا في 
دار الإسلام'' بناء لعباداهم ؛ من كنيسة أو بيعة أو صومعةء لأن عقد الذمة 
اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه”“من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيمأ ‏ ثبت 
للمسلمين فيه حق ء من غقار أو 'رقيق . ش 

وهذا لأن مقصود الدعوة : أن تكون كلمة الله هي العليا » وإما أقروا بالجزية 
للضرورة العارضة » والحكم لمقيد بالضرورة مقدر بقدرها . وهذا ل يثبتا 
عن ''واحد من السلف' لهم حق شفعة على مسلم . وأخذ بذلك أحمد رحمه الله 
وغيره . لأن الشقص الذي يملكه مسلم ء إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي » كنا قد أوجبنا 
على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم » .وهذا خلاف 
الأصول””“.. ولهذا :نص أحمد على أن البائع للشقص إذا كان مسلماً وشريكه ذمي ». 
لم يجب'“له شفعة ء لأنْ الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على؛ 
الآخرء بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم : كإجابة الدعوة ٠.‏ وعيادة 
المريض + وكمنعه”" أن يبيع على ببعه .. ويخطب على خطيته . وهذا كله عند أحمد' 
مخصوص بالمسلمين . وفي البيع والخطية خلاف بين الفقهاء . ْ ش 

وأما استفجاره الأرض اللوقوفة على الكنيسة » وشراؤه ما يباع © للكنيسة :* 
فقد أطلق 8“ أحمد المنع أنه لا يستأجرهاء لا يعيتهم على ما هم فيه . وكذلك: 


)١(‏ من: سقطت في ط. 

0) في أ: في الإسلام . 

(9) عليه : ساقطة من أ . 

(:) في أ ج د والمطبوعة : غير . 

() في أ: الأصل . 

لقف من هنا حتى قوله : على المسلم للمسلم : مقط من د . 
0) في المطبوعة زاد : وكفه . 

(8) في المطبوعة : على الكنيسة . 

() فيج : اطلع ١.‏ 


884 هده 


أطلقه'” الآمدي وغيره . ومثل هذا ما اشترى من -المال الموقرف للكنيسة أو 
الموصى”' لها به ؛ أو باع آلات يبنو بها كنيسة ونحو ذلك . والمنع هنا أشداء لأن 
نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية » فهو كبيع الغعصير لمن يتخذه خمرا » 
. بخلاف. نفس السكنى ء فإنها ليست محرمة » ولكنهم يعصون في المنزل + وقد يشبه 
اما لو باعهم. الخبز واللحم والثياب ٠‏ فإنهم قد يستعينون يذلك على الكفر » وإن 
كان الإسكان فوق هذاء لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم » وتفس المنفعة 
المعقود عليها في الإجارة - وهو اللبث - قد يكون محرماً . ألا ترى أن الرجل. لا 


ينهى أن' 'يتصدق؛ على الكفار والفساق في الجيلة 2 وينبى أن يقعد ف منزله من 


يكفر أو يفسق ؟ : 
وقد تقدم تصريح ابن القاسم : ١‏ أن هذا الشراء لا يحل وأطلق الغائمي المت . 
من مغاونتهم على. بناء الكنيسةء ونحو ذلك . فقال في كتاب الجزية من الأم'"): 
وولو أوصى - يعني الذمي - يثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة 
لصلوات” التصارىي”" 2 أو يست جر لعا للكنيسة » أو تعمر به الكنيسة » أو 
: يستصبح به فيها ء أو يشتري به أرضا” فتكون صدقة على الكنيسة ء أو تعمر به” 
أو ما في هذا المعنى - كانت الوصية باطلة”". ولو أوصى أن يبني 
كتيسة''''ينزلها مار الطريق » أو وقفها على قوم يسكنوتبا”''- جازت الوصية.» , 


() في جاط : أطلق . 
(1) في المطبوعة : للكنيسة الموصى لها به . 
2 في ب د : ألا ترى الرجل لا ينبى عن أن يتصدق ... إن . 
(4) الأم:.هو أحد كتب الإمام الشافعي في الفقه . 
)2 في أط : لصلاة . 
)0( في الأم : لصلاة النصراني . 
(49 أرضا : سقطت من تأط. 
(4) في المطبوعة : أو تعمر من غلتها . وفي الأم : أو تعمر بها . 
)0 هنا جد ني الأم كلاماً زائداً عما ذكره المؤلف . لعله.تركه على وجه الاختصار راجع 
الأم ج 4غ ص 515 . 
)٠١(‏ كنيسة : ساقطة من ط . 
)1١(‏ هنا أيضاً ترك المؤلف كلاماً ذكره في الأم . انظر الأم ج 4 ص 3١5‏ . 


-هة#ه سا 


وليس في بنيان اح شا يقار امل الصارى لمق حتتفا 


على الشرك » . قال 0 ه للمسلم أن يعمل بناء أو. تجاراً , أو ا ترق 
كناك نسهم التي لصلاتهم' 
وأمًا مذهب أمد في الإجارة لعمل ناووس وغوه . فقال الآمدي لور 3 
رواية واحدة , لأن المنفعة المعقود عليها مجرمة 2 50 الاجارة لبناء, كنيسة أو أ 
بيعة » أو صومعة » كالإجارة لكتببة' "احرف . : 
وأما مسألة تمل الحخمز والميتة والختزير للتصراني أو المسلم عاق ا اد 


2 


أنه قال : فيمن حمل مرا أو ختزيرا أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه »! 


00 ولكن يقضي للحمال بالكراء.» وإذا كان للمسلم فهو أشداء زاد بعضظهم فيا : 


ويكره أن يحمل الميتة بكراء » أو يخرج دابة ميتة » ونحو هذا . ثم اختلف أصحابنا ' 
في هذا الجواب على ثلاث طرق : أحدها : اجراؤه على 'ظاهره » وأن المسألة رواية 
واحدة . قال ابن أبي موس : وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو بختزير , 
لنصراني . قال : فإن فعلٌ قضى له بالكراء » وإن أجر '*أنشه لحمل عرم لل 
كانت الكراهة أشد ويأخذ و يطيب له أم ل”؟ على ,وجهين » ' 
أو هوم : أنه لا يطيب: له ء وليتصد ا دس 
قال : وإذا آجر'أنفسه بن رجل في حمل خمر أو ختزير أو ميتة - كه . 


عليه . وهذه كراهة تحريم .:لأن النبي صلى الله عليه وسلم 0 


20 في أ : أو غيره. ْ 

زه راجع كتاب الأم للشافعي . جا * اص 318 . 
(5) 1 في المطبوعة : لكتب كتييم . 

(5) حمل : ساقطة من 1 , 

(5) في ب جاد: اجر . 

3 لميبلم : سقطت من ظ . 

4 أم لا': ساقطة' من ط: والمطبزعة . 

(4) في جاد : ويتصدق ١‏ 

(5) فأ :أجر. 


ا 1ك 


إذا ثبت هذا فيقضى” أله بالكراء » وغير ممنع أن يقضى بالكراء » وإن كان محرما 
كإجارة الحجام . فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونبها محرمة عليه على ٠‏ 
الطريقة الثانية : تأويل. هذه الرواية بما يخالف ظاهرها » وجعل المسألة رواية 
واحدة : أن هذه الإجارة لا تصحء وهي طريقة القاضي في المجرد''». وهي. طريقة 
ضعيفة . رجع عنبا القاضي في كتبه المتأخرة . فإنه صنف المجرد قديما . 

الطريقة الثالثة : تخرج هذه المسألة على روايتين : إحذاهما - أن هذه الإجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة » مع الكراهة للفعل وللأجزة : والثانية1“- لاا تصح 
الإجارة ولا يستحق ببا أجرة. وإن حمل. وذلك” على قياس قوله في أن 
الخمر' ”لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها . ش 

قال في زواية أبي طالب' ': إذا أسلم وله خمر أو خنازير - تصب الخمر وتسرح 
الخنازير » وقد حرما عليه . وإن قتلها "فلا بأس . “فد نص على أنه لا يجوز 
إمساكها . ولأنه قد نصن في رواية ابن منصور. : أنه يكره أن يواجر نفسه لنظارة 
كرم النصراني. » لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر . إلا أن يعلم أنه يياع لغير الخمر . 

فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر ء فأولى أن يمنع 


(1) في المطبوعة : ولكن يقضى له 

(1) المجرد : كتاب من كتب القاضي ألي يعلى في فقه المذهب الحنبلي . انظر طبقات الحنابلة 

:1 جه 5 ص 05١65‏ 1 

(9): في ج د : والثاني : فيه لا تصح . 

(5:) ذلك : ساقطة من ط . ب 

220( في ب ج د والمطبوعة : قوله في الخمر : لا تجوز إمساكها ... إن . 

(5) هو ؛ أحمد بن حميد ؛ أبو طالب المشكاني » من الطبقة الأولى-من تلاميذ الإمام أحمداء 
روى عنه مسائل كثيرة » وكان صحبه قدياً إلى أن مات الإمام أحمد . وكان أبو طالب 
رجلا صالحا » توقي سنة 544 ها. 

انظر طبقات الحنابلة لابن ألي يعلى ج ١‏ ص 4.088 ات 38 . 
5ك فيأدقل. ْ 


م 


من إجارة نفسه على مل الخمر . فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه .أوعليا 
أكر أمبعاية + مزل أن الخطاب وهي طريقة من احتذدى حذوه من المتأخرين . 


والمنصور عندهم ء الرواية انخرجة . وهي مذهب مالك والشافعي وأني. يوس 
وتحمد ‏ وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته »أو حانوتة » أو 
حيث لا يجوز إقرارها . سنواء كان حملها للشرب . أو مطلقاا : فأما إن 
كان”'أيحملها ليريقها ‏ :أو يحمل الميتة'' الينقلها لينقلها إلى الصحراء للا يتأذى بعن ريحها أ 
فإنه يجوز الإجارة على ذلك ب ٠‏ لأنه عمل مياح . لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة 
. لم تصح » واستحق ستحق أجرة المثل » وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه , 
وهذا مذهب مالك » وأظنه مذهب الشافعي أيضا . ومذهب أأبي حنيفة كالرواية 
الأولى . ومأخذه في ذلك : أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين” “حمل 
الخمر . وأيضا فإن بجمرد حملها ليس معصية » جواز أن تحمل لتراق , أو تخلل عنده » 
ونا إذا كانا لحيل للرت م يمع . ومع هذا فإنه يكره الحمل .30 ! 


والأشبه - والله أعلم - طريقة ابن أني مومى , فإنه أقرب ب إلى مقصود أحمد ء 
وأقرب إلى القياس . وذلك :الأ النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصرٍ 
الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه . فالعاصر والحامل قد عاوضا عل .منفعة 
تستحق عوضاء وهي ليست محرمة في نفسها؛ وإنما حرمت لقضد المعتصر 
والمستحمل فهو ؟ لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا » وفات العضير والخخمرً . 
في يد المشتري .. فإن هال البائ ئع لا يذهب يجانا » بل يقضى له بعوضه . كذلك' 
6لا الي وان لز تدب نال فلي إدياء عزو رم الفا 
بها إنما كان من ج جهة المستأجر , لا من جهته . 1 


ثم نحن نحزم الأجرة. عليه » لق و ميعفاء لأالق اناير وفعي 


١ . في المطيوعة : فإذا كان‎ )١( 
ْ في الطبوعة : ليدقبا أو لينقلها . ش‎ )5( 
!. (؟) في المطبوعة : غير‎ 


2 1 


بخلاف من استوّجر للزنا أو التلوط » أو القتل أو الخصب ء أو السرقة » فإن نفس 
كنا لحيل عع 0 عل مه التتري. + فووا 6 لاع بره أو كيرا ».ليه 
لا يقضى له' 'بشمنها » لأن نفس هذه العين محرمة . ” 

ومثل هذه الاجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا. ولا بالفساد مطلقا » 
بل يقال : هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر » بمعنى : أنه يجب عليه مال" 'الجعل' 
والأجرة'”'». وهي فاسدة”” بالنسبة إلى الأجير » بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة 
والجعل ٠»‏ وهذا في الشريعة نظائر . 

وعل: هذا.:: فتن امد عل كراهة نظارة كرع النصراق لاق هذا + لان ياة 
عن هذا الفعل وعن ثمنه » ثم نقضي له" بكرائه » ولو لم نفعل هذا لكان" في هذا 
منفعة عظيمة للعصاة » فإن كل .من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية 
قد حصلوا غرضهم منه . ثم لا يعطونه شيئا » وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك . 
بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال . - نعم : البغي والمغني والنائحة » 
. ونحوهم . إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا : هل يتصدقون بها ء أو يجب أن يردوها على 
من أعطاهموها ؟ فيها”قولان - أصحهما : أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها 
في المنقعة”المحرمة » ولا بباح الأعذ” "ل بل يتصدق بها. وتصرف في مصالح 


)١(‏ الا: سقطت من طاء 

(؟) له: سقطت من 1. 

() مال : سقطت من ب . 

(5) الأجرة : سقطت من طء وي أ: شطب عليها . 

(5) في ب : وفاسدة . 

(0) اله : ساقطة من أ 

فيأ:لا كن . 00 

(4) من هنا حتى قوله : فإن الزاني ومستمع الغناء .. إل » بعد نصف صفحة تقريياً . كله 
سقط من ط . 

(9) في أ : البيعة 

. في ب د : للاخذ. وهو وجيه‎ )٠١( 


8ه سا 


المسلمين » كا نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر . : 

ومن ظ اننا “كرد على الباذل المستأجر .. لأنها مقبوضة: بعقد فاسد' 

فيجب” 'ردها عليه. كالمقوض 'بالربا » أو نحوه من العقود الفاسدة ء فيقال له : 
المقبوض بالعقد الفاسد . يجب فيه التراد من الجانبين . فيرد كل منهما على الآخر ! 
ما قبضه منه » 5 في تقايض'ألربا » عند “من يقول : المقبوض بالعقد الفاسد له ؛ 
يملك' كا هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد . فأما إذا تلف المقبوض عند / 
القابض ١.‏ فإنه لا يستحق, استرجاع عرعه مهلكا . وحيكذ فيقال : وإن كان ظاهر . 
القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد ء فإن الزاني وفع الغناء ‏ 
والنوح'قد بذلوا هذا المالْ عن طيب نفوسهم » واستوفوا العوضى” المحرم : والتحريم ' 
الذي فيه ليس خخقهم.ء وإفا هز لح الله تعالل » وقد فانت هذه التفمة” بالقيض » , 
والأصول 'تقتضى : أنه إذا رد أأحد العوضين يرد الآخر.ء فإذا تعذر” “على المستأجر ؛ 
رذ العم ار بد مله لال ش ة 
وأيضا”"* فإن .هذا الذي استوفيت: متفعد عليه خبرر ا 
وعوضها جميعا منه . بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة» فإن تلك لا ضرر : 
عليه في فواتها » فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه » ومنفعة الغناء وا! لنوح لولم تتفت ' 
لتوفرت عليه » بحيث كان يتمكن من صرف :تلك المنفعة في أمر آخر : .أعني من : 


صرف القوة التي عمل .بها . فيقال على هذا : فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب 


(1) في أ: وفي ظنى . 

رده ف 1+ يمتحي : 

5) في أ: على من يقول.. 

(4) في أ: بالعقد القاسد تلك فيما هو .. إنم . هو خلطٍ من النامخ . 
(5) في ط : الغرض . 

)3( في..أ : المنفعة :<ساقطة . 

)ا في أ: فإذا رد على المستأجر . 

(8) وأيضاً فإن : ساقطة من ط . 

(3) في المطبوعة : في أخد متفغتيه وعوضهما . 


يقبضها.: قيل : نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار الحرمة ‏ فإنهم إذا 
أسلموا قبل" القبض » الم نحكم بالقبض » ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالردء 
ولكن في حق''المسلم .تحرم” “هذه الأجرة' 'عليه » لأنه كان معتقدا لتحريمها 5 
بخلاف الكافر . وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له : أنت فرطت » حيث صرفت 
قوتك في عمل محرم » فلا يقضى لك بأجرة . فإذا قبضها ثم قال الدافع : هذا المال 
اقضوا لي برده , فإئما' أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة . قلنا له دقعته بمعاوضة 
أرضيت بها ا أفأردد إليه ما أعذت إذا كان له ني 
بقائه معه منفعة » فهذا ومثل هذل" 'يتوجه فيما يقبض من كن الميعة والخمر . 

1 وأيضا - فمشتري الخمر إذا أقبيض” تنبا » وقبضها وشراهاء ثم طلب أن يعاد 
إليه النمن » كان الأوجه أن لا يرد إليه الثمن » ولا يباح للبائع » ولا سيما ونحن 
نعاقب الخمار - بياع الخمر - يأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر » نص على 
ذلك أحمد وغيره من العلماء”'. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا 
0 وعلي لظا رك اس ما وي وف 
الخمر' ''. .وهي آثار معروفة » وهذه المسألة ميسوطة في غير هذا الموضع"' 


(1) في المطبوعة : عل القبض ‏ 

لوي حق : ساقطة من اط . 

(5) في أط: تحرم عليه هذه . 

(4) في أ: الإجارة . 

(65) قياط: فإني. 

زقة في ب د : ما أخذه , 

(9) في أ والمطبوعة : فهذا ومئله . 

(8) في ب د : إذا قبض . 

(9) انظر الآأداب الشرعية لابن مفلح . ج ١‏ ص 587-511١‏ . 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده في المصنف ج + ص 77 الحديث رقم 81. ٠ء‏ وذكر 
أنه حرق ( بيتا ) بدل ( حانوتاً ) . والآداب الشرعية ج ١‏ ض 81 حا 

.7١5 اص‎ ١ انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ج‎ )٠١١( 

007 فصل المؤلف هذا الموضوع في عدة مواضع عنبا في مجموع الفتاوق + 18 ص: 579-5354 . 


بي 8871 معد 


وذلك لأن” العقوبات المالية'” عندنا باقية غير منسوخحة, 

فإذاا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن ببعهم ما يقيمؤذا به أعيادهم ْ 
حرمة . مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد . بل هو إلى بيعهم العصير.أقزب منه إلى 
ببعهم العقار . لأن ما ينناغونه من الطعام واللباس ٠‏ ونحو ذلك يستعينون به على 
العيد . إذ العيد' - يا قدمنا - اسم لا يفعل من العبادات والعادات » وهذا إعانة 
على ما يقام من العادات: » لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ١‏ ليس محرما 
في نفسهء بخلاف شرب الخمرء فإنه ترم في انفسه . 

فإ كان ما يتاغوته .يفعلون :يه تنس المحرم مل ما ٠‏ أو شعانين:» أو 
معمودية ء. أو تبخخير ٠‏ أو ذبخ لغير الله » أو صورة ونحو ذلك ء فهذا لا ريب في 
تحريمه 0 كبيعهم العضير' ليتخذوه خمرا , وبناء الكنيسة لهم ء وأما ما يتنفعون فيه في 
أعيادهم”''للً كل والشرب واللباس ».فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته  '.‏ : 

لكن : كراهة تحريم: كمذهب ماللك' » أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه : أنه كراهةا 
تحربم » كسائر النظائر عنده » فإنه لا يجوز ببع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين: 
يشربون عليبا” الخمر ١‏ ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين”' 'وكثرة أجتاع: 
الناس لعيدهم وظهوره . وهذا أعظم من إعانة شخص معين . لكن من يقول: هذا. 
مكروه كراهة تنزيه يقول : هذا متردد بين بيع العصير ويبع الخنزيرا» وليس" هذا 
مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه مرا . لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان 
حرم الجبس : كالخمر : والخنزير ء فأما ما" “بباح في حال دون حال.» كالحرير. 


)١(‏ فيا ب: أن 

(5) في أ : العقربات 'الدينية . 

(6) انظر زاد المعاد جاه ص 4ه . 

(4) ؤ في أعيادهم : ساقطة من طا . 

(ه). عليبا : ساقطة من ظ . 

(7) كنذا في جميع النسخ الخطوطة . .وني المطبوعة : الدين الباطل . وهو اوسا 
 )7(‏ اما: ساقطة من أ. 


ل 5 


ونحوه ) فيجؤوز بيعه لهم . 
وأيضا : فإن الطعام واللباس الذي يباعونه”' في عيدهم ليس محرما في نفسه » 
وإنما الأعمال التي يعملونبا' به لما كانت شعار الكفر””» نبي عنتبها المسلم ء الما فيها 
من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفر”'. فأما الكافر : فهي لا تزيده من 
الفساد أكثر ما فيه » لأن نفس حقيقة الكفر 'قائمة به ؛ فدلالة الكفر وعلامته إذا 
كانت مباحة” لم يكن فيها كفر زائد .”كم لو باعهم المسلم . ثياب الغيار” التتي 
يتميزون بها عن المسلمين » بخلاف شرب الخمر» وأكل الخنزير » فإنه زيادة في 
الكفر . 7 
ره رك 
نعم وار الو اا ا قاروا ,لواحا رياو برمواك » فهنا قد 
باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية .' 'أومن نصر .التحريم يجيب عن هذا : 
بن شعار الكفر. وعلامته ودلالته على وجهين . 
وجه نؤمر به في دين''"الإسلام » وهو”” "ما فيه إذلال للكفر وصغارء فهذا 
إذا اتبعوه'”''» كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله » فإنا نحن تأمرهم” 
بلباس”" الغيار . ووجه ننهى عنه : وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له » كرفع ٠‏ 


95 في ط د : يايعونه . والمطبوعة : يبتاعونه ‏ 

)١(‏ في المطبوعة : يعملونه يا 

(“4“7)في المطيوعة : الكفار . ف للوضعين ‏ 

(0) في أباط : مياحا . 

)١(‏ من هنا حتى قوله : قلاف شرب الخمر . ( بعد سطر ) ساقط من اط 
7) في ١‏ 

(0) في ب : ونحو هذا. 

(9) في د : هذا فهنا . 

)٠١(‏ من هنا حتى قوله وا وول نف دض لطر قرا امت 
)١١(‏ في المطبوعة : دار الإسلام . 

. في با : وهي‎ )١١( 

. في المطبوعة : ابتاعوه‎ )١5( 

 سيلب‎ : في المطبوعة‎ )١5(: 


عت 817 


أصراتهم بكتابهم ٠‏ وإظهار الشعانين » ونيع النواقيس لهم ٠‏ وبيع الرايات والألو ية.؛ 
و ور ذلك فهذ! من شعائر الكفر التي نحن مأمورون”” 5 إزالتها ٠‏ والح منها 
في''أديار الإسلام , فلا يجوز إعانتهم عليها . 


ل ل ل 0 
ببدية النيروز فقبلهل''. 'وروئ ابن أني شيبة في المصدف : نحدثنا جرير ل عن ' 
قابوس" “عن أبيه” ': أن امرأة سألت عائشة ..قالت': إن لنا أظارا""“من! المجوس + ' 
ل ا ليوم فلا تأكلوا'”» 
ولكن كلوا من أشجارهم 0'''. وقال : حدثنا وكيع . عن الحسن' “بن أحكم عن : 
مها عن أل برزة : أنه كان له سكان مجوس ء فكانوا يبدون له في النيرور : 
والمهرجان ع فكان يشقول الأهله : « ما كان من فاكهة فكلوه”” ' وما كان من غير ْ 
ذلك فردوه :'"". فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم » 


0 

ضف 

(95) «مرت ص (188) ء 

(8) اهر : جرير بن عبد الحميد ( مرت ترجمته ) انظر فهرس الأعلام . 

(5) هو : قابوس بن أي :ظبيان ( مرت ترجمتة ) انظر فهرس 'الأعلام . 

(1) أبوه هو حصين بن لجددب ( مرت ترجمته ) انظر فهرس الأعلام . 1 

(9) الأظثار : جمع ظثر وهي المرضعة لغير ولدها ؛ ويطلق على زوجها أيضاً . ولع المقصودا ' 
بالأظئار هنا : الأقارب من الرضاعة . انظر القاموسٍ اعمط عل إلقاء : باب 0 
١‏ ص 88م. وهي ف أب : 'أظيار . : 

(8) في ذ : فلا.تأكلوا منه . 

(9) انظر أحكام أهل الذمة لابن القم ج ا 

)٠١(‏ في المطبوعة : الحكم . وهو خطأ » وهو : امسن بن حكع إن مهما أو بدك وه 
ابن. معين وأبو حاتم .| انظر الجرح والتعديل جا © ص لات 2.55 ٠‏ 

. 5 هي مولاة لأبي برزة 1 انظر الجرح والتعديل ج87 ص‎ )١١( 

ألم فا :كلوه أ 

. لم أجده‎ )1١( 


لش 8هه د 


بل حكمهاا في العيد وغيره سواءء لأنه ليس في ذلك إعانة هم على 
شعائر' أكفرهم . لكن قبول هدية. الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة 
مستقلة بنفسها فيبا خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه . وإنما يجوز أن يؤكل من 
طعام أهل الكتاب في عيدهمء بابتياع' أو هدية » أو غير: ذلك مما"'لم يذبحوه 
للعيد . فأما ذبائح المموس فالحكم فيها معلوم . فإنها حرام عند العامة”". 
. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم . وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما 
يذبح المسلمون هداياهم . وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى . وذلك مثل : ما 
يذبحجون للمسيح والزهرة - فعن أحمد روايتان : أشهرهما في نصوصه : أنه لا يناح 
أكله . وإن لم يسم عليه غير الله تعالى . ونقل النبي عن ذلك . عن عائشة وعيد: 
الها أبن عمر . ش 

قال الميموني : سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب . فقال : إن كان" “مما 
يذبحون لكنائهم'''. فقال : يدعون النسمية على عمد » إنما يذبحون للمسيح”” 
. وذكر أيضا : أنه سأل أبا'"'عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم . , 
فقال : إن كان مما يذبحون لكنائسهم . فقال ابن عمر' 'يترك التسمية فيه على 
عمد ؛ إما يذبح للمسيح . وقد كرهه ابن عمر إِلّا أن أيا الدرداء يتأوّل أن طعامهم 
حل . وأكثر ما رأيت منه'' ''الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم . 


. في باط : شعار‎ )١( 

(؟) في اط :ما مُ يذبحوه . 

(©) أي عامة أهل العلم . 

(5) في باد : وابن عمر . 

(ه) في باط : إن كانوا . 

() في المطبوعة : فلا يحل . وهو أتم للعبارة لكنه خلاف المخطوطات . 
(0) انظر' المغني والشرح “الكبير جا ١ااض‏ 85للا0.. فقد ذكر ذلك . 
(8) ابا : ساقطة من ب . 

(9) في المطبوعة : فقال : يتركون التسمية . 

0 في د فيه. 


د 232 د 


وقال أيضا: سألت أبا عبد الله عن ذبيخة المرأة من أهل الكتاب » ولم تسم . 
قال : إن كانت ناسية فلا بأس . وإن كان مما يذ حون لكنائسهم قد يادعون التسامية 
فيه على عمد . وقال المروزي : قرىء على ألي عبد الله : 8 . وَمَاذْيِحَعَلَ , 
الي 4ه قال : و على , الأصنام » . وقال : كل شي ذبح عل الأصنام” لا ؛ 
اك ١ ١‏ 


: وال بل اه عم كر ا نامع اضر ا + وكاس ذا اذبح شا 
ؤما ذبح أهل الكتاب عل .معنى الذكاة فلا بأ بل" أ وما ذبح يزيدا.به غير الله ' 
فلا آكله.» وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه . وروى أحمد عن الوليد بن' مسلم . عن. ' 


1 الأوزاعي : سألت: -ميمونا' :عنا .ذحمت النصارى لأعيادهم . وكنائسهم فكره . 


0 أكله: . قال حتبل : تمعبت أبا عبد الله قال :. لا يؤكل ل 
5 مكل كل ا سوق فلك ب ولا أحل ل عن وحل من لامو ماكز اد ُ 
عليه  »‏ قال الله ع وجل ١‏ َلَادَأسكُ دوس مه عله 5 1 
وقال: 8 وَمَآأْهِلٌ وله #”. فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل , 


وروى حنبل عن عظاء. في ذبيحة النصراني” يقول اسم المسيح » قال :. كل . ! 


1 من الآية © المائدة . ! 

(4)1 عمة هو الإمام أحمد بن حثيل . 

(5) به : أشاقطة من أ . 

(5) لعله : ميمون بن مهزان . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 

(0) ابه : سقطت من أ .. 

() .من "الآية ١1١‏ الأتعام . . 2 

(0) في ب : زاد قؤله تعالى :  «‏ حرمت عل هليه وموم لجن يروما 
عبرا يه » * المائدة . : 

(م): من الآية ١7‏ البقرة . 

(5) في ب : التصارى . 


2 5مه دا 


' قال حنيل : معت أبا عبد الله يسأل عن ذلك . قال : لا تأكل . قال الله تعالى : 
١‏ وَلاتَأكُؤْلَِائا اس دْآَرعَه ١‏ ©" فلا أرى هذا ذكة. 
١‏ هراتس »” 
فاحتجاج أبي عبدالله بالآية دلْل على أن الكراهة-عنده كراهة تجريم » وهذا.قول 
عامة قدماء الأصحاب . قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذيحت التصارى وأهل 
الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم : ٠‏ كل من روى عن أبي عبد الله 
روى الكزاهة' “فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب » . 

وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن ألي عبد الله : « ولا تأكلوا.ما لم 
يذكر اسم الله عليه 0 0 وما أهل لغير الله به » - نما الجواب من أبي عبد الله فيما : 
أهل لغير الله به » وأما التسمية وتركهاء ققد روى عنه جميع أصحابه : أنه لا بأس 
بأكل ما لم يسموا عليه » إِلّا في وقت ما يذبحون لأعياذهم وكنائسهم , فإنه معنى 
قوله :#8 َمِل ميشه بو 4 . وعند أي عبد الله أن تفسير : 9 ولا 


تَأصحُوااَيدْ طوطن )"إنها عنى به”الينة . وقد أخرجد" في 
2 ٌْ ش 


ومقصود الخلال : أن نبي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط ؛ فإن ذلك 
عنده لا يحرم ء وإنما كان لأنهم ذيحوا لغير الله » سواء كانوا يسمون غير الله » أو 
لا يسمون الله ولا غيره . لكن قصدهم الذبح لغيره .”"وقال ابن أني مومى : 
ويجتنب أكل كل ما ذبحه الييود والتصارى لكنائسهم وأعيادهم » ولا يؤكل ما ذبح 


ده من الآية ١‏ الأتعام ‏ 
(؟) من الآية © لمائدة . 
©*) في 3 : الكراهية ‏ 
(4) من الآية 15١‏ الأنعام ‏ 
)0 به : سقطت من أط. 
(5) في ١أ:‏ اخرجت . 


(7) . في د والمطبوعة : ولكن قال . 
الاقهة ا 


زج - المي . 1) 


للزهرة”'". والرواية الثانية + أن ذلك مكروه غير حرم » وهذه التي ذكرها القاضي 
وغيره . وأخذوًا ذلك - فيما أظنه - ما نقله عبد الله بن أحمد . قال : .سألت :ألي 
عي وبع الزغرة قال :لا ينجبني . قلت : أحرام أكله ؟ قال : لا أقول حراما » 
ولكن لا يعجبني يعجيني 0 وذلك أنه أت الكراهة دون التحريم : 1 
ويمكن أن يقال : إثما توقف عن تسميته محرما : لأن ما اختلف في تخريمه . 
وتعارضت فيه الأدلة + ٠‏ كالجمعع بين الأختين المملوكتين” ونحوه هل يسمى حراما ؟ ؛ 
على روايتين كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه ٠‏ هل يسمى فرضا ؟ على , 
روايتين + : ٍ 
ومن أصسابنا من اطلق اللكراهة م ول يقسي + هل آراد التخر فو النزيد ؟ قال ؛ 
أبنو الحسن الآمدي : ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر .' فقال. 
أحمد : مما أهل الغير الله أبه”'. أكرهه ؛ كل ذبح لغير الله » والكنائس » وما ذبحوا ” 
في أعيادهم , ؛ أكرهه ؛ فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس 03-5 
وكذلك مذهب مالك . يكرة ما ذيحه النصارى لكنائسهمء أو ذيحوا على اسم 


المسيح: 5 أو الصليب » 3 أسماء من مضى من أحبارهم ورهباتي”؟ 


وفي المدوثة : ١‏ وكرة ماك أل ما عد أعل الكتات لكاتتهر» أو الأ انمي ! ١‏ 
من غير تحر م . وتأول قول الله 'تعالى 0 َرَفِسَقَا أَهِلَّ تاسبق : 7 0 
قال ابن القاسم : وكذلك ما ذيحوا وسموا عليه اسم المسيح » وهو ممنزلة ما ذيحوا. 


لكنائسهم , ولا أرى أن يؤكل . 


. “في ط : للزهري‎ )١( 

(؟) انظر أحكام أهل الدمة لابن القم ج ١‏ اص 560 

(*) المملوكتين : ساقطة من المطبوعة . 

(4) في المطبوعة : هو مما أهل به لغير الله . 

(ه) انظر المدونة ج ا ص 51 برواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك . 

)3 من الآية : ل الأنعام . 

)0 انظر المدونة- برواية متحنون عن ابن القاسم عن مالك ج ١ض‏ 5 رفيها معنى الكلام لالفظه. 


توافت 


وتقلت الرخصة في ذبائح .الأعياد .و تمحرها + عن.طائفة .من الصحابة رضي الله 
غنيم وهذا فيما إذا لم يسموا' غير الله » فإن سمرا غير الله في عيدهم , أُو غير 
عيدهم : حرم في أشهر الروايتين » وهو مذهب الجمهور » وهو مذهب الفقهاء 
الثلائة فيما نقله غير واحد'. وهو قول .علي بن ألي طالب » وغيره من: الصحابة 
منبم : أبو الدرداءء''وأبو أمامة » والعزباض بن سارية » وعبادة بن الصامت » 
وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم . 

والثانية : لا يحرم ٠‏ وإن سموا غيز الله » وهذا قول عطاء ويجاهد ومكحؤل 
والأوزاعي: والليثا . 0 
نقل ابن 'منصور : أنه قيل لأبي ا سكل سفيان عن رجل ذبح ول 
يذكر اسم' الله متعمدا . قال : أرى أن لا يؤكل . قبل له : أرأيت إن كان يرى 
أند يجرى عنه فلم يذكر ؟ قال : أرى أن لا يؤكل . قال أحمد : المسلم” أفيه اسم 
الله ا 0 5 وان قد أساء في تركه التسمية ؛ النصارى : أليس يذكرون 
غير”" اسم ١‏ 

ووجه الاختلاف : أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل  :‏ وطعام 
لد َه اآلكتبَحِلٌ لي #'' وفي عموم قوله: فإ ١‏ وَمَآأعِلََ ماه 
ابد ال لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله . ويقال : أهللت يكذاء 


إذا تكلمت بيه'أ. وإن كان أصله الكلام الرفيع» فإن الحكم لا يختلف يرع 


. جاط والمطبوعة : وهذا فيما لم يموا عليه غير الله‎ )١( 
. 3 من هنا إلى قوله : والثانية : لا يعرم ساقط من‎ )5( 
 روصنم يعني : سعيد بن‎ )5( 

(4)” في ط : ولم يذكر اله م 

(5) في د : إن لم يسم فيه اسم الله . 

(5) في د داسم غير الله . 

) من الآية ه المائدة . 

رهم من الآية * المائدة . 

(8) به : ساقطة من ب . 


268 سه 


الصوت.وختفضه.ء وإما الما كانت عادتهم :رفع الصوث في الأصل , .خرج الكلام 
على ذلك ٠‏ فيكون المعننى : وما تكلم به لغير الله » وما نطق , به لغير الله . ومعلوم 
أن .ما حرم : أن يجعا ل غير' الله مسبمى ؛ فكذلك منوياء إذِّ :هذا مثل النيات في 
العبادات '» افإن.الثفظ بها وإن كان أبلغ ».لكن الأصل القصدٍ, . ألا ترى أن المتقرب 
بالهدايا ‏ والضحايا. سوام قال : أذبحه لله أو سكت ؟ فإن العبرة بالنية . 
سين اذ عل لني ١‏ مضه 5 بن مح ل كا كيد ب الست 
اوأما القربان فيذبح لله شيخانه. وهذا قال النبي صلى الله عليه وننلم في 
قريانه'"": ٠‏ اللهم' 'منك ولك: » بعد قوله : : ف يسم الله والله أكبر ,”0 إتباعا لقوله 
تعالى : .8 إِدَّصَلَاقِ وَفَْي وى وَسمَاق بور َالْعَلينَ ل 
والكافرون يصنعون بأختوم كذلك فتارة. يسمونٍ امتهم على . الذبائح ‏ 
وتارة' 'يذيحونها قربانا إلهي”* '؛ ؤتارة يجمعون بينهما . وكل ذلك ب والله أعلم 5 
يدخل فيما أهل لغير الله به »:فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله : 
باسم كذا . استعانة به.؛ وقوله : لكذا"'عبادة له ؛ ولهذا جمع الله بينيما في قوله :! 
< د روه كنيك 4 
لي أب' د : لغير الله . 
زفق فيب : وتسبميته : 
زف أي : أضحيته , ١‏ 
42) فيباط : زا في الفامتن (.هذا ) بعد الهم بحيث تكون العارة ؛ اللهم هذا منك ولك .! 
)22 جاء ذلك فيما أخرجه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني ج اص 75 :حديث رقم 
8 والبييقي في السنن ألكبرى جد 5 ص 587 وبمعناه ما أخرجه أبو داود. في كتاب 
. الضحايا - الحديث رقم 1/58؟ ج لا ص 75١‏ وجاء فيه : ٠‏ اللهم منك ولك وعن, ْ 
محمد وأمته باس الله والله أكبر » وفي حديث آخر أخرجه ابن ماجة في كتاب الأضاجي, 
لا لض د 6 تق النسمية لكنها وردت إفيم 
أحاديث أخرى . : :1 
(ى الآية كود الأتعام : ٍ' 
(807)ما بين الرقمين سقط من 3 . 
57 يات 


وأيضا فإنه سيحانه جرع 'أما ذبح على النصب 2 وهي كن ما ينصب ليعيد 
0 دوت الله تعالى ٠.‏ 0 

0 0 9 سم وعم مم 

وأما احتجاج أحمد على هذه المسالة. بقوله تعالى : <3 وَلَانَأحك لومم ريدو 
أَسَِْاََعَنوِ #''فحيث اشترطت التسمية في ذبيخة المسلم ؛ هل تشترط في 


ذبيحة الكتابي ؟ على روايتين : وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه 


بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين . فلما تعارض العموم الحاظر وهو قول'"الله 


0 
1 --20- 1 5 
تعالى : 3 وَمآأأْهِلَيد لِعَيرِاَشََ #''والعموم المبيج. وهوا.قوله: 
5 لس سر وص 2 ع 4 ل وس سل عر 000 
# وطعامالَذِينَ ونوا الكتبحل ل 4 ” اختلف العلماء في ذلك . 
والأشبه بالكتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أحمد من. الحظر » وإن كان 
من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال , وذلك لأن عموم قوله تعالى : 
8 رك تامع مع لس ع ع ص ص د : 
0 ومااهل لغيرالله به 00 وَمَاذِيح عل التصّبٍ أعموم حفوظ 
ل تفص منه صورة . بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب . فإنه يشترط له الذكاة 
البييحة'”» فلو ذكى الكتاني. في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته » ولأن غاية الكتابي : 
أن تكون ذكاته كالمسلم , والمسلم لو ذبح لغير الله » أو ذبح باسم غير الم يبح . 
: 5 5 3 مداوم مك ل ع د 
وإن كان يكفر بذلك.؛ فكذلك الذمي ء لأن قوله تعالى : 9 22 وطعَامالَذِينَأونوأ 
)0 قبطا كل ما قبع 
(0) من الآية 15١‏ الأنعام , 
إفة وهو قول : سقطت من ط - 
(4) من الآية ٠7‏ البقرة . و أب دا وَمَآأَهِلَ لماه به 4 من الآية ؟ المائدة . 
0( حل لكم : سقطت من 3. 
(6) من الآية ه المائدة . 
من الآية © المائدة . 
(4) في ب : بالمبيحة . 
(5) في ب : زاد : أو في غير محل الذكاة . 


811 بت 


الكتبجِلٌ لَك وطلعَا فك حلط 4 سرواء. وهم إن كانوا يستحلنون أ 
هذاء وتحن لا نستحله ء فليس كل ما استحلوه حل'' ولأنه قد تعارض“دليلان - 
حاظر ومبيح ..فالحاظر : أوى'". ولأن الذبح لغير الله . وباسم غيره “قد بجلمنا 
هلك فى تي حزن لأا علي اسل موري الء لشرك الذي أحدثوة . فالعنى ! 
الذي لأجله حلت ذبائحهم . منتف في هذا ..والله أعلم . ١‏ 

فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونحواه . قتحراهه 
ظاهر . أما. إذا: لم يسموا أحدا. ولكن قضدوا . الذبح للتسيح ١‏ أو , 
للكوكب' 'ونحوهاءء قمااوجه تجريه ؟ . ْ 


قبل :. قدا”'تقدنت الإشارة إلى ذلك . ومو أن الله سيحائه حرم عا ذبح عل 


2 عدا 


التصب ء وذلك يقتضي تُحريمه ٠‏ وإن كان ذايحه كتابيا , لأنه لو كان التحزيم .لكونه : 
وثنيا .. لم.يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها . ولأنه لا أباح لنا فلعام أمل ! 
الكتاب . .دل على أن طعام المشركين حرام » فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتطبي 
فائدة جديدة . وأيضا : فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النتصب ء وما أهل به لغير الله ؛ © 
وقد دخل فيما أهل به لغير الله - ما 'أهل به أهل الكتاب لغير الله فككذلك كل 
ما ذبح على التصب فإذا ذبح الكتاني على ما قد نصبوه من المائيل في الكنائس ء ' 
فهو مذبوج على النصب . ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغييته » : 
فإنما حرم لأنه قصد بذيحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الأنصاب قد قيل : هي من | 
الأصنام . وقيل : هي غير الأصنام . 
قالوا : كان حول البيت ثلائمائة وستون حجرا ء كان أهل الجاهلية يذبحون عليبا » 0 
ويشرحود اللحم عليها ؛ وكانوا يعظمون هذه الحجارة » ويعبدوماء. ويدذبحؤن : 


: . من الآية ه المائدة‎ )١( 
في المطبوعة : يحل لنا‎ )1( 
. (؟) في المطبوعة زاد : أن يقدم‎ 
. في ب : أو الكواكب‎ )5( 
قد : سقطت من ب‎ )©( 
في ط : يمال‎ )6( 


205 لهم 


علييا » وكاتوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها 
ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إجالامه : « حتى صرت كالتنصب 
الأحمر ٠0‏ “يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم 8 


ماس م 


وفي'قوله : « | وَمَادْيحَعَلَأَلنُصبٍ © قولان : أحدهما : أن نفس الذبح 
كان يكون عليا » كا ذكرتاه . فيكون ذبحهم علينا تقربا إلى الأصنام ..وهذا على 
:قول من يجعلها غير الأصنام ٠‏ فيكون الذبح علدا لأجل أن المذبوح عليها مذبوجح 
للأصنام » أو مذبوح شاء وذلك يقتضي تمريم كل ها ذبح لغير الله » ولآن ا 

في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله . كأ كرهه النبي صلى الله 
عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشر كين ؛ وموضع أعيادهم . وإئما يكره 


التبوضي النقسه لليية »الكل ب عر ,كرك لزنا رقع الذيع. حتيقة لموالة + عابت 


حقيقة التحريم قد وجدت فيه . 

والقول الثاني : أن الذيح على النصباء أي لأجل النصباء 5 يقال : 

أوم' على .زيتب يخبر اس سر ال 1 
سر ومهر 


ونحو ذلك . ومنه قوله تعالى : « وَِتكَبَر له عل مَاهَدَسكُْ '*'وهذا 
ظامهر عل قول من يجعل التصب نفس الأصنام ع ولا منافاة بين كون الذبح 


'() أخرجه مسلم من حديث طويل في قصة إسلام أبي ذراء ونص هذه العبارة في مسلم 
« كفي نصب أحمر » صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أي ذر - 
الحديث رقم 371437 , ج 4 ص 13370 . وأخرجه أحمدا في المسند ج ها ص ١78‏ 
بتحوه . 

| (5) في المطبوعة : كا قيل : أُولم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زينب . لكنه 
خلاف جميع النسخ المخطوطة . 

(*) ورد في الحديث الصخيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُولم حين تزوج 
زينب: بنت جحش بخبر ولحم . جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير . 
الحديث. رقم +478 من فتح الباري ج 8 حس 517دء وأخرجه مسلم في كتاب 
: النكاح - باب زواج زينب - الحديث رقم ١1474‏ جد ؟ ص ٠١48‏ 

(4) من الآية ١85‏ البقرة . 


0 


لحاء وبين كونها كانت؛ تلوث بالدم . وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة . 
م ير 


1 واختلاف هدين القولين في قوله تعالى 00 علّالنصب ل 
الاختلاف في قوله تعالي 00 وَلحَكلا. مََجَمَلنَامَضَكَا ددسم أله 01 صَّ : 


هتبقر 4" رتره مل :م ل 

مكنمو تدصت عَلمزكه ايتاك 154 

فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله أعلببا إذا كانت حاضرة . ْ 
وقيل شر يعم ذكزه الأجلها في مغْيبا وشهودها. نمزلة قوله تعالى : 

ودشُكبالنة لل مامتدم 6" 

| وفي..الجقيقة-: مال القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى : 9 55-6 


7 


النصب »* 5 قد أومأنا إليه وفيها قول الث ضعيف :“أن المعنئ: على. اسم 
التصب : وهذا ضعيف ‏ لأن .اهما المع لمعنى حاصل من قوله تعالى : 8 وَمَآأَهِلَّ : 


م 


عباتو © فيكون تكريراء ولكن اللفظ يحتمله. م روى البخاري في 


صحيحه )2 غن هوم 'بنْ عقبة” عن سا !”عن ابن عمر رضي الله عتبما : أنه ' 
كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه لقي زيدا بن عمرو ' 


00 ع اك سوير خط . 

. 494 انظر أقرال بعض النْلف في ذلك في تفسير ابن جرير ج 5 ص‎ )١( 

(5) من 'الآية > امج : 

(4) من الآية 54 الحج . 

(ه) عن الآية ه١1‏ البقرة . 

(5) هر : موسى بن عقبة بن أي عياش الأسدي موى آل الرير» ثقة فقيه إمام في امفاري , 
أخرج له ,الستة . توني سنة 141 نها. 

انظر تقريب البذيب جا 5 ص 1856 ات 4456 .1١‏ 

(2)0 هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب المدني الفقيه » من أئمة التابعين علماً وفقهاً 

وورعاً وعبادة وتقى ) وكان يشبه أباه في السمت وافدي » ومن الرواة الثقات المكثرين , 
' للحديث . توفي سنةأ ٠١‏ ه . انظر تهذيب البذيب ج ؟ ص 484 : 


5ت 


4 


إن غيل ل انهل 5 '"» وذلك'"'قيل أن ينزل على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الوحي ٠‏ فقدم”“ إليه رسول الله صلنى الله عليه وسلم سفرة 

أفيها لحم. فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد : إفي لا آكل مما تذبحون على 

أنصابكم” ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله: عليه '"وفي رواية له : ه وإن زيد بن 

عمرو بن .نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة. خلقها الله وأنوّل لها 

من السماء الماء » وأنبت للها من الأرض الكلاً . ثم أنتم تذيحونها على غير اسم 
الله ؟؟ ع إنكارا لذلك وإعظاما له . 


وأيضاً فإن قوله تعالى : 7 وَمَآأهِلَلمَراسبء 4 ظاهره : أنه ما ذبح 
لغير الله » مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء 
لفظ به أو لم يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه : باسم 
المسيح ء ووه , كا أن ما ذبعناه تحن متقريين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم 
مما ذحناه للحم وقلنا عليه : يسم الله . فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك 


)١(‏ هو : زيد بن عمرو بن نفيل العدوي . والد سعيد بن زيد » وابن عم عمر بن النطاب 
قال ابن حجر في الإصابة : 5 ذكره البغوي وابن منده وغيرهما من الصحابة وفيْه نظر 
لأنه مات قبل البعثة تخمس سنين ٠‏ وهو ممن كان على دين الحنيفية في الجاهلية . 

انظرالاصابة ج ١‏ اص 8كهات 593717 ٠‏ 

(1) بلدح : واد غرب مكة . انظر معجم البلدان ج ١‏ ص 44٠0‏ . 

(79) في البخاري : وذاك . 

(4) في المطبوعة : فقدمت إلى رسول الله صل الله عليه وعل اله وعنو وي بن الفا 
الحديث . وفي ب : فقدم إلى رسول الله . 

() في المطبوعة : لست . وهي من ألفاظ الحديث الواردة . : 

(5) في ب د : على أصنامكم . والصحيح ما أثبته من بقية النسخ م في البخاري . 

)4 صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب ما ذبح على النصب والاصيام . 
الحديث رقم 2433 من فتح الياري ج 5 ص 770 وكتاب مناقب الانصار - ياب 
حديث زيد بن عمرو بن نفيل ج الحديث رقم 5855 جالااص 2.1١45‏ 

(48) هذه من بقية الحديث السابق رقم 5877 من فتح الباري . 
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له» أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور . فكذلك الشرك بالصلاة لغيزه » ' 
والنسك الغيره - أعظم' )من الاستعانة باسمه'” "في فواتح الأمور . فإذا حرم ما قيل . 
فيه : باسم المسيح أو الزّهزة 4 فلأن يحرم ما قيل فيه : لأجل المسيخ والزهرة'”", : 
أو قصد به ذلك - أولى؛ . 'وهذا ييين لك ضعف قول من حرم ما ذبح. ياسم غير : ٠‏ 
الله » ول يحرم ما ذبح لغير الله » كا قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم .بل لوقيل , 
5 كاري لملمالة إعرائة اميك درا شي لاسا برا ٠‏ وعلى 

: فلو ذبح لغير الله لمتقريا به( 'إليه - الحرء””'ك وإن قال فية”'باسم الله » كا قد ٠‏ 
يفعله طائفة من منافقي: هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى”” الكواكب:ء بالذيح : 
وابنخور ونجو ذلك + وإن كان غؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم جمال ٠‏ لكن يجتمع | 
في الذبيحة مانعان . ش 


ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة - شرفها الله“- وغيرها من الذبح 
لجن" أ؛ وهذا روي عن النبي. صلى اله عليه وسلم :8 أنه نجى: عن ذبائح 
الجن 770 ''ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلمم: 
نبى عن الذبح في مواضع الأصنام » ومواضع أعياد الكفار . ويدل.على :ذلك أيضا 


(1) في المطبوغة زاد'هنا.: شركا . 

(2)5 في المطبوعة : باسم هذا الغير . ' 

(”) في د : أو الزهرى .| والزهرة : جم من النجوم السيارة شديدة اللمعان . 

(4) به: سقطت من أ.. : ١‏ 

(0) فياب: يحرم. | 

() فيه : سقطت من ط . 

(7) في المطبوعة زاد : الأولياء : 

4 شرفها الله : سقطت .من ابه . 

(9). وذلك اتقاء لشرهم 'بزعمهم . : 

)٠ 0‏ أورد ذلك الببيقي في السنن الكبرى في حديث مرسل عن لزهري برقع الحديث بج 8 
ص 84 وابن حبان رواه ف الضعفاء مرفوعاً وذكر متده إل أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . راجع تيشير العزيز: الحميد ص ١68‏ ط الافتاء . 


5ه د 


١ 2 :‏ علق 9 
ما روي ابو داود في سننه» حدثنا هارون بن عبف الله ٠.‏ حديا حماد بن 


مسعدة'''. عن عوف' » عن أُني ريحانة'''. وعن ابن عباس رضي الله عنبما قال : 
7 كي رضول' الله صلسى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب وه أبو 
داود : « غندر أوقفه على ابن عباس 6" '. وروى أبو بكر بن ألي شيبة في تفسيره : 
أحدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي'”'عن أني ريحانة قال سكل ابن عباس 
عن معاقرة. الأعراب بيتبا فقال : إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به'*'. وروى 
أبو إسحاق ‏ إبزاهم بن عبد الرحمن' '( دحم ) في اتفسيرهء حدثنا أبي'» حدثنا 


: 5 . 1 0 7 00 0 
شعيك بن منصور . عن ربعي ابن ٠‏ عبد الله بن الجارود قال : سمعت 
)١(‏ هو هارون بن عبد الل بن مروان و ا الحمال البزازء ثقة من الطبقة 

العاشرة 6 أخرج اله الستة عدا البخاري . توفي منة 1ه وعمره يناهرز الهانين 


ٍ! لين ا ل را ' 
فيه هو :. حماد بن مسعدة اتهيمي البصري » أبو سعيد ء ثقة » من الطيقة التاسعة أخرج له 
السستة . توفي سنة ٠١5‏ ها . انظر تقريب التبذيب جا ١‏ اص 197اتت 5148 . 
(؟) هو:.عوف بن ألي جميلة . مرت ترجمته . ش 
(4) هو : عبد الله بن مطر البصري - وةال سمه زياد - أبو ريحانة » صدوق ١‏ تغير آخجر 
أمرهء من الطبقة الثالثة ء أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي واين ماجة . ... 
انظر تقريب التبذيب ج ١اص 485١‏ ات ؟545. 
(ه) في ط : الأصحاب . وهو تحريف من النساخ . 
(7) انظر سنن أبي دلود -- كتاب الأضاحي -- باب .ما جاء في أكل معاقرة الأعراب الحديث 
رقم جا “ا ص 3745ء ومعاقرة الأعراب : أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في 
عقر الإبل ويتكائران في ذلك فأيهما يعقر أكثر من صاحبه تكون الغلبة له . 
انظر معالم السنن للخطاني في حائية ألي داود ج * ص 345 . 
0) هو : عوف بن ألي جميلة . مرت ترجمته ( انظرفهرس الأعلام ) . 
(6) الم أعثر على تفسير ابن أني اشيية . 
(9) هو : إبراهم بن عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي الدمشقي . 
انظر اغاية النباية ج ١‏ ص 1١5‏ . 
)٠١(‏ في الطبوعة : عن : وهو خطأ . 
)١١(‏ هوا : ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أني سبرة المذلي البصري , قال في التقريب : ه صدوق - 


وان كك 


الجارود”' “قال : كان”” من بني رياح" “رجل يقال له : ابن وثيل ”''شاعر 0 تافر أي 
الفرزدق » غاليا” الشاعر » بماء بظهر الكوفة » على أن يعقر هذا مائة .من إيله ' 
وهذا مائة من إبله » إذا ورذت. لماعب قلا وردت الإبل الماء قاما إليبا. بأسيافهما »أ 
فجعلا ينسفان عراقيها افخرج الناس على الحمرات”والبغال ٠‏ يريدون الحمل”", ‏ 
وعلي رضي الله عنه بالكوفة ع فنخرج على .بغلة رسول الله. صلى الله عليه وسلم ! 
البيضاء » وهو ينادي : إ« أيها الناس. لا كلا من الجومها فإنها أهل بها غير 
الله فهر لاء الصحابة قد فسروا ما قصد' 'بذيخم غير الله 6. داخلا فيما أهل يه ' 
لغير الله ؛ فعلمت” ©: أن الآية .لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله م بل ما قضد ١‏ 
به التفرب إلى غير الله فهو كذلك . وكذلك””'“نفاسير التابعين . على أن ما ذبح , 


- من بلثامنة » أخبرج له أب دلود د في استنه . انظر تقريب التبذيب جا ١‏ اص 445 ات .38 . ' 
٠ )1(‏ هو : الجارود بن أني إسبرة الخذلي » البصري ي - أبو نوفل > جد ربعي السابقة ترجمتد . ' 
قال في التقريب :: ه صدوق من الثالثة » توفي سنة .6 أخرج له أبو داوج . 
انظر التقريب ج]١‏ ص )١74(‏ ات (50). 
(5) فيأباط : يعني كان . وني اد : كان يعني » ولعل عني من زيادات النساخ ل 
اق هم بطن من تيم ينسب إلى؛ رياج بن ايربوع اتميمي . 
انظر اللباب في تهذيب الأنساب ج ؟ اص 45 . 3 
(4) هو: سم بن وثيل الرياحئ » عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام » شاعر عخضرم : 
انظر الإصابة ج ,احص ١١اات‏ 7558 . :1 
(5) هو : غالب بن صعصعة. بن ناجية اتميمي - والد الفرزدق الشاعر - قال .في الإضاية. 
لابيه صحية وله إدراك . انظر الاصابة جا # ص 197اات 5881 . 
(7) في المطبوعة : الحمر ., وَالحُمرات جمع : ُمْر . وَالجُمّر جمع : جمّار طاي 
الجمع . انظر.لسان العرب ( حمر ) ج 5 ض 71١‏ . 
[فة في المطبوعة : اللحم . والمقصود بالحمل : حمل اللحم . 
نف أورذه ابن كثير في تفنسيره عن ابن ألي حاتم بسنده 9 حدئنا ألى حدثنا أحمد ين بوتس ! 
عدا رض ين عاد لحنت المرواد ون غيل اله »الذكز التعية ةم ٠‏ 
)عن في اط : مااقد قصد . 
20٠١‏ من هنا حتى قوله : بل ما قصد ( سطر تقريياً ) مبقط من أ . 
)١١(‏ وكذلك : ساقطة من ١‏ . 


871 كد 


وال اوتا ااه 


مم ا د مييق قي 


تعال : 0 ميم عل لشي ارا د كانت اه و الكعبة 
يذيح ها ا أهل الجاهلية » وبيدلونما إذا شاعوا بحجارة. أغجب إليهم م000 


وروى ابن أي شبية » حدانا عمد بن فضيل » ين أشعث عن الحسن 9 وما 
. ذبح على النصب ," قال : «هو عمل ام ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة 
المشهور عنه : وأما ما ذبح على النصب : فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها 
ويذعبون لها فبى الله عن ذلك 76 


وفي تفسير علي بن أبي طلحة' '» عن ابن عباس : « النصب أصنام كانوا يذبحون 
ويهلون علينا »”"'. فإن قيل : فقد نقل إسماعيل بن. سعيد” “قال : سألت أحمد عما 

00 . من الآية : #8 المائدة‎ 0١ 

7 وتفسير الطبري ج‎ » ١1808 انظر تفنسير .مجاهد ( تحقيق عبد الرحمن السورتي ) ص‎ )١( 
. 48.44 ص‎ 

(*) من هنا حتى قوله : فالنصب حجارة ( سطر تقريياً )) سقط من د . 

ع في ط : هو ما ذبح لغير الله . 

(ه) أخرجه ابن جرير في تفسيره الجزء 5 ص 44 . 

(7) هو : علي بن أي طلحة سالم بن الخارق الحاشمي . أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص » 
روى عن ابن عباس ولم يسمع منه » صدوق » قال عنه النساني ليس به بأس » وضعفه 
بعضهم » أخرج له مسلم حديثاً واحداً » وكذلك أبو داود والنسائي وابن ن ماجة . توي 
سنة 17غ8 1١‏ ها. انظر تهبذيب التبذيب ج لا ص 541-789 أت 51م 2 وتقريب 
التبذيب ج 7 ص 998ات 70507 . 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره ج 5 ص 458 . 

“4) هو : إسماعيل بن سعيد الشالنجني . أبو إسحاق . من أكثر من روى عن أحمد من أصحابه 
وكان كبير القدر عندهم ء إمام فاضل صنف كتبا في الفقه وغيره » توفي سسنة 35145 . 
انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 8١8.1١31ات ١١+‏ ء واللباب ي تبذيب الأنساب 
جا ص !لااثءلالا١‏ . 


51942 اعد 


23 


يقرب لألهتهم يذبحه رجل مسلم . قال : لا بأس به''". قيل إنما قال أحمد ذلك » 
لأن المسلم إذا ذبخه سمي الله عليه ولم يقصد ذيحه لغير الله ولا يسمي غيره » ْ 
بل يقصد ضد”''ما قصذم.صاحب الشاة , فتصير نية صاحبٍ الشاة لإ أثر لها . ؛ 
والذابج اهو لزني الام ديل أن المسلم لو وكل كل افيه بسن 
عليبا غير الله" أ لم تبح.. وهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي .الله . 
عنه'”'وغير واحد من أهل العلم - متهم أحمد في إحدى الروايتين عنه - أن يوكل! 
المسلم في ذبح نسيكته “كتابيا » لأن نفس" الذبح عبادة بدنية ٠‏ مثل الصلاة 'وهذا. 
تختض بمكان وزمان وتحو ذلك ». عخلاف تفرقة اللحم » فإنه عبادة مالية + ولهذا! 
اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم المدايا المذيوحة فيا الحرم ,' 
وإن أن المسيح شيعه يا وهذا لاف القنتة 4ننا فإنبا عبادة مالية محضة » . 
فلهذا قد لا يؤثر فيها'نية: الوكيل » على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد متملة . : 


فهذا تمام الكلام في: ذبائحهم لأعيادهم . 


.. 85 ص‎ 1١ ذكر ذلك في المغني: والشرح الكبير أيضاً جا‎ )1١( 
. بدل ضد‎ ٠. (؟) في المطبوعة : منه غير‎ 

(5)” انظر المغني والشرح؛ الكبير اج 1١‏ اص اي 

4( في أ ط : عله السلام . ولعله دراج من الساخ . 


الل 04 


فصل 


فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم » كصوم يوم النيروز والمهرجان , وهما 
يومان يعظمهما الفرس - فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة'''تحصل بالصوم . أو 
بترك مخصيصه بعمل أصاة 1 


فنذكر صوم يوم'"السبت أولاً . وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خخالد بن 
معدانٍ عن عبد الله بن بسمر السلمي”” عن أخيته لان أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «لا تصوموا يوم السبت إلا فيماا افترض عليكم وإن لم 
يجد أحدى إلا لحاء' عنب . أو عود شجرة - وني لفظ : إلا عود عنب أو 
الحاء” 'شجرة فليمضغه ”'ارواه أهل السئن الأربعة » وقال الترمذي : ٠‏ حديث 


. في ب : المخالفة المفردة تحصل‎ )١( 

زقة يوم !“مسقت .من أ 

0( عو +“غيد الله ين بسر بن ان ينبن اللازق السلمي » + أله ولأبيه' صحية . مات بالشام سنة 
ه وعمره 44 وقيل ٠٠١‏ سنة وهو آخر من مات بالشامٍ من الصحابة وكان الرسول 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال له : يعيش هذا الغلام قرنا .: انظر الإصابة + ؟ ص 
امات 1554 . وتذيب التبذيب جا ها ص 4د301ه1اات 1لا , 

(4) هي : الصماء بنت بسر المازنية لها ولأبويبا صحبة » وقيل اسمها ببية » أو نبيمة . انظر 
الاصابة ج 4 ص 5335058١‏ . والاستيعاب ( بهامش الإصابة ) ج 4 ص 595 ٠‏ 
وتهذيب التبذيب ج ١7‏ ص 55504١‏ ات 1856 . 

(580)نفي ب : لخاء . في الموضعين . وهو تصحيف . واللحاء هو القشر . 

(7) انظر سئن الترمذي - كتاب الصوم -- باب ما جاء في صوم يوم السبت - الحديث رقم 
4 جا ص ١١١‏ وسلن أبي داود - كتاب الصوم -- باب النبي أن يخص يوم السبت 
بصوم - الحديث رقم 747١‏ ج 7اا ص 6 . وصحيح ابن خزيعة نج « ص 5117 
الحديث رقم 71514 واب بن ماجة في كتاب الصيام - باب ما جاء في صيام يوم السيت . 
الحديث رقم 1977 اج ١‏ ص 880 ع وأخرجه أحمد في المسد من طريقين ج 5 ص اك 


الام 


لق 5 0 0 ّ 0 ْ 
حسن © أوقد رواه النساني من وجوه اخرى عن خالد وعبد الله بن بسر . وروام 
أيضا عن الصماء عن عائشة . 


وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه . قال أبو بكر الأثرم : « وسمعث أبأ 
عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفتردا “به . فقال : أما صيام يوم السبت 
يترد" يعد جنا "ذلك لديل يليك الما م يعن ديكا ثور ين 
يزيد عن خخالد بن معدا عن عبد الله بن بسر , عن أخته الصماء » عن النبي ضلى 
الله عليه وسلم 0لا تصوهوا يوم السبت إِلَّا فيما افرض عليكم ,”2 قال 
أبو عبد الله : و وكان'“يحبى بن سعيد يتقيه, وأبى''' أن يحدثتي بهاء وقد كان 


يه 6" - برذ م 031 
سمعه من ثور . قال : افسمعته من أبي عاص" '”"''. . قال الأثرم : ٠‏ وحجة أبي 


و03 وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : حدديث صحيح لج ١‏ ص 779 
رقم 1814 ء والحاكم .في المستدرك ج ١‏ ص 458 وقال : « هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم: يخرجاه » . ولم أجده في ستن النسائي ( الصغرى ) المطبوعة +.ولعله 
في السنن الكبرى . 

(1) / أنظر الحامش السابق . | 

(5.)كذا : يفترد في أأد ط . وفي ب يفرد . والمطبوعة : يتفرد في الأول وينفرد في الثانية . 
وأوردها ابن قدامة في المغني بمثل ما أثبته من أ د. ط جزء ؟ ص 18 المغني والشرخ 
الكبير » وكلها. بمعنى الإفراد . : 

(4) في أط:فيه. ْ 

(ه) ساق هذه الرواية في المغني والشرح ج * ص 98:88 . 

() هذا هو الحديث السابق . 

[49 وكان : سقطت من ط : 

(8) في المطبوعة : يفيه .. 

(9) .في أ ط : أبى بدون واو العطف . ١‏ 

)٠١( .‏ أنظر المغني والشراح الكبير ج © ص 44 في الغني . 

(11) هو : الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني ؛ أبو عاصم التبيل البضري:» 
ثقة ثبتاء توفي غبئة 517 اها. أخرج اله الستة . 


انظر تقريب التبذيب: ج ١ا‏ ص 577 ات130. 


73م لس 


عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت : .أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله 
اين بسر . منها حديث أم سبلمة حين سلت : أي الأيام كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أكثر صياماً لها . فقالت : «السبت والأحد و 

ومنها حديث جويرية””'': ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها يوم 
الجمعة : ٠‏ أصمت أمس ؟ ٠‏ [ قالت : لاء قال : ]'' تريدين أن تصؤمي 
'". فالغد هو يوم السبت . 

وحديث أني هريرة : « نهى النبي صلى اله عليه وسلم عن صوم 
يوم الجمعةء إِلَا بيوم قبله أو يوم'” بعده” . فليوم الذي بعده 


غداً؟ » 


000 جاء ذلك في حديث أخرجه البيبقي في السئن الكبرى ج 4 ص 505 . واين خزمة | 
في صنحيحه ج * ص 518 الحديثٍ رقم 5١70‏ , وقال الألباني في هامش الككئاب : 
« إسناده حسن وصححه ابن حبان 2٠‏ وأحمد في المسند ج 5 ص 084 والحاكم في 
المستدرك ج ١‏ ص 455 وذكر أن إسناده صحيح وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ج 4 ص 588 . 

(؟) هي : جويرية بنت الحارث بن ألي ضرار بن حبيب الخزاعية © أم المؤمنين كان اسمها 
برة . ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماها جويرية وكان سباها 
يوم المريسيع فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها فأدى عنها رسول الله 
وتزوجها فأعتق الصحابة من سبى من قومها حين صاروا أصهار رسنول الله صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم وكانت من فضليات النساء أدباً وفصاحة » توفيت رضي الله عنها 
بالمدينة المنورة سنة 5ت ه وعمرها 55 منة . 
انظر أسد الغابة ج ه ص 401-415 والأعلام للزركلي ج ؟ ص 1448 : 

(5) ما بين القوسين ا ا كه 
من البخاري والمطبوعة . 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب الصيام - باب صوم يوم الجمعة - الحديث رقم 1987 من 
فتح الباري ج + ص 777 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج + ص 715 الحديث 
رقم 5١74‏ . وقال الألباني في تعليقه على الحديث : إسناده صحيح لكن أعللة المافظ 
( يعني ابن حجر ) باتخالفة . 

ره) في ط : أو بيوم . 

(7) أخرجاه في الصحيجين . انظر صحيح البخاري كتاب الصوم -- باب صوم الجمعة - - 


0-7 وف ان كا 


77 - المشهم ج ١‏ ) 


هوة يوم السبت . ومنها أنه كان يصوم شعبان كله'''. وفيه يوم السيت . ومنبا أنه : 
أب يضوم اقرع "وف ببوم للبت وقأل : ٠‏ من ام رمظاا , وأزعه يليت | 
من شوال 0'. وقد يكون فيها السبت . 
وأمر بصيام البيض””"» وقد يكون فيبا السبت . ومثل هذا" كثيرث". فهذا ' 
الأثرم ٠‏ فهم من كلام أني عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث , وأنه رخص / 
في صومهء حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في. الكراهة » وذكز أن الإمام 
في””علل الحديث : يحبى بن سيد كان يتقيه ‏ وألى أن يحدث به فهذا تضعيف / 
للحديث . واحتج الأثرم بما دلّ من النصوص المتواترة » على صوم يوم السبت ولا | 
يقال : يحمل النبي على إفراده » لأن لفظه : ولا تصوموا يوم السبت' إلا فيما , 
افترض عليكم ٠‏ والاستثناء دليل التناول » وهلا يقتضي أن الحديث عم ضومه على 1 
كل وجه ء وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثتي فإنه لا إفراد فيه » 1 


- الحديث رقم 1980 من فح الباري ج 4 ص 599 ترس ملت 0 
الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده ٠‏ . وصحيح مسلم - كتاب الصيام - باب كراهية صيام ' 
' يوم الجمعة 'منفرداً - الحديث رقم 1 انون لاليضوم الدع هوم انع 9111 : 
يصوم قبله أو يصوم بعده » ج 5 أص١١0.م‏ 0 ' 0 

.(1) اهو: ساقطة من د.أ 

زفة انظر فتح الباري جد 4 اص 1140717 مهد الحديث الوارد في البخاري عن وم شعبان 
و كلام ابن حجر حولة . . : 

زفة جاء ذلك في حديث أخرجةه مُسلم وغيره . انظر صحيح مسلم - كاب السام - ياب 
فضل 'صوم المحرم - الحديث ارقم 7158 جد 7 ص 457 . 

4( وتكملة الحديث ه كاا: كصيام الدعر » أخرجه مسلم في كناب النيام - ياي استحياب 
ضوم ستة من شوال + الحديث رقم 0154 ج 5 اص 8155م . ٌ 

(ه) إجاء ذلك في حديث أخرجه البخاري . انظرفتح الباري , الحديث رقم 19241 لج + 
ص 755 ومسلم ؟/4١81‏ . : 

(6) في ب : هذ : 

0) في أ: كثيرة . 

(4) في:: سقطت من ط ‏ 


ا 5-5 


فاستناؤه دليل على دخول غيره . بخلااف يوم الجمعة » فإنه بين أنه إنما نهى عن 
إفراده . وعل هذا ؛ فيكون الحديث : إفا شاذاً غير محفوظ . وإما منسوخاً » وهذه 
طريقة قدماء يدانت أحمد الذين صحبوه » كالأئرم وأبي داوه 58 


قال أبو ذاود”": « هذا حديث متشوخ”"'0 . وذكر أبو داود بإسناده'” "عن ابن 
شهاب أنه كان إذا ذكر: له أنه نبى "عن صيام يوم السبيت 5 
حديث حمضي ' “. وعن الأوزاعي قال : وما زلت اله كاتماً حتى رأيته انعشر 
بعد ٠:‏ “يعني حديث” ''ابن بسر في صوم يوم السبت باثال أب جاود :+ اكالومالك + 
و هذا كذب 0" وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة . 

وأما أكثر”"أصحابنا قفهموا'من كلام أحمد الأخذ بالحديث وجمله عل 
الإفراد » فإنه سعل عن عين الحكم. فأجاب بالحديث. وجوابسه 
بالحديث” أيقتضي اتباعه . ْ 

وما ذكره عن يحي" '': إنا هو بيان ما وقع فيه من الشببة » وهؤلاء. يكرهون 
إفراده بالصوم » عملاً بهذا الحديث », لجودة إسناده ».وذلك موجب. للعمل: به ) 
وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة » وشهر رجب . 


: . قال أبو داود : ساقطة من ط‎ )١( 
لفظ أبو داود : « وهذا الحديث منسوخ ان أ وام + بط يا‎ (0 
. في | ب : بإسناد‎ )0( 

+ (4) ذكر فلك الحام في المستدرك ج ١‏ ص 273 وأبو داود ج ١‏ ص ٠1‏ م وقال في 
عون المعبود : ٠‏ هذا حديث حمصي ٠‏ بريد تضعيفه لأن في حديث عبد الله.ين بسر 
راوياك حمصيان ... » إِلم . راجع عون المعبود وشرح سنن ألي داوه ج لاص 9/4 . 

(ه) انظر سين الي داود ج ؟ ص 8١‏ . 

() حديث : سقطث من أ. 

7) انظر سئن لي داود ج 7 ص 8601 . 

(4) في أ: وما أكثر أهل العلم أصحابنا . 

(9) في 3< فقهرا 

. بالحديث : سقطت من ط‎ )٠٠١( 

. يعني بحيى بن سعيد القطان » حيث ذكر أنه يتقي هذا الحديث‎ )١١( 


ل هلاه دا 


وقد روئ أحمد في المسند . من حديث ابن لهيعة ؛ حدانا موسى بن وردان" 
عن عبيد الأعر ب”” أ حدثتني جدتي - يعني الصماء » - أنها دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى.. فقال : «١‏ تعالي تغذذي » 
'فقالت : إني صائمة - فقال لحا : « أصمت أمس ؟ » فقالت : لا . قال : « كلي' 
فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ؛'”.. وهذا وإن كان إسناده ضعيفاً : 
لكن يدل عليه سائر الأحاذيث . وعلى هذاء فيكون قوله : ولا قصوهوا يوم 
السبت ٠‏ أي لا تقصدوا طومه بعينه إِلّا في الفرض ٠»‏ فإن الرجل يقصد اضومه 
من .عي ارام عي عاد |1 شوم بر النيتت كان أسلتور م يمن الخور 
إلا يوم السبت ء فإنه يصومه وحده . 


وأيضاً -- فقصده بعينه في الع ان مو هن م و كر 
يكره ١‏ ولا تزول الكراهة إِلَّا بضم غيره إليه أو موافقته عادة . فالمزيل للكراهة في 
الفرض" ”أ بحرد كونه فرضاً . لا المقارنة بيته وبين غيره . وأما في التفل. فالمزيل 
للكراهة ضم غيره إليه » أو ل ل 
بعض. صور' “الرخصة ء وأخرج الباقي بالدليل . ثم اختلف هؤلاء في : تعليل 
الكراهة : فعللها ابن عقيل : بأنه يوم تمسك فيه اليبود ويخصوته بالإمساك ع وهو 
ترك العمل فيه » والصائم” في مظنة ترك العمل , فيصير صومه تشبياً بهم »:وهذه 


)١(‏ هو : موسى بن وردان القرشي العامري -- بالولاء » أبو عمرو البصري القاضي إقال في 

التقريب : « صدوق ربما أخطأ من الثالئة » توفي مسنة ١١3‏ وعمره 4لا سنة. 
انظر تقريب التبذيب أج لعا ص 15898 ت0 1١6١8‏ . 1 

إفة كن وره فت ل يلد جا كص بحن ولد عوك حي لخن نت ارين نم التي 
اطلعت عليها فلم أعثر له على ترجمة . 

(5) مسند أحمد ج 5 ص 558 في حديث الصماء بنت بسر . وقد ذكر الولف أن الحديث:' 

(4) من هنا حتى قوله : ضم غيره إليه .. ( بعد سطرين تقريياً )) سقطت من 101 | 

(ه) صور : ساقطة من أ. ! 


(5) في 1 : والصيام . 


7 الرف 5 


العلة منتفية في. الأحد . وعلله طائفة من الأصحاب : بأنه يوم عيد لأهل الكتاب 
يعظمونه » فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيماً له . فكره ذلك ا كره إفراد 
عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكئاب , وإفراد رجب أيضاً لما عظمه المشركون . 
وهذا التعليل يعارض بيوم””الأحد ‏ فإنه يوم عيد النصارى » فإنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « اليوم لناء وغداً للييود وبعد غد للنصارى ”. وقد 
يقال : إذا كان يوم عيد مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر . ويدل على ذلك ما روى 
عن كريب مولى ابن عباس قال : أرسلني. ابن عباس » وناس من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسأها : أي الأيام كان رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم أكثرها صياماً ؟ قالت : ٠‏ كان يصوم يوم السبت ويوم الأحدء 
أكثر ما يصوم من الأيام » ويقول : و إنهما يوما'”"عيد للمشركين فأنا أحب أن 
أخالفهم ٠‏ رواه أحمد والنسائّ وابن أني عاصه'*'. وصحّحه بعض الحفاظ"". وهذا 
أنص في استحباب صوم'''يوم. عيدهم لأجل قصد' مخالفتهم . وقد روى عن عائشة 
رضي الله عنبا قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(0) في ط:يوم. / 

(؟) أخرجه أحمد في المسند عن أي هريرة وفي لفظه : ١‏ اليوم لنا وللييود غدا.. وللنصارى 

ا يعد غد ه الحديث . ج ؟ ص 01700-9:68.7 . وذكرها في مواضع أخرى ولفظه : 
ف إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاخطفوا فيها وهدانا الله لها . فالناس 
لنا تبع . فاليبود غدأ والنصارى بعد غذ » المند ج ١‏ ص 448١‏ وغيرها . 

وأخرجه مسلم بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف في كتاب الجمعة - باب هداية هذه 

الأمة ليوم الجمعة . الحديث رقم 60م وهذا اللفظ تحت رقم ٠١‏ في الباب ج ١‏ ص 
٠ه‏ . والبخاري بلفظ آخر . انظر الحديث رقم 5لالم من فتح الباري ج ؟ ص 584. 

(5) في أب ط:يوم. 

(4) انظرا مسند أحمد ج اا ص 774 . 

زه) كالحام في المستدرك ج ١‏ ص ٠١5‏ حيث ذكر أنه صحيح الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه 718/8 . وقال الألباني : إسناده حسن وصححه ابن حبان . 

(5) صوم : ساقطة من ب . ش 

0) في أ كانا : فضل.. 


لا ا 


يصوم من الشهر : السبت والأحد والاثنين » ومن الشهر الآخر : الثلاثاء والأريغاء ' 
والخميس ١‏ رواه الترمذي وقال : ٠‏ حديث حسن 0" أقال : « وقد روى ابن / 
مهدي هذا الدديد عن فيان وال بره «''“, وهذان الحديثان ليسا بحجة على من ش 
كره “يوم السبك: وغيدف: وعلل ذلك بأنهم. يتركون فيه العمل والصوم مظنة 
ذلك . فإنه إذا صام الست والأحد زال الإفراد المكروه . وحصلت الخالفة بصوم ' 
يوم فطرهم'. | ٠‏ 


(١7)سئن‏ الترمذي - كتاب الصوم: - باب ما جاء. في صوم يوم الاثتين والخميس الحديث ْ 
رقم 5 ج # صن ١7601151؟7١.‏ 1 : 
() كذا في جميع النسخ الخطوطة . والمقصود صوم يوم السبت ٠‏ لذلك زادها في المطبوعة . 


لبف 55 


فصل 


وأما النيروز والمهرجان وتموهما من أعياد المشركين » لو 'أيكره ضوم يوم ' 
اميت من الأحاب وغوهم + قد لا بكره صوم ذلك ليو ''؟ بل ريما يستتحبه 
لأخجل مخالفتهم :وكرنعهما أكثر الأصضحاب”) . وقد قال أحمد في رواية عبد الله »” 
حدئنا” أوكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن : كرهلا” 'صوم يوم" التيروز 
والمهرجان' قال "أني : أبان بن أبي”'عياش':''- يعني الرجل . وقد اختلف 
الأصحاب : هل يدل مثل ذلك على مذهيه ؟ على وجهين . 

وعلّلوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار . فيكون تخصيصهما بالصيام 
دون غيرهما موافقة لحم في تعظيمهما. فكره. كيوم السبت . قال الإمام 
أو محمد المقدسي” ': «وعلى قياس هذا ؛ كل عيد للكفار 2 أو يوع يفردونه 
)١(‏ في د : فمن يكره . 

)١(‏ اليوم : سقطت من اباط 

(5) في ب : وغيرهم . 

(4) حدئنا: سقطت من باط . وفي : ووكيع . 

فى 2 

(7) يوم : سقطت من 5 : 

7 انظر المغني والترج الكت بدا الاين 55ل المنتي... 

(8) في باد : وقال. و (أي ): سقطت من ط . 

(4) في المطبوعة : أبان بن عياش ١‏ والصحيح ما أثبته . 

: هو : أبان بن أني عياش ء فيروز البصري العبدي أبو إسماعيل . قال في التقريب‎ )٠١( 
تااا١ اص‎ ١ ه . انظر تقريب التبذيب اج‎ 1١14٠. توفي في حدود سنة‎ ٠ متروك‎ « 
201 

)١١(‏ هوا: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسبي ء 
ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الإمام أبو محمد موفق الدين . من الآئمة الأعلام في الفقه > 


باهلاه - 


بالتعظم''. وقد يقال :: يكره صوم يوم'"النيروز والمهرجان» ونحوهما من 
الأيام” التي لا تعرف بحساب العرب . فلاف اما جاء في الحديث من يوم السلبلت 


والأحد لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية » أو الجاهلية » كان ذريعة إلى 
إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمزها ٠‏ وإظهار حاها بخلاف الندة والأجد 0 فإتهما : 
من حساب المسلمين . فليس في صومهما مفشدة » فيكون استحباب صوم أعيادهم | 
المعروفة بالحساب العرني الإشلامي . مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب”* الجافلي 
العجحي :.توفيقاً بين الآثار . والله أعلم . 


طق 
زقفق 
زف 
4( 


وأضوله والفرائض والتفسير والأحاديث , له مصنقات كثيرة جليلة من أشهرها : المغني » 


مختصر المداية » والكافي » والمقنع » وكلها في الفقه وروضة الناظر في الأصول:. وغيرها ‏ 

توفي سنة .770 ومولده سنة 914١‏ . ْ ش 
انظر كتاب الذيل على ظبقات الخنابلة جج 7 ض 7579١-19اات‏ نففة 

المغني والشرح الكبير ج .ص 44 في المغني . 

يوم : ماقطة من اب اط : 

في .المطبوعة زاد : العجمية ‏ : 

في أ قال : بالحساب: الغربي الجاهلي العجمي . وهو خلط من الناسخ. . 


لمعه ده 


فصل 
فق المكرات في هذا الباب : سائر الأعياد والمواسم المبتدعة ٠‏ فإنها من 
المنكرات”' المكرو هات ء سواء بلغت الكراهة التحريم أو الم تبلغه . وذلك أن أعياد 
أهل الكتاب والأعاجم نبي 'عنبا لسييين : ' 
أحدهما : أن فيا مشابية الكفار . والثالي : أنها من البدع . فما أحدث من 
المواسم والأعياد هو منكر . وإن لم يكن فيبا مشاببة لأهل الكتاب . لوجهين : 
أحدهما : أن ذلك دائخل في مُسمى البدع المحدئات”"'. فيدخل فيما زواه مسلم 
في صحيحه . عن جابر قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
حلب احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضيه» حتى كأنه منذر. جيش .. 
يقول : صبحكم ومساكم . ويقول : « بعئت أنا والساعة كهاتين جويقرن بين 
أصبعيه : السبابة والوسطى - ويقول : أما بعد , فان خبر الحديث كتاب الله , 
وخير الهدي هدي محمد . وشر الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة '". وني 
رواية للنساقٌ"'': + وكل ضلالة في النار ,"". 


وفيما رواه أيضأً في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن ابي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « هن عمل عملاً ليس. عليه أمرنا فهو رد 'وفي لفظ 


(1) المكرات : سقطت من أط. 

2( د : والمحدثات . 

(5)- صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - الحديث رقم 5137م 
ج * ص 7ودء وللحديث بقية منها : « أنا أولى بكل عؤمن من نفسه ه .. إل . 
(4) في 1: وفي رواية النساني . 

ره لم أجدها في السنن الصغرى المطبوعة . فاعلها ف السنن الكبرى . 

(5) صحيح مسلم - كتاب الأقضية :- باب تقض الأحكام الباطنة ورد محدثات الأمور - - 


بعد لاكره ات 


في :الصحيحين : « من أحدث في أمرنا ( هذا ) ما ليس منه فهو رد '". وفي 
الحديث الصخيح الذي :رواه أهل السئن عن العرباض بن سارية” عن النبي 
صلى الله عليه وسلنم أنه قال : ١‏ إنه' "من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً ‏ فعليكم بسنتي ومنة الخلفاء الراشدين من بعدي , تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ . :وإيام ومحدثات الأمرر, فإن كل بدعة ضلالة 500 

وهذه' قاعدة قد دلت عليها الممئة والإجماع , مع ما ف كتاب الله من الدلالة 


ا . قال اللهءتعالى ١‏ أله حدما 
داق 4" من ندب لى غيه متب .ل لذ و أوجبه بقوله أو بفعله » 

الحديث رقم 1861١1148‏ هن أنغادية الباب جا * ص 21814401548 

)2 تسحيح الببخاري - كتابالصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردوه - 
الحديث رقم 75517 ج ه ص 750١‏ من فتح الباري . وصحيح مسلم الخديث بالرقم 
السابق 7718 1) وجعلت ( هذا ) بين قومنين لأا لا توجد في النسخ اتخطوطة 
قأئبتها من رواية الصحيحين المشار إليها هنا وتوجد في المطبوعة كذلك . 

زفق هو : الصحاني الجايل - > العرباض بن سارية السلمي ء أبو نجيح » من أوائل: الصحابة 

'إسلاماً + ومن أهن الفقه ٠‏ وتمن نزل فييم قوله تعالى : «إ( لالحياعاة 
٠‏ الَحْمِلَهُمْ "4 تزل حمنض بعد الفتوح ٠‏ توفي أسنة ه/ا ه.ا 
انظر الإصابة جا ص وات 1.هه. 

(5) أنه : سقطت من باط ء. 

(4) سنن أني داود نأ كتاب السنة - باب لزوم السنة - الحديث رقم 4707 جاه ض 
١>‏ وسنن الترمذي - كتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسنة - الحديث رقم 
كلاكلاء وقال الترمذي : ٠‏ هذا حديث حسن صحيح ؛ ج هم ص 15:44 وستن 
ابن ماجة - المقدمة - ياب اتباع سنة الخلفاء الراشدين - الحديثا رقم 47 الج ١‏ صن 
6 »و ومسنتد أحمداً ج 4 ص 11717:1177ء وأخرجه الحاكم في المستدرك, من أكثر 
من طلريق ٠‏ قال في أحذها : ٠.هذا‏ حديث صحيح ليس له علة » وقالى في آخر : « هذا 
إسناد ضحيح على شرطهما جميعاً . ولا أعرف له علة ٠‏ . 
| المستدرك جا ١اض‏ موسلاو , 

(0) من الآية ١‏ الشورى:. 


آالمة0 مه 


من غير أن يشرعه الله - فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله . ومن اتبعه في 
ذلك فقد اتخذه شريكاً الله شرع من الدين ما لم يآذن به الله . 

نعم » قد يكون متأولاً في هذا الشرع .. فيغفر له لأجل تأويله , إذا كان مجتهداً 
الاجتباد الذي يعفى معه عن اللخطيء ويثئاب أيضَاً على اجتباده » لكد ”الا جوز 
اتباعه في ذلك » كا لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل , قولا أو عملاً . قد علم 
00 في خلافه , وإن كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معنوراً . وقد قال 


نه : ( الْمَدُواأْحَيًا رهوو رمه ايان من دون الله ومسي حا مَريّ 
مر ليست قيار احدا دا لآإكه لامر مبكدته عَمَاْرِكُونَ 4" 


قال عدي بن حاتم للنبي ماف نه وساي نا رلا 
عبدوهم ٠‏ . قال : ها عبدوهم , ولكن أحلّوا فم الحرام فأطاعوهم , وحرموا 
عليهيم الحلال فأطاعرهم 0 فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله في تحليل 
أو تحريم أو استحباب أو إيجاب - فقد لحقه من هذا الذم نضيب ٠‏ 5 يلحق الآمر 
ألناهي أيضاً نصيب . ثم قد يكون كل منهما معفواً عنه لاجتهاده » ومثاباً أيضاً على 
الاجتهاد”'» فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه ء أو لوجود مانعه . وإن كان المقتضي 
له قائماً » ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه . أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين 
له . أو أعرض عن طلب معرفته لهوىء أو لكسل'"”2» أو نحو ذلك . 

وأيضاً : فإن الله تعالى عاب على المشركين شيكين : 

أحدهما : أنهم أشركوا به”"ما الم يتزل به سلطاناً . 

والثاني : تحريمهم ما الم يحرمه عابم . 


(1) في ب : ولكن . 

() الآية 8١‏ التوبة . 

(5) مرت الإشارة إلى الحديث ص (78) . 
(4) في د : على اجتباده . 

(0) في ب :أو لشغل . 


)3( في ب داج : بالله . 


با يمه - 


ا ا ا 11 بن مار ' 
رضي الله عنه عن انه لنبي صلئ الله عليه وسلم قال : « قال الله تعالى : إلي . 
خلقت”''عبادي حنفاء فاجتالتبم''الشياطين . وحرمت علييم ما أحللت هم . 
وأمرتهم أن يشركوا 35 ما لم أنرل به سلطاناً 27 

قال سبحاته.: 8 سَيفول '' الْدِنَاَعَيَوُا لوْسَاء أسَمما اشر حكن رَلَآماجَاكَا : 


ص ا مه 


وَلَاجَرسنَامن عي 1#" 0 ين الشرك والتحريم ء ٠‏ والشترك 
يدخحل فيه كل عبادة لم أيأذن الله بياء فإن” “المشركين وخمرة أن عادمم ' إما ” 
واجبة . وإما مستحبة غ وأن فعلها خير من تركها . : 


ثم منهم من عبد غير الله ٠»‏ ليتقرب بعبادته إلى الله . ومنهم من ابتددع أديئاً عبدوا 
به الله ؛ في زعمهم . ”ا أحدثتها “"التصارى من أنواع الغبادات المحدثة . 


وأصل الضلال في أهل الأرض”” إإما نشأ من هذين : 
ه إما اتخاذ دين لم يشرعه الله . 


لق في المطبوعة : جعلت 

2 ات - اتتجات الخيطاك وطرى: عرو بلا لاطا بل بورض .. الجديث . ومعنى 
اجتالتهم : أي حولتهم وحرفتهم عن الحق . ا 

فيه صحيح مسلم - كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة الحديث رقم" 
6م ج 4 ص 5١917‏ والحديث طويل وجاء فيه مما أورده المؤلف - مع اختلاف 
يسير في الألفاظ - قوله : ٠‏ وإني خلقت عبادي ححنفاء كلهم وأنهم أتنهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم : وحرمت عليهم ما أحللت فم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أتزل 
به سلطاناً » الحديث . ْ 

(4) في أ: وقال الذين أشركوا .. إل . وهذا ضدر آية النحل 58 . والآية التي سد 
آية الأنعام . وهذا خلط من الناسخ . 

(ه) من الآية م4١‏ الأنقام . 

ّ في أ : قال المشركوت . 

[ف4 في ط : أحدثه . 

(مغ في أهل الأرض : ساقطة من ب . 


أو تحريم ما لم يحرمه الله . 

وهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهيهم أن أعمال 
الخلق تنقسم إلى : 

عبادات يتخنونها ديناً » ينتفعون بها في الآخرة 2 أو في الدنيا بعر 

» وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم 5 

اي م 

والأصل في العادات : أن لا( يحظر منها إلّاما حظره الله . 

وهذه المواسم الحدثة : إنما نهى”''عنها لا حدث فيب" 'من الدين الذي يتقرب به 
المتقربون”» كا سنذكره , إن شاء الله . واعلم أن هذه القاعدة وهي : الاستدلال 
بكون الشيء :بدعة على كراهته , “قاعدة عامة عظيمة. وتمامها بالجواب عما 
يعارضها . وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة » 
وقبيحة . بدليل قول عمر رضي اله عنه في صلاة التراويج : « نعمت البدعة 
هذه 0" “وبدليل أشياء من الأقوال والأقعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله 
علينه وسلم , وليست بمكروهة. أو هي حسنة » للأدلة الدالة على ذلك من 
الإجماع أو القياس ‏ 


وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ء ما عليه كثير من الناس من كثير 


200 والآخرة : سقطت من 5 

. 31 وللى عادات .. إل : سقطت من‎ )١ 

)2 في أ: أن يحظر . 

)ب( في أ: عى الله . 

(5) في ط : لما حدث في الدين . 

(5). المتقربون : سقطت من أء ط والمطبوعة . 

(1) أخرجها البخاري في قصة جمع عمر للناس على إمام واحد في صلاة التراوج - كتاب 
صلاة التراوج - باب فضل من قام رمضان - رقم 7١٠١‏ من فتح البباري ج '4 
ص 2.76١‏ 


0 © الهم 


من العادات ونحوها . فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض' البدع : إما 
بأن يجعل ما اعتاد هو وين يعرفه إجماعاً ٠‏ وإن ن لم يعلم.قول سائر المسلمين في ذلك » 
أو يستسكر تركه لما اعتاده”” بنابة من إذا قل هم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الزسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا » وما أكثر””' ما قد يحتج بعض من يتميزا” من 
ممصا ا ب اي ال 
والغرض : أن هذه النصوص الذالة على ذم البدع معارضة بما دل على جسن 
بعض البدع ؛ إما من الأدلة”*'الشرعية الصحيحة » أو من حجج بعض: الناس التي. 
يعتمد عليها بعض الجاهلين””؛ أو المتأولين في الجملة . ثم هؤلاء المعازضون لهم هنأ 
مقامان ٠:‏ 3 1 ْ 

أحدهما :: أن .يقولوا. فإذا ثبت أن بعض البدع. حسن وبعضها قبيح» فالقبيح 
مااع عله الشازع عنما سكن جع من البنع فايس يتيج .+ ٠‏ بل قد شوكر با 
فهذا مما يقوله بغضهم.. 

المقام الثاني : أن يقال عن بدعة معينة”"': وهذه البدعة حسنة » أي أ 
المصلحة كيت وكيت'. وهؤلاء المعارضون يقولون : ليست كل 'بدعة ضلالة ‏ 
والجواب : أما القول أن شر الأمور محدثاتها » وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ' 
في النار » والتحذير من الأمور الحدثات : فهذا نص رسول الله صلئئ الله عَليِم 
وسلم » فلا يحل الأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع » ومن نازع في دلالته 


(2 


. في ب : يعتاد . ولج : يعتاده‎ .)١( 
, في ب : ومن أكث ما يحتج واد : وبأكثر ما قد يحتج‎ )5( 
:.) زف كذا في جميع النسخ.التي. بين يدي ( يتميز ) وأظن صحتها ( ينتمي‎ 
0 24 
مه ل ل‎ 
. ايوم : سيكة‎ ١ )5( 
. في أ: لا فيها. أي أن تون لأن سقطت . وفي ب : لكن فيا‎ 20 
ْ في ب :لا يحل .ا‎ )4( 


الما كيه دا 


فهو مراغم . 

وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين : 

إما أن يقال : أن ما ثبت حسنه فليس من البدع . فيبقى العموم محفؤظا لا 
00 
وإما أن يقال : ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم . والعام اللخصوص دليل 
فيما غدا صورة التخصيص » فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم » 
احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص . وإِلّا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي .موجبا 
للنبي » ثم اتخضص هو الأدلة الشرعية » من الككتاب والسنة والإجماع » نصا 
واستنباطا . وأما عادة بعض البلاد » أو أكثرها . أو قول كثير من العلماء » أو 
العباد , أو أكثرهم ونحو ذلك . فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . حتى يعارض به . 

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات الخالفة للسئن مجمع عليها ء بناء على: أن الأمة 
أقرتها » ولم تنكرها''. فهو مخطىء في هذا الاعتقاد » فإنه لم يزل , ولا يزال في 
كل وقت من ينبى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنئة » وما يجوز دعوى 
الاجماع بعمل بلد » أو بلاد من بلاد المسلمين » فكيف بعمل طوائف متهم ؟ وإذا 
كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة » وإجماعهم في'''عصر 
مالك . بل رأوا الشنة حجة عليهم » كا هي حجة على غيرهم » مع ما أوتوه من 
العلم والإيمان » فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة » أو 
من قيدته العامة » أو قوم مترأسؤن بالجهالة . لم يرسخوا في العلم » لا يعدون من 
أولي الأمرء ولا يصلحون للشورى ء ولعلهم لم يتم إمانهم بالله ورسوله””» أو قد 


(0) في نولم تكر. 

١ . في ب : من عصر مالك‎ )١( 

(؟) وهذه هي حال سائر أصحاب الطرق الصوفية التي ابتليت بها أكثر بلاد المسلمين فإنهم 
مجهلهم عملوا من العبادات ما الم يأذن به الله وابتدعوا عوائد وأوراداً ٠‏ وطقوساً ليس 
ا أصل في الكتاب والسنة . حتى لقد بلغ الأمر يبعضهم إلى تعمد رعض ما جام - 


لالامةه د 


دخل معهم فيبا بحكم العادة قوم من أهل 'الفضل . عن غير روية » أوا لشبهة أحسن 
أحوالهم فيها أن يكون فيا بمنزلة امجنهدين من الأئمة والصديقين . 

والاحتجاج بمثل هذه ليجيز , والجوا يام نارم : أنه ليس طريقة أهل العلم ؛ 
اكى أكارة الجهالة قدا ميد إلى انلها يلق “كتو اين نامر ٠‏ حتى من المتتسيين. 
إلى العلم والدين » وقد يبدي ذو العلم و ''الدين له فيها مسحداً اخخر عن الأدلة, 
الشرعية.» والله يعلم أن قوله بها وعمله هاا “ليس مستنداً إلى ما" 'أبداه' من الحجة, ' 
الشرغية ٠‏ وإن كانت شيبة » وإفا هق مستند إلى أمور 0 
ورسوله » من أنواع' المستندات التي يد إليها غير أولي العلم والإيمان . وإنما يذكر؛ 
الحجة الشرعية حججة على غيره » ودفعا لمن يناظره . 0 

ولمجادلة المحمودة . إنما هي إبداء المدارك وإظهار اتن قي رمعا 
والأعمال » وأما إظهار :الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمّل ١‏ قنوع, 

من النفاق في العلم والجدل , والكلام والعمل . 

رأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم : : كل بدعة ضلالة » 
على البدعة التي نبى اعنه بخقصوصها » لآن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث 6.قانما: 
نبى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي . قد علم بذلك: النبي' أنه : 
قبيح'''محرم » سواء كان بدعة , أو لم يكن بدعة. فإذا كان لا منكر: في" الدين! 
إلا ما نبى عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد ر سول الله صلى الله غليه 


- 0 عن الله ورسوله بدعوى أن شيوخهم يتلقون عن الله مباشرة » أو عن رسول الله بعد 
موته: في المنام » بل واليقظة ! ومن هنا زلت أقدامهم عن الحق والعياذ بالله . 

)00( فِ أٌ داجا: أو الدين . 

(5) اها : ساقطة من اب 

(*) في المطبوعة أسقط قولة: إلى ما أبداه من الحجة الشَرّغْيْقٌ وكتب بدها: آعر من الأدلة الشرعية. 

(4) ؤ ل ا 

(9) في 1: من الدين . 


حت ووه انب 


صار وصف البدعة عديم التأثير . لا يدل وجوده على القبح » ولا عدمه على الحسن » 
بل يكون قوله : « كل بدعة ضلالة » بمنزلة قوله : كل عادة ضلالة . أو : كل 
ما عليه العرب أو العجم فهو ضلالة . ويراد بذلك : أن ما تبى عنه من ذلك فهو 
الضلالة .. ا اع التحريف والإلحاد , سمه 
التأويل السائغ .. وفيه من المفاسد أشياء . 

اس ل رد ع طن ال اسل ادي ا 
فقد علم حكمه”' بذلك النهبي » وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث » فلا ييقى 
في هذا الخديث فائدة ! مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب 
به في الجمع ء ويعده من جوامع الكلم . ٠‏ 

الغالي : أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير » فتعليق الحكم بهذا اللفظ 
أو المعنى . تعليق له بما لا تاثير له كسائر الصفات العديمة التاثير 

الغالث : أن الخطاب بمثل هذاء إذا لم يقصد إِلّا الوصف الآخر - وهو كونه 
منبيا عنه - كتان لما يجب بيانه ء وبيان لما ل'“يقصد ظاهره » فإن البدعة والنبي 
الخاص بينهما عموم وخخصوص إذ ليس كل بدعة عنيا “نبي” أخخاض ع وليس كل 
ما فيه'”نبي خاص بدعة ؛ فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض ء لا 
يسوغ للمتكلم . إِلَا أن يكون مدلسا كا لو قال : الأسود . وعنى به الفرس أو : 
الفرس . وعني به الاسود . 

الرابع”: أن قوله : كل بدعة ضلالة » وإيام ومحدثات الأمور » إذا أراد بهذا 
ما فيه نبي خاص ء كان قد أحالحم في مغرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد 


:(0) في ط : حكمة ذلك النبي . 

() لم: سقطت من طعا 

(5) في المطبوعة : جاء عنها . 

(4) من هنا حتى قوله : فالتكلم ( سطر تقريياً ) ساقط من أ . 
(ه) في المطبوعة : جاء فيه . 

(5) ب : والرابع 


7 االن 56 


( ع5 - الهم ج15 ٠.)‏ 


حيط به أحدء ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة ..ومثل هذا لا يجوز بال . ' 
الخامس : أنه إذا ريد به ما فيه النبي المثاص » كان ذلك أقل مما ليس فيه نمي 
خاص من البدع ء' فإنك لو" أتأبلت البدع التي نبي" أعنها بأعيائها » وما لم 
ينه'”عنها بأعيانها » وجدت هذا الضرب هو الأكثر , واللفظ العام لا يجوز أن يراد 
به الصور القليلة أو النادرة . فهذه الوجوه وغيزها : توجب القطع بأن هذا التأويل 
فاسدء لا يجوز حمل اللحديث عليه . سواء أراد المتأول أن” يعضد التأويل بدليل 
صارف » أو لم يعضداء فإن على المتأول” بيان جواز إرادة المعنى: الذي حمل 
الحديث عليه » من ذلك الحديث . ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك .0 , 
وهذه الوجوه تمنع نجواز إرادة هذا المعنى بالحديث . فهذا اعراص سن كانم 
الأول : ١‏ 
وأما مقامهم الثاني :أفيقال : هب أن البدع تنقسم م إلى حسن وقبيح » ؛ فهذا القدرن 
لا يمنع أن يكون :هذا الحديث دالا على ة قبح الجميع » » لكن أكثر ما يقال : أنه إذا 
ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم » وإلا فالاصل أن كل بدعة ضلالة » 
داقن أ القزابا رضن كل ا يعار فد مين أنه حسن » وهو بدعة : إما أنه 
ليس ببدعة » وإما أنه مخصوضي ء فقد سلمت دلالة الحديث . وهذا:الحواب 5 
هو عما ثبت حسنه.. فأما أنورا عرق كروك آم تعحتة وميك مسد أو انور 
يوز أن تكون حسنة ؛ ويجوز أن لا تكون حسنة ء فلا تصلح المعارضة بها'. بل 
يجاب عنبا بالجواب المركب »ع وهو : إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة.٠‏ أو 
حر كفرط راد لا مع بر في. العموم ٠.‏ ' 
وإذا عرفت أن' الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوايين فعلى التقديرين : 


م في ب : إذا تأملت . 

() انمى : ساقطة من اط 

(؟) في ب د : التي ل ينه اعتها . 
زفق في أ: أول . وهو تحريف . 

(ه) في أ: فإن على التأويل . 

)3( في ب : بأن الجواب . 


.4ه د 


الدلالة من الحديث باقية » لا ترد بما ذكروه”". ولا يحل لأحد أن يقابل هذه 
الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية » وهي قوله : 
د كل بدعة ضلالة » بسلب عمومها وهو أن يقال : ليست كل بدعة ضلالة . فإن 
هذا إلى مشاقة الرسول''أقرب منه إلى التأويل . بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن 
' من الأعمال التي قد يقال هي بدعة : إن هذا العمل المعين - مثلا - ليس ببدعة » 
فلا يندرج في الحديث . أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا 
وكذاء الذي هو أقوى من العموم . مع أن الجواب الأول أجود . وهذا الجواب 
فيه نظر : فإن قصد التغمبم المحيط ظاهر من'“رسول الله صلىئ الله عليه 
وسلم ببذه الكلمة الجامعة » فلا يعدل عن مقصده” ابأني هو وأمي عليه الصلاة 
والسلام . 


فأما صلاة التراويج فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وفعله في الجماعة . فإنه قال : ٠‏ إن الله فرض عليكم صيام 

رمضان وسننت لككم قيامه ,'"'. ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة 

)202 في أ: بما ذكره . 

| (5) في ب د : إلى المشاقة أقرب . 

0 فى الطيوعة«سن تعن سول به 

25« فى أط : مقصده . 

- أخرجه أحمد في المسند :: انظر الفتح الربائي ج 4 ص 744 2 وابن ماجة في سئنه‎  )5( 
اج‎ ١5784 كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في قيام شهر رمضان - الحديث رقم‎ 
وابن خزيمة في صحيحه -- في كتاب الصيام - الباب 588 الحديث رقم‎ . 45١ ص‎ ١ 
ج# ص 378 . ولي إسناد هذا الحديث ؛ النضر ين شيبان ضعيف . انظر‎ ١ 
وقال فيه ابن خزيمة فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب‎ ١44 الفتح الربافي ج 9 ص‎ 
لله عز وجل وسنة نيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بهذا الإسناد فإني خائف أن‎ 
يكون هذا الإسناد وهماء أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا » وهذا الخبر‎ 
ج + ص 788 من صحيح‎ ٠ لم بروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان‎ 
, ابن خزيمة‎ 


- ه9١‎ 


الو عاضا مزل ند عي الصف ربك في الجماعة في أول شهر 
رمضان » اليلتين ٠‏ بل ثلدئا؟" » وصلاها أيضا في في العشر الأواخخر في جماعة هرات" :2 
وقال ؛ إن الرجل إذا صلىأمع الإمام حنى يتصرف كب له قام يل 7 0 
قام بهم حتئ خشوا أن يفوم الفلا '. رواه أهل السئن ةا ديت اخ 
أحمد وغيره. على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال" “الانفراد . وف قوله 
هذا ترغيب لقيام وماك لك الإمام وذللك أويكد من أن يكرك منة مظلقة. »وكات 
الناس يصلوتها جماعات' “قي المسجد . غلى عهده صلى الله عليه وسلم > 
وهو يقرهمء وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم . 


وأا قال عمرارضي ل نه :»نعمت البدعة هذ »لأ جين جا أ 
أردنا أن نبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه - لقالوا: قول 
الملي “ين ينا فكين. يكون حبة هم اي حلاف اقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلسم . ومن اعتقد أن قول الصاحب 'حجة , فلا يعتقده 
إذا'خالف الحديث . فعلى التقديرين : لا تصلح معارضة الحديث بقول الضاحب . 
نعم » يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي الم يخالف » على 


(0) بل ثلاثاً : سقطت من ط. 

(؟) من هنا إلى ' قوله :واد لس عبوفا ويد زف قط جنا اله من لل + 

(4)انظر سنن الترمذدي -. كتاب الصوم - باب ما جاء في قيام شهر رمضان + الحديث 
رقم .م ج © ص ١14‏ وقال الترمذي فيه : ه هذا حديث حشن صحيح ٠‏ » وانظر 
سنن ابن ماجة - كناب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في قيام شهزا رمضان . 
الحديث رقم ١8517‏ ج ١‏ ضّ 4701 وصحيح- ابن خزيمة - كتاب الصيام باب ١4١‏ 
الحديث ١+‏ +5 ج «اص 7ع8. 78 ولفظه : « إنه من قام ملع الإمام حتى يتصرف 
كتب له قيام ليلة ٠‏ اللحديث.. وفسروا الفلاح في الحديث بالسحور . 

(ه) حال : سقطت من 35.., 

() في المطبوعة.: جماعة : 

2_2 هذه : سقطت غن أأم 

ف يعني : الصحالي . 1 


3 ا 


إحدى”'الروايتين . فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة , أما غيرها فلا . 


ثم نقول : أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة » مع حسنها » وهذه تسمية 
لغوية » لا تسمية شرعية . وذلك أن”'البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من 
غير مثال سابق . وأما البدعة الشرعية : فم''لم يدل عليه دليل شرعي » فإذا كان 
نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحياب فعل » أو 
إيجابه”''بعد موته. أو دل عليه مطلقاء ولم يعمل به مي حاب 
الصدقة ء الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنهء فإذا عمل" "ذلك العمل بعد 
موته » صح أن يسمي بدعة في اللغة » لأنه عمل مبتدا"'. كا أن نفس الدين الذي 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة . ويسمى محدثا في اللغة » 
ا قالت رسل قريش للنجاشي””'عن: أصحاب النبي صلى الله عليسه وسلم 
المهاجرين إلى الحبشة : « إن هؤلاء'خرجوا من دين آبائهم . ولم يدخلوا في دين 
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الملك » وجاوًا بدين محدث لا يعرف » 


ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة : ليس بدعة في الشريعة » وإن 


0 فيا اج 

)23 في ب : لأن . 

(م) في ب : فكل ما لم . وكذلك في المطبوعة . 

(:) في اناو إيجاب . 

(م) في المطبوعة : فإذا عمل أحد ذلك العمل . 

.(3) في المطبوعة : مبتدع . 

7 النجاشي : لقب يلقب به ملوك الحبشة ٠‏ يا يقال ملك الفرس" كسرى :ولك الروم 
قيصرء ونجاشي الحبشة المعني هنا هو : أصحمة بن بحرء وكان ملكاً صالحاً لبيياً ذكياً 
وعالما عادلا . شهد له الرسول عليه السلام بالصلااج والاسلام وصلى عليه حين مات » 
وهو الذي آوئ المسلمين في هجرتهم للحبشة وأكرمهم ودفع عنهم أذى قريش . توفي 
رحمه الله سنة اتسع من ا ل نا 

: ص 5.058 

'(8) انظر السيرة النبوية لابى كثير جد * م 36. 


سمي بدعة في اللغة . فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشزيعة . وقد 
علم أن .قول النببي صللى الله عليه وسلم ال بلاط اد 1ل برد 
به كل أعمل مبتدا . فإن'"دين الإسلام ». بل كل دين جاءب به الرسل - فهو 
اا اااي لى يشرعها هو ل | 
1ت ْ 


وإذا كان كذلك : فالنبني صلى الله عليه وسلم قد كانوا. يضلون اقيام: 
رمضان على عهده جماعة وفرادي ؛ وقد قال لحم في الليلة الثالئة » أو الزابعة”ك الما 
اجتمعوا : ١‏ إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم . إلا كراهة أن تفرض عليكم , فصلوا” 
في بيوتكم , فإن أفضل صلاة المرء في بيته . إلا المكتوبة '““قملل صلى الله | 

عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض » فعلم بذلك أن المقتضي للخروج 
ام » وأ لولا حوف الاخراض لخرج إلهم + ؛ فلما كان في عهد عمر :رضي الله ! 
عنه جمعهم على قارىء. واحد , وأسرج المسجد . قصارت هذه ايئة » وهي | 
اجتاعهم في السجد وعل إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملوته من قبل ؟ , 
فسمي بدعة , لأنه في اللغة يسمى بذلك ول )يكن بدعة شرعية ». الأن السنة ' 


. ضلالة : ساقطة من أأط‎ )١( 

. كل : سقطت من بن‎ .)١( 

(59) في د : فإنه . 

(4) أو الرابعة : سقطت إن ] . | 

220 أخرجه البخاري - مغ اختلاف يسير - في كتاب الاعتصام. - باب ما يكراه دمن كثرة , 
السؤال . ومن تكلف ما لا يعنيه - الحديث رقم ج١١‏ ص 574 فتح الباري . 
وفي كتاب صلاة العراوع - .باب فضل من قام رمضان - الحديث رقم 01> ج 4 | 
ص فتح البازي : وفي كتاب الجمعة + باب 79 الحديث رقم ففح | 
البارني . وفي مواضع أخرى أيضاً : وأخرجه ممنلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهها - 
باب الترغيب :في قيام رمضان - الحديث رقم ١ثلا‏ جا ١‏ (14م) وأخرجه أحمد في ' 
المسند جاه ص .1١85‏ 

49 في المطبوعة : وإن لم . 


894:4 حت 


اقفضت أنه عمل صالح » لولا وف الافتراض ء وخوف الافتراض زال بموته 
صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض ٠‏ 


ْ وهكذا جمع القرآن , فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وملهأن الوحي كان لا يزال ينزل » فيغير” الله ما يشاء ريحكم ما يريد . 
فلو نمق مصعيف واحداء تعس أو اتططر تيه كل يوقت عفلما انف القوات 
بكوته » واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة 
القران وتقصهء وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحرنم » والمقتضي للعمل قائم بسنته 
صل الله عليه وعلى آله وسلم » فعمل"المسلمون”' بمقتضى سنته » وذلك العمل من 
سنته » وإن كان يسمى في اللغة بذعة » وصار هذا كنفي غمر رضي الله عنه ليهود 
خيير » ونصارى نجران » ونحوهما من أرض العرب » فإن النبي أصلى الله عليه 
وسلم عهد بذلك في مرضهء فقال : «أخرجوا اليبود والنصارى من جزيرة 
العرب 0" وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة » 
وشروعه في قال فارس والروم وكذلك عمر لم يمكنه فمله في أول الأمر لاشتغاله بقتال 
فارس والروم » فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليسه وسلمء 


. في ب : فيعين‎ )1١( 

في ط : المسلمين . 

رم أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : ٠‏ لأخرجن اليبود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لا أدع إلا مسلماً ». صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير - باب إخخراج الصود 
والتصارى من جزيرة العرب - الحديث رقم 1751 جد 7 صل مملدء ونحوه 
الترمذي - كتاب السير -- ياب ما جاء في إخراج اليبود والتضبارى من جزيرة العرب - 
الحديث رقم 1537 ج 4 ص 164 . وقال الترمذي : ه هذا حديث حسن صحيج ؟ » 
وأبو داود - في كتاب الخراج - باب في [تخراج اليبود من جزيرة العرب - الحديث 
رقم 705 ج17 ص 1714 ؛ وفي لفظ الترمذي وأبى داود  :‏ أترك » بدل : « أدع 5 + 
وانظر مسند أحمد جم + ص ه24اء كا أخرج أحمد أيضا عن أني عبيدة بن الجراخ 
قال : إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال : « أخرجوا بيود 
أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » المسند ج ١‏ ص 156 ٠‏ 


حي +8 عت 


كر ل 6 لاك اواك بين قري 
وقد أقرنا أبو القاسم » وكا جاعوا إلى علي" رضي الله عنه في خلافته » فأرادوا منه 
إعادسمم . وقالوا : « كتابك بخطك ” "فامتنع من ذلك ٠‏ لأن ذلك “الفعل ”)كان 
بعهد رسول الله عا راربا » وإن كان محدثا بعده » ومغيرا لما 
فعله هو صلى الله عليه وسلم . : 
وكذلك قرله صلى الله عليه وسلسم : : خذوا العطاء ما كان عطاء 
فإذا كان عوضا عن ذين أحدم فلا تأخذوه ب » قلما صار الأمراء إيعطون: مال 
ل نا عينم على أهوائهم وإن كانت معصية ٠‏ كان من انع من أخذه متا 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ترك قبول العطاء من أولى 
الأمر محدثا ؛ لكن لما أخدئوابى” أأحدث لهم حكم آخخر بسنة رسول الل صلى. 
الله عليه وسلم . : : 
ش وكذلك دض إل امعان مي 8 “سيفاء وقوله له قل ب الشركة 


زه في أط : البيودي , 

(0) في د : إلى عنان . : 

0 ا - في كتاب الأموال بسنده عن أبي معلوية . أ 
عن الأصش عن سام بن أ لبعد وف قوق ل :9 وكايك يداد 6 كاب الأنول. 
ص هه . : ا 

(4) في المطبوعة زاد : 'من عمر . : 

)2( أخر جه أبو داود في سئنه - في كتاب الخراج والإمارة - باب كراهية الافراض في آعر 
الزمان - الحديث رقم 7462 ج 7 ص 778 ولفظه : ويا أها الناس. خيذوا العطاء ' 
ما كان عطاء , فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدم فدعوه » ومثله ' 
عند الطيراني في المعجم الكبير حديث رقم 4255 ء ج ؛ ص 58١‏ ء.وقال محققه : ! 
٠‏ وهو ضعيف » . وفي مسنده عند أني داود نجهول . وأخخرجه البخاري في الكبير وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير وقال :صحيح: ج ١‏ ص (100) رقم (6857 . 

. في ط: لم. وهو تحريف‎ )١( 

(1) في المطبوعة زاد : .ما أحدثوة . : 

(4) هو الصحالي الجليل - أعيان بن صيفي الغفاري - من بني حرام بن غفار . وكنيئة ال ؛ 
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ريك المسلمين قد اقتتلوا فاكسره أفإن كسره لسيقه ٠‏ وإن كان محدثا 
حيث الم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهدا رسول الله صلى الل 
عليه وسلم . لكن هو يامره صلى الله عليه وسلم . 


ومن هذا الباب : قتال أبي بكر لمانعي الركاةء» فإنه وإن كان بدعة الغوية من 
حيث أن النبي على الل عليحه وستلس لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط 
كن لاقل ؛ أمرت أن أل ااي حي يشهدوا أذ لا لله إلا ل وأن عمد 
. رسول اللهء فإذا قالو”"'ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ٠:‏ بحقها , 
' وحسابهم على الله( '» وقد علم أن الزكاة من حتها”, ٠‏ فلم تعض من منع 
الزكاة كا بينه في النديث الآخر الصتيح وحن يشهذوا أن لا إل إل اللا 
وأن محمدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة : ويؤتوا الزكاة ؛” أوهذا باب واسع . 


أبو مسلمء سكن“ البصرة . انظر أسد الغابة ج ١‏ ص 192 - 

. 9 جاء ذلك في قصة علي بن أي طالب مع أهبان ذكرها أحمد في المسند ج ه ص‎ )١( 
. ص 178 طرفاً من هذا القصة‎ ١ واجاة ص 755 وذكر ابن حجر في الإصابة ج‎ 
. » قائل به المشركين‎ ٠ : وليس في القصة قوله‎ ٠ وأسانيده عند أحمد جيدة‎ 

(") في ب : على عهده. 

(؟) في ب ج د : فإذا قالوها . وفي المطبوعة : فإذا فعلوا ذلك . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - الباب 8 الحديث رقم ١8و74‏ من كتاب الإيمان ب 
١‏ ص "ه وجاء فيه ٠‏ ويؤضنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك » بدل ٠‏ وأن محمداً ' 
رسول الله » وأخرجه أحمد في المسند في قصة إعطائه علا الراية يوم خبير قال علي رضي 
الله عنه : ٠‏ يا رسول الله علام أقاتل ٠‏ ؟ قال : « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله , وأن 
محمداً رسول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - فإذا فعلوا ذلك ... ٠‏ الحديث . 
المسند ج ١‏ ص 784 في مسند ألي هريرة . 

(5) في المطبوعة : من حق لا إله إلا الله , 

(5) في المطبوعة : فلم يعصم محرد قوها . 

07 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب ١9‏ الحديث رقم 56 من فتح الباري ج ١‏ 
ص 75 ومسلم في كتاب - الإيهان - باب م الحديث رقم 712 جد ١ا‏ ص 617 . 
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والضابط في هذا - والله اع أن يقال : إن الناس لا يحدئون شيئا إلا 
لأمبم' '“يرونه مصلحة » إذ لو '”"اعتقدوه مفسدة لم يحدئوهء فإنه لا يدعو إليه. عقل 
ولا دين افناراء الى السلجة ارال حوب اقرح 01 » فإن كان السيبب 
امحوج إليه أمرا حدث' “بعد النبئ صلى الله عليه وسلم من غير تفريط 
منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه » وكذلك إن كان المقتضى لفعله قائما 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكن تركه النبي 0 

عليه وسلم لمعارض زال بموته . : 

رهط ب نفج هه لاغن "“السبب المحوج ! 0550 
العباد » فهنا لا يمزز الإجداث ؛ فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهذ رسول | 
لله صلى الله عليه ؤسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل - يعلم أنه , 
ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقعضي له بعد موته من غير معصية الخلق » فقد ١‏ | 
يكون مصلحة . : 

ثم هنا للفقهاء طريقان : : 

أحدهياً أن فلك بقلل مام بيه عدء وهذا قل الال الصاح ارس . : 

والثاني : أن ذلك لا يفعل إن “يمر به : وهو قول. من لا يرى إثبات | 
الأحكام بالمصالح المرسلة » وهؤلاء ضربان : : 


متهم من لا يقبت الحكم » إن لم يدخخل في لفظ “كلام الشارع اأرفة 


ذم فيا :للا أمسم. ١‏ 

() فيأ: إذا اغتقدوه . 

() في المطبوعة : المسلمون . 

506 (١ 

)2 في المطبوعة :القن تركة انا عبد السلا بي قير الؤري 0 
40 في اد : يسبب . 

0) في أدلو. 

(م) في اللمطبوعة : ما 1 

[ف4 في. الطبوعة : تحت دليل من كلام الشازع . 


8ه د 


أو إقراره » وهم نفاة القياس . ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناة وهم 
القياسيون”". 

فآما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة. وهو مخ هذا لم 
'يشرعه . فوضعه تغيير لدين الله » وإنما دخخل' فيه من نسب إلى تغيير الدين » من 
الملوك والعلماء والعباد ؛ أو من زل منهم باجتباد » كأ روي عن النبي صلى الله 
عليه وسشلمء وغير واحد من الصحابة : « إن أخوف ما أخاف عليكم زلة 
عالم » وجدال منافق بالقرآن . وأئمة مضلون »". 

فمئال هذا القسم : الأذان في العيدين » فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء , أنكره 
المسلمون لأنه بدعة » فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته ؛ وإلا لقيل : هذا 
ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات . كقوله تعالى : 
١‏ اكرالش كا 4" ,ترد سل: ١‏ وَبَْسسَنُ 
مَوْلَامَمَِّن دإ لَه 4 أو يقاس على الأذان في الجمعةء فإِنْ الاستدلال 


(0) في أ بط : القياسون . 
والقياسيون هم : القائلون بالقياس في الاستدلال واستنباط الأحكام من الأئمة والفقهاء » 
ويعرّف الأصوليون القياس بأنه : رد فرع إلى أصله بعلة جامعة . وذلك كرد النبيذ إلى 
الخمر بعلة الإسكار . انظر شرح الكوكب النير - للفتوحي - ص 59779 . 

. في ط : فاما إن كان‎ )1١( 

(5) كنذا في النسخ المخطوطة . وفي المطيوعة : وإنما أدخله فيه من نسب إل .. وهو أقصح . 

(4) “ذكر الحاكم في المستدرك نحو هذا.عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . المستدرك جد 4 ص 
وذكره نحوه البغوي في شرح السنة ج ١‏ ص 717 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن يزيد بن أني زياد عن مجاهد عن ابن عمر 

مرفوعاً : ؛ إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث :: زلة عالم » وجدال منافق بالقران وهنها. 
تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسكم » ثم قال : ٠‏ يزيد ضعيف ولح يترك » ج ا ص 


كن وللحديث شواهد صحيحة . 


(ه) من الآية 4١‏ الأحزاب . 
(7) من الآية +8 فصلت . وفي أ أكمل الآية . 


-88ه ل 


على حسن الأذان في العيدين » أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع 7 
يقال : ترك رسول الله صلى. الله عليه وسسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا ٠‏ , 
وزوال المانع » سنة » م أن فعله سنة . فلما أمر بالأذان في الجمعة » وصل العيدين ' 
بلا أذان ولا إقامة » كان' ترك الأذان فيهما سنة » فليس لأحد أن يزيد في ذلك , ' 
بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الضلوات أو أعداد الركعات » أو صيام الشهر » . 
أو الحج . فإن رجلا لو أحب أن يصلى الظهر خمس ركعات وقال : هذا زيادة ٍْ 


عمل صالح ء لم يكن له ذلك.. وكذلك لؤ أراد أن ينصب مكاناً آخر يقصد لدعاء ' ' 


الله فيه وذكره » لم يكن لله ذللك +..وليس اله أن يقول:: هلك ابدغة عسنة + ريل ١‏ 
يقال له كل بدعة ضلالة . 0 
ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نبا خاصا عنباء أو نعلم ما فيا من 
المفسد ا ل ل ل 1 ا 
اذل ع يض فدات المي اللا أر بيعي ل بدن الأ 7 “كان ٠‏ 
ثانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومع هذا لم يفعله رسول , 
لله صلى الله عليه وسلنم؛ فهذا الترك سنة خاصةء مقدمة على كل" | 
عموم وكل قياس . ١ ٠‏ 0 

ومثال ما حدئت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس - تقديم الخظبة على . 
الصلاة في العيدين -, فإنه لما فعله بعض الأمراء' “أتكره المسلمون لأنه بدعة. ' 
واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا يتفضون قبل سماع الخطبة » وكانوا على ' 
عهد رسؤل الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعواء أوا أكارهم . ' 


0 في أ : عن . 
)7١(‏ في يب د: فقد . 
(9) كل سقطت من ط ١‏ 
(4) الذي فعل ذلك هو مْرزوانَ بن الحكم كا جاء في صحيح البخاري - كتاب 3 
باب الخروج إلى المصل بغير منبر - الحديث رقم 95651 ج ”7 ض 143424148 من فتح 
الباري . وصحيح مبنلم - كتاب العيدين - الحديث رقم 8484 ج 5 ض 309 . 


لسدفء8 سم 


فيقال له : سبب هذا تفريطك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلسم كان يخطبهم 
خطبة يقصد بها نقعهم وتبليغهم وهدايتهم » وأنت قصدك إقامة رياستك . 

أو إن قصدت صلاح دينبمء فلا 'تعلمهم ما ينفعهم ء فهذه المعصية منك لا 
تبيح لك إحداث معصية أخرى » بل الطريق في'"'ذلك أن تتوب إلى الما وتتبع 
سنة نبيه » وقد استقام الأمراء وإن. لم يستقم فلا يسألك الله إِلّا عن عملك » لا 
عن عملهم . وهذان المعنيان من فهمهما فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة » 
فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أحدث قوم 
بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها :“وقد أشرت إلى. هذا المعنى فيما تقدم » 
وبينت أن الشرائع أغذية القلوب » فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها 
فضل” “للسنن . فتكون بمتزلة من اغتذى بالطعام الخبيث . 

وعامة الأمراء إنما أحدئوا ا الجائرة من أخذ أموال لا يجوز 
أخذها » وعقوبات على الجراتم لا تجوز لأمهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » وإِلّا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه » ووضعوه حيث يسوغ وضعه » 
طالبين بذلك إقامة دين الله » لا رياسة نفوسهم » وأقاموا الحدود المشروعة على 
الشريف والوضيع » والقريب والبعيد » متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي 
شرعه الله - لما احتاجوا إلى المكوس” الموضوعة » ولا إلى العقوبات الجائرة » ولا 
إلى من يحفظهم: من العبيد والمستعبدين , ا كان الخلفاء الراشدون , وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقالم . 


() في المطبوعة : فلست . ومعناه : أنك بفعلك هذا لا تعلمهم ما ينفعهم لأن ما علمتهم 
وهو : تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين » معصية لأنها بدعة خالفت بها السنة . كا 
أن تفريطك ابتداءٌ معصية . 

0 في ب : في هذا. 

() الحديث مر تخريجه . انظر فهرس الأحاديث . 

(4) فضل : سقطت من أ. 

(ه) المكوس : هي الضرائب . خاصة تلك التي تأخذها الدول على البضائع الواردة من 
خارجها ء وهي أموال مسلمين - وتسمى اليوم ( الجمارك )0 . 


م 5 


وكذلك العلماء : إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجنج 
الله » وما فيه ص المدى , الذي هو العلم الناقع والعمل الصالح .. وأقاموا ''حكمة 
الله. التي بعث” 'بها رسولة صلى الله عليه وسلم ل دك عدر 
ا ار درو لاد جار قروا لالد ا اا ا 'أحينىذ بين اق 
والمبطل مر ن جميع الخلق.» بوصف الشهادة التي '“جعلها الله لهذه الأمةء حيك 
قول عر وجل : < ١‏ وَكَكك ملح وتوا دعل 
لئاس ي” ال بذلك عما ايتدعه المبتدعون » من الحجج الفاسدة : ابي 
يزعم الكلاميون' 'أهم ينصرون بها أصل الدين » ومن الرأي الفأسد الذي: يزعم 
القياسيون” أنهم يثمون” به فروع” الدين » وما كان من الحجج. صحيخا ومن 
الرأي سديدا » فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسُوله » فهمه من أفهمه » واحرمه 
من حرمه . : ش 0 
وكذلك العباد : إذا تعبدوا بما شرع سن الأقوال والأعمال ظاهرا وفنا 2 دافا 
طعم الكلم الطيب , والعمل الصالح الذي بعث الله به أرسوله » وجدوا ف ذلك. 
من الأجوال_الزكية ع والمقامات اله العلية » والنتائج العظيمة ٠‏ ما يغتههم عنما قد أيحعدث 


١ 


(0) في أ: بعث الله نا 
0) في ب : مميروا. 
5) في أب ط: الذي جعله الله . 


(4) من الآية ١4‏ البقرة . ١‏ 

(5) الكلاميون : هم أَْل الكلام والفلسفة الذين يخوضون في العقيدة وأمور' الغيب وأسماء 
الله وصفائه بكلام يخترعونه من عندهم لم ينزله الله ول يؤثر عن أنبيائه : كالجهمية والمعترلة 
وبعض الأشاعرة والفلاسفة وأكثر الصوفية . 

(7) في أط : القياسون . وقذ عرفتهم من قبل ولعل المؤلف هنا ذم أولنك لذين يتوسعون 
بالأحذ بالقياس ويستهينون بالنصوص من الفقهاء ونحوهم . 

0) في ب:: متمون . 

(8) في ط: فروج. 

رى يأب ط:ء: بعث به الرسول. . 


0 


في نوعه» كالتغيير ونحوه » من السماعات المبتدعة » الصارفة عن سماع القران » 
وأنواع من الأذكار والأوراد » لفقها بعض الناس . أو في قدره» كزيادات من 
التعبدات , أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع .منبا » وإن كان كثير من 
العلماء. والعباد » بل والأمراء'"- معذورا فيما أحدثه لنوع حتهاد . 
فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح . وإن كان التارك له قد يكون معذورا 
.لاجتهاده » بل قد يكون صديقا عظيما » فليس من شرط الصديق أن يكون قوله 
:كله صحيحا . وعمله كله سنة » إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه 
وسلم. . وهذا ياب واسع . 
والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها , لا يتسع له هذا الكتاب » وإفا 
الغرض التنبيه على ما يزيل شببة المعارضة للحديث الصحيحء الذي ذكرناة» 
والتعريف بان النصوص الدالة على ذم البدع , مما يجب العمل بها . 
والوجه الغاني'': في ذم المواسم والأعياد المحدئة : ما تشتمل عليه من الفساد في 
'الدين . واعلم أنه ليس كل أحد » بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع: من 
البدع ؛ لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة ».بل أولو الألباب هم الذين 
يدركون بعض ما فيه من الفساد . 
والواجب على الخلق : اتباع الكتاب والسنة » وإن لم يدركوا ما في ذلك من 
المصلحة والمفسدة » فتنبه على بعض مفاسدها . فمن ذلك : 
أن من أحدث عملا في يوم » كإحداث صوم أول خميس من رجب » والصلاة في 
ليلة تلك””الجمعة » التي يسميبا الجاهلون « صلاة الرغائب ''مثلا . وما يتبع ذلك » 


. في المطبوعة : قد يكون‎ )١( 

(5) الوجه الأول مر ص (081) . 

(؟) تلك : ساقطة من ط ‏ 

(4) سيأتي الكلام عنها عندما يتعرض لا المؤلف مع غيرها من البدع الزمانية التى استحدثها 
الناسن ص (5337) . 


ل[ 1# اس 


بن ارات اعد وريه ابو رجن و عقر وو عل فلابد أن يبع هذا العمل 
اعتقاد في القلب . وذلك لأنه لابد' 'أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله. .' وأن 
الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا.» وأن هذه 
الليلة أفضل من غيرها من الجمع » وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من 
ليالي الجمع خخصوصاء وسائر الليالي.عموما . إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه , 
أو في قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة» فإِنْ. الترجيح من 
عق رجح ع + ش 

هذا لض رقن قري لالع رطم بالفجان قن عدا وللك لوتضن خل تأثرة شر 
من المعاني المناسبة .المؤئرة » فإن محرد المناسبة مع الاقتران » يدل على العلة عند من 
يقول بالمناسب القريب؛ وهم' كثير من الفقهاء » من أصحابنا وغيرهنم . ومن لا 
يقول إِلّا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة ٠.‏ حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك 
الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم » وهو قول كثير من الفقهاء أيضا » من أصحابنا 
وغيرهم . وهؤلاء إذا رأُوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك 5 
في موضع آخر » عللوا ذلك الحكم المنصوص به . ش 


وهنا قول ثالث قاله كثير'من الفقهاء من أصحابنا » وغيزهم أيضبا : وهو : أن 
حك لصو لا بعل لوصف دل الشرع عل أ مل ,ولا يكشي يكن 
علل به' 'نظيره أو توعه . 


وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة : أنا إذا رأينا الشاراع قد نص ل م 
ودل عل علته » ما قال” في الهرة : 0 إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات أ فهذه العلة تسمى المنتصوصة » أو المومى إلييا » علمت مناسبتها 


)2( في ب : وذلك ولابد . 

)١(‏ في ب: وهو 

206 في أ : علل نظيره . 

(:) في ب : “قال ضلىن:الله عليه وعلى اله وسلم . 


(ه) أخرجه أبو داود في ستنه - كتاب الطهارة -- باب سور الهرة - الحديث رقم أهلا ث 


لااء6 د 


اط فحز ري الي الصركي لسارو وسار : فل يسمى هذا 
قياساء أو لا يسمى ؟. ١‏ 

رحد و عدم لاحي اماق قل الو لاوا لالجل ارط ل 
أمبتدعء أو فإنه أسود» ونجو ذلك , فإنه يفهم منه أنه لا يدعل داره من ان ٠‏ 
مبتدعا , أو من كان أسود » وهو نظير أن يقول : لا تدخل. داري مبتدعا: ولا أسود . 
وهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأمان ؛ فلو قال : لا لبست هذا الثوب الذي 
يمن به عليي' '. حنث بما كانت منته مثل منتهاء وهو ينه" ونحو ذلك . 

وأما إذا رأينا الشارع قد حككم بحككم وم يذكر علته ٠‏ لكن قد ذكر علة نظيره » 
أو نوعه . مثل : أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها . وقد رأيناه 
جوز له الاستيلاء على مالا لكونها صغيرة . فهل' يعتقد أن علة ولاية التكاح هي 
الصغر مثلا -؟ ؟! أن ولاية المال كذلك ٠‏ أم نقول : بل 'قد يكون للنكاح علة 
أخرى » وهي البكارة , مثلا . فهذه العلة هي المؤئرة » أي قد بين الشارع تأثيرها 
في حكم منصوصء وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم . فالفريقان 
الأولان يقولان بها . وهو في الحقيقة إثبات للعلة' “بالقياس ؛ فإنه يقول م أن هذا 
الوصف أثْر في الحكم في ذلك المكان . كذلك يؤثر في هذا المكان . 

والقريق. الثالث لا يقول بها ء إلا بدلالة. خاصة ء لجواز أن يكون التوع الواحد 
من الأخكام له علل مختلفة . ومن هذا النوع : أنه صلى الله عليه وسلم 


- ' ج لاص ٠١‏ والترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في-سوْر الحرة . الحديث رقم 
؟*5 ج ١(اص ١١520307‏ وقال الترمذي : ٠‏ خديك حسن صحيح 8 وابن ماجة في 
كتاب: الطهارة - باب الوضوء بسوّر الحرة - الحديث رقم 57197 بجا١9.دصض 18١‏ نواين 
خزية في :صتميحه - كتاب الوضوء - باب الرخصة في الوضوء بسوّر الهرة - الحديث 
حك الموااتاي رياز « إسناده صحيح و . 

١ . في المطبوعة زاد : فلان‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : وهو ثمنه . 

5 فهلا ا ليأ 

(4) في جا د : العلة . 


ص ا 


54 - المستهم ج 6 ) 


عي عن أن ينع الرجل على بيع أخيه ٠أو‏ يسعام”' 'الرخل على سوم أخبيه أويخطت 
الرجل على خخطبة أخيه”".. فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين.. م علل به في 
قوله : ٠‏ لا تتكج المرأة على عمتها » ولا عللى خالتها ؛ فإنكم إذا فعلم ذلك قطعم 
أرخامكم ,! "لون ان هذا قال يظهر لتقلل نيد بام لا يور يا الأول ينا 
ذاك لأنه لا يظهر فيه وضف مناسب للنبي إلا هذا . 


رقتو ديل خاسض عل لله نظي عن كلام الثاني أن يقول : لا نعط هذا 
الفقير . فإنه مبتدع . ثم يسأله فقير آخر مبتدع » فيقول : لآ تعطهء وقلا' 'يكون 
ذلك الفقير عدواً له .”'فهل يحكم بأن العلة هي البدعة » أم يتردد لجواز أن تكون 
العلة هي العداوق؟ . 


وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بكم » ورأينا فيه وصفا مناسبا له » لككن الشاررع 
لم يذكر تلك العلة » ولأ علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخرء فهذا هو 
الوصف المناسب الغريب » لأنه لا نظير له في الشرع ء ولا دل كلام الشاراع وإيماؤه 


ْ في المطبوعة : يسو‎ )١( 
(؟) .ورد في ذلك أحاديث: كثيرة فقذ أخرج البخاري عن أبي هريرة قال : نبى رسول الله‎ 
: صل الله عليه وعلى ألم وسلم أن بيع حاضر لباد » ولا تناجشوا ء ولا بيع الرجل على‎ 
بع أع ولا طب عل خطة أي .. الث العيث رقم 16 من فج لاا‎ 
. 5786057 جا 4غ ص‎ 
117 وجاء النبي عن هذه الأمور في أحاديث في صحيح مسلم اي‎ 
, عن ابن عنمر والحديث رقم 6 عن أي وب 0 وكلها‎ 
. بروايات وألفاظ متعدذة‎ ' 
: لا تنكح المرأة على‎ ٠ : ضف أخرج مسلم في صحيبحه - غن أي هريرة - صدر هذا الحديث‎ 
.رقم ل من كتاب النكاح - أياب تحريم.‎ ١4.4 عمتها ولا على خالتها » الحديث رقم‎ 
' من طرق وألفاظ‎ ٠١194 الجمع بين المرأة وميا أو خالتها في التكاح - ج 1 ص‎ 
1 . متعددة‎ 
: ! وقد : مقطت من أاب ا ط.‎ )4( 
. سطر ونصف تقرياً » سقطلث من ط‎ ٠ )0ن من .هنا حتى قوله : ورأينا فيه وصفاً مناسباً‎ 


لكك هه 


عليه . فيجوز اتباعه الفريق الأول . ونفاة الآتحران ء وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس 
عقولنا من غير دلالة منه » كأ أن الذي قبله إذراك لغلته بنفس القياس على كلامه . 
والأول إدراك لعلته بنفس كلامه . ومع هذا: فقد تعلم علة الحكم المعين 
با وبدلاللات أخرى 

فإذا ثبعت هذه الأقشام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع ء المؤثرة 
في موضع آخخر . وذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص 
أوقات بضلاة أو بصيام » وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص . فروى مسلم 
في ضحيحة عن ألي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النببي صلى اله عليه وسلم 
قال : ٠لا‏ تخصو"''يلة الجمعة بقيام هن بين الليالي . ولا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام , إلا أن يكون في صوم يصومه أحدم ,”7 

ول السحيخى: عن أن غريرة قال :.واتمدت لعي ملحي لغيه وتلت 
يقول : «١‏ لا يصومن ن أحدم يوم الجمعة . إِلَا يوفاً قبله أو بعدة )' وهذا لفظ 
البخاري . 


وروى البخاري عن جويرية بدت الحارث رضي الله عنها : « أن النبي صلى 


. في المطبوعة : بالصير . ولعله خط مطبعي‎ )١( 
والسبر : قال ف القاموس الحيط ؛ ادير امتججاد عور الجرح + وغيرم 6 فالسير هو‎ 
حصر الأوصاف‎ ٠ : الاختبار والتابعة . والأصوليون يعرفون السبر والتقسيم بقوهم‎ 
وإبطال ما لا يصلح » . انظر القاموس المحيط فصل السين باب الراء ج 7 صص 45 وشرح‎ 
. 908 الكوكب الخير ص‎ 

(5) في مسلم : لا تختصوا . ' 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً . 
الحديث تابع رقم ١١44‏ ء ورقم ١14‏ من كتاب الصيام ج 5 ص ١١م.‏ 

(4) في المطبوعة : أو يوماً بعده . لكنه في البخاري م أثبته من النسخ الأخرى . 

(5) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة .. الحديث رقم ١945‏ جد 
4 ص 1237” من فتح الباري ٠»‏ وانظر صحيح مسلم < كتاب الصيام - بإب كراهة صيام 
يوم الجمعة منفردا - الحديث رقم +1 سج م ص .م 


ا 


الله علينه وسلم دخخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : « أصمت أممن ؟ » 
قالت : لا. قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟, قلت : لا. قال :: 
« فأفطري ,”". وفي الضحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر” "قال :. « سألت. 
جابر بن عبد اللهاء وهنو يطوف بالبيت : أنبى رمسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صيام يوم الجمعة:؟ قال : نعم ورب هذا البيت ٠‏ وهذا'""لفظ: ملم ». 
وعن ابن عباس رصي لل عينا أن البى: على الله عليلنة ملع قال : ١‏ لا 
تصوموا يوم الجمعة وحده ؛ رواه الإمام أحمدا"'. ومثل هذا ما 'أخرجاه في 
الصحيحين عن ني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) 
قال.: ١لا‏ يتقدمن أحدمٌ رمضان بصوم يوم “أو يوهين » إلا أن يكون رجل 


كان" يعوم صومة' "فايصم ذلك اليوم ,. اللفظ للبخاري” '). أي يضوم ' 
عادته . 


فوجه الدلالة : أن الشارع قسم الأيام 'باعتبار الصوم ثلائة أقسام : 


)١(‏ صجيح البخاري - -كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة .. الحديث رقم ١1485‏ جد 
0 رحرين من فتح الباري : ا 
(؟) هو : محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أية اغترومي اللكي ء ثقة أخرج له ابسنة 
من الطبقة الثالثة". انظر تقريب الننذيب جا 5 ص 4١اات‏ 747 . 1 
(*) ,صحيح مسلم.- كتاب الصيام - باب كرافة صيام يوم الجمعة منفرداً - الحديث رقم' 
04# سج 5 ص 01م وانظر صحيح البخاري - كتاب الصوم - .باب صوم يوم, 
الجمعة .. الحديث رقم ١9488‏ ج 4 ص 755 من فتح الباري ‏ أ 
(4) مسند الإمام أحمد لج ١‏ ض 37584 . 
(ه) ما : ساقطة من (. 
زلف 7 : بصوم ولا يؤمين .وهو خلط من الناسخ .. 
زفة : سقطت من أد. 1 
١م‏ 0 . وفي باد والمطبوعة : صوما . 
(9) صحيح البخاري - كتاب الصوم - ياب الا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين - 
الحديث رقم ١1١4‏ اج 4 ص ١١8-1١7‏ من فتح البآري . : 
)٠١(‏ في المطبوعة قال : لفظ البخاري : ٠‏ يصوم عادته ٠‏ وهذا خطاً في سياق العبارة :٠‏ 


والضحيح ما أثبته 


4 


ه قسم شرع تخصيصه بالصيام : إما إيجاباً كرمضان , وإما استحباباً » كيوم عرفة 
وعاشوراء . ْ 1 

000 

ه وقسم إنما نبي عن تخصيصه كيوم الجمعة » وسررا أشعيان . 


فهذا النوع لو صم مع غيره لم يكره , فإذا خصص بالفعل نبي عن ذلك » 
سواء قصد الصام التلخصيص أوالم يقصده ,» وسواء اعتقد الرجحان » أو م 


يحتهده . 


00 ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره » لكان 

إما أن ينبى عنه مطلقاً . كيوم العيد » أو لا ينبى عنه كيوم عرفة”“وعاشوراء" 
وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر. الأوقات”'. وإلا لم يكن للتخصيص بالنبي 
فائدة . فظهر أن المفسذة تنشأً من تخصيص ما لا خصيصة له . .أشعر به لفظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم ء فإن نفس الفعل المنهى عنه , أو المأمور يها 
قد يشتمل على حكمة الأمر أو النبي » كا في قوله : ٠‏ خالفوا المشركين 0''". فلفظ 
النبي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضى أن الفساد ناشىء من جهة 
. الاختصاص.. فإذا كان يوم الجمعة يوماً فاضلاً » يستحب .فيه من الصلاة والدعاء 
والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره - كان ذلك في 
مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيرها"» ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في 
نهاره » لا فضيلة على قيام غيرها من الليالي » فبى النبي صلى الله عليه وسلم 


١95 سرر شعبان : أواخره أو آخخر ليلة منه . انظر مختار الصحاح مادة سرر ص‎ )١( 
. دون غيره » بعد سطرين تقريياً سقط من أ‎ ٠ : من هنا حتى قوله‎ )1( 

(9؟) يوم عرفة : سقطت من : جد اط . 

(4) وعاشوراء : سقطت من أ والمطبوعة . 

(ه) في ب : الافات ‏ 

| (7) الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث . 

2 في أ: زاد : كان . وهو خلط من الناسخ . 


د 


عن التخصيص دفاً هذه المفسدة» التي لا تذهاًاإلا من الشتخصيص ١:‏ . 

وكذلك تلقي رمضانأء قد يتوهم أن فيه فضلاً ء لما فيه من الأستياط الصو 
اسل قال لخر را حون ارا مااي اق للح رما 01 

وهذا: المعنى أموجود: في مسأاعنا ؛ فإن الناس قد '“يخصون هذه المواسشم ' 
لاعتقادهم فيها فضيلة: . وامتن كان تخصيصض: ١‏ الوقت بضوم. » أو بصلاة » اقد يقترن : 
لاد سل ذلك ».ولا إفضل فيه »تبي .عن الخصيص ‏ إذ لا ييبث التخصيص | 
إلا عن اعتقاد الاختصاص . 
من قال : إن الصلاة أو الضوم في هذه الليلة كغيرها . هذا اعتقادي ومع ذلك | 
فأنا 'أخصهاء قلابد أن يكون باعثه : إما موافقة' 'غيره » وإما اتباع العاذة » ولها , 
خوف اذا م له. ونمو ذلك ؛ وإلا فهو كاذب .. فالدا عي” إلى :هذا العئل لا يلو 
قظّ من أن يكون ذلك الإعتقاد الفاسد”/ ٠‏ أو باعناً آخر غير ديني » وذلك الاعتقاد ' 
ضلال . قإنا قد علمنا يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسللم وأصحابه ومنائر 
الأئمة » لم يذكروا في فضبل هذا اليوم والليلة ولا في فضل عومه بخصوصهء وفضل | 
قيامها بخصوصها جرفاً واحداً . وأن الحديث المأثور فيها موضوع ء وأنها إنما حدثت 
في. الإسلام بعد المائة الرابعة » ولا يجوز - والحال هذه - أن يكون لها فضل ) لأن 
ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى .الله عليه وسلم ء ولا أصحابه ولا 
التابجون ».ولا سائر. الأئمّة .» امع نع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما : 
ل و ل 


وإن علموه 5 امع تؤفر دواعيهيم على العمل الصالح » وتعلم” 'الخلق 


0 سقطت : قدرة موا ددطل.. 
زف في ج : فإذا خصها . 
(5) في المطبوعة : تقليد , 
4 ع ١‏ 
(ه) في 1 ب : الاعتقاد قاسدا . 


(5) في أ: وتعلم . 


والنضيحة لهم - : أن لا يُعلِمُوا أحداً بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم . 
فإذا كان هذا الفضل المدعى , مستازماً لعدم علم الرسول وخير القرونٍ بيغض دين 
لله » أو لكتانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم : أن لا يكتموه ولا يتركوه » 
وكل واخد من اللازمين منتف : إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع - علم انتفاء 
الملزروم ,» وهو الفضل المدعى . 

ثم هذا العمل المبتدع مستلزم : إما لاعتقاد هو ضلال في الدين ١‏ أو عمل دين 
لغير الله سبحانه . والتدين بالاعتقادات الفاسدة » أو التدين لغير الله - لا يجوز . 

فهذه البدع - وأمثالها - مستلزمة قطعا . أو ظاهراً لفعل ما لا يجوز . فأقل 
أحوال المستلزم - إن لم يككن محرماً - أن يكون مكروهاً , وهذا المعنى سارٍ في سائر 
البدع المحدثة . ثم هذا الاعتقاد يتبعه أتحوال في القلب : من التعظم » والإجلال » 
وتلك الأحوال أيضاً باطلة ؛ ليست من دين الله . 

ولو فرض أن الرجل قد يقول : أنا لا أعتقد الفضل فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل 
الحال الذي في قلبه » من التعظم والإجلال ؛ والتعظم والإجلال لا ينشأ إِلَّا بشعور 
من جنس الاعتقاد. ولو أنه وهم , أو ظن أن هذا أمر ضروري » فإن النفس لو 
خلت عن الشعور .بفضل الشيء امتنع.مع ذلك أن تعظمه » ولكن قد تقوم بها خواطر.. 
متقابلة . فهو لحنت اعتقاده أنه بدعة 2 يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه ..ومن. 
حيث شعوره ما روى فيه » أو بفعل الناس له » أو بأن فلاناً وفلانا” 'فعلوة » أو 
بما يظهر له فيه من المنفعة - يقوم بقلبه عظمته'". فعلمت أن: فعل هذه البدع 
يناقض الاعتقادات الواجبة . وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله . وأنها تورث القلب 
نفاقاً » ولو كان نفاقاً حفيقاً . 

ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل ‏ أو عبد الله بن أبي”» لرياسته وماله 
)١(‏ هن : اساقطة من أ 
02( في أ ب زاد : وفلاناً . ثالقة . 
(*) في المطبوعة : بفعله وتعظيمه . ش 
(؛) هو : عبد الله بن أبي بن سلول » زأس المنافقين . مرت ترجمته . 


5١١-‏ ده 


ونسبه » وإحسانه إليهم » وسلطانه عليهم ء فإذا ذمه الرسول أو بين نقصه ء أو من 
بإهانته أو قتله » فمن الم يخلص إيمانه » وإلَا بيقى' في قلبه منازعة بين طاعة 
الرسول » التابعة لاعتقاده الصحيح , وانباع ما في نفسه من الخال التايع اتلك 0 
الكاذية” . 


فمن تدبر هذا » علم يقيناً ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان ؛ ولهذا 
قيل : إن البدع مشتقة من الكفر . 

وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نبى عنه الشارع , من أنواع العبادات 
التي لا مزية لها في الشرع - إذا جاز أن يتوهم لها مزية - كالصلاة عند القبور» 
أو الذبح عند الأصنام:» ومو ذلك ٠»‏ وإن لم يكن الفاعل معتقداً للمزية » لكين نفسن 
الفعل قد يكون مظنة للمزية » فكما أن إثبات' الفضيلة الشرعية مقصود » فرفع 
الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضاً . فإن قيل : هذا يعارضه أن هذه المؤاسم!- 
مثلاً - فعلها قوم من أُولي العلم والفضل » الصديقين فمن دوخيم » وفيها قوائد يجدها 
المؤمن في قلبه وغير قلبه : من طهارة قلبه ورقته » وزوال اصار الذنوب عنه ء وإجابة 
دعائه » ونحو ذلك » مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة 
والصيام . كقوله تعالى : 2ه ريت ينج عَبْدَِدَاسَلَ ج22 وله 
صلى الله عليه وسلم :: « الصلاة نور ”0' ونحو ذلك . قلنا : لا ريب 
أن من فعلها متأولاً مجتهداً أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده , وعلى عمله ‏ 
من بحيث ما فيه من المشروع ء وكان ما فيه من المبتدع مغفوراً له » إذا كان 


(1) في بْ : فلابد أن ييقئ في قليه منازعة . 

(0) ا في ط : سقطت : الكاذبة . 

رم الآييان : ٠١9‏ . الفلق . ' 

(4) جاء ذلك في حديث رولةا اع :في كلب الطهارة - باب قضل الوضوء - الحديث 
رقم 117؟ جد ١ااص ٠ ١75‏ » وأحمد قي المسند ج ه ص 5147 . وأخرجه غبزهما أيضاً 

)2 في المطبوعة زاد : وبرهان . ولغلها زيادة من البساخ ٠,‏ فلم أجد الحديث بهذه الزيادة 
وإنما بلفظ : « الصلاة: نور , والصدقة برهان » . 


19190 سل 


في اجتهاده أو أتقليده من المعذورين , وكذلك ما ذكر فيبا من الفوائد كلها , إنما 
حصلت لا اشتملت عليه من المشروع في جنسه . كالصوم والذكر » والقراءة » 
والركوع . والسجود » وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه » وما اشتملت 
عليه من المكروهء انتفى موجبه بعفو الله عنه' "ا : لاجتباد صاحبيا' "أو تقليده » 
أوهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة . لكن هذا 
القدر لا يمنع كراهتها والنبي عنها » والاعتياض عنبها بالمشروع » الذي لا بدعة فيه » 
كا أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك . بل اليهود والنصارى يدون في 
.عباداتهم أيضاً فوائد » وذلك لأنه لابد أن تشتمل عبادتهم على نوع ماء مشروع 
في جدسهء كا أن أقولهم لابد أن تشتمل على صدق ماء مأثور عن الأنبياء . ثم 
مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم » أو نروي كلماتهم , لأن جميع المبتدعات 
الابد أن تشتمل على شرٌ راجح على ما فيها من الخير إذ لو كان خيرها راجحاً لما 
:أهملتها الشريعة . فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إتمهأ أكبر من نفعها » وذلك 
هو الموجب للنبي . 

وأقول : إن إنمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض”"' لاجتهاد أو غيرة » 
كا يزول إثم النبيذ والربا الختلف فيهما عن الجتهدين من السلف , ثم مع ذلك يجب 
أبيان'حاها» وأن لا يقتدى بمن استحلها » وأن لا يقصر في.طلب العلم المبين 
لحقيقتها . وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع' “مشتملة على مفاسد اعتقادية » 
أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . وأن ما فيها 
أمن النفعة: مرجوح لا يصلح للمعارضة . 


| ثم يقال على سبيل التفصيل : إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين' 'فقد تركها في 


. عنه: سقطت من أ والمطبوعة‎ )١( 
. م في ب : صاحيه‎ 

(9) في ج : لعارض . 

2 في با ج د : اللبدعة . 

(©) ودين : ساقطة من أ ط والمطبوعة . 
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زهان هؤٌلاء ٠»‏ معتقداً لكزاهتها . وأنكرها قوء'' إن الم يكونوا أفضل ممن فعلها. 
: 6 9 2 000 ْ 
فليسوا.دونهه'”". ولو كانؤا دوتهم قٍ الفضل ققد تنازع فيبا أولو الأمزء فترد إلى 
الله .والزسول وكتاب الله ومبنة رسوله مع من كرهها . لا مع عت باجتمن فيا . 
مغامة, الشرنين'ه«الذين بحم اأفضل من التأخرين: + ؛ مع هؤلاء””© 


وأما ما فييا من المنفعة ٠‏ فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعا" الراجحة . من : 
مع ما تقدم من المفسدة .الاعتقادية والحالية - أن القلوب يا "أ وتستغني! بها 
عن كثير من السنن أ حلى: تمد كثيراً من العامة أيحافظ علييا”', ما لإ يحافظ على 
التراوخ والصلوات الخمس 


ومنبا : أن الخاضة والعامة » تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن" + ورغبتهم ! 
فيها » فتجد الرجل يجتبد أفيها » ويخلص وينيب . ويفعل فيبا ما لا يفعله في الفرائئض 
والسئن » حتى كأنه يفعل هذه” عبادة » ويفعل 0 والسنن عادة بووظيقة » ' 
وهذا عكس الدين ٠‏ قيفوته بذلك ما في الفرائض والستن م : المغفرة والريتمة والرقة 
والطهارة والمخشوع » وإجابة الدعوة » وحلاوة المناجاة.. إلى غير ذلك من الفوائد . 
وإن لم يفته هذا كله , ٠‏ فلابد أن 0 


ومنها : مل في ذلك من مصير المعروف منكراً » والمنكر معروف”". وجهالة أكثر. 


بق في المطبوعة. زاد : كذلك وهؤلاء التاركون والمتكروت . 

2( في المطبوعة زاد وغير في العبارات هنا فقال : فليسوا دونهم في الكل + ولورامر صو دوعي 
في الفضل'قتكون حيتكذ قد تنازع فيها أولو الأمراء فترد إذن إلى الله والرسول ... إلم . 

(©) .في المطبوعة زاد : التاركين المنكرين . والإشارة في هؤلاء : إلى الذين كرهوا وأتكروا 

البدع في العبادات وغيرها : 

2 البدع : ساقطة من 1. 

(ه) في ب د: تتعد ها . 

(5) قوله : عليها ما لا يحافظ . سقطت من ط . 

(0) الإشارة إلى البدع الني هي موضوع الكلام هنا 

(8) في المطبوعة : زاد : وما يترتب على ذلك 


1١8 


الناس بذين'المرسسلين ء وانتشاء' 'زرع الجاهلية . 


ومنها : اشتاها على أنواع من المككروهات في الشريعة مثل : تأخور الفطور . وأداء 
: العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة . والمبادرة إلى. تعجيلها » والسجود بعد السلام 
' لغير سهو ء وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل ها" ؛ إل غير فلك من المفاد 
التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته » وسلمت سريرته . 


ومنها : مسارقة' “الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط 
1 الحو رلك اذ الع قرا باع ينا كرتشي ان ترج بن السرة والانماع 
| بحسب الإمكان . كا قال أبو عئان النيسابوري”'“رحمه الله : « ما ترك أحد شيئاً 
من السنة إلا لكبر في نفسه ٠‏ ثم هذا مظنة لغيره ٠‏ فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع 
| الرسول صلى الله عليه وسلم:. ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد 
| عليه دينه » أو يكاد» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 


ومنبا : ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في 


)١(‏ الانتشاء : من النشوة وهو النشاط . لذلك يقال للسكران إذا سكر : انتشى . وانتشى 
بالشيء : عاوده مرة بعد أخرى . انظر القاموس الحيط . قصل التون باب الواو والياء 
ج 4 ص 558 . فالمقصود يانتشاء زرع الجاهلية : نشاطه وعودته بنشوة وقوة بعد 
ما اتكمش بظهور الإسلام . ْ 
(5) في باط له. 
' (5) المسارقة هي : طلب الغفلة . قال في القاموس المحيط : « وهو يسارق النظر إليه أي يطلب 
غفلة لينظر إليه » وانسرق فتر وضعف ء وعنهم خنى ليذهب . 
القاموس المحيط - فصل السين ياب القاف - ج 9 ص 587 . 
والمقصود بمارقة الطبع هنا : طلبه غفلة من القلب حين يغفل أو يضعف إياته لأن 
الطبع ميال للانحلال ما لم يعتصم بتقوى الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه . 
(4) هو الإمام : إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري - أبو عثيان ‏ الصابوني الشافعي » حافظ 
واعظ مفسر . من ألمة السنة ١‏ توفي سنة 444+ وعمره لال:. انظر شذرات الذهب 
جرء ““ ص 387 ء. والبداية والنهاية ج كا صضكآلا. 


©1516 مده 


كلا النوعين المحدثين » النوع الذي فيه مشابهة ء والتوع الذي لا مشابية فيه . 
والكلام في: ذم البدع ألما كان مقرراً في غم هذا الموضع''' » لم نطل النفس في ' 
تقريره » بل .نذكر ‏ بعض: أعيان هذه المواسم . ش 


6106-17 ص‎ 5٠١ ص 176-4420 ) وج‎ ١١ انظر مجموع القتاورى ج‎ )١( 


11 سه 


فصل 


قد تقدم أن العيد يكون امأ نفس لمكا » ولفس الزمان »ونس الاجتاع . 


أوهدة الثلائة قد أحدث منها أشياء م 

أما الزمان فثلاثة أنواع “ ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأقغال . 

أحدها :يوم ل تعظمه الشريعة أصلاً » ولم يكن له ذكر في السلف ء ولا جرى 
فيه ما يوجب تعظيمه : مثل أول خميس من رجب"”©» وليلة تلك الجمعة التي 
تسمى الرغائب””“» فإن تعظم هذا اليوم والليلة , إنما حدث في الإسلام بعد الماثة 
الرابعة » وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء » مضمونه : فضيلة صيام ذلك 
اليوم وفعل هذه الصلاة » المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب””', وقد ذكر ذلك 
بعض المتأخرين من العلماء » من الأصحاب رخرم والصواب الذي عليه انحققون 

من. أهل العلم » النبي عن إفراد هذا اليوم”' بالصوم ء» وعن هذه الصلاة المحدثة » 
وعن كل ما فيه تعظم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة » وإظهار الزينة » ونحو ذلك 
حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام » وحتى لا يكون له مزية أصلاً . 


وكذلك يوم آخر في وسط رجب ء يصل فيه صلاة تسمى صلاة أم داود”” 
فإن تعظم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلاً . 


. )579( انظر تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب لابن حجر العسقلاني ص‎ )١( 

(727)انظر ما قاله العلماء عن هذه الصلاة المزعومة وما ورد فيها من الحديث الموضوع في : 
تبيين العجب بما ورد في فضل رجب . رسالة لابن حجر الغسقلاني ( مطبوعة ) تصحيح 
عبد الله الجبرين » والمنار المنيف لابن القم ص 5 ( تحقيق أي غدة ) واللالىء المصتوعة 
جا "9 ص ههه 0 

(4) في د : التوع , / 

(5) لعلها الصلاة المذكورة في ليلة النصف من رجب . انظر اللالىء المصنوعة ج * ص 7ه 


11١9‏ ل 


النوع الثاني : ما جرى فيه حادئة كا كان يجري في غيره » من غير أن يوؤجب أ 
ذلك جعله موسماً . ولا كان السلف يعظمونه » كثامن عشر ذي الحجة الذي خظب ' 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع » فإنه 
صللى الله عليه وملسم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله » ووضى 
فيها بأهل بيته كا روئ ذلك مسلم: في صحيحه”” عن زيد .بن أرقم رضي الله | 
عنه'”". فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى. زغموا أنه عهد إلى علي رضي الله | 
عنه بالخلافة بالنص الجلى » بعد: أن فرش له ء وأقهده على فراش غالية ب وذكزوا : 
كلاماً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء » وزعموا أن الصحابة : 
تمالؤوا على كتان هذا النصْ » وغصبوا الوصي حقه » وفسقوأ وكفروا . إِلّا نفراً قليلاً . ' 


والعادة التي. جبل الله عليها بني'" آدم » ثم ما كان القوم عليه من. الأمانة"» 
والديانة » وما أو جبته شريعتهم. من بيان الحق يوجب العلم البقينى بأنا مثل هذا 
ممعفع ”7 كتانه . 


وليس. الغرض الكلام في مسألة الإمامة » وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيداً 
محدث لا أصل له » فلم يكن في السلف لا' من أهل البيت ولا من غيرهم -.من ' 


' (1) : جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة - باب أ 
فضائل علي بن ألي طالب رضي الله عنه - الحديث رقم 5104 ج 4 ص 18177 وقد أ 
جاء فيه : ٠‏ وأهل بيني أذكرى الله في أهل بيتي ٠»‏ كررها ثلاث مرات .. 
(5) هو : الصحابي الجليل إزيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي . حضر الخبدق ' 
وهي. أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يوم أجد استصغره 
ورده وشهد سبع عشزة غزوة . وهو الذي أخخبر رسول الله ص الله عليه وعلى آله وسلم , 
بقول المنافق عبد الله بن' أي 8 لخرجرت العريتهًا حا الادل 4 وأنزل: الله تصديقه 
ف سورة المنافقين » وشهد صفين مع على ومات بالكوفة سنة 5١‏ ه .: 
انظر الإصابة ج ,١اص‏ 0٠5هأات‏ 58187 . 


50 في أبن 
(4) - قوله : من الأمانة والديانة : سقطت من أد اط . 
)2.2 جد مم 


لماخ - 


اتخذ ذلك اليوم. عيداً . حتى يحدث فيه أعمالاً . إذ الأعياد شريعة من الشرائع » . 
فيجب فيها الاتباع .. لا الابتداع . وللنيي صلسى الله علييه وسلم خطت 
وعهود ووقائع في أيام متعددة : مثل يوم بدر » وحنين ‏ والخندق . وفتح مكة , 
ووقت .هجرته ؛ ودخوله: المدينة » وخطب له متعددة. يذكر فيبا قواعد. الدين . ثم 
لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً . وإنما يفعل مثل هذا :النصلرى 
الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً » أو الييود » وإئما العيد 
شريعة . فما. شرعه الله اتبع . وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه .. ش 
وكذلك ما يحدثه بعض الناس . إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه 
السلام . وإما محبة لنبي صلى لله عليه وسلم . وتعظيماً . والله قد 
يشيببه” على هذه الحبة والاجتهاد » لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي صلى 
الله عليه وسلم غيداً. مع اختلاف الناس في مولده . فإن هذا لم يفعله 
'السلف . مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيراً . ولو كان هذا 
خيرا””'محضا » أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به مناء فإنهم كانوا 
أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له مناء وهم على الخخير 
أحرص . وإنما كال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره » وإحياء سنّته باطنا 
وظاهراً » ونشر ما بعث بهء والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان . فإن 
هذه'" طريقة السابقين الأولين » من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان . وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصا” على أمثال هذه البدع . مع ما لهم 
من حسن القصدء والاجتهاد الذي” يرجى لهم ببنا المثوبة » تجدهم فاترين في” 'أمر 
الرسول » عما أمروا بالنشاط فيه . وإنما هم بمنزلة من يحلّي المصحف ولا يقرأ فيه » 


في اب : اشعهمء 

. في المطبوعة اختلاف في العبارة . راجع ص 598 سطر 7 . من المطبوعة‎ )١( 
في ب: مذا.‎ )5 

(4) في المطبوعة : حرصاء ‏ 

(ه) في ط : الذين . 

(1) في بان عن. وط: من. 
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٠١ 


أو يقرأ فيه ولا. يتبعه وبمنزلة. من يزخرف المسجدا ء. ولا يصل .فيه ٠‏ أو .يصلي فيه ' 
قليلاً ؛ :ويمنزلة من يتخذ المسابيح” والسجادات المزخرفة .. وأمثال هذه الزخارف 
الظاهرة التي الم :تشرع » ؤيصجبها من الرياء.والكبر ..والاشتغال عن المشروع ما 
يفشد_ حال صاحها +1 جاه في الذي ارما ناك عل أنه كل !لا زعرارا 
مساجدهم ) 0 ش 7 

واغلم أن من الأعمال: مذ يكون فيه خور © لأشهاله على نوا من الشروع + 
وفيه أيضاً شراء' من بدعة وغيرها » فيكونٍ ذلك . العمل ير بالتسبة .إلى 
ل عليه من .أنواع. المشرواع وشراً بالنسبة إلى ما اشتمل عليه 
من ]”“الإعراض عن الدين بالكلية كحال النافقين والفامقين”'. وهذا قد ابتلى به 
أكثر” “الأمة في الأزمان المتأحرة . فعليك هنا بأدبين :' : 

أحدهما.: أن يكون حرصك على التمفسك بالسنة باطناً وظاهراً ٠‏ ف اخاضك 
وخاصة من يطيعك . وأعرف المعروف وأنكر المدكر. 1 

الثافي : أن تدعو الئاس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا عبطت هذا ولا 
يتركه إلا إلى شر منه » فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه » أو بترك 


)1١(‏ المسابيح جمع مسبحة. وسبحة. وهي خرزات يُسبّح بها. انظر مختار. الصحاح 
(س ب ح) ص' 587 ويزعم الذين يستخذمون المسابيح أنها تعينهم على ضبط عد 
التسبيح والذكر . ٠‏ لكا المنصوفة يضيفون عليها شيفاً من القداسة والتبرك والاعتقادات 
الباطلة ويكاد بعضهم لا يذكر الله ويسبحه دون اصطحابها تيه 
| فيا دين الله لا سيما إذا اعنقد فيها فضيلة . : 

(؟) الحديث أخر جه ابن ماجة - في كتاب الساجد - باب تشيد المساجد - الحديث رقم 
١4ا.ج ١‏ ص 944 ء 740 وقال السيوطي في الجامع الصغير لصغير ج ؟ صن 14917: 
« حديث حبن » الحديث رقم 1914 . ش 

(*“) في المطبوعة : شرا. وهو قلب للمعنى المراد . 

(4) .ما بين القرسين أتبعه مْن ب فقط وسقط من بقية النسخ والمطبوعة . 

(5) في أ: والفاسدين . 


0 


ىن في أ: شير 


أ واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه . ولكن إذا كان في البدعة من 
الخير » فعوض عنه من الخور”“المشروع بحسب الإمكان ؛ إذْ النفوس لا ترك شيكاً 
إلا بشيءء ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه ء فإنه | 
أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهاً ؛ فالتاركون أيضاً للسنن مذمومون » 
فإن منها ما يكون واجباً على الإطلاق , ومنها ما يكون واجباً على التقييد » 5" "أن 
الصلاة النافلة لا تجب . ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه””أن يأتي بأركانها» 
وي يجب على من أ .الذنوب من الكفارات. والقضاء والتوبة والحسنات الماحية » 
وما يجب على من كان إماما » أو قاضيا , أو مفتيا ء أو واليا من:الحقوق » وما يجب 
' على طالبي العلم » أونوافل العبادة من الحقوق . 
ومنها : ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة . 
ومنها : ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم وعامتها يجب تعليمها 
والحض عليها والدعاء إليها . 
وكثير.من المنكزرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنئن. من 
ذلك » أو الأمر به . ولعل حال كثير منهم يكون أسواً من حال من يأني بتلك 
العبادات المشتملة على نوع من الكراهة . بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
ْ لمتكر ء ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه » فلا ينبى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني 
عنه كأ يؤمر بعبادة الله سبحانه » وينبى عن عبادة ما سواه » إذ رأس الأمر شهادة 
أن لا إله إلا الله » والنفوس خلقت لتعمل »ء لا لتترك » وإنما الترك مقصود لغيره » 
فإن لم يشتغل بعمل صالح » وإلا لم يترك العمل السيء » أو الناقص » لكن ما كان 
من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح » :بيت عنه حفظا للعمل الصاح . 


فتعظم المولد » واتخاذه موسماً » قد يفعله بعض الناس » ويكون له فيه" "أجر 


. قوله : فعوض عنه من الخير : ساقطة في د‎ )١( 
. ساقطة من أ‎ : )0 

(؟9) عليه : سقطت من ج د. 

(4) فيه : سقطت من أ. 


ا 


(.؛ - الممسهم ج )1١‏ 


عظم الحسن قصده . وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم  .‏ قدمته 
لك أنه يحسن من بعضالناس . ما يستقبح من المؤْمن المسدد . وهذا قيل للإمام 
أحمدٍ عن بعض الأمراء : أنه أنفق على مصحف ألقف دينار .أو تحو ذلك فقال : ' 
دعهم . فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب . أو كا قال . مع أن مذهبه أن زخرفة | 
المصاحف مكروهة . وقد ثأول .بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجؤيدا''الورق ' 
والخط . وليس مقصود أحمد هذا إنما قصذه أن هذا العمل فيه مصلحة . وفيه ' 
أيضأً مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذاء وإلا اعتاضوا بفساو'”لا ‏ 
صلاح فيه . مثل أن ينفقها في كتاب من كب الفجور : من كتب الأسمار أو 
الأشعار » أو حكمة فارس والروم .. 

فنفطن للقيقة الدين. وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية , 
والمفاسد ؟ بحيث تعرف ما مراتب المعروف . ومرائب المنكر . حتى تقدم أمها :عند ' 
الازدحام . فإن: هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل . فإن التمييز بين جنس , 
المعروف ا وجنس المنكر دان ع لدان ارش لتر جع كا 

فأما مراتب المعروف والمنكر . ومراتب الدليل ؛ بحيث يقدم عند التزاجم أعرف / 
المعروفين”*'» وينكر أنكر المنكرين ؛ ويرجح أقوى ل وين العلماء : 
بهذا الدين . : 

فالمراتب ثلاث : 

أحدها : العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه . 

والثاني'': العمل الصالح من بعض وجوهه . أو أكثرها إما الحسن القصد ؛ أو 


: في المطبوعة : تجديد‎ )١( 

. في المطبوعة : بالقساذ الذي لا صلاح فيه‎ )1١( 

(*) انظر رسالة الأمر بالمعزوف والنبي عن المنكر' للمؤلف . طبعت مستقلة في كتاب بتحقيق ' 
صلاح الدين المنجد .'وانظر مجموع الفتاوئ جد 78 ص ١١١‏ -171 . للمؤلف أيضاً . 

(4) في المطبوعة زاد : فندعوا إليه . 

ره) في أ باط : الثانية , 


-6959 م 


لاشتاله مغ ذلك على أنواع من المشروع . 
والغالث'"©: ما ليس فيه صلاح أصلاً : إما لكونه تركا للعمل الصاح مطلقاً » 
أو لكونه عملا فاسدا محضا . 
فأما الأول : فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلنمء باطتها 
وظاهرها » قوها وعملها . في الأمور العلمية والعملية مطلقاً ؛ فهذا هو الذي يجب 
تعلمه وتعليمه . والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة » من إيجاب 
؛ واستحباب » والغالب على هذا الضرب : هو أعمال السابقين الأولين » من المهاجرين 
والأنصار » والذين اتبعوهم بإرحسان . 
وأما المرتبة الثانية : فهي كثيرة جداً في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم 
أو عبادة .: ومن العامة أيضا . وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ‏ 
ولا غير مشروع ء أو من يكون عمله من جنس المحرم . كالكفر والكذب والخيانة » 
والجهل . ويندرج في هذا أنواع كثيرة . 
فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة » كالوصال في 
الصيام » وترك جنس الشهوات”"» ونمو ذلك . أو قصد إحياء ليال لا خصوص 
لها . كأول ليلة من رجب ء وتو ذلك . قد يكون حاله خيراً من حال البطال'”» 
' الذي ليسن فيه حرص على عبادة الله وطاعته . بل كثير من'''هؤلاء الذين ينكرون 
هذه الأشياء .» زاهدون في جنس عبادة الله : من العلم النافع » والعمل الصالح » 
ش أو في أحدهما - لا يحبونها ولا يرغبون فيها » لكن' ألا يمكنهم ذلك في المشروع ء 


)000( في ط : الثالئة , 
)١(‏ أي المباحة التي الم يؤمر بتركها . 
(؟) قال في مختار الصحاح : ٠‏ وبطل الأجير ييطل - بالضم ء بطالة بالفتح » أي تعطل ع 
فهو بظّال . مختار الصحاح مادة : ( ب ط ل ) صن 05 . فهي بمعنى الكسول عن عبادة 
الله وطاعته . 
'(4) من: سقطت من أ. 
(5) لكن : سقطت من ب . 
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فيصرفون قوتهم إلى هذه الاشياء » فهم باحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع ٠‏ ' 
وباقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع . ومع هذا : فالمؤمن يعرف. المعروف 
وينكر المنكر , ولا بمنعه من ذلك موافقة بعض المافقين له ظاهراً , في الأمر بذلك 
المعروف , والنبي عن ذلك المنكر » ولا مخالفة بعض علماء ونين انهده الأمور : 
وأمثالها مما ينبغي معرقتها: ) والعمل بها . 


النوع الثالث : ما هو معظم في الشريعة » كيوم عاشوراء » ويوم عرفة ء ويزمي. 
العيدين والعشر"' الأواخر أمن شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجةء وليلة | 
الجمعة ويومها , والعشر الأول من”'الحرم . ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة . 
فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يغتقد أن له فضيلة ء وتوابع ذلك ء ما يضير منكراً ْ 
ينهى عنه . ع ع و في يوم عاشوراء.» من التعطش ع ٍْ 

والتحزن والتيجمع”" '» وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى أولا 

رسوله صلى الله عليه وسلم ؤلا أحد من السلف ؛ لا م ن أهل بيت رسؤل ش 
لله صلى الله عليه وؤسلم ء ولا من غيرهم”'» لكن لما أكرم الله فيه سبظ 
ا أحد سيدي شباب” أأهل الجنة ع وطائفة م أمل بيته » بأيدي الفجرة 
الذين أهائهم الله'"'» وكانت هذه مصيبة عند المسلمين , يب أن تتلقى بما. يتلقى به ّْ 


5 العشر : ساقطة من‎ )١( 

(5) قوله : والعشر الأول من حرم : سقطت من أ ط اد . 

(5) في ب : التجميع . 

(4) إنما تفعل ذلك الرافضة . 

(5) يقصد إكرامه بالشهادة حيث قتل_شهيدا . : 

(<) قد جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد. الخدري قال : قال' رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ؛ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ وقال 
الترمذي : ١‏ هذا حديث حسن صحيح » انظر. سنن الترمذي - كتاب المناقب - ياب 
مناقب الحسن والحسين - - الحديث رقم 5154 جاه ص 5 6 وصد أحمد ج اص # . 

(0) انظر تفاصيل القصة م رواها ابن كثير في البداية والنهاية ج ‏ ص 93-1175 ء وأشار 
إليها المؤلف في مجموع الفتاوى جم 78 ص 5. 5210-7 . 


حم 2 جد 


المصائب . من الاسترجاع المشروع”'. فأحدث بعض أهل البدع » في مثل هذا 
اليوم خلاف ما أمر الله به عند المضائب . وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة . 
في الصحابة . البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه » وغيرها » أموراً أخرى » ما 
يكرهها الله ورسوله ء وقد روي عن فاطمة بنت الحسيين”"': عن أبيها المحسيين” "أبن 
على رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هن 
أصيب بمصيبة . فذكر مصيبته , فأحدث استرجاعاً , وإن تقادم عهدها , كتب 
الله له من الأجر مثلها يوم أصيب » رواه أحمد وابن ماجة". 

فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه 2 وعته” “بنته . التي 
شهدت مصابه ‏ 


وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب ماتم” أفهذا ليس في دين المسلمين ؛ بل هو إلى 


أ(1) من ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين : (٠‏ دآ صَمتْهُم مم ةلا 
تامو إن !هعون © ٠55‏ البقرة . 
زقة هي : بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمية المدنية » وجي زوجة الحسن بن الحسن 
ابن علي بن الحسن ١‏ ثقة من الطبقة الرايعة . ماتت بعد المائة وهي مسنة . 
انظر تقريب التبذيب جد 7 اص 09٠5ات‏ 8 
ىم هو : الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم وريحائته » وابن بنته فاطمة » وكان كثير الشبه به » وحضر مع أبيه الجمل 
وصفين , وقتال الخنوارج ء وفي سنة 7١‏ ه خرج من المدينة قاصداً الكوفة ة لأخذ البيعة 
من أهلها لكنيم خذلوه . وقاتله جيش عبيد الله بن زياد بكربلاء » فقتل بها يوم عاشوراء 
من سنة 51 ه . انظر الإصابة 0 فد يق 
(8) انظر مسند الإمام أحمد ج ١‏ اص 7١١‏ ومئن ابن ماجة -- كناب الجنائز ب باب ما 
جاء :في الصبر على المصيبة - الحديث رقم ١5٠.٠‏ ج (اص ١١م‏ 
'(5) في ب : وعن بنته . 00 
(7) الماتم جمع مأتم » وقال في مختار الصحاح : المأتم عند العرب نساء يجتمعن في اللخير والشراء 
والجمع ( ماتم ) وعند العامة : اللصيبة . انظز مختار الصحاح مادة ( أأاث م ) صن 4 . 
فالمقصود بالماتم التي أشار إليها المؤلف : ما يحدئه بعض الناس من التحزن وإظهار 
الجزع وما يصاحب ذلك من التجمع وإقامة المراسم وتلاوة القصص الحزنة ونمو - 


1586 - 


دين الجاهلية. أقرب .2 . 
.وتوا دلق تق عو هذا اومن الفطلة + والعدك« يعض" النان فيه 
أشياء مستندة إلى: أحاديث موضوعة . لا أصل ها . 'مثل : فضل الإغتسال فيه » 
أو التكخل . أو المصافحة” 'وهده الأشياء ونحوها. من الأمور المتدعة » كلها : 
مكروهة . وإما المستحب! صومه . شْ 
وقد روي في التؤسيع على الغيال في اثار معروفة'"', أعلى ما فيها حديث. إبراهم 
ابن محمد بن"النتشر”') عن أيه قال : « بلغنا أنه من :واسع على أهله يوم أ 
عاشوراء وسع الله عليه منائر سنته '"'رواه عنه ابن عيينة'”'. وهذا بلاغ منقطع لا 
يعرف قائله . والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبةا"أء والرافضة ٠‏ : 
- اذلكاء كنات المكروهة ل ما تفعل الشيعة أيام عاشوراء . 
(0 في ط:دقرقوا, ١0‏ 
(؟) انظر .تفصيل هذه المسلألة في مجموع الفتاوى للمؤلف ج ه؟ ص 511-599 . 
(*) من هنا حتى قوله لا بعد صفحة ونصف تقرييا ) : وقد يكون سبب الغلو. في | 
رك ساقط أمن أ. : 
2 : سقطت من د ا 
)0( ع رات و عند بورققر والق ع اطق لكر امام توا ليك سحا 
أخرج له الستة . انظر تقريبالتبذيب ج ١‏ اص 47 ات 1538. : 
مي ا ل 
انظر تقر يب التهذيْب ج 1١‏ ص ل © ارضشفدا 
د ار اعد لبا 1 : و ملت أبا عبد الله قلت : هل سمعت : 
في الحديث أنه من وضع علش عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السّتة . قال : 


نعم شبيء رواه سفيانا عن - جعفر الأحمر عن إبراهم بن محمد بن المنتشر . قال سفيان - 
وكان من أفضل من رأينا - : أن بلغه و أنه ل 
عليه سائر سنته ٠‏ . ُ 


انظر مسائل الإمام أمد للتيسابوري جد ١‏ ص 1717153 وذكره المؤلفن في مجموع | 
الفتاوىي ج 78 صا..* وقال بأنه ه حديث موضوع مكذوب 6. 
(8) مهمو سفيان . مرت ترجمته . 
(9). الناصبة : هم الذين يبغضون عليا وأصححابه . انظر مجموع الفتاوى ج ١5‏ أص 503 . 
١‏ 


ال ا 


.فإن هوّلاء اتخذوا يوم. عاشوراء مأتما”'"» فوضع.أولتك فيه اثاراً تقتضي التوسع 
فيه » والتخاذه عيداً , وكلاها باطل . ش 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
:ميكون في ثقيف كذاب ومبير 06 فكان الكذاب الختار بد 1 في عبيد”” وكان 


له 


يتشيع للحسين . ثم أظهر الكذب و«الافتراء على الله . وكان فيا الحجاج” أبن 
ع 


يوسفاء .وكان في الحرافب عن علي وشيعته » وكان مبيرا » 


وهؤلاء فييخ ع وضلال ٠‏ وأولتك” فينم بداع ع وضلال وإن كانت الشيعة أكثر 
كذباً وأسوأ خالا . 


لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئاً من الشريعة لأجل أأحد . وإظهار الفرح والسرور 


لق في ب : ماما . 
2 ايدام دري أي رفي العا -- في فضائل الصحابة باب ذكر 
كذاب ثقيف ومبيرها - الحديث رقم 7٠16©‏ ج 4 ص 19197614171 بغير هذا اللفظ 
الذي أشار إليه المؤلف وإما لفظ مسلم : ٠‏ إن في ثقيف كذاباً ومبيراً ه 
() هو : الختار بن أي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي . كان أول أمره يبغض عليا ثم 
ا مال إلى التشيع حتى استحوذ على على الككوفة فالتف إليه جماعات من الشيعة فقاتل جيوش 
بني أمية وكان يظهر ولاءه لابن الزبير فلما انتصر على جيش ابن زياد انفرد بالأمر وأظهر 
بدعته من التشيع والكهانة ودعوى الوحي إليه » وقاتله مصعب بن الزبير حتى هزمه 
.وقتله سنة /ا5 ه وعمره لا" سنة . 1 
انظر البداية والنباية لابن كثير ج لم ص 557-1589 . 
(4) هو: الحجاج بن. يوسف بن الحكم الثقفي » عامل عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 
على العراق . وكان حازماً قوياً ظالماً ترفي سنة 58 ها . 
انظر.وفيات الأعيان لابن خلكان . ج ١‏ ص .:84-١4‏ 
(ه) المير': هو المهلك . يقال : أباره : أي أهلكه . سمي .الخجاج بذلك لكثرة قتله 
انظر مختار الصحاح ( ب وار )وض 8 . 
(7) من هنا حتى قوله لخد حي اوور وه بات و ركنا 
من 2. 


ب 31597 د 


يوم عاشوراء . وتوسيخ النفقات فيه . هو من البدع المحدثة المقابلة” اللرافضة:: وقد 
وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الإغتسال » والاكتحال 
وغير ذلك . وصححها بعض الناس » كاين ناصر” وغيره » وليس.فيها ما يضح . 
لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها » فعملوا بباء ولم يعلموا أنها كذب ؛ فهذا مثل 


هذا . 


وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من. بعض النتسبة”“لقابلة الروافض أ فإن' 
الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقم . ولا ييالي إلى أي الشقين 
صاروا . 


فينبغر أن يجتب" جميع هذه المحدثات . 


ومن هذا اباب : ظهر رجب ء فإنه أحد الأشهر الحم » وقد روي عن انب 
صلى الله عليه وسبلسم : ه أنه كان إذا دخل شهر رجب قال : ٠‏ اللهم بارك 
نا 7 رجب وعبات : وبلغنا” رمضان »© ٠‏ ولم يثبت عن النبي ضلى الله 


)0 أي المقابلة 'لعمل الشيعة حين بالغوا في التحزن وإقامة الماتم في هذا اليوم فجاء آخرون 
وبالغوا في مخالفتهم فجعلوا.يوم عاشوراء مناسبة فرج أشبه بالعيد 29 ارك دن 
مالم يشرعه الله . 
زفة هو : أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر البغدادي ي المعروف بالسلامي 
من علماء القرن السادس سمع الحديث والفقه على مذهب الشافعي » وكان, كثير الحفظ 
والعناية بالأدب والنخو واللغة » وانتقل آخر عمره إلى مذهب أحمد في الأصول والفزوع . 
توفي سنة 06١‏ وكانت ولادته سنة 4017 ها. | 
انظر وفيات الأعيان جد 4 ص 21844:837ات 3374 وج لاص 780 . 
وكتاب الذيل على طبقات. الحنابلة جا ١‏ ص 8ف روات 21117 
(*) لعله يقصد بعض المنتسين إلى العلم والسنة . 
(4) في المطبوعة : في شهر رجب . 
(0) في ب : وبلغنا شهر رمضان . : 
[9©) ذكر ابن حجر المسقلاي هذا الحديث في رساك 9 تبين العجب بما رود في فضل رجب » 
ص 7141١‏ وذكر أأنه أخرجه البزار في مسنده ء والطبراني في الأوسط والبييقي - / 
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عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر ء بل عامة الأحاديث اللمأثورة فيه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كذب ء والحديث إذا لم يعلم أنه كذب » فروايته 
في الفضائل أمرٌ قريب ء أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إِلّا مع بيان حاله . لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « هن روى عني حديئاً وهو يرى”' أنه كذب ., 
فهو أحد الكاذبين ,09 


نعم . روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثراء 
وروي” “غير ذلك . فاتخاذه موسماً بحيث يفرد بالصوم .. مكروه عند الإمام أحمد 
وغيره » كا روي عن عمر بن الخطاب” وأبي بكرة' و غيرهنا من الصحابة رضي 
الله عنهم . وروى ابن ماجة  :‏ أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن صوم 


ا في فضائل الأوقات وأبو يوسفن القاضي في كناب الصيام : وقال -- ابن حجر - : « وهو 

حديث ليس بالقري » . 
وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ل 
ج ١ص‏ (459) الحديث رقم )95١(‏ فقد أورد الحديث » وعلق عليه . 

. في المطبوعة : يعلم‎ )١( 

+ (5) في ط : الكذابين . 

ف أخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص ١15‏ عن على بن أني طالب . وج + ص 00و 
1 عن المغيرة بن شعبة وأخرجه مسلم مقطوعاً » وموصولاً عن المغيرة - في 
المقدمة - باب وجوب الرواية عن الثقات ج ١‏ ص 4 . 

: (54) وروى : ساقطة من ب . 

زه ابن المخفطاب : ساقطة من ب . ولمعرفة ما ورد عن عمر في ذلك انظر تبيين العجب 

78 ص‎ ١ 

فق في المطبوعة : وأني بكر , وكلاهما صحيح لأنه ورد أن أبا بكر نبى أهله عن ذلك انظر 

ا جموع الفتاوى للمؤلف ج ١5‏ ص 74١‏ وكذلك ورد عن أني بكرة . انظر تبيين 
العجب بما ورد في فضل رجب ص 0” . وأبو بكرة : هو الصحاني الجليل : نفيع بن 
الحارث أ وقيل ابن مسروح الثقفي مولى رسول الله عليه السلام » وكان من فضلاء 
الصحابة وسكن البصرة . 


انظر الإصابة ج “ا ص ؟/اهات 1لام , 
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ا ْ 5 9 5 53 
رجب ”كرؤاه عن إبراهم بن منذر الحزامي”"" عن”"داود بن عطاء”*'.. حدثتي 
لي ضسط برد 


د : 


وهل الأفراد 1 أن يصومه كله ؟ أو أن لا يقرن به شهرا آخر؟ أفيه 
للأصحاب. وجهان + ولد أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المشائل لأطلنا الكلام 
0 0 3 

في ذلك 


بلقل 
زفق 


,0 
رقف 


(5) في 


قف 


2 


055 


2) 


من هنا حتى قوله : وهل الإفراد المكروه ( بعد سطرين تقريياً ) ساقط من ] . 
في ب : الجزامي وهو تصحيف . وهو : إبراهيم بن المنذر ين عبد الله بن المنذر بن المغيزة 
الأسادي احزام . قال في تقريب التبذيب : وصدوق ء تكلم فيه أحمد لجل القران » 


.من الطبقة العاشرة توفي منة +77 ه وقد أخرج له البخاري والترمذي وغيرها . 


انظر تقريب التبذيب جا ١‏ ص 44247 ات 5841775 . 


عن : سقطت. من ط . وفي ب : حدثنا دلود بن عطاء . 


هو : داود بن عطاء المزني - بالولاء -- أبو سليمان المدني ٠.‏ ضعيف ء لم يخرج له .من 
الستة سوى ابن ماجة » من الطبقة الثامنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص 757 ات54. 
المطبوعة : عن عيذ الرحمن . وهو تحريف ( ابن ) فالصحيح ابن 5 هو في التسخ 
المخطوطة وستن ابن مماجة' ج ١‏ صن 584 . 
هو : زيد بن عبد الحميد بن بد الرحمن بن زيد ابن الخطاب العدوي القرشي المدلي ء ! 
مقبول من الطبقة السبابعة ولم يخرج له من الستة سوى ابن ماجة . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص هلكات 19514. : 
هو :. سليمان بن علي بن عبد الله ين عباس الحاشمي » عم الخليفتين السفاج والمنصور ء 
مقبول من الطيقة السادسة توفي سنة 117 وعمره 08 سنة أخرج له النسائي واين ماجة ٠‏ 
انظر تقريب التبذيب ج١١‏ ص 754 أت 1176 . 
فيباط بقوي . . 
أخرجه ابن ماجة في؛ كتاب الصيام - باب صيام أشهر الحرم - الحديث, زقم ل 


لجدالاص 4هه.! 


سسو وا ري ول رت راجع : تين العجب ا ورد في 


فضل رجب رسالة الابن حجر العسقلاني مطبوعة بعناية عبد الله الجبرين 


ا كك 


ومن هذا الباب : ليلة النصف من شعبان . فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة 
والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة'”"» وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها . 


وصوم. شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة .. ومن العلماء : من 


اسلف" من أمل المدينة » وغيرهم من الخلف » من أنكر فضلها ٠‏ وطعن في 
الأحاديث الواردة فببا » كحديث : ١‏ إن الله يغفر فيا لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب ”'. وقال : ١‏ لا فرق بينها وبين غيرها ... 


لكن الذي .عليه كثير من أهل''العلخ , أو أكثرهم , من أصحابنا وغيزهم - 


على تفضضيلها . وعليه يدل" 'نص”'أمدء لتعدد”"الأحاديث الواردة فيباء وما 
يصدق ذلك من الآثار السلفية » وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والمنتن”. 


2220 


لف 
0 
4( 
4 
إن 
2 
مم 


أنعرج أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عليه السلام قال : ٠‏ يطلع الله عز وجل 
إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين : مشاحن وقاتل نفس » مسند 
أحمد ج١١‏ ص ١75‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه ابن شيعة تكلم فيه بعضهم انظر ترجمته ٠‏ 
ص (7+4) وأخرج أحمد أيضاً والترمذي عن عائشة في حذيث ذكرت فيه أن النبي 
عليه السلام قال : « إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا 
فيغف ر لأكثر من عدد شعر غنم كلب ٠‏ مستد أحمد ج 5 ص 778 وسين الترمذي - 
كتاب الصوم - باب ما جاء في ليلة النتصف من شعبان . الحديث رقم 8لا ج 07 
ص 117-١١5:‏ ء وأشار الترمذي إلى تضعيفه . وكذلك أخرجه ابن ماجة انظر الحديث 
رقم ١789‏ وذكره السيوطى ف الجامع الصغير ج ١‏ ص 7909 حديث رقم ١9417‏ 
وقال : و حديث حسن .٠©‏ : 

وأشار الشوكاني في الفوائد المجموعة إلى حديث عائشة هذا وقال : « فيه ضعفف” 
وانقطاع ٠‏ الفوائد المجموعة ص ١ه‏ . 

من السلف : سقطت من 1. 

جاء ذلك في الحديث المشار إليه آتفاً . في الهامش . 

في ب قال : من أمل المدينة من أهل العلم . 

في ب : ويدل عليه . 

في ط ب : نصوض أحمد . 

في ب : لتعداد . 


قد أشرت إلى بعض الأحاديث الواردة فيها في مسند أحمد وسد الترمذني وابن ماجة ,> 


كيد 51053 مث 


وإن :كان قد وضع فيا أشياء أخر . 

فأما صوم يوم النصف مفردً”' "فلا أصل له » بل إفراده مكروه » وكذلك اتقاذه ” 
عا اي لوحي وسار ري اماه اويا قي 
لا أصل لما ا 

وكذلك ما قد أحدث في ليلة التضفاء من الاجماع العام للصلاة الأنية", 
في المساجد الجامعة » ومساجد الأحياء والدروب”والأسواق . فإن هذا الاجماع : 
لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد » وقدر من القراءة لم يشرع . مكروه . فإن.الحديث 
الوارد في الصلاة الألفية”' “موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . وما كان هكذا لا.. 
يجوز: استحباب صبلاة بناء عليه » وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستخيابها 
مكروه ».ولو سوغ”” أن كل ليلة لها نوع فضل » تخص بصلاة مبتدعة يجتمع ها | 
لكان يفعل مثل هذه الصلاة . 'أو أزيد أو أتقص”'- ليلتي. العيدين » وليلة عرفة » ' 
ما أن بعض أهل"البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب . وكا بلغني أنه كان" “في ؛ 
بعض القرى يصلون بعدا المغرب اصلاة مثل المغرب في جماعة » يسمونها. صلاة بر 
الوالدين . .وك كان بعضن الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة “على :من 
مات من المسلمين في جميع الأرض » ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع . 


- عن عائشة وعيد الله بن عنرو . وهذه الأخاديث إنها تذكر فضل هذه الليلة لكن ليس : 
: 1 ما يشير إلى إحيائها بالصلاة والعبادة ولا الاحتفال فيها 5 يفعل المبتدعون ..' 

)1غ( : سقطت من إب. عن و دوو سرع 

م26 ا ل يزعمون أنه ورد الفضل بقراءة 9 فل هْوَاَلنُهُ أَحَد #أفيها 
آلف مرة . انظر اللالىء. المصتوعة اج ؟* ص مه 9ه , : 

(؟) في المطبوعة : و( و 

(4) انظر تفصيل ذلك في: كتب. الموضوعات مثل : اللالىء المصنوعة ج ؟. صن 9:88 
والفوائد المجموعة ص؛ 5١١5٠‏ © وتبيين العجب ص- 5520759 . ٍ 

(0) في ب : ولو شرع .ا 

(5) في 1 :أو ليقص ‏ 

0) في جد : أنهم كانوا . 

(ه) في ب د : الجائر . 
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وعليك أن تعلم : أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين » وجوز التطوع 
في جماعة . الم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتية غير مشروعة .”''قفرق بين 
البايين » وذلك أن الاجماع لصلاة تطوع””» أو استاع قرآن » أو ذكر .الله » ونحو 
ا اسعبعن ا 
وهم يستمعون!* 0 يستمع 86 ا الله كن الله 
عليه وسلم إذا اجتمعوا 0 واحداً يقرأ وهم يستمعون 03 وقد ورد في القوم 
الذين يجلسؤن يتدارسون كتاب الله ويتلونه » وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار 
ما هو معروف مثل قوله. صلى الله عايه وسلم : وها جلس قوم في بيت 
من نيوت الله يتلون كتاب: الله : ويتدارسونه بينهم » إلا غشيتهم الر“قة 
ونزلت” عليهم السكينة » وحفتهم اللملائكة . وذكرهم الله فيمن عنده ,© 


. في المطبوعة : قال : بل ينبغي أن نفرق بين البايين‎ .)١( 

(؟) في د والمطبوعة : التطوع . 

ف من ذلك ما ورد في الصحيحين عن أنس أنه صل مع النبي صل ال عليه وعل آله وسلم 
هو واليتم وأم سليم » وتحو ذلك . انظر فتح الباري الحديث رقم 777 في كتاب الأذان 
الباب رقم 4/ا وصحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز الجماعة 
في النافلة - الحديث رقم 770.789:768 ج ١‏ ص 4086407 ومثله في قصة عتبان 
ابن مالك . انظر صحيح مسلم الحديث رقم 77 جا ١اص‏ 1668 . 

(1) من هنا .حتى قوله : وقد ورد ( بعد سطر تقرييا ) : سقط من ط . 

(5) انظر تفسير ابن كثير في تفسير الآية 4١‏ النساء.ج ١‏ ص 448 » فقد ذكر قصة بهذا 
المعنى ومثله في فتح الباري ج 4 ص 55 . 

(9) في ب : وتنزل . وفي ج دا ط : وتترلت'. 

(1) أخرجه مسلم عن ألي هريرة في حديث طويل وفيه و وما اجتمع قوم .. » الحديث 

ا باختلاف يسير وزيادة عما ذكره المؤلف . انظر صحيح مسلم كتاب الذكر - ياب فضل 
الاجتهاع على تلاوة القران وعلى الذكر - الحديث رقم 5099 ج 4 ص 3١94‏ . 

ومثله عن أبي سعيد الخدري مختصراً الحديث رقم 77.8 جد 4غ ص 50174 من 
صحيح مشلم أيضا . 


56ت 


وورد أيضاً قي الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوماً 2 ! 
الله تنادوا : هلموا”” إلى عم اللي 


فأما اتخاذ اجماع رائب -105 “بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام »غير : 
الإجتاعات المشروغة » فإِن ذلك يضاهي الاجّاع للصلوات الخمس » وللجمعة ». 
ففرق ين ها ببخة عن روعاف كز ولاك يباين الخروع وهذا الفرقا هو 
المتصوص عن الإمام أحمد » وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال » في كتاب 
أدب » عن إسحاق بن منصور الكوسج , أنه قال لأني عبد الله : تكره أن مجتمع. 
القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم ؟ قال : « ما أكرهه للإخوان إذا ال 
ا إلا أن يكثروا ألا 


“قال إسحاق بن رأهويه ا قال”". وما معنى أن لا يكثروا : أن لا يتخذوها. 
عادة حتى يكثروا . هذا كلام إسحاق . ا 


وقال ا مروزى : سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون » فيقرأ قارىء ويدعون حتى. 


)١(‏ في أ باط : هلم 

(؟) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في ضحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يأتمسون أهل 
الذكر , فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم ... ٠‏ إن من 
حديث طويل في كتاب الدعوات -..باب فضل ذكر الله - الحديث رقم 3408 من 
فتح الباري ج ١١‏ ص .80925 وفي مسلم بلفظ آخخر الحديث رقم 8585 جد 


+ ص 7056. 
فق 5 
(4) في د : على عهد ؛ 


رم 000 
5( أي كا قال الإمام أحمد . وكذا زادها في المطبوعة . وانظر الآداب الشبرغية لابن مفلح 
جد عاص 1١١٠١‏ 


ج1172 “حت 


يصبحوا ؟ قال : ٠‏ أرجو أن لا يكون به بأس » . وقال أبو السري الحربي”"2: قال 
أبو عبد الله : ٠‏ وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون . ويذكرون ما أنعم 
الله عليهم '. ا قالت الأنصار ؟ 6”'وهذا إشارة إلى ما رواه أجمد. حدثنا إسماعيل 
أنبأنا أيوب . عن محمد بن سيرين قال : ٠‏ نيعت أن الأنصار قبل قدوم رسولٍ” الله 
صلى الل عليه وسلم المديتة. قالوا : لو نظرنا يومأً فاجتمعنا فية أ فذكرنا 
هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا . فقالوا : يوم السبت ثم قالوا : لا تجامع اليبود 
في يومهم . قالوا : فيوم الأحد . قالوا : لا تجامع التصارى في يومهم . قألوا : فيوم 
العروبة . وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة -- فاجتمعوا في بيت ألي أمامة 
أسعد "بن زرارة فذبحت هم شاة فكفتهم ول 


وقال أبو أمية الطرسومي””: سألت ادبن جيل عن القوم يجتمعون ويقرا 


)00 جره د رس ١‏ الترو الاو لعي ا 
طبقات الحتابلة ةج ١‏ ص 487 . 

1١5 ص 417 . وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح جج ؟ ص‎ ١ طبقات الحنابلة ج‎ )١( 

ةا في ب د : قال أخيرنا . 

(4) في ب د : النبي . 

(ه) هو الصحاني الأنصاري أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد الخزرجي من أول الأنضار - 
إسلاماً ٠‏ ومن بايع ببعة العقبة وكان نقيب قومه » ومات في السنة الأولى من الهجرة 
رضي الله عند انظر أمد الغابة بج ١‏ ص (77) . 

03( عل ذلك و مسبت عد الإزاقه + كفب الجسعة < اباب او لمن بجع - الحديث رقم 
4 ج 5 ص ١54‏ ولم أجده في مسند أحمد . وأورده القرطبي في تفسيره: ج ١8‏ 
ص 38 كا ساقه ابن حجر في فتح الباري ج ١‏ ص 757 مختصراً وذكر أن سنده 
صحيح إلى ابن سيرين . 

(1) هوا: محمد بن إبراهم بن مسلم الخزاعي الطرسومي - أبو أمية - بغدادي الأصل , 
مشهور بكنيته قال عنه في التقريب : « صدوق صاحب حديث . يهم » وروئ عن الإمام 
أحمد بعض المسائل . توفي سنة 575 وأخرج له النساف . 

انظر تقريب التهذيب جا 7 ص ١4١اات ١4‏ أء وطبقات الحنابلة + ١‏ ص 
ل © الف 1 - 


©8576 د 


هم القارىع قراءة حزينة. فييكون » وربما طفواا“السراج : فقال لي 3 : إن كان 
يقرأ قراءة أبي موسى فلا “باس .. 

ورْؤى الخلال عن الأوزاعي : أنه. سكل عن القوم يجتمعون”"فياًمرون! إرجلا 
٠‏ فيقص عليهم . قال :. إذا كان ذلك يوما بعد“ الأيام فليس به بأس , 

افقيد أحمد” "الجاع بل النعاء :ها إذا لم يتخذ عادة . وكذلك قيد إتيان 
الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء : قال سندي الخواتيمي"» 
الرجل 'يأتي هذه المشاغد ويذهب إليبا ؛ ترئ ذلك ؟ قال : أما :عن أحديث ابن 
2 تكو" سال الي ضلنئى الله عليه وسلم : أن يصلىي في بيته ». حت | 
يتخذ ذلك مصلى . وعلى ما كان يفعل. ابن عمر رضي الله عنهما : يتبع مؤاضع 
النبي صلى الله عليه وسلم وأثره ٠‏ فليس يذلك _بأس أن بألي الرجل 
المشاهد ء إِلّا أن ل جداء وأكثروا فيه .' 

وكذلك تقل عنه أحمد بن القاسم'". .ولفظه لفظه : « سكل عن الرجل يأني هذه 


:: سألنا أبا. عبد الله عن 


- وف المطبوعة قال : وقال أبو أمية محمد بن إنراهيم بن مسلم الطرسوببي . أكي ذكز , 
اسمه . وهو خلاقب النسخ الأخرى . 


(1) في المطبوعة.: أطفوًا . 
(؟) القوم يجتمعوند : شاقطة من أ . : 
أل في ده من'. ومعنى' بعد الأيام : أي ل يكن متكرراً وفي زمان كلد 


5( أحمد : ساقطة من : طعا 

(0) هو: سندي أبو بكر. الخواتيمي البغدادي . جمع .من الإمام أحمد مسائل «صالحة . انظر 
طقات الحتابلة ج ١‏ ص .117 1١ت‏ 013059 : 

(5 : هو. : الصحالي الجليل -.عمرو ل 00 
زم مكنوم أمد وه جااكة إبتاعيد الاين مدكلة . أسلم قديما بمكة وكان من المهاجرين 
الأولين إلى المدينة قبل قدوم نبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إليها » وكان النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يستخلفه على المدينة.يصلي بالنامن في غامة غزواته » وشهد القادسية. ٠»‏ 

واستشهد بها وكان.معه اللزاء » وقيل. بل رجع للمدينة فمات با . 
انظر الاضابة أج١؟‏ ص 55142059 ت 1614لام. : 
بوم هو : أحمد بن القاسم . صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام » حدث عن الإمام أمد - 


ال 1 


المشاهد التي بالمدينة وغيرها . يذهب إليبا ؟ فقال : أما على حديث ابن أم مكتوم 
أنه : سال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته ؛ حتى يتخذه 
منسجداء وعلى "ما كان يفعله”' ابن عمر : يتيع مواضع سير النبي صلى الله 
عليه وسلموفعله . حتى رؤي يصب في موضع ماء» فسكل عن ذلك . ققال : 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب ههنا ماء.. قال : ٠‏ أما على هذا 
فلا بأس ه قال : ورخخص فيه . ثم قال : ولكن قد أفرط الناس جداء وأكثروا في 
هذا المعنى ‏ فذكر قبر الحنين وما يفعل الناس عنده . وهذا الذي كرهة أحمد وغيره 
من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعوذ رضي الله عنه وغيره كا اتخف أصحابه مكانا 
يجتمعون فيه للذكر » فخرج إلسم "'فقال ١‏ ويا قوم ف أمدى مسن 
حاتت مي أو لأنتم على 'شعية شعبة ضلالة 52 

وأصل هذا : أن العبادات رك التي تتكرر بتكررز 00 حتى تصير 
سنا ومواسم ء قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد ‏ فإذا أحدث اجقاع زائد على 
هذه الاجتاعات معتاد » كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه . وفيه من الفساد 
ما تقدم التنبيه على بعضه , بخلاف ما يفعله الرجل وحده ؛ أو الجماعة اتخصوصة أحيانا ‏ 
وهذا كره الصحابة إفراد صوم”» ريديو لأرضية ب مشابة: وام عبر ري الله 
عنه بقطع الشجرة التي قرا أنها الشجرة التي بويع””"الصحابة تمتها بيعة الوضوان . 


2 بمائل كثرة . انظر طيقات الحنابلة ج ١‏ ص 03:08ات 48 . 
(00) في أب ج : يفعل . 
(؟)- إليهم : ساقطة من ط . 
[فة في المطبوعة : أهدى من محمد . 
'(4) في ب : صل الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنهم . ١‏ 
: (ه) أخيرجه الدارمي في سننه - ياب في كراهية أخذ الرأي - ج ١‏ ص (58) ٠»‏ ولفظه : 
الذي عسي ينه اك لق عله عي امدعب يني مله عد 8 أ مفتعوا بايا غباالة ؛ 
: ذكره في شياق قصة . 
(3) صوم : ساقطة من أ ب . 
(فه4 في د : التي بايع الصحابة تمتها . وا ملطبوعة :قي ايع ةل سوي/ بي ويل 
آله وسلم تمتها . 


2 


ا اخ كت 


)١؟ -المسصضهم ج‎ 4١( 


لما رأى الناس يتتابوتها”'؟ .ويصلون عندها, كأتها المسجد الحرام ٠.‏ أو مسجد 
المدينة » وكذلك لا رآعم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي' صلى الله 
عليه وسلم عكوفا عاما نباهم عن ذلك وقال : ٠‏ أتريدون أن ا آثار 
أنبيائككم . ساعد و0 أو كا قال رضي الله عنه . 

فكما أن نظوع الصلاة. فرادى وجماعة مشروع . من غير أن يتخذ 0 
عامة' 'متكررة .. تشبه:.المشروع من الجمعة » والعيدين والصلوات الخمش 6 
فكذلك. تطوع .القراءة. والذكر والدعاء » جماعة وفرادى . وتطوع قصد بعض 
المشاهد . ونمو ذلك . ,كله من نوع واحد ؛ يفرق.بين الكثير الظاهر منه ٠‏ والقليل 
الخفي + والمعتاد وغير المعتاد » وكذلك كل. مكان مشروع الجنس ء : لكن ‏ البدعة 
اتخاذه عادة لازمة .حتى يصير كأنه واجب . ويترتب” على استجيابه وكراهته 
حكم نذدره . واشتزاط. فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك . حيث كان البذر لا 
يلزم إلا في القرب ٠‏ وكذلك العمل المشروط في الوقف . لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا 
على ظاهر المذهب ٠»‏ وقول جمهور أهل العلم . وسنومىء إلى ذلك إن شاء الله ١‏ 

وهذه المسائل ته ل عار » وإنما الغرض 
التنبيه على المواسم :. وأما ما.يفعل في هذه المواسم مما جنسه منبي عنه في 
اب امار لبو كي فر وي مان 
رفع الأصوات في المساجد . واختلاط الرجال والنساء » أو كثرة إيقاد المضابيح زيادة 
على الحاجة » أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل ؛ فإن قبح هذا ظاهر لكل 
مسلم . وإنما. هذا من جنس سائر” الأقوال المحرمة في المساجد . سواء'ا حرمت في 


)0ن في اب : يأقوتها ..: 

زفق انظر القصة في كنز العمال بج 17 صن ورغ له يقوله زعب ) بعلي عبد الرزق 
في الجامع . 

(؟) عامة : ماقطة منإب . 

(4) هنا بياض ني ط :: مكان ( يترتب ). 

(ه) سائر : سقطت من ط. 


07 الال كك 


المسجد وغيره » كالفواحش والفحش » أو صين””عنها المسجد : كالبيع”“وإنشاذ 
الضالة ء وإقامة الحدود ونحو ذلك .70 

وقد ذكر بعض التأخرين » من أصحابنا وغيرهم - أنه يستحب قم هذه اليلة 
بالصلاة التي يسمونها الألفية » لأن فيها قراءة 7 فل هْوَآئهُ َهأَحَدٌ > ألف مرة . 
.وربما استخبوا الصوم أيضااء وعمدتهم في خصوص ذلك : الحديث الذي يروى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في'ذلك””. وقد يعتمدون غلى العمومات 
ا ا ا ا ل ل 
جاء من الأثر بإحيائها . وعلى الاعتياد”"': حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي 
الاستحاب كجنسها من العبادات . فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية : 
فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث9» 1 

وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق . لكن العمل المعين إما أن 
يستحب بخصوصه . أو يستحب لا فيه من المعنى العام . 

فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خخصوصها” 'مستحبا ومن استحبها ذكرها في 
النفل المقيد . كصلاة الضحى والتراويج . وهذا خطأ . وهذا لم يذكر هذا أحد 
من الأئمة المعدودين ء لا الأولين ولا الآخرين . وإنما كره التخصيص لا صار يخص 
ما لا خخصوص له بالاعتقاد والاقتصاد”») © كرو لبي صلى الله عليه 


. في ب : يصان . وفي د : مصان‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة زاد : والشراء‎ 
وقد ذكروا أن‎ 5١20٠ والفوائد المجموعة ص‎ 5١ انظر الآلىء المصنوعة ج ” ص‎ )5( 
. الحديث الوارد في صوم ذلك اليوم موضوع‎ 
فق فيأ: الاعتبار . وقوله على الاعتياد : أي أنهم يعتمدون على ما اعتادوه حتى صار كانه‎ 
. مشروع ء وهو باطل‎ 
. )59537( همرت الإشارة إلى ذلك ص‎ )0( ' 
: في المطبوعة.: قلا يجب جعله خضوضا‎ )”( 
في المطبوعة : و‎ )7( 
. (م) في المطبوعة : ؟ ذكره‎ 


ال اء أل 


وسلم : إفراد يوم الجمعة وس '“شعيان بالصيام » وإفراد اليلة الجمعة بالقيام , 0 

وصار نظير هذا لو”" أحدئت صلاة مقيدة ليالي العشر”"» أو بين العشائين » ونخو 

ذلك . 1 ش ْ 
فالعبادات ثلاثة 1 


اناه مسقن شرب ان قفل الج بو رشن الف » وقيام. 
رمضان ء ونحو ذلك . وهذا منه المؤقت كقيام الليل . 


ومنه المقيد يسبب 0 كصلاة الاستسقاء 01 وصلاة الآآيات 20 


ثم قد يكون مقدرا”” في الشريعة بعدد . كالوتر ا در 
الوقت : كالضلاة يوم الجمعة قبل الصلاة ؛ فصارت أقسام المقيد أربعة . 


ومن العاذات ناهر محعي عموم عاد #القل االطلق + فزق العس ينا 
طلعت .فالصلاة مشهودة. حضورة حتى يصلي العصر ‏ 0 


ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام”"ليلة الجمعة . اوقذ يكره ' 
مطلقا , إِلّا في أحوال مخضوصة + كالصلاة في أوقات النبي . وهذا اختلف العلماء. في ' 
كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر', هل هو لكلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت » . 
فيرخص في ذوات الأسباب العارضة , أو هو” )نبي مطلق لا يستتى منه إِلّا قدر | 
(1) في المطبوعة : ومرد غ وهو خطأ . 

(9) في : نظير هذا الحديث . ْ 
(©) في المطبوعة : فصار نظير هذا ما لو أجدثت نت الي العشر صلاة مقيدة . 1 
' (4) من هنا حتى قوله : أبسيب كصلاة الاستسقاء '( شطر ونصف ) سقط مَْن ط . 
(ه) صلاة الآيات ضلاة كسوف الشمس وخسوف القمر . وما يرع من انزع للضلاة | 
عند النوازل والزلازل ونحوها .. 
20 في اب : مقيدا . وف ط : .قرو . 
(0) في المطبوعة : إلا مع غيره كالقيام . 
(4) في المطبوعة : هي 


هات 


لقان 


الحاجة ؟ على قولين ؛ هما روايتان عن أحمدء وفيها أقوال أخر للعلماء 


(1) انظر المغني والشرح.الكبير ج ١‏ صن: 7057م , وبداية المجتيد جا ١‏ صن 215١‏ 
اا 5 1 


د 


وقد يحدث في اليوم'الفاضل » منع العيد العملي المحدث: ‏ العيد المكاني.؛ فيغلظ 
قبح هذا » ويصير خروجا.عن الشريعة . فمن ذلك : ما يفعل يوم عرفة » مما لا 
أعلم بين المسلمين خلافا في النبي عنه ٠»‏ وهو قصد قبر بعض من يحسن به |الظن | 
يوم عرفة » والاجتهاع العظيم عند قبرة » كا يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب , ' 
والتعريف. هناك . ؟ يفغل بعرقات فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي. لم يشرعه ؛ 
الله » ومضاهاة للحج الذي شرعه الله » واتخاذ القبور أعيادا . 

وكذلك السفن إلى بيت المقدس ؛ للتعريف فيه » فإن هذا أيضا ضلال بين » 
فإن زيارة بيت المقدس: مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف , وهو أحد' 
المساجد الثلاثة التي تشد إليبا الرحال » لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه » ؛ 
فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس . ولا صوص لزيارته في هذا : 
الوقت عل غيره . 10 

ثم فيه أيضا مضاهاة اللحج إلى المسيجد الحرام » وتشبيه له بالكعبة ٠‏ ولهذا قد ١‏ 
أفضى إلى ما لا يشك ملم في أنه شريعة أخرى . غير شريعة الإسلام » وهواما 

ارا ريض ااال بي تراب ربالعيوارة ا دين تبان ران هناك , أو امن ! 
قصد النسك هناك . 5 

وكذلك ما يفعله بعض الضلال”'", من الطواف بالقبة التي جيل الرحمة بعرفة”" ؛ 
)0غ( في أ: الصلاة . وهو تحريف . / 
(؟) الآن بحمد الله لا توجد هذه الفبة يجبل عرفات وذلك بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ. مخمد 

بن عبد الوهاب ء التي: هيأها الله للقضاء على هذه المشاهد والأبنية المبتدعة في جزيرة العرب » :. 

ونسأل الله أن يحميها من كيد المبتدعين الذين ما فعوا يحاولون إحياء بدعهم في هذه البلاد . 


2 


: كا يطاف. بالكعبة . فأما الاجهاع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف 
: بالمسجد الأقصى ونحوه ؛ فمن أقبح المتكرات من جهات أخرى . : 

منبا : فعل ذلك في المسجد”,» فإن ذلك فيه ما نبى عنه نخارج المساجد”"؛ 
. فكيف بالمسجد الأقضى . ومنيا : اتخاذ الباطل دينا . ومنها فعله في الموسم . 


فأُما قصد الرجل” مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا عو اتعرين في 
الأمصار الذي اختلف العلماء فيه » ففعله ابن عباس ع وعمرو بن حريك” ست 
1 الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين”'. ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا 
يستحبه”'. هذا هو المشهور عنه'"'» وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين » 
. كإبراهم النخعي” وأبي حنيفة ومالك » وغيرهم . 


ومن كرهه قال : هو من البدع ١‏ ترج في المتوم الفا ومني . ومن رخص 
فيه قال : فعله ابر ن عباس بالنضرة!" “حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله 
حي بزل عات ماين و هيه اعافد اعون من غيل زنكار ارو يدض 


. في المطبوعة زاد : الأقصى ونحوه‎ )١( 
. في جاه : المسنجد‎ )0( 
. في المطبوعة : الرجل المسلم‎ )0( | 
هو ؛ الصحابي الجليل - عمرو بن حريث بن عمرو بن عثان القرشي الخزومي قيل بأنه‎ )4( 
ولد قبل الهجرة بسنتين ولي إمارة الكوفة أيام زياد وابنه عبيد الله وتوف بها سنة 8م‎ 
ْ . 6808 ه. انظر الإصابة ج 7 ص ١57ه ات‎ 
.ه١8 ص‎ ١ والاستيعاب بهامش الإصابة ج‎ 
.371١8:1١7 انظر السنن الكبرى للبييقي ج ه ص‎ )5( 
. 789 والمغني والشرح الكبير ج ا ص‎ 
. في د : لا يستقبحه‎ )6( 
. 509 المغني والشرح الكبير ج 7 ص‎ )7( 6 
. 1١8 انظر السنن الكبرى للببيقي جاه ص‎ )4( 
+" لطر بان القري لفقي جد مض 5 حت وكر لون دين ألا لول ببق نم‎ 
. 3989 ذلك ابن عباس . وكذلك ذكر في المغني والشرح الكبير ج 5 ص‎ : 


147 مد 


لكن .ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد :في”"المساجد: بالدعاء » 
وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره . قال المروزي : 
سمعت أبا عبد الله يقول, ينبغي أن يسر دعاءه » لقوله 00 وَلَاججْهْرَبِصَلايِكَ 
أ 


ولاعافتيها ‏ 74. قال : هذا في الدعاء . قال : وسمعت.أبا عبد الله يقول : 


وكان "أيكره أن يرفعوا أصوائيم بالدعاء . 

لوي 2 قنادة ؛ عن سعيد بن المسيب قال . : و أحدث 

ى الصوت عند الدعاء ) 9 وعن سعيد بن أي عروبة : أن مجالد بن 

ا د وا . فمشى إليهم فقال : ٠‏ أيها القوم + .إن. كنتم 

1 ارق ا م عر ار را 
حتى تركوا بغيتهم التي. اكانوا 'فيها"2. ْ 
ورؤى: أيضا بإشتاده عن 'ابن 0 عن أبي ف قلت : 

للحسن : إمامنا يقص ٠‏ فيجتمع”: 'الرجال والنساء ٠‏ فيرقعون أصواتهم بالدعاء : 


)0 في ب د : هنا في المساجد . 
(0) من الآية ١١١‏ الإسراء , وفي المطبوعة : أكمل الآية'. 
)2 في المطبوعة : وكانوا: يكرهون . وهو أقرب للصواب . 
(2)4 لم أجده . وكتاب الجامع للخلال لم أحصل عليه . 
(0) هو عاد سيد ى حت مطل مساق الى اممو ونان ل در 1 
ليس بالقوي في الحديث وقد تغير في أواخر عمره مات سنة ١44‏ ها. 
انظر تقريب إلبذيب ج ٠١‏ ص 94١7ات‏ 9419 . 
() لم أجده . 
(0) 'فياأ باط : ابن سنودف - وهو تحريف . 
(2)4 هو : عبد الله بن شوؤب الخراسائي - أبو عبد الرحمن . من الطبقة السابعة قإلى ابن حجر : 
في التقريب : « صدوق عابد ٠‏ أخرج له الأربعة ومات اسنة 169 اها : 
انظر تقريب البذيب جا ١‏ اص 97#كاات 7380 . 0 ١‏ 
(9) هو :. يزيد بن .حميد الضبعي - أبو التياح - مشهور بكنيته . من الأثئمة الثقات الأئبات 
أخرج له الستة من الطيقة الخامسة . توفي شنة 1748 ه ,ٍ 
انظر تقريب التهذيب جن لاا ص 537”#ائت7460. 
)٠٠١(‏ في اط : فيجمع . 


188 سد 


فقال الحسن”"': ٠‏ إن رفع الصوت 6 لبدعة , وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة » 
وإن اجتهاع الرجال والنساء لبدعة 37 ٠‏ 
فرفع الأيدي فيه . خلاف وأحاديث ليس هذا ا 

والفرق .بين هذا التعريف امختلف فيه ٠»‏ وتلك التعريفات التي الم يختلف فيها : 
أن في تلك“قصد بقعة''بعينها للتعريف فيبا » كقبر الصالح . أو كالمسنجد الأقصى » 
وهذا تشتيه بعزفات » تخلاف مسجد المصرء فإنه قصد له بنوعه لا بعينه » ونوع 
المساجد مماء شرع قصدهاء فإن الآتي إلى المسجد ليس قضده مكانا معينا لا يتبدل 
اسمه وحكمة.ء وإما الغرض بيت من بيوت الله » بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول 
حكمه . وهذا لا تتعاق القلوب إلا بنوع المسجد لا تخصوصه . 


وأيضا . فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه . مثل الحج . بخلاف المصر 
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد . المسجد الحرام . والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا ,'''. هذا مما 
1< أعلب قروا خلاوااي :رودو اقرز ماقي ال عبطا وجل عل لفو ل 
غير المساجد الثلاثة » ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما 
مستحب كالاعتكاف فيه 
ش وأيقا قات الريك عزن القن الولف لاد مرا راطا اده عر ©ا. سترا اقية 
شد للرحل ء أو لم يكن . وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره. وهو من الأغياد 
المكانية مع الزمانية . 


. هو الحسن البصري‎ )1١( 

[فة لم أجده . 

(5) في : قصد منفعة بعضها التعريف فيها . 

(4) هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري عن أي هريرة - في كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - الحديث رقم 721185 
من فتح الباري ج 7 ص 55 , ومسلم في كتاب الحج - باب لا تشد الرحال إِلَا 
إلى ثلاثة مساجد ء الحديث رقم ١٠*91‏ ج اص .215١١4‏ 


-1546- 


أما ما أحدث في الأعياد , من: ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في 
العيد وغيره » لا اختصاص للغيد به » وكذلك لبس الحرير , أو غير ذلك من المنبي 
عنه في الشرع وترك السنن من جنس. فعل البدع .: فينبغي إقامة المواسم علق ما 
كان' السابقون الأولوث يقيمونها » من الصلاة والخطبة المشروعة». والتكبيرً 
والصدقة في الفطر. والذيخ في الأضجى . فإن من النابن من يقصر. في التكبير 
المشروع , ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء . ا كان رسول!” اللا 
صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء'". : 


ومنهم من لا يذكر في خطبته' ما ينبغي ذكره . بل يعدل إلى ما تقل فائدته ,' 
ومنهم من لا: ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة ء إلى أمور أخري' من' 
السنةا '» فإن الدين هو فعل.المعروف والأمر به » وترك المتكر والنبي عنه: : 


. في ط :ها كان عليه اللسابقون‎ )١( 

(5) في ط : النبي . 1 ا 

(”*) جاء ذلك في حديث متفق عليه . انظر الحديث رقم 9993:9108 من فتح الباري » 
والحديث رقم 884 في مسلم . 

(5) في ب : خطبة . 

(6) في المطبوعة : من غير السنة . 


-45ظ1 د 


فصل 


وأما الأعياد المكانية فتتقسم أيضا كالزمانية -”“ثلاثة أقسام : أحدهما : ما لا 
خصوص” أله .في الشريعة . والثافي : ما له أخصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه . 
والثالث : ما يشرع العبادة فيه . لكن لا يتخذ عيدا . 


والأقسام الثلاثئة جاءت الآثار بها . مثل قوله صلسى الله عليسه وسلسم للذي 
نذر أن ينخر ببوانة : « أبها وثن من أوثان المشركين . أو عيد من أعيادهم ؟ » 
قال : لا . قال : : فأوف بنذرك ”". ومثل قوله صللى الله عليه وسلسم : 
ولا تتخذوا قبري عيداً '''. ومثل: نبي عمر عن اتخاذ اثار الأنبياء أعيادا . كا 
.سنذكره إن شاء الله . فهذه الأقسام الثلائة : أحدها مكان لا فضل له في الشريعة 
أصلا » ولا فيه ما يوجب تفضيله » بل هو كسائر الأمكنة » أو دونها » فقصد ذلك 
المكان . أو قصد'” الاجتاع فيه لصلاة أو دعاء » أو ذكرء أو غير ذلك - ضلال 
بين . ثم إن كان به بعض آثار الكفار . من اليبود أو النصارى أو غيرهم » صار 
أقبح وأقبح . ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله » في مشابهة الكفار » وهذه أنواع 
لا يمكن ضبطها”"؛ بخلاف الزمان » فإنه محصور . وهذا الضرب أقبح من الذي 
قبله » فإن هذا يشبه عباده الأوثان أو هو ذريعة إليها » أو نوع من عبادة الأوثان , إذ 
عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها مثال هناك أو غير تمثال ؛ يعتقدون أن ذلك يقربهم 
إلى الله تعالى » وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة : اللات . والعزى » 


(1) في المطبوعة : إلى ثلاث أقسام . 
أ( في أ: خوص. 

(”*) الحديث مراص (575). 
(4) الحديث مراص (503). 

(ه) في ب : وهذا الاجتاع . 

)3( في ب :. وهذا نوع لا يمكن ضبطه . 


354 ل 


يم 


ومناة الثالئة اعرف . يا ذكر الله ذلك في كتابه''حيث يقول : .8# و 
لت و 2001077 172 3 : 

للَسَّوا مرق د ومنوة آلتَاته الأخرت يد 2 لالد درول لمق ج# 3 ا 
ضبركة زق] ا كل واحد من هذه العلائة “اضر امن أمضاز العرب . والأمضار. 
التي كانت من ناحية الجحرم » :ومواقيت م ام وحار كالما 
فكانت اللات : لأهل الطائف » ذكروا أنه كان في الأصل ع ضالحا . ايلت' 
السويق للحجيج » قلما مات عكفوا على قبره مدة ء ثم اتخذوا تمثاله “ل ثم بنوا عليه 
بنية سموها : بيت الربة . وقصنها معروفة ء لما بعث التبي صلى الله عليه 


2) 


وسلم خدمها لا “”افتحت الطائف” “بعد فتح مكة ؛ سنة تسع من الهجرة . 
وأما العزى : فكانت”“لأهل مكة قرييا من عرفات 5 وكانت اهناك شجرة 

يذبحون عندها ويدعون:. فبعث النبي صلنى الله عليه وملم إلينا خالد بن 

لبعد حرم ا لوا نفل الى لماجي ا لوت روم ماظاء. 


0 


حك ("أشيطانة أتاخرة ه” » فيئست العزى أن تعبد . 
وخر حر سير 


.وأما مناة : فكانت لأهل المدينة » يبلون ها شرا بل تعالى » وكانت حذو ديد 
الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل . 


ومن أراد أن يعلم كين كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم:» ويعرف حقيقة 


)١(‏ في ب : في كتابه العزير 

2 الآيات 754870830839 من سورة النجم . 

() الثلاثة : ساقطة من ط . 

2 في ط: تثالاً له .' ١‏ 1 
2( في المطبوعة : لهدمها المغيرة بن شعبة لما افتتح الطائف . وهو زيادة توضيح مكان الهامش : 
() انظر القصة في السيرة النبوية لابن كثير . ج 4 ص١5‏ . 

47 مكة : ساقطة 007 

(م) في باط : وكانث . 

(5) لط عند 

. 5١5 انظر القصة في البداية والنباية ج 4 ص‎ 0١ 


لم54 سد 


الشرك الذي ذمه الله » وأنواعه . حتى يتبين له تأويل القران » ويعرف ما كرهه 
الله ورسوله 'ء فلينظر سيرة التبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في 
زمانه » وما ذكره الأزرق”''في أخبار مكة ,» وغيره من العلماء . 

ولما كان للمبشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم » ويسمونها ذات أنواط , فقال 
بعض الناس': يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط » 5 لهم ذات أنواط . فقال : 
١‏ الله أكبر , قلتم يا قال قوم موسى : اجعل لنا إها كا نهم الحة ؛ إنها السنن لتركين 
سنن من كان قبلكم '". فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم محرد مشابيتهم 
للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها » معلقين عليها سلاحهم . فكيف با هو أعظم 
من ذلك من مشابهتهم المشركين » أو هو الشرك بعينه ؟ . 

فمن قصد بقعة يرجو ع ل ا 
المتكرات . وبعضه أشد من بعض . سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء' "أو قناة 
جارية » أو جبلا» أو مغارة » وسواء قصدها ليصلي عندها . أو ليدعو عندها » 
أو ليقرأأ عندها . أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسك' “عندها » بحيث يخص 
تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشزع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا . 
وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور بهء ويقال'"': إنها تقبل النذر » 
يا يقول بعض الضَالين . فإن .هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء »بولا يجوز الوفام .. 


)١(‏ هو : محمد بن ن عيد الله بن أمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق » أحد الإخخبارين وأصحاب 
السير قال ابن النديم في الفهرست ووله من الكتب كتاب مكة وأخبارها وجبالها 
وأوديتها و» وهو كتاب أخبار مكة الذي أشار إليه المؤلف هنا . توفي نحو سنة 85٠0‏ 
ه . انظر الأعلام للزركلي جد +3 ص 73775 والفهرست لابن النديم ص315372 . 

(؟) جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أي واقد الليثي وقال : « هذا حديث حسن ٠‏ 
انظر سنن الترمذي -. كتاب القتن - باب ما جاع لتركبن سنن من كان قبلكم - الحديث 
رقم 3946 جد 4 ص هلاغاء وأحمد في المسند ج ه ض 818 . 

[فية في المطبوعة : أو غيرها . بدل : أو عين ماء . 

(4) في من جا د : ليستنسك . وني ط : ليتبتل . 

(ه) في المطبوعة : ويقول . 


5496 


به ه بل عليه كفارة' “عند كثير من أهل العلم » منهم أحمد. في المشهور عنه ...وعنه 
رواية هي قول أني حنيفة 'والشافعي وغيرهما : أنه يستغفر الله من هذا النذراء' ولا 
شيء عليه » والمسألة مفزواقة 0 0 


أوكذلك إذا نذر طعامًا من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين .. أو” 
البئر*": وكذلك إذا نذر مال' “من النقد أو غيره للسدنة ء أو امجاورين. العاكفين 
بتلك البقعةء فإن هؤلاء السدنة فييم شبة من الشدنة التي كانت” “لللات والغزى 
ومنأة ؛ يأكلون أموال الناس بالباطل””'» ويصدون عن سبيل الله » والمجاؤرون هناك 
فييم شبه من العاكفين الذين قأل هم إبراهم الخليل إمام الحنفاء ؛ صلى الله عليسم 
وسلم : ظ مَاهَزوالتمامِرَالَيَ رطا عون يه 4" وقال :: 
١‏ بدو جه نش اباو امود < إِتَبعَددلِالَاربَ 
العليين 6* والذين أق عليهم موسى عليه السلام وقومه”', 1 قال تعالى : 


0 00 سا سمه « 
0م 


جا د متلا مع د ةده 2< اا صوع 7 كم وى 
وَجَْو رناب قَإِسْرءِ يل البحر انوا عل قوم يَعَكْفونَ عَأضتارِ لْهُم 0 0 


. في المطبوعة : كفارة ينين . ومعناها صحيخ لكنه خلاف النسخ‎ )١( 

(؟)2 انظر تفصيل القول في نذر المعصية في الفتاوى للموؤلف ج ١١‏ ص 805:904 وجا 
يفت لس وعم وج 37 ص ١١501773‏ وج ه70 ص 2215084 1 

:وانظر المغني والشرح الكبير ج ١١‏ اص 995-984. 

9) في ب ج :او الز. 

(:) في ب : إذا نذر كلها من التقد . 

(ه) في للطبوعة : الذين كاتوا.. 00 

(5) لا-يزال كثير من سدنة القبور يتخذون منها تخارة وبعض الدول اتخذتها مراكز سبياحية 
تدز عليها . وكثير من رجال الطرق الصوفية يعيشون على ذلك . 

مم الآية ؟ه الأتياء .. 

زم الآيات ملاالاءلا/ الشعراء . 

(9) في المطبوعة زاد : بعد يحاوزة البحر . 

( 1 من الآية م1 الأعراف . 


ال 3 رم فت 


قالنذر لأولنك السدنة والمجاورين””'في هذه “البقاع التي لاا فضل :في الشريعة 
0 جاور بها » نذر معصية . وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والنجاورين عندها » 
أو لسدنة الأبداد'" "التي بالهند ء والمجاورين عندها . 


ثم هنلا المال المنذور . إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع » مثل أن 
يصرفه في 'عمارة المساجد : أو للصالحين من فقراء المسلمين ١‏ الذين يستعينون بالمال 
على عبادة الله وخده لا شريك له - كان أحسنا.. فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه 
قبر نبي » أو رجل الح » ؤليس كذلك ١‏ أو يظن أنه مقام له » وليس كذلك . 
فأما ما كان قبرا له أو مقاما , فهذا من النوع الثاني'*'. وهذا باب واسع أذكر 
بعض أعيانه . ش 

فمن ذلك : عدة أمكنة بدمشق .. مثل مشهد لأليى بن كعب نخارج الباب 
الشرقي ».ولا خلاف بين أهل العلم ‏ أن أي بن كعب إنما توفي بالمدينة لم يمت 
بدمشق . والله أعلم قبر من هو ؛ لكنه ليس" أبقبر أني بن كعب صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بلا شك . 
٠‏ وكذلك مكان بالخائط القبلي . بجامع دمشق' “ك يقال إن فيه قبر هود عليه 
السلام » وما علمت أحدا من أهل. العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق ء بل 
قد قل إنه مات بالهن » وقيل بمكةء فإن مبعئه كان بابمن » ومهاجره بعد هلاك 


ل في أ : .وامجاورون » وهو خطأء لأنه معطوف على محرور بالإضافة . 1 

0 قيباط: الأنداد . والأنداد جمع ند وهو المثيل والشريك والنظير » وهي الأصنام . 
انظر مختار الصحاح ( ندد ) ص 185 . 

أما الابداد فهي جمع بد - بالكسر -- المثل والنظير . وبالضم الصتم ء والجمع بدده 

وأبداد وهي بيوت الأصنام . انظر القاموس اتخيط فصل الباء باب الدال جد ١‏ ص لحسة 

(6) هذا: سقطت من .١‏ 

(4) وهو ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه . 

| (0) في .ب : لكن ليس هو بقبر أني . 

(5) يجامع دمشق : ساقطة من ١‏ . 


قومه كان إلى مكة » فأنما الشام فلا داره” “ولا مهاجره , فموته بها والحال هذه مع 
أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه . في غاية البعد . 


' وكذلك مشهد خارج الباب الغرني من ذمشق », يقال إنه قبر أويس ) لقي" 
وما علمت أن أحدا ذكر أن أؤيسا مات بدمشق ؛ ولا هو متوجه أيضا ؛ فإن أويسا 
قدم من امن إلى أرض الغراق . وقد قيل إنه قتل بصفين ١‏ وقيل إنه مات بنواحي 
أرض فارس ‏ وقيل غير ذلك . فأما الشام فما ذكر أنه قدم إلييا فضلا عن المئات 
صا. 


ومن ذلك أيضا ء قبر يقال له : قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم .ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماقت بالمدينة لا بالشام » ولم :تقدم. الشام 
أيضا . فإن أم سلمة زوج:النبي صلى الله عليه وسلم »ء لم تكن تساف بعد, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب إلا ام يليه امام ادك تزف بن 
السكن”” الأنصارية ؛ فإن أهل ادالاحوري ري 'ونحوهء كانوا إذا حدثوا 


. في المطبوعة : فلا هي دارة‎ )١( 
. (؟) هو : أويس بن عامر بن عمرو القرفي جني العابد  من الأنقياء الصالحين ورد في فضلها‎ 
عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله صلى الله علية وعلى آله وسلم قال : « إن زجلا يأتيكم‎ ' 
من امن يقال له أويس ؛ لا يدع بالمن غير أم له , وقد كان به بياض فدعا الله فأذهيه:‎ 

عنه إلا موضع الدرهم  ٠‏ فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم ٠‏ الحديث أخرجة مسلم 

في فضائل الصحابة - باب قضائل أويس القرني - الحديث رقم 5847 ج #4 اص 194748 
وذكر أن عمر طلب منه أن يستغفر له ففطن له الناس فهام على وجهه . ونزل الكوفة » 

توفي في صفين مع عل رضي الله عنه . انظر لسان الميزان ج ١‏ ص 476-41١‏ :ات 1143 . 

فيه هي : الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس الأنصارية 
7 الأوسية الأشهلية » يقال بها نخطيية التساء . شهدت اللرموك وقولت تسعة من ألروم بغمود 
فسطاط وعاشت يعد. ذلك دهراً . انظر الإصابة ج 4 ص 4لاكاء تالمه التضاء., 

5-5 هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي » مولى أسماء بنت يزيد بن السكن المذكورة هنا 
قال ابن حجر في التقريب : شوق كر الإزبنال والأرغم ومن 1ك نول ينا . 

انظر تقريب البذيب ج ١‏ اص ههدلات ١١7١‏ ش. 


-170ه5 ل 


عنها قالوا : أم سلمة . وهي بنت عم معاذ بن جبل » وهي من أعيان الصحابيات » 
ومن ذوات الفقه والدين منهن . أو لعلها أم سلمة”': امرأة يزيد بن معاوية”''» وهو 
بعيد » فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين . وما أكثر الغلط في هذه الأشياء 
وأمثاها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة . 


"ومن ذلك : مشهد بقاهرة” “مصر يقال إن فيه رأس.الحسين رضي الله عنهء 
وأصله” أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن في رأس الحسين ؛ فحمل فيما قيل الرأن 
من هناك إلى : مصر » وهرز باطل باتفاق أهل العلم ؟ لم يقل أحد من أهل العلم” إن 
رأس الحسين كان بعسقلان » بل فيه أقوال ليس هذا منها » فإنه حمل رأسه إلى قدام 
عبيد الله بن زياد'' 'بالكوفة » حتى روى له عن النيي صلى الله عليه وسلم 


)ع2 
22 


0 


(2 
(2) 
(020 


لم أجد لها ترجمة في المراجع التي أطلعت عليها . 


هو : يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي . تولى الخلافة بعد أبيه معاوية سنة 
٠‏ وبايع له المسلمون وكان أبوه قد أذ له البيعة بولاية العهد من قبل ء» ولد سنة 
1 ه وتوني سنة 54 . انظر البداية والنهاية ج لم ص 755-575 . : 
لا يزال هذا القبر المزعوم بالقاهرة وقد بنيت عليه القباب ٠‏ وتقام حوله كثير من مراسم 
الشركيات والبدع من الطواف حوله . ودعائه من دون الله واتفسح به وغير ذلك من 
الشركيات واليدع والمنكرات . نسأل الله العافية ونسأله أن يطهر الأرض من هذه المشاهد 
المبتدعة »التي لوثت بها الشيعة والصوفية ديار المسلمين . فمعلوم أن أول من بني القباب 
على القبور واتخذها مزارات ٠‏ ومعابد هم الشيعة فالدولة الفاطمية هي التي شيدت قبر 
الحسين في القاهرة وغيره » وكذلك في العراق والشام والحجاز وجزيرة العرب . ثم تولى 
المهمة أصحاب الطرق الصوفية . فهم الآن الذين يتزعنمون رعاية هذه البدع في سائر 
بلاد المسلمين . 0 
في المطبوعة : وأصله المكذوب . 
في ب د : متهم . 
هو : عبيد الله بن زياد بن عبيد المعروف بابن زياد بن ألي. سفيان » ويقال له .زياد بن 
أبيه ولد شنة 79 ه ولاه معاوية على البصرة سنة 08 وفي عهد يزيد ولاه البصرة والكوفة 
وتوقي سنة /1” ها ش ش 
انظر البداية والنهاية ج لم ص 787 . 


د اد اله 


4580 -المستقم ب ١‏ 


ما يغيظه . وبعض الناس:.يذكر أن. الرواية كانت أمام يزيد بن“مهاوية بالشام » ولا 
يثيت ذلك + فإن الصحابة المسمين في الحديث”' إنما كانوا بالعراق . ْ 

.وكذلك مقابر كثيرة لأسفاء' “رجال مغروفين » قذ علم أنها ليست مقابرزهم . ' 
فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلاء وإن اعتقد الجاهلون أن ها فضيلة . اللهم 
إلا أن. يكون قبرا لرجل .مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين » ليس اا .من 
الخصيصة” "ما يجسبه الجهال ع وإن كانت القبور” الصحيخة لا يجوز اتخاذها 
أعيادا” ولا أن يفعل بما يفعل عند هذه القبور المكذوبة »,أو تكون قبرا لرجل ْ 
صالح غير الممسمى ؛ فيكلون من القسم الثاني .. 

ومن هذا الباب أيضا'مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم 
أو غيره » ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة » كا يقول الجهال في الصخرة التي ' 
ببيت المقدس » من أن فيها أثرا من وطءٍ رسول الله صلنى الله عليه ول 
وبلخني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطغ: الرب سبحانه وتعالى ! 
فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم . وفي مسجد قبلي دمشق - يسمى مسجد 
القدم - أثر”'أيضا يقال إن ذلك أثر*“قدم مومى عليه السلام » وهذا باطل لا 


(1) الحديث الذي أغاظ أعبيد الله بن زياد هو ما رواه البخازي عن أنس بن :مالك 9 أتى 
عبيد اله بن زياد. برس الحنين بن علي فجعل في طست فجعل يتكت وقال في حسنه ‏ 
شيعا فقال أنسن : كا أشبيهم برسول الله صنل الله عليه وعلى آله وسلم ووكان عختيوي . 
بالوثمة » انظر صخيح البخاري مناقب الصحابة - باب مناقب الحسن والحسين . 
الحديث رقم 50744 جب 7 ص 94ء وذكر ابن كثير أن زيد ابن أرقم 'فعل ذلك .! 
انظر البداية والهاية اج لم ص 393 . 0 

(5) في ب: لا سيما . 

(5) في المطبوعة : الختصوصية . 

(4) القبور : ساقطة من اط . 

(م6 في باوعيدا. 0 

زئى في المطبوغة : من وطء قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

() في المطبوعة : به أيضاً أثر . 

() أثر : ساقطة من ب . 


5864ل 


وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالخين بناء عل أنه رؤى في المنام 
هناك : ورؤية النبي صلنى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام يبقعة 
لا يوجب الها فضيلة تقصد البقعة لأجلها . وتتخذ مصلى . بإجماع المسلمين . وإنما 
يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب . وربما صور” "فيب 'صورة النبي أو الرجل الصالح 
أو بعض أعضائه » مضاهاة لأهل الكتأب , "ا كان في بعض مساجد دمشق ء 
كرم الله وجيو حتى هدم الله ذلك الوثن ‏ وهذه الامكنة كثيرة موجودة في 
أكثر البلاد . 

وفي الحجاز مواضع ؛ كار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة يقال 
إنه الغا الذي كان فيه” النبي صلى الله عليه وسلم وأبو كرا الغار 
الذي ذكره الله في قوله' 'تعالى :< تاف أسين ]د َهَمَاؤ 1 عار ”رلا 
حلاف بين أهل العلم أن الغار المذكور في القران إنما هو غار 0 ثورء قريب 
من مكة. معروف عند أهل مكة إلى اليوم . 

فهذه البقاع الني يعتقد ها خصيصة - كاثنة ما كانت”- فإن تعظم مكان لم 


. في المطيوعة صوروا‎ )١( 

. في جاد : فيه‎ )١( 

(؟) مسجد : ساقطة من أ 

(4) في ج والمطيوعة :. رضي الله عنه . 

(5) في المطبوعة : الذي أوى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إليه هو وأبو بكر . 

() في د ط: في القران في قوله . 

(9) من الآية : 4٠‏ التوبة . ْ 

(4) في المطبوعة زاد.: ليس من الإسلام تعظيمها بأي نوع من التعظم . ٠‏ 

ويلاحظ أنه في الثلث الأخير من الكتاب ازدادت أخطاء المطبوعة واختلافها عن النسخ ' : 

المخطوطة زيادة كبيرة يصل معدها إلى سبع مرات تقريياً في الصفحة الواحدة أو يزيد » 
وأكزها زياداث وتقديم وتأخير» لذلك سأقتصر على النبيه على الزيادات والأخظاء المهمة'. 


11 اه 


يعظمه الشرع شر امن تعظم زمان لم يعظمه ء فإن تعظي الأجسام بالميادة عنما 
أرب إلى عبادة الأوئان من تعظم الزمان » حتى أن الذي ينبغي تجنب الصلاة 
فيا" » وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها , لثلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصنها 
بالصلاة فيها » » كا ينبى عن الصلاة عند القبور المحققة » وإن لم يكن المصلي يقصد 
الصلاة لأجلها . وكا ينبى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم » وإن كان الصائم 
ا ا ا لين مع النبي 
عن ذلك » ينبى عن تخصنيصه أيضا بالفعل . 

وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي”'لأسس على شفا جرف هار فامجار 
به في نار جهنم . فإن ذلك المسجد لا بني ضرارا وكفراء وتفريقا بين المؤمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسولة من قبل -. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة فيه » وأمر بهدمه . : 

وهذه المشاهد الباطلة » إإما وضعت مضاهاة لبيرت الله » وتعظيما للا لم يعظمه 
لله » وعكوفا على أشياء لا تتفع ولا تضر ء وصداً للخلق عن سبيل اللهء وحمي 
عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمم 
تسليما . واتخاذها عيدا هو الاجّاع عندها واعتياد قصدها . فإن العيد من المعاودة ': 
ويلتحق بهذا الضرب - لكنه ليس منه - مواضع يدّعى لها خصائص لا تنبت » 
- ا ا سا ل عر اق 
ونحو ذلك . وقد يكون ذلك صدقا » وقد يكون كنبا . وأكثر المشاهد التي على 
وجه الأرض من هذا الضرب . فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيجة قليلة 

جدا. وكان غير واحد من أهل العلم يقول : لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نينا 
صلى الله عليه وسلمم. وغيره قد ينبت غير هذا أيضا مثل : قبر إبراهم الخليل 
عليه السلام » وقد يكون علم أن القبر فى تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه» 


)١(‏ في جا د: عندها. 
فق في طاء التي ' 


1 بم 


ككثير من قبوْر الصحابة التي يباب الصغير من دمشق » فإن الأرض غيرت فرات » 
فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت ء إِلّا من طريق خاصة ء ولن كان 
لو ثبت ذلك ادلم يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندها . ولكن الغرض أن 
نبين هذا القسم الأول » وهو تعظم الأمكنة . التي لا خصيصة ها : إما'“مع العلم 
بأنه'"لا خصيصة ها , أو مع عدم العلم بأن لها خصيصبة , إذ العبادة والبمل بغير 
علم منبي عنه » كم أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منبي عنه » ولو كان ضبط 
هذه الأمور من الدين لما أهمل . ولما ضاع عن الأمة امحفوظ دينها » المعصومة عن الخطأ . 

وأكثر ما:تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة -والمجاورين للا “الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل ». ويصدون عن سبيل الله . وقد يحكي من الحكايات التي فيها 
تأثير » مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب لهء أو نذر ها إن قضى” الله حاجته 
فقضيت حاجته » ونحو ذلك . ويمثل هذه الأمور كانت تعبد الأأصنام فإن القوم 
كانوا أحيانا يخاطبون من الأوئان » وربما تقضي حوائجهم إذا قصدوهل””» وكذلك 
يجري لأهل” الأبداد' من أهل الهند وغيزهم . وربما قبست على ما شرع الله 
تعظيمه من بيته المحجوج , والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله » كأنه 
يمينه ». والمساجد التي هي بيوته . 

وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس”» وبمثل هذه الشببات حدث الشرك في 


أمل الأرض . 
)١(‏ في د: واما 
0) في١‏ 
(5) في ط با. 


(*+) في ط : إن قضيت حاجته . 
الف وهذا ابتلاء لحؤلاء المشركين والمبتدعين » 6 أنه انه إمداد في الغي من الشيطان قال تعالى : 

و دَإِخْوَنْهُميَعْدُ جم فلي شر لابمَوِرُود :2 2 4# الآية 5٠+‏ الأعراف .. فإن الله 
تعالى يسلط على الإنسان عدره الشيطان بذنريه وما يرتكبه من بدع . نسأل الله العانية . 

(7) في المطبوعة : وكذلك يبري لهم مثل ما يبري لاهل الابداد . 

(7) في نف اند , 

(8) المقاييس : هي الأقيسة النعطقية والعقاية ل ا ن في اعتقاذهم 
والتي لم تستمدا من وحي الله تعالى ‏ - 


58697 عد 


ركد سخ عن من النى طلتى الله عليه وسلسم أنداعى اعن النقراوقال :+ وإنه 
لا يأتي بخير”' 'وإنما يستخرج به هن البخيل و'"'فإذا كان نذر الطاعات المعلقة 
بشرط لا فائدة فيه ».ولا يآتي بخير » فما الظن بالنذر لل'”لا يضر ولا ينفع:؟ . 

وأما إجابة الدعاء » فقد يكون سيبه”“اضطرار الداعي وصدقه' » وقد يكون 
سبي مجرد رحمة الله له ؛ وقد.يكون أمزا قضاه” الله لا لأجل دعائه » وقد يُكون 
له أسباب أخرى . وإن كانت فتنة"'في حق الداعي . فإنا نعلم أن الكفار قد ' 
يستجاب لهم فيسقون ‏ أويتصرون ويعانون ع ونرزقون + ع بدعاتيم عد أزننيي 
وتوسلهم .بها يا 00 د موك وعتؤلة رمك ييا 


00 ل 


ََدَعطآرَيكَ حَظُونا جه 4"رقل صلل : < وَلْت لضن / 
ال 020 كناك 4 الازابياي «الدورات يا اي 
. يطول تعدادها . ليس هذا موضع تفصيلها .' 
ويفا على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين » والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة . 


ف 


ولعلي إن نكا الله أبين: بعض أسباب هذه التأثيرات ف موضع آخر 


وللمؤلف كتاب مستوف في الرد علييم ور ال م 1 

١ . سقط من ط‎ ٠ بعد سطر ونصف‎ ٠ من هنا حتى قوله ::فما الظن‎ ,)0١ 

- جاء ذلك في حديث:أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور - باب الوفاء بالنّر‎ )١( 
| ص آلاه . وملم في كتاب‎ ١١ الحديث رقم 5594857917 من فتح الباري ج‎ 
7 النذر - باب النبي غن النذر وأنه لا يرد شيئاً - الحديث رقم 1514:5758 جد‎ 
: . ص 1171 عن عيد الله بن عمر وألي هريرة‎ 

(©) في ط : الذي لا يضر . 

(4) في ط : شبيه . 

)2 في. المطبوعة : وصدق التجائه . 

(5) في د : قضاء الله له. 

00 فياأ: فيه 

(4) ونرزقون : ساقطة من أ ب ط ء 

(و) الآية 7١‏ الإسراء : 

: ١ ا‎ 

..)755-745( راجع كتاب المؤلفٍ : « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ه ص‎ )١١( 


هخ _ 


فمل 


النوع الثاني من . الأمكنة : ما له خصيصة لكن لا يقت يقتضي اتخاذه عيدا , ولا الصلاة 
ونحوها من العيادات عنده . فمن هذه الأمكنة : قبور الأنبياء والصالحين » وقد جاء 


ا ا ل ل لال يد 
وخخصوصا . وبينوا معنى العيد . 

فأما العموم : فقال أبو داود في ستنه : حدثنا أحمد بن صالح'''» قال : قرأث 
على عبد الله بن نافع'"'. أخيرني ابن أبي ذئب” '. عن سعيد المقبري . عن ألي هريرة 
زعي الل عه فال < .قال وسو اق خلسي اله علئتة بلسي : ولا تجعلوا 
بيوتكم قبورا. ولا تجعلوا قبري عيدا . وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنم :''” 'وهذا إسناد حسن ء فإن رواته كلهم ثقات مشاهير » لكن عبد الله بن 
نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه . قال يحسى بن 


» ثقة حافظ . من الطبقة العاشرة‎ ٠ هو : أحمد بن صالح المصري . أبو جعفر بن الطبري‎ )١( 
تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة » أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في‎ 
ض 15ت8ه.‎ ١ الشمائل توفي سنة 748 وعمره 8لا سنة . انظر تقريب التهذيب ج‎ 

0( لقد تكلم عنه المؤلف بما يكفي , قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة صحيح الكتاب 
في حفظه لين ٠‏ توفي سنة 7-5 هد وأخرج له مسلم والأربعة . 

انظر تقريب التيذيب ج ١‏ اص 1485 ت5850 . 

(؟) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ألي ذئب القرشي العامري » 

أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل ٠‏ من الطبقة السابعة » أخرجٍ له الستة ومات سنة 16 ها 
انظر تقريب التبذيب ج 7 ص 4ه1ات 13579 

زفق في أ والمطبوعة : حيثا كتم . وني ط : حيث كنت . وفي أي داود م أليته . 

)2 سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب زيارة القبور - الحديث رقم 7١47‏ جد ١‏ ص 
4 », وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص 350 . 


58688 سد 


معين : هو ثقة . وحسبك بابن معين. موثقا . وقال أبو زرعة لا بأس به . وقال 
أبو حاتم الرازي : ليس .بالحافظ » وهو لين" 'تعرف”''حفظه وتنكر”“. فإن هذه 
العبارات. منهم تنزل حديئه من مرتبة الصّحَيح إلى مرتبة الحسن » إذ لا خلاف في . 
عدالته وفقهه . وأن الغالب عليه الضبط . لكن قد يغلط أحيانا » ثم هذا الحديث ' 
بما يعرف من حفظهء .ليس ما يدكر ؛ لأنه سنة مدنية'”.. وهو محتاج إلما في / 
فقهه , ومثل هذا يضبطة الفقيه . وللحديث شواهد من غير طريقه ٠‏ فإن هذا : 
الحديث روي من جهات أخرى” “فما بقي منكرا . وكل جملة من هذا الحديث | 
رويت عن عن النبي صلى الله عليه وسللم بأسانيد معروفة » وما الغرزض؛ هنا ؛ 


الخي عن ااه عيذا.: 
ش فون الي دنازوة ارسل لون نعف وقد اح كين إل ع 
حدثنا كز يد بن الحياب ء أحدثنا. جعفر بن إبراهم ‏ - من ولد ذي الجناحين - حدثنا ' 


ا 0 ا ْ 
عند قر التي .طن الله طليه وبلشع دحل فيا دعو . فنهاه» فقال : 
أحدئكم جدينا سمعته عن ألي عن جدي عن رسول الأول 0 
وسلم قال : ٠‏ لا تتخذوا قيري عيدا , ولا بيوتكم قبورا, فإن تسليمكم يلغني ' 


. في المطبوعة : هو لين: الحديث‎ )١( 

(1) في ب والمطبوعة : يعرف جديئه وينكر . 1 

(5) انظر عبذيب التبذيب جب 5 ص 05-6١‏ ترجمة عبد الله بن نافع الصائغ ررقم 48 . 
وانظر أيضا الجرح والتعديل ج ه ص ١84-١48‏ ترجمة عبد الله بن نافع الصائغ رقم 
كم4 0 : 1 

(4) أي من السئن التي تفعل بالمدينة » أو المعروفة عند أهل المدينة . 

9 هد ترجه عدا السيد عد مااع 79 )1 الاك للولب بتي ارق اديت نا 

فيه كقاية : 

١ن‏ في المطيوعة :. أنبأنا 

0) في أد؛ عن جدي .ا 
(4) في د ب : عن النبي صل الله غليه وعلى آله وسلم . 


عن قذنت 


أيها كنتم ؛ رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسبي الحافظ » فيما اختاره 
من الأحاديث الجياد .الزائدة على الصحيحين . وشرطه فيه أحسن :من شرط الام 
ار 
وروى معيد في سننه » حدثنا حبان بن علي'",: حدثني محمد بن عتجلان7 
عن أني. سعيد مولى المهري'” “قال : قال رسول الله ,صلى الله عليه وسلسم : 
لا تتخذوا بيتي عيدا , ولا يوتكم قبورا , وصلوا على حيمًا كنم , فإن صلانكم 
تبلغني. 6" 'وقال سعيد : :حدثنا عبد العزيز بن محمد””2, أخيرني سهيل بن أني سهيل 
قال.: رافي: الحسن بن الحسن بن علي بن أني طالب غند القبر» فناداني » وهو في 
بيت فاطمة يتعشي . فقال : هلم إلى العشاء ؟ فقلت لا أريده . فقال : مالي رأيتك 
عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبني حكيى اله مل ولي فقال : إذا 
دخلت المسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تتخذوا بيتي عيدا , ولا تتخذوا بيوتكم مقابر , لعن الله اليبود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثا كنم »”' [ ما أنتم ومن 


)".8- ”.01١( مرت الاشارة إلى الحديث ومصادره ص‎ )١( 
هو : حبان بن على العنزي الكوني » ضعيف . وكان له فقه وفضل » من الطبقة الثامنة‎ )1١( 
. سنة‎ 7١ أخرج له' ابن ماجة » توفي سنة 117 ها وعمره‎ 
: 84 تا١47 انظر تقريب التبذيب ج ١ا ص‎ 
هو:'تحمد بن عجلان المدلي القرشي مولى فأطمة. بنت الوليد بن عتبة » أحد العلماء‎ )( 
. وثقة أحمد وابن معين والنسالي وغيرهم وقد اختلطت عليه أحاديث ألي هريرة‎ ٠ العاملين‎ 
ه . انظر تبذيب التهذيب ج 95 ص ١1747041ات 4ثه.‎ 1١844 توفي سنة‎ 
وتقريبٍ التهذيب ج 7 اص ١.9٠(ات 54ه.‎ 
في د : مولى المهدي . وهو خطأ والصحيح ما أثيته . وأبو سعيد مولى المهري مقبول‎ )4( 
. من الطبقة الثالئة أخرج له مسلم وأبو داود والنسايّ والترمذي‎ 
. 87 انظر تقريب التهذيب ج ” ص 17595اات‎ 
. من هذا الكتاب‎ )50١( (ه) انظر ص‎ 
. هو : الدراوردي . انظر فهزس الأعلام‎ )3( 
. من المطبوعة‎ 5١7 في المطبوعة تقديم وتأخير في ألفاظ الحديث . راجع ص‎ )7( 


056١‏ عد 


تعخذوها قبورا ( 


بالأندلس إلا سواء )"© 

فهذان المرسلان من هذين الوجهين الغتلفين يدلان على ثبوت الحديث . لانيما 
وقد احتج من" أرسله به وذلك يقعضي ثبوته عتفه ٠‏ ولو م يكن :روى من وجوه 
مسندة غير هذين . فكيف وقد تقدم مسندا ؟ . 


ووجه الدلالة : أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلسم أفضل قر عل 
ونجه الأرض ٠‏ وقد مَى عن اتخاذه عيدا . فقبر غيرة أوللى بالنبي كائنا من كان 
م إنه قرن ذلك بقوله. صلى الله عليه وسلمم : ٠‏ ولا تتخذوا بيوتكم قبورا ٠‏ 
أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة » فتكون بمنزلة القبور » فأمر بتحري 
العبادة. في البيوت . ونبى عن تحريها عند القبور )”” أعكس ما يفعله المشركون من 
النصارى ومن تشبه بهم . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : واجعلوا من صلاتكم في ييوتكم. وله 


1 


وروى مسلم عن أني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :و لا 
تجعلوا بيوتكم مقابر » فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقر 
فيه و'* ثم إنه اد كوم أعقب النبي عن اتخاذه عيداً و 


)0 لد دي )٠٠‏ وقوله :م نم ومن الأتالس إلا سود ) مي كلم فسن 
أبن ن الحسن . وليسنت من نص الحديث . 

. في المطبوعة : به لمن أرمله‎ )١( 

(5) . في المطبوعة : وهذًا عكس . 


((8) أخرجه البخاري - في كناب الصلاة - باب كراهية الصلاة في المقابر ب الحديث رقم 


455 ج ١‏ ص 0862914 من فتح الباري ولفظه : ٠‏ اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم 
ولا تتخذوها قبوراً ٠‏ وكذلك الحديث رقم ١1417‏ ج 17 ص 75 واللفظ الذي ذكره 
المؤلف هو لفظ مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ياب اسشتحيات 
صلاة النافلة في بيثه . الحديث رقم لالالا ج١١‏ اص 4له . 5 ١‏ 
5 أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين الحديث رقم ل 
ولا تجعلوا 5 مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه مورة القرة » . 


1ك مس 


«صلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثا كنم '"وفي الحديث الآخر: ١‏ فإن 
تسليمكم يلغني أينا كنم ٠‏ يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما 
إينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدم منه فلا حاجة 
'بكم إلى اتخاذه عيدا » والأحاديث عنه بان صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة . 
مثل ها روى أبو داود من حديث أي صخر حميد بن ا عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط””عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
'قال: وها من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام »''' صلى الله عليه وسلم . وهذا الحديث على شرط مسلم . 
ومثل : روى أبو داود أيضا عن أوس بن” 'أوس' 'رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » فإن صلاتكم معروضة علي » . قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت ؟ فقال : ١‏ إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء '"". 


)00 من هنا حتى قوله : أينا كنتم ٠‏ نضف سطر ٠‏ سقط من أ.. 
(5) هو : حميد بن زياد بن أبي الخارق . الخراط . أبو صخر ء صاحب العباء . مدني , 
صدوق يهم ء من الطبقة الادسة مات منة 188 ها. 
انظر تقريب التبذيب ج ١اص 7١7‏ ات 594. 
م هو : يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج ثقة من 
: الطبقة الرابعة أجرج له الستة ومات سنة ١71‏ وعمره 40 منة . 
انظر تقريب التبذيب جا 7 ص 951 ات 3780 . 
(4) سنن الترمذي - كتاب المناسك - باب زيارة القبور - الحديث رقم ٠١4١‏ ج 7 ص 
4ه وقد بين المؤلف أنه على شرط مسلم . 1 
زفف4 في د : بن أني أوس . لكنه في ألي داود وابن ماجة : أوس بن أوس ؛ كا في التسخ 
المخطوطة الآخرى ‏ 
() هو : الصحاني الجليل أوس بن أوس الثقفي.- وقد اختلف في اسمه - عداده في أهل . 
الشام . انظر أسد الغابة ج ١‏ ص 140178ء وتهذيب التهذيب ج ١‏ ص 740735241١‏ 
سه 
47 انظر سنن أبى داود - كتاب الصلاة - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة - الحديث - 


2102715 سمه 


[ أرم أي :ضار رميما -. أي عظما باليا » فإذا اتصلت: به تاء الضمير فأقصح 
اللغتين أن يفك الادغام فيقال : أرمت . وفيه لغة أخرى م في الرواية : أُومّت' 
بتشديد المم » وقد يخفف »ء فيقال : أرمت 20 ' 

وني''مسند ابن ألي) شيبة عن ألي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : :هن صلى عند قبري' سمعته : وهن صلى علي نائيا بلغته ؛9. 
رواه الدارقطني بمفناه . : 

وفي النسالي وغيره عنه ضلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ إن الله وكّل 
بقبري ملائكة يبلغولي عن أمتي السلام 0" إلى أحاديث أخر”في هذا البٍاب 
متعددة . ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله اعنه . نهى 
ذلك” الرجل أن يتحرى الذعاء عند قبره صلئ الله عليه وسلسم :.» واستدل 


> رقم ٠١40‏ ج ١‏ ض 750 وفيه زيادة قليلة فليراجع . كا أخرجه أبو داود أيضاً في 
كتاب الصلاة - باب الإستغفار - الحديث رقم ١٠1١‏ ج 5 ص 184 باجتلاف يسير 
في أول السياق عما ذكره المؤلف . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز باب 18 الحلايث 
ارقم 17175 جا ١‏ ص 014 2 وأحمد في مسنده جد 4 ص28 . ش 

)١(‏ ما بين القوسين من المخطوطة أ. ولم تذكره النسخ الأخرى ك في المتن لككن ذكره في 
. النسخة ط في الحاشية وقال:: حاشية بخط المصنف . ثم ذكره . وبعده رمز بالإشارة : 
(ت). ١‏ : 

(1): من هنا حتى قوله : أإلى “أحاديث أخر ٠‏ ثلاثة سطور » سقط من أ . 

فيه في المطبوعة : علي .' وعند قبري : ماقطة . 

'(4) في ط : بغلته . وهو تحريف . 

(9) سنن النسائ - كناب السهو - باب السلام على التبي مل ال عليه وعق آله وسيقم 2 ؛ 
ج © ص 41 ولفظه : ٠‏ إن لله ملائكة سياحين في الأرض ييلغوني عن أمتني السلام » 
وأخرجه الدارمي في ننه -- كتاب الرقاق - باب فضل الصلاة على على النبي: صلى الله عليه 
وعلى .اله وسلم ج ١‏ ص 7١7‏ وأحند في المسند ج اص 4552141١3807‏ كلهم ' 
ال م ري ا 

0) فيأ: أ 

لفق 0 


- 114 د 


بالحديث . وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي » وأعلم 
بمعناه من غيره”''؛ فبين أن قصده' “للدعاء وتحوه اتخاذ له عيداً . 


. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته » كره أن يقصد الرجل القبر 
للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد ء ورأى أن ذلك” "من اتخاذه عيداً . فانظر 
هذه السنة كيف عخرجها من أهل المدينة وأهل البيت , الذين لهم من رسول الله 
صلى اله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدارء لأيم لل ذلك أحوج 
من غيرهم فكانوا لها أضبط . 


والعيد إذا جعل اسياً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه , 
وانتيابه' “للعبادة: عنده , أو لغير العبادة » م أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة 
وعرفة .: جعلها الله عيدا . مثابة للناس . يجتمعون فيبا » وينتابونها » للدعاء والذكر 
والنسك » وكان للمشركين أمكنة يتتابونها للاجتاع عندها . فلما جاء الإسلام محى 
الله ذلك كله . 


وهذا النؤع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز 
أن تكون قبوراً لهم » بتقدير كونها قبوراً لهم . بل وسائر القبور أيضاً داخلة في 
هذا . فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة » إذ هو بيت المسلم الميت » 
فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق ولا يوطأ ولا يداس ء ولا يتكأ عليه 
عندنا » وعند جمهور العلماء . ولا يجاور بما يوّذي الأموات . من الأقوال والأفعال 
الخبيئة » ويستحب عند إتيانه السلام على صاحيه » والدعاء له » و كلما كان الميت 
أفضل . كان حقه أوكد . 


٠. في المطبوعة : وهم أعلم بمعناه من غيرهم‎ )١( 

زف في المطبوعة : فتبين أن قصد قيره . 

(*) ذلك : ساقطة من ط . 

)2 في المطبوعة : وإتيانه . وانتيابه : أي إثيانه مرة بعد أخرى . 
انظر القاموس المحيط فصل الواو باب الاء جا ١‏ مين 3140 . 


قال بريدة بن الحضيب” “رضي الله عنه : ه كان رسول الله صلى الله عليئه 
ولع -يملمهع إذا ترجو إلى مقاب أن يقول قاتلهم :+ :3 السلام عق أهل 
الديار؛ وني لفظ :.« السلام عليكم أهل الديار. من المؤمنين والمسلمين . وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون.نسأل الله لنا ولكم العافية » رواه مسلء. ١‏ 


وروى أيضاً عن أني هريرة أن رسول الله صللى الله عليه وسلم خرج 
إلى المقبرة فقال : أ« بالسلام عليكم دار قوم مؤمنين ‏ وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون :'". وروى أيضاً عن عائشة في حديث طويل عن النبي ' صلنى الله 
عليه وسلم قال : : إن جبزيل أتاني فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع » 
فتستغفر لهم » قالت : قلت : كيف أقول يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ قولي : السلا 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين . 
وإنا إن شاء الله بك' لاحقون "2. 

وروى ابن ماجة ؛ عن عائشة ة قالت : فقدته فإذا هو بالبقيع ٠‏ فقال : «:السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين , أنم لنا فرط , ونحن بكم لاحقون . اللهم لا تحرمنا 


(1) هو : الصحاني الجليل -بريدة بن الخصيب بن عبد الله' بن الحرث بن الأعرج الأسلمي 
أسلم أثناء الهجرة وقدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أحد . وغزا مغ رسول. 
لله صل الله عليه :وعلى آله. وسلم ست عشرة غزوة وغزا خرسان في زمن عفان وكان 
يكور للم 11 تسن امك ماق :إل أ جات ره علاط لروناسة 111 

انظر الإصابة أج ١‏ ص 145اات 557 . 

[قة أخرجه مسلم في؛ كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها + 
الحديث رقم ا ج 5 ص الث . 1 

(5) أخرجه مسلم -- في كتاب الطهارة - اباب استحياب إطالة الغرة' - الحدايث رقم 71494 
اا صض-514. 

فق في د ط : للاحقون . : 

5 «صحيح مسلم < كتاب الجنائر - باب ما يقال عند دخول القبور - الحذيث ركم ولاه 
جا ص 5971-59 . 1 
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أجرهم » ولا تفسا بعدهم ,0 وعن ابن عباس رضي الله عنبما قال : مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيور المديتة فأقبل عليهم بوجهه فقال : 
: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم , أنم سلفنا ونحن بالأثر ؛ رواه 


أحمد والترمذي وقال : « حديث حسن غريب 1 


وقد ثبت عنه أنه بعد أحد يهان سنين خرج إلى الشهداء ؛ فصلى عليهم كصلاته 
على الميت20. وروى أبو داود » عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : ٠‏ كان 
ألنبي صبلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميتء وقف عليه فقال : 
ذ استغفروا' لأخيكم وسلوا”''له الثبيت , فإنه الآن يسأل ”وقد روي حديث 
صححه ابن عبد البر أنه قال : ٠‏ ها من.رجل يمر بقبر الرجل , كان يعرفه في الدنيا » 
فيسلم عليه . إلا رد الله عليه روحهت حتى يرد عليه السلام 6" 'وروى في تلقين 


زف 


زقفق 


22 
ذف 
0( 


زف 


انظر سنن ابن ماجة - كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر الحديث 
رقم ١645‏ ج ١(اص‏ 497 . 

أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز - باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر - الحديث رقم 
+ه.٠٠‏ ج + ص 754 وقال : « وفي الباب عن بريدة وعائشة » ثم قال : ٠‏ حديث 
ابن عباس حديث حسن غريب » ج 7 ص 754 وأحمد في المسند عن ألي هريرة وبريدة 
وعائشة .رضي الله عنهم . انظر الفتح الرباني جد لم ص 975-195 . 

ورد ذلك ف الصحيحين وغيرهما. وقد مر تخريجه ص )1١١7(‏ . 

في د : واسألوا . 

أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز - باب الاستغفار عند القبر للميت . الحديث رقم 
05+ جا + ص .هه وأخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب الجنائز - باب الاستخفار 
وسؤال التثبيت للميت عند الدفن ج ١‏ ص 77١‏ وقال : و هذا حديث صحيح على 
شرط الإسناد. ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي في التلخيص انظر الامش ج ١‏ ص 
يا فضا 

ذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : للخطيب في التاريخ وابن غساكر عن 
أني هريرة - ج ؟ ص ١ه‏ ح 7١575‏ ولفظه : ٠‏ ما من عبد .. ٠‏ الحديث .قال المناوي > 


0 


اميت" “بعد الدفن حديث افيه نظرء الك عل يرال ين اقل ابن الأرل» 
مع رواتهم لهء فلللك استحيه أكثر أصجابنا وغيرهم”" 

فهذا ونحوه مما “كان النبي دك ا عا ويم يقل » وبر به أنه 
عند قبور المسلمين » عقب الدفن” وعند زيارع هم . والمرور بهم ء إنما هو تحية 
للميت » ا نفل رهق نه دعن له إذا سق عليه قزل ليذ أو دوي 
وفي ضمن الدعاء للميث » دعاء الحي لنفسه . ولسائر المسلمين 1 أن الضْلاة 
على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ٠.‏ ولسائر المسلمين. ؛ و تخصيض الميت بالدعاء أله »: 
فهذا كله » وما كان مثله » من سنة.رسول الله صلى الله عليه .وسلمن' 
وما كان عليه السابقون الأولون . هو المشروع للمسلمين في ذلك . وهو الذي كانواا 
يفعلونه عند قبر النبي أصلى الله عليه وسلم . وغيره . 


وروى ابن بطة”” “في' الايانة » بإسناد 'صحيح » عن معاذ. بن بمعاذ””', حدثنا 


- . في فيض القدير : 0 قال ابن الجوزي حديث لا يصح » ثم قال : ٠‏ وأفاد الحافظ العراقي 
أن ابن عبد البر خرجه 'في القهيد والاستذكار بإستاد صحيح من حديث ابن عباس ومن صححه : 
عبد الحق ١‏ فيض القدير ج © ص 487 وأخرجه ابن عيد البر في الاستذكار ج ١‏ ص 584. 
)١(‏ تلقين الميت : أن يقف الرجا ل على قبر الميت ويقول له اناه كر كد وهنا 2+ | 
انظر المغني والشرح |الكبير اجد ١‏ ص 5817 . 
)١(‏ فصلز فصل المؤلف في هذا الموضوع في بجموع الفتاوى ج 14 ض 5919-17595؟ واتظر اللي , 
والشرح الكبير ج .ص 58720586 . 
وانظر التفصيل عن الحديث الوارد في ذلك في. كتاب الأذكار النووي مع شرح 
الفتوحات الربانية لان علان ج 4 ص .1١95-994‏ 
0) في أجاد: ما كان . 
(4) من هنا حتى قوله : أو بعده « سطران ٠‏ ساقط من ط .. 
١م‏ هو : عبيد الله بن محبد بن محمد بن حمدان ء أبو عبد الله العكبري المعروفبابن بطة : ! 
فقيه وغالم بالحديث ٠‏ ومن كبار علماء الحنابلة وله مصنفات كثيرة تزيد على المائة . منها : 
الشرح والإبانة على أصول الديانة » ومنها : التفرد والعزلة . وتحريم الخمر .أ وذم الغناء ' 
والاسماع إليه » وغيرها . توفي سنة 8410 وكانت ولادته منة 304 .: انظر طبقات 
الحنابلة ج.؟ ص 155-144ات 505 , والاعلام للزركلي ج 4 ص :231917 
(1) هوا:.معاذ بن معاذ بين نصر بن حان العتبري ١‏ أبو المثنى البصري القاضي. ثقة - ! 


اا كك 


ابن”"“عون””"» قال : سأل رجل نافعا”"فقال : هل كان ابن عمر يسلم على القبر , 

فقال : « نعم لقد رأيته مائة''أو أكثر من مائة مرة. كان يأتي القبرء فيقوم 

عنده فيقول : السلام على النبي » السلام على أبي بكر » السلام على أي “وني 
أ رواية أخرى : ذكرها الإمام أحمد محتجاً بها : « ثم ينصرف ٠‏ وهذا الأثر رواه مالك 

: ان 

في المو 2 


وزيارة القبور جائزة في الجملة » حتى قبور الكفار » فإن في صحيح مسلم عن 
'أني هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم : واستأذنت رلي أن استغفر 
لأمي'"فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ,". 


وفيه أيضاً عنه قال : زار النبي صلبى الله عايه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله » فقال : ١‏ استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي ٠‏ واستآذنته في 
أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور. فإنها تذكر الموت :". 


وفي صحيح مسلم'' “عن بريدة أن النبي .صلى اله عليه وسلم قال : 


متقن مات سنة ١45‏ أخرج له الستة. انظر تهذيب التهذيب ج 7 ص ١67‏ 
14 

(1) ابن : ساقطة من أ : 

(؟) في د : عوف . والصحيح ابن عون لأنه هو الراوي عن معاذء وقد مرت ترجمته . 

(5) أي مولى ابن عمر . 

(4) في أ : مائة مرة .' 

(5) في المطبوعة : على عمر ألي . 

(<) انظر الموطاً - كتاب قصر الصلاة والسفر - باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم رقم 54 ج 7 ص 3155 . 

207 في ط : لأمتي . وهو خخطأ . 

(9:4)صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب استكذان النبي ربه في زيارة قبر أمه الحديث رقم 
١‏ جد 1 ص (لا5. 

. مسلم : ساقطة من أ‎ )٠١( 


-598ك5 - 


( +4 - المسعهم ج ١‏ )2 


نيتكم عن زيارة القبور فزوروها ””. وني رواية لأحمد والنسائ : : فمن/ 
أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً و”". وروى أحمد عن علي بن ألي ظالب:. 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ إلي كنت نيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها . فإنها تذكرك الآخرة '". فقد أذن البي صلى ؛ 
الله عليه وسلم في زيارتها بعد النبي » وعلل ذلك بانها تذكر الموت ء والدار 
الآخرةء وأذن” إذناً عاماً » في زيارة قبر المسلم والكافر . 

لعي الذي.ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر » والعلة - وهي تذكر ' 
:“لوت والآخرة - مرجودة فياذللكا كله .وفك 6ن" ملسى ا علينه يلت 
يأتي قبور أهل البقيغُ والشهداء للدعاء الحم والاستغفارء فهذا المعنى 
يختص” “بالمسلمين دون الكافرين . فهذه الزيارة وهي زيارة القبورء لتذكر 
الآخرة » أو لتحيتهم والدعاء لهم ء هو الذي جاءت به السنة» يم تقدم . 


وقد اختلف أصحابنا وغيرهم . هل يجوز السفر لزيارتها ؟ على قولين ؛ أحدهها : ' 
)١(‏ في المطبوعة : كنت تبيتكم .. لكنه خخلاف التسخ الأخرى ومسلم . 1 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب اشتعذان النبي ربه في زيارة قبر أمه - الحذيث 
رقم لالاى جا ١‏ صن 81/1 . 0 
(5) مسند أحمذ ج ه ص 741 وسئن النساقٌ ج 4 ص 24 ومالك في الموطأ ‏ كتاب ' 
الضحايا -- باب إدَحاز الحوم :الأضاخحي حديث رقم 8 ج ١‏ ص 486 وأخرج الشائعي ' 
في الأم عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ' 
عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ ونبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا ١ ٠‏ . 
وإسناده صحيح . انظر الأم بج ١‏ ص 7748 . والهجزا. بالضم : الكلام القييح .قال" 
الشافعي : « وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور . والنياحة » انظر الأم + ١‏ ض 7328 . 

والقاموس المحيط فصل افاء باب الراء ج 5 ص 3154 . 0 

(4) من أحمد ج ١ا‏ ص 2.2١15‏ 

(ه) في المطبوعة : وأون للا .. . 

3( في ب د : وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

0 في ب : تخصيص للمسلمين . 


: لا يجوز ء والمسافرة. لزيارتها معصية ‏ ولا يجوز قصر الصلاة فيها » وهذا قول 9 
بطة وابن عقيل » وغيرهما » لأن هذا السفر بدعة » لم يكن في عصر السلف » و 
اسع عل سا ميا ومن معان الاين :ولتق الميسريعين خرن انق 00 
عليه وسلم قال : ولا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الخرام » 
والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا ,'". 


وهذا النبي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد , وكل مكان يقصد السفر إلى عينه 
. للتقرب”"» بدليل أن بصرة بن ن أفي بصرة الغفاري'”"» لا رأى أبا هريرة راجعاً من 
الطور. الذي كلم الله عليه موسى” “قال : « لو رأيتك قبل أن تأنيه لم تأته لأن النبى 
صنى الله عليه وملم قال : ولا تشد الرحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد 0" 
فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث ء أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء » 
مندرجة في العموم . وأنه لا يجوز السفر إليها » ؟ لا يجوز السفر إلى مسجد غير 
' المساجد الثلائة . وأيضاً فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله - غير الثلائة - 
لا يجوزء مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة » ويستحب أخرى » وقد جاء في 
قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى - فالسفر إلى بيوت”' 'عباده أولى أن لا يجوز . 

والوجه الثالي : أنه يجوز السفر إليها » قاله طائفة من المتأخرين » منهم أبو حامد 


. الحديث مرا ص (557) بالهامش‎ )١( 

(؟) في المطبوعة زاد : والعبادة . 

(؟) هو : الصحابي الجليل - بصرة بن أني بصرة . جميل بن بصزة بن وقاص الغفاري 'له 
وليه صحية . انظر عيذيب التيذيب جد ١‏ عن +47 ات 4103 ٠‏ 

(4) في ب : الذي كلم الله موسى عليه . 

)2ن جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مالك في الموطاً - كناب الجمعة - باب ما جاء في 
الساعة التي في يوم الجمعة - الحديث رقم ١7‏ ص 1١١١-٠ ٠82‏ وفي لفظه : ه لا تعمل . 
المطى إِلَا إلى ثلائة مساجد ٠‏ وأخرجه النساني - في كتاب الجمعة - باب الساغة التي 
عا و ا نا 2 : علا تعمل المطى » 

. وإسناد الحديث صحيح . 
6 ا ل ل د 


بح“ 797 ته 


الغزالي”", وأبو الحسن .بن عبدوس الحراني والشيخ أبو محمد المقدبي".. و 

علمته منقولاً عن أحد من المتقدمين , بناء على أن الحديث لم يتناول النبي عن ذلك » 
كا لم يتناول النبي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان ء والعلماء والماع 0 
والاخوان » أو . بعض المقاصد . من الأمور الدنيوية المباحة . 


فآما ما سوى ذلك من المحدثات , فأمور : 

منبا - الصلاة عند القبور مطلقاً . واتخاذها مساجد »:وبناء المساجد:عليها , فقد 
تواترت النصوص عن النبي صلى الله عايه وسلم بالنبي عن ذلك » والتغليظ 
فيه . فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح نعامة علماء الطوائف بالتهي عنه » ؛ 
متابعة - للأحاديث » وصرّح أصحابنا. وغيزهم ٠‏ من . أصحاب مالك بوالشافعي ! 


(1) هو : محمد بن محمد بن محمذ الغزالي الطومي , أبو محمد ء الملقب بحجة الإسلام - ولد 
بنة 46٠‏ من فقهاء إلشافعية » له مصتفات في الفقه وأصوله والفلسقة . ولولا اشتغاله 
بالفلسفة والتصوف لكان له شأن أعظم مما كان . من مصفاته : إحياء علوم الدين » ؛ 
والينتطلفى » 'والوجير والخلاضة .. توي سنة..ه ٠ه‏ . انظر وفيات الاعيان ج 4 اص ؛ 
9-05 اث ممه . والأعلام ج /ا ص 77 . : ١‏ 

0) هر : على بن غمر بن أحاد بن عمار بن أحمد بن عبدوس الحراني » افقيه الزلهذ » اماف ٍ 
الواعظ أبو الحسن ولد سنة أله . من علماء الحنابلة في القرن السادس له:تفسير القزان 
العظيم وكتاب : المذهب في المذهب . توفي سنة 558 . انظر كتاب الذيل على طبقات ْ 
الحنابلة ج ١‏ اص (744-74ت318. ش 

(6) ممن يعرف ببذه .الكنية! : عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرؤر الجماعل المقدسي + 
تقي الدين أبو محمد الحافظ المحدث الفقيه الحنبلي . ولد سنة. 14١‏ وتوتي سنة الللحة 
وله مصتفات كثيرة منها : العمدة في .الأحكام , والأحكام , والكمال في معرفة الرجال ‏ 
وغيرها.. انظ كتاب الذيل: على طبقات الحنابلة ج.؟ ص 55-8 : وكذلك : عبد 
له بن أحمد بن قدامة المقذسي ثم الدمشقي - موفق الدين أبو محمد صاحب كتاب المغني 
في الققه الحنبلي » وصاحت التصانيف الكثيرة » ولد.مبنة 04١‏ وتوقي منة5500اه . | 

انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ج 7١‏ ص .1١49-١77‏ 
وكلاهما يكنى بأني محمد . ا أن كلا منبما مشهور عند الحنابلة وغيرهم . ولم أجد ! 
ما يرجح أبهما المقصود . ش 


ل 7 


وغيرهما.ء بتحريمه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة . فما أدري عتى يه 
التحريم » أو التنزيه ؟ ولا ريب في القطع بتحريمه » لما روى مسلم في صحيحه عن 
جندب بن عبد الله البجلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول : « إلي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل , فإن 
الله قد اتخذلي خليلاً » كأ اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذاً من 
أمني'خايلاً , لاتهذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إلي أنهام عن ذلك ”". 

وعن عائشة رضي الله عنها » وعبد الله بن عباس قالا :”" لما نزل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها 
كشفها»)ء فقال وهو كذلك : ٠‏ لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . يحذر ما صنعوا ٠‏ أخترجه البخاري ومسلم”". وأخرجا جميعاً عن 
أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقاتل الله 
اليهود” اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .”وني -رواية لمسلم : ٠‏ لعن الله الييود 
والنصارى اتخذوا قيور أنبيائهم مساجد *”“فقد نبى عن اتخاذ القيور مسناجد في 


. في المطبوعة : منكم . والصحيح كا أثبته كا هو في مسلم والتسخ الأخرى‎ )1١( 

(؟) انظر صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - الحديث رقم 77م ج ١‏ ص 
/الالا لا 

5 في ب : قال . 

(5) أخرج البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة . انظر كتاب الصلاة - الباب هه الحدديث 
رقم 475-478 فتح الباري ج ١‏ ص 0577 . وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة - باب النبي عن بناء المساجد على القبور - الحديث رقم ١ه‏ جا ١‏ ص للا" . 

(ه) في المطبوعة : والنصارى . وهو حلاف ما في الصحيحين والنسخ الأخر . 

(7) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - الباب 0ه الحديث رقم 471 جد ١‏ اص 57م 
من قتح البازي . وصحيح مسلم - كتاب المساجد - باب التبي عن بناء المساجد على 
القبور - الحديث رقم ١6٠7م‏ جا ١‏ ص الالءلالا" . 

(4 من هنا حتى قوله : فقد نهى ٠‏ سطر واحد » ساقط من د . 

(8) صحيح مسلم - الكتاب والباب السابقان - تابع الحديث رقم ٠+ه‏ ج ١‏ ص لالا” . 


للع كت 


آخر حياته » ثم إنه لعن > وهو في السنياق > من فعل ذلك من أهل الكتابٌ . لينخذر. 
أمته أن يفعلو! ذلك . ل 


قالت عائشة : قال رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم في مرضه الذي 4 
يقم منه : ٠‏ لعن الله الييؤد والبصارى' اتخشوا قبور أنبيائهم مساجد » ولولا ذلك 
لأبرز قبره 0 غير أنه خحشي أن يتخذ ميستحدا رواة البخاري وبل وزوق 
الامام أحمد 5 مسلدة بإسنناد جيد عن عبدالله بن مسعود أن النبي ضلئى الله 
عليه وسئم قال : إن من أشرار الناش من تدركهم الساعة وهم أحياء , 

: ل ا 00 م 1 
والذين يتخذون القبور 'مساجد 7 أروآه أبو حاتم” أفي صضحيني !3 . وعن زيد بن 
ثبت رضي الله عنه : أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن 
الله" الييود”” 'اتخفذوا قبور 'أنببائهم مساجد ,". رواه الإمام أحمد . 


وعِن ا ب الله عنهما قال ٠.:‏ لعن رسول الله نكن هته 
وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ؛ . رواه أحمد أوأبو داود : 


2020 فجي مسلم - الكتاب والباب السابقين - الحديث رقم 8 جد ١‏ ض إلا ١‏ 
وصحيح البخاري - أكتاب الجنائز - باب فا يكره من اتخاذ د 6 


الحديث رقم جد 8 صاء ٠‏ من فتح الباري . 

. 158 مسند احمد اج ١ا ص‎ )١( 

(*) قوله : رواه أبوحاتم في صحيحه : سقطت من أ ط . 

(5) : أخرجه عبد الرزاق: أ المصنف ؛ عن معمر والثوري ..عن أني إسحاق والخارث عن , 
علي - وأحسب معمراً رفعه. قال : ٠‏ من شرار الناس من يتخذ القبورأمنناجد ‏ . 

المصئف جا ١‏ صن 4.8 رقم ١685‏ باب الصلاة على القبور . © 

(5) ف ب د والمطبوعة : والنصارى . ول أجدها في مسند أحمد عن زيد بن ثابت ٠‏ أي ' 
كلمة « والتصارى ٠‏ . 1 

2( مسند أحمد ج هاصن 1870184 في مسند زيد ا. وفي إمناده عقبة بن' عبد الرحمن ' 
جهول عند بعض أئمة الجرح ء وذكره ابن حبان في الثقات . انظر تهذيب الهذيب جا ' 
لاص ه4ككات ١‏ . أما. بقية زجال الحديث فهم ثقات . وقد ذكر المؤلف. انفاً 
هذا الحديث من طرق صحيحة متفق عليها غند البنخاري وملم . 


ل 0 


5 لذ 
والترمذي والنساني 
وفي الباب. أحاديث وآثار” “كثيرة ليس هذا موضع استةصائها”' 


فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين » والملوك وغيرهم - يتعين إزالتها 
اهادم أو بغيره » هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين 'العلماء المعروفين » وتكره الصلاة 
فيا من غير خلاف أعلمه , ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب' لأججل النبي 
واللعن الوارد. في ذلك » ولأحاديث أخر» وليْس في هذه المالة خلاق لكون 
المدفون فيا“ واحداً ء' وإنما اختلف أضحابنا في المقبرة اللجردة عن مستجد ؛ هل 
حدها ثلاثة أقبر » أو ينبى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن كريعه وام ؟ 
:على وجهين'". 


1 


ثم يتغلظ النبي إن كانت البقعة مغضوبة , مثل ما بني على" 'بعض العلماء » أو 
الصالحين . أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبّلة » فبني على قبره مسجدء 
أو مدرسة ء أو رباط . أو مشهد . وجعل فيه مطهرة » أو لم يجعل فإن هذا مشتمل 


ام مسند أحمد جا ١‏ حص 751/81409105794 وأبو داود كتاب الجنائز - باب في 
زيارة الناء القبور - الحديث رقم +20 اج # ا ص هه والترمذي في كتاب 
الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً - الحديث رقم 57٠‏ 
؟ ص5١‏ » وقال الترمذي : « حديث ابن عباس حديث حسن » ج ”؟ ص 1١717‏ ,2 
وإذا نظرنا إلى مجموع طرقه وشراهده فهو يصل إلى درجة الصحيح وتقدم تخريبه 
ص ( ١54‏ ) الجزء الأول . 
زفة في المطبوعة : أحاديث كثيرة وآثار ليس هذا . إل ء 
زفة راجع مراع الفتادى. للف 11 ل 1001 
| للق ذكر في المغني أن من بنى مسجداً في في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها . أي في عدم 
جواز الصلاة ج ١‏ ص 750-1770 في المغني والشرح الكبير وانظر مجموع الفتاوى 
للمؤلف جد 1١‏ ص .7718-5710 وج 1517 ص ١9960194‏ وج 71 صنل .١10‏ 
1 (ه) فيا : ساقطة من ط . 
(<) انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج ١‏ اص 150 . 
' 7م في المطبوعة : على قبر بعض العلماء . وهو توضيح للعبارة مكانه اهامش . 


كك 


على أنواع من الحرماتأ. أحدها : أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتغباع: بها في: غير 
الدفن من غير تعويض بالاتفاق ١‏ فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها “كدفن الميت. 
في المسجدء أو كبناء الخانات وتحوها في المقيرة » أو كيناء ء المسجد في الطريق الذي 
يحتاج الناس إلى لشي فيه . 1 00 
الثاني : اشتال غالب ذلك على نيش قبور المسلمين » وإخراج عظام موتاهم». 
"ا قد علم ذلك في كثير من هذه الواضيع ...| 1 
النالث : أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر : أن رسول الله م 
الله عليه وسلم : نجى أن يينى على القبور””. 0 
الرابع : أن بناء المطاهر” "الي هي محل النجاسات » بين مقابر فلن 
أقبح ما تجاور به القبور . لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجلا مسلم . 
الخامس : إتخاذ القبور ماجد ء وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك . 
السادس : الإسراج على القبور وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يفعل ذلك" . 
السابع :مشاببة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسئن بهذا ا 3 
هو الواقع . إلى غير ذلك من الوجوه . 
وقد كانت البنية التي على قبر إبراهم الخليل صلى الله م 
لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة » فقيل : إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء 
رأت في ذلك مناماً فنقبت” “'لذلك . وقيل : إن النصارى لا استولوا' على هذه 


(1) صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب النتي عن تجضيص القبر والبناء علي - الحديث 
رقم 9178 جب © صن 7717 ولفظه : ٠‏ عن جابر قال:: نهى رسول الله صل الله .عليه 
أوعى اله وسلم أن يخصص القبراء وأن يقغد عليه . وأن يينى عليه  »‏ ! ش 

(0) . المطاهر : جمغ مطهرة وهي الاماكن المعدة للتطهر والوضوء ء وقضاء الحاجة .. وهي , 
الخمامات «:دورات إالميّاه ه في غرفنا اليوم . ١ ١ ١‏ 

() رجل : سقطت من . 

(4) تقدم تذكر الحديث الوارد في ذلك قريا . 


(0) في ب : مبقيتا . 


لد كالآ8 د 


النواجي نقبوا ذلك . كم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتآخرة . وكان أهل الفضل 
هن شيوخناءلا يصلون في مجموع تلك البنية » وينبون أصحابهم عن الصلاة فيها » 
إتباعاً م رسول الله صلى الله علية وسلم » واتقاء لمعصيته » كا تقدم . 

وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً , لا يجوز بلا خلاف أعلمه » 
للنبي الوازد » ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره » بل موجيه موجب نذر 
المعصية . 


ومن ذلك الصلاة عندها » وإن. 0'''يين هناك مسجد ء فإن ذلك أيضاً اتخاذها 
مسجداً .. م 'قالت عائشة : « ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي "أن يتخذ 
بجنا 37 ول تقصد عائشة رضي الله عنها محرد بناء مسجداء فإن الصحابة لم 
. يكونوا ليبنوا حول قيره مسجداً » وإنما قصدت أنهم خخشوا أن الناس يصلون عند.. 
عار تيت ددر الصالاة اي فك امد مييد »ابل كن برح تل 
فيه فإنه يسمى مسجدا” "ون ل يكن هال ام 7 عال فى ملسي الله لويسة 
وسلم : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجداً أ وطهورا ,0 

وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الأرض كلها مسجد . إلا المقبرة والحمام » رواه أحمد . وأبو داود » والترمذي » 
وابن ماجة والبزار » وغيرهم بأسانيد جيدة'”'» ومن تكلم فيه فما استوق طرقه . 


)21 في ط : وإن بين هناك مسجد . وهو خطأ من الناسخ . 


0 (5) قد مر ذلك قرييا. 


نظف في ب : زاد : ا أن ما يتطهر به يسمى طهوراً . وهو مناسب للسياق » لكنه لم يرد 
في التسخ الأخرى . 

(4:) جاء ذلك في حديث متفق عليه . انظر صحيح اليخاري - كتاب التيمم - باب ١‏ 
الحديث رقم 596 من فتح الباري جد ١‏ ص 457647560 وصحيح مسلم - كتاب 
المساجد - الحديث رقم 87م جد لاص 391 . 

(5) مسند أحمد ج + ص 57:87 وسنن أنِي داود - كتاب الصلاة - باب المؤاضع التي 
لا تجوز فيبا الصلاة - الحديث رقم 1591١‏ ج ١‏ ص .75 وستن الترمذي - كتاب ع 


س#الالاة لد 


واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الضلاة في المقبرة ليس إلا كونا ' 
مظنة النجاسة » لما يختلط: بالتراب من صديد الموق ٠‏ وبنى على هذا الاعتقاد , الفزق 

بين المقبرة الجديدة والعتيقة » وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل , أو لا يكون : 
ونجاسة الأرض مانع من الصلاة.عليا , سواء كانت مقبرة أو لم تكن . لكن المقصِود 
الأكبر بالنبي عن الصلاة إعند القبور ليس هو هذا . فإنه قد بون أن البيود والتضارى ! 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ء وقال : ٠‏ لعن الله الييود ' 
والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا '. وروى عنة صلى ! 
الله عليه ومسلم "أنه قال : ٠‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد'. اشند غضب ؛ 
الله على قوم اتخذوا قبور أنيائهم مناجد '"قالت عائشة : ٠‏ ولولا ذلك لأبرز 
قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجدا' "رقا : ٠‏ إن من كان قبلكم كانوا يعخقؤن , 
القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد”” 0 فإني أخيى عن ذلك ,”"' 

فهذا كله يبن لك أن.السبب ليس هو مظنة النجامة وإنما هو مظنة اتخاذاها أوثانا 4 
ا قال الشافعئ رضي الله نه : ٠‏ وأكره أن يعظم مخلوق حتى يبعل قبره .مسجدا » 
عا اللتدعية زعل عن + بعده من الناس “وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم 


- 5 251 ماحم الال وشا شاد رق 1 
ج 5 ص 16١‏ ومْئن ابن ماجة - كياب المساجد - باب المواضع التي تكره أفيها 
الصلاة - الحديث رقم ج ١اص‏ 745 وقد أشار المؤلف إلى أن أسانيده جيدة . | 

(1) الحديث مراص (394) . 00 

(0) في أط: وروى عنه اللهم . ٍ 

زفة أخرجه مالك في الموطأً - كناب قصر الصلاة في السفر - باب جامع الصلاة . 7 لحديث 
رقم هم ج ١‏ ص 17 ومالك أرسله , لكن رؤاه أحمد عن أني هريرة موصولاً عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . لبد جاص 2.3545 1 

(5) مر كلام 000 

6 في ط: 

0 7 أنييائهم وصالحوم .٠‏ 

١ )7(‏ انظر كتاب الأم للشافمي ج ١‏ صن 778 باب ما يكون بعد الدفن . وفيه اما يفيد هذا 


اكعلاك اه 


في ناسخ الحديث ومنسوخه ء وغيره :من أصحاب أحمد وسائر العلماء فإن قبر النبي 
أو الرجل الصالحء لم يكن ينبش » والقبر الواحد لا نجاسة عليه . 


وقد نبه هو نبي الله عيسوتل على العلة بقوله : « اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد ؛ وبقوله : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا 
تتخذوها مساجد ؛ وأوكك إما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها . ولأنه قد 
روى مسلم في ضحيحه عن أي مرئد الغنوي'"» أن النبي صلى الله عليه 
زسلم قال : ٠لا‏ تصلوا إلى القبور. ولا تجلسوا عليها '". ولأنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: « كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبزه مسجدا , 
وصوروا فيه تلك التصاوير . أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة :''':: فجمع 
ن القاثيل والقبور . 


فلن 


وأيضا فإن:اللات كان سبب عبادتها تعظم قبر رجل صالح كان هناك , وقد ذكروا 
أن ودا ء وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء'قوم صالحمين كانوا بين ادم ونوح عليهما 
السلام . فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسبى عن محمد بن قيس .: 
« ويعوق وذسرا » قال : كانوا قوما صالحين بين ادم ونوح عليهما السلام » وكان 
لهم اتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقعدون بهم : لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم . فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدوتهم , وبهم يسقون المطراء فعبدوهي"» 


(1) هو : الصحاني الجليل - كناز بن الحصين بن يربوع بن عمرواء أبو مرئد الغنوي » سكن 
الشام » وهو حليف حمزة ين عبد المطلب ء وشهد بدراً » وتوفي في عهد أي بكر رضي 
الله عنه منة ١1‏ ها وعمره 57 منة ‏ 0 

انظر أسد الغاية ج ه ص 554 . والإصابة ج 4 ص لا/1١ات 7١55‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
الحديث رقم ؟5لا9 ج ”7 ص 5548 . 

(؟) الحديث مر تخريجه انظر ص  )5938(‏ 

(4) تفسير ابن جرير ج 759 ص 515 . 


7 الام كك 


قال قنادة وغيره : .كانت هذه الآلحة يعبدها قوم نوح .. ثم اتخذها العرزب بعد 
٠.‏ اليا 
ذلك ٠‏ . 

وهذه العلة التي لأجلها نى الشارع هي” '"أوقعت كثيرا 0000 37 في 
الشرك الأكبر ء أو فيمًا دونه من الشرك » فإن التي 1 كن بعاثيل القوم 
الصالحين » وبهاثيل يزعمون أمها طلاسم للكواكبي”” و نحو ذلك ..فإن” "يشرك 

بقبر الزجل الذي يعتقذ نبوته أو صلاحه ١‏ أعظم أن يشر مني أو بر عن 
تمثاله . وهذا نيجد أقواما كثيرين يتضرعود عندها ,» ويخشعون” ويعبدون يقلوميم 
عبادة لا يفعلوتها"” في: المسجد , بل ولا في السحرء ومنيم من يسجد لها. 
ركيم يرجون من بركة الصلاة عندها اوالدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي 

تشد إليها الرحال . ٠‏ ! 

فهذه المفسدة - التي هي مفسدة الشرك . كبيره وصغيره - هي التي حسم النبي 
صلى الله عليه وبلم. مادتها . حتى تبى عن الصلاة في المقبرة مطلقا » وإذ 
لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته » كا يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ) ونحو 
ذلك . 5 نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس » واستوائها وغروبها لأنها الأوقاث 
ا 0 بفي الخل عن العو سود 

إن لم يقصد ذلك -: سدا للذريعة . 1 

نأنا قطي الرخيل بالمسلاة عند يتن تور الأنبياء والصالحين ٠‏ متبركا بالصلاة 

في تلك البقعة - فهذا عين المحادة لله ورسوله » وامخالفة لدينه ٠‏ وايتداع دَيْنَ لم 
أذ بال » فإن السلمين قد أجمعوا على ما علموه الاضطرار من دين سول ال 


لق فنع لغرب عد اس 
22 في المطبوعة : هي التي . 

(؟) في ط : الكواكب:. 

(4) في المطبوعة : فلأنا . 

(6) في المطبوعة : ويتخشعون . 

() في المطبوعة : لا يعبدوتها . 


سداءه1 


صلى الله عليِه وسلم ء من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل 
فيا لذلك . ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر 

واعلم أن تلك البقعة . وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة وليعت باكر 
وفضل . لكن دين الله تعالى + بين الغالي فيه والجافي عنه . 

فإن التصارى عظموا الأنبياء جن درم وعد راتت كر هكد 
بهم حتى قتلوهم . والأمة الوسطء عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ‏ 
وَلم يجفوا عنهم جفاء الييود » وهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح 
غنه : « لا تطروني يا أطرت النصارى عيْسى ابن مريم , فإنما أنا عبد , فقولوا 
عبد الله ورسوله '''. فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من 
الصلاة ف غير تلك البقعة » كانت المفسدة الناشعة من الصلاة هناك تربي'''عللى - 
هذه' المصلحة . حتى تغمرها أو تزيد عليها . بحيث: تصير الصلاة هناك مذهية 
للك الرحمة.» ومثبتة لا يوجب” 'العذاب ».ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد 
الناشىء من الصلاة عندها » فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فإنه.لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نبى عنه كأ نهى عن 
الصلاة في الأوقات العلاثة » وعن صوم يومي العيدين . بل م حرم الخمرء فإنه 
لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لا حرمها » وكذلك تحريم القطرة. منها 
ولولا غلبة الفساد فييها على الصلاح لما حرمها . 


وليس على. الممن » ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد » 


)20 أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب في أكثر من موضع . انظر كناب أحاديث الأنبياء - 
ياب قوله تعالل : 7 فلكتي مرإ َرَت منْآَمْيهًا 4 الحديث ٠‏ 
: رقم 57141145 من تع الباري بح تعن 211 
(5) في المطبوعة : ثرو . من ربا - وترلي : من أربى بمعنى زاد . قال تعال : ([ ور 
لْصَدَقتِ » . انظر لسان العرب «رباء ج ١4‏ ص 804 . 
. (*) في ط زاد : الصلاة . وهو خلط من الناسخ 
(4) في المطبوعة : اللعنة والعذاب . 


54١‏ د 


وإنما عليه طاعتهم فال الله تعالى : 2 وَمَآأرَسَلْمَام من رسو سكاع 
يلاي اق "بعد" (١‏ ويلع المت لقعلة 4" 
وإنما 00 الأنبياء في تعزيرهم . وتوقيرهم وعبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل 
والمال”' وإيثار طاعتهم :ومتابعة سنتهم » ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها الم 
يقم' أبعبادتهم والاشراك بهم للد 
يترك هما يجب عليه من طاعتهم + إتتوينا احدعه من الإشراك بهم 1 


١‏ وكذلك حقوق الصديقين النجية والإجلال , ونحو ذلك من الحقوق التي جاء. 
با الكتاب والسْنة ه وكان علبها سلف الأمة . 0 : 


وقد اتختلف الفنتهاء في في الصلاة:في المقبرة : هل هي محرمة أو مكزوهة ؟ ويذا 
لخي عر ''فهل “تح مع التحريم أم لا ؟ والمشهور عندنا أنها. مخرفة لا 
تصح”"' ونال مرجي التو ابن لمأما إعزوا رذ علط موا ساق 


ل 
نهيب 0 
ُ 


ولي الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة ء فإنها معروفة ٠‏ وإنما الغرض التلبية 
على ما يخفى من غيرها . فمما' 'يدخل في هذا : قصد القبور للدعاء عندها أو 
بها . فإن الدعاء عند .القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين > 


(0) من الآية 54 النساء . 

(7) قال : ساقطة من اط 

(5) من الآية ٠.‏ النساء . 

(4) ولمال : ساقطة 00 

)2.2 يقم : ساقطة من 5 . 

(3) من هنا حتى قوله!: ومن تأمل النصؤص « سطز » ساقط من ط . 1 

0 رأجع مجموع الفتاوى نج :71 ص 4 01١‏ وج 77 ص 140-194 وج 
لالض 21406 

(8) في المطبوعة : وأن صلاته عندها لا تصح ‏ 

(4) في ب: فمهما.' 


ل 5-5 


أحدهما : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق , لا لقصد الدعاء فيها » كمن 
يدعو الله في طريقه . ويتفق أن يمر بالقبور . أو كمن يزورها . فيسلم عليها » ويسأل 
الله العافية له وللموق ء ا جاءت به السنةء فهذا ونحوه لا بأس به . 

الثالي : أن يتحرى الدعاء عندها » بحيث يستشعر أن الدعاء هناك' 'أنجوب منه 
في غيره » فهذا التوع منبي عنه ‏ إما نبي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التحريم أقرب » 
والفرق بين البابين ظاهر . فإن الرجل لو كان يدعو الله » واجتاز في عمره بصنم » 
أو صليب » أو كنيسة , أو كان يدعو في بقعة'”. وهناك” 'صليب هو عنه ذاهل , 
أو دخل كنيسة' “ليبيت فيها مبيتا جائزا » ودعا الله في الليل , أو بات في بيت 
بعض أصدقائه ودعا الله » لم يكن ببذا بأس . 

ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب » أو كنئيسة » يرجو الإجابة بالدعاء في 
تلك البقعة . لكان هذا من العظائم ».بل لوا قصد بيتا » أو حانوتا في السوق » أو 
بعض عواميد الطرقات يدعو عندها . يرجو الاجابة بالدعاء عندها » لكان هذا من 
المنكرات امخرمة . إذ ليس للدعاء عندها فضل . فقصد القبور للدعاء عندها » من 
هذا الباب . بل هو" أأشد .من بعضه » لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن اتخاذها مساجد ء واتخاذها عيدا . وعن الصلاة عندها . بخلاف كثير من هذه 
المواضع . ومما يرويه بعض الناس من أنه قال : « إذا تجيرتم في الأمور 
فاستعينوا” بأهل القبور » أو نحو هذاء فهو كلام: موضوع مكذوب. باتفاق 


رى 


العلماء والذي بين ذلك أمور : : 


(1) في المطبوعة : عندها . 
() في ب جد : في البقعة . 

(؟*) في المطبوعة : وكان هناك بقعة فيها صليب ‏ 

(5) في ط والمطبوعة : إلى كنيسة . 

(5) في جاد: أو في كنية. 

(5) في ب : يل هذا. 

(7) في أ : فاستغيثوا . 

(8) انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج ١‏ ص 5ت" وج 11 ها 8598# 


عت ا د 


أحدها : أنه قد تبين أن العلة التي نبى النبي صلى الله عليه وسلسْم لأجلها 
عن الصلاة عندها إنما هو لكلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك' بالعكوف عليها » : 
وتعلق القلوب بها رغبة :ورهبة . 

ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة » فيدعو لأمعجلاب ' 
خير كالاستسقاء » أو لرفع شراء كالاستتصار”''حاله في. افتتانه بالقبون إذا' رزجا : 
الإجابة عندها » أعظم من حال من: يودي الفرض عندها في حال العافية , فإن أكثر ‏ 
المصلين في حال العافيةاء لا تكاد قلوبهم تفعن بذلك إِلَا قليلا.. أما الداعون 
المضطرون ففتتهم بذلك عظيمة جدا . فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها :نبي 
عن الصلاة''متحققة في أحال”''هؤلاء » كان نيهم عن ذلك" أوكد وأوكد . و 
واضح لمن فقه في دين الله » وثبين له"أما جاءت به النيفية من الدين الخالص لله » | 
وعلم كال”"'سنة إمام المنقين في تجريد التوجيد + ونفي الشك يكل طريق.. 

الغايي : أن قضد القبور للدعاء عندها » ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك ٠»‏ رجاء! 
أكثر من رجائها بالذعاء في غير ذلك الموطن - أمر الم يشرعه الله ولا رسوله ».ولا 
فعله أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسلمين ‏ ولا ذكره أحد من العلماء » 
ولا الصالحين التقدمين ؛ يل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد الماثة 
العانية » وأصحاب رسول الله . صلئى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات » 
ودهمتهم نوائب غير ذلك » فهلا جاؤوا فاستسقوا واستغائوا » عند قبر النبي صللى 
الله عليه وسشلم ؟ ابل خرج عمر بالعباس فاستسقى به ولم يشتسق عند 


. في المطبوعة : بقصدها وبالعكوف عليها‎ )١( 
. (؟) أي طلب النصر والغوث عند الملمات‎ 
. في المطبوعة : عن الصلاة أعندها‎ )5( 

غ2 حال : ساقطة من أ ط . 

)2 عن ذلك : ساقطة من أب ط . 

(5) له : ساقطة من أأاظ . 

في أ: كك منه. 

(0) أي بدعائه كا ب المولف . 


ا 0 


قبر النبى صلى الله عليه وسلم . بل قد روى عن عائشة رضي الله عنها 
أنها كشفت عن قير النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر ؛ فإنه رحمة 
تنزل على قبره ولم تستسق عندهء ولا استغاثت هناك . ولهذا للا بنيت 
حجرته” على عهد التابعين - بأبي هو وأمني 0 صلى اله عليه وسلم.ء 
تركوا في أعلاها كوة إلى السماء .» وهي إلى الآن. باقية فيبا » موضوع عليها 
مشمع' "على أطرافه حجارة تمسكه » وكان السقف بارزا إلى السماء ؛ وبنى كذلك 
لا احترق المسجد والنبر سنة بضع وخمسين وستائة'؟2 وظهرت النار بأرض 
الحجاز » التي أضاءت ها أعناق الإبل يعر 4 وجري بعدها فتنة الترك” “ببغداد 
وغيرها”". ثم عمر. المسجد والسقف يم كان وأحدث حول الحجرة الحائط 
الخشب ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيث القبة على السقف », وأنكره من كرهه”". 


)000 من هنا حتى قوله : وكان السقف. بارزاً ( سطران ) سقط من أ . 
زه في المطبوعة : شمع . والمشمع هو ما عولج بالشمع من النسيج ونحوه . 
انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص 455 ( شمع). 

(©) ذكر ابن كثير تفاصيز الواقعة في البداية والنباية ج ١‏ ص 157 في حوادث سنة 284 . 

(4) وذكر ابن كثير أيضاً هذه الحادئة في البداية والنباية جد 1 ص 1.4119 في حوادث 
سنة 454 أيضاً . وهاتان الحادثتان وقعتا في سنة واحدة . وقصة النار المذكورة: من 
معجزات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم» فقد ورد الخبر الصحيح بوقوعها' في 
الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل يبصرى ٠‏ . أخرجه الباخاري في كتاب الفتن - 
باب خروج النار - الحديث رقم 7١١4‏ من فتح الباري جد ١+‏ ض. 84لاا. ومسلم 
فى: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة. حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز د الحديث رقم 594.817 جد 5 ض 57378 . 

(ه) كذا في جميع انخطوطات , وق المطبوعة « التتر ‏ . والمعنى واحد لأن المؤلف قد أشار 
فيما قبل أن الار هم بادية الترك . وذكره غيره أيضا انظر ص 709 . 

(7) انظر. التفاصيل عن هذه الفتنة التي .جرت سنة 5083 والتي أنبت .الخلافة العباسية. 
واستباحت دماء المسلمين على يد هولاكو سلطان التتار وبتحريض من الرافضة الذين. 

هم وراء أغلب الفتن في تاريخ الإسلام . “في البداية والنهاية جد © ص 20542900 7 

(/) في المطبوعة : وأنكرها من أنكرها . وفي أ : وأنكرهن أكثرها . وهو خلط من الناسخ . 


86 هه 


( 45 - المستقم. ج 6 ) 


على أنا قد روينا في مغازي: ابن إسحاق ء من زيادات .يونس بن بكم" عن أبي ! 


خلدة خالد بن دينار » حدثنا أبو العالية”' قال : « لما فتحنا تستر وجدنا في, بيت ' 


مال”” الحرمزان' 3 سريرا؛ عليه رجل ميت »ء عند رأسه مصحف له فاأخذنا : 


المصحف » فحملتاه إلى عمر رضي الله عنه » فدعا له كعية ل فنسخه بالعربية » | 
فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القران هذا فقلت لألي العالية : 

ما كان فيه ؟ قال : ٠‏ سيرتكم وأمورك . ولحون كلامكم , وما هوا كائن بغد , 
قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنبار ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلما كان ' 
بالليل دفناه . وسوينا القبور كلها لنعمّيه على الناس لا ينبشونه ٠‏ فقلت :وما 
ودر" لله وال + #انث: الحياء إذا عدت علبع وروا بلطاو 
فقلت : من كتتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دائيال 'فقلت : منذ كم 


' هر : يونس بن يكير بين واصل الشيباني , أبو بكر الجمال الكوفي . وثقه ابن معين ومرة‎ )١( 
. قال صدوقاً وقال النساني : ليس بالقوي , وأكثرهم يوثقه إلا أنه يخطىء , أخرج له'مسلم‎ 
وغيره . توفي سنة 198 ها‎ 

انظر تبذيب التبذيب ج ١١‏ ص 135-474 تت 844م. 
اللوواي ا ا 
(1) هو: رفيع بن دينار'. مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . ا 
(7). تسعر 0 بإقلم: خوزستان فتبحها أبو مومى الأشعري أيام عسر واخمام رضي الله 
. انظر معجم .البلدان لياقوت جا ١‏ ص 59- لحي 

2 ا : 

(ه) الرمزان من قواد الفرس الي حاربوا جيوش الفتح في العراق وهو ملك الأهواز إهزمه | 
المسلمون حين فتحوا تسترا 5 رسله أبو مومى إلى عمر بن الخطاب. فأعلن إسلامه وبقي 
في المدينة حتى قتله عبيد الله ين عمر متهماً إياه بالتحريض على قتل عمر رضي الله نهم . 

انظر البداية والباية لابن كثير ج لا ص 28-886 . 

(3) هو كعب الأحبار عأ مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 

7) في المطبوعة : ما كانوا ير جون منته . 

م في د.: أبرزوا سريره . وفي ط : برزوا لسريره.. ١‏ 3 7 

() دانيال تذكر الروايات التي ذكرها اين كثير وغيره أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل » أو 
رجل صالح من صالحييح كان في الأرض المقدسة » وبعضها جاء في حديث مرسل - انظر 
البداية والنباية ج ؟ 15-40٠‏ . 


ال كك 


وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة ٠‏ نة . قلت : ما كان تغير منه .شيء ؟ :قال : 
ا إلا شعيرات من قفأه ٠.‏ إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض + ولا تأكلها 
السباع ,”"' 


نفي هذه القصة”: ما فعله المهاجرون .والأنصار من تعمية'"'قيره ٠‏ لكلا. يفتتن 
به الناس ٠‏ وهو إنكار منهم لذلك ٠.‏ 0 

ويذكر"'أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك .. ولا قدوة 
ين فقب كان من قبور أصحاب رضول الله صلسى الله عليه وسلم 
بالأمصار عدد كثير . وعندهم التابعون . ومن بعدهم من الأئمة » وما استغاثوا عند 
قبر صاحب قط ء ولا استسقوا عند قبره'” ولا به . ولا استنصروا عنده ولا به . 
ومن المعلوم أن مثل هذا جما تتوفر الهم والدواعي على نقله » بل على نقل ما هو 
دونه . ومن تأمل كتب الآثار . وعرف حال السلف . تيقن قطعا أن القوم ما كانوا 
يستغيثون عند القبور . .ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا ء بل كانوا ينبون عن ذلك 
من كان يفعله من جهاهم . يا قد ذكرنا بعضه . 1 

فلا يخلر : إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير: تلك البقعة . أُو لا 
يكون . فإن كان أفضل لم يج أن يخفى علم هذا عن الصحابة والتابعين وتابعيهيم ؛ 
فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظم . ويعلمه من بعدهم . 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية وقال : إسناده صحيح إلى ألي العالية . وذكر 

ها أيضاً طرقاً أخرى تؤكد أن القصة واقعة وصحيحة . 
انظر .البداية والنباية ج ؟ ص 45-40 . 
. (5*) في ط : القضية . 
(؟) في ب : تعميمهم ود : تعميتهم . 
(4) في أ والمطبوعة : ويذكرون : ٠‏ 
(ه) أي أن فعلهم ليس بحجة شرعاً . كا أنهم ليرا أئمة هدى يقتدى بهم , أي الذين فعلوا 
ذلك من اهل القسطنطينية . 

ار في أ ط والمطبوعة : عنده . 


هب 8617 ات 


وم يز أن يعلموا :ما فيه من الفَضَلْ العظم' امون د 
كل خيرء لا سيما الدعاء , فإن المضطر يتشبث يكل سبباء وإن كان فيه نوع 
كراهة مكيب يكونود لمصطردن لي كته من الدعاو ومع متدرا ادل الام 


عند القبور . ثم لا يقضدول' '؟-هذا محال طبعا وشرعا . 


وإن لم يكن الدعاءِ عندها أفضل , كان قصدٌ الدعاء عندها ضلالة ومعضية » 
كا لو :تحرى الدعاء وقضده“عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء: عتدها'» من 
«شطوط الأخهار » ومغارس الأشجار وحوانيت الأسواق .. وجوانب الظرقات » وما 
لا حصي عددة إلا الله . ا 

وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله في غير 00 مثل قوله تعالى : داهم 
سُرَصكَتَوا سَرَضالَهُم مِنَلرِينِ مَالَمَيَأْسنْيواهَةٌ ‏ 4"فإذا لم يشرع الله 
ابتشخبات الدعاء عند المقابر ولا وجوبه فمن شرعه فقد شرع من. الدين ما 0 دن 
به اله وقال 0 ه89 ُلتَاعينَلتصل مانا بن 
وَالإم والبنى يترالحق 5 ون كشرة تركو مالي يعرَليوء سَلْطننًا ٠‏ وأنتفولواً 
عَلَ ادن جيه 2 3< 46'''وهذه العبادة عند المقاير 'نوع من أن يشرك بالله 
ما لم ينزل ابه به سلطانا ) لأن الله م ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند 
القبور وفضله على غيزه . ومن جغْل ذلك من دين الله فقد قال على الأء ما لا 


15 


يعلم 


يعلم ٠‏ 1 
وما أحسن قوله تعالى : «[ : مَاليزْلِيه- سَلطننا 4 لخلا يُحتج بالمقاييسن ٠‏ 
والحكايات . 7 1 000 


. العظم : ساقطة من ط والمطبوعة‎ )١( 
. زفق في د : ثم لا يقصبونا‎ 

(؟*) الاية : 7١‏ الشورى . 

(4) الآية : عم الأعراف . 

)0 في ط : ما لا يعلمه'. 


3 


2 موق 
ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل حابم وعد 6مك 


مهكد هدس وَلَاأحَافُ ماه رو بوه َأَرَق مَيعا سق 
, 2 َس َ عي كام وو 5 3 أَحَافٌ مان 7 0 
كم أشركشمها 2 سيرد ووم كح سُلْطداقايٌالْْرِيقين حلام 
لدم كوس النَءَامموأ رييست 1 و 
ل. دع مه ده 3-4 رصامه 1 َع 
مهتدون 0 رفع دجس مّن 03 5 
ريل لك سكيم ليع 0 فإن هؤلاء المشركين الشرك ك الأكبير والأصغر بخوفون 
امخلصين بشنعائهه' 'أفيقال لهم" ': نحن لا .ناف هؤلاء الشقعاء الذين لكم ء فإنهم ' 
خلق من خلق الله ؛ لا يضرون إِلّا بعد مشيعة الله فمن مسّه بضر فلا كاشف 
له إلا هو . ومن أصابه بر حمة غلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء الخلوقين الذين 
جعاجمه هم شفعاء وأنتم لا تفافون الله :وقد أحدثتم فِ دينه من الاك ما َ ينرل 
به وحيا من السماء . فأي القربقين أحق بالأمن ؟ من كان لا بخاف إلا الله » ولم 
خلفك فاته تولك ني لاء م ”” المهتدين:, 
وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم . 
0( 


فإن قيل : فقد نقل عن بعضهم أنه قال : « قبر معروف”' : الترياق 
00 الآيات لاا لم2 الاسام + 
(5) في ط : بشفعاتهم . وهو تحريف من الناسخ . 
(5) في أ: فقال لحم 
(4) في الطبوعة : وانم قد احدثم 
ودع في الطبوعة قال : فهؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم ميهعدون . وقوله : من المهتدين : 


(7) هو: معروف بن فبروز الكرخي . من العراد + ال هاد المشاهير . مشهور بإجابة الدعوة » 
و وعقالات شالف ما ليه المحابة , انع تمبى دسة 7٠٠١‏ ها . انظر 


وفيات الاعيان جاه ص 11737307587ات 4؟/ وتصسواع القدوي ده حر ١٠م‏ 451 


- 584 سم 


اجرب 0'» ورؤى عن فعروؤف أنه أوصئى ابن أخيه أن يدعو عند قيره » وذكر 
أبو على الخزقي” "في قصص من جره أحمد , أن بغض هؤلاء المهجورين كان يجىء 
عند قبر أحمد 3 ويتوخى الدعاء: عنده 3 وأظنه ذكر ذلك للمروذي”” ونقل عن 
جماعات أ نهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين:» من أفل اللي 
وغيرهم ,2 فاستجيب هم الدعاء ع وعللى هذا عمل ككثير من الناس . 

وقد ذكر العلماي"المصتفون' في مناسك المج إذا زار قير البي ‏ صنافي الله 
ا ل 0 
قبره ودعا استجيب له . وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز ! لقراءة على القبراء ' 
أعها بفعة يجوز 0 والذكر والدعاء عندها + افجاززت القراءة عر 

وقد رأئف بعضهم منانات 5 الدعاءء عند قبر بعض الأشياخ » وجرب أقوام 
اسعجابة الدعاء عند قبور معروفة » كقبر الشيخ ألي الفرج الشيرازي المقدسيا”ء 
وغيرة:: 


وقد أد ركنا في أزماننا وما قارْبها من ذوي الفضل' "'علما وعملا من كان يتحرى 
)١(‏ انظر وفيات الأعيان جد د ص 785 وفي طبقات الحنابلة.ج ١‏ ص 787 م نسب هذه 
العبارة لابراهيم الحربي . ومعنى الترياق اجرب : أنه مجرب في قيول الدعاء عند قيرفاء 
وانتفاع من يتبرك به . وهذا من ترهات الصوفية » وإن صح فهو ابتلاء وفتنة لللمبتدعين: . 
(5) : هو الجسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي - أبو على . صحب بعض أصحاب أحمد كحرب 
والمروذي توفي سنة 559 . انظر طيقات الحنايلة ج ” ص 17048 . 
(©5) في المطبوعة : ذكر ذلك المروزي . 
(4) في المطبوعة : وقد ذكر المتأخرون . 
(0) في المطبوعة : فجازت القراءة عندها كغيرها . 
(3) هو : .عبد الواحد بن محمد ين علي.بن أحمد الشيرازي ؛ ثم المقدسي » ؛ ثم الدمشقي » 
أبو الفرج » الحبلي » الفقيه الزاهد ‏ شيخ الشام في وقتة له مصتفات في الفقم والأضول 1 
منه ': التبصرة في أُصول الدين . والمبيج . والإيضاح . وغيرها . توفي اسنة 85 اها. 
انظر الذيل على طبقات الحنابلة جا ١‏ ص 54-"لا . 
7» في المطبوعة زاد : عند الئاس . 
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الدعاء عندها أو العكوف عليبا . وفييم من كان بارعا في.العلم » وفييم من كان 
له كرامات . فكيف يخالف هؤلاء ؟ وإنما ذكرت هذا السؤّال مع بعده.عن 
طريق”' “العلم والدين ٠‏ لأنه غاية ها يتمسلك به المقبريون” ". 

قلنا : الذي ذكرنا كراهته . لا ينقل في استحبابه - فيما علمناه - شيء. ابت » 
عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلسى الله عليه وسلم”'عليها حيث قال : 
٠‏ خير أمتي القرن الذي بعثت. فيه . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم «"أمع.. 
شدة المقتضي فيهم' 'لذلك” “لو كان فيه فضيلة.» فعدم”أمرهم وفعلهم. لذلك .مع 
قوة المقتضى لو كان فيه. فضل - يوجب”“ القطع بأن لا فضل فيه . 
وأما من بعد هؤلاء. فأكثر ما يفرض : أن الأمة اختلفت . فصار كثير من 
العلماء أو الصديقين إلى فعل””''ذلك ؛ وصار بعضهم إلى النبي عن ذلك ٠‏ فإنه . 


. في المطبوعة أيضاً زاد : عند الناس‎ )١( 

() في المطبوعة : عن طريق أهل العلم . 

(*) في المظبوعة : القبوريون . كذا تكررت في مواضع كثيرة ستأتي . في حين أنها في جميع 
النسخ التخطوطة وني كل المواطن التي أُوردها المؤلف يقول : ٠‏ المقبريون » و ٠‏ المقايريون » 
كا هو مثبتا ء ولم ترد بلفظ ٠‏ القبوريون ٠‏ إلا في المطبوعة : ولعله تصرف من أحد 
النساخ أو المصحح للمطبوعة . 

(4) في المطبوعة : أثتى عليها رسول الله . 

(ه) هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب وباب فضائل أصحاب النبى صلى الله ' 
عليه وعلى اله وسلم -- الحديث رقم - 758 من فتح الباري ج لا ص * ولفظه : ٠‏ خير 
أمتي قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم ٠‏ الحديث . وأخرجه ملم في كتاب وباب 
فضائل الصحابة - الحديث رقم 7*7 07403 .ه557 بلفظ البخاري و باللفظ الذي 
أشار إليه المؤلف لكنه قال فيه الراوي : « والله أعلم أذكر الثالثة أم لا » يعني .بعد قوله 
ثم الذين يلونهيم » جا 8 ص 51 2319554-19 . 

2 في المطبوغة : عتدهم . 

0) في :١‏ كذلك . 

)0ن في أط + يعدم . 

(5) فياط: موجب. 

. فعل : ساقطة من ط‎ )٠١( 


193 حت 


الا يمن أن يقال قد اجشمعت الأمة' على استحان ذلك » لوجهين ::: 

أحدهه. : أن كثيرا عن الأمة كره ذلك وأنكره . قديما وحديئا . 

الثالي : أنه ما ار ل ار 
المتقدمون. ول يفعلوه ٠‏ فإن هذا من باب تناقض الإجماعات ء وهي لا:تتناقض » : 
وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم : هو :الكتاب والسنة » وإجماع المتقدمين 
نصا .واستنباطا . فكيف” !- والحمد لله - لا ينقل هذا عن إمام معروف ء ولا عالح , 
متبع . بل, المتقول في ذلك إما أن. يكون كذبا على صاحيه , مثل ما حكى بعضهم 

عن الشافعي أنه قال : ( إلي إذا نزلت لي شدة أجىء فأدعو عند قبز ألي حنيفة 
فأجاب » أو كلاما هذا معناه ..وهذا كذلك معلوم كذيه بالاضنطرار عند من له”" ١‏ 
معرفة بالنقل » فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد. قبر ينتاب للناعاء عنده ! 
البتة » بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا ء وقد رأى الشافعي باللحجاز والمن 
والشام والعراق ومصر مرا قبور الأثبياء ع والصحابة والتابعين » فن كان أصحابها عنده ' 
وعند المسلمين » أفضل من أبي حنيفة ء وأمثاله من العلماء . فما بال لم يتوخ الدغاء 
'. ثم أصحاب >ألي حنيفة الذين أدركوهء مشثل ألي ‏ يوسف 
ومحمد''“وزفر'” والحسن بن زياد”" وطيقتهم ٠‏ لم يكونوا يتحرون الذعاء, لا :عند , 


إلا عندة 


(1) في المطبوعة : فكيف 'وهذا - والحمد لله - لم ينقل هذا عن إمام . 

(؟) في المطبوعة : عند من له أدنى معرفة . 

(؟) ؤ في المطبوعة : إلا عند قير أي حيفة . 

(4) هواتحمد بن الحسن الشيباني مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 

(5) ههمو.: زفر بن الهذيل بن قيس البصري » من كبار تلاميذ أي حنيفة » وكان هو المقدم 
في محلسه . جمع بين الفقه والعبادة » توفي سنة 18 ه وكانت ولادته سنة ١٠13اأها ١‏ 
وهوافي الحديث صدوق . انظر السان الميزان ج ؟ ص 405ات 19139 . 

انظر الفوائد البهية! في تراجم الحنفية للكنوي ص #لاحلالا , 1 

ل هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أني حنيفة » كان فقيباً فطناً ».ولي القضاء , 
بالكوفة . وهو في الحلذيث ليس بشيء . بل اتهمه كثير من أئمة الحديث بالكاّب . مأت . 
سنة 5٠١4‏ ه . انظر: لسان الميزان جا 7 ص 505200508ات-لا551ة , : 

والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 51050 . 
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قبر ألي حنيفة ولا غيره . 
ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 
امخلوقين” أخشية الفتنة بها » وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه . 


وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن يجهول لا يعرف.. ونحن لؤ روي 
لنا مثل هذه الحكايات المسيبة”' 'أحاديث عمن لا ينطق عن الموى ؛ لما جاز اتفسك 
بها حتى تنبت . فكيف بالمنقول عن غيره ؟ . 

ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله . باجتباد يخطىء ويصيب ء أو قاله بقيود 
وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه . فحرف النقل عنه » كا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لا أذن في زيارة القبور بعد النبي' 'فهم المبطلون أن ذلك هو 
الزيارة'' التي يفعلونها . من حجها للصلاة عندها » والاستغاثة” بها . 


ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به » أو قياس لا يجوز 
استحباب_العبادات بثله , مغ العلم بأن الرسول على الله عليه وسلم لم 
يشرعها ؛ وتركه'”'مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله » وإنما ينبت العبادات بمثل' 
هذه الحكايات والمقايس من غير نقل عن الأنبياء”"- التضارى وأمثاهم . 


سال 


وإتما المتبع في إثيات أحكام الله: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وم في المطبوعة : الصالحين . 
(؟) المسيبة أي المهملة السند التي لا أصل الا . 
(9) في المطبوعة : النبي عنها . 
(5) في أ::' الزيادة . 
(ه) في أ : والاستعانة . 
(5) في المطبوعة : وتركه ها . 

(0) في المطبوعة : أبناء التصارى . والمقصود من كلام المؤلف أن النصارى وأمئاهم كغلاة 
المتصوفة والمقبريين هم الذين يثبتون العيادات ويبتدعونا: بالحكايات والمنامات والمقاييس 
والأوهام ‏ وهذه طرق باطلة . 

(4) في المطبوعة : وإنما التبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله . 
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وسللم ». وسبيل السابقين أو. الأولين.ء لا يجوز إثبات حكم شرعبي بدون هذه ' 
الأصول الثلاثة » نصا واستنباطا بجال . ٍْ 
والجواب عنها من وجهين :. مجمل » ومفصل . 

» أما المجمل : فالنقض': فإن اليبود والنصارى عندهم من الحكايات والقيابات 
من هذا الفط كثيرء يل المشركون الذين بعث إلييم رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم . كانوا يدعون. عنْد أوئانهم فيستجاب هم أحيانا .15 قد يستجاب فؤلاء 
أحيانا » وني وقتنا. هذا عند .النصارى من هذا طائفة ء» فإن كان هذا وحده دليلا 
على أن الله يرضى ذلك ويحبه ٠,‏ فليطرد الدليل". وذلك”''كفر متناقض . 


ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء. الذين ب يستغيئون » عند قبر أو غيره » كل منهم قد 
اتخذ وثنا أحسن به الظن'. وأساء الظن باخخر . وكل منهم يزعم أن وثنه: يستجناب إٍ 
عنده » ولا يسبتجاب عند غيره ٠‏ فمن امحال:إصابتهم جميعا . وموافقة بعضهم دون 
بعض تحكم . وترجيح بلا مرجح ء والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد . فإن 
أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم - فيما يزعمون - بقدر إقبالهم على وثنهم .وإنصرافهم 
عن غيره ؛ وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه ‏ بضعف التأثير على زعمهم . 
فإن الواحد”'إذا أحسن ن الظن بالإجابة عند هذا وهذا حاكن ارم ل ار 
الحسن”' “الظن بواحد دون آخر . وهذه كلها من خصائص- الأوثان . 


ثم قد استجيب لبلعم بن باعور” في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله | الإيمان:. 


(1) نعم إن الإستجابة في هذه الخال ليست دليلاً لأمها قد تكون ابتلاء » وقد تكون من بإب ' 
تعجيل النعم في الدنيا أوتأخير العذاب في الآعرة , أو غير ذلك . ومع هذا فالإستجابة 
لامثال 0 نادرة 03 سيبين المؤلف . 

5 فياظ: 

5) قياد: ارقي . وهو 5 

(4) في ب : حسن الظن . والمطبوعة : من حسمن الظن . 1 

(0) في المطبوعة : بن ياعوراء . وقد ورد امه باللفظين . وهو رجل من الكنعانيين وقيل من 
ابمن أعطاه الله اسمه الأعظم , وقيل النبوة . وقيل أنه كان لا يُسأل الله شيكاً إلا أعطاه - 


5ت 


والمشركون قد يستسقون فيسقون » ويستنصرون فينصروك .٠‏ .. 

8 0 المفصل فنقول : مدار هذه الشبه على أصلين : 

: وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن" 'بعض الأعيان . 

0 وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة . 

فأما النقل في ذلك : فإما كذب . أو غلط ؛ أو ليس بحجة . بل قد ذكرنا. التقل 
عمن يقتدى به بخلاف ذلك 1 
وأما المعقول فنقول : عامة المذكور من المنافع كذب ء فإن هؤلاء الذين يتحرون 
الدعاء عند القبور وأمثالهم - إثما يستجاب لهم في النادر.. ويدعو الرجل منهم ما 
شاء الله من دعوات ٠‏ فيستجاب له في واحدة . ويدعو خلق كثير منهم ٠‏ فيستجاب 
للواحد بعد الواحد وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار »:ويدعون 
الله في سجودهم. وأدبار صلاتهم » وفي بيوت الله ؟ فإن هؤلاء إذا ابتبلو'”''من 
جنس ابتبال المقابريين' ألم تكد تسقط هم دعوة إِلَا لمانع . بل الواقع أن الابتبال 
الذي يقعلة المقابريون' إذا فعله اتخلصون. لم يرد الخلصون إِلَا نادراء ولم 
يستجب للمقابريين” إلا نادرا» واللخلصون م قال النبي صلى الله علية 
وسلم : ٠‏ ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إِلّا أعطاه الله 
بها إحدى خخصال ثلاث : إما أن يعجل الله له دعوته , أو يدخر” “له من الخير 


- إيا . حتى دعا على مومى عليه السلام وقومه قعوقب بأن سلب الله منه الإيمان ووقع 
١‏ ا 


في الشهوات وطاعة الشيطان , وهو الذي قال الله فيه: ٍوَآنلُعَته تألم نءَآ ميته 

اهمكح مِنْهَانَآنِْسَهُلشَيِطنُ > الآية 177.107 الأعراف . وقصته 
مأثورة عن السلف . انظر تفاصيلها في تفسير ابن جرير ج و ص *م-هه وأكثرها 
من عداد ا . والبداية والنباية لابن كثير جا ١‏ اص 59515 ١.‏ 

)١(‏ فيد: 

(5) 3 2 : ابتهلوا ابتهالاً . 

(9) في المطبوعة القبوريون . وهو م قلت خلاف عبارة المؤلف في جميع التسخ لخطوطة . 

(4) . في المطبوعة القبوريون . أيضا 

(5) في المطبوعة : القيوريين . 


(7) في ط : أو يؤخر.. 
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مثلها , أو يصرف عنه.من الشر مثلها ٠‏ قالوا يا رسول اللا إذن تكثر . قال : 
والله أ و''. فهم في دعائهم لا يزالون مخير . 
وأما المقبريون : فإم إذا استجيب لهم ناذرا » فإن 0 
ويقل نصيبه من ربهء ؤلا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده 
لكر الأولون . ولعلة لا يكاد يبارك ”في حاجته + اللهم إِلّا أن يعفو الله | 
عنهم لعدم علمهم بأن ب بدعة , فإن افيد إذا أخطاً أثابه لقاع عا 
وغفر له خطأه . 


وجميع. الأمور التي يظن أن الها تأثيرا في' العالم وهي محرمة في الشرء ٍ 
كالقريجات” ''الفلكية ٠»‏ والتوجهات النفسانية . كالعين » والدعاء المْحرمء والرق 
الحرمة » أو الفريجات الطبيعية . ونمو ذلك ؛ فإن مضرتها أكثر من منفعتها ختى في | 
نفس ذلك المطلوب ء فإن اهذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دتيؤية 6 فقا 
أن يحصال “الأحد يسيها أمر دنبوي إلا كانت عاقته فيه في الدنيا عاقة حبيثة . ذع 
الآخرة . ش : 

ا من أهل هذه الأسياب أضعاف أضماف المنجح ثم ثم أن المنجح ثم إن فيبا من 


٠ 0‏ اميه اععد يق عد رات الكو يعيزيق قافا جع 0 عن أي يدا" 
الخدري وأخرج الترمذي حديئا بمعناه عن عبادة بن الصامت . ستن الترمذي - كتاب , 
الدعوات -- باب انتظار الفرج -. الحديث رقم الاهم جاه ص 55ه وقال الترمذي : 
وهذا حذيث حسن صحيح غريب هن هذا الوجه ٠‏ ج د ص 85397 ., 

(؟) له: سقطت من ط. : ا 

5 في أنط : اتمريجات ١‏ ولعلها بالراء أصح .. واتمريجات ماخحوذة من المرج بوهو. الخلط : 
والفساد والاضطراب والقلق . ولعل القصد بها هنا تخرصات الفلكيين والذين يعتقدون , 

٠‏ أن للأفلاك تأثيرا . وتخليطهم بذلك . والفزيجات أيضا بمعنى الخلط ومااركث عليه البدن 
من الطبائع . انظر القاموس المميط فصل المنم باب الم ج لا مص 5114نه١5.‏ 

(4) في أط: احصل. 1 ّْ 

(ه) في المطبوعة : ولمْبلْ . وما أثبته اتفقت عليه النسخ المخطوطة وهو أصعا لأنه. يقابل: 
المنجح . فانخفق هوأ الذي لا يظفر ب بحلله. والمنجح تخلافه : 

اح لان :ل حل م1 بي ١م‏ و( تجح ) جد لاص 15١١‏ 


7 اد كك 


د | 


النكد”' والضرر ما الله به علم - فين الها مضرة ولا يكاد يحصل الغزض بها 
إلّا نادر! وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه”. والأسباب المشروعة في .حصول هذه 
المطالب » المباحة. أو المستحبة سؤاء كانت طبيعية :- كالعجارة والحراثة » أو كانت 
دينية : كالتوكل على الله والثقة به . وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع ؛ في 
الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله . بالكلمات المأثورة عن إمام: المتقين 
صلى اله عليه وسلم .. وكالصدقة. وفعل المعروف”. يحصل بها الخير 
الحيض أو الغالب . .وما يحصل بن ضرر بفعل مشروع . أو ترك غير مشروع'"أما 
نبى عنهاء فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يبصل من المنفعة.. 

وهذا الأمر » كا أنه قد دل عليه الكتاب والسنة. والإجماع . فهو أيضا ون 
بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة . فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا 
والآخرة , ويجلبان كل خيرء ويدفعان كل شر . فهذا الكلام في يبان أنه لا يمحصل 
بتلك' الأسباب المحرمة لا خيز محضء ولا غالب ؛ ومن كان له خبرة بأحوال 
العالم'” وعقل . تيقن ذلك يقينا لا شك فيه . وإذا ثبت ذلك : فلي علينا من 


2 


سبب'“التأثير أحيانا » فإن الأسباب الي يخلق الله بها الحوادث في الأرض 
والسماءء» لا يحصيها على الحقيقة إلا هو ء أما أعيانها فبلا ريب » وكذلك أنواعها 
أيضا لا يضبطها المخلوق” “لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى » ولهذا كانت طريقة 
الأنبياء علييم السلام ء أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم ٠‏ وينهونهم عما فيه 
فسادهم.» ولا يشغلوتهم بالكلام في أسباب الكائنات. 5 تفعل المتفلسفة ء فإن ذلك 
كثير التعب . قليل الفائدة . أو موجب للضرر . 


0 فياه مد 
0) فيأ: ١‏ 
22 وضل المعروف : ساقطة من أ 
(5) فيا : عن المشروع ‏ 

(ه) في | : العام , 

(5) في اط ”من سب. 

0) في.د : المخلوقات . 


- 5149 سمه 


ش ومثال.النبي : صلسى الله عليه وسلم مثال طبيب دخخل على مريض ١‏ فرأى | 
مرضه فعلمه ؛ فقال له : اشرب كذا ء واجتنب كذا . ففعل ذلك ٠»‏ فحصل غرضه 
من الشفاء. . والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض » وضفته » وذمه 
: وذم ما أوجبه . ولو قال له المريض : فما الذي يشفيني منه ؟ لم يكن له بذلك ؛ 
. علم تام . ْ 
والكلام' "وياد ناير بعر هذه الأربان هذ كول يا سهان عمق كلد 
ودينة ‏ 'بحيث تختطف”''غقله فيتأله' إذا ل يرزق من العلم والإهان أما يوجب' له ! 
اهدي واليقين ل 0 0 
منفعة فيه ء أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه . 
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ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة . أن الرجل منيم قدا 
يكون مضطراً ضنزورة الوا دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له » ٠‏ لصدق توجهه ' 
إلى الله ..“وإن كان تحرى الدعاء عند الوئن شرا . ولو'*'استجيب اله على يد 

المخوسل به ء صاحب القبر أو غيره لاستغائته » فإنه يعاقب على ذلك ويبوى ابه في ' 
النار إذا لم يعف الله عنها ».كا إلو طلب من الله ما يككون فتنة اله . كا أن تعلية لا , 


)00 في المطبوعة : على أن الكلام . 
)2 في د: يخطف . اه 
فيه في المطبوعة :' يحيث: يختلط. عقله فيتوله . وتختطف عقله بمعنى تستلبه وتذهيه : انظر 
القاموس المميط فصل الخاء باب الفاء ج * ص 174 . ويتأله : أي يتحير أو يتنسك ١‏ ! 
. انظر القاموس انحيط: فصل الهمزة باب الماء ج 4 ص 7385 والمنجد في اللغة ص١١‏ , 
أله .. والمعنى هنا واللهُ أعلم : أن المشتغل بهذم الفلسفة تبيمن على عقله وتعمي بصيرته » 
وتمعله حيران . أو هائما في طريق التعبد والتنسيك الخاطىء :كتنسك التضبارى وبعض' 
المتصوفة والفلاسفة :على غير هدى من ال 
(*) في ب : ولو كان قد امعجيب له . : 
(6) هوا : العلبة بن حاطب بن حر ب ند ان إن ل لساري ارس + رف 
تاية ين أي حاطب امات في احلافة عيان رضي الله عن . انظر أسد الاي بجا ١‏ 
ص ه؟؟. ش 


1848 د 


سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال , ونهاه النبي ضلسى 
الله عليه وسلم ا 
:سبب شقائه في الدنيا والآخرة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن 
الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها , ري و 
الله فلم تعطيهم ؟ قال : « يأبون إِلَّا أن يسألوني ويأنى الله لي البخل ,. 


1 فك من عبد دما لاعا دغرو متاح 2 فرك خاي و :للك النطاء | :واد انين 
هلاكه في الدنيا والآخرة ؛ تارة بآن يسأل ما لا تصلح له مسألته » 6 فعل بلعام 
وتعلبة » وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت هم . وكان فيبا هلاكهم . وتارة بأن 
يسآل على الوجه الذي لا يحبه الله ما قال سبحانه :ا« دعو ريك مَصدُّعًا 
2 ا يد #' فهو سبحاله. لا يحب المعتدين” في 
"الدعاء » ولا في المسؤل » وإن كانت حاجتهم قد تفضى . كأقوام ناجوا الله 

في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله » واعتداء لحدوده , وأعطوا طلبتهم فتنة.. ولما 
يشاء الله سبحانه » بل أشد من ذلك . 

ألست ترى السحر والطلسمات” والعين وغير ذلك.. من المؤثرات في العالم 
بإذن الله » قد فى ما كز من أغراس لفو 'ومع هذا فقد قال 'سبحانه : 
«وَلََدْعَلِمُوا موأ لَمِنِأسترينة 0 
بد شه لو كاف أينلنوت ج وَل مد اموا وأتَعََا ليقن 


)١(‏ مسند أحمد ج + ص 1724 كلاهما عن ألي سعيد الخدري . وفيهما اختلاف يسير عن 
اللفظ الذي أورده المؤلف 

(؟) الآية هه الأعراف . 

(*) صفة : ساقطة من ط . 

(4) الطلسمات هي الاشياء الميمة التي تشبه الالغاز . 

)فا أ؛ يقتضي . وللطبوعة : يقضي الله بي . 

(0) في المطبوعة زاد : الشريرة . 


ا- 548 


آنه 1 حمر لو كانوأ أي 1 مث يه" 0 


فإ رفون بأنه لا ينفع في الآخرة » وأن صاحبه ع في الأعرف. وإها ' 
يتشيئون بمنفعته في الدنيا . وقد قال تعالى : 8 / وَيَتَعَلَُونَ مَايَضرّهُمْ وا 1 
يَنْمَعَهُم 4 وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون “دعاء حزما , 
يحصل مه ذلك الغرض » ويورثهم ضررا أعظم منه» وقد يكون الدعاء مكروها . 
ويسعجاب له أيضا .'ثم هذا النحريم والكرافة قذ يعلمه الداعي ٠‏ وقد لا يعلمة , ١‏ 
عن وجه'لا يعذر فية بتقصير في .طلبْ: العلم » أو ترك للحق » وقد لا يعلمه على 
وجه يعذار فيه » بأن يكون فيه مجهداً ع“ أو مقلدأ » كامجتهد والمقلد اللذان يعذران 
ف سائر الأعمال » وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء » لكثزة حسناته 
وصدق قصده» أو لحض رحمة الله به » أو تحو ذلك من الأسباب . 


فالحاصل : أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعيةا منزلة مقر ؛ 
أنواع العبادات . وقد علء”''أنْ العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك : 
الكراهة" 'لصاخبها ؛ لاجتهاده أو تقليده ». أو حستاته أو غير ذلك . ثم ذلك لأ يمنع 
أن يعلم أن ذلك مكروه ينبى”'عنه وإن كان هذا الفاعل العين” قد لخر بكب 
الكراهة في حقه:. 


ومن هنا يغلط كثي تسن ا نكن انو ره اسفن 


عبدوا عبادة » أو دعوا ادا 2 ووجدوا أئر تلك العبادة » وذلك الدعاء فيجعلون , 


0 الآيتان:: ا البقرة . 

() من الآية ٠١+‏ البقرة . 

(6) في ب : زاد «قد يغفر تلك الكراهية » . 
(4) علم : ساقطة من ]. 


(ه) في :د : الكراهية . 
(5) في ب : منهي عنه . 
20 في د : للعين , 


0 0 


ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء » ويجعلون ذلك العمل سنة » كأنه 
قد فعله نبي » وهذا غلط ؛ لما ذكرناه . خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره 
يصدق قام بقلب فاعله حين الفعل » ثم يفعله الأتباع, صورة لا صدقا » فيضرون 
يه( الأنه ليس العمل مشروعا فيكون” "الهم ثواب المتبعين » ولا قام بهم "صدق ذلك 
الفاعل الذى” 'لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل . 
ومن هذا الباب ما يحكى من اثار لبعض الشيوخ » حصلت في السماع البتدع » . 
فإن” تلك الآثار » إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولتك الرجال » حركها 
محرك كانوا في سماعه إما مجتبدين » وإما" مقصرين تقصيرا غمره حسينات 
قصدهم . فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة 
تتبع » ولا مع المقتدين”” من الصدق والقصد ما لأجله عذرواء أو غفر لحمء 
فييلكون بذلك . وكا يحكى عن بعض الشيوخ » أنه رؤي بعد موته » فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه وقال لي : يا شيخ السوء» أنت الذي 
كنت تتمثل في بسعدي ولبني ؟ لولا أني” أعلم أنك صادق لعذبتك . 

فإذا سمعت دعاءء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة 
صاحبها” 'فكثير ما يكون من هذا الباب . ولهذا كان الأئمة » العلماء بشريعة الله » 
يكرهون هذا من أصحابهم وإن وجد أصحابيم أثره» كم يحكى عن مون" 


. في المطبوعة : فيضريون به‎ )١( 

. في المطبوعة : فلا يكون‎ )١( 

5) في بادا به. 

(:) في جميع النسخ سقطت ( الذي ) وما أنبته من المطبوعة وهو أنسب للسياق . 

(ه) في ج د : فرنما. 

(5) في ط : أو مقصرين . 

1 في المطبوعة : وليس مع المقلدين . 

(8) في المطبوعة : سقطت ١‏ أفي 0. 

(5) في المطيوعة : فاعلم أن كثيراً منها ما يكون . 

0 . في المطبوعة : سحنون » والصحيح سمنون كا هو مثبت‎ )٠١( 
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المحب قال : وقع في قلبي: شيء 'من هذه الآياث . إلى دجلة . فقلت :.وعزتك,لا 
أذهب حتى يخرج لي حؤت . فخرج: حؤت عظم » أو كا قال ل ات 
الجنيد. فقال : كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله . 
وكذلك حكي لنا » أن بعضن المجاورين بالمديئة » جاء إلى عند قير النبي. صلسى 
الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة » فجاء بعض الحاشميين إليْه , 
قال ]د الي ملل الله عيسه وملسم ينيك لك “لك ,1“ ؤقال الك 
أخرج من عندنا » نه رك وكرام علدنا يسوي مل هذا ' . واخرون :قضيت ! 
حوائجهم , ولم يقل هم مثل' هذا ؛ لاجتهادهم أو تقليدهماء أو قصورهم في. 
العلم . فإنه يغقر للجاهل ما لا يغفر لغيره . كا يحكى عن برخ العابدا”'» الذي 
استسنقى في بني إسرائيل .. 00 
وهذا عامة ما يحكى ف هذا الباب » إما هو عن قاصري المعرفة » ولو كان ,هذا 
شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به . ولا يقال : هؤلاء لما نتقصت معرفتهم ساغ : 
لهم ذلك ٠‏ فإن الله لم يسنوغ هذا لأحدء لكن قصور واه بواجي مدا 
والمغفرة . 
أما استحباب كوه وار إباحة المحرمات » فلا نفرق بين !! ار 
- 0 هو : سمنون بن حمزة الخواص ؛ صوفي شاعر ء سمى نفسه #منون الكذاب ! ملكن 0 
وتوقي ببا سنة اها . انظر حلية الاولياء لالى نعم جا ٠١‏ ص 5110509 الت 
١ه‏ . والأعلام للز للززكل ج © صر . ومجموع الفتاوى للمؤلف ج ١١‏ ؛ 
ص 75950319103190 حيث ذكر طرفاً من أحواله . 
)00( لبالطبوعة ”اليل لا 
() في أد من هنا. : ٍ 1 
(؟) جاء في كتاب التوايين: لابن قدامة صن (8075) أنه : هو أحد عباد بني إسرائيل طلب : 
منه موسى عليه السلام الامتنقاء فقال : قدوس قدوس ما عندك لا يفقد وخرائتك لا 
تفنى . وأنت بالبخل لا ترمى. فما هذا الذي لا تعرف به اسقنا الغيث الساغة الساعة . 
فانصرفا يخوضان الوحل . نسب ابن قدامة هذه القصة عن ابن البراء في الروضة إلى كعب 
الأحبار والله أعلم . / ش : 


كك 


والمغفرة له » وبين إباحة فعله أو امحبة له' سواء .كات ذلك متعلقا بنفس الفعل . 


أو ببعض صفاته . 
وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض” المقبورين.. من الأنبياء 
والصالحين.. فقضيت حاجتهء وهو لا يخرج عما ذكرته. وليس ذلك 
بشرع'"فيتبع'”'» ولا سنة وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله 
إوسنة رسو صلى الله عليه وسلم . وما كان عليه السابقون الاولون . وما 
أسوى هذه" من الأمور اجدئة فلا يستحب ء وإن اشتملت أحيانا على فوائد ‏ لأنا 
نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها . ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية 
المكروهة ٠٠‏ إمأ من جهة المطلوب . وإما من جهة نفس الطلب . وكذلك الاستعاذة 
امحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه.ء وإما من جهة نفس 
الاستعاذة » فينجون من ذلك" الشر » ويقعون فيما هو أعظم منه . 
ا أما المطلوب الحرم » فمثل أن يسأل ما يضره في''دنياه أو آخرته » وإن كان 
إلا يعلم أنه يضره . فيستجاب له ء كالرجل الذي عاده'”النبي صلى الله عليه 
وسلم . فوجده مثل الفرخ فقال : « هل كنت تدعو الله بشيء ؟ » قال : كنت 
أقول : اللهم ما كنت معاقبتي به في الآحرة فعجله لي'' في الدنيا . قال : ٠‏ سبحان 
أله نلك 8 جتن - ار لااسيق د هلا قلخا رك اطي الدواتعسة وي 


أوم أي :أن الهو عن الفاعل والتغرة ل لا تتعضي إباحة فعله ولا عيته » ما لم يكن له 
: .مباحا بدليل شرعي معتبر . 

. في ط: لبعض‎ )٠( 

5 في أ : الشرع. 

(14) في ط : متبع , 

(ه) في المطبوعة : ذلك . 

(56) في ط.: فينجون من الشر . ؛: 

00 من هنا حتى قوله : فيستجاب له ( سطرا) سقط من 3أ. 

6 في أ: دعاه . 

(9) لي : سقطت من أ. 


الآخرة حسنة . وقنا عذاب' النار »''“وكاهل جاير بن عتيك”” "لا مابت ع" فقال: 
التبي صلى الله عليه وسلم : ؛ لا تدعو على أنفسكم إِلَا بخير , فإن الملائكة! . 
يؤمنون على ما تقولون 0". 2 
وقد عاب الله على من يقتصر عل طلب الذنيا بقوله : (٠‏ قمر التحاس من ' 
يهو اَي لدّيَاوما م ف نوين حلت 4''فأخبر أن من لم 
يطلب إِلَّا الدنيا لم يكن لها في الآخرة نصيب”؟ وكل أن يفو عل غيره دعاء 
منبيا عنه » كدعاء بلعم بن باغور على قوم مومى عليه السلام » وهذا قد ييتلى به : 
كثير من العباذ أرباب القلوب » فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من احباء أو 
بغض لأشخاص . فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح » فيستجاب لهم وينشحق 
العقوبة على ذلك الدعاء ٠,‏ م يستخقها على :سائر الذنوب , فإن لم يحصل له ما يمجوه .٠‏ 


)١(‏ جاء ذلك في حديث أخرجه ملم في كتاب الذكر والدعاء - بات كراهة النعاء بتعجيل 
العقوبة في الدنيا -- الحديث رقم 7544 ج 4 ص 7058 - والترمذي في كتاب ' 
الدعوات - الباب "لا الحديث رقم 54417 ج 4 ص 077-871 . وأحمد في مسنده / 
ع ص 4407 . ش : 

)١(‏ جاء هذا الاسم لثلائة من الصحاية ذكرهم ابن حجر في الإصابة منهم : جابر بن عتيك 
ابن الحارث بن هيشة وهذا عاش حتى سنة 71 هاء ولميمت في عهد النبي صل الله | 
عليه وعلى آله وسلم ؛ والثاني جابر بِنْ عتيك بن التعمان بن عتيك الأنصاري .. والثالث : 
جابر بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب الأنصارني السلمي . ولست:أدري : 
أممما الثاني أو الثالث يعني المؤلف ولم أجد ما يرجح 5 أني لم أجد أن للحديث هذا' 
صلة يجابر بن عنْيك والله أعلم . انظر الاصابة جاااص 578-1514202 
- ننس شين وأسد الغابة ج ١اص‏ 27588 7589. : 

(5) وجدت هذا اللفظ في كثير من كتب السنة لكن لم أجده مقروناً بموت جابر بن .غنيك ' 
وإنما جاء في قصة موأت أبي سلمة . وأنه لما مات ضح ناس من أهله فقال ضل الله عليه 
وعلى اله وسلم : ٠‏ لإ تدعوا على أنفسكم » الحديث . أخرجه مسلم في كتاب الجنائر - 
باب إغماض الميت والدعاء له إذا خضر - الحديث رقم 45٠‏ ج 7اصن 5754 . 

(4) الآية ٠٠١‏ البقرة .! 

)2 في أ'ج د : من نضِيب . 


ع الات 


أمن توبة أو حستات ماحية » أو شفاعة غيره» أو غير ذلك » وإلّا فقد يعاقب » 
إما بان يسلب ما كان عنده من ذؤّق طعم الإيمان ووجود حلاوته » فينزل عن 
درجته » وإما أن يسلب عمل الايمان . فيصير فاسقا , وإما بأن يسلب أصل الإيمان » 
'فيصير كافرا منافقا » أو غير" 'منافق . وما أكثر ما بيتلى بهذا المتأخرون من أرياب 
الأحوال القلبية » بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم » وعدم معرفة شريعة الله 
في أعمال القلوب . وربما غلب على أحدهم حال قلبه » حتى لا يمكنه صرفه عما 
توجه إليه » فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوش . وهذه الغلبه إنما 
أتقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة ء التي تحفظ حال'"القلب » فيؤاخذ 
على ذلك » وقد تقع بسبب اجتهاد يخطىء صاحبه ء فتقع معفوا عنها . 

ثم من غرور هؤّلاء وأشباههم ١‏ اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة 
من الله تعالى لعبده ؛ وليس في الحقيقة كرامة » وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة 
نافذة » وسلطان_قاهر””''. وإنما الكرامة في الحقيقة » ما نفعت في الآخرةء أو 
نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرةء وإنما.هذا بخزلة ما ينعم به" الكفار 
والفساق » من الرياساث والأموال في الدنيا » فإنها إنما تصير نعمة حقيقية » إذا لم 
تضر صاحبها في الآخرة » وهذا اختلف: أصحابنا وغيرهم من العلماء : هل ما ينعم 
ا نعمة أو ليس" بنعمة ؟ وإن كان الخلاف لفظيا . قال الله تعالى : 


00 0 وو ع 
٠‏ أعَسَبونَنَا مُتْو دلوي 2 كلوقك ٠‏ : 
تيه 1 #”"رقال تعالى :#3 كما متأم مَا دريو فسَحنَاعَليَهمٌ 


(؟) في ب جد : بمثل هذا. 

. حال : ماقطة من ط‎ (2١ 

(4) في المطيوعة : من جهة كونبا دعوة نافذة وسلطانا قاهرا . 

' (ه) في المطبوعة : ينعم الله به على الكفار . 

فيه في .ط والمطبوعة : أم ليس تاقد التلي ااا م يداهل . لأن كلا منيما 
حرف استفهام 5 ولا يدخل الاستفهام” عل الاستفهام. انظر أوضح المساللك ص ٠.‏ 

27 الآينان : 55.686 المؤمنون . 


يم 


باب كل تو عبةور سارو المذقهم تقؤم تتينوة # 2" 
وفي الحديث . « إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته ٠»‏ فانها: 


0 
هو استدراج يستدرجه : » 


ومثال هذا في الاستعاذة : قول المرأة التي جاء' النبي ضلى الله علينه وسلم 
ليخطبها فقالت : «أعوذ بالله. منك » فقال : « لقد عذت بعاذ » ثم انصرف أ 
عنها » فقيل لها : إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت أنا كنت : 
أشقى من ذلك 0". : 
ل و ل ا 
الجرو من عاظه لكواكن ع عاج وغ ولاق ابت قد ينض طني ذلزن” 
أنواعا من القضاء ؛ إذا لم يعارضه معارض ء من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم ١‏ أو 
غير ذلك وفذا تف هذه الأمر في أزمان قرة الرسل ؛ وق ملاد لكثر وانفاق . 
ما لا تنفذ في دار الإبجمان 'وزمانة : 


ذا : أني أعرف رجالا يستغيئون' ببعض الأحياء في شدائد””": ْ 
ومن هذا : أني اعرف رجالا يستغيئون ببعض الاحياءء في شدائد تنزل بهم » 
فيفرج عنهم ء وربما يعاينون أمؤراء وذلك الحي المستغاث به لم .يشعر بذلك » 


(1) الآية 44 الأنعام . 

0) في المطبوعة : يستدرجه به , 

() :جاء نحو هذا في -خديك أخحرجه أحمد في المسند. عن عقبة بن عامر ولفظه : « إذا رأيت , 
الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب . فإنما هو استدراج ٠‏ الحديث المسند 
ج 4غ ص 1١168‏ . وذكره السيوطي في الجامع الصغير ج ١ض‏ 97 الحديث رقم لحكدا 
وقال حديث حسن أ وأخرجه اين 'جرير في تفسير الآية التي ذكرها المؤلف ٠4149‏ ؛ 

الأتعام . / 1 
انظر تفسير أبن جرير اج لاص ١354‏ 
(4) في المطبوعة : جاءت: ليخطيها ‏ 
(9) أخرجه البخاري في ضّحيحة - كتاب الأشربة :- باب الشرب من قدح النبي صلى الله أ 
: عليه وعلى آله وسلم وآنيته - الحديث رقم 07517 ج وال لابج ماري 
() في المطبوعة : الإسلام . 


0) في أ: في أمور شذائد . 
00نب كك 


ولا علم: به البتة » وفيهم .من يدعو على أقوام . أو يتوجه في إيذائهم » فيرى بعض 
الأحياء”''» أو .بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك ء وربما رام ضازبا. له 
بسيف ء وإن كان الحايل”'لا شعور له بذلك ء وإما ذلك من فعل الله سبحانه » 
بسبب يكون نين المقصود وبين الرجل الدافع . من اتباع لهء وطاعته فيما يأمره 
من طاعة الله ؛ ونحو ذلك . فهذا قريب . 

وقد يجرى لعباد الأصنام أحيانا من الجنس الحرم ,'"محنة من الله » بما تفعله 
الشياطين لأعوائهم » فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء امن -قدث' كتيقنا أنه لم 
يسمع الدعاء » فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك » أو أن له فيه فعلا ؟ . 

وإذا قيل : إن الله يفعله بذلك السبب ؛ فإذا كان السبب محرما لم يجزء 
كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم » وقد يكون الدعاء حرم في نفسه 
دعاء لغير الله » وأن يدعو الله'”', كا تقول النصارى : يا والدة الإله اشفعي لنا إلى 
الإله . وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يجب أن يتوسل ابه 
كالمشركين”“الذين يتوسلون إلى الله بأوثائهم » وقد يكون دعاء للها" بكلمات لا 
تصلح أن يناجى بها الله » ويدعى بها ء لا في ذلك من الاعتداء . 

فهذه الأدعية ونموها » وإن كان قد يحصل لصاحها أحيانا غرضه ء لكنها محرمة ‏ 
لما فيها من الفساد الذي يربي”" على منفعتها » 5! تقدم . ولهذا كانت هذه فتنة في 


(1) في 3:: الأحيال . وهو تحريف . 

(؟) في المطبوعة : الحي . 

(*) في المطبوعة زاد : ما يظنون أنه . 

(4) قد: سقطت من ج . 

(ه) في المطبوعة زاد : مستشفعاً يغيره إليه . 
رج في أ باط : دعاء الله . 

(9) في المطبوعة : أن يتوسل إليه كا يفعل المشركون . 
(ه) في أب وللطبوعة : دعا الله . 
(9) في المطبوعة : يربو . 


لالاءلا د 


حق من لم بهذه الله وينور قلبه » ويفرق بين 0 '"'التكوين وأمر 0 
ويفرق بين القدر والشرع”" ويعلم أن الأقسام ثلا 
ه أموز قدرها الله » وهو لا يحيها ولو أيرضاها » فإن الأسباب المخصلة لهذه ؛' 
ا 0 : 
محمودة عنده' أمرضية ء إن لم توجد. : 
٠‏ والقسم الثالث دس اه لعل لعفيس 
فالأول : إعانة الله . .: ١‏ 
والثاني : عبادة الله . ' 5 
والثالث : جمع له بين العبادة والإعانة .. كما قال تعالى : 3 إِيّاك تسد وَإِيَكَ 
تستيمك 4 . ٠‏ 
فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر : فهو من باب الإعانة لا العبادة” 'كشائر 
الكفار والمنافقين والفسناق". وهذا قال تعالى في مريم : 9 وَصَدَّقَتَيِكَلِمَلقٍ ١‏ 
ماهر 17 ١‏ 5 ْ 
ريهاوكتيهء 4 أوكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ 0'بكلمات ' 


الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر 6'. ومن رحمة الله تعالى + أن الدعاء 


)000 لاد 

0( د 

رةه 0 بين أمر القدر وأمر الشرع . ١‏ 

(4) في أب : وهو لاا يحبهااويرضاها . وما أثيته أصح . ولعل ٠ ٠١‏ لاء أسقطت من الناسخين . 
ويجوز أن.تكون الواو للعطف لا للإسكناف فيكون يه هذا ' 
7 المعنى ' صحيحاً الكن تكرار النفي أوضح 

)02 : ساقطة من أ . ١‏ 

(0) في 9 كدعاء 'سائر الكفار . 

4 من الاية ١١‏ التحريم:. 

)0 جاء.ذلك في حديث مزسل أخرجه مالك في الموطاً - في كتاب الشعر - باب ما يؤْمر > 


- 1#) 


المتضمن ن:شركا ٠‏ كدعاء غيره أن يفعل » أو دعائه. أن يدعو .ونحر ذلك -<لاعصل. 
غرض صاحبه » ولا يورث حصول الغرض 0 ''إلا في الأمور الحقيرة » فأما 
الأمور بي ل حي عد ل احا كران ارك كم 


فيه هذا الشرك  .‏ قال تعالى : 8 شل أَرَءَيتَكإنَا تدوع عدا وخ 


أَلمَاعَة أَغَيرَاَهَو و كرس بمج م تعن يفنا تَدْعُون 
بانع نومار نح #4”رقال تعالى:  «‏ وَإِدَامَسَكُم 


صرق احرص ضََّ نش د إيّام” ٠‏ لاتحت لَالمَأعْضْم : كان . 
0 3 #وفسان ت#السين. ١:‏ َنم مب المضط راع 
يكيف السرم ويب 4 2 00 0 4 'وقال تعالى ا قَِ 

1 07 0 سل مم 2م 


رن نفلا َمل ف الصَرَعك ولا حوبلا 2 يد 
ري مامه دا 2 3 رسيس اخ ل ست جل سس و هس 
الزن ين تعر يقس بريه :ارسي 2 مقرب يون رحمئة اورت 


11 211111 34 وقال 0 4 أو حذومن دوناهم 
سه . مل وَوْحكاء ايكون ساموت 2 .لإ الشَهَعَةُ 


ع 4 5 


كك 


هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده» ' 


به من التعوذ - الحديث رقم ٠١‏ ج ” ص 401 وله شواهد مرفوعة في الموظأ أيضاً 
الحديث رقم 9 ورقم ١١‏ ج * ص .951:46 5 أن' له شاهذ أيضا في مسلم عن 
أم حكم .وأني هريرة في كتاب الذكر - باب التعوذ. من سوء القضاء - البديث رقم 
من طرق ج 4 ص 5140035١8٠١‏ /. 

)00( شبهة : سقطت ص جاه 

(؟) الايتان 2١64٠‏ الانعام , 

رم الآية باد الإسراء . 

(4) الآية 55 الفل . 

(ه) الآيتان دميلاه الإسراء . 

(3) الآيتان 44.45 الزمر . 


() في ط : فتكون . 


لدابت 


وقطع شببة من أشرك به ٠‏ وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضاً من الإجابات إنما فعلها | 
هو سبحانه” 'وحده لا شزيك له . وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة ,© ' 
أن خلقه السماوات والأرض والزياح والسحاب . وغير ذلك من الأجسام العظيمة. ! 
دلد عل وتات وان عنى الكل عي «أرأدرما بود هذا باذ يكون خلقاً له أولى 
إذ هو منفعل” "عن مخلوقاته العظيمة اج ا ان الو ااا 
وجماع الأمر : أن الشرك نوعان : ش 
٠‏ شرك في ربوييته : بأن يجعل لغيره معه تديراً ما » كا قال سبحانه :ف( 57 ْ 
مالي هون لَه ليكوت يِنْفا لوو ف الشكوت لاني 
لض ايناليم م مَنَظهير جد 24. فبين مبحانسه ٠‏ 
نهم لا يملكون ذرة' '"إستقلالا . ولا يشركونه في شيء من ذلك . ولا يعينونه على 
الي و ا د لتر قد 01 
3 'وشرك. في الألوهية!: بآأن يُذُعى غيره دعاء عبادة » أو دغاء مسألة :قال : 
تعالى : 2# إِيَكَ مسْدُوَيَكَ نَْتَعِتا #4 فكما أن إثبات اللخلوقات أسباباً لا 
يقدح في توحيد الربوية ؛ ولا ؛ بمنع أن يكون الله خالق كل شيءء ولا يوجب أن ' 
يُذُعى الخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة . كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة» ؛ 
مل 0 يمنع أن يكون الله هو ؛ 
الذي يستحق الدين الخالض. ولا يوجب اه والأفعال التي' فيها 
لبان و امسر ل 0 
العبد أكثر من منفعته » إذ قد جعل ار كله أي 11ل يه إلا وي ولا تسسات | 
لّا إياه » وعامة يات القرآن تثبت”' “هذا الأصل”“حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة . 


. في المطبوعه : إنما خضوفا منه وحده‎ )١( 
-' في المطبوعة : حاصل‎ ) 

[فية الآية : 55 سب . : 

(5) في المطبوعة : مثقال ذرة . 

(ه) في ط : علائقة . 

(5) في ج دط : لتنيت:. 

(7) في المطبوعة زاد : الأصيل . 


بدون إذنه » كقوله سبحانه : « 0 - مَن وَالَذِى يمه 0 عِندَههِلًه 


ذو 4 وكقوله سبحانه : ( وَنذِر هالدذِتَيحَافونَأنِيحْسَرواْ ِلك 
2 يهليس لْهريّن دو زو وَلِدوَلَاسْفِيمُ © ''وقوله تعالى َِ وَدَحكْرَيوه 
لق يما مسبت َي لاون وف وَلَاسّفِيعٌ 74 0 
تسر فى : « فَلأْتدَعْوامِنَدُو اسه مَالَاينمَعنَاوَلَايِصرا 

الآين''وقوله سبحانه : «ن تفرد 00 


ركوو ريصت _وتائها تخ شتعاء لاعت هخ 
شرَكولمَدتعطَمْ بدك وضَرَّصنكُم مَاهْحمرَمُونَ "١4‏ 'وسورة الأنعام سورة 


عظيمة مشتملة على أصول الإيهان". وكذلك قوله تعلل : « . مَُاَسَتوئ 
لمش مَالَكمْمَنْدوهِ و من وَل لايع 74" وقواله سيحائه: 
1 كيت اذاي نر ءازيكاء 3 مانس3 ف همل رو كله 
4 وقوله تعالى 2 رأثواين ا مُلْأوَلَوَ حكانوا 
0 سكاولا يحَقِلُوتَ 000" ا عي 4 وشوزة::الزسن 
أصل 6 في هذا . 
و 8 هذا قوله سبباحانه : جٍِ ولاس من يبد ادع حرَضن كن أصايه حير 


لأس وام 0 0 2 2 شماه 


8 من الاية : 508 البقرة ‏ 
(5) الآية. 1ه : الأنعام . 

(؟) من الآية : 7٠١‏ الأنعام . 
43 من الاية : 7١‏ الانعام . 
(ه) الآية 4 الاتعام , 

(7) في المطبوعة زاد : والتوحيد . 
47 من الاية 4 السجدة . 

(4) من الآية ؟ الزمر . 

أزه) الآيتان 44.4 الزمر ‏ 


ل ١١آالا‏ د 


م 


م اخ ويس 2 2 ٍ 0 0 : 
لقي ب ذا عنقفة يتوق ذى اليلق 
١‏ 


له 2 'ركذلك قوله_تعال . 1 


0 0 292 0 
والقرآن عامته إنما هو في تقرير. هذا الأصل العظم الذي هو أصل الأصول . وهنا 
الذي 'ذ كزناة كله يمن جع هذا الدعاء » مع كونه قد يؤثر » إذا قدر أن هذا الاعاء, 
كان سبياً أو جزءاً من السيب » في حصول طليته . ْ 
والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات فزعم' قوم من 
المبطلين : متفلسفة ومتضوفة ء أنه لا فائدة فيه أصلاً » فإن المشيكة الإلحيةوالأسباب . 
العلوية ‏ إما' أن تكون قد اقنضت وجود المطلوب ؛ وحيكذ فلا 'حاجة إلى ' 
الدعاء ‏ أو لا تكون اقتضته ؛' وحيعذ فلا ينفع الدعاء . وقال قوم ممن تكلم” في 
العلم : بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب , وجعلوا ارتباطم بالمطلوب , 
ارتباط الدليل بالمدلول ؛ ١لا‏ ارتباط' اليب بالمسبب بمنزلة الخبر الصادق والعلم' 
التق د اساي د ا من أن الدعاء سيب الحصول الخير 
المطلوب ء أو غيره » كسائرز الأسباب المقدرة والمشروعة . وسواء سمي سنا أو جزءاً 
من السبب أؤ شرطاً » فالمقصود هنا واحد ء فإذال أراد الله بعبد خيراً أهمه دعاءه: 
والاستعانة به » وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير :الذي قضاه له» م قال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه : « إفي لا أحمل هم الإجابة » وإما أحمل”هم الدعاء ». 


(0) الآيات : 391033 الحج . 

(؟) الآية 4١‏ العسكبوت'. 

(5) في أ: يزعم 

(؛) في ط : لا حاجة . 

. في باط : لا يتقع‎  )5( 

23 في أ ج د : يتكلم '. 

[فه في أط : وإذ 

(8) 2 في أ: أممل . وهو تحريف من الناسخ . 


79١75‏ لس 


فإذا أهمت الدعاء فإن الإجابة معه :'"» ؟ أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبداً ؛ 
أو يرويه أهمه أن يأكل أو يشرب » وإذا أراد الله أن يتوب على عبد أهمه أن يتوب ء 
فيتوب عليه » وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة » والمشيئة 
الإلهية اقنضت وجود هذه الخيرات , بأسبابها المقدرة لا . كا اقنضت وجود دخول 
الجنة بالعمل الصالح » ووجود الولد بالوطء ء والعلم بالتعليم ؛ فميداً الأمور من الله » 
وتمامها على الله » لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب»ء أو في ملكوت الرباء 
أبل الرب: سبحانه هو المؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عيده سبياً لا يريده سبحانه 
امن القضاء » كا قال رجل لأنبي صلى الله عليه وسلم : ويا رسول اله 
أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورق نسعرقي بها وتقى نتقيهاا'» هل ترد من قدر الله 
شيعا ؟ » قال : ٠‏ هي من قدر يله وعنه صلس.ى الله عليه وسلم قال27: 
« إن الدعاء والبلاء ليلتقيان'. فيعلجان بين السماء والأرض '". فهذا في 


أزم لم أجده في المراجع التي اطلعت عليها . 
(؟) يا زسول الله : ساقطة من باج د 
(؟) أي ما يتخذ من أسباب للوقاية من المرض والعدو ونحوه . 
() أخرجه الترمذي عن أني خزامة عن أبيه وقال : ه هذا حديث حسن صحيح ٠؛‏ انظر سنن 
الترمذي - كتاب الطب - باب ما جاء في الرق والادوية - الحديث رقم 06 ج 
ص 4٠.0549‏ ومرة قال : عن أبي خزامه ج 4 ص )4٠.١(‏ وأخرجه ابن ماجة 
في كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء إلا له شفاء - الحديث رقم /51517 ج ١‏ ص 
7 عن أبي خزامة أيضاً . وأخرجه أحمد في المسند ج * ص 477 عن ألي خخزامة 
عن أبيه أيضاً . ١‏ 
(0) قال : سقطت من ب اج د. 
9ه في ج د : يلتقيان . 
(/) أخرجه الحام بلفظ : ه وإن اللبلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ٠‏ 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . المستدرك ج ١‏ ص ١75”‏ كتاب 
الدعاء . وأشار إليه المؤلف في مجموع الفتاوى جد ه3١‏ ص 1974391 دون تر . 


ك7 ااانه 


00 الذي يكون سيب ف 'خصول المطلوب”' 
"رامن من مقانما عاء ,1 لكاي والسنة .أنه ارط لك وفزجة ١‏ العاف 

بسبب أعمال عباده الصالحة ٠‏ يا جاءت به النصوص ١‏ وكذلك. غضبه ومقته ٠‏ وقد 
بسطنا الكلام في'"هذا الباب . وما للناس فيه من المقالات و الإتطرر ل 

هنا عرق )تن نادي لدي عباميا هد عدم الكلم علد 

فأما حدما امورل متروطاء عداكرد عن الي 9 
حصول المطلوب . ولا :جزءاً منه . ولا يعلم ذلك ء ٠‏ بل يتوهم وهما كاذب" 
كالنذر أساد. قن ف الفح عن ان مر من اذى سلبى لذ علي 
البخيل ,!” أوعن 7 هريرة 06 عل د مدير 9 : وإك 
للدر لا يقرب من ابن آجم شيئاً | يكن الله قدره له . ولكن النذر يواقق الدر . 
فيخرج بذلك” “من البخيل . ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج ,"' 

شد اخ لين صلى الله عل وسلهم: أن الندر لا يأتي بخير هوأنه :ليس 
هن الأسباب الجالية للخير » أو الدافعة شين أصلاً 2 وإتما يوافق القد, موافمة 6 


)١‏ اللإستزادة من هذا الموضوع راجع شرح العقيدة الطحاوية ص 4١١-405‏ تحقيق أحمد 

ا ا 0 

زفق من هنا حتى قوله : فما فرض من الأدعية ( أربعة سطور ) سقط من اط . 

(5) في أ : من هذا ابابا . 

(5) انظر : مجموع الفتاوئ للمؤلف ج ؟ ص 178.175 وج 5 ص 5935-١‏ وج 
1 عن ٠١6-88‏ ونج لم ص هلا وغيرها . 

(©) في المطبوعة زادٍ : في: غير هذا الموضع 

)0 ؤ في الطبوعة : بل لا إجوهم إلا وخا كاذب . 

(0) الحديث مر صن (788) . 

(8) في ب : ذلك 

(9) صحيح مسلم - كتابب النذر - باب النبي عن .النذر وأنه لا يرد شيعا - تابع الحذيث 
رقم .1514 لا جاع ص 2375395 : 


7/١ 


توافقه سائر الأسباب فيخرج من البخيل حينئذ ما م يكن ره قبل ذلك ٠‏ ومع 
هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد . فنذروا نذور"'تكشف 
شدائدهم »"أكثر - أو قريباً - من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور » أو غيرها » 
فقضيت حوائجهم 2 بل من كثرة اغترار اماي 5 0 بذلك صارت النذور المخرمة 
ف الشرع ماكل لكثير من السدنة والنجاورين » والماكفين عند! أبعض المساجد أو 
غيرها » ويأخذون من الأموال شيئاً كثيراً » وأولئك الناذرون يقول أحدهم : مرضت 
فنذرت . ويقول اخير : خخرج على المحاربون فنذرت”'“ويقول الآخر : ركبت البحر 
فنذرت'". .ويقول الآخر: حبست فنذرت . ويقول الآخر : أصابتني فاقة 


فندذرت . 


وقد قام ينفوسهم 2 أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم » ودفع 
مرهوبهم . وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله - فضلاً عن معصيته - 
ليس سبياً لجصول الخير”'» وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه” “موافقة كا يوافق 
سائر الأسباب » فما هذه الأدعية غير المشروعة » في حصول المطلوب” بأكثر من 
هذه النذور في حصول المطلوب . بل تجد كثيرا من الناس يقول : إن المكان الفلاني ء 
أو المشهد الفلاني , أو القبر” الفلاني » يقبل النذرء بمعنى أنهم نذروا له نذراً إن 
قضيت حاجتهم ؛ وقضيت” '. م يقول القائلون : الدعاء عند المشهد الفلاني غ 


202 في المطبوعة : نذراً , 

(*) في أط د : المبطلين . وفي المطبوعة : الضالين المضلين . 

(9*) في المطبوعة : العاكفين على القبور . 

(5) قوله : ويقول الآخر : خخرج عل اللحاربون فنذرت . ساقطة من أ ج د . 
() قوله : ويقؤل الآخر ركبت البحر فنذرت . ساقطة من ط . 

(3) في أ ج د : سبيا للخير . وفي د : لحصول خير . 

(0) يوافقه : ساقطة من ط . ' 

(8) من هنا حبى قوله : بل تجد ( سطر) سقط من أ . 

9( أو القبر الفلاني : ساقطة من ط . 

. وقضيت : ساقطة من ب‎ )٠١١( 


7١6 -‏ ده 


أو القبر الفلاني . مستجاب ؛ بمعنى أنهم دعوا هتاك مرة ‏ فرأوا أثر الإجابة . بل ' 
إذا كان المبطلون يضيفوق” قضاء حوائجهم'” إلى خصوص نذر: المعصية' “مع أن 
جنس النذر لا أثْر له في ذلك » لم يبعد متهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصرص ' 
الدعاء ا ا م 
إليه: ممكنة ء بخلاف جدسن النذر فإنه لا يو 3 
والغرض أن يعرف أن الشيظان إذا زين نهم نسبه الأثر إلى ما لا يؤثر توغ وله 

وصفاً » فنسبته إلى وصفٍ فداليت تأثير نوعة أولى أن يزين لهم . ثم ك1 لم ييكن 
ذلك الاعتقاد منبم صحيّحاً ».فكذلك هذاء إذ كلاهما مخالق للشرع:. 

وما يوضح ذلك : أن :اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب » 
أو بغض السببٍ في حصبول المطلوب لابد له من دلالة » ولا دليل على ذلك في : 
الغالب إلا الاقتران أحياناً أعنى : وجودهما جميعاً » وإن تراختي أحدهما غن الآخر 
7 أضعاف أضعاف الاقتران » ومحرد إقتران الشيء 
بالشيء بعض الأوقات 34 انتقاضه . ليس دليلاً على الغلبة” باتفاق العقلاء » إذا | 


مكاناً أو ازمانا يخ الاتتقاض 


. فياب:: يضفون‎ )١( 

(5): في أ ط : حاجاتهم . 0 

فيه في الورقة 17١‏ من الخطوطة'ط وجدت تبميشاً هذا نصه : ٠‏ يقول داود الطبيب : هذه : 
البدعة إنما. أصلها اليبود فإتهم ينذرون في كل شيء أصابهم حتى إذا قيل لأحدهم صل 
أو صم :أو تصدق يقول : لا ولكن أنذر للمكان القلاني أو للعجوز الفلانية وما أشبه . . 
ذلك . وبعض: جهال المسلمين يعينبم على ذلك ء حتى أنى أعرف شيخاً من مشاجخ : 
المسلمين المشهوزين ينذر.زيتاً للكنيسة التي لهم ء ويزعمون أنها للخضر عليه السلام بقرية , 
جوبر ويقول جربت أذلك فوجدته. ناججاً . فهذا الجاهل ما كان يعينبم في أمر دينيم . 
00 ا 

(5) ١في‏ ط : مع انتقاض . 

. (5) من هنا حتى قوله : اليمن دليلاً ( سطر ) سقط من جد د . ْ 

(1) في المطبوعة : العلة .: وهو أصح للسياق - ويدل عليه ما بعده - لككن ما أثبته أجمعت : 
عليه النسخ المخطوطة: ويقوم به المعنى . 000 


ا 


كان هناك سيب آخخر صالح » إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة"© 


فإن قيل : إن التبخلف بفوات شرط ء أو لوجود مانع . قيل : بل الاقتران لوجود 
سبب آخر .“وهذا هو الراجح ؛ فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ريفرج 
الكريات » بأتواع من الأسباب ء لا يخصيها إلا هوء وما ر رأيناه يدث المطلوب 
مع واجود هذا الدعاء المببدع »2 لا نادراً 3 فإذا رأيناه قد أحدث” “شيكاً وكان 
الدعاع المبتدع قل وجد 2 كان إحالة حدوث اليادث على ما عل من الأسباب التي 
:لا يحصيبا إلا الله .. أولى من إحالته على ما لم ثب يغبت كونه سبياً . 

ثم الاقتران : إن كان دليلاً على العلة ؛ فالانتقاض دليل على عدمها . وهنا افترق 
الناس ثلاث فرق : مغضوب عليهم » وضالون » والذين أنعم الله عليهم .. 


فال مغضوب علييم » ٠‏ يلطلعنون ف -عامة الأسباب المشروعة وغير غير المشروعة » 
ويقولون : الدعاء المشروع قد يؤئر» وقد' “لا يؤئر ويتصل بذلك الكلام ني دلالة 
الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام . 


والضالوث : يتوهمون من كل ما يتخيل سبباً ٠‏ وإن كان يدخل في :دين المبود 
8 3 ارك 2 9 1 

والنصارى والمجوس »2 وغيرهم . والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على امور 
فلكية » وقوى نفسانية » وأسباب طبيعية » يدورون حولًاء لا يعدلون عتما . 


فأما المهتدون » فهم لا ينكرون ما خلقه' الله من القوى والطبائع في جميع 
الأجسام والأرواح » إذ الجميع خلق الله » لكنهم يومنون بما وراء ذلك من قدرة 
الله التي هو ببا على كل شيء قدير » ومن أنه كل يوم هو في شأن » ومن أن 


(1) في المطبوعة : العليّة . وهو كم أسلفت في الهامش السابق . 

قة6 في المطبوعة : كان شيكاً . 

(*) وقد لا يؤثر : ساقطة من أ . 

(4) أي الذين يزعمون الكيس : وهو العقل والغلبة بقوة الحجة العقلية . والكيس ضد الحمق . 
انظر القاموس المحيط فصل الكاف باب السين ج ١‏ ص 367 . ش 

(ه) في ب : ما خلق الله . 


37717 ال 


5غ -المستقم ج ١‏ ) 0 


إجابته لعبده المؤمن' “خارجة عن قوة نفسه . وتصرف جسمه وروحة”"', وبأن الله 
يخرق العادات لأنبيائه : لإظهار صدقهم””", ولإكرامهم بذلك . ونحو ذلك من: 
حكمه .: وكذلك يخرقها لأوليائه : تارة لتأييد دينه بذلك . وتارة تعجيلاً لبعض' 
ثوابهم في الدنيا » وتارة انعاماً عليهم بجلب نعمة ؛ أو دفع نقمةء» ولغير ذلك ٠.‏ 
ويؤمنون بأن الله يرد ما أمرهم' ابه 0 امال الصالحة ٠‏ والدعوات؛ 
المشروعة -” “ما جعله في قوى الأجسام والأنفس”"2, ولا ياتفعون إلى الأوهام التي ' 
دلت الأدلة .العقلية أر الضرعية علد فمادما» ولا يستلوت ها معرملة اشر ع 
وإن ظن أن له تأثير 5 ش 


)5( 


وأما العلم بغلبة السبب :قله طرق اق الأفور الشرعية . ا له طرق في الأمور: 
الطبيعية منها : الإضطرار” ''. فإن الئاس لا عطشوا وجاعوا على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء فأحذ غير مرة ماء قليلاء فوضع يدهأ 
)١(‏ في ب : إجابة خارجة ‏ 
)١(‏ أي نفس العيد وجسمه وروحه . 
(؟) من هنا ختى قوله : ثوابهم في الدنيا ( سطر ونصف ) ساقطة من ط . 

2 في المطبوعة : يرد ما أمرهم . 

(ه) .في المطبوعة : إلى مأ جعله . 

زى معناه والله أعلم : أن الله تعالى يرد عن العيد المومن ما فيه ضرر عليه صادز عن القوى 
التي هي الأجسام ١‏ والطبائع التي هي الأنفس » بسبب دعاته وأعماله الضالحة . 

(/ا) من هنا حتى قوله : 5 له طرق ( سطر ) سقط من ط . 1 

)0 في المطبوعة : تقديم وتأخير حالفت به جميع الء يتخ :الخطوطة عل البحو التال. بعل قولة ٠‏ 
«وإد ظن أن له تأثيزأً » جاءت العبارات : « وبالجملة فالعلم بأن هذا هو السبب » إلى 
قوله : « من باب الثهي عنه كا تقدم » مقدار نصف صفحة تقريياً -- والتي متأقي بعد" 
صفحتين . بعد قوله : ؛ حتى لا يميزون بين الحق والباطل » وما أثبته هو ما أجمعت 
عليه النسخ اتخطوطة . ما أنه أقرب لناسية السياق . 

5-5 هنا اتفقت جميع النسخ - حتى المطيوعة .على العبارة المثبتة . وهذا مرجح الما أثبتة من 
النسخ المخطرطة قبل: قليل . 

)٠١(‏ في ب : بالاضطرار 


ا 5-5 


الكريمة”' “فيه ختى فار الماء من ين أصابعه'"". ووضع يده الكريئة في الطعام ‏ ويرك 
يس لكر خارجة عن العادةا” أ فإن العلم بهذا الاقتران المعين ؛ يوجب 
العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسييه صلى الله عليه وسلم . علماً 
ضرورياً » كا بعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيفٍ ضربة شاديدة صرعته فمات , أن 
الموت كان متباا ٠‏ بل “أوكد . فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام لين له سيب 
معتاد في مثل ذلك أصلاً دمع أن' “العلم. بهذه المقارئة ٠‏ يوجب علماً ضرورياً 
بذلك .. وكذلك لا دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يكثر الله 
ماله وولده . فكان ثخله تحمل في السنة مرتين » خلاف عادة بلده , ورأى من ولده » 
وولد ولده أكثر من ان 0 فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان ابسبب ذلك 


الدعاء . 


ومن رأى طفلاً ييكي بكاء شديداً .. فألقمته أمه الندي فسكن ؛ علم يقينً.أن 
سكوته' “كان لأجل اللبدا 


والاحتالات . وإن تطرقت إلى النوع ء فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين . 

(0) كوله : الكريعة فيه : ساقطة من ل . 

0 جاء ذلك في أحاديث متفق عليها . انظر الأحاديث 7٠١1850059‏ من فتح الباري . 
والحديث رقم 5١979‏ في صحيح مسلم . 

زضة اذلر الحديث رقم 755368.51484 من فتح الباري :«والحديك هه وف من لم وهذهة 
شواهد لما ساقه المؤلف وإلا فالأحاديث ال اردة في ذلك كثيرة في الصحيحين وعيرهما . 

4 بل : ساقطة من ب . ش 

2 أن : أساقطة من أاج داط. 

(56) جاء ذلك في الصحيحين . انظر صحيح البخاري - كتاب الصوم -- باب 5١‏ الحديث 
رقم د 2 ب 2 ارين من فتح البارتي . وانظر صحيع مملم - كعاب فضائل 
الصحابة ٠‏ باب فضائل أنس - الحديث قم /7144٠0‏ ج 4ل ص 3958. 


290 في جداذ : مكوله . 
(4) أي السيب رضاعه من اللبن . وفي المطيوءة قال : كان لأجل ارتضاعه الببى . وهو 3 
1 للعبارة . 


ؤالا سا 


وكذلك الأعية , 57 المؤمن :يذعو بدعاء فيرى 0 بعينه مع عدم ١‏ الأشباب 
المقتتضية له ٠‏ أو يفعل أفعلاً كذلك فيجده كذلك” كالعلاء بن الحضرمي أرضي 


الله عه لما قال : «'يا علم » يا حلم » يا علي » يا عظم , اسقنا »» فمطروا ف 
يوم شذيد الجر , مطراً لم يجاوز عسكرهم'". وقال : « احملنا '٠‏ فمثنوا على النير 
الكبير مشياً الم يبل . أسافل. أقدام دوابهم''وأيوب السختياني' "لا ركض الجبل 
لصاحيه ركضة .2 تبعت له عين هاء فشرب » ثم 'غارت”. قدعاء الله وحذه لا 
شزيك له » دل الوحي المنزل.» والعقول الصحيحة على فائدثه ومتفعته “ثم الفخارت 
ا الله . فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها 
عنتفية "اق حقهم . فأحدث الله هم تلك المطالب عل الوجه الذي. طلبوه » عل 
وجه يوجب العلم تارة ‏ والظن الغالب أخرى -- أن الدعاء كان هو السيب في هذا ؛ 
' وتجد .هذا ثابتآ عند ذوي'''العقول ‏ والبصائرء. الذين يعرفون جنس الأدلة » 
وشروطها » واطرادها .. 
وأما. اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة ‏ فعامته إنما نجد اعتقاده . عند أهل .الجهل الذي 
| عيرقد بين الدليل وغيره 0 ولا مون ها يشت يشتر ل الال من الاطراد : وإنما 
يتفق”'ني أهل الظلماث ٠‏ من الكفار والمنافقين , أو ذويي”” 'الكبائر' الذين أظلمتٌ 
)00 كذلك : ساقطة من أ ط . 
(9 )ساق ابن كثير هذه القصة مسندة: من عدة طرق عن أناس من الصحابة واغيرهم شهدوا 
هذه الواقعة منهم أنس بِنْ ماللك . انظر البداية واللباية ج 5 ص 75589 ,7 
طق عو أيزب ين أي كيقة - كيسان السختائي ؛ أبو بكر البصرى »اثقة نيت حجة » 
من كبا ر الفقهاء العباذ توفي سنة ١‏ ه وأخرج له الستة . 
انظر تقريب التييب اج ١‏ ص 6مات 1848 . 
(ه) أخرجه أير نعم في الخلية ج ؟اص 8 
() في ط : منفعة . ! 
زفق في ط : ذي. 5 
'(8) في المطبوعة : يقح, 


() في أ :الذوي. 


شم 4 7 17ج 


قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل . 
وبالجملة : فالعلم بأن هذا كان هو السبب. أو بعض' السبب , أو شرط 
السبب » في هذا الأمر الحادث . قد يعلم كثيراً » وقد يظن كثيراً » وقد يتوهم كثيراً 
وهما ليس: له مستند ضحيح ء إل ضعف العقل . 


ويكفيك أن كل ما يظن أنه سيب الحصول المطالب”' ما حرمته ا 
دعاء أو غيره ؛ لابد فيه من أحد أمرين : 


إما أن ل 'يكون سبباً صحيحاً » كدعاء من لا يسمع ولا ييصرء ولا يغني 
عنك شيئاً . وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه . 

وأا اق حي حتفئيها عقي سرس جسرف ١‏ مداينن علد القر! 
بال . وكل ما لم يشرع من العباداث مع قيام المقتضى لفعله من غير مانع فإنه 
من باب المبي عنه . 5! تقدم . 


وأما بما ذكر في المناسك ء أنه بعد تحية التبي صلى الله عليه وسلمء 
وصاحبيه . والصلاة والسلام يدعو . فقد ذكر الإمام أحمد وغيره : أنه يستقبل القبلة 
| ويجعل الحجرة عن يساره ثلا يستدبره » وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام + ثم 
١‏ يدعو لنفسه . وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقيل وجهه“- بأني هو وأمي - 
صلى الله عليه وسلم ., فإذا أراد:الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل 
القبلة ودعا . وهذا مراعاة منهم لذلك » فإن الدعاء عند القبر.لا يكره ه مطلقاء بل 
يؤمر به"» ا جاءت به السنة فيما تقدم ضمناً وتبعا » وإنما المكروه أن. يتحرى 


' (1) في :أو خص السبب . وهو تجريف ل ( بعض ) . 
(5) في جاد: لمصائب . 

(م) لا: سقطت من ب. 

(4) في ب : في الشرع . 

(©) في المطبوعة : يستقبله بوجهه . 

(5) في المطبوعة زاد : للميت . 


17 قات 


امجىء إلى القبر للدعاء عتده .> ' 
وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا': يدتو من القبراء فيسلم على نبي | 
صلى الله عليِة وسلسم ثم يدعو مستقيل القبلة ٠‏ يوليه ظهرزه ١‏ وقيل لا يوليه ' 
ظهرهء وإما''اختلفوا ل فيه من استذيارة 0 فأما” إذا .عل الحجرة عن يسارة ٠‏ 
فقد زال امحذور بلا لاف وصار في.الروضة ء أو أمامها . ولعل هذا الذع عد ذكره ْ 
الأئمة . أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر. فَيِنَ. ذلك 
06 “ند واه 0 
النبي صلى الله : م الو ا م 
أو قبلة ٠:‏ أمروا أن لا يتطرىا الدعاء إليه ٠»‏ عا لا يصلى ! ّْ 


1 ا 


وقال” 'مالك في المبسوط ٠.:‏ لا أرى أن يقف' أعندا قير النبي 0 
عليه وسللم إيدعواء لكن يسلم ويمضي و أوفذا - والله أعلم < 
الحجرة وثلقت” "لما بنيتاء فلم يعلط ع ب 


لم نل" 


مسطحا وكذلك"' 'قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد . فروى اين 
بطة ء بإسناد معروف عن هشام بن عروة . حدثني ألياء وقال : » كان الناس : 


)00 قالوا : ماقطة من طا . 

0 فيأط: فرتما. 

5 في أ : فإفا 

(2)4- في ج اد : عنه 

(0) . انظر ص (383) وما بمدعا . 

(3) في ط : يل قال 0” 

00 في اط : يقتر.. 

() : من هنا حتى قوله : « وها والله أعلم (٠‏ سطر ) سقط من ؟ ' وقرله 2 لع قر اي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم يدعو لكن ٠‏ سقط من ط . 

(5) انظر كتاب الشفا للقاضي عياض جد لاص 24 - 

. أي جعلت جدرانها نلثة الزوايا‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة قال : ولاجل راي 

. في ب : ولفلك‎ )1١١( 


لل الا - 


يصلون إلى القبراء فأمر عمر بن عبد العزيز. فرفع حتى لا يصلي إليه الناس . فلما 
هدم بدت قدم بساق وركية ء قال : ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيزء فأتاه 
عروة فقال له : هذه ساق عمر وركبته . فسرى عن عمر بن عبد العزيز 0'"' 

وهذا أصل مستمر فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى 
إليه , ألا ترى أن الرجل”” “لا نبى عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها , فإنه ينبى 
أن يتحرئ استقباهها وقت الدعاء » ومن الناس. من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة 
التي يكون فيبا الرجل'"الصالح » سواء كانت في المشرق أو غيره » وهذا ضلال 
بين . وشرك واضحء كا أن بعض الناس يتنع من استدبار الجهة التي فيبا 

بعض'''الصالحين » وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله 

علفيه "وملست وات إهلاة الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى . 


ومما ييين لك ذلك . أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
' قد راعوا فيه السنة » حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى 
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تتخذوا قبري عيداً »''. وبقوله : 
لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله 
ورسوله و''“فكان”'بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا 
'الباب, حتى قيل له: وإن ابن عمر كان يفعل ذلك ». ولهذا كره مالك 


(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري ج © ص 507 عن أني بكر الآجري من طريق شعيب 
ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه . وإسناده صحيح . 

(؟) في المطبوعة : المسلم . ١‏ 

: (5) في المطبوعة : معظمه . بدل : الرجل . 

(4) في المطبوعة : بعض مقدسيهم من الصالحين . 

(ه) الحديث مر تخريجه , انظر فهرس الأحاديث . 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى : 
و اكليم # الحديث رقم 5448 ج 1 ص 427 فتح الباري . 


[0 أ: أو كان . 


475 


000 + وغيره طن ن أل العللم ع 000 
أن يجىء فيسلم”” أغلى قبر: النبي اضلى الله عليه وسلم وصاحييه . .وقال : 
« وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفراً ونحو. ذلك 20. 
ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونخوها . وأما قضده ذائماً 
للضلاة والسلام » فما علمت أحداً رخص فيه لأن ذلك التوع من اتخاذه عيداً , 
مع أنا قد شرع لنا إذا دتخلنا المسجد أن نقول : « السلام عليك أيها النبي ورخمة 
لله وبركاته 0ك نقول ذلك في آخر صلاتنا . بل قد استحب ذلك ,لكل من ' 
دخل مكاناً ليس فيه أحد : أن يسلم على النبي صلى الله عله وللء 
لا تقدم من أنا السلام عليه ييلغه من كل موضع . : 

فخاف مالك وغيره » أن يكون فعل ذلك عند الف ر كل ساعة » نوعاً من اتخاذ : 
القبر عيدا ٠.‏ 

وأيضاً فإن ذلك بدعة ؛ فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد ألي بكر وعمر ؛ 
وعئان وعلٍ رضي لله عنهم” ييكون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يضلون » | 
03 يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون'' عليه » لعلمهم رضي الله عنهم ' 
با "كان النبي صلنى الله عليه وسلم كر غذ عن كلك وما اعم علد 
وأنيم يسلمون عليه حين: دخول المسجد والخزوج منهء وفي التشهد . 5 كانوا 


(1) في اب : رجمة الله , 

(5) !في أ: ويسلم. 

() انظر كتاب الشفا للقاضي عياض ج © ص 28289 . 

(4) ذكر القاضي عياض في كتاب الشفا عن محمد بن سيرين « كان الناس يقولون إذا دخلوا 

» المسجد : صل الله وملائكته على محمد . الشثلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته‎ ٠ 
١ . ونحوه عن فاطمة ترفعه . انظر الشفا ج > ص 9م‎ 

يك : بما كان النبي صلى الله عله رارع و مرو ف مع 


(5) فيط : فيسلمون . 
0) في با :ما كان. 


كك 


أيسلمون عليه كذلك ف حياته . والماثور عن ابن عمر يدل على ذلك . 
قال سعيد”' في سننه:: حدثنا عبد الرحمن بن ردك حدثني بي عن ابن 
عمر : « أنه كان إذا قدم: من سفر أنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» 


2 


فسلم وصلى عليه وقال : السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ''. وعبد 
الرحمن بن زيد وإن كان يضعف ء لكن الحديث المتقدم عن نافع - الصحيح- 
يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالبا . 
وما أحسن ما قال مالك : لن يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح 
أوها ؛* أولكن كلما ضعف تمسك الأتم بعهود أنبيائهم ٠‏ ونقص ! إياتيم ء عوضوا 
ذلك بما أحدئوه من البدع والشرك وغيره . وهذا كرهت الأئمة 25)استالا استالام القبر 
وتقبيله » وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه . فكانت حجرة عائشة التي دفتوه 
فيبا منفصلة عن 00000 وكان ما بين منبره وبيده هو الروضة 1 ومضى الأمر 
على ذلك في عهد الخلقاء الراشدين ومن بعدهم . وزيد في المسجد زيادات وغيرء 
والحجرة على حااا 'هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه » 
(00: هو 2 تبعية: بيو عنصون .+ 
(؟5) هو : عبد ال حمن بن زيد بق أسام العدوي مولاهم المدني . ضعيف . فقد ضعفه أحمد 
وعلي بن المديني والنسافي وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. توفي سنة ١85‏ ها. 
انظر تبذيب التهذيب ج 5 ص ١9/321171‏ تازه" . 
(5) ا هو: زيد بن أسلم . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 
(4) انظر .كتاب الشفا للقاضي عياض ج ؟ ص 6 . والاستذكار لابن عبد البر ج ١‏ ص 7177 . 
(ه) انظر ص (558) . 
(5) كتاب الشفا للقاضي عياض ج ١‏ ص 438 . 
في أب ط : الأمة ٠‏ 
(8) كذاءجاء في أط . وفي ب ج د والمطبوعة : ملاصقة لمسجده . وفي الحامش في ب 
جاد وضع رمز خ وقال : منفصلة عن مسجده . فلعله استدراك . فالذي يظهر لي 
أن عبارة ( منفصلة عن مسجده أصح ) لأن هذا الوصف هو الذكئي بمنع الناس من 
الوصول إلى القبر من المسجد . 
'(9) في جا د والمطبوعة : وغيرُوا الحجرة عن حاها . وما أثبته من أ ب ط أصح لأنه يدل 
عليه السياق بعده . 


ا ]ل له 


حتى بناه الوليد بن عبد الملك”'', وكان عمر بن عبد العزيز .عامله على المديلة » 7 
فابتا ع :هذه الحجر وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد .'فمن أهل العلم من 0 
ذلك ع كسعيك در بن المشيب . ومنهم من لم يكرهه . 


قال أبو بكر الأثرم ٠:‏ قلت لأبي عبد الله + يعني أحمد بن حتبل:- قبر النبي ؛ 
صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به ؟ فقال : ما اعرف هذا . :قلت له : 
فالخبر * فقال : أما المنبر أفنعم قد جاء فيه . قال أبو عبد الله : شيء يرووته'” عن 
ابن أني فديك”” '» عن ابن ألي .ذئب عن ابن عمر : أنه مسح على اخبر ٠‏ قال : 
:“وت واوتة “اعزاة اسنفيلاين اللستيث في الزمانة” “.قلت : ويروود عن يحبى بن اسعيد ء 
أنه حين أراد الخروج إل العراق . جاء إلى النبر فمسحه ودعا » فرأيئة: استحسنه 
ثم قال : لعله عند الضرورة والشيء . قيل لابي عبد الله ؛ إنهم يلصقوك بطونهم 
دار القبر . وقلت له : أرأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية 
فيسلمون . فقال أبو عبد الله : نعم » وهكذا كان ابن ل 
الله : « بأبي وأمي صلنى الله عليه وسلم » 

فقد رخص أحمد وغيزه في التبسح بالمبير. والرمانة » التي هي" رشي 


(0) هو: الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأمري:» أحد خلفاء بني أمية ! 
ولد منة '0٠ه‏ ه وتولى الخلافة بعد أبيه منة 5م ه كثرت في عهده الفتوجات واكان 
يكرم طلاب العلم ويعطي العاجزين والمقعدين ونحوهم . واشتهر باللحن .:وتوفي سنة 
55 ها. انظر البداية والتهاية لابن كثير ج 9 ص .3١55-153١‏ 00 

1 في نب 1 يرويه‎ )١( 

() هو :. محمد بن إسماعيل بن 'مسلم بن أبي' فديك الديلي - مولاهم - المدني » تأبو إسماعيل 
من. صغار الطبقة الثامنة » قال ابن حجر في التقريب : و« صدوق » مات إسلنة ١٠18اها‏ 
اخرج م قتع د الآن اتتريب نينا عت أو انا ات 18 

(4) في ب : ويرويه . : ٍ : 

(ه) 2 هي موضع قعود رسؤل الله صل الله عليه وعلى اله وسلم في المسجد كا سسيوضح ذلك 

المؤلفٍ بعد قليل . انظر الشفا للقاضي عياض ج 7 ص 28 . 

(5). في أ ب : التي هو , وط : الذي هو . 


الف كك 


صلى اله عليه وسلم ويدهء ولم يرخبصوا في التفسح بقيره . وقد حكى 
بعض أسحابنأ رولية في مسنح قيره . لأن أحمد شيع بعض الموق ء فوضع يده على 
قيره يدعو له . والفرق بين الموضعين” 'ظاهر . وكره مالك اتفسح بالخبر . 5 
كرهوا اتمسح بالقير . فأما اليوم فقد احترق المنبرء وما بقيتالرمانة » وإنما بقي 
...من امثير اخشبة صغيرة ء فقد زال ما رخيص فيه ء لأن الأثر”” امتقو عن ابن عمر 
.وغيره . إنا هو اتمسح بمقعده . 


| وروى الأثرم بإستافهء عن القعنبي””.. عن مالك ٠.‏ عن عبد الله ين 
دينار” “قال : ٠‏ زأيت ابن عمر يقف على قبر النبني صلى الله عليه وسلم 
قصلي على التبي صللى لله عليه وسلم وعلى أن بكر وعمر 6" 

الوجه الثالث : في كراهة قصدها للدعاء : أن السلف رضي الله عنهم كرهوا 
ذلك ء متاوام ن في ذلك قوله صلى اله عليه وسلم : ولا تتخذوا قبري '. 
عيداً » كا ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن ين الحسن » ابن عمه ء وهما 
أفضل أهل البيت عن التابعين » وأعلم يبهذا النان من غيرهماء مجاورتهما الححجرة 
النيوية نسباً ومكاناً . 


وذكرنا عن أحمد وغيره ء أنه أمر من سلم على الثني صل الله عليه وسلسم 7 


(6) في 1 : الوصفين . وفي ط : الوضعين 
يه في ط : الأمر . 
(؟) هو : عبد الله بن مسلمة بن قعنباء القعنبي الحارثي ء أبو عبد الرحمن . من:النقات 
' العياد توفي اسنة 759 ه أخرج له البخاري وملام وغيرهما . 
انظر تقريب التيذيب جا ااص ١48ات‏ 528 . 00 
(4) هو : عيد الله بن دينار العدوي - مولاهم - أبو عيد رحن للدفي مول ابن عمرء 
ثقة من الطيقة الرابعة » توق سنة 111 ها . وأخرج له الستة . 
تنظو تقريب التيذيب اج ١‏ اص 299 ات 7584 . 
(ه) أخرجه مالك في الموطاً - كتاب قصر الصلاة في السفر -- باب ما جاء في الصلاة على 
نبي صل لله عليه وعلى آله وسلم - رقم هه ج ١‏ ص 333. 


#7597 مم 


وسلم » وصاحبيه » ثم أراد: أن يدعو : أن ينصرف” "فيستقيل القبلة : وكذلك . 
أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين . كالك وغيره . ومن المتاخرين :.مثل ! 
أبي الوفاء'''بن عقيل » وأبي الفرج بن الجوزي". وما أحفظ - لا عن صاحب ولا ! 
عن تابع . ولا عن إمام معروف - أنه استحب قصد ششيء من القبور للدعاء عنده » 
ولا روى: أحد في ذلك شيا . لا عن النني صلى الله عليسه وسلسم ولا عن 
الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين . 0 

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته » وذكروا فيه الآثار ؛ فما"ذكر أحد 
منهم فى .فضل الدعاء عبد شيء من القبور جرفا واحدا - فيما أعلم + . فكيف 
جور - والحالة” "هذه <اأن يكون الدعاء! ''عندها أجوب وأفضل #8 والسنلف تنكره , 
ولا تعرفه . وتم 


2 2 


نعم ضار من نحو المائة الثالئة يوجد متفرقاً في كلام بعض الناس : فلان تراجى؛ 
الإجابة عند قبره'"'. وفلان يدعى عند قبره ع ونحو ذلك . ش 


والإنكار””'علن من يقول' ويأمر به» كاثناً من كاناء فإن أحنسن "أخوالة :أن 
يكون محبداً في هذه الماألة.. أو مقلداً فيعفو الله عنه . أما أن هذا الذي قاله 
يفضي استحباب ذلك فلا . بل قد يقال : هذا من جنس قول بعض الناس : المكان' 
الفلاني يقبل النذر , والموضع الفلاني ينذر له . ويعيئون' 'عيناً أو بكرا أو شجرة غ٠‏ 
)0 في أن أن ينحرف . 
زف أي الوفاء : ساقطة من ابي .. 
رم في أط: والحال .خم 
(4) الدعاء : سقطت من ط . 
(ه) عنم : منقطث من . 
23١‏ في أط: عنده:. 
90) في المطبؤعة : 6 وجد الإنكار . 
(م ٠‏ في أ: في المسألة :: 


وهم في أط : ويعنون . 


7 


أو مغارة » أو حجراً , أو غيز ذلك من الأوثان . فكما لا يكون مثل هذا القرل 
عمدة في الدين .-فكذلك القول الأول 


ولم يبلغني - إلى الساعة - عن أحد' من السلف رخصه في ذلك » إلا ما روئ 
ابن أبي الدنيا'", في كتاب القبور بإستاده عن محمد بن إسماعيل بن أي فديك 
قال : أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي "7 4 عن أنس بن + مالك أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم قال: من ار الدبة حصب كنت له شفع 
وشهيداً يوم القيامة »' “قال ابن أَني فديك : وأخبرني عمر “بن حفص”' أن ابن ألي 
مليكة” كان يقول : من أحب أن يقوم وجاه النبي ا 
فليجعل القنديل الذي في القبلة عند: رأس القبر على رأسه' '.. قال ابن ألي فديك : 
(41 هو : عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي الأموتي < مولاهم - أبو 
بن أبي الدنيا البغدادي الحافظ '. صاحب التصائيف المشهورة ومؤدب أولاد الخلفاءء 
صدوق مات سنة 581١‏ وكانت ولادته سنة 7٠١8‏ . 
انظر تهذيب التبذيب جا ع ص 1*0115ات 18 . 
(؟) هو : سليمان بن يزيد الخزاعي - أبو المئنى الكعبي - ووجدت ابن حجر في التقريب 
والتبذيب مرة يسميه الكلبي . وأخرى الكعبي . قال أبو حاتم منكر الحديث ليس بالقوي 
وضعفه الدارقطني . وقال ابن حجر في التقريب : ضعيف من الطبقة السادسة . اخرج 
له الترمذي وابن ماجة > انظر تبذيب التبذيب جد ١١‏ اص 5711اات 4 .3١١١‏ 
وتقريب التبذيب جا ١‏ ص #١‏ الت 4.همء. وج ؟ ص 53كات 1١7‏ . 
(5©) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ج * ص ٠١5‏ الحديث رقم 5 وقال حديث 
حسن . لكن تعقبه المناوي في فيض القدير فقال : ٠‏ « رمز الؤلف < يعني السيوطي ‏ 
لحسنه وليس بحسن ففيه ضعقاع , منهم أبو ل ملداد ا ريد كس .كال نمي 
ترك . وقال أبو حاتم منكر الحديث 5. فيض ١‏ القدير جد عاص 147 . 5 
(4) هو : عمر بن حفص المدني . ذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له أبو داود ٠‏ مقبول ٠.6‏ 
انظر تبذيب التهذيب جد لا ص78 ات 25١14‏ 
00 هو : عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أي ميكة» للد ءامن الفقهاء والثقات » : 
أخرج له الستة وتوفي سنة 1١7‏ . انظر تقريب التبذيب جد ١‏ اص ١*4ات‏ 488 . 
() ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا ج ”1 ص 682484 . 


58لا د 


٠‏ وسبعت بعض من أدركت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر اله 

. - ل سير بير مرت دَعَلّ 
عله وسلم قلا هذه الآية: ‏ نوكته ب 9 
مي »> ٠‏ 5 
ألتَيّ 4“ 'فقال : ٠‏ صلى الله عليك يا محسد حتى' 'أيقرلها سبعين مرة » - .ثاداه | 
ملك : صلى الله عليك يا فلان . وم تسقط له حاجة ' “فهذا الأثر. من ابن أني 
فديك قد يقال فيه استحباب قفا" الدعاء عند القبر . ولا أحجة فيه لوجوه : 


: أحدها 2 أن ابن أفي_فديك ور عر ذلك الجهول أنه‎ ٠ ٠ 
بلاغ عمن لا يعرف . ومثل هذا لا ينبت به شيء أصلا » وابن ألي فديك متأخر‎ 
ليس هوام التابعين ولا م ن تأبعييم المشاهير حتى يقال‎ ٠ في حدود المائة الثانية‎ 
ْ 0 ا‎ 
م ينقلوا .شيا من ذلك . ومما يضعفه : أنه قد ثبت عن | في على انه علس‎ 
, وسلم أنه قال : «“من' 'صلى علي مرة. صل الله عليه عشرا أفكيف يكون‎ 
من: صلى “عليه سنبعين مزة جزاؤه'" "أن يصل عليه ملك من الملائكة. ؟ وأحادينه إٍْ‎ 
المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب.‎ 


والثاني : أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة "٠‏ 5 
ذكر العلماء ذلك في مناسك المج . وليس هذا مسألتنا . فإنا قد قدمنا أن من 


رار 
42 


زيارة مشروعة . ودعا في ضمنها لم يكره هذا , كا ذكره بعض العلماء » مع ما في 


وى ان الآية جه الأحزاب . 

)١(‏ حتى : ساقطة من ب طاء 

(*) ذكره القاضي عياض | في اكاناب الشما جا ؟ اص 84 . 

(؛غ) قمد: سقطت من طه. 

زجع في أط والطبرعة : أنه من صلق غليه مرةا. 1 ا 

(5) أخرجة مسلم في ميمه اتات السلاة ٠:‏ باب الصلاة على الثبي ذلى الله عليه ه على 
آله وسلم بعد التشهد . الحديث رقم لم.؛ جا ١‏ ص 705 ولفظه ٠‏ من صلى عل 
واحدة .. ؛ الحديث'. 1 

27 في باج د : فجرلؤه . 


0-7 


.ذلك من النزاع » مع أن المنقول عن السلف. كراهة الوقوف. عنده للدعاء » وهو 
0 0 . 
أصح . وإنما المكروه الذي ذكرناه' أقصد الدعاء عنده ابتداء. كا أن من دخخل 
المسجد . فصلى تحية المسجدء ودعا في ضمنبا » لم يكره ذلك » أو توضاً في مكان 
وصل هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك » ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة » أو 
في مسجد لا خخصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد. فنبى عن”' هذا التخصيص . 
+ الثالث : أن الاستجابة هنا لملها لكثرة صلاته' "على النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فإن الصلاة عليه قبل الدعاء . وفي وسطه واخره . من أقوى الأسباب 
التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء . ا جاءت به الآثارء» مثل فول عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ) الذي يرو ى موقوفا ومرفوعا : د الدعاء مرقورف رك 
السماء والأرض حتى تصلي على نبيك » رواه الترمذي". 
واذكر جمد بن ور ن بن زبالة"”' في كتاب أخبار' 'المدينة » فيما رواه عنه 
١ ٍ‏ لك 
المر عر" روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي" قال : «ر 
)١(‏ الذي ذكرناه :خائلة من مد 
(5) عن : ساقطة من أ . 
صم في أ : الصلاة . 
(4) انظر سئن الترمذي - أكتاب الوتر -- باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صل الله 
عليه وعلى اله وسلم . الحديث رقم 485 ج ١‏ ص 583 ء وكتاب الأذكار للنووي ص 494 . 
م قيطء: ابن ذبالة . والصحيح ما أثبته . وهو : محمد بن الحسن بن محمد بن زيالة 
أمخرو مي ء أبو الحسن المدني , متهم بالكذب » م يخرج له من الستة غير أي داود ولم 
يكن يريد الإخخراج له كا ذكر ابن حجر في التبذيب لأنه - يعني أبا داود - كان يكذبه . 
توفي احدود الائتين . انظر تبذيب التبذيب جم و ص 5 الات 56ل. 
وتقريب التهذيب ج ١‏ اص 4١ت ١58‏ , 
(5) في جا د ١‏ الأخبار المدنية . وم أجد هد الكتاب . 
(1) هو : الزبير بن بعثار بن عبد الله بن مصعب بن تابت من أل الزبير بن العوام فاضي 
الما.ينة ثفة ا من الطقة العاشرة . توفي ناه 555 ها. 
انظر تقريب التبذيب ج ١١‏ صالاج5 ال 315, 
(4) روى : سقطت من ! 
(5) في ج د ! الدارودي . والصحبح ما أل الع انقربب ايب جد 2 صلا94ه. 


"لام د 


رجلا من أهل.المدينة يقال له : محمد بن كيسان ء يأتي إذا صلى العضر. من' يوم 
الجمعة :». وتحن جلو أمع ربيعة بن ألي عبد الرحمن"» فيقوم عند القبز.»: فيسلم على 
التي صلى الله عليه وسلسم ويدعو حتى يمسي'"". فيقول :جلساء ربيعة 
انظر و" إلى ما يصنع' أهذا ؟ فيقول .: ٠‏ دعزه ء فإئما للمرء ما نوى »© »م ومحمد بن 
الحسن. هذا صاحب أخبار. ؛ .وهو مضعف عند أهل 1 ونحوه. : 
لكن. يسعأنس بما.برويه ويعتير هه ٠.‏ . ٌْ 

وهذة البكية قد هملك يا عل الطرفين > فإ عنمن أن الذي فعله هذا 
الرجل ,أثر مديع ندعم » لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة ‏ 
وإلا لو كان هذا أمر ا" معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة 
وا كروة ايزا كز« :بن الحسن لا في تكتانه مع رواية الزيم بن بكار ذلك 
عنه » يدل على أنهم على عهد مالك وذويه , ما كانوا يعرفون هذا العمل أوإلا لو 
كان هذا شائعا بينهم للا ذكر في كتاب مصنف » ما يتضمن استغراب ذلك . ثم 
إن جلساء ربيعة - وهم قوم فقهاء علماء - أتكروا ذلك ؛ وربيعة أقزه . فغايته : 
أن يكون في ذلك خلاف ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امريء ما نوى,ء لا يقتضي 
ل ون لنهاه » وكذلك 'لوا أراد' الصلاة 
في وقت نمي . وإنما الذي أراده' - والله أعلم - أن من كان له نية صاللية أَئِيثْ 
على نيته , وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع ء إذا لم يتعمد مخالفة الشرع 7 
يعني' فهذا الدعاء » وإ إن لم يكن مشروعا » لكن لصاحبه نية صالحة يئاب على نيته'» 
فيستفاد ‏ من ذلك : أنهم مجمعون على أنه'' غير مسحب ء ولا خصيصة في 


٠ في ط: حتى يمشي‎ )١( 
. افياط : انظر‎ 0١ 

(0) فيأ: صنع. 

2 أمراً : ساقطة من . 
زه) “في المطبوعة : أراذه ربيعة . 


6 في المطبوعة : على أن الدعاء عند القبر غير مستحب . 


ل[ #ظالا لد 


.تلك' البقعة » وإإما الخير يحصل من جهة نية الداعي » ثم إن ربيعة لم ينكر عليه 
متابعة لجلسائه : إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
اتخاذ قبره عيدا » وغن الصلاة عنده . فإن ربيعة - يا قال أحمد - كان قليل العلم 
بالآثان ‏ أو بلغه بلغه”''ذلك لككن' لم ير مثل هذا داخلا في معنى التبي » 000 
هذا محرما.ء وإا غايته أن يكون مكروها » وإنكار المكرؤه ليس بفرض . أو أنه 
رأى أن ذلك الرجل إنما قصد السلام » والدعاء جاء ضمنا وتبعا . وفي هذا نظر . 

ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا كا اختلفوا' “في صحة الصلاة عند 

» ومن الم. يبطلها قد لا ينبى من فعل ذلك . 

والعمدة على الكتاب والسنة » وما كان عليه السابقون . مع أن محمد بن الحسن 
هذا قد روى أخبازا عن السلف تؤيد ما ذكرناه:. فقال : حدثني عمر بن هارون » 
عن سلمة بن وردان" قال : ٠‏ رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صللى الله 
عليه وسلم. ثم يسند ظهره إلى جدار. الم » ثم يدعو *'''فهذا كان ثابتا عن 
أنس فهو مؤيد لما ذكرناه , فإن أنسا لم يكن ساكنا بالمدينة » وإنما كان يقدم من 


البصرة » إما مع الحجيج أو نحوهم » فيسلم”" على النبي صلى الله عليه 


وسلم ء ثم إذا أراد الدعاء الذي” في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا » استدبر 


0 في أ ط : ذلك البقعة 

(5) في ب : أو أنه بلغه . 

أ©) في جاذ : أو يلغه ذلك ول ير 

(4) قوله : في مثل هذا كا اختلفوا : سقط من أ . 

453 اهو + سلمة بق ا ل ا ب 


ار 


يضع وخمسين ومائة الكركر يب التبذيب ج ١‏ ص 9١5ات‏ 3841 . 


(4) في المطبوعة : فالذي ينبغي في حى مثله . 
7 إراو ةف كك 


40 - المسهم ج 0 ١)‏ 


زفق 


وذكر محمد بن الحسن ' عن عبد العزيز محمد" ومحمد بن إسماعيل 
وغيرهما » عن محمد بن هلال ', وعن غير واحد من أهل العلم ؛ أن انيتأ 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت ! 
تسكن ء وأنه. مربع مبنئي بحجارة سود وقصة”” والذي بلي القبلة منه أطوله » 
والشرقي والغربي: سواءء والشامي أنقصهاء وباب البيت مما يلي الشيام »/ 
وهو 'مسدود بحجارة سود وقصة . ثم بنى غسر اين عبد العزير عل. جلك البينت 
هذا البناء الظاهر ء وعم بن عبد العزيز زوأه' 'لعلا يتخذه الناس قبلة. تخص فيها : 
الصلاة من بين مسجد النبي على الله عليه وسلم.» وذلك أن.رسول الله| 
صلى الله غليحة وم قال - يا حدثني عبد العزيز بن محمدا” عن شريك: 
ابن عبد الله ب بن أبي غر” عن أيدسلم ين جزمن ن : 0 قاتل الله الييود اتخذوا. 
قبور أنيائهم مساجد ), 0 وجدئتي.. "مالك بن أنس ء عن. زيد بن أسلم » أعن, 


)0( يعني الدراوزذي «أمرت ترجمته ٠‏ . 
(5) هو : ابن ألي. فديك . مرت ترجمته . 
() : هوا” محمد بن هلال بن أن هلال المدني . مولى بني كعب © وثقه أحمد وقال النساقي 
ليس به. بأس وقال أَبْو حاتم صالح . وذكره ابن حبان في الثقات . توفي سنة 955:ه . 
انظر عبذيب التهذيب ج ةا ص 4948ات- 81١9‏ . : 
(4) القصة بالفتح الجص: . لغة حجازية . انظر مختار الصحاح ( ق صا ص ) ص 20748 
وذكر ذلك في هامئش الخطوطة ط فقال : « في الامش ٠»‏ القصة بالفتح الحضن لغة 
حجازية . تار . الورقة 177 من اخطوطة : ط . 
(5) في١‏ 12011 
(5) زؤاه : أي جعل له زوايا . 
7) أي الدراوردي ١. ٠‏ : 
(8) هو : شريك بن عبد الله بن أبي تمراء أبو عبد الله المدني » وثقه ابن منعد ‏ وأبو داود ‏ 
وقال النسائي ليس به بأنى . أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما توفي سنة 144 ها: 
انظر عبذيب التبذيب ج 4 ص 95805507 أت 4لاه . 
6 الحديث مر تخريجه » انظر فهر س الأحاديث . 
)٠١(‏ القائل : وحدتني برقال : كا حدثتي ( قبل سطرين ) هو عار للحن بق ل 


حك ة لانت 


أعطاء بن يسار , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم لا تجعل 
قبري وا يعبد. اشتد' غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ,"2 
فهذه الآثار ٠‏ إذا ضمت إلى, ما قدمنا من الآثار » علم كيف كان حال السلف 
في هذا الباب . وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك" "من المدكرات: عندهم .. 


ولا يدخل في هذا الباب » ما يروى من.أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم ء أو قبور غيره من الصالحين . وأن سعيد بن المسيب 
كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة'"'. ونحو ذلك . فهذا كله حق ليس مما نحن 
فيه» والأمر أجل من ذلك وأعظم . 

وكذلك أيضا ما يروى : « أن رجلا جاء إلى قير النبي صلدى الله عليه 
وسلم » فشكا إليه الجدب عام الرمادة”*. فرآه وهو يأمره أن يأتي 'عمر » فيأمره 
أن يخرج يستسقي بالناس 6" أفإن هذا ليمن من هذا الباب . ومثل هذا يقع كثيرا 
لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم:ء واعرف من هذا وقائع : 


وكذئك سوال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو لغيره من أمته 
حاجة. فتقضى له . فإن هذا قد وقع كثيراء وليس هو مما نحن فيه . 


وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى اله غليه وسلم أو غيزه طوّلاء 


(0) 'الحديث مر تخريجه » انظر. فهرس الأحاديث . 
)١(‏ في ب : قال : كثرة ما حدث من المنكرات . 
كو أي ليالي وقعة الحرة التي حدت سنة 3 ه يون أهل المدينة وجيش يزيد بن معاوية 
بقيادة 'مسلم بن عقبة فهزم أهل المدينة واستباحها . 
انظر البداية والنهاية ج لم ص-ا١37574-1951.‏ 
(4) في ب : الرباذة . والصحيح الرمادة : وسمي عام الرمادة لأن الأرض اسودت من الجدب 
حتى صار لونها كالرماد . وهو عام ١8‏ ه في عهد عمر بن المقطاب . 
انظر البداية والتهاية ج لم ص :940 
(ه) أورد القصة ابن كثير في البداية والنهاية ج /ا ص 47:4١‏ عن الحافظ .أبي بكر البيبقي 
بإسناده إلى مالك بن أنس . وقال ابن كثير : ٠‏ وهذا إسناذ صحيح » ج لاا ص 937 . 


عت 3778 بصم 


السائلين , ليس مما يدل على استحباب السؤال ؛ فإنه هو القائل صلى الله عليه 
وسلم .: : إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها , فيخرج بها يتأبطها نارا , ٠‏ 
فقالوا : د يا رسول الله ..فلم تعطييم ؟ ٠‏ قال : « يأبون إِلَا أن يسألوتي : ويأى الله 
لي البخل ,”2. : 
وأكثر. هؤلاء السائلين الملحين لا نهم فيه من الحال ٠‏ لو الم يجابوا: لاضطرب. 
[عانهم » 5 أن السائلين به به في الحياة كانوا كذلك . ويم من أجيب وأمر بالحروج! 
من المدينة . ١‏ : 
فهذا القدر” إذا وقع يكون . كرامة. لصاحب القبرء أما أن يدل على خسن أخال 
السائل ء فلا فرق” “بين هذا وهذا .. فإن الخلق لم :ينبوا عن الصلاة عند القبور”", | 
واتخاذها مساجد اشتبانة بأهلها » بل لا يخاف عليهم من الفتنة ٠‏ وإنما 0 
إذا اتعقد سبيبا» الر لورحر لارراها دقف وا بو 
عن ذلك'. - ش . 
وكذلك ما يذكر من الكرامات . وخوارق العادات ٠‏ التي توجد :عند قبور : 
الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها توفي 'الشياطين والبهام لها 
واندفاع النار عنها وعممن جاورها » وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموق ٠‏ . 
واستحباب الاندفان عند بعضهمء وحصول الأنس والسكينة عندها » وتزول , 
العذاب يمن استهانها - فجنس ‏ هذا حق ١‏ ليس مما نحن فيه . : 
وما في قبور الأنبياء والصالحين » من كرامة الله ورحمته » وما لها عند الها من أ 
الحرمة والكرامة. فوق ما يتوهمه أكثر الخلق , لككن ليس هذا موضع تفصيل ذلك . 
وكل هذا لا يقتضي إستحباب الصلاة . أو قصد الدعاء أو النسك غندها.؛ لا , 


ْ . الحديث مر تخريجه , انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

زفق من هنا سقط من أ ورقة ٠‏ صفحتان تقرياً ٠‏ إلى قوله : وبعضها يجتمع عندها يوم عاشوزاء . 
(0) في ب : يفرق . 

(4) في ب : القيى . 


-7735ا د 


في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع” أ تقدم . فذكرت هذه 
الأمور لأنها ما يتوهم معارضته لما قدمناه » وليس كذلك . 

ه الوجه الرابع : أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله » قد أوجب أن تنتاب 
لذلك وتقصد ء وربما اجتمع عندها' اجتاعات كثيرة .» في مواسم معينة » وهذا 
بعينه هو الذي نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا تتخذوا 
قبري عيدا » وبقوله : ٠‏ لعن الله الييود والنصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ 
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تتخذوا القبور مساجد , فإن من كان 
قبلكم كانزا يتخذون القبور مساجد فإني أنبام عن ذلك 0'''حتى أن بعض القبور 
يجتمع عندها في'''يوم من السنة ويسافر إليها: إما في اللحرم » أو 'رجب ء أو 
شعبان » أو ذي الحجة» أو غيرها : وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء ! ) 
وبعضها في يوم عرفة » وبعضها في" النصف من شعبان » وبعضها في وقت آخخرء 
بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه » ويجتمع عندها فيه 5 تقصد عرفة ومزدلفة 
ومنى . في أيام معلومة”من السنة » أو كا يقصد مصلى المصر يوم العيدين » بل 
ربما كان الاهتام ببذه الاجتاعات في الدين والدنيا أهم* وأشد . 


ومنها ما يسافر إليه من الأمصار » في وقت معين أو في وقت غير معين”, 


'(0) في ج د : التي أعلم بها الشارع . وفي المطبوعة : التي حذر منها الشارع . 
(؟) في المطبوعة : وربما اجتمع القبوريون عندها . أي بزيادة كلمة ( القبوريون ) . وهي 
عبارة ل يكن المؤلف يطلقها كا أسلفت وكان الأولى أن توضع بالحامش إذا كان واضعها 
قصد بها إيضاح المعنى . 
(؟) فإني'أنهام عن ذلك : ساقطة من أ ط والمطبوعة . وني ب : زاد في الحامش ٠‏ ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد ٠‏ وإشارة التهميش قبل قوله : « فإني أنهاكم : والحديث مر ص (374). 
(4) في المطبوعة : يجتمع عندها القيوريون . 
(0) في المطبوعة : ويسافرون إليها لإقامة العيد . 
() في ب جه د : وبعضها في يوم النصف أمى شعياك . 
[49 فقي 0 معلومات: + 1 
(9©) أهم : ساقطة من 1 ط . 
'(9) في أب ط: أو في غير وقت معين . 


597ل لدم 


لقصد الدعاء عنده ء والعبادة. هناك » كا يقصد بيت الله لذلك . وهذا السفر للا 
أعلم بين المسلمين خلافا في النبي' عنهء إلا أن يكون خلافا حادثًا . 

وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين: في السفر المجرد لزيارة القبوز.. فأما إذا كان السقز 
اللعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة””» أو نحو ذلك : قهذا لا ريب فيه , ! 

ختى أن بعضهم يسمية الحج ويقول : نويد الحج إلى قير فلان وفلان"' 

ومنها ما يقصد الاجتاع عنده في يوم معين من الأسبوع . 

وق الفكلة :عقا الذي يعدن علق انه القيور هو نيه الى ين عله ارس قد 
ملدى اه علي ويتلتة بقوله : :لا تتخذوا قبري عيداً » فإنْ اعتياد قصد 
المكان المعين » وني وقت معين » عائد بعود السنة أو الشهر , أو الأسبوع هو بعيته 
معنى العيد .. ثم ينبى عن دق ذلك وجُله » وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد 
إتكاره ؛ لما قال : « قد أفرط الناس في: هذا جدا وأكثروا » وذكر ما يفعل عند 

وقد ذكرت”''فيما تقدم : أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجىء با 
السنة . فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين ؟ . 

ويدخل في هذا : ما يفعل بمصرء عند قبر نفيسة” وغيرها . وما يفعل: بالعراق 


(1) في المطبوعة : في تمريمه. والنبي عنه . 
(5). .في المطبوعة زاد : أو إقامة العيد . 
(') وفلان : ساقطة من جا د . 
2غ( في أ.ط : فسرت . 
(ه0) هي لوانت لين حوللا ين للعو ان خل عر لق للق ري ف يم 
ولدت سنة ١48‏ ه وكانت من النساء التقيات الصالحات العالمات بالتفسير والحديث » 
وتوفيت بمصر سنة 8+ ٠٠‏ ونصب ها الشيعة مزاراً ومشهداً في مصر لا يزال الآن يطوفن 
المبتدعون والجهلة من حوله ويتمسحون به » وتقام عنده الكثير من البدع والشركيات . 
فسأل الله العافية . 
انظر وفيات الأعيان جاه ص 1474:4773. 
والإعلام للزركل ج لم ص 44 . 


778 ا 


عند القبر الذي يقال إنه قبر على رضي الله عنه.ء وقبر الحسين » وحذيفة بن امهان » 
وسلمان القارمي. وقبر موسى بن جعفر”", ومحمد بن:علي الجوادا" “يغداد . 
| وعند قبر أحمد بن حنبل , ومعروف الكرخي . وغيرهما وما 'يقعل عند قبر أي 
يزيد البسطامي”". وكان يفعل نحو ذلك بحرا » عند قبر يسمى قب الأنضاري”*, 
إلى قبور كثيرة » في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها . كا أنهم بنوا على. كثير 
منها مساجد. وبعضها مغصوب » كا بنوا على قبر ألي' حنيفة والشافعي وغيرهم . 
وهؤلاء الفضلاء من الأئمة » إما ينبغي محبتهم واتباعهم » وإحياء ما أحيوه من 
الدين » والدعاء هم بالمغفرة والرحمة والرضوان . ونحو ذلك . 
فأما اتخاذ قبورهم أعيادا » فهو ما حرمه الله ورسوله واعتياد قصد هذه القبور 
في وقت معين ء أو الاجيّاع العام عندها في وقت معينء هو اتخاذها عيداء كا 
تقدم . ولا أعلم بين المسلمين' 'أهل العلم في ذلك خلافا . ولا يغتر بكثرة العادات 
الفاسدة . فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين » الذي أخبرنا التبي صلى الله عليه 
وسلم: أنه كائن في هذه الآمة . 


)١(‏ هوا : موسبى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ألي طالب الماشمي المعروف 
بالكاظم . عابد صدوق . مات سنة 1415 اها . 
انظر تقريب التبذيب ج 17 ا ص 81لاأنت ,.3١8444‏ 
(1) هو: محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق الماثمي » المعروف بالجراد ٠‏ تزعم 
الروافض أنه أحد الأئمة الاثنى عشر . ولد سنة ١98‏ هاء وتوفي سنة 5٠١‏ ها. 
انظر وفيات الأعيان ج 4 ص هات 859 . 
(؟) هو: .طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي » أبو يزيد » من العباد 
والزاهدين ومن الغالين في التصوف ء حتى أثر عنه أنه تمادى فيما يسمى بالفناء الذي' ٠‏ 
تزعمه الصوفية » وأثرت عنه كلمات إن صحت فهو ضال مبتدع توفي سنة 300١‏ ها.. 
انظر وفيات الأعيان ج 7 اص 981اات 5715 . ١‏ 
ومجموع الفتاوى ج ”ا ص 45108918 ., وج ١1‏ ص 180 . 
4( لم استطع التعرف عليه . 
(05) المسلمين : سقطت من د . 


- #99564 لم 


وأصل: ذلك : إفا هو اعتقاد فضل الدعاء"' "عندهاء وإلا لم ع 
الاعتقاد بالقلوبُ افحى” “ذلك كله , فإذا كان قصدها للدعاء” يمر 0 
كان حراما , كالصلاة عنذها وأولى . وكان ذلك فتنة للخلق . وفتحا لباب الشرك » . 
وإغلاقا لباب الإمان . / ش ' 


فمل 


قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وملم نبى عن اتخاذها''مساجد وعن 
الصلاة عندها. وعن اتخاذها عيدا. وأنه دعى الله أن لا يتخذ قبره وثنا يعيد . 
وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه للعيادة عنده أو غير ذلك . وقد 
تقدم النبي الخاض عن الصلاة عتدها أو إليياء والأمر بالسلام عليها والدعاء ها . 
وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها » من الفرق بين قصدها لأجل. الدعاء , 
أو الدعاء ضمنا وتبعا . وتمام الكلام في ذلك . بذكر سائر العبادات » فالقول فيها 
جميعا' 'كالقول في الدعاء » فليس في ذكر الله هناك , أو القراءة عند القبرء أو 
الصيام عنده . أو الذبح عنده . فضل على غيره من البقاع » ولا قصد ذلك عند 
القبور مستحبا . وما علمث أحدا من علماء المسلمين يقول أن الذكر هناك » أو 
الصيام أو القراءة » أفضل منه في غير تلك البقعة . 
فأما ما يذكره يعض الناس » من أنه ينتفع الميت بسماع القران” 
إذا قريء في مكان آخر - فهذاا” إذا عني به أن يصل الثواب إليه ٠‏ إذا قريء عند 
القبر خاصة . فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفون ء بل الناس على قولين : 
أحدهما : أن ثواب العبادات البدنية : من الصلاة والقراءة وغيرهما » يضل إلى 
الميت . ا يصل إليه ثواب العيادات المالية'” بالاجماع”2. وهذا مذهب أني حنيفة 
وأحمد وغيرهما » وقول طائفة من أصحاب الشافعي , ومالك”". وهو الصواب 


2 إغلااف ما 


(0) أي القبور . 

(0) في ب : جميعها. 

(*) في ج د ط : القراءة . 

(4) من هنا حتى قوله : فليس عليه أحد ( سطر ) مقط في ط . 


(0) كالصدقة . 
(25)انظر المغني والشرح الكبير جد ؟ ص (450-4754) في المعني وانظر الأم للشافعي جزء 
(5) ص .)٠"©5١(‏ 


- ١5لا‏ هه 


لأدلة كثيرة » ذكرتاها ف في غير هذا الموضع” > : 

والثاني : أن ثواب البدنية لا يصل إليه بحال + وهو المشهور عند أفهافتة: 
الشافعي”' “ومالك . وما من أحد من هؤلآء' يخض مكانا بالوصول” أو عدمه » 
فأما استاع الميت لأس اتات من_القراءة أو غيره - فحق . لكن الميك ما بقي ! 
يئاب بعد الموت على عمل يعمله”'هو بعد الموت من استاع أو غيرم » وإنما ينعم ؛ 
, يعذب بما كان عمله” هو .أو بما يُعمل عليه” “بعد الموت من أثره » أو بما يغامل: 

ا ل ل و 
00 إهداء. العبادات المالية بالاجماع. 

راك 2 طفق قنالى اناميا اد علي عم و برحل دن عد 
وذكروا فيه آثارا أن المت يتالم بما يفعل عنده. من المعاصي ؛ فقد يقال أيضا : إنه 
ينعم بما يسمعه من قراءة.وذكز . وهذا - لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده ٠‏ 
فإن ذلك لو كات: مشروعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفته ٠‏ 
وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة : ففيه مفسدة رإجحة » ي: في الصلاة, 
عنده » وتنعم الميت بالدعاء .له » والاستغفاز والصدقة عنه”"» وغَيرْ ذلك: من؛ 
العنادات” ©: خضل له أبه''' “من النفع أعظم: من ذلك » وهو مشروع ولا مقسدة 


200 انظر ججموع الفتاوي للمؤلفن ج ١4‏ ص و . .7 1+) وص 7317-8553) وسيقصله' 
المؤلف بعد قليل . : 00 ' 

(5) انظر الأم للشافعي أجزء (8) ص (0150 . 

(0) في ب ط :من يخص . ْ 

(5) في ط : بالصول .: 

(©) في ب : وهو. 

(5) في المطبوعة : قد عمله في حياته جهو . 

(7) في المطبوعة : يعمل غيره عليه . 

(ه) من هنا حتى': لكن قد اختلفوا ( 4 سطور. تقريياً ) ساقطة من أ ط؛ . 

)0( عنه : ماقطة من نب . 

٠٠ '‏ في ب:: لأن ما يخصل به من التفع . 

0 في جاد : به لهء 


45ل لد 


فيه » ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده , 
إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام » أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى 
الله عليه وسلم م سا في القراءة عند القبور : هل تكرهء أم 
لا تكره ؟ 

والمسألة مشهورة . وفيها ثلاث روايات عن أحمد : 

إحداها أن ذلك لا بأس به . وهي اختيار الخلال وصاحبه » وأكثر المتأخرين . 
من أصحابه . وقالوا : هي الرواية المتأخرة عن أجد » وقول جماعة من أصحاب 
أن جتيقة +واحسوا عل نا نعل عن ابن عمر” رضي الله عنهما » أنه أوصى أن 
يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح”"البقرة » وخواتيمها . 

ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءعة سورة البقرة . 

والثانية : أن ذلك مكروه . حتى اختلف هؤلاء : هل تقرأ الفاتحة في صلاة 
الجنازة إذا صل عليها في المقبرة ؟ وفيه عن أحمد روايتان » وهذه الرواية هي التي رواها 
أكثر أصحابه عنه » وعليبا قدماء أصحابه الذين صحبوه » كعبد الوهاب الوراق, 
وأني بكر المروزي . ونحوماء وهي”مذهب جمهور السلف . كأني حنيفة ومالك 


)١(‏ في المطبوعة : ابن عمرو . والصحيح ابن عمر كا أجمعت عليه النسخ اللخطوطة وانظر 
مجموع الفتاوى للمؤلف ج ١5‏ ص (717) » وأشار البييقي بإسناده - عن عبد الرحمن 
ابن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أن ابن عمر يستحب ذلك 

انظر السنن الكبرى ج + ص (53ع01) ياب ما ورد في قراءة القرآن عند القير . 
وقال التووي في الأذكار : ٠‏ وروينا في ستن الببقي بإستاد حسن أن ابن عمر استحب 
أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها » . انظر الفتوحات الربائية جزء 
(9) ص (0954). 

. في جاد : يفواتح‎ )٠١( 

0) هو : عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق - أبو الحسن . صحب الإمام أحمد 
وسمع عنه وكان صالحاً ورعاً ثقة » توفي سنة (١6؟)‏ ه - أنظر طبقات الحنابلة ج ١‏ 
ص (75-5809١؟)ات )78١(‏ وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (058)ات .)١1١373(‏ 

(4:) في ب ج ا د: وهو. 


7747م 


وهشم ب ىن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام » وذلك 
لأن ذلك كان عنده بدعة . ٠ ١‏ ْ 


وقال مالك: وما علمت: أحداً يفعل ذلك» فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا د 


والالكة : : أن القراءة أ أعنده وقت الدفن لا بأس 3 ٠‏ 5م نقل عن ابن ٠.‏ 
رن اله عنهما » أوبغض المهاجرين ؛ وأما القراءة بعد .ذلك - مثل الذيْن : 
تابون القر للقراءة عنده - فهذا مكروه ‏ فإ مقر عر ارين اللالقة ينان 


ذلك أصلا . 
وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها ..لما فيها من التوفيق بين الدلائل . 
والذين كرهوا.القراءة. عند القبر » كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك » | 
يا تكره الصلاة » فإن أنمد بي عن القراءة في صلاة الجنازة هناك . ومعلوم أن : 
القراءة في الصلاة ليس ليس المقصوذ بها اا وا الو ا ما يفغل 
ها وتبعا وما" "يفعل لأجل القبر » بين © تقدم . 


والوقؤف “التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهمم , فيا من الفائدة أنا تعين 
عل حفظ القرآنء وأنها رزق لحفاظ -القرآن » وباعثة لحم عل حفظة وذره , 
وملازمته » وإن قذر أن |القارىء لا يثاب لي يت به ل 8 
يحفظ بقراءة الفاجر”” وجهاد “الفاجر » وقد فل النبي صلى الله عليه وعم 

و إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ,”2 


)0 سه ع حوره رابطها لاي 

() أي يترددون . وفي المطبوعة : يتناوبون . ٌْ 

م في ب ج د : وبين ما يفطل . 

' 4 أي : الأوقاف ء جمع وقف . قال في الروض المربع : ٠‏ يقال وقف الشيء وحبسه ' 
وأحبسه , وسبله بمعنى واحد ٠‏ ثم قال : « وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر | 
أر قربة ٠‏ انظر 0 لمربع بحاشية العنقري ج ؟ ص (451) . 

)22 في المطبوعة : الكا 


)23 5 البخاري في كتاب الجهاد - باب إن الله يؤيد هذا الدين - 


١ 
د 55لا د‎ 


وبسط الكلام ني الوقوف وشروطها . قد ذكر في موضع آخر”'» وليس هو 
المقصود هنا . فأما ذكر الله هناك فلا يكره . لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة 
مكروهة . فإنه نوع من اتخاذما”'" عيدا » وكذلك قصدها للصيام عندها . ومن 
رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا . مثل أن يجعل له وقت معلوم » 
بعتاد فيه القراءة هناك . أو يجتمع عنده للقراءة ونمو ذلك » كا أن من يرخص في 
الذكر والدعاء هناك . لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك”'” تقدم . 


وأما لذب هناك فمنبي عنه مطلقا . ذكره أصحابنا وغيرهم . للا روى أنس 
عن النبي' صلى الله عليه وسلم قال : ٠لا‏ عقر في'"الإسلام » رواه 
كيين وأبو داود» وزاد : قال عبد الرزاق : و كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو 


ذفن 


شاة » أقال أحمد في رواية المروزي : « قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

>0 بالرجل الفاجر - الحديث رقم (03”) جا ص (174) من فتح البارتي . وفي صحيح 
مسلم - كتاب الايمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه - الحديث رقم )١١١(‏ 

.)٠١504٠١8( ح١ ج‎ ١ 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج 5١‏ ص (31-538) . كا تجد حث الموضوع في مواضع 
متفرقه في النجلد )5١(‏ من أوله حتى حجن (558), 

2_2 في أط: الغاذة . 

,20 كذلك ساقطة من ب ج د وي ب وضع مكادها : والذبح . 

(5) في جد : وأما العقر هناك . وهو بمعنى الذبح . وقد فسن المؤلف العقر هنا بعد سياق 

الحديث. 

(د) في المطبوعة : في دار الإسلام . ول أجده ببذا اللفظ . 

(5) مسند أحمد ج ” ص )١157(‏ وسئن ألي داود - كتاب الجنائز -- باب كراهة الذبح 

' عند القير ج 7 ص ( 21-٠‏ ه) الحديث رقم (5577) شرح السنة للبغوي 2 كتامة 
الجنائر - .ياب الطعام لأما ل الميت جا هم ص (451) ٠أخرجه‏ عند الرزاق في المصنف - 
كتاب الجنائز - باب الصير واليكاء والنياحة الحديث (55340) ج ؟ (2560) وإسناده 

(7) أبو داود ج ؟* ص (083) . 


ولا عقر في الإسلام ٠‏ كانوا إذا هات الهم الميت نحزوا جزورا على قبره » فنهى : 
رسول الله ضلى الله عليه وسلسم عن ذلك » وكره أَنو عبد الله أ لحجمهة.' 

قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند : 
القبر. بخبر أو نحوه.. 'فهذه أنواع العبادات البدنية » أو المالية » أو المركبة''أمتهما ٠٠.‏ 


0 في ب : والمركبة ٠.‏ 


#45 د 


فمل 


.ومن المحرمات : العكوف عند القبل” وانمجاورة عنده » وسدانته » وتعليق ليق الستور 
عليه » كأنه بيت الله الكعبة ‏ 
ا ال ا اي 
فكيف إذا د ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد . والعكوف فيه كأنه المسجد 
الحرام ؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام » 
إذ من الناس من يتخذ من دود الله أندادا يبرهم كحب الله والذين امنوا أشد 
حبا لله . بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله » أغظم 
عند المقابريين''أمن حرمة ببوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . وقد 
أسست على تقوى من اللها''ورضوان”". وقد بلغ الشيطان ببذه البدع إلى الشرك 
العظم في كثير من الناس ‏ حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي" 'على 
31 ا 1 0 القع 0 
- إما قبر لنبي ؛ أو شيخ ء أو بعض أهل" 'البيت - أفضل من حج البيت 
الحرام » ويسمى زيارتها : الحج الاكبر . ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر 
النبي. صلى الله عليه وسلم الل بن جع البيت -. وينضهم إذا وضل 


ارقف 


المدينة رجع' “وظن أنه حصل له المقصود”». وهذا لأمهم ظنوا. أن زيارة 


مر في أط : عند قير . 
00( في المطبوعة : القبوريين . كعادته وهو خلاف اصطلاح المؤلف 65 بينت . 
(5) في أب ط : منه ورضوان . 
5( امن هنا حتى قوله : وأعظم من ذلك ( صفحة كاملة تقريياً ) سقط من أ ط . 
(5) التي : ساقطة من د . 
2020 يد لس ل فلل اك 
+ (407 في المطبوعة زاد : ولم يذهب إلى البيت الحرام . 
(4) لا يزال بعض الروافض . وبعض التصوفه يفعلون هذاء فهم يتكبدون مشاق 0 - 


27 137 معدا 


القبور' 'لأجل الدعاء عندها والتوسل بها » وسؤال الميت ودعائه . ومعلوم أن النبي! 
صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة . ولو علموا أن المقصود إما هو 
عبادة الله وحدة لا لأ شريك له وسؤاله ودعاؤه » والمقصود بزيارة القبور الدعاء ها : 
كا يقصد بالصلاة على اميت - لزال هذا عن قلوبهم ل 
اميت والغائب ء ل يسأل ريه » فيقول : إغفر لي وارحمني ٠‏ وتب على » ونحو. 
ذلك . 


وكثير من الناس تمثل د ل ا 
حاطبه ؛ ا تقعل الشياطين بعبدة الأصنام”” وأعظم من ذلك :” 'قصد الدعاء عنده 
والنذر له أو لتسدنة العاكفين :عليه » أو المجاورين. عنده » من أقاربه أو غيرهم 6 
واعتقاد أنه بالنذر له قضنيت الحاجة ء أو كشف البلاء . فإنا قد بينا بقؤل الصادق 

ع د 1 بذ كاه يي اث 8 
المصدوق : ان تذن.: العمل المشرويع لإ ياتي مخيراء وآن الله الم يجعله سببا لدرك 
الحاجة . كا جعل الدعاء سببا لذلك.. فكيف نذر المعصية . الذي لا يجوز الوفاء 


يه 5لا إٍ 


واعلم أن أهل القبور”” من الأنبياء والصالحين . المدفونين ء يكرهون ما يفعل! 
عندهم كل الكراهة ع كي أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به ٠‏ و], 
كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع فلا يحسب المرء المسلم أن النبي ! 
1 أصحابها ٠‏ بل هو من .باب 
إكرامهم » وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السئن » فنجد أكثر 


عن الخاذ القبور أعيادا'ً وأوثانا فيه غض من 


السفر وإجراءاته و نفقاته اس سراي الالسورة يكتفون بزيارة. 
المدينة . ١‏ 

3و« السرس ا ع لابق 

. في المطبوعة : الأوثان‎ )١( 

(©) في أط.: وأعظم من ذلك : النذر له . 

(4) في المطبوعة : المقبوزين . وهو خلاف جميع النسخ المخطوطة . 

(5). في المطبوعة : من كرامة أضحابها . 


اب مكلا ل 


هؤلاء العاكفين على القبور ون المقبور وطريقته » مشتغلين بقبره 
عما أمر به ودعا إليه . 

ومن كرامة الأنبياء والصالحين ؛ أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح » 5 
أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم ٠‏ كا قال النبي صلى الله عليه وسلم:ه 
ا 
شيء ". وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس . بأنواع من العيادات المبتدعة : 
إما من الأدعية » وإما من الأشعار”''وإما من السماعات . ونحو ذلك لإعراضهم 
عن المشروع . أو بعضه - أعني الإعراض قلوبهم - وإن قاموا بصورة المشروع ؛ 
وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه » » عاقلا لا اشتملت عليه من الكلم 
ل ا ل ل ل 
من اجنسها . 

ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله » وتدبره يقلبه » وجد فيه من الفهم 
والحلاوة''والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منشوره . 
ومن اعتاد الدعاء المشزوع في أوقاته . كالأسحار » وادبار الصلوات والسجود » 
ونحو ذلك ء أغناه عن كل دعاء مبتدع . في ذاته أو بعض صفاته . 

: فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ء ويعتاض عن كل 
ما يظن' من البدع إنه خير بنوعه . من السئن » فإنه من يتحر الخير يعطه » ومن 


يتوق الشر يوقه . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب العلم -. باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة - الحديث رقم (7174؟) ج 4 ص )5١70(‏ وبقية الحديث : ٠‏ ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه , ٠‏ لا ينقص ذلك من آثامهم شيك .٠‏ 
)١‏ كنذافي ط : الأشعار . وفي بقيت التسخ : الأسفار . وما أثبته من ط أصح لأن السياق 
يدل عليه . والأشعار في من نوع الأدعية والسماعات . أما الأسفار فهي بعيدة عن 


المعنى المقصود عنا ٠.‏ فتآمل . 
(؟) في المطبوعة : زاد : والهدى وشفاء القلوب . 
(5) في باه بطن . 


5 0 


( 44 - المسهيم ج 5 ) 


فأما مقامات الأنبياء والصالحين 2 وهي الأمكنة التي" أقاموا فيبا 3 أو أقاموا 2 أو 
عبدوا الله شبحانه » لكنبم, لم ينخذوها ناجد''- فالذي بلغني في ذلك قولان.٠‏ 
| عن العلماء المشهورين . 8 


أحدثا - النبي عن ذلك وكراهته , وأنه لا يستحب قصد يقعة للماده إلا 
أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع ع مثل أن يككون النبي ضلى الله علينه 
وسلم قصدها للعبادة كا قصد الصلاة في مقام إبراهم » وكا كان يتخرى الصلاة 
عند الاصطوانة""» وك يقضد المساجد للصلاة » ويقصد الصف الأول ونح 
ذلك . 


والقول الثاني : أنه لا بأس باليسيرا"'من ذلك 0 
كان يتحرئ قصد المواضع التي سلكها النيي على لله غليه وسلم ء وإن 
د ا 1 قال سندي الخواتيمي : سآلنا أباا عبد الله 

عن الرجل يأتي هذه المشاهد ..ويذهب إليبا ؛ ترى ذلك ؟ قال : « أما على حديث : 
ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ببته ختى | 
يتخذ ذلك مصلى . وعل ما كان يقعله ابن عمر ء يبع مواضع الي صلى لله : 

درن وأثره -؛ فليس بذلك بأس:ء أن يأتي الرجل المشاهد, إلا أن : 


للك 0 أقانوا يها أو أقاموا . 'وهو تكراز للعبّازة وأظنهة من الناسخ' , 
() من هنا حتى قوله : قال سنْدي (١‏ ستة سطور) سقطت من أ ط . 00 
(ع)< هي : السنارية ويقال إنهاالسارية التوسطة من الروة الشريقة انر فتح لازي ج١٠‏ 1 
عن 21/17 + : 
25 في ب : بالتيسير . 
)0( في أ ط : فقال . 


الناس قد أفرطوا في هذا جداء وأكثروا فيه ٠‏ وكذلك نقل عنه' 'أحمد بن القاسم : 
أنه سكل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة » وغيرها , يذهب إليبا ؟ فقال : 
وأما على حديث ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا , وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله 
عنه : كان”' يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم . حتى رؤي أنه . 
يصب في موضع ماء . فيسكل عن ذلك . فقال : رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يصب ههنا ماء. قال : أما على هذا فلا بأس » . قال : ورخص فيه , 
ثم قال : ولكن قد أفرظ الناس جدا ء وأكثروا”” في هذا المعنى » فذكر قير الحسين 
وما يفعل الناس عنده . رواهما الخلال في كتاب الأدب”". 

فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد ء وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء 
والصالحين » من غير أن تكون مساجد لهم , كمواضع” بالمدينة - بين القليل الذي 
' لا يتخذونه عيدا » والكثير الذي يتخذونه عيدا » 5 تقدم . وهذا التفصيل جمع 
فيه بين الآثار وأقوال الصحابة » فإنه قد روى البخاري في صحيحه » عن موسى بن 
عقبة قال : « رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق » ويصلي فيا » 
ويحدث أن أباه كان يصلي فيبا » وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
في تلك الأمكنة ٠‏ قال مومى : « وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك 
الك ١‏ نوها 6 زع ها الخد ارش إلا عند 

وأما ما كرهه فروى سعيد بن منصور في سنمه» حدثنا أبو معاوية » حدثنا 


)0غ( في ب : نقل عن أحمد بن القاسم . 

زى كان: سقطت من أاط. 

(5) في أب ط : وكثر في هذا المعنى . 

25 0 أذ هذا الكتاب 5 

(هم6) في ط : المدببة , 

(1) صحيح البخاري -- كتاب الصلاة :- باب المساجد الني على طرق المدينة و المواضع التي 
صلى فيها النبي صل الله عليه وعلى اله وعلم الحديت .هم ر6ك6م4) ج ١‏ ص (لاده) 
فتح الباري . 


الأعمش عن معرور بن سُويْد م عن عمر رضي الله عنه قال : خرجنا معه في حجة ! 
حجها ققراً بنا في الفجزا ب اركف فَعل ريكاب الفيل 2 4 
« لإيلفِمْرشٍ » في الثانية » فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد . 
فقال : و ما هذا ؟ » قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليبه وسلم 
فقال : هكذ' "هلك أهل الكتات قبلكم : .اتخذوا اثار أنبيائهم بيعا, منْ عرضت ' 
له منكم فيه الصلاة فليضل.؛ ومن دل تعرض له الصلاة فليمض:)' أفقد كزه .عمر 
رضي الله عنه الخاذ مصين ماحد اد عزيي رباع يا باوواه امل 
الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا . 

وفي رواية عنه : « أَنْهُ رأى الناس يذهبون مذاهب ال ا اك هؤلاء ؟ 
فقيل : يا أميز المؤمنين , 'مسجذ صلى فيه النبي صلى الله عليه وسللم”ء فهم ‏ 
يصلون فيه فقال ::« إنما اهلك من كان قبلكم بمثل هذا ء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم , 
ويتخذونبا كنائس وبيعا ؛ فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليضل » ومن ؛ 
لا فليمض ولا 00 


ا 4 38 3 : ٌ 35 5 5 
وروى محمد بن وضاح وغيره : « أن عمر بن الخطاب آمر بقطع الشجرة التي 


)١(‏ هكدذا: ساقطة من اط 
لفق لم أجده في القسمم المطبوع: من سنن سعيد بن منصورء ؤقد أشار ابن حجر في فتح ' 
٠ |‏ البارعي ج ١‏ صى (78ه) أن ذلك ثابت عن عمر م وذكر القصة . 
كا أخرجه عبد الرزاق في المتننض ياب ما يقرأ في الصبح في السفر عن معمر عن , 
الأعمش عن المعرور:بن سويد ثم ذكر الأثر بهامه:مع اختلاف يسير في الألفاظ لج ١‏ , 
ص 00 1 
(؟) انظر كنز العمال جب ١‏ ص )١4-(‏ والتوسل والوسيلة للمؤلف ص )٠١5(‏ ؤقال 
الشيخ : ٠.‏ صحيح الإسناد ٠‏ . : 
(4) هو: محمد بن وضائح |! لقرطبي الحافظ » محدث الاندلس . صدوق ورأس: في الحديث | 
. لكيه كثير الأخطاء ؛ فاضل ورع توفي سنة 5410 .وكانت ولادته سبة 191 ها 
انظر لمان الميزان ج ه ص (41176415) ت )١7177(‏ وشذرات الذهبي جرء )"١(‏ 


-)١54( ص‎ 


]شلا د 


بويع تحنها انبي صلى الله عليه وسلم ''لأن الناس كارا يذهيون تمتها . 
فخاف عمر الفتنة عليهم »”". 

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد - فقال محمد بن وضاح : 
كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي 
بالمدينة » ما عدا قباء واحدا . ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصل فيه ولم 
يتبع تلك الآثار » ولا الصلاة فيها . فهؤلاء كرهوها مطلقا , الحديث عمر رضي الله 
عنه هذاء ولآن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا . وإلى 
التشبه بأهل الكتاب' “. ولأن ما فعله ابن عمر الم يوافقه عليه أحد من الصحابة » 
فلم ينقل. عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم . من المهاجرين والأنصار ء أند كان 
يتحرى قصد الأمكنة التي نزها النبي صلى الله عليه وسلم . 


والصواب مع جمهور الصحابة . لأن متابعة التبي صلى الله عليه وسلم 
تكون بطاعة أمره . وتكون في فعله . بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله » 
فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له » كقصد المشناعر 
والمساجد . وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول » أو 
غير ذلك ء مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان » فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين 
له فإن الاعمال بالنيات . 


واستحب آنخرون من العلماء المتأخرين إتيائها » وذكر طائفة من المصنفين من 


. في المطبوعة : بيعة الرضوان‎ )١( 

222 أخرجه ابن سعد في الطيقات بسنده « أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء , أخبرنا عبد الله بن 
عون عن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان » فيصلون 
عندها » قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت ٠»‏ الطبقات 
الكبرى ج <١‏ ص )٠٠١(‏ - وذكره ابى حجر في الفتح وقال : ه ثم وجدت عند ابن 
سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر ٠‏ ثم ذكره في ضتم الباري جح ما ص (448) . 

() من هنا حتى قوله : واستحب آخخرون (قاءر استة سطور ) ساقط من أاط . 

الشف في المطبوعة : أن أحداً منيم . 


00 اران الك 


أصخابنا 5 زيارة هذه المساجد وعدوا:منبا مو 
وسعوها ..وأما أحمد فرص منها فيما جاء به الأثر ل 
مثل أن تنتاب لذلك , ويجتمع عندها في وقت معلوم كا يرخص في صلاة النساء , 
في المساجد جماعات . وإن كانت بيوتين خيرا لمن » إلا إذا تبرجن وجمع بذلك بين , 
الآثار» واحتخ بحديث ابن أم مكتوم .. 

ومثله : ما خخرجاه في الصحيحين . عن عتبان بن مالك' “قال : كنت أضلِي 
لقومي بني سالم » فأتيت: النببي صلى الله عليه وسلم ء فقلت : إني أتكرت 
بصري » :وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي . فلوددت انك جكب فصليت ؛ 
في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا . فقال : ٠‏ أفعل إن شاء الله ؛ فغدا على رسول الله ' 
صلى الله عليه وسللم وأبو بكر معه “.بعد ما اشعد النهار » فاستاذن النبي : 
صلبى الله عليه وسلم 'فأذنت له» فلم يجلس حتى قال و أين تحب أن / 
أصلي من بيتكم '"فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه . فقام | 
رسول الله صلى الله ليه وسلم فكبر ء وصففتا” “وراءه » فصلى. ركعتين » : 
5 ثم سلم وسلمنا حين سلم 6" ا 


ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن بينى مسجده في موضع ملاة/ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس 'به » وكذلك قصد الصلاة في 
موضع صلاته » لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد » فأحب أن يكون موضعا يصلي ! 


(1) هو الصحابي الجليل:: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان » الأنصاري الخزرجي 

:0 السالمي . ممن شهد بدرا, .وهو إمام قومه بني مالم » توفي في خلافة معاوية . 
انظر الإصابة جلا ص (400)ات (597ه). 

(5) في المطبوعة : من بيتك . وكذلك في البخاري وملم . 

9) في ب : وصفنا ا ٍ 

(4) أخرجه البخاري في ضحيحه كتاب - الصلاة - ياب المساجد والبيوت - الحديث رقم ٠‏ 
(48) جا ١‏ ص )١9(‏ وملم - كتاب المساجد - باب الرخصة في التخلف عن . 

الجماعة يعذر - الحديث رقم (79؟) ج ١‏ ص (1508). 


8هلآ سم 


له فيه النبي. صلى الله عليه وسلمء ليكون النبي صلى الله عليه وسلم 
هو الذي رسم المسجدء بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم تتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة إلى المسجد » لكن”الأجل صلاته فيه . 


فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء 
عندها » فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة , اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسنلم واتباعا له . ا إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن 
| قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته » وسائر الأفعال التي. 
فعلها على وجه التقرب ومثل هذا : ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أني 
عبيد' “قال : ٠‏ كان سلمة بن الأكوع”' 'يتحرى الصلاة عند الاصطوانة التي عند 
المصحف . فقلت له : يا أبا مسلم : أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاصطوانة : 
قال :”'': رأيت النبي صلى الله علينه وسلم يتحرى الصلاة عندها 6" "وني 
| رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع : ٠‏ أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف ء 
يسبح فيه » وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك 


( 


المكان » وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة +9» 
وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء» 


. في المطبوعة : لكن لا لأجل‎ )١( 

() هو الأسلمي , مولى سلمة بن الأكوع » ثقة من الرابعة توفي سنة بضع وأربعين ومائة . 
انظر التقريب ج "” صل (588) . 

| (0) هو الصحاني الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي » شهد بيعة الرضوان وتوق 

سنة 4لا هاء انظر التقريب ج ١‏ ص .)95١8(‏ 

(؟) في ب جه د : فقال . 

: (؟) انظر ضحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة إلى الاصطوانة - الحديث رقم. 

ش (507) ج ١‏ ض (لالاه) من فتح الباري وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب 
دنو المصلل من السترة - الحديث رقم (8.09) ج ١اص‏ (55820354). 

(4) صحيح مسلم - الكتاب والباب والحديث السايق ج ١‏ ص (574) طريق أخرى 
للحديث . 


68ه1]2 د 


وليس بجيد . فإنه هنا أخبر أن النبي .صلى الله عليه وسلم كان يتحرق: 
البقعة .. فكيف لا.يكون هذا القصد منتحبا ؟:. نعم : إيطان” “بقعة في, المسجد 
لا يصلى إلا فييا منبي عنه كا جاءت به السنة » والإيطان ليس هو التجري مرخ عون 
إيطان””"'. فيجب الفرق بين اتباع النبي 'صلنى الله عليه وسلم ارا 
به فيما فعله » وبين ابتداع بدعة الم يسنها لأجل تعلقها به . 


وقد تنازع العلماء فيا إذا فعل'"'فعلا من المباحات لسبب » وفعلناه نحن تشبها 
به » مع انتقاء ذلك السبب » فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه . وعلى 
هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما » بأن النبي صلى الله عليه وسيم 
كان يصلي. في تلك البقاع التي في طريقه » لأنها كانت. منزله » ل يتحر الصلاة فيها 
معنى في البقعة : فنظير هذا : أن يصلٍِ المسافر في منزله » وهذا سنة . فأما قصبد 
الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها' اتفاقا » فهذا لم ينقل عن غير ابل عمر من 
الصحابة 6 بل كان أبو بكر وعمر وعثان وعلي » وسائر السابقين الأولين » من 
المهاجرين والأنصار”'» يدهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين » 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه | 


01 الإيطان : هو اتخاذه وطناً » وذلك بأن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد يصل ْ 
به . انظر لسان العرب ( وطن ) ج ١١‏ ص (4981) . 

و2 في اللخطوطة ط تعليق هذا نصه : ٠‏ يقول الفقير داود الطبيب : أعني إيطان بقعة في 

المسجد لا يصلى إلا فيها هي من بدع الهودء فإن لكل واحد من كبرائهم بقعة في ' 

الكنيسة لا .يقعد فيها بُواه حتى إذا جاء وجد أحداً قاعداً فيها أقامة , أو قام القاعد من , 

تلقاء نفسهء لما قد عرف واشتبر بينهم أن هذه البقعة مكان فلان . فعلييم لعنة الله ! 


والملائكة والناس أجمعين ٠‏ .. وداود الطبيب هذا : لعله داود بن ناصر الموصلي له مولفات 00 


في الطب توفي سنة 7/11 ها . انظر > الاعلام للزركلي جد 5 اص (558) . 
ضة في المطبوعة : فعل رسّول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلاً . ١‏ 
2( في ب : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وفي جاد انمو نما مثن لل عله رق 
آله وسلم . : 
(ه) في ب : رضوان الله عليهم اجمعين . 


-ك5هلا د 


وسلم . ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق . فإنهم أعلم بسنته 
وأتبع لها من غيرهم . وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . تمسكوا بها » وعضوا عليبا بالنواجدذ , 
وإيام ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة””ن وكل بدعة ضلالة 0 

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين » بل هو مما ابتدع . وقول 
الصحابي” "إذا خالفه نظيره » ليس بحجة .. فكيف إذا انفرد به عن جماهير 
الصحابة ؟ . 

أيضا : فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب 
مما نبينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله » والشارع قد حسم هذه 
المادة بالنبي عن الصلاة عند طلوع الشمس .» وعند غروبها » وبالنبي عن اتخاذ القبور 
مساجد ؛ فإذا كان قد نبى عن الصلاة المشروعة في هذا المككان وهذا الزمان » سدا 
للذريعة . فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه » أو 
صلاتهم فيه » من غير أن يكونوا' “قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ؟ ولو ساغ 
هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه » وقصد جبل ثور والصلاة فيه » وقصد 
الأماكن التني. يقال إن الأنبياء قاموا فيهااء كالمقامين الذين بطريق جبل قاسيون 
بدمشق )2 اللذين يقال إنها مقام إبر اهم وعيسى »2 والمقام الذي يقال إنه مغارة دم 
قابيل . وأمثال ذلك » من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما . 


)200 كل محدثة بدعة : ساقطة من ط . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة - باب في لزوم السنة - الحدديث رقم (43037) جه 
ص (19-15) » والترمذي - كتاب العلم - ياب ما جاء في الأخط 'بالسنة واجتناب 
البدع - الحديث رقم )5١777(‏ جا ه ص (15:644) وقال : و هذا حذيث حسن 
صحيح ؛ . وابن ماجة في المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين الحديث رقم (117) 
ج ١ص ,.)٠8(‏ وأحمد في السنة ج 4 ص (17741757) ء والدارمي + المقدمة ج 
١‏ ص (12:414) باب اتباع الستة : 

(5) في المطبوعة زاد : وفعله . 

(4) في ب د : أن يكرن. 


ا 7/697[ د 


ثم ذلك يفضي إلى ما :أفضت إليه مفاسد القبور» فإنه يقال : إن هذا مقام نبي » | 
أو قبر نبي » أو ولي » بخبر لا يعرف قائله » أو بمنام لا تعرف حقيقته » ثم يترتب , 
على ذلك اتخاذه مسجدا » فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى . شرك مبني على إفك ! ! 
والله سبنحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب ء ا يقرن بين الصدق والاخلاص . 
وهذا قال النبيى صلى الله عليه وسلم في الحديث ل حيو 
الزور الإشراك بالله - ثلانا - 0 قوله تعال : « كنبا يضمن 
اكد وأجكي نبوأ هو ارو رٍحتفَاء لوغ مرك 00 وقال تعالى:<3 ع 
اديه هون رسكا دَككُتتنشُئُوت» ج وَبَعْنَان كُلَْتَوَ 
تَهِدَاَتَاهَاابعمَكْفصلمَُأنَلْحقَ أأَنَالْحَقِ يَوَصَرََكَاوأيطتقت 4 


ء و ممع 


وقال تعالى عن الخليل: 1 إِدْكَالَ لأبيه د وهَوَيِدمَاذَاتبدُوت عثله 0 <2 أيفكا عَالهة دوناله: 
يدون 4 'وقال تعالى : 0 وَلَمَددٍ ينلل فافخ بسو 
كم ور ظ هوكم 0 نيعأ فيكم 
0 1 عَنحكُم تاك رَِصْمُونَ ‏ 4" وقال تعالى : 
تب لالكتب ِنَأ عيفر ++ 777 سيكس ,لق 16 ع عب الله 

ُيِصالهألئيت حي ٍ ا لد و اايض' لزي الاين موف أيسةة نا 


22 من الآيتين ادلي احج . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الشهادات - باب شهادة الزور - الحديث رقم (315194) ورقم . 
(. .+ ج 4 ص (047) وقال : هذا عندي أصح يعني الحديث رقم (1900) عن 
زيم بن فاتك » والأول عن أيمن بن خزيم ؛ وأخرجه أبو داود - كتاب الأقضية ب باب 
شهادة الزور - رقم 515 ج 4 ص (142078)» وابن ماجة رقم امفديف لي 
الأحكام وأحمد أج 4 أص )971955351١(‏ وغيرهم . 

فة الآيتان :مامه / القضصص . 

(4) الآيتان 24م الصافات . 

)2 الآية 5 الأنعام : 


لامهلا ب 


ده م عر مومهل نكمت متهم بَتتَهُر فْمَاهْمعِ ينها 
رس 1 لسع سه كس 2 5 
يَهَدِى مث ككل قد ي4” ا تعالي 0 وبوم نحسْرَهُم 
شاعم برع إ در مت ل 
جِيمًا ثم تقول لِلَدنَ شرا مكاكخ أسْر وَعُيَه و وين وال وشم 
ين اج بع 0 ع 00-7 
كن يدون حي فَكعنباهِ هيدا يدسَنَا ودب كتفت 


حج مالك يلوا م ىتا لت رمر ترجه ألْسَن وصَلٌَعَتُْم انوأ 
يفوت #6 'وقال تعالى : (٠‏ ألآإركت له من اموت ومن ف لاضن وا 
ّ َال 0772-7 ظ1 م كإلا لطَنَوَإِنْهُمْ| هل 


4 0 


اح 


دمومم ومء 


وقال تال :  «‏ إنَأل ََأذُوا يِل سام عَضَبُمْن رهم لهف 
حر لديا يا وكَدَلِكَ حَرَى الْمَفئَرنَ 7 0 42 قال أبو قلابة : هي لكل مبتدع من 
هذه الأمة: إلى يوم القيامة””. وهو””/ما قال . فإن أهل الكذب والفرية عليم من 
الغضب والذلة ما أوعدهم الله به . 


والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء » وهذا : كل من كان عن 
التوحيد والسنة أبعد . كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب”: كالرافضة الذين 


زم الآيات 15-ع الزمر . 

(5) الآيات 50-584 يونس . 

ةا الآية 7 يونس ويلاحظر أن_المطبوعة جرى فيها اختصار وتغيير في الآيات من قوله 

00 ل 30 

تعالى : <( ويومد ديهم فيشرا أن سكو 4 الآيات إلى هنا ٠.‏ 8# وإِنهم 
لا سور آم بقية 
٠.‏ خرصوتة- 4 أما بقية التسخ فهي متفقة . 

2 الآية 57و الأعراف . 

(ه) أخرجه أبن جرير في تفسيره للآية ج 8 ص (494644) بإسناده عن ألي قلابة من 
طريقين : وقال : كل مقتر بدل ( مبتدع ) 

(ى) في ج د : وك قال . 

(0) وقع اختلاف بين النسخ في العبارات هناء فقي ب قال : ( فكل من كان أقرب إلى 
الشرك كان أقرب إلى الكذب والافتراء » كالرافض ) وفي ج د : ( فكل زمان كان أقرب 
إلى الشرك . أقرب إلى الكذب والافتراء كالرافضة وما أثبته من أ ط والمطيوعة . 


هلا ب 


هم أكذب طوائف أهل الأهواء . رأعظمهم شركاء فلا يوبحد في أهل الأهواء, 
أكذب منهم . ولا أبعد عن التوحيد منبم . حتى أنهم يخزبون”''مساجد الله .التي 
يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات والجمعات . ويعمرون المشاهد التي على 
القبور . التي نهى الله ورسوله بن اتخاذها » والله سبحانه في كتابه إما أمر بعمارة 
المساجد لا المشاهد , فقال تعالى 000 ومن ممع نع مسدبد لمّهأويذ كر 
هَأسْمهوْسَع نايا ”ل يقل مشاهد لل وقال على : <١‏ قل أت 

الس وَأَقِموأْوْجُومَكم عِنتَحكُلٍ مسج "وم يقل عند كل مشهد . 


وقال تعالى 0 مَاكان ارين أن مدي دَآهَه سَّهِرِينَعَكَأنفيهم . 


18 عد م د رم 


ا الي . 7 إِسَمَاي تمر جد أه سام ياه ليوو 
لح رِوَءماصَلرة انكر كدوك مس إلا اوه مسو 34 أوْلنيكَأن يم وأْمِنَ من : 
آلْمْهسَريسَ)”'ولم يقل مشاهد الله . بل المشاهد إما يعمرها من يخشى غير الله 
ودرحوغو اله لا بمرها لمن فيه نوع من الشرك وقال ال تعال َك وَمَسنْصِدٌ ! 
مدْكرفه سم كيرا 4" وقال تعالى: 3 فموا اهدهم 


02 5 


0-0 شي انلام 2 2 0 0 


عل 0 : ا 2 5 90 
هه 0 
سه . 


ين د بر وملسم 


وقال تعالى : 2 وَأ مساج لَه ملاسْعوأْمَمَ حا وم 0 : ّْ 


)0 في أ: يحرفون في مساجد الله . 

زط من الآية البقرة ‏ 

(؟) من الآية 59 الأعراف 1 

(4) : الآنتان ١86017‏ التوبة . 

(ه) الآية .4 الحج وقد أأخيرها في المطبوعة بعد ايات النور . 
(ى) الآيات لم5 النور . 

22 الآية الجن . 


00لا ب كك 


وأن المشاهد لله . وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة 
كقوله في الحديث الصحيح : ٠‏ من بنى لله مسجدا بنى الله له بينا في الجنة "كولم 
يقل مشهدا . وقال أيضا في الحديث : ٠‏ صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته 
في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة :''وقال في الحديث الصحيح : ٠‏ من تطهر 
في بيته فأحسن الطهور . ثم خرج إلى المسجد لا تنبزه'” إلا الصلاة » كانت 
خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة . فإذا جلس ينعظر الصلاة 
فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة . والملائكة تصلي على أحدم ما دام 


00 


زف 


2,2 


2 


في مصلاه الذي صلى فيهء اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ,0 


أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب - الصلاة - باب من بنى مسجداً - الحديث 
رقم (460) ج ١‏ ص (244) فتح الباري عن عفان بن عفان ولفظه ٠ ١‏ وإفي سمعت 
النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « من بنى مسجداً -- قال بكير : حسبت 
أنه قال - يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة » . ومسلم في كتاب المساجد - 
باب فضل بناء المسجد - الحديث رقم (377) بلفظ البخاري » ولفظ آخر : « هن بنى 
مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله » ج ١‏ ص (8748).ء وأخرجه البغوي في شرح 
السنة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف - في كتاب الطهارة - باب ثواب من بنى مسجداً - 
تابع الحديث رقم (43597) جا 8 ص (7147) . 

أخر جه مسلم بالفاظ متقاربة في كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة - الحديث 
رقم (115) ج ١‏ ص (1502449) والحديث رقم (549) ج ١‏ ص (159) وكذلك 
في صحيح البخاري - كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة - الحديث رقم (31497) 
ج ؟ ص )١5١(‏ من فتح الباري . وفي ألفاظهما اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورد 
المؤلف . 

لا تنهزه : قال التووي في شرح ملم : لا تنبضه وتقيمه » وهو بمعنى قوله بعده : لا 
يريد إلا الصلاة » جزء ه ص (55) 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب فضل صلاة الجماعة - الحديث رقم (5419) 
ج 7 ص )١71١(‏ وفي ألفاظه اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤلف ء وأخرجه 
مسلم - بلفظ هو أقرب إلى لفظ المؤلف - كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاة الحديث رقم (045) جد ١‏ اص (429) . 


ال ل 


وهذا ممأ علم”'بالتواتر والضرورة من دين الرسول” صلى الله علينه وأسللم ». 
فإنه أمر يعمارة المساجذ والصلاة فيها » ول يأمر ببناء مشهداء لا على قير نبي » 
ولا غير “قبر نبي' " ولا على. مقام نبي ؛ ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في بلاد الإسلام . لا الحجاز ولا الام والا البمن ولا العراق ولا خراسان: 
ولا مضر ولا المغرب لمسجد مبني' "على قرا ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا » 
ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي' لأجل الدعاء عنده 6 . 
ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسللمء 
ولا عند قبر غيره من الأنبياء ». وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلىئ الله 
عليه وسلم وعلى صاحبيه:. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النني صل الم 
عليه وعلى اله وسلم لا:يستقبل قبره » وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك:وأمد 
وغيرهما : يستقبل قبره ويسلم عليه”'» وهو الذي ذكره أصحاب الشاقعي » وأظنه 
منصوصاً عه » وقال أو حنيفة : بل يستقبل القبلة ويسلم عليه . هكذا في كتب 
زفف رم 


أصحابه”''. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوطأء والقاضي * 
عياض ”أوغيرهما : لا أزى أن يقف عند قير النبي صلى الله عليله وسلم 


. في ط : يعلم‎ )١( 

(5) في أ ط : رسول الله ضلى الله عليه وغل التوسم.. 

22 فيد : ولا غير نبني . 

(4) في جاد : بني وهو تصحيفا . 

)2 أو غير نبي : ساقطة امن اب . 

53 انظر أكتاب الشفا للقاضي عياض جد ١‏ ص 44 ٠‏ 

آفة يعني أضحاب ألي 'حنيفة . 

(4) هو : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدئي فقي أمالكي 
ولد سنة ٠٠١‏ ها له مؤلفات منها منها : المبسوط . شواهد الموطأ . الأصول . السئن:. توفي 
سنة 587 . انظر أ» طبقات الفقهاء للشيرازي 9 ١‏ ص (0796134 (١‏ : 

انظر الاعلام للزركلي اج ١‏ ص .)5١١(‏ ا 

)5( هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السبتي إمام وقته + بيلاذ 

المغرب , في الحديث وعلومه والنحو واللغة وله مصنفات جيدة منها :! التتبيياث » © ' 


ل 


ويدعو » ولكن يسلم ويمضي” '. وقال أيضا في المبسوط : لا بأس لمن قدم من 
سفر أو خرج + أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصل 
عليه”"'؛ ويدعو لأني بكر وعمر رضي الله عنهما . فقيل له : فإن ناسا من أهل٠‏ 
المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه'”"'» يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند 
القبر » فيسلمون ويدعون ساعةء. فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل 
الفقه” “بيلدنا . ولا يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها » ول ييلغني. عن أول 
هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . ويكره إلا لمن جاء من سفر أو 


رم 


أراده' 
و تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة » ما يواقق هذا ويؤيده من 
م ل ل ا ا و 
والسلام . ويكرهون قصده للدعاء » والوقوف عنده للدعاء' ومن يرخص منهم في 
شيء من ذلك فإنه إما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء » أن يدعو مستقبلاً 
القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفاً عنه » وهو أن يستقبل القبلة ويدعو » ولا يدعو 
مستقبل القبرء وهكذا المنقول عن سائر الأئمة . 
ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء' “أن يستقبل قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم ء ويدعو عندهء وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف ٠‏ يبين 


-0. ومشارق الأتوار ؛ وشزح كناب مسلم . واشتهر بالذكاء وحسن السيرة » توفي سنة 
(04:4ه).وكانت ولادته سنة (477) انظر وفيات الاعيان ج 7 ص (188-4/815). 
والاعلام للزركلي ج ه ص (494) . 

. )86( الشفا للقاضي عياض جزء (5) ص‎ )١( 

(؟) قيصلي عليه : سقطت من أ . وفي ب.: ويدعو له فيصل عليه » ويدعو له ولأبي بكر . 

(؟) في المطبوعة : إلا 0 ذلك . 

(4:) من هنا حتى قوله : أول هذه الأمة ( سطر ) سقط من ج د . 

(5) انظر الشفا للقاضي عياض ج 7 ص (88-481) . 

(7) للدعاء : سقطت من ب جا د. 

(07) في المطبوعة : للمار . 


ل 9716# سه 


حقيقية الحكاية المأثورة عنه ١‏ رمي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض يعن محمد 
ابن جو كقال : : « ناظر أبنو جعفر' "أمير المؤمنين مالكاً ك مسجد الزسول: صلنى 
الله عليه وسلم فقال له" "مالك : ويا أمير المؤمنين » لا ترفع صوتك في هذا 
المسجد . فإن الله تعالى أَذْبٍ قوما فقال : 9 لَاترفَعوا أصواكٌة فَوْقَصَوْتِ 
َلتََيَ * الآية”أو 8 اقومً” 'فقال  :‏ 3« نَلَدِينَ يَحُصُونَ همعن 


رسو لآل 4 خلا 0 وذم قوماً فقال : ٠:‏ ٍإدَالي ينا رتك ينونه حت 
لام حرف لابنقلوت عله . 4 “الآية . وإن حرمته ميتاً كحرمته حيااء ! 
فاستكان أبو جعفر » وقال : « يا أبا عبد الله » استقبل القبلة وأدعو أم استقبل 
رسول الله صلى الله غليه وِسَلمْم ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك 'دم. إلى الله يوم القيامة ؟ » بل استقبله واستشفع ابه 
فيشفعه” اله" '. وقال الله | تعالى: © وَلَوْ أَتَهحْإد اموا نهم جساءوك 


. مد دمو 31 


َأسَمَحْمَرُوأضَه4' '“الآية'''' فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة, أو 


00 ا 0 1 
له مسلم وغيره . وتولي اسنة ١485‏ هاء. 
انظن تقريت التروديت )1 “صن (180)ات 317 : 
(5) اهو :. عبد الله بن محمد بن علي بن :عبد الله بن عباس القري الحالعي ا أبو جعفر 
. المنصور , ثالي خافاء بني العياس وليها بعد السفاح » وكان قوياً خازماً عادلاً . مع علم 
وفقه. تولى الخلاقة سلة ١75‏ هاوتوقي سنة م6١‏ وعمره 15 . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير جرء )٠١(‏ ص .)١58-1١15١(‏ 
(5) في أ : فقال : لا ترفح . 
(؛1) 'الاية. ؟ الحجرات . 
(ق: في ١‏ : اقواما . 
(5) الآية © الحجرات . 
زقة الآية 4 الحجرات . 
حت في أط : يشفعك . ! 
() :في المطبوعة : فيك 
٠غ‏ الآية 54 النساء ١‏ : 
أعرجها «عفي يسني لحان اننا - فصل حرمة النبي صل الله عليه وعلى أله وسلم - ع 


8كلا اد 


مغيرة . وإما أن تفسر بما يوافق مذهيه' إذ قد يفهم منبا ما هو خلاف مذهبه 
العروف بنقل الثقات من أصحابه ء فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند 
الدعاء''» وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاً .. وذكر طائفة من أصحابه 
أنه يدنو من القبر . ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم . ثم يدعو مستقبل 
القبلة » ويوليه ظهره . وقيل لا يوليه ظهره . فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في 
تولية القبر ظهره . وقت الدعاء ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك رحمه الله 
سكل عن استقبال القبر عند السلام عليه » وهو يسمي ذلك دعاءء فإنه قد كان 
امن فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضا . ومالك يرى 
استقبال القبر في هذه الحال 5 تقدم . وما قال في رواية ابن وهب عنه : ٠‏ إذا سلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدنو 
ويسلم ويدعو . ولا يمس القبر بيده' "وقد تقدم قوله : إنه يصلى عليه ويدعو له » .. 
ش ومعلوم أن 'الصلاة عليه والدعاء .ل يوجن شفاعته للعبد يوم القيامة » 5 قال 
صلى الله عله وسلم في الحديث الصحيح : « إذا سمعم المؤذن فقولوا مثلما 
يقول : ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً . ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن أكون 
ذلك العبد . فمن سأل الله لي الوسيلة”''حلت عليه شفاعتي يوم القيامة 2". 

فقول مالك في هذه الحكاية - إن كان ثابتا عنه -”“معناه : إنك إذا استقبلته 


-0 يعد موته جزء 17 ص (100595) وقد فندها المؤلف في كتابه التوسل والوسيلة وذكر 
أنها حكاية منقطعة لم تثبت عن مالك ص (18:37) وكذبها ص )15١(‏ . 

0 فيأط:أوقد. 

(؟) قوله : وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاً : سقطت من ج د . 

(5) انظر كتاب الشفا للقاضي عياض جزء ١‏ ص (84) . 

(4) في ب علق فوق السطر : فقد . أي : فقد حلت عليه . 

9 أخرجه مسلم - كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول لون - الحديث رقم 
(784) ج ١‏ ص (589:588) وآخر - في مسلم « حلت له الشفاعة ٠‏ . 

لى في أ: فمعناه . 


758 عم 


( 45 -السهم ج 1 ) 


وصليت عليه وسلمت عليه » وسألت الله له الوسيلة » يشفع فيك يوم القيامة .فإن 
الأنم يوم القيامة يفوسلون”' تشفاعته واستشفاع العبد به في الدنيا هو" أفعل ما يشفع | 
به له يوم القيامة » كسسؤال الله له الوسيلة: ونخو ذلك . وكذلك ما 'نقل عنه.من 
رواية ابن وهب : إذا عل على النبي مدعت كم ودعا ‏ يقف , 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويذعو” "لولم :بعتي “دعاءة لني متيال 
عليه وسلم وصاحييْه : 
ل الدعاء هو المشتروع هناك : كالدعاء عند زيارة قبور 'سائر المؤمنين . وهو: 
الدعاء لم » فإنه أحق الناس أن يُصلي عليه ويسلم عليه” ويُدعى له - :بأني هو 
وأمي - صلى الله عليه وسلم . وبها تتفق أقوال مالك ٠‏ ويفرق 'بين! 
الدعاء” “الذي أحبه » والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة . وأما الحكاية في“تلاوة 


سه 2 سا عر - 


مالك هذه الآية : لوَلوَ أَحَهَم د طَلْمواأنفْسَهُم حا عوك 4 ! "الآية فهني -] 
والله أعلم - باطلة » » فإن هذا .لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم :.ولم يذكر أحد 
متهم أنه اسعحب أن يأل بعد الموت لا استغفاراً ولا غيره » وكلامة المنصوص, 
عنه وعن أمثاله ينافي هذا . وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري | 
الفقهاء » عن أعرابي أنة أتى قبر النبي بحي لما بسر ا هذه 
الآيت» وأنشد بيعين : ' : ٍ 
يا خير من ذفنت في :لقاع أعظمه فطاب' من طيبين القاع والأم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرء© 


(0) في المطبوعة : إلى الله بشفاغته . 

(؟) في المطبوعة : هو بطاعته وفعل . 

(6) في أويدنو . وفي ط : فيدنو . 

زفق في. د ب : ويسلم عليه . أساقطة . 

(ه) الدعاء : سقطت من . 

(5) من الآية 54 النساء . 

07 في المطبوغة : يسألْ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 

لف المغني والشرح الكبير ج 8 ص (8مه:2892) في المغني . وقد ذكر عن لني - 2 


لتكلا لد 


وفذا استحب طائفة من متآخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد . مثل 
ذلك . واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي ء لا سيما في مثل هذا 
|الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من 
غيرهم ‏ بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعراني وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير 
'اهذا الموضع”". 


وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعاً مأموراً 
به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها 
لا يرد سائلاً » وتكون المسألة عحرمة في حق السائل : حتى”“قال : «إلي لأعطي 
أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً ٠‏ . قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم ؟ قال : 
« يأبون إلا أن يسألوني . ويأبى الله لي البخل 0". 


وقد يفعل الرجل العمل”' الذي يعتقده صا حاً » ولا يكون عالاً أنه” منبي عنه » 
فيئاب على حسن قصده ء ويعفى عنه لعدم علمه . وهذا باب واسع . 


وعامة العبادات المبتدعة المنبي عنها » قد يفعلها بعض النامن . ويحصل له بها نوع 
من الفائدة » وذلك لا يدل على أنها مشروعة . بل” لو لم تكن مفسدتها أغلب من 
مصلحتها , لما نبي عنها . ثم الفاعل قد يكون متأولاً , أو مخطباً » مجهداً أو مقلداً , 
فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع . كامجتهد 


- قال : كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام 
عليك يا رسول الله .. إل القضة . وذكر هذين البيتين . 

. انظر ص (7١ل - ؟«الا) من هذا الكتاب‎ )١( 

() حتى سقطت من أ. 

(*) الحديث مراص (5399). 

(4) العمل : سقطت من ط . 

6 فيأدبه. 

(7) بل : ساقطة من أ . 


سس الاكلا ده 


المخطىء وقد بسط” 0 

والمقصود هنا أنه قد غلم أن مالكاً من أعلم الناس بمثل هذه الأمورا» فإنه مقيم 
بالمدينة » يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم » ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر 
التابعين » وهو ينبئ عن الؤقوف عند القبر للدعاء » ويذكر انه لم يفعله السلفا . 
وقد أجدب الناس على عهد عمر” “رضي الله عنه فاستسقى بالعباس .. ففي صحيح 
البخاري عن أنس : « أن' عمر استسقى بالعباس » وقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا:وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسبقون 6 أفاستسقوا 
بها كا كانو؛ يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته » وهو أنهم 


يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم . فيدعو لهم ويدعون معه ء كالإمام والمأموبين » من | 
غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق » كا ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض ! 


بمخلوق . ولما مات صللى الله عليه وسْلم توسلوا بدعاء العباس واستسْقوا 


به 


لهذا “قال الفقهاء : : يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين » والأفضل أن 


يكون من أهل” أبيت النبي صلى الله عليه وسلم » وقد استسقى معاوية ٠‏ 


يزيد ابن الأسوذ الجرشي” أوقال : اللهم إنل”“نستسقي بيزيد بن الأسود ء يا يزيد 
)١(‏ في ط : وقد بسطت! 


. (5) انظر ص )/١1(‏ من هذا الكتاب . 
22 في أ ط : ابن المخطاب . 


(4) : صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا تحطوا _- 


الحديث رقم )٠١٠١(‏ ج 7 ص (554) من فتح الباري 
(ه) ولهذا: سقطت من 8. , 
0 فيط : من أهل بيب رسول الله . 


2 هو.يزيد بن الأسود الجرشي أبو الأسود ء ذكره بعضهم من الصحابة » ولا يثبث يعبث ذلك » ' 


وهو في عداد الشاميين » من العباد » وكان أدرك الجاهلية والاسلام 7 
انظر الإصابة جا ا ص (5107)ات (53817؟) . 
(8) إنا : سقطت .من أط. 


5-7 


ارفع'' “يدك » فرفع' يديه ودعا. ودعا الناس حتى أمطروا » 


2) 


ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
غيره يستسقى' أعنده ولا به . والعلماء استحيوا السلام على النبي صلى الله 


عليه 


وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود عن ألي هريرة عن النبي صلى 


الله عليه وسلم أنه قال : وها هن رججل يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام ”هذا مع ما في النساقُ وغيره » عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام 0'"'وني 
سنن أني داود وغيره عنه . أنه قال : « أكثروا على الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
فإن صلاتكم معروضة علي » فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت - أي بليت - فقال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء '*“فالصلاة عليه - بأبي هو وأمي - والسلام عليه ما أمر الله يه ورسوله . 


وقد 


ثبت في الصحيح” أنه قال: ومن صلى على مرة صلى الله عليه 


008 لين 


زيف 
0( 


22 
كف 
زفق 
نف 
لكف 


والمشروع لنا عند زيارة قبور'"'الأنبياء والصالحين :وسائر المؤمنين . هو من 


(901)نفي ط : ( زوج ... فزوج ) وهو تحريف . 


في المطبوءة زاد : وذهب الناس . 

ذكر ابن حجر هذه القصة في الاصابة' ج © ص (377) وقال : « وأخرجه أبو زرعة 
ويعقوب بن سفيان في تاريخهما بسند صحيح 6 . 

في أط ب : فيستسقي . 

الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث . 

الحديث مراء انظر فهرس الأحاديث . 

الحديث هرء انظر فهرس الأحاديث . 


في ب : عله انه . 


((00) با : ساقطة من اط 2 . 


)١١(‏ الحديث مراء انظر فهرس الأحاديث 


. 3 قبور : ساقطة من‎ )١١( 


ل 


جنس المشروع عند جتائز هم فكما أن المقصود بالضلاة على الميت الدعاغ له0 
فالمقصود بزيارة قيره الدعاء له”"» أ ثبت عن النبي . صلى الله عليه وسلسم 
في الصحيح والسنن والمسند”': ٠‏ أنه. كان يعلم أصحابه إذا زّاروا القبور ؛ أن يقول . 
قائلهم:: السلام عليكم أهل.دار قوم مؤمين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , 
ويرحم الله :المستقدمين منا' ''ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم, العافية 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا وهمع” أفهذا دغام خاض 
للميت ا ف دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص :”“«اللهم اغفر لححينا وميتناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكييرتاء وذكرنا. وأنثانا. إنك”"'تعلم منقلينا ومشوانار'*» 


(101)ما بين الرقمين ساقطة "من د : 


زف 
إلى 
زفق 


زلف 


زف 
ك4 


والمسند : ساقطة من ط . 

منا : ساقطة من ط . 

صحيح مسلم - كتاب الجنائز - ياب ما يقال عند دول القبور - الحديث رقم (4 741 
ه/اة) , وسئن الترمذي - كتاب الجنائز - باب ما يقول الرجل إذا دخخل المقابر - 
الحديث رقم (ه.٠0)أج‏ * ص (939) ع وستن ألي داود - كتاب الجنائرز - با 
مما يقول إذا زار القبور .أو مر بها - الحديث رقم (578517) ج 5اض (0894988) » 
وسئن ابن ماجة - كتاب الزهد - باب ذكر الحوض الحديث رقم (1 4 لج 1 ضل 


(455١)ء‏ ومسند إأححمد جا '”_' اص (* ام 4) جد 85 اص 


01401115 0331)ء وستن النسائقُ ج 4 ص 94288 . 

في ط : زاد في أول الدعاء : ٠‏ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفسا بعدهم .. إن الدعاء ,» 
وهو خلط من التاسخ|. 0 

قوله إنك تعلم منقلينا أومثوانا . ساقطة من أ ط . 1 

أخرجه الترمذي في كتاب الجدائز » - باب ما يقول في الصلاة على الميت الحديث رقم )٠١74(‏ 
ج © ص (74140847) وليس في قوله : ؛ إنك تعلم منقلينا ومثوانا ٠‏ وقال الترمني في هذا 
الحديث : و« حديث ولد إبر اهم حديث حسن صحيح ١‏ ج 3 ص (514) وأخرجه أبو داود 
فى كتاب الجنائز - باب البعاء' للميت - الحديث رقم ١(‏ م جا © ص ( 08298 ) أوفيه 
زيادة » وابن ماجة في كاب الجنائز الباب (55) الحديث )١482(‏ ج ١‏ ص (40) » وأحمد 
في المسند : انظر الفتح الربافي ج 7 ص (7776١)ء‏ وأخرجه الحاكم في. المستدرك 
جا ١‏ ص (8ه0) وقال :. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخ رجاه وذكر 
له شاهداً صحيحا على شرط مسلم » ووافقه الذهبي في التلخيض ج ١‏ ص (25904) . 


71/6 سم 


1 50 عل م لم 


أي :"ثم يخص الميت بالدعاء . قال الله تعالى في حق المنافقين : 3 وَلَاصَلْعَك 
ويم مَاتَ وكام لقيو إِنَهُمَ كََرُوأ باه وَرَسُولو. 4" الآية 
فلما نبى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على 
قبورهم - لأجل كفرهم - دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى 
عليه ويقام على قبره . وهذا في السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا د فى الكل عن امسحابة يهو عق قزه © يقول + « سلوا له الخبيت . فإنه الان 
يسأل " 'فأما أن'' 'يقصد بالزيارة سوال الميتء أو الاقسام: به على الله أو استجاية 
الدعاء عند تلك البقعة » فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة , لا الصجابة 
ولا التابعين لهم بإحسان . وإنما حدث ذلك بعد ذلك . بل قد كره مالك وغيره 
من العلماء أن يقول القائل : زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم . 

اللو ا ا ا جو رو م 0 
ع ا صلى الله عليه وسلم زوارات 
القبور -. قال'”': وهذا يرده قوله : «'''نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ', 
وعن بعضهم أن'' الزائر أفضل من المزور » . قال : « وهذا مردود بما جاء 
من زيارة أهل الجنة رمم “"-- قال -- والأولى أن يقال في ذلك إنه إنما 


0) قي أط: لم يخس 

5 الآية 4م التوية ‏ 

(*) الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث وطرقه ٠‏ استغفروا لأخيكم .. » 

(4) فياجاد: قصد. 

(ه) أي القاضي عياض - 

(7) في المطبوعة : كنت 

(7) الحديث مر من قبل ء انظر فهرس الأحاديث .| 

(4) في المطبوعة زاد : أن ذلك لما قيل . وهو يوافق عبارة القاضي في كتاب الشفا ج ١‏ 
ص (5م) . 

(9) في المطبوعة زاد : أيضاً ليس بشيء إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وقد ورد في حديث 
زيارة أهل الجنة .. إثلم وهو من كلام القاضي في الشفا ج ؟ ص (87) .. 


سب الال د 


كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلبى الله عليه وسلم وأنه لو قال .| 
زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه , لقوله : ١‏ اللهم لا تجعل قبري 1 
وثناً يعبد , اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ 'فحمى : 
إضافة هذا اللفظ إلى القبز والتشبه_بأولئك قطعاً للذريعة وحسماً للباب 0" 


قلت”: غلب في. عزف كثيز من 'الناس استعمال لفظ : زرنا في زيارة. قبور 
الأنبياء والصالحين 'على'”””"استعمال لفظ زيارة القبور في" الزيارة البدعيةا الشركية 
لا ني الزيارة الشرعية . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلسم حديث 
واحدا في زيارة قبر مخضوص ء ولا روئ أحد في ذلك شيئاً » لا أهل الصحيح ولا : 
السننء ولا الأئمة المصنفون في المسند” كالإمام أحمد وغيره » وإنما روى .ذلك من 
. جمع ا موضوع وغيره . وأجل نحديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني » وهو ضعيف 
باتفاق أهل العلم بالأحاديث المرؤية في زيارة قبره » كقوله : ١‏ من زارفي وزار أي 
إبراهم الخليل في غام واد ضمنت له على الله الجنة أو « من زارفي بعد مماني 
فكأنما 'زارني في حياتي' '' 


و امن حج ولم يزرني فقد جفافي '' أونحو هله | 


(1) الحديث مرء انظر فهؤرس الأحاديث . 

02 ونان لع بو الليادة . ٠‏ 

. (*) كتاب الشفا للقاضي عياض . جزء (”) ص (85:485) وقد ذكره المؤلف تتصرا . 

(4) في ب زا : وقد. | ش 

(ه) ‏ على : ساقطة من أ ب 

١ت‏ في ط : انتبى إلى لفظ . بدل : على استعمال لفظ . 

م في أ أي لفظ.. , 

(0) في ب : في السعة . ١.‏ 1 

(ه) قال النووي في المجمورع - شرح المهذب + في هذا :.؛ وهذا ياطل ليس هوا مروياً بن 
النبي: صلى الله .عليه وعِلى آله وسلم:ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيفا بل وطلعه 

بعض الفجرة ) ج م ضص )14١(‏ . ش 500 
11( أنبت الأئمة أن هذدين لا يصنِحان أيضاً. فانظر الفرائد المجموعة للشوكافي ص_(لا1 114-1)» ١‏ 


والمقاصد الحسنة ضَْ (478-4717). وكشف الخفا جا 3 جسن (77145؟ 5ي51448) . 
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|الأحاديث .. كلها مكذوبة موضوعة لكن النبي 'صلى الله عليسه وسلم رخص 
في ريارة القبور مطلقاً . بعد أن كان قد غبى عنها . كا ثبت عنه في الصبحيح أنه 
قال : ٠‏ كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؛' وني الصحيح عنه أنه قال : 
« استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي , واستأذنت في أن أزور قبرها 
فأذن لي » فزوروا القبور فانها تذكرم الآخرة '''فهذه زيارة لأجل''"تذكرة 
الآخرة . ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك . 

وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين 
ويدعو هم .. فهذه زيارة مختصة بالسلمين » م أن الملاة على الجنازة تخقص 
بالمؤمنين . وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال : 
٠‏ لعن الله اليبود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . يحذر ما فعلوا . قالت 
عائشة : ٠‏ ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً”'؛ وفي الصحيخ 
أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة » وذكر من حسنها وتصاوير فيها » فقال : « أولتك 
إذا مات فيهم الرجل الصاح" بنوا على قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك 
التصاوير . أولئنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »؛ وهذه في الصحيح” أوفي 
صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه 
| وسلم قبل أن يموت بخمس ». وهو يقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل , فإن الله قد اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهم خليلاً » ولو كنت متخذاً من 
أمني خليلاً لاتخذت أبا. بكر خليلاً . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد .. فإني أتهالم عن ذلك '". 


00 الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث وطرفه ٠‏ إفي كنت نيكم 2 . 
() الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث'. 

إفة في أ: لأجل أن تذكر . 

(4) الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث . 

(ه) في هامش ب : أو العبد الصالح . 

الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث . 

7) انظر الحديث في فهرس الأحاديث . 


5 4 


زلا السبن عنه أنه وال لا تخدوا قري غيدا ..وصلوا عل حينا كم فإد. 
صلاتكم تبلغني » ؛' أوفي: الموطاً وغيره غنه صلى الله عليه وسلما أنه قال : 
٠‏ اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ,' ''وفي المسند ‏ وصحيح أي حاتم » عن ابن مسعود عته صلى الله 

عليه وسلم أنه قال : «إن.هن شرار الثان عن تدركهن النناعة بوهم احفر 
والذين يفقوت القبور مساجد '2. 


ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم 3 بي هو 
وأمي - وكذلك عن أصحابه . ٍْ 


فهذا الذي 0 : من إتخاذ القبور مساجد » مفارق .لا أمر بم وشرعة من 
السلام عل ال ا كم ٠‏ فالزيارة المشروعة من جننس القالي” '. والزيارة 
المبتدبعة من جنس الأولا* 0 فإن بيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النبي عن' بناء 
المساجد عليها » وعن قصد الصلاة عندها» وكلاها منبي عنه . باتفاق .العلماء . 
فإنهم قد نبوا عن بناء المساجد على القبور » بل صرحوا بتحريم ذلك ١‏ 6 دل عليه 
النص . ْ 

واتفقوا أيضاً على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور » ولم يقل أحد 
من أئمة المسلمين أن الصلاة عنده والدعاء عنده أفضل. منه في المساجد الخالية عن: 
القبور . بل' "اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة. والدعاء في المساجد التي لم تبن' 


(1) انظر الحديث ص رذ . #-8.؟) بمعتاه وص (589) . 

(؟) انظر الحديث في فهرس 'الأحاديث 5 

زفة منند أحمد : 5 0 ص (ه في مسند عبد الله بن مسعود . 

(4) في أط: ضمى. : 

(ه) في ب ج د : من 'جنس الصلاة على الجنازة . وهي تفسر معنى قوله : الثاني :وهو :. 
ْ اللام على الموق والدعاء لهم . ش ب 

(5) أي : اتخاذ القبور مساجد . 

0) في أ: بل قد. 


ب 3717 حت 


على القبور ؛ أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور » بل 
الصلاة والدعاء في هذه منبي عنه مكروه باتفاقهم . وقد' أصرح كثير منهم بتحريم 
ذلك » بل “وبإيطال الصلاة فيها » وإن كان في هذا نزاع . 

والمقصود هنا : أن هذا ليس بواجب ولا مستحب » باتفاقهم » بل هوا “مكروه 
باتفاقهم . والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين : إحداهها : 
نخاسة التراب باختلاطه بصديد الموق . وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة » 
وهذه العلة في مم نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور . وهي من 
مسائل الاستحالة”'2. وأكثر علماء المسلمين يقولون أن النجاسة تطهر بالاستحالة 
وهو مذهب أي حنيفة وأمل الظام 5 وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد .. وقد 
ثبت في الصحيح : و أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطاً 
لبني النجار » وكان” قبوراً من قبوز المشركين » ونخلا وخربا”». فأمر النبي 
صلى الله .عليه وسلم بالنخيل فقطعت » وبالخرب فسويت وبالقبور 
0 وجعل النخل في 3 صف القبلة", 

فلو كان”' 'كتراب قبور المشركين نجس" "للا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ في جاد: فقد. 

(0) في أ : بل بإبطال . 

(؟) بل هو مكروه باتفاقهم : ساقطة من ج د . 1 ' 

2 الاستحالة هي تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة آأخرى . ومن مادة إلى مادة آأخرى 
كتحول الاجساد إلى تراب . 

(ه) هم الذين يأخذون بظاهر النصوص في الاستدلال ء ولا يقولون بالقياس . 

(7) في المطبوعة : وكان فيه من قبور المشركين ونخل وخرب . 

(7) في أب ط: ونخل وخرب . 

2( في أ: فنشرت . 

(9) انظر صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب (48) الحديث رقم (477) جد ١‏ 
ص (077) من فتح الباري » وصحيح مسلم - كتاب المساجد - باب ابتناء مسجد 
النبي - الحديث رقم (071) ج ١‏ ص 0730973 . 

. زاد في المطبوعة : تراب القبور نجس لكان‎ )٠١( 

. في المطبوعة زاد : لكان تراب قبور المشركين نمسا وغير في العبارة الأولى‎ )١١( 


ولالاات 


بنقل ذلك التراب فإنه لابد أن يختلظ ذلك التراب بغيره » والعلة الثانية .ما في ذلك ؛ 
من مشابهة. الكفار بالصلاة عند القبور , لما يفضي إليه ذلك من الشرك » وهذه 
العلة صحيحة باتفاقهم : 1 : 


والمعللون بالأول ع ٠‏ كالشافعي وغيره » عللوا بهذة أيضاً » 0 ذلك فيه 
من الفعنة.. وكذلك الأئمة 3 من أصحاب أحمن ومالك 3 كأبي بكر الأثرم صاحب : 
أحمند , وغيره وعللوا مه الثانية أيضاً » وإن كان منهم من قد يعلل بالأول' 
0-1101 كد يه ره 
وقد قال الله 1 وقَالوا لَاندرنَءَاله 3 انوا واوا داعا اعَاولا يَهُونكَ : 


مرير ف 


وتعوق وا 1 4 ذكر ابن عباس و غيره من السلف 3( أن هذه أمماء 5 
قوم صالحين . كانؤا في. قوم .نوحء فلما ماتؤا عكفوا على: قبورهم ». وصوروا 
ماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد .فعبدؤهم» قد ذكر هذا البخازي' في: 


20 
0 


صحيحه' 'وأهل ' التفسيرا : ' كابن جريز وغيره''. وأصحاب قصص الأنبيناء ‏ 


ويبين ححة هذه العلة أنه صدئ الله عليه وسللم لعن من يتخذ .قبور 
الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لأ تنبش ولا يكون ترابها نجنا » وقال | 
صلى الله عليه وسِللم عن نفسه : ١‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 70 1 
وقال : ١‏ لا تتخذوا قبرزي عيدا أفعلم أن نبيه عن ذلك من جنس نبيه عن 
0١‏ الأية 58 نوج. 0 
(5): انظر صحيح البخاري - كتاب التفسير - تفسير سورة توح باب )١(‏ الآثر ارقم ' 
(450) جام صا 55 فتح الباري , ل 
فيه تفسير ابن ريز جم :15 صن 0170م 3 1 
(4) هو : أبو يزيد : وثيمة بن مونى بن الفرات الوشاء الفارببي الفسوي . كان يتجر بالوشي 
0 وتوقي بها منة (/981) ههاوله كتاب ! 
في أخبار الردة . انظ وفيات الأعيان ج 5 ص (070037)ات (54/) وني المخطوطة 
ظقال©* وكينة وعز خط . يا تبين كب ألثر اجم . 
ره +)انظر فهر س الأحاديش . 


سس لال ب 


الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها » لأن الكفار يسجدون للشمس حينقذ » 
فسد الذريعة » وحسم المادة » بان لا يصلى في هذه الساعة.وإن كان المصلي لا يصلي 
إلا للهء ولا يدعو إلا الله''» وكذلك تبى عن اتخاذ القبور مساجد... وإن كان 
المصلى عندها لا يصلى إلا لله , ولا يدعو إلا الله" اثلا يفضي ذلك إل دعائها 
والصلاة لهاا", وكلا الأمزين قد وقع » فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها 
من الكواكب ويدعو لها بأنواع”“الأدعية » والتسبيحات” ويلبس ها من اللباس 
والخواتم ما يظن مناسبته لها » ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لما في 
زعمه . وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين ؛ 
حتى شاع “ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام » وصنف فيه بعض المشهورين 
كتاباً سماه : ٠‏ السر المكتوم في السحر: ومخاطبة النجوم 6”'“على مذهب المشركين من 
لهند والصابئه » والمشركين من العرب وغيرهم » مثل طمطم” المنديء 
وملكوشا” البايلي”'» وابن وحشية”” '"'» وأني معشر البلخي'' '"وثابت بن قرو 


. ولا يدعو إلا الله : ساقطة من ج داط‎ )١( 

(؟) ولا يدعو إلا الله : سقطت من المطبوعة . 

(5) في المطبوعة : إلى دعاء المقيورين والصلاة لهم 

(4) في ط : من الادعية . 

(ه) قي المطبوعة : والتعزيمات . 

(7) صنف هذا الكتاب الفخر الرازي . انظر الإعلام للزركلي ج 7 ص )7١5(‏ وانظر تعليق 
محمد حامد الفقي على المطبوعة ص )1١08(‏ . 

(0) الم أجد له ترجمة . 

)2 في أط : مكلوشا. 

١ . لم أجد له ذكر‎ "١ 

)٠١(‏ هو أحمد بن علي بن انختار بن عبد الكريم بن جرئيا , الكلداني؛ الصوفي» دجال يدعي السحر 
والطلاسم. انظر الفهرست لابن النديم ص (477)) والإعلام للزركلي ج ١‏ ص (19121070): 

)١1(‏ هو : جعفر بن محمد البلخي . من مشاهير علماء الفلك والنجوم وله فيها مؤلفات كثيرة 
توقي اسئة (817؟) وكانت ولادته ٠. )5١05(‏ 
انظر الفهرست لابن النديم صن (587)ء والإعلام للزركلي جا ص (20177 

- ه.وكان صيرفيا‎ )77١( هو : ثابت بن قرة بن هروان بن ثابت بن كرايا » ولد سنة‎ )١1( 


لالالا لد 


وأمثاهم ممن دتمل في هذا الشرك . وامن بالجبت 00 » وهم. ينتسيون إلى 
أهل”' 'الكتاب . ”ا قال إلله: تعالى :جلت لَألييت أُوثوأ عصِيباءَ وَنَاللحكِتتب . 
0 ل 0 
سبلا حي أَولجكَ لد نَم أمْسُوَمينمَ منج دآدُِيراجي © “وقد قال 
غير واحد من السلف : 2 : السحر ء والطاغوت : الأوثان » وبعطنهم قال : 
و الشيطان » وكلهما حو 2 : 
هؤلاء يجمعون بين الجيت الذي هو السحر””'والشرك الذي هو عبادة قرايات : 
كا يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب . وهذا مما يعلم بالاضطرار: من دين 
. الإسلام » بل ودين جميع الرسل أنه شرك تحرم ٠‏ بل هذا من أعظم أنواع الشرك 
الذي بعثت بعثت الرسل بالنبي عنه » ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى ال علينه وسلم . 
لقومه كانت في نحو هذا الشرك ‏ وكذلك قوله تعالى : «١‏ َك هيم 
0 تَاَلسَمَنوتٍ وا لارضٍ وابكو, َو سِنَالْمُوقِيِينَ َلمَاجَنَعَل اليل" ا كل 1 
م د كاقك1ا آرت قثن 10ح رَقْلمَاأقلَ , 
20006 كلمو آلصَآلِينَ هلما الشّمسب َمَمَلَعَدًا, 
رق هاذآ ست م1 كنآ أت وَلَيَمَو' اشرو | : يَمَجَتُ َلك : 
0 الام حَنيقَاوَم] أي الفغركيت وآ عَبَموَمثر 0 كل 
حون ف اسه وَهَد هدس وَل أحاف ماتشركو يوه 22 وَِع / 


- عر وال بلدسة واب وعل اك اجو وان وراد + وعم 
صانىء مشرك . توقي سنة (188). 
انظر الفهرست لين النديم ص (780) , والإعلام للزركلي ج ١‏ ص 055 
)١(‏ هذا: سقطت من 8 
)١(‏ أهل : سقطت من أ ج د.ط . وفي المطبوعة : أهل الإسلام . 
فيه" الآيتان ىله النساء . 
(4) انظر' تفسير ابن جريز جاه 7 
(ه) في ط : وبين الشرك . 


ل طلالا4ا مه 


عِنْمَ وا تركو 0 م ا عوكاطاوْ ب 


0 2 ا 1 ييا 7 
كلمو تلد اماو يِسُوَا إيملته تار لبك 0ت مُهْسَدُونَ : 
٠‏ َك انزجع يابموم نا رَبك كيم 
عَلِيمٌ ' '' فإن إبراهم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون 
' الكواكب أرباباً » يدعونها ويسألونها » ولم يكونوا هم ولا أحد العقلاء 
يعتقد''' أن كوكياً من الكواكب خلق السماوات والأرض وإما كانوا يدعونها 
من دون الله على مذهب 0 المشركين » وهذا قال لين عليه السلام : 
بنذو جيه أنشر وَءبَآؤْكم اموه < يَتدولالاربَ 
لْعْلَيِينَ 4”' وقال 0 '“: « إِنَبَرةكمَمَاكَبْدُوتَ جح إِلَاالدِى مَطْرن نه 
سَيْهِدِيِنِ 24 والخليل صلوات الله عليه » أنكر شركهم بالكواكب”' 
العلوية » وشركهه'" بالأوثان ٠‏ التي هني تمائيل وطلاسم لعلك”*. أو هي 
أمثال'”' لمن ,مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم وكسر””' الأصنام , م قال 


00 


تعالى عنه : (مَبَلَهُْمُدَدَإلصكرا ل لمَلْمُِْله تجغورت ار المقصود 


)١(‏ في المطبوعة لم يسرد الآيات إنما ذكر أول الآية هلا الأنعام ثم قال : إلى قوله : ٠‏ إن 
ربك علم حكم » وقد أخطا ف لفط الآيةوالصحح «( يليك 4 +0 الم . 

(0) في جاد : يعتقدون . 

(©) الآيات : مالالا الشعراء . 

() الخليل : سقطت من ب . 

(ه) الآيتان 75755 الزخرف . 

(>) في المطبوعة : بعبادة الكواكب . 

(7) في المطيوعة : بعبادة الأوثان ‏ 

(8) في المطبوعة : لتلك الكواكب . 

(4) في المطبوعة : تمائيل . 

. في أط : وذكر الأصنام‎ )٠١0( 

رحن الآية مره الأنبياء . 


--375-- 


هنا : أن الشرك'' أوقع . كثيراً. وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل” أدعائهم , ' 
والتضرع إلمهم ء والرغبة إلميم: ونحو ذلك . ش ْ 
فإذا كان صلى الله عليه وسلم: نمى عن الصلاة التي "تتضمن"" | 
الدعاء لله وحده خالصاً عند القبور لكلا يفضي ذلك إلى نوع من الشنرك 
بربهم ٠‏ فكيف إذا وجدا ما أهو نوع” الشرك من الرغبة إليهم » سواء.طلب منهم ' 
قضاء الحاجات . وتفرع: الكربات . أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعاللى ؟: 
بل لو أقسم على الله ببعض خلقه ء من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنبى عن ذلك :ولو ' 
0 
منعقد “ماتداق الائمة .وغل اهو سن مرج أو تتريه 8 عل قوليد 6 أسحهنا: ٠‏ 
نبي تحريم .”"'ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي؛ ل 
خاصة . فإن فيه قولين في مذهب أحمدا وبعض أصحابه » كابن .عقيل طرد 
الخلاف” في الحلف بسائر الأتبياء , لكن القول الذي عليه جمهور. الأئمة » الك 
والشافعي وأني حنيفة وغيرهم : أنه لا ينعقد البمين بمخلوق البتة » ولا يقسدم بمخلوق ' 
البتة . وهذا هو الهواب 0 


. في المطبوعة م أن الشر رك بعبادة الكواكب‎ )1١( 

(1) في المطبوعة : بالقبورين من دعائهم . 

)2 في أط : تضمن . 

0 ا تويك كه 

(5) في ب زاد : يعني الإقسام به . 

23 في أط: معتقد . ! ٍ 

() انظر المغني والشرح الكبير ج ١١‏ ص (6)05808-134-13175 وبداية الجتهد أجد ؟ 
ص (50-044949) ومجموع الفتاوى للمؤلف ج :717 ص (4)05301163282515/ 
وجداه9 ص (5145), واج ١‏ ص (5014). 0 

(8) من هنا حتى قوله :لكن القول ( سطر سقط من أ ط ) . 

(5) في ب : طرداً للخلاف . 

1.01415( ومجموع الفتاوى ج 79 ص‎ » )7١5( ص‎ ١١ انظر المغني والشرح الكبير ج‎ )٠١( 


لاعلا لد 


والاقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل 
ففيه هذا النزاع . وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليسه وسلم 
في منسسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد ابهين به لكن الصحيح أنه لا ينعقد البمين 
به . فكذلك هن”". 

امار خا عليت ينه لكايه اران . بل قد صر ح العلماء بالنبي عن 
ذلك » واتفقوا .على أن الله يسأل""» ويقسم عليه بأسمائه وصفاته . كا يقسم على 
غيره بذلك ء كالأدعية المعروفة في السنن ١‏ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد : 
أنت الله المنان .”' بديع السماوات والأرض . ياذا الجلال والإكرام ,©. 

. وفي الحديث الآخر”” 0" اللهم إلي أسألك بأنك أنت”الله الأحد الصمد ء 
الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد ”” وفي الحديث الذي ٠‏ 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك . أو أنزلته في كتابك . أو علمته 


. في ب زاد : يعني الإقسام . وهو تفشير لمرجع الإشارة‎ )١( 

. في أ والمطبوعة : الأمة‎ )١( 

(*) في المطبوعة : إن الله تعالى هو الذي يسأل وحده . 

(4) في أ: أنت المنان وفي المطبوعة : أنت الله الحنان المنان , 

(5) انظر سنن ابن ماجة - كتاب الدعاء - باب اسم الله الأعظم - الحديث رقم 2ه » 
جد 'اص (0)1778 وأخرجه الحام في المستدرك - في كتاب الدعاء - باب اسم الله 
الأعظم وقال : ٠‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ ج ١‏ ص (غ 0( 
وأخرجه من طريق أخرى وسكت عنه ج ١‏ ص (504) . 

(5) في :الا 

[فه في ب : أسقط الحديث وذكر الذي بعده . 

(0) أنت : سقطت من أ . 

(4) انظر سنن ابن ماجة - كتاب الدعاء - باب اسم الله الأعظم - الحديث رقم (200+) 
ج ١‏ ص :.)١178-1577(‏ وأخرجه الحام في المستدرك في الكتاب والباب السابقين 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ وذكر له شاهداً أيضاً 

على شرط مسلم ج ١‏ ص (804). 
0٠١‏ في 11 ال 


عد آاطملا د 


( 20 - المستكم د ؟ 


أحداً من خلقك . أو استأئرت به في علم الغيب عتدك”'فهذه الأدعية ونحوها 
مشروعة باتفاق العلماء '. وأما إذا قال : « أسألك بمعاقد'"العز من عرشك ».فهذا 


فيه نراع » رختص فيه غير وإحد ٠»‏ مجىء الأثر به . ونقل عن ألي حنيفة كراهته . 


قال أبو الحسين' "'القدوري "ني شرح الكرخي ء قال بشر بن الوليدا سمعت 
أبا يوسف قال : قال أبو حديفة رحمه لله : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأكره أن يقول : بمعقدٍ العز من عرشك , أو بحق خلقك "7, 
بمعقد””"العر من عرشه” ,هو الله ء فلا أكره هذا . وأكره بحق فلان . أو بحق 


أنبيائلك ورسلك » وق البيت والمشعر ارم 5 بهذا الحق يكره 3 


قال أبو يوسف : 


قلا »فالسأ عله لا ترز أن لاح لخلق على الخال فلا موز 


)000 أخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص (4070841) في مسند عيذ الله بن مسبعود . والحام 
في المستدرك كتاب الدعاء - باب دعاء دقع الكرب - وقال : ٠‏ هذا جديث: ضحيخح 
عل عبط !ميلم إن ملم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه يختلف في سماعه 
عن أبيه هج ١‏ ص .)037١809(‏ 

() في جاد : بمقاعد . ش 

في المطبوعة أبو النسن”: "والصحيح ما أثبته . ' 

4 هو : أحمد بن تحمدٌ بن أحمد القدوري ء من أكابر فقهاء الحنفية » ولد سنة 735 ؛ وكان 
ثقة صدوقاً انتبت, إليه ريامة الحنفية في زمته » توقي سنة (4378). 0 

انظر الفوائد الببية ص ( 5) والليباب ج © ص .)5١200195(‏ 

(ه) هو : بشرا.ين الوليد ب بن خالد الكندي » القاضي » الحنقي من أصحاب أي يوسف » 
وكان صالحاً عابداً ؤاسع الفقه ثقة توفي سنة (778) . ٍ 
انظر القوائد الببية. ص (00:04) » ولسان الميزان ج 17 ص (75)ات ( د - 

(2)5. في أ : أو بحق فلان.. 

(/) . في المطبوعة زاد : وهو قول لألي يوسف . 

(8) جدد: بمقعد. 


(و) في أ: من عرش . وفي ط : من عرشك . 


ا ف لم 


أن يسأل ها “ليل امسيضق 1 ولك 000 "العر : من عرشك”, هل هو سؤال 
ممخلوق أو خالق ؟ فيه نزاع بينهم . فلذلك تنازعوا فيه » وأبو يوسف بلغه الأثر 
فيه : « أسألك بمعاقد” العز من عرشك ومنتبى الرحمة من كتابك » وياسمك 
الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة » فجوزه لذلك . 


وقد نازع في هذا بعض الناس ء وقالوا : في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن 
ماجة عن النبىي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إل 
الصلاة : ١‏ اللهم إلي أسألك بحق السائلين عليك . وبحق تمشاي هذا . فإني لم 
أخرج أشرا ولا بطر . ولا رياء . ولا سمعة . خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 

مرضاتك أسألك أن معدل عن النارء وأن تعفر لي" » وقد قال تعالى : 

ظٍِ وفوا لله الى مون بوه الاسام 34 على قراءة حمرة وغيره ممن 

خفض الأرحام. وقالوا تفسيرها : أي 'يتساءلون به وبالأرحام  »‏ يقال : سألتك 
بالله وبالرحم . ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا 
بإعادة الجار . فَإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار ».وإلا فقد سمع من الكلام 
العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك . كا حكى سيبويه : ٠‏ ما فيها غيره وفرسه »© 

. في المطبرعة زاد : عليه‎ )١( 

)١(‏ جاد: مفعد. 

(59) عن هنا حتى قوله : منتيى الرحمة ( سطران ) ساقطة من ط . 

(؛؟) ج د : مقاعد . 

6 أخرجه ابن ن ماجة في كتاب المساجد - باب الشي إلى الصلاة - الحديث رقم تييفق 
ج ١‏ ص )١55(‏ وكتب المعلق (. محمد فوّاد عبد الباقي ) : « قال : في الروائد : هذا 
إسناده مسلسل بالضعفاء . عطية وهو العوني وفضيل بن مرزوق . والفضل بن الموفق 
كلهم ضعفاء . لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق . فهو 
صحيح عنده ٠‏ ج ١‏ ص (135)ء وأحمد في المسند ج + ص )5١(‏ 5 أشار المؤلف 
إلى أن الحديث فيه عطية العوني وفيه ضعف . انظر قول المؤلف فيه ص (765) . 

وى من الآية ١‏ النساء . 

(7) بعضهم يذكرها عن قطرب : انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص (605) . 


لب املا ده 


ولا ضرورة هنا ء كا يدعى مثل ذلك في الشعر » ولأنه قد ثبت في الصحيح أن 
عمر قال الوم ا كا إن جنا عردل إيلذ اهيا سا وز عل إيك 
بعم نبينا فاسقنا » فيسقون :"© 

وفي النساق والترمذني وغيرهما » حديث الأعمى الذي صححه التزمذي ١‏ أنه 
جاء إلى النبي ' صلى اللهُ عليه وسلم وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد ببصره 
عليه » فأمره أن يتوضاً فيضلي''ركعتين ويقول : اللهم إني أسألك » وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . يا محمد ء' يا نبي الله » إني أتوجه بك إلى رلي في 
حاجتي لتقضيبا ء اللهم فشفعه في 0'"فدعا الله , .فرد الله'" عليه بصرة . 

والجواب عن هذا أن يقال : ْ 

أولاً : لا ريب أن الله جعل على نفسه حقاً لعباده المؤمنين , ا قال ل 
2 وكا حَمَاعطَانضرٌ الْمؤْمنينَ 4" وكا قال تعالى : 8 ري عل 


2 34 


نيوا م "وف الصحيحين : أن النبي عد الس 
قال لمعاذ بن جبل وهو رديقه : يا معاذ أتدري ما حق الله على. عباده ؟ ٠‏ 
قلت الله ورسوله أعلم'. قال : « حقه عليهم أن يبدوه ولا يشركوا به 


. هرا انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. زفقة في ط ب : ويصل‎ 
ج ه ص (014) وقال : « هذا‎ )١١9( أخرجه: الترمذي في: كتاب الدعوات - باب‎ )( 
أحديث خسن صحيح غزيب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 6 » وابن ماجة في كتاب: إقامة‎ 
)441( الصلاة - باب ما نجاء' في: صلاة الحاجة - الحديث رقم (88؟1) ج اا ص‎ 
ثم قال الا سو يا كروي اام‎ 
.)08( ج 4 ص‎ 
. في ب ط:: فرد عليه يصره‎ )4( 
. (ه) من الآية 407 الروم‎ 
7 من الآية عه الأنعام‎ )5( 
. زف في أ ط : لما قال لمعاف‎ 


لاخلا د 


شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ٠‏ قلت الله ورسوله أعلم.. 
قال : « حقهم عليه أن لا يعذبهم ''فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده 


22-2 


الصادق 


وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجبا بوعده الصادق » وتنازعوا : هل 
: 0 ل . ومن جوز ذلك احتج بقوله سيحانه : 
« كَسَردُ عَلَتَفْسِهالرَحَسَةَ » وبقوله في الحديث” الصحيح : ١‏ إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً ''“والكلام على هذا ميتوط فق 
0 
القدرية 86 وهو 0 مبتدع 00 عر المعقول . وأهل السنة 
متققون عا لى .أنه سبحانه خالق كل شيء' 'ومليكه , وأن ما شاء كان وما لم يشأً 
لم يكن لرأن العاف لا مجرت عليه خينا «بوهتة كن مين قال من أهل السنة 
بالو جوب ٠‏ 'قال : إنه كتب على نفسه » وحرم على نفسلا أن العبد نفسه 
يستحق على الله شيئا ٠‏ 5 يكون””“للمخلوق على الخلوق » فإن الله هو المنعم على 
العباد بكل تخير.ء فهو الخالق لمم . وهو المرسل إليهم الرسل ؛ وهو الميسر لحم 


نم يحم البخاري -- كتاب اللباس - باب إرداف الرجل خلف الرجل - الحديث رقم 
97ه) ج ١‏ ص (ا798-781) فتخ الباري ٠‏ وصحيح مسلم كتات الإيمان باب 
)٠١(‏ جا ١‏ ص (8ه592) حديث رقم (7”0) . 

3 من هنا ختى قوله : لا أن العبد نفسه يستحق ( ستة سطور ) سقطت من أ ط . 

(5) في المطبوعة : في الحديث القدمي الصحيح . 

40 راجا وااسيية معدي الذي الجرجه يدام وي كا - تحريم الظلم - الحديث 
رقم (551) جم + ص .)١9984(‏ 

5 انظر شرح الأضول الخمسة للقاضي عيد الجبار ص (120421737-/1 014965422051 
2417) » والقرق بين الفرق ص .)١١5(‏ 

(3) في المطبوعة : وربه ومليكه . 

(7) في المطبوعة : كتب على نفه الرحمة وحرم الظلم على نفسه . 

() في ط: كم يد يتحقّه اللحلرق فإن الله . 


وملا 


الإيمان . العمل الصالم ومن توهم من القدرنية » والمعتزلة ونحوهم' 'أنيم يستحقون ' 
عليه من جنس: ما يستحقه. الآجير على من استاجره فهو جاهل في ذلك . 
وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه » والحق 
الذي لعباده هو من فضله واكواك فى ابوايات كارع رولا مر ياي ار 
ا ال م له 


لدف 


' وإذا مغل بما جعله هئ سببا للمطلوب من الأعمال الضائفة الت وعد أصحايها 
بكراضع واله بعل ع عرخ اع ويروقهم عن يك له عون + وميد 
دعاءهم » ومن أدعية عباده الصالحين » وشفاعة ذوي الوجاهة عنده فهذا سوال 
وتسبب تبما جعله هو سببا . : 
وأما إذا سعل بشي ليس سببا للمطلوب : فإما أن يكون إقساما عليه 'به ”فلا 
يقسم على الله بمخلوق .وإما أن يكون سؤالا بجا لا يقعضي المطلوب فيكون عدم 
الفائدة ‏ فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق هم وبكلماته العامة » 
ورحمته لمم" أن ينعمهم ولا يعذيهم » وهم وجهاء عنده » يقبل من شفاعتهم 
ودعائهم » ما لا يقبله ننْن دعاء غيرهم . فإذا قال الداعي : أسالك يحق فلان » 
وفلان لم يدع له » وهو الم يسأله باتباعه لذلك الشخص وعبته وطاعته ٠‏ بل بنفس : 
ذاته » وما جعله له ربه من الكرامة لم يكن قذ شاله ينيب ؛يؤجت «المظلوت + 
وحيتئذ فيقال : أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الضاخة الف كمر 
بها كدعاء الثلاثة الذين اووا إلى الغار بأعماهم الصالحة . وبدعاء الانبياء والصابلحين 


. ونحوهم : ساقطة من ج داط‎ )1١( 

() في ب : ولا مما أوجيه . 

() هؤ : ساقطة: من أ ط . 

(4) في المطبوعة : من التُقوى والأعمال الصالحة . 
(0) في ط:ولا. 

(7) في المطبوعة زاد : أن ينصرهم ولا يخذهم . 
0) في ط : ورسوله . وهو تحريف من الناس . 


"ملا 


وشفاعتهه” 2 فهذا مما لا نزاع فيه ٠‏ بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها قٍ 
تعالى : 9 كَأَيها لدت ءامنوأ أتَفوا لَه وَابْتَعْوأإلَيهِالْوَسِيِلَة 04 أوقو 

سبد :وأ كيد ئوت يتوت" ريه مَالوسِيلة يم ل 
ويححَافورك عَذَابَه '"'فإن ابتغاء الوشيلة إليه » هو طلب من يتوسل به + أي 
يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه » سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمرء 


أو ركان على وجه السؤال له » الاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار . 


ولفظ الدعاء ؤ في القران يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى 
المسألة ٠‏ وإن كان كل منهما يستلزم”' الآخر 3 لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون 
مقصوده” طلب حاجته . وتفريج كرباته » فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع ء 
وإن كان ذلك من العبادة والطاعة » ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك 
المطلوب : من الرزق والتصر والعافية مطلقا , ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبوات 
الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته » والتتعم بذكره ودعائه » ما يكون هو أحب 
إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته . وهذا من رحمة الله بعباده , 
يسوقهه”' بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية . 


وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله » والطاعة له » ولا غنده من 
محبته والإنابة إليه » وخشيته » وامتثال أمره» وإن كان' "ذلك يتضمن حصول 


(1) قد فصل المؤلف هذه المسألة في كتاب مستقل وهو كتاب : قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة . مطبوع , فليراجع فإنه مفيد جداً . 

(5) من الآية 88 المائدة . 

زفة من الآية باه الإسراء . 

(4) في أط: مسطزم . 

(ه) في أ: مقصود . 

(0) فيأ: يشوقهم. 

27 كان : مقط من أ . 


امود 


0 كم دعو 


الرزق والنصر والعافية.. وقد قال تعالى : #8 وقال رب 
1211111010 
السنن :أبو داود وغيره : ه النعاماهر اليادة :ل درا قوله تعالى ال ئس 
دعو أَسْتََحِبَ لَك 0 قد فسبر هذا الحديث مع القران بكلا النوغين 

1 ادعوني » أي أعبدوني وأطيعوا أمري - أستجب دعاءم . وقيل "ينارق اساكم‎ ٠ 
وكلا المعنيين' 'حق""". وفي, الصحيحين في قول نبي صلدى الله عليه وسلم‎ 
في حديث التزول : ؛ ينول ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين بيقى ثلث الليل‎ 
الأخير , فيقول : من يدعولي فأستجيب له . من يسألني فأعطيه , من يستنقرلي‎ 
فأغفر له حتى يطلع الفجر »''فذكر أولاً : إجابة الدعاء » ثم ذكر إعطاء‎ 
السائل والمغفرة للمستغفر ؛ 'فهذا جلب المتفعة » وهذا دقع المضرة أ وكللاهماا‎ 
مقسود الاي المجاب . وقال تعالى : 92 وَإدَاسَأللت عاد عق فَإقْ:‎ 


5-4 اكوم 


صَرِيبٌ أبِيبُ عولد امعان ُلْسستَحِبُو الي وَلبِؤْمنُوا بى لمبلهم 
2 ورت ”2 وقد روي : « أن بعض الصحابة قال : ب يا رسول لله ربنا قريب! 


فنناجيه أمْ بعيد فنناديه ؟ فأتزل الله هذه الآية »2 فاخبر سبحانه أنه قيب ليت 
1 نز شير سب قريب , يجيب 


ولع من الآية .5 غافر. 

(؟) أخخرجه أبو داود في: كتاب الصلاة -- باب الدعاء - الحديث رقم 4195 0 أ 55 
ص )١711(‏ . والترمذي في كتاب الدعاء - باب ما جاء في فضل الدعاء الحذيث.رقخ' 
كلام وقال : «.هذا حديث صحيح » ج ه ص (455) » وابن ماجة في كتاب 
الدذعاء - ياب فضل؛ الدعاء - الحديث رقم (878*) ج لاص (1788). 

() في المطبوعة : النوعين . : 

(؛) انظر فتح القدير للشؤكاني ج 4 ص (458) ؛ وتفسير ابن جرير جد ١‏ ص (14+37) 
وج 14 ص .)0700١(‏ 

(5) صحيخ البخاري - كتاب :التبجد - باب الدعاء والصلاة في آخر الليل الحديث رقم: 
)١١146(‏ جد * ص (79) من قتح الباري ٠‏ وصحيح فسلم - كتاب صلاة المسسافرين - , 
باب الترغيب في الدعاء والذكر اخر الليل - حديث رقم (88/,) ج ١‏ اص (11ه م 

(5) الآية 185 البقرة . 

(1) ذكزه ابن جرير في اتفسيره جد 7 اص (47) بسنده من أكثر من طريق . 


لاوخلا - 


دعوة الداعي إذا دعاه » ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به » 5 قال بغضهم : 
فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي”''إني''“أجيب دعوتهم قالوا : وبهذين السببين 
تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته » وبصحة الإيمان بربوبيته » فمن 
استجاب 'لربه بامتثال أمره ونبيه حصل مقصوده من الدعاء ع وأجيب دعاؤه ؟ قال 
تعالى : 9 وَبْتَجِيبُ الَدِينَ انوأ وَعَمِلُوأ لصحت يريدم منَقَضَلِوء 4 
ان : امع لعي ا ا ره 
الداعي إذا دعاه أجابه » ص يكون مشركا وفاسقاء فإنه سبحانه هو القائل : 


ع يك سس د ل مع ريع 


و وَِدَا م مس لفن لصُرِدعَان لوو أوَْاعِدَالوَْايمَا لمكم عنة ضرهة 
6 2 لَريَدَعْمَآ إل عر عي 7 وهر القائل سبحاته : 1 وَإِدَا 
رع سبع ماع 50-8 2 2 7ش اب معلل جسم بر 
مسَكم لصي في لبر صَلَّ من تدع نَ إِلدَإيام نا جنك إل لبر أعرضم » 
وان الْإنسنَكفُورا ج24 4”' وهو القائل سبحانه : « كن أدميتكي نكم 
عَذَا بستكا لسَاعَةأَغَيرَاهَو دعوت إن كسم مدقن 2 . يلْإِيَامدَعُونَ 
كسد ما تَدَعْونَ نوتسو مَامشْرِئوٌنَ 2 4 

ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته » وأنه يجيب دعاء المضطر 
إذا لم يكونوا مخلصين له :الدين في عبادته » ولا مطيعين له ولرسوله » كان ما يعطيهم: 
بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق : قال تعالى : +( من 
كدير دَالْمَاَِةَ الها مَاكَئَآملمَنَيرِيدٌ .تم جَملنَالهب جب يصَدَسهَا 
عر 00 ع فق الل 2 يحت ع لز ل ارس كر م 
مذموما مّدْحُورا وَمَنْ راد ادر وَوَسَعَنفَا يها وهو مور لجا ِِ اد 
)١(‏ الي : ساقطة مق 1 
(5) في المطبوعة : وليؤمنوا بي إذا دعوتهم 
(5) من الآية 5 الشورى . 
ةق الآية ١‏ يونس . 
(ه) الآية باو الإسراء . 
رج الآيتان 43164٠‏ الأنعام . 


7 الل كك 


سرع َو جور + 7 ل مس سس اسم سس لم سه ب د سر 
سعيهمر مث اش له د سوك هلوا ءِ منعطلء ريك وها كن عطاءٌ ريلك 


م 


حظورا 4" وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإبمان فقال : 
« انث أخلةي لشت سَْءاموتهمواووايو لز شتت 0 


سر م 2 


سسى: ( وََكه تعره لَعَدَ نار ويف 
ألْمَصِيرٌ 4””فليس كل من متعه الله برزق ونصر» إما إجابة لدعائه » وإما بدون 
ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه » » بل هو سبحانه يرزق الموؤّمن والكافر » والبر 
والفاجر » وقد يجيب دعاءهم » ويعطيهم سؤاهم في ألدنيا » وما لهم في الآخرة من 
خلاق . وقد ذكروا أن , بعض الكفار م النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفْد 
ماؤهم العذب 6 فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا .عتهم ٠‏ ! 
فاشتور''ولاة أمر المسلمين» وقالوا : بل ندعهم حتى يضعفهم : العطش ١‏ 
فنأخذهم ء فقام أولعك” '“فاستسقوًا ودعوا الله فسقاهم . فاضطرب بعض العامة » 
فقال الملك ,لبعض العارفين : أدرك الناس , فأمر بنصب مثير له وقال : الهم إنا 
نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كا قلت في كتابك : 9 وَمَامِن حابم 
ف الْأَر ضٍإِلَاعلَاسَهِرْقها. » وقد دعوك 'مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا 
دعاك فأسقيتهم , لما تكلفث به من رزقهم ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم أء 
ولا تحب دينهم » والآن فتريد أن ترينا بهم اية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادٍك 
لمؤمنين » فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم » أو نحو هذا". 

ومن هذا لانم ادس ان يزع أوعاء يدرك كود إن بلق 9:12 بلح 
بالدغاء الذي فيه معصية اللَهْ » شرك أو غيره » فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك 


(0) الآيات من و١3‏ الاسراء . 

(9:59)الآية 155 البقرة . 

(4) أب : والتصارى وفي.ط : ومن التصارى . 

(ه) أي تشاوروا . 

(ى قياط: أولنك النصارئى . 

)الم أجد هذه القصة في المصادر التي اطلعت علما . 
(8) في ط : اعتد 


سسا 780 سه 


دليل على أن عمله صالح » منزلة من أملي لهء وأمد بالمال و والبنين » يظن أن ذلك 
مسارعة له في الخيرات . قال تعالى 0 أ َسبونأتَا وموم مود 2 
ماع للم في ف ليرت . بل لا يتعرون و 0 وأا 
دُحكرواأ يهو ل داقر حايمآو نمطت 
0 ُبَلسُونَ يد 4” “وقال تعالى << وَلايحْسَيِنَالدنَكمَرَا نما 00 
نفسسوع إِتَمَا نسي لح يدادو أإِقما أوَكمعَدَابمهين يه 4'"'والاملاء : إطالة 

ا . وقال تعالى 0 دَرَفِ ومن يكب كِدًا 
لْدِييٌ . سَتسدَيجهُر ين عَيَثْ تتلئوة © ,يل 1 إِذْ كي 
م 0 

وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع ٠‏ 
تتكحلال” الع حي عر واكك ضرعا 
لْمَعَدَرسَ)' والمقصود هنا” أأن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله » فيئاب” العبد 
عليه في الآخرة» مع ما يمحصل له في الدنيا » وقد يكون دعاء مسألة تقضى به 
حاجته . ثم قد يناب عليه إذا كان مما يحبه الله » وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة » 
وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه 
من حدوده ء فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته وفيٍ 
مسألته » فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي م نا + ويدعاة 7‏ الأنثياء 


ة 


2 ومع ب 


)00 الآيتان همه المؤمتون . 

رم الآية 44 الأتعام . 

وم الآية : ١178‏ ال عمران . 

(4) الآيتان 44.ه؛ القلم ‏ 

)2 الآية مه الأعراف 1 

() هنا:: ساقطة من ط. 

(0) في جا د : ثاب . 

(م) في المطبوعة : وبدعاء أحياء الأنبياء . 


ل اقلا - 


والصالخين وكفاسيودت ايان هو من لانت الإقسام عليه بمخلوقاته : 1 
ومن هذل" الباب : استشفاع الناس بالنبي صللى الله عليه وسنلسم: يوم ' 
القيامة ٠‏ فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله » كا كانوا في. الدنيا يطلبون منه 
أن يدعو لحم ء في الاستسقاء :وغيره . وقول عمر رضي الله عنه  :‏ إنا كنا إذا ' 
أجدبنال” “توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسسل”” 'إليك بعم انبينا ا وبل ؛ 
إليك بدعائه وشفاعته » وسؤاله . ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤالة وشفاغته » , 
ليس المراد به إنا نقسم عِليك به » أو ما يجري هذا ايجرى مما يقعله"” بعد يموت وفي.: 
مغيبه.كا يقول بعنض النالنى. : أسألك يباه فلان عندك””"'”''ويقولون : إناا“نتوسل 
إلى ال بعال لياه رفو وق ديا موضوعا : ١‏ إذا سألم الله فاسألوه مجاهي , ' 
فإن. جاهي عند الله عريض ,”“فإنه لو كان هذا هو التؤسل الذي كان الصحابة ' 
يفعلونه » 6 ذكر عمر رضي_.الله عنه لفعلوا ذلك بعد موتة, ولم يغدلوًا عنه إلى 
مع علمهم بأن السوٌال أبه ع والإقسام به ''أعظم من العبامن ٠‏ 'قعلم' أن ' 
ذلك التؤسل الذي ذكروه - هو مما يفعله الأحياء » دون الأموات . وهو التوسل 
بدعائهم وشفاعتهم » فإِن الحي يطلب منه ذلك , والميت لا يطلب منهاشيء » لا : 
دعاء ولا غيره . : ١‏ 


)2032 هذا : سقطت من أ. 

(0) أجدينا : سقطت من أ ط.. 

زضف من هنا حتى قوله :. بدعاء عمه ( سطر ) ساقط من 5 . 

(4) الأثر مرء انظر فهرس الأحاديث قوله : ٠‏ اللهم إنا » 

)2 في المطيوعة : مما يفعله المبتدعون . 

() في ب : عبدك ‏ 

070 في ط : أو يقولون !. 

)0 إنا : ساقطة من أب ط . 0 

6 قال عنه المؤلف في' مجموع الفتاوى - كتاب الفؤسل والوسيلة ات :جك ٠١‏ أعن اوه وج)' 
٠‏ وهذا حديث كذب ليس في شيء من:كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث: 
ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث ٠‏ . ا 

)0٠١(‏ به : سقطت من أ 


# ةلا هه 


وكذلك حديث الأعمى » فإته طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو له ليرد الله عليه بصره , فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء 
أمره فيه أن يسأل الله قبول شقاعة نبيه فيه » فهذا يدل على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم شفع فيه » وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة وأن قوله : ٠‏ أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد”'” “ثبي الرحمة » أي : بدعائه وشفاعته » كأ قال عمر : 
« كنا نتوسل إليك بنبينا » فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحدء ثم قال : 
ويا محمدء يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه 
ف أفطلب” من الله أن يشفع فيه نبيه ع وقوله : « يا محمد يا بي اه هذا 
وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب ء فيخاطب الشهود” 'بالقلب : 
كا يقول المصلى : « السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته » والإنسان يفعل مثل 
هذا كثيرا » يخاطب من يتصور في نفسه » وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب 
فلفظ : التوسل بالشخص »ء والتوجه به » والسؤال به ء فيه إجمال واشتراك غلط 
بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة - يراد به التسبب به لكونه داعيا » وشافعا 
مثلا ‏ أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره » مقتديا به » فيكون التسبب : إما لحبة 
السائل له واتباعه له . وإما بدعاء الوسيلة وكات لرراا ا وري 
بذاته » فلا يكون التوسل لا لشيء منهاء ولا شيء من السائل” “بل بذاته ” "أو 
بمجرد الإقسام به على الله . 

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنهء وكذلك لفظ السؤال بشيء”” قد 


)200 في ب زاد : لأي بدعاء نييك ‏ 

زقة محمد : أسقطت من ب ط. 

() الحديث مر ص (9844). 

(4) في ب : وطلب. ْ 
(ه) في جد : المشهود وفي المطبوعة : لشهوده . 
(ج) في أ : المسايل . ش 
6 في : بل بذاته جرد الأقسام . 

00 بشيء : سقطت من أ ج د . 


نت 1747 جه 


يراد به المعنى الأول . وهو التسبب به لكونه سبيا في حصول المطلوب وقد ايراد ' 
به الإقسام . : ٠‏ ْ 
ومن الأول : حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وهو حديث مشهون في 
لصحيحين وغيرهما ‏ فإن الصخرة انطبقت علييم ٠‏ فقالوا : ليدع كل رجل منكم ؛ 
بأفضل عمله . فقال أحدهم : اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشذ ما يحب 
الرجال النساء ء وإنها طلبث مني مائة دينار » فلما أنيتها بها قالت يا عبد الله اتقز الله 
ولا تفض' الخاتم إلا بحقه ؛ فتركت الذهب وانصرفت » فإن كنت أنا فعلت ذلك : 
ابتغاء وجهك فافرج عنا » فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء . وقال: الآخر : 
اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق' قبلهما أهلا ولا مالااا 
فناء بي' “طلب 'الشجر يؤما . فلم أرح'''عليهما حتى ناما فحلبت الهما: غبوقهما 
فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا “, فلبئت والقدح على ' 
يدي » انتظر استيقاظهما :ختى برق الفجر . فاستيقظا فشربا غبوقهما قهما . :اللهم .إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاءا وجهك ففرج” عنا ها نحن فيه من هذه الصخزة » ؛ 
فانفرجت الصخرة' غير أدبم لا يستطيعون الخروج منها . وقال الثالث : اللهم ١‏ 
إني'” استاجرت. أجراء فأعطيتهم أجرهم . غير رجل واحد , ترك الذي له وذهب 
فتمرت"أجره””؛ حتى كثرت منها” ''الأموال » فجاءني بعد حين فقال : ايا عبد الله 


(1) أغبق : من الغبوق . وهو الشرب بالعشي » وتغبق حاب بالعشي .. انظر القامؤس الخيط 
فصل الغين باب القافك جزء «< ص (9580). 0 

)5 في ج د : ولا ولداً ؛ بدل : ولا مالا . وفي البخاري : أو مالا 

إفة في أ: فناء في طلب إلمشي . وهو خلط من الناسخ . 

(4) .في بد : أرخ . ومعنى' لم أرح أي لم أرجع بالعشي , فالرواح هوا ما بعد الزوال . تار 
الصحاح (ر واح):ص 00 

(0) في جد : أو ولها ., 

(5) في المطبوعة : فافرج . ؤفي البخاري 5 أثبته . 

() الصخرة : سقطت من المطبوعة ووضع بدها : عتهم. 

)0 أني : ساقطة من 5 ' 

(9) في المطبوعة : أجرته .؛ وفي البخاري ‏ أثبته . 

(0) ىم جاد: مله 2 


7888 سا 


أد. لي أجري » فقلت له : كل ما ترى من أجرك : من الإبل والبقر والغدم والرقيق ٠‏ 
فقال يا عبد الله » لا تستهزىء لي » فقلت”"إني لا أسنتيزىء بك » ٠‏ فأخذه كله 
فاستاقه فلخ يترك منه شيئا » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه فانفرجت الصخزة » فخرجوا يمشون 6" 
فهؤلاء دعوا الله سبحاته بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة مي أعظم ما 
يتوسل به العيد إلى”“ الله تعالى » ويتوجه به إليه » ويسأله به لأنة وعد أن ٠‏ 
يستجيب للذين امنوا وعملوا الصالحات » ويزيدهم من فضله :«وَمَالَرَيُحكُم 
دعو سبلو وهؤلاء دعوه بعبادته وقعل ما أمر به من العمل ١‏ 
الالح وسؤّاله والتضرع إليه. - 


ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض”"», أنه أصابه عسر البول فقال : 
« بحبي””'إياك إلا فرجت عني ء ففرج عنه 6“ وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي 
أحيا الله ابنها لما قالث : «اللهم إني امنت بك وبرسولك ,» وهاجرت فيٍ 
سبيلك و" وسألت الله أن يحنى ولدها  .‏ وأمثال ذلك . 


)00 ار 

5) فيبب: ولم. 

22 0 - كتاب الإجارة -- باب من استأجر أجيراً فترك أجره ... الحديث ٠‏ 
رقم (5771) بج 4 ص (448) قتح الباري ؛ ومسند أحمد ج ١‏ ص )١١5(‏ وج 
+ ص .)١185-١4:5(‏ 

(4) إلى الله : ساقطة من ط . 

)2 من الآية ٠‏ غافر . 

2( هو : الفضيل بن غياض بن مسعود بن بشر الفيسي ع الزلهد العايدء ثقةاء أخرج له.. 
البخاري ومسلم وغيرهما توفي سنة /181 ها . انظر وفيات الأعيان ج 4 ص (417- 2 
ت (71ه)ء وتقريب التبذيب ج 5ض )١١7(‏ نت (17) . 

م فيأب طولك. 

(ه) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده ج له ض )0٠١9(‏ . 

(9) ذكره القاضي عياض في كتاب الشفا عن أنس ج ١‏ ص (6)578. 


ثلا ل 


وهذا ما قال المؤمنون : د رسا إِد: ميمعنا مناد يان 
3 ' 

ل رسف مس م جا ررس ساح ع يل عع لعل م ل سمه ار سس عمد ين دمج ورم اجر 

ربكم فنامنًا ريما فاعفرلناذنويت وكمرعنا سَيَِاتنَا ونوضا مع الا برار جد 


5 


ل ل سس ع ليل ل سل اسع رصع سر لز له اي سر م لجر عر مرج ذل . ا 
َبنَاوءَائَا ماوعد تنا عل رَسَلِك ولاعخزا يوم الْمَةِ نك لا ِف للِيمَاد خيه 4". 


فسؤال الله والتوسل إلية بامتثال أمره » واجتناب نبيه . وفعل ما يحبه والعبودية 
والطاعة » هو من جنس فعل ذلك » رجاء لرحمبة الله » وخحوفا من عذابه وسؤّال الله 
بأسمائه وصفاته . كقوله : « أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات 
والأرض ٠و‏ ؛ بأنك أنت الله الأحد الصمد . الذي لم يلد وم يولد . وم يكن 
له كفوا أحد 0" ونحو ذلك يكون من باب 'التسبب ء فإن كونه المحمود. المنان ‏ 
يقتضي منته على عباده » ؤإحسانه الذي يحمده عليه . 


وكونه'الأحد الصماد الذي الم يلد ولم يولد يقتضي” 'توحنده في 
صمديته' 'فيكون هو السيد المقصودء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم» 


المستغني عما سواه . وكل: ما سواه مفتقرون إليه'”'لا غنى بهم عنه ,» وهذا سبب 

لقضاء المطلوبات' '» وقد يتضمن معنى ذلك : الإقسام عليه بأسمائه وصفاته .2 
وأما قوله في حديث أن سعيد : ١‏ أسألك بحق السائلين عليك . وبحق ممشاي. 

هذا '““فهذا الحديث رواه:عطية العوني » وفيه ضعف . لكن بتقدير ثبوته هو ا 

هذا الباب.. فإن حق السائلين عليه سبحانه » أن يم » وحق المطيعينْ له أن 

)0 الآية ١91‏ آل عمران ! 

(5) الحديث مراص .)084(١(‏ 

5) فيأ: ولكوله. 0 : 

(4) في اط : يقضي . 

(ه0) باج د : صمدانيته . 

() في أط : وكل مفتقرين إليه . 

(0) في أ ط : المطالب وفي اب : المطلوب .' 

(8) الحديث مراص (785) . 


سم كلا _ 


ينيهم ٠‏ فالسؤّال له . والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به » 
والوجه به وتسيب به: ولو قدر أنه قسم لكان فسما ما هو من صناه لأن 
إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله . فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح : ٠‏ و أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك . 
وأعوذ بك ' منك » لا أحصي ثاء عليك. أنت كا أيت على 
نفسك ''والاستعاذة لا تصح بمخلوقء ا نص عليه الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة . وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق + ولأنه قد ثبت في 
الصحيح وغيره » عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول : , أعوة 
بكلمات الله التامات من شر ها خلق '“قالوا : والاستعاذة لا تكون بمخلوق ١‏ 
فأورد بعض الناس لفظ ( المعافاة ) فقال جمهور أهل السنة : المعاقاة من الأفعال ع 
وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون : إن أفعال الله قائمة به » وإن الخالق 
ليس هو الخلوق وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد' “والشافعي ومالك ء وهو قول 
أصحاب ألي حنيفة » وقول “عامة' 'أهل الحديث » والصوفية » وطوائف من أهل 
الكلام والفلسفة . 


وببذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة و نحوهم » من الجهمية'' » نقضا . فإن 
أهل الإثبات » من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية : من الكلابية وه 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - .باب (47) حديث (483) ج اا ص 
ر'0ه*#) عن عائشثة . 

4 الحديث رقم (590:8) جد‎ )١5( أخرجه مسلم في كتاب الذكر - باب‎ )١( 

: ص (-5081-508). ا 

(5) في المطبوعة : وهنا قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد ومالك . 

(4) في المطبوعة : أصحاب أمل الحديث . 

(6) الجهمية هم أنباع الجهم بن صفوان ٠‏ وهي فرفة معطلة تنكر أسماء الله وصفاته ٠‏ وتزعم 
أن الإنسان مجبور على أفعاله » وأن الجنة والتار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط . 
وغير ذلك من الضلالات . 

انظر الملل والنحل للشهرستاني - ببامش الفصل - جزء ١‏ ص مسق 

(1) الكلابية هم : أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان .» والكلابية يثبتون الأتماء 

والصفات لكن على طريقة أهل الكلام » لذلك يعذهم أهل السنة من متكلمة أهل ‏ 


7847# سه 


ر ذه - المستقم ج ؟ ) 


والأشغرية'''والكرامية' 5 » استدلوا على أن كلام اله غير مخلوق فإن الصفة 
إذا قامت بمحل عاد. حكمها على ذلك امحل » »لا على غيره . واتصف به ذلك امحل . 
لا غيره فإذا خلق إلله نجل علما أو قدرة أو حركة . أو نحو ذلك كان هو العالم إٍ 
بها "القادر به » المتحرك به ولم يجر أن يقال : إن الرب المتحرك بتلك الحركة ءاول ' 


قالوا 


هو العالم القادر بالعلم ». والقدرة 2 الخلوقين 8 بل 5 قام به من العلم والقدرة 8 
: فلو كان قد. خلق. كلا ما في غيره كالشجرة التي نادى منها'''مومئ لكات 


الشجرة هي المتضفة بذلك الكلام فتكون الشجرة هي القائلة لمومى 83 إن 


زبلفق 


زفق 


زف 
زفق 


الإثبات .: ويوافقون أهمل السنة في كنيز من مسائل العقيدة بل إنهم في مسائل القدر 
والأسماء والأحكام أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة . انظر مجموع الفتاوئ للمؤلف 
ج87 ص )٠١35(‏ وجا صن (4605 010441652014161 , 
الأشعزية : هم أتباع أبو الحسن الأأشعري الذين هم على مذهيه - قبل أن يرجع إلى معتقد 
أهل السنة - وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً » ويؤلون بقية الصفات 
بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص فيها من الككتاب والسنة . كالوجه واليد 
وغيرهما من الصفات التي ثبت لله تعالى كا يليق بجلاله - أثتها لنفسه في كتابه وفي صتحيح 
سنة رشوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . والأشاعرة ل 
الاعتقاد عدا الصفات وبعض الأمور التي لا يتسع المقام لذكرها » وبالرغم من 
أبا الحسن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة - كا بين في كتاب الإبانة ب إلا أن اعتقاده 
الأول لا يزال متبوعاً . 
انظر الملل والتحل ببامش الفصل - جزء )١(‏ ص (168-128) . 
الكرامية : هم هم أتباع محمد بن كرام » والكرامية يعتقدون أن الله تعاللى جسم . وأنه تعالى 
محل للحوادث .: وأن له 'ثقل » وأنه خالق رازق بلا خلق ولا رزق إلم . ولهم في الإيمان 


قول منكر حيث جعلوا الإيمان قول اللسان » وإن كان مع عدم تصديق القلب'ء فيجعلون 
. المناقق مؤمناً ..: انظر يجموع القتاوى للمؤٌلف جد 7 ص (5. 200 ش 


وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص (20014-707. وانظر الملل والتحل 
للشهر ستاني جزء )١(‏ ض (55-11) ببامش الفصل لابن حزم . 
من هنا حتى قوله : القأدر بالعلم ( سطر ) سقط من أ . 
في أ: فيها. وفي ط : انها . 


7 لك 


أنَاآشّهُ » ولكان ما يخلقه الله من : إنطاق الجلود . والأيدي وتسبيح الحصى 
وتأويب الجبال””” وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل » بل كان كل 
كلام في الوجود كلامه.ء لأنه خخالق كل شيءء وهذا قد التزمه مثل صاحب 
الفصو ص" وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية'". 

فأُوردت المعتزلة صفات الأفعال : كالعدل والإحسان » فإنه يقال : إنه عادل 
محسن بعدل خلقه في غيره » وإحسان خلقه في غيره » فأشكل ذلك على من يقول : 
ليس لله فعل قائم به, بل فعله هو المفعول المنفصل عنه » وليس خلقه إلا مخلوقه . 
وأما من طرد القاعدة وقال أيضًا : إن الأفعال قائمة به » ولكن المفعولات الخلوقة 
هي المنفصلة عنه » وفرق بين الخلق والنخلوق ١‏ فأطرد دليله واستقام . 


والمقصود هنا"”: أن استعاذة النبي صلى اله عليه وسلم بعفوه ومعافاته 
من عقوبته ‏ مع أنه لا يستعاذ بمخلوق ء كسؤال الله باجابته وإثابته وإن كان لا 
يسأل بمخلوق , ومن قال من العلماء » لا يسأل إلا به » لا ينافي السؤال بصفاته ١‏ 
عا أن الحلف لا يشرع إلا بالله كا ثبت في الحديث الصحيح » عن النبي صلىي 
لَه عليه وسلم أنه قال : و من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت »"' 


و في ب : وتأويل . والجبال ساقطة من ط . 

() تأويب الجبال : تسبيحها . انظر مختار الصحاح (أ و ب ) ص (55) ٠‏ 

(5) هو حي الدين بن عرني . 

(4) الحلولية : هم الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته كا يحل الماء في الإناء » 
وأنه تعالى بذاته في كل مكان . تعال الله عما يقولون علواً كبيراً . وأما الاتحاد : فهو 
القول بأن الله تعال متحد بمخلوقاته ومترج بها كا عزج الماء بالطين » وأن وجود الخالق 
هو عين وجود الخلوقات . أي أن الوجود واحد . والقول بالحلول والاتحاد مالهما واحد » 
وهذه عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة كاين عربي وابن سبعين والحلاج والتلمساني 
وغيرهم . انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج ١‏ ص ٠ )440-1١١(‏ 

ره) في!: هذا. ' 

(ج) صحيح البخاري - كتاب الأمان والنذور - باب لا تحلفوا بأبائكم - الحديث رقم 
(5345) ج ١‏ ص (.ه) فنح الباري » وصحيح مسلم - كتاب الأيهان - باب > 


440ل - 


وني لفظ اللترمذي : ٠‏ هن حلف بغير الله فقد أشرك ٠‏ قال الترمذي ٠:‏ خديث , 
احسن 6" ومع هذاء فالحلف”” 'بعزة الله » ولعمر الله .ونمو ذلك , مما ابت عن 
2 صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله الأن ا 
لفظ : الغير قد يراد به امباين المنفصل » وهذا لم يطلق السلف ء وسائر الأئمة على 
القران وسائر صفات القاء أما غيره » ولم يطلقوا عليه أنها ليست غيره» لأن ' 
لفظ” ٠“‏ الغير » فيه إجمال قد يراد به :” المباين المفصل . فلا يكؤن طضفة , 
الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ : الغير . وقد يراد به : ما يمكن تصوره » دون ' 
تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح . ٠‏ 
وهذا تنازع أهال النظرافي مسمى : الغير . . والتزاع في ذلك لفظي ٠‏ ولكن يسيب | 
ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في 
الألفاظ من الاشتراك والإامات ٠‏ كا قد يسط في غير هذا الموضع””. 


وهذا يفرق بين قول القائل + الصفات غير الذات ؛ وبين قوله : صبفات الله 
غير الله فإن الثاني باطل . لأن مسمى اسم ( الله ) يدخمل فيه صفاته تخلافك مسمى 
(الذات ) قإله لا يدخل فيه الضفات . وهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه 
سبحانه » وإن قيل : الصفات م الذات . لأن المراد أنها هي زائدة على ما 
أثبته المنبتون ؛ من الذات المجردة” 9 والله تعالى هو الذات الموصوفة بصقاته 
اللازمة » فليس اسم الله متناو لا لذات مجردة عن الصفات أصلا ولا يمكنْ وجود 
ا 0 وماد نيت 07 رلك وعام وروا 


0 النبي .عن الحلف بغير الله - الحديث رقم (13145)- جا عاص إفتضيف ” 

.)١(‏ _ستن الترمذي: كتات : النذور والأيمان - الحديث رقم )١858(‏ ج 4 ص.(014). 
(1). في أ ب فالحلف به بعزة الله . 

إفة لفظ : سقطت من ١.35‏ 0006 

(4) من هنا حتى قوله : ما يمكن تصوره : ساقطة من أ 

(8) انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج 5 ص (ه0م1؟00) . 

١ )9(‏ المجردة :. ساقطة من أ ط .. 


وقدرته » والله ونوره » ولكن نقول : الله بعلمه وقدرته ونوره : هو إله واحد"". 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ء وأما قول الناس : أسألك بالله وبالرحم » وقراءة 
من قرأ : « ََآَلْونَ وموَالأيحام ”فهر من ياب التسبب بها ء فإن الرحم 
توجب الصلة » وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته » فسؤال السائل بالرحم لغيره » 
يتوسل إليه بما يوجب صلته : من القرابة التي بينبما » ليس هو من باب الإقسام ) 
ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب » بل هو توسل بما يقتضي المطلوب ٠‏ 
كالتوسل”'بدعاء الأنبياء » وبطاعتهم » والصلاة عليهم . 

ومن هذا الباب : ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه'”"قال : ٠‏ كنت إذا سألت 
غليا رضي الله عنه شيا فلم يعطنيه قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه 
فيعطينيه '*'أو يا قال . فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه 
بجعفرء أو من باب قوهم : أسألك بمحق أنبيالك » ونحو ذلك . وليس كذلك » 
| بل جعفر هو أخو على , وعبد الله هو ابنه » وله عليه حق الصلة » فصلة عبد الله 
صلة لأبيه جعفر . حي في الحديث : وإن من أبر البر أن يصل الرجل' أهل ود 
أبيه بعد أن .يولي »'أوقوله : وإن من برهما بعد موتهما : الدعاء هما 
والاستغفار هما . وإنفاذ عهدهما من بعدهما . وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا 
من قبلهما .”" ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان .سؤاله لعلىي بحق 


- )45( انظر الرد على الجهمية والزنادقة - تصحيح إسماعيل الأنصاري - ص‎ )١( 

أي بخفض ( الأرحام ) عطفاً على الضمير في ( به ) - 

؟*) في ب جاد: كلمتوسل . 

| () أنه : ساقطة من ب جد . 

5-6 وابن جعفر : هو عبد الله بن جعفر بن أي طالب رضي الله عنهما ولد بالحبشة وله صحبة 
مات منة ١م‏ ه تقريب 405/١‏ . 

(ه) الرجل : ساقطة من 3 . 

() أخرجه مسلم من طرق في كتاب البر والصلة - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم. 
ونحوهها - الحديث رقم (؟889؟) ج 4 ص (1595) . 

(7) انظر سنن أني حاود - كتاب الأدب - باب في بر الوالدين - الحديث رقم (0145) 
ج ها ص (887) » وسئن ابن ماجة - كناب الأدب - باب صل من كان أبوك يصل - 
الحديث رقم (5334) , ومسند أحمد ج 7 ص (194). 


لاأءمس 


النبي وإيزاهيم الخليل ونحوهما . أولى. من سوال بحق جعفر» فكان عل إلى تعظم. 
ا ل ا ا 
السائل بغيزه ».لكن بين المعنيين فرق .. فإن السائل بالنبي » طالب به متلببابهاء 
ل ل ا 
لكان اباطلا". 1 0 : 

وإقسام الإنسان على أغيره بشيء يكون من 55 م القسب"للمقم ب به | 
وهذا هو. الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم , وفي مثل هذا قيل : ٠‏ 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ؛ ا 0 1 
فالأول يشبه ما ذكره الققهاء في في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع والثاقين : 
سوال للمسؤول بما عنده من بحبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه .'' 

فإن كان أذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السوّال » كمال ' 
الإنسان بالرحم . وف هذا سؤال الله بالأععمال الضالحة » وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم . 

ناليو الأنبياء والصالحين ؛ وحبة الله لهم وتعظيمه لحم . ورعايته :الحقوقهم ' 
التي أنعم الله بهاء ؛ فليس فيها ما وجب حصول مقصود السائل إلا بسبب. نين السائل : 
ا فيثاب على ذلك ٠‏ وإما دعاؤهم له فيستجيب الله : 
شفاعتهم 0 : 


. في ج : التسبيب‎ )١١ 

2 في المطبوعة : وإلا كان يسأل ما به باطلا . 

(5) في أ : بالقسم . ش ش 1 

(14) صحيح البخاري كتاب: الصلح - باب الصلح في الدية - الحديث.رقم (0705؟) جاه 
ص( )٠٠‏ من فتتج الباري » وصحيح مسلم - كتاب القسامة - باب إثبات: القصاض 
في الأسنان - الحديث ارقم )١51/8(‏ جد لاا ص (0503). 

(5) كان مبقطت من أ باط . ' 

)3 في المطبوعة : وأما بمجزد ذوات الأنبياء . : 

(1) من هنا حتى قوله : .وقد بسطت هذه المسألة ( ثلاثة أسطر) سنقطت من أ ط . 


كحم سه 


فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين : إما بطاعتهم واتباعهم » وإما بدعائهم 
وشفاعتيم . فمجرد دعائه بهم من” غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له » فلا 
ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى . 

وقد. بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع"". 

والمقصود هنا : أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بامخلوق ما قدا “ذكر 
فكيف بسؤال المخلوق الميت ؟ سواء سكل أن يسأل الله أو سكل قضاء الحاجة ونحو 
ذلك » ما يفعله بعض الناس » إما عند قبر الميت ١‏ وإما مع غيبته » وصاحب الشريعة 
صلى :الله عليه وسلم حسم الماذة وسد الذريعة + بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد . وأن لا يصلى عندها لله , ولا يسأل إلا الله » وحذر أمته ذلك 
فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك » وأسباب الشرك . وقد تقدم الكلام على 
الصلاة عند القبور » واتخاذها مساجد . 

وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك » إلا ما نقل عن ابن عمر : 
٠‏ أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي تزل فين! النبي صلى الله عاينه 
وسلم والصلاة في المواضع التي صلى فيبا » حتى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم توضأ وضب فضل وضوثه في أصل شجرة . ففعل ابن عمر ذلك © وهدا 
من ابن عمر تحر لمثل فعله . فإنه قصد أن يفعل مثل فعله , في نزوله وصلاته ) 
وصبه للماء وغير ذلك » لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي ترها . 

والكلام هنا في ثلث مسائل : 


إحداها : أن التأمي””'به في صورة الفعل الذي فعله » من غير أن يعلم قصده . 


(1) في المطيوعة : أما يجرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة . 

)١١42١1*( ص‎ ١ انظر كتاب التوسل والوسيلة في مجموع الفتاوى للمؤلف ج‎ )١( 
,)5١541559( وص‎ 

زفة قد : سقطت من 3 

فيأباج: المتاسبي ‏ 


ب الات 


فيه ء أو مع عدم السيب الذي فعله » ٠‏ فهذا فيه نزاع مشهور » وين عمر بع طائقة 
يقولون باحق القولين ‏ وغيرهم يخالفه.” ف ذلك ., والغالب والمعروف ع 
المهاجرين والأنصار أ 7 لم إيكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهم . وليس 
هذا مما نحن فيه الآن”"© 


ومن هذا ايلب أه فو تحر وبل ف سغره ذا صل في مكل نول به ين 
صلى الله عليه وملمء + وصل فيه » إذا جاء وقت الصلأة » فهذا من هذا القبيل . 

المسألة الثانية : أذ بتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك 
وقتا للصلاة » بل أراد أن”” ينشنىء .الصلاة والدعاء لأجل البقعة » ٠‏ فهذا لم ينقل عن 
ابن عمر ولا غيره أ وإن ادعى , بعض الناس أن ابن عمر فعله » ققد ثبت عن أبيه.. 
عمر أنه نهى.عن ذلك" » وتواتر عن المهاجرين والأنصار : أنهم لم يكونوا يفعلون" 
ذلك ؛ فييد باكر هل إن عدر - لو فعل ذلك - حجة على أبيه » وعلى 
المهاجرين والأنصار . 

والمسألة الثالشة : أن لا تكون تلك البقعة في طريقه ‏ بل يعدل عن طريقه لها 
أو يسافر إلييا. سفرا قصبراً أ طويلا مثل من يذهب إلى حراء ليصلى فيه ويدعو, 
أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه مومى ليصلي فيه ويدعوء أو يسافر إلى 
غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال . التي يقال فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم 6 . 
رخني مت عل لزاني مي البياد امل ما اذ عي عن .ملل بال نا 


!. في بط د : يخالفونهم‎ )١( 

0) في أ ب : نحن الآن فيه . 

(شة في أ ط : بل إذا ينشىء ‏ - وفي ب : بل أزاد أن ينشىء . 

(9) في أ: وغيره. آٍ 

(0) . انظر ص (78537) . 1 

0( ل خم بئات لاعت ل تمريق قوعي أرط ايانة وال 4 وقيل بين 
على جبل شطب ج ه صن (145) . ولعل المقصود نعل النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كا سيشر إليه المؤلف ص (809). 


664 لد 


في' “جبل قاسيون » وجبل الفتح'”"» وجبل طورزيتا”الذي ببيت المقدسء ونحو 
هذه البقاع . فهذا ما يعلم كل من كان عالما بخال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وحال أصحابه من بعده » أتهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه 
الأمكنة قن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة + كانت قريش تنتابه قبل الإسلام 
وتتعيد هناك » وهدا قال أبو طالب في شعره : 


وراق ليرق في حراء ونازل”» 
وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ١‏ كان أول ما بدىء 
به رسول الله “صلى الله عليه وسلم من الوحي : الرؤيا الصادقة”, 
فكان” لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » فكان يأني 
غار حراء » فيتحنث فيه - وهو التعبد - اللياليي ذوات 0 فيتزود 
لذلك , حتى فجأه الوحي . وهو بغار حراءء فأتاه الملك . فقال له : اقرأ . فقال 


(1) في ب : ما جاء في جبل قاسيون » وهو جبل مشرف .على دمشق . 
معجم البلدان ج : ص (5358). 
(؟) يظهر أنه جبل بالشام . ْ 
ف في ب ج د والمطبوعة : وجبل طور سيناء . وما أثيته من أ ط أرجح لأن طورزيتا هو 
الذي ببيت المقدس وقريب من المسجد الأقصى ويقال إن فيه قبور أنبياء كتيرين . وأما 
طور سيناء فليس بقريب من بيت المقدس . 
انظر محجم البلدان - لياقوت - ج :1 ص «(1482647). 
(4) جاء ذلك في قصيدة طويلة يدافع فيبا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتودد 
فيها قومه ليدعوه ويخبرهم أنه لن يسلمه حتى يبلك دونه ومطلعها : 
لما رأيت القوم لا ود فيهم 
آ وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
إلى أن قال : 
وثور ومن أرمى ثبيراً مكانه 
وراق ليرق في حراء ونازل 
إلى آخبر القصيدة تجدها في سيرة ابن هشام ج ١‏ ص (180-1177) تحقيق محمد بحب 
الدين ط (18805) . 
(ه) في ب د : الصالحة . 
() في طزو 


- 26م ده 


لست بقارىء قال : فأذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ؛ ثم أرسلني ب ثم قال : 


اقرأ . فقال لنت بقارىء قال : : مرتين أو ثانا - ثم قال دك تنيلك 
000 00 


قن انق يل ورك الامج الِْىعَل افج عَلآلإِمسنَمَارٌ 
: سس ع باارمرل الله على الل عليه ولع ترجف 0 
الحديث بطوله . : 1 
فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث 0 
وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه . وأقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن 
آمن :به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق , ولا يذهب هو ولا أحذ من 
000 حراء . ثم 'هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية التي' 
ه فها المشركون عن البيت - والحدييية عن بنك وأنت قاصد مكة إذا مررت؟ 
ات عند الاج التي يقال إنها مساجد عائشة » والجبل الذي عن'” يمينك يقال: 

له جبل' “التنعيم ‏ والحديبية غربيه - ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية , 
ودخل مكة هو وكثير فن أصحابه » وأقاموا بها ثلاثا . ثم لما فتح مكة .وذهب إلى! 
ناحية حتين والطائف شرق مكة . فقاتل هوازن بوادي حنين . ثم خاصر أهل 
الطائف وقسم غناتم حنين بالجعرانة » فأ بعمرة من الجعرانة إلى مكة ؛ ثم إنه اعتمر' 
عمرته الرابعة مع حجة الوداع . وج معه جماهير المسلمين ؛ لم يتخلف عن الحج' 
معه إلا من شاء الله » ؤهو في ذلك كله » لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار: 
حراء » ولا يزوره » ولا شيئا من البقاع التي حول مكة . ولم يكن هناك عبادة؛ 
إلا بالمسجد الحرام” » أوبين الصفا والمروة » ويمنى والمزدلفة” أوعرفات ٠.‏ وصلى؛ 


5-5 صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي ي - باب (9) الحديث رقم (9) ج ١‏ ص (53)) 
فتح الباري + وانظر الأحاديث رقم ل ا ل ا ا 
من فتح الباري ٠‏ | 

(؟) في ب : من الصحابة . 

0) في ب دط: على. 

(4) جيل : سقطت من: ب جد د. 

(5) الحرام : سقطت من ط. 

(0) في أط : امزدلفة . 


لس اءثم سماا 


الظهر والعصر ببطن عرنه » وضربت له القبة يوم عرفه بنمرة » المجاورة لعرفة . 
ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم.؛ من السابقين. الأولين » الم يكونوا يسيرون 
إلى غار حراء ونحوه. للصلاة فيه والدعاء . 
وكذلك الغار المذكور في القران في قوله تعالى : إتَافِ أَنَْيْنِِدٌ همف 
ألغارٍ 4 وهو غار بل ثور ٠‏ يمان ''أمكة ع 1 يشرع لأمته السفر إليه وزيارته 
والصلاة فيه والدعاء » ولا بنى. رسول الله صلى الله علينه وسلِم بمكة 
. مسجذا ء غير المسجد الحرام ‏ » بل تلك المساجد كلها محدئة » مسجد المولد وغيره » 
ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع ببعة العقبة الذي خلف ملى » 
ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مشتحبا يثيب الله عليه » لكان النبي طلس 
الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك” » ولكان يعلم أصحانه ذلك » وكان 
أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه من بعدهم » فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من 
ذلك علم أنه من البدع الحدثة . التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة . همن 
بال كعك مايه صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي 
أبتدى فيه بالانياء” والإرسال » وأنزل عليه فيه القرآن » مع أنه' كان قبل الإسلام 
يتعبد فيه . وفي مثل الغار المذكور في القران الذي أنزل الله فيه سكينته عليه : 


فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدهاء والسقر' 
إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك . إذا كانت صحيحة ثابتة . فكيف إذا علم أنها 


(10) من الآية .4 4 التوبة , 

(1) يمان : أي جهة امن من مكة . وعي جنوب مكة . 
(7) “في المطبوعة زاد : وأسرعهم إليه . 

(4) في ب ج د : والرمالة . 

)2( في أط : مع كوته كان . 


الام - 


كذب ء أو لم يعلم صحما . | اي ١‏ 
وهذا ما أنه''أقد ثيث باتفاق أهل العلم أن النبي. صلى الله عليه ومليم | 
ما حح البييت لم يستلم من الأركان إلا الركتن المانين » فلم يستلم الركبين الشامين . 
ولا غيرهما من جوانبٍ البيت ولا مقام إبراهم ولا غيره من المشاعرء وأما التقبيل ' 
فلم يقيل إلا الحجر الأملود . 
وقد اختلف في الركن الماني : فقيل يقبله . وقيل : يستلمه ويقبل يده ٠‏ وقيل : 
لا يقبله ولا يقبل ايده . والأقوال الثلائة مشهورة في مذهب أحمد وغيره. | ١‏ 
والصواب : أنه لا يقبله ولا يقبل يده » فإن النبي صلى الله عليه وسَللم 
ل , ا تنطق به الأحاديث الصحيحة » ء ثم هذه مسألة تزاج »| 
وأما مسائل الإجماع فلا: نزاع بين الأئمة الأربعة وخوهم من أئمة العلح ع ؛ أنه لا 
يقبا ل الركنين الشاميين ‏ أولا شيعا من جوانب البيت » فإن النبي صلى الله عليه | 
0 لم يسعلم إلا الركنين المانيين . وعلى هذا عامة السلف , وقد روى ٠‏ أن 
بن عباس ومعاوية طافا بالبيت » فاستلم معاوية الأر كان الأربعة . فقال ابن عباس : 
0 صلى .الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين العانيين » فقال , 
معاوية : ليس من الييت بشيء مترواك . فقَال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله 
3 


أسوة حسنة . فرجع إليه معاوية ', 


وقد اتفق العلماء على ما مضت ”ابه السنة » من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل 
لمقام إبراهم الذي ذكره الله تعالى في القران وقال 2 يدوأ مقا تر 


(0) في ط : كط قد ثبخ . 

(؟) أخرجه الترمذي في! كتاب الحج - باب ما جاء في استلام الجر والركن الهاني دون 
ما .سواهما - الحديث رقم (4هم) ج * ص )1١7(‏ وقال : ٠‏ حديث اين عباس جديث 
خسن صحيخ » » وقذ رواه الترمذي مختصراً » وأخزجه أحمد في المسند ج ١ص‏ (519) 
عن مجاهد عن ابن بجباس ‏ وج ١‏ ص (143) عن عن أبي الطفيل ؛ وأخرجة البخاري عن 
أبي الشعثاء مرسلا انظر فتح الباري ج * ص 1177 الحديث رقم ٠4(‏ في كتاب 
الح باب من لم يستلم إلا الركنين الجانين , وأخرجة عيد الرزاق في المصدف موصولاً 
في كتاب الحج - باب الاستلام في غير طواف - رقم(895148) ج ها ص 6 

5 في أ: ما نصرته المنة . 


4م د 


حَلّ 4" 
فإذا كان هذا بالسنة المتواترة » وباتفاق الأئمة . لا يشرع' 'تقبيلها بالفم . ولا 
مسحه باليد. فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفمء ولا مسحها باليد. 
وأيضا - فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه 
بالمدينة النبوية دائما » ؛ لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله . ولا المواط ضع التي صلل 
فيها بمكة وغيرها . فإذا كان الموضع الذي كان ي يطؤه بقدميه الكريمتين » ويصلي عليه » 
الم يشرع لأمته الفسح به ولا تقبيله ٠‏ فكيف بما يقال : إن غيره ضلى فيه أو نام عليه ؟ 
وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة » فكيف بالنعل الذي هو 
يوضع فده للدي وغيره ؟ هذا إذا كان النعل''صحيحا . فكيف با لا يعلم 
صحتهء أو عا يعلم أنه مكذوب : كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون 
فييا موضع قدم » ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي أصلبى اله 
عليه وسلم . وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه » وقدمي إبراهم 
الخليل , الذي لا شما" أفيه ٠‏ ونحن مع هذا قد أمردا أن نتخذه مصلى . فكيف با 
يقال إنه موضع قدميه . كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس ‏ 
وغير ذلك من المقامات . : 
فإن قبل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى » فبقاس عليه غيره . قيل 
له : هذا الحكم خاص بمقام إبراهم الذي يمكة ء سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة 
موضع قيام إبراهيم ٠.‏ أو أريد به المشاعر : عرفة ومزدلفة ومنى . فلا نزاع بين 
المسلمين أن المشاعر حصت من العبادات2 بما لا يشركها فيه سائر البقاع , 5 


. من الآية © البقرة‎ )١( 

90) فيأ ط : لا تقبيله بالفم . 

(؟) في المطبوعة : التقل . وهو وجيه . لكنه خلاف التتخ .الخطوطة + 

(4) في المطبوعة : أو بما. لا 0 أنه مكذوب . وما أثبته أصح لأن السياق يدل: عليه . 
(5) في ب : لايشك . : لانشك ‏ 

(1) في ب : خصت ا 


08م له 


خص البيت بالطواف . فما خصت به تلك البقاع لا. يقاس به غيرها . وما لم يشرع' 
فيا فأُولى أن لا يشرع ف غيرها ونحن استدللنا على أن ما .لم يشرع هناك من التقبيل » 
والاستلام أولى أن لا يرع في غيرها نولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل, 
ما شرع فيها . 

ومن ذلك القبة' 'التتي عند بابب" أعرفات التي يقال : إنها قبة" "ادم '» فإن هذه' 
لا يشر ع قصدها للصلاة والدغاء » باتفاق العلماء » بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات 
الذي يقال 'له : جبل الرحمة » واسمه : إلالى'"'. على وزن هلال . ليس مشروعا. 
باتفاقهم » وإنما السنة الوقوفن بعرفات . 


وناك سكرت مد رس نوسلين 3 علجه وسلتع مولن إعائر 


عرفات فإن النبي صلنى الله عليه وسلم قال : ٠‏ عرفة كلها موقفف وارتفعوا 
عن بطن عرنه »'. ؤكذلك سائر المساجد المبنية هناك . كالمساجد المبنية. عند 


)١(‏ في المطبوعة : البنية 

(5) في المطبوعة : على اجبل عرفات . : ّْ 

فة هذه القبة لا توجذ الآن بحمد الله » وهذا بفضل الله ثم بفضل دعوة الع +010 
عبد الوهاب المباركة » حيث أزيلت بسبيها تلك المشاهد . 

(4) في في المطبوعة : الأول . والصحيح ما أثبته » فقد ذكر في معجم البلدا يتأت أن إلال 
اسم جبل بعرفات » أو أنه جبل رمل بعرفات يقوم عليه الإمام . وقيل عن بمين الإمام . 
وقيل إنه هو جب عرفات نفسه وهذا ما أوماً إليه المؤلف هنا . معجم البلدان ج ١‏ 
ص (45 0455 . : 

(ه) أخرجه مالك في الموطا ون الوا ا 1 ل ا 
(101) .وهو عن: مالك بلغه أن رسول الله صل الله عليه وعل اله وسلم قال : 
الحديث . ورقم (979) عن عبد الله بن الزبير ولم يرفعه ج ١‏ (784) » وأخرجه مسلم 
بغير هذا اللفظ في كتاب: المج باب أن عرفة كلها موقف - الحديث رقم (149) تابع 
الحديث رقم )١514(‏ ج " ص (6517) »-وأورده ابن ماجة مرفوعاً' عن جابر عن 
ا ا عل المناسك - باب الموقف بعرفات!- 
الحديث رقم (؟١١5)‏ ج 7 ص ٠55(‏ 


عا ١‏ لالت 


الجمرات . وبجسب مسجد اليف مسجد يقال له : غار المرسلات فيه نزلت مموزة 
المرسلات » وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش., ونحو ذلك . لم يشرع 
النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا 
غير ذلك . 

وأما تقبيل شيء من ذلك وانفسح به فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم العلماء 
بالاضطرار من دين الإسلام.؛ أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 ش 
وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيازة مساجد 'مكة وما 
حولها . وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج ؛ في أول عمري لبعض 
الشيوخ » جمعته من كلام العلماء » ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي 
لا أصل لها في الشريعة » وأن السابقين الأولين ‏ من المهاجرين والأنصار» لم يفعلوا 
شيئا من ذلك » وأن أئمة العلم وال هدى ينبون عن ذلك » وأن المسجد الحرام » هو 
المسجد الذي' شرع لناا قصده للصلاة والدعاء والطواف . وغير ذلك من 
العبادات » ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه » ولا يصلح أن يجعل هناك 
مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام » وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد » 
من دعاء وصلاة وغير ذلك » إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له . بل هذا 
سنة مشروعة ء وأما قصد مسجد' '“غيره هناك تحريا لفضله » فبدعة غير مشروعة . 

وأصل هذا : أن المساجد التي تشد إليها الرحال , هي المساجد الثلاثة » 5 ثبت 
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أي هريرة وأني 
سعيد رضي الله تعالى عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى . ومسجدي 
هذا "وقد روي هذا من وجوه أخرى , وهو حديث ثابت عن النبي صلسى 


)١(‏ الذي : سقطت من د. 
)١(‏ مسجد : شقطت من ج د. 
(5) مر تخريج الحديث ء انظر فهرس الأحاديث ؛ 


1ك مدا 


الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم» فتلقى بالقبول عنه . 
فالسفر إل هذه المباجد الثلائة للضلاة فيها والدعاء » والذكر والقراءة 
والاعتكاف . من الأعمال الصالحة . وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه 
باتفاق أهل العلم » حتى! مسجد قباء يستحب قصده من. المكان القريب كالمذينة 
ولا يشرع شد الرحال إليه فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنيما قال : 7 
«كان النبي صلى الله عليه وسلم .يأتي مسنجد' قباء كل سيت ماشيا ! 
وراكبا 0" 'وكان ابن عمر يفعله. وفي لفظ لمسلم: «فيصلي فيه 
ركعتين «” "وذكره البخازي بغهر إسناد”” '. وذلك أن الله تعالى باه عن, القيام. في 
مسجد الضرار فقال تعالى : 8 وَأ أغَدُوأْْحِدَاض وا ءَصكُعْر ترقا 
ب الْمْؤْوَإِرْصساالْمنْمَاربَ بحأ لمَهورسُومُمن قل ان 1 


ناي يدنم كنوت 2 اي مس عل تون 
٠‏ ول يو رِلَحَقَأنتَفُومفِية فِيِدرِجَاليحْيت ار ميب مسقت 


اتن كس السك قر مس أل روي لين لسر فبسة 
ره 
ل تتا كار ليمي 3 ا امل جزل أ 


يتف الأعجتارية وو عق كيه قاع ؤدكيل 1*4 


0 مسجد الضرار قد ني لأبي عامر الفاسق 3 الذي كان يقال له : أبو عامر 


0 في اب : لأتي قباء .| 

زفق سبع عرو < نات يكل افك ورسكد انع راد اكير الب 
قباء كل سبت - الخديث رقم (11517) ج * ص (19) من فتح الباري » وصحيح , 
ميل - كناب الج - باب فضل مسجد قباء - .الحديث رقم (014ن جا ؟ 
ص حك كا .)١ ١#‏ 

(؟) صحيح مسلم - الباب والكتاب والحديث السابق ج ؟ ص ١1(‏ 0 

(4) انظر فتح الباري جا 5 ص (55) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة ياب .١‏ 
5-5 تابع الحديث رقم (0181). : 

(ه) الآيات : /ا.كيخ 11١3090:‏ التوية . 


حت :”الوه 


الراهب » وكان قد تنصر في الجاهلية » وكان المشركون يعظمونه فلما جاء الإسلام 
حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم '"فقام 
طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد . وقصدوا أن يبنوه لأني عامر هذا والقصة 
مشهورة في ذلك'"» فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله » بل لغير ذلك . 

فدخل في معنى ذلك : من بني أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العيادات 
المشروعة » من المشاهد وغيرها . لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق 
بين المؤمنين » والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله - ما يقوى بها 
شببها كمسجد' الضرار فلما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
١‏ لَمْحِدأِسَعَلَأتعوي نَل يَووِأَحوْدَتَُومفِيةٌ 4 وكان مسجد 
قباء أسس على التقوى , ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد آباء . 
كا ثبت في الصحيح عنه : أنه مكل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال : 
« مسجدي هذا "فكلا المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص” “مسجده بأنه 
أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة » ويأتي مسج 
قباء' أيوم السبت . 


وفي السنن عن أسيد بن ظهير””الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي صلسى 


. في المطبوعة زاد : وقراره إلى الكافرين‎ )١ 

(؟) انظر البداية والنهاية ج © ص )1١(‏ ؛ وتفسير ابن جرير ج ١١‏ ص )50-١17(‏ 

(؟) في د: لمسجد . 

(4) انظر صجيح مسلم - كتاب الحج - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي - الحديث رقم )١794(‏ ج 5 ص .2)١١١8(‏ 

(5) في جاد : مسجده أاختص . 1 

() من هنا. حتى قوله : كعمره ( مطر ) سقط من ج د . 

(90) في المطبوعة.: أسيد بن حضير . وهو خطأ فهو م أثبته في النسخ المخطوظة والترمذي 
وأحمد ؤاين ماجة وغيرهم وهو : أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري - صحالي . أخو 
عباد بن بشر لأمه . توفي في خلافة مروان . 

انظر تبذيب التبذيب ج ١‏ ص (549) ت(ه355). 


61١0-‏ سه 


5ه -المستقم ج 0 ) 


الله عليه وسلم قال : ٠‏ الصلاة في مسجد قباء كعمرة » رواه ابن ماجة ' 
والترمذي وقال : ٠‏ حديث حسن غريب 0'". ش 
وغ سهل سين رشي اله عب أقال:* قال وسول اق ساني :اله عليه 

وسلم : ٠‏ من تطهر في بيته ثم أفى مسجد قباء . فصلى فيه صلاةء كان له 

كأجر عمرة : رواه أذ والنساق وابن مااجة'". قال بعض العلماء : قوله : « من 

تطهر في بيته ثم أى مسسجد قباء » تبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال » ' 

بل إها يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن ينطهر””“فيه ثم يأتيه فيقصده””“؟! يقضد ؛ 

الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إلبها . 0 

وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة وثحرها » ولكن 
لو نذر ذلك هل يجب النذر ؟ فيه قولان للعلماء . : ش 
أحدهها”': أنه لا يجب بالنذر لهات امسر لقزاع ضاضة نهنا اعد وول 

الشافعي » وهو مذهب أأبي حنيفة » وبناه على أصله .في أنه لا يجب بالنذر إلا ما 

كان من اللجنيية والجب بالشرع . ش 

)١(‏ سنن الترمذي - كتاب الضلاة -- باب ما جاء في .الصلاة في. مسجد قبامْ ل الحزيث 
رقم (14©) ج ١‏ ض (ه4 )١4761‏ وقال أبو.عيسئ الترمذي : ٠‏ حديث أسيد حديث 
حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث ء ؤلا نعرفه إلا 
من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر ٠ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ,١‏ 
ص (480) وقال ضحيح الإسناد , وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة > 5 
مسجد قباء - الحديث رقم ١41١‏ ج ١اص‏ 14987. 

() هو سهل بن حنيفا بن ؤاهب الأنصاري الأوسي - صحابي جليل - من أهل بدر 
استخلقه علي . على البصبرة ومات في خلافته . تقريب سس : 

- مسند أحمد ج 8 ص (4#807) ع وسئن ابن ماجة, أيضاً - الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
ص (9؟) في فضل مسجد قباء والصلاة:‎ ١ ج ١ء وسئن النسائي ج‎ )١415( الحديث‎ 
. فيه . وإسناده صحيح‎ 

(5) في ط : يطهر . 

(5) في أ يقصد. ‏ , 

(ه) في ب : احدها . : 


8١م‏ ده 


والقول الثاني : وهو مذهب ماناك” أوأحمد :و غيرهه”": أنه يجب إنيان 
المساجد الثلائة بالنذر . لكن إن أت الفاضل أغناه عن إتيان المفضول فإذا نذر إتيان 
' مسجد المدينة » ومسجد إيلياء » أغناه إتيان المسجد الحرام . وإن نذر إتيان مسجد 
إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين . 

وذلك أنه قد ثبت في ١‏ منج عن الي ملحي الله عليه تسل أن قال 
٠‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه '"وهذا يعم كل 
, طاعة » سواء كان جنسها واجبا , أو لم يكن”“. وإتيان الأفضل إجراء'”” للحديث 
الوارد في ذلك . 

وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل بل المقصود أنه لا يشرع السفر” إلى 
مسجد غير الثلاثة » ولو نذر ذلك الم يجب يجب عليه فعله بالتدر باتفاق الأثمة . 

وهل عليه كفارة يمين ؟ . على قولين مشهورين . 
وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء . وأما سائر المساجد فلها حكم 
الماع ولم يخصها النبي صلى الله علينه وسلم بإتيان. ولهذا كان 
الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون ثشيئا من تلك الاماكن ء إلا قباء خاصة . 

وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا : يوم الاثنينء» ويوم الثلاثاء » ويوم 


. مالك : سقطت من اط‎ )١( 

5 فيأطدو 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور -- باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - 
الحديث رقم (0-.517) ج 1١‏ ص (دهره) فتح الباري . 

(4:) مهن هنا حتى قوله : وليس هذا موضع . ( سطر ) سقط من ج د. 

0 0 

)١(‏ السفر : سقطت من ط. 

0) عليه : سقطت من 2.223 

(8) في المطبوعة زاد : العامة . 


ل4١6‎ 


الأربعاء » فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين . فعرف البشر في وجهه قال . 
جابر : فلم ينزل بي أمر مهم غلبظ » إلا توخعيت تلك الساعة فأدعوا فيا ٠‏ فأعرف 
الإجابة 7" أو إسناد هذا المزينك "كير نارين أأوفيه كلام : يوئقه؛ ابن ' معين 
تارة » ويضعقه أخرى ‏ ش ْ 


وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم » فيتحزون الدعاء في هذا 
كا نقل عن جابر . ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان» 
بل تحرى الزمان » فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيبا النبيا”؟ ضلى الله ' 

ا ا ا ل ا 
ليه » إلا مسجد قاء : فكيق بجا سوام . 


1 , مستد أحمد ج + ض (555) وقد تكلم المؤلف عن إنتاده‎ )١( 
في ج د : بن يزيد .. والصحيح بن زيد : وهو : كثير بن زيد الأسلمي ثم السهمي ؛‎ )5( 
| مولاهم أبو محمد المدني يقال له اين صافنة وهي أمه » صدوق فيه لين » وذكره ابن حيان‎ . 
. )184( في الثقات وقال أبو حاتم : صالح ليس بالقوي » وضعفه النساني » توفي اسنة‎ 
.)/45( انظر تهذيب التبذيبا حالما ص 418204559)ات‎ 
, زفية فيط : رسول الله‎ 


5١اهم‏ سه 


ف 0 


وأما المسجد الأقصى : فهو أحد المساجد الثلاثة » التي تشد إليها لزعل » وكان 
المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب حين جاء عمر'” إليهم » 
فسلم التصارى إليه البلد"- دخل إليه فوجد عل الصخرة زبالة عظيمة جداء» 
كانت النصازى قد ألقتها عليها' '؛ معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة » ويصلون 
إليها » فأخذ عمر في ثوبه””“منها» واتبعه المسلمون في ذلك . 

ويقال : إنه سخر الا الأنباط”'حتى نظفها . ثم قال لكعب الأحبار”": « أين 
ترى أن”'ابني مصل المسلمين ؟ فقال : ابنه”'خلف الصخرة قال : يابن الييودية » 
خالطتك يبودية - أو يا قال بل ''أبنيه في صدر المسجدء » فإن لنا صدور 
المساجد » فبنى مصلى المسلمين في قبل المسجد و 

وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم : الأقصى . والأقصى اسم للمسجد 
كله ء ولا يسمى هو ولا غيره حرماء وإنما الخرم ؟ بمكة والمدينة خاصة . 


)02( فصل : ساقطة من أ ج د. 

(5) في أ : إلهم عمر . 

5) في ج د : البلدة . 

(4) في أ: عليه 

(ه) في ج د : منها في ثويه . ١‏ 

(<) الأنباط : قبائل بدوية تسكن شرق الأردن » وكانت هم دولة قدياً » وعاصمتهم البتراء . 
ولغتهم العربية . انظر الموسوعة العربية الميسرة ص (573720751) . 

)2 في ب د ط : الجير . 

)2 أن : سقطت من أ . 

(9) في اب : أبنية . 

. في المطبوعة زاد : قال عمر‎ )٠١( 

. انظر البداية والنباية لابن كثير ج 7 ص (8ه) فقد ساق القصة‎ )١١( 


971١م‏ د 


وي وادي «وج “الذي بالطائف تزاع بين العلماء . 


فبنى عمر المصلى الذي في القيلة . ويقال : إن تحته درجا كان يصعد امنا إلى 
ما أمام' 'الأقصى ء فبناه على الدرج . حيث لم يصل أهل الكتاب . ولم يصل عمر 
زد ليود د التخرة : بولا متيغرا جا :ولا يلها رع يقال : إن عمر 
صلى عند تحراب داود علية السلام الخارج . 


وقد ثبت أن عبد الله بن عمرارضي الله عنبما : كان إذا أقى بيت المقدس'دخل 
إليه » وصلى فيه . ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها » ولا يقرب شيئا من تلك البقاع ‏ 
وكذلك نقل عن غير واحد من السلف العتبرين : كغمر بن عبد العزيز/ 
والأوزاعي . وسفيان' الثوزي » وغيرهم . ش : 
وذلك أن سائر بقاع المسنحد لا مزية لبعضها على عو إلا ما يناه عمر 
رحي اد عد لفل السلمث ش 6 ْ 
وإذا كان المسجد ارام 2 ومسجد المدينة 2( اللذان هما أفضل من ٠‏ المسجد الأقصى 
بالإجماع , فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«وصلاة في مسجدي هذا خير من ألف” صلاة فيما سواه. إلا المسجد 
الحرام " 'والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه » وجعله قبلة 
لعباده المؤمنين ومع هذا فليس فيهما ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد » إلا ما جعله الله 
في اوسن بمنزلة المين غ٠‏ وهو. الحجر الأسود » فكيف يكون في المسجد 
الأقص أما يتلم أو يقبل ؟ . 


. انظر .معجم البلدان لياقوت ج ه ص (551) حيث ذكر أنه الطائف‎ )١( 
. في المطبوعة : إلى أمام وفي ل : إلى ما وراء‎ )( 

(9) في ب ج : والثوري ./ 

(4) في أط : خير من الصلاة فيما سواه . 

(ه). الحديث هر تخريجه في الحامش ١‏ انظر فهرس الأحاديث . 

232 الأقصى : ساقطة من طأ . 


ا ل 


وكانت الصخرة مكشوفة » ولم يكنأحد من الضحابة » لا ولاتهم””'ولا 
علماؤهم يخصها' بعيادة » وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثان رضي الله 
عنهما » مع حكمهما على الشام . وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه » وإن كان 
لم يحكم عليها » ثم كذلك في إمارة معاوية . وابنه » وابن ابنه . فلما كان في زمن 
. عبد الملك وجرى ينه وبين ابن الزبير” “من الفتنة ها جرى » كان هو الذي بنى 
القبة على الصخرة » وقد قيل : إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير » 
أو يقصدونه بحجة الحج . فعظّم عبد الملك شأن الصخرة , بما بناه عليها من القبة » 
وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف » ليكثر قصد الناس للبيت”” “المقدس » 
فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير » والناس على دين الملك » وظهر ني ذلك الوقت 
من تعظيم الصحرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا » وجاء 
بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها » حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار » 
عند عبد اللك بن مروان ؛ وعروة بن الزبيز حاضر : و إن الله قال للصخرة.: أنث 
و0 وَسِم دسي يه أَلسَّموثِ 

لاض 4 وأنت : إن الصخرة عرشه ؟ ” "“وأمثال هذا . 


ولا ريب أن الخلفاء الراشذين” لم ينوا هذه القبة » ولا كان الصحابة يعظمون 


(01) في ظ : ول يعتر بها أحد هن الصتحابة . 

0) .لا ولامهم : ساقطة من جد م.. 

(5) في اب : خصوما . ٌ ش 

(4) هو : عبد الله بن الزبير بن العوام ولد عام الحجرة » وهو أحد العباد ويعد من شجعان 
الصحابة بويع له بالخلافة سنة 4 ه عقب موت يزيد بن مماوية ومكث خليفة في 
الحجاز حتى قتله الحجاج بمكة سنة 9لا ها . 

انظر الإصابة ج 5 ص (5.-501)ات (135480). 

(0) في ب : لبيت المقدس . 

(5) من الآية ٠66‏ البقرة . 

(7) انظر المنار المتيف لابن القم ص (85) . 

(8) في ط.: الراشدون . والصحيح ( الراشدين ) لأنها صفة للخلفاء اسم أن.. 


14١6م‏ سمه 


الصخرة ٠‏ ويتحرون الصلاة عندها » حتى لبن عمر رضي لله عنهما مع تكوننل» 
كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى » كان لا يأتي الصخرة . وذلك أنها كانت 
قبلة » ثم نسخت . وهي قبلة” الببود . فلم ببق في شريعتنا ما يوجب تخضيصها 
بحكم . ؟ا ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت . شْ 
رفي تخصيصها بالتمظم نمشابية للييود . وقد تقدم كلام العلماء في يوم السبت 
وعاشوراء ونحو ذلك . ْ 
وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء , من أصحاينا وغيرهم : أن البين تغلظ 
ببيت. المقدس ء :بالتحليف' عند الصخرة » كا تغلظ في المسجد الحرام , بالفحليف 
بين الركن” والمقام ‏ و تغلظ: في مسجدة© صلى الله علينه وسلم 
بالتحليف عند قبره ولكين ليس هذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة » بل السئة 
أن تغلظ المين فيها كا تغلظ في سائر المساجد عند الخبر » ولا تغلظ المين بالتحليف. 
عند ما لم يشرع للمسلمين إتعظيمه » 5 لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات 
الأنبياء » ونحو ذلك . ومن فعل ذلك .فهو مبتدع ضال . مخالف للشريعة .د . 
وقد صنف طائفة من الناس .: مصنفات في فضائل بيت المقدس » وغيره من 
البقاع التي بالشام » وذكروا فين قن الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أذ 
عنهم. ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم . 
وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار » وكان الشاميون قد أخنذوا. 
00 من الإسرائيليات .. وقد قال معاوية رضي الله عنه  :‏ ما رأينا في .هؤلاء 
عن أهل الكتاب أمثل من كعب » وإن كنا لنبلوا عليه الكذب أحياناً :"0 


)0غ( مع كونه : ساقطة من 5 

زفة في أ : للييود . 

(5) بالتحليف : سقطت من ب . 

(4) في ب : بين الركتين . 

زف في اب ج : في مسجد النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم . 

9ه أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاعتصام -. باب قول اف مزق فك عايد اوم :! 
اله وسلم لا تسألوا أهل الكتاب - رقم (7/851) ج ١‏ ص :(777) فتح الياري . 


56م لد 


وقد نبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ إذا حدلكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم , فإما أن يحدثوم بباطل فتصدقوه , 
وإما أن يحدثوم بحق فتكذيوه ”ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة 
مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع' على ضلالة : إذا حدث بعض' أغيان 
التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم يحديث - كعطاء بن أفي رباح 
والحسن البصري ٠‏ وأني العالية وتحوهم . وهم من تيار علماء المسلمين وأكابر أئمة 
الدين - توقف أهل العلم في مراسيلهم » فمتهم من يرد المراسيل مطلقا » ومنهم من 
يقبلها بشروط » ومنهم من يمير بين من عادته''؟ لا يرسل إلا عن ثقةء 
كسعيد بن المسيب ء وإبراهيم النخعي » ومحمدا “بن سيرين » وبين من عرف 
عنه أنه قدا يرسل عن غير ثقة.: كأبي العالية والحسن وهؤلاء ليس بين 
أحدهم' “وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان » أو ثلاثة 
مثلا » وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها 
صاحب الكتاب مرسلة » فلا يجوز الحكم يصحتها , باتفاق أهل العلم . إلا أن يعرف 
أن ذلك من نفل أهل العلم بالحديث , الذين لا يحدثون إلا بما صح”"', كالبخاري في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المستد ج 4 ص (1537) 2 وأبو داود في كتاب العلم - باب رواية 
حديث أهل الكتاب - الحديث رقم (5344©) ج 4 ص (9ه-10) , وأخرجه البخاري 
في صحيحه بلفظ : ٠‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما 
أنزل ... ٠‏ الآية كتاب التفسير - باب )١١(‏ الحديث (4480) جم صن (11070) 
فح الباري . 

(0) في باط : لا تجمع . 

5 في أذ بعد. 

(4) في أط : من عادته يرسل عن ثقة . 

(5) في ب ج د : وابن سيرين . 

(5) في ب :1 متها 

60 قد : ساقطة من ط . 

)م2 في ب ج د : ليس بين النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وبينهم . 

(9) في باج : يصح . : 


-١5آلم‏ دا 


المعلقاق التي يجزم فيا بأنها صحيحة عنده » وما وقفه كقوله : ٠‏ وقد ذكز عن 
بز ب حكم عن أبيه عن جده » ونحو ذلك .فإنه حسن عنده . هذا ولي تحت 
أذيم :السماء بعد القزان كتاب أصح من البخاري - فكيف بما ينقله كعنب الأحبار 
وأمثالة عن الأنبياء ؟ وبين كعب » وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سسنة ء وأكثر 
وأقل , وهو 4' 'يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة ء بل غايته أن ينقل عن”' “بعض لكف 
التي كتبها شيوخ الييوذ ٠‏ وقد أخبر الله بتبديلهم وتحريفهم فكيف يحل للمسلم أن 
يصدق شيئاً من ذلكاء ٠»‏ بمجرد هذا النقل ؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا 
يكتي أينا لا بالل يلاق عزن كان هكد لزنا انبي صدى الله عليه 
9 : 
وفي هذه الإسرائيليات .نما هو كذ على الأنبياء » أو ا امتسوخ في 

شريعتنا » ما لا يعلمه إلا الله : 


ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النابقين 
الأولين » والتابعين لهم؛ بإحسنان . قد فتحوا البلاذ. بعد موت: النبي صلى الله 
عليه وسلمء وسكنوا بالشام والعراق ومصر 2 وغير هذه الأمضار وهم كانوأ 
أعلم بالدين » وأتبع له من بعدهم فليس' لأحد أن تنالفهم' فيما كانوا عليه . 
فما كان من هذه البقاع لم يعظموه . أو. لم يتمصدوا تخصيصه بضلاة أو دعاء غ 
وار لماي )بك الا ارا التو ل ازنك ران كلا يعض من جا سيعم 
من أهل الفضل والذينَ فغل. ذلك ٠»‏ لأن اتباع سبيلهم أوى من" اتباع سبيل من 
خالف سبيلهم » وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره » 
من هو أعلم وأفضل فنه )2 5 خالف سبيل هذا احالف وهذه جملة ةلا 


(1) في ب جا د: وهو لا يسند . 
0) فيأباط: من. 
(4) في ب دط : ممن اتبع . 


)2 في ج د : واسعة . 


55م 


يتسع هذا الموضع لتفصيلها . 

وقد ثبت في الصحيح : ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أقى بيت 
المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين 6" 'ولم يصل بمكان غيره ولا زاره .. وحديث 
المعراج فيه ما هو في الصحيح . وفيه ما هو في السنن والمسانيد , وفيه ما هو 
ضعيف » وفيه ما هو من الموضوعات امختلقات . مثل ما يرويه بعضهم فيه ٠.:‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل : هذا قبر أبيك إبراهم » انزل 
فصل فيه » وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه »2 . 

وأعجب من ذلك , أنه روي فيه : ٠‏ قيل له في المدينة : إنزل فصل هنا "قبل 
أن يبني مسجده » وإنما كان المكان مقبرة للمشركين . والنبي صلى الله عليه 
وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت تاقته هناك - فهذا ونحوه من الكذب 
انختلق باتفاق أهل المعرفة . وبيت الحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها 
فضيلة عند المسلمين » سواء كان مولد عيسى أو لم يكن » بل قبر إبراهم الخليل : 
يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده , ولا الدعاءء 
ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا . 


وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
واستوطن الشام خلائق من الصحابة » وليس فيهم من فعل شيئا من هذاء ولم يمن 
المسلمون عليه مسجدا أصلا » لكن لما استولى التصارى على هذه الأمكنة في أواخر 
'"البيت” المقدس » بسبب استيلاء الرافضة على الشامْ » لما 
كانوا ملوك مصر - والرافضة أمة مخذولة » ليس لا عقل صريح . ولا نقل"» 


المائة الرابعة ؛ الا أخحذوا 


(1) صحيح ملم - كتاب الإيمان - باب الإمراء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ٠‏ 
وسلم - الحديث رقم )١١537(‏ ج ١(ا‏ ص .)١458(‏ : 

(؟) أي في مكان المسجد النبوي قبل تأسيسه . 

5 فيأ: أعذ. 

(5) في بب 1 بيت ,. 

(ة) في ط :ولا فعل . 


#ل م 


صحيح” “ولا دين مقبؤل » ولا دنيا منصورة 1- قويت النصارئ © وأحذت؛ 
السواحل وغيرها من الرافضة » وحيكذ نقبت”! التصارى حجرة الخايل صلوات الله 
عليه . وجعلت لا باباءء وأثر النقب ظاهر في الباب . 


كان اتاد ذللق مطبدا 4 مما أحدثته النصارى » ليس من عمل سلف الأمة 
وخيارها . 


. في المطبوعة : عقل صحح:» ولا نقل منرع‎ )١( 

زفة للمؤلف كتاب مستوف في بان ما عليه الرافضة من الباطل وهو قاع الك البرية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية . فليراجع فإنه مفيد جدأ . 

5 في 1 : بعنتا. 


ا ]0 


فمبل 


وأصل دين المسلمين ء أنه لا تختص بقعة بقصد'' العبادة فيها إلا المساجد 
خاصة . وما عليه المشركون وأهل الكتاب » من تعظم بقاع للعبادة غير المساجد - 
كا كانوا في الجاهلية يعظمون حراء , ونحوه من البقاع -- فهو مما جاء الإسلام يمحوه 
وإزالته ونسخه . 

ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات , فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر 
المساجد . إلا ما خص به المسجد الحرام » من الطواف وتحوه . فإن ختصائصض 
المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد  .‏ أنه لا يصلى إلى غيره . 

وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . والمسجد الأقصى . فكل ما 
يشرع فييما من العبادات . يشرع في سائر المساجد : كالصلاة والدعاء والذكر 
والقراءة والاعتكاف . ولا يشرع فيهما جنس”'لا يشرع في غيرهما' “لا تقييل شيء 
ولا استلامه » ولا الطواف به'''» ونحو ذلك . لكنبما أفضل من غيرهما » فالصلاة 
فيما تضاعف على الصلاة ف غيرهما . 

أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ء فقد ثبت في الصحيح : أن 
الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وروى هذا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه . قفي الصحيحين عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد , إلا المسجد الحرام » فإني 


)١(‏ في أب : تقصد. 

(؟) في المطبوعة : ما لا . 
فيأنولا. 

(4) به: سقطت من ب جداه. 


0 


آخر الأنياء وإن مسججدي آخر المساجد ''' 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنبما عن النبي صلى الله ش 
وسلم قال : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل' من ألف صلاة فيما سواه ) إلا 
المسجد الحرام »''وني مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ١‏ إن؛ 
امرأة اشتكت شكوى2 فقالت : إن شفاني الله لأخرجن . فلأصلين في بيت: 
المقدس , فرأت . ثم تجهرت ريه احرج + فجات مر دوج الح صلنى . 
الله عليه وسلم فاتخبرعها ذلك” فقالكت : اجلسي » فكلي ما صنعت . وصللي 
في مسجد الرسول صلِى الله عليه وسلم فإني سمحت رسول الله صللى ' 
الله عليه وسلم يقول : ٠‏ صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إله' 
مسجد الكعية »2 


وفي المسند عن م ل ا : قال رسول الله 1 
بحم وتم م واو ل سحي مذ لعل بن أل سا ينا عراف إلا ستيه 
اغراف وصلاة في المسجد الحرام أفضل'"'من صلاة في مسجدي بممائة :صلاة !0 ! 


)200 هذا لفظ مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب فضل الصلاة بمسجدي مكلة والمذيئة ِ 
تابع الحديث رقم )١5914(‏ ج 7 ص )١١١7(‏ وأخرجه البخاري في كتاث فضل الصلاة ! 
في .مسجد مكة والمذينة باب )١(‏ الحديث رقم )١١90(‏ ج 7 ص (575) من افتح 
الباري . : 

(1) في المطبوعة : خير . وكلاهما وارد في مسلم : ( أفضل ) و ( خير ) . 

(5*) صحيح مسلم اي ا بيرت اين والمدينة الحديثا رقم أ 

: 200١173 جا 7 صن‎ )١896( 

(54) في ب : بشكوى . أوفي .ملم كا هو مثبت . 

)2( في المطبوعة : بذلك:. وفي مسلم 5 هو مثبت . ش 

١ى‏ صحيح مسلم > كني ميرد ين بم لاد تحدم بيك وللدده ارت رق 
)١795(‏ ج ١‏ صن 0.00١ ١١4(‏ : 

69 قوله : وصلاة في المسجد الحرام أفضل . مقطت من ج و. 

)2 مسند أجمد ج 4 ض (0) . 


-550لهم د 


امايق 


قال أبو عبد الله المقدسبي : إسناده على رسم الصحيح . 

وهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد » بدل ما كان يفعل قبل 
الإسلام من المجاورة بغار حراء » ونحوه ء فكان التبي صلى الله علييه وسلم 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان » حتى قبضه الله . 
والاعتكاف من العبادات ار وعة'' 'بالمساجد باتفاق الأئمة » م" “قال تعالى : 
« وَلَابتدِرُوهْ وَأَنسْر عَدَكصُونَفالمِحِدٌ “أي : في حال عكوفكم في 
اتات ايه تباشروهن » وإن كانت المباشرة خارج” الممنجد . ولهذا قال الفقهاء : 
إن ركن الاعتكاف » لزوم المسجد لعبادة الله . ومحظوره الذي يبظله » مباشرة 
النساء . 0 ش 
فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجرء تمثال أو غير تمثال » أو العكوف 
وا مجاورة عند قبر نبي أو غير نبي , أو مقام نبي أو غير نبي » فليس هذا من دين 
المسلمين . بل هو من جنس دين المشركين » الذين أخبر الل 0 
كتابه » حيث قال ٠ط‏ #وَلْدمالن]رسِ وسْد مم نلو ا ص 
ذم يوام الى شتا كنود < 9 4 ةهكن 

م 8 0 ع َي 


عتبرس. 0 آم قال لقّد سروم بوكو سكل تدرط 01 مالو ع 


ناليج مياد وض الع طرش وأناعك ‏ 7 
17 00 1 


من َنَلشهِيتَ ا هي نَتولوامدِيرِين دك فَجَعلَهُمٌ 
ددا لكا لهم له تجمُورت ب 4"الآيات 


. مرت ترجمته . انظر فهرس الاعلام‎ )١( 
. في أ ط: المشروطة‎ )( 
سقطت من ب جاد.‎ : )(' 
. البقرة‎ ١810 من الآية‎ ):( 
في باد ولا.‎ )0( 
. في أب ط : خارجه‎ 40 
. لقف الآيات من ذه إلى مه الأنبياء‎ 


3597م لد 


8 رموه مي ل مسقلج رطفي :+ يبرة 22* معزو ههما 
وقال تعالى : ط وَأَتْلْعَليهِم تبأ هيم عي إذ قاللابيه وقومه-ماتمبد ون يه 
م ع رس 159 5 


ل عر م لوكي عرص > 3 طن > دء دو صكء للع ل جه كن دو اسن , 
قَالوأ تعبد أصناما فنظل طَاع كيين لي قال هل لمسمع نود بَرَعُونَ أو ينشعودَ 


2ع د ل اير 2ل وس ع ام صر سام مسد 2 2122 ع طاو 2 د اا و رسع زر زر رمه ره 
أوويضروث يم قالوابلوجدناءاباءنا كَدلِكَ يفَعلُونَ لي قال سما هم تعبد ودييه أنسم 
١‏ 2 صل سم لل 


نير م 1-22 ل طنه ر يو دو 112 2 0000 0 

وَابآؤْحكالأعدموت د وَبعَدوءَ ار بَالعَلدِينَ 7 الى َل رجن 2 
روك دعق ا رامغ رامل ء و موده )| اح عق الممعه ا ا 
وى هويظ من مسقن لها وَإِدَامرْضْتُ فَهُوَحَففِين ني وَالْذِى بسكن ثم بين 


- 


©© وال أطمعَيورِ َال 4””'. إلى آخر القمة . 
0 0 م ط دمحم سر رسج 1 هل عه يمه عه د لكشم مالم واس ' 
وقال تعالى : #8 وَجَورْنَابقَإسَرْء يل البحرفاتوا عل قوم يَعكنون عل أصتَا: 
نس لع وس لو عر مس !2س د عرسم كو را رهق 2 د شط اعووه دير را جه ع مهوي . 
هََفَالوأيمومى أجَعَل لَناإِلَهَاكَمَالمَالِهَهُ وَالَإِنَكُمقَومْتمهلُونَ 272 إنعتؤلا 


وال يموت 22 دَلَ ع ركه أضِيحكْع لها وَهْرَ 
مَصَلَكُمَ عَلَالْمدكّيت)"". فهذا عكوف المشركين . :وذاك''“عكوف المسلمين 
فعكوف الموٌمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له » وعكوففب المشركين' 
على ما يرجونه , ويخافونه من دون الله » وما يتخذوهم شركاء وشفعاء' أ فإن 
المشركين لم يكن أخْد منهم يقول : إن العالم له خالقان ‏ ولا أن الله له 
شريك”يساويه في صفاته . هذا لم يقله أحد من المشركين ؛ بل كانوا يقرون. بأن 
خالق السماوات والأرض واحد كا أخبر الله عنهم بقوله : 9 لين سَأَلتهْمِمَنْ 
حَلََالتَموْت وَالْسَ ناَك 4" وقرله تال : « طلم ارس 


ع برس نس مير اع عار 2عع. عسل رصة 


ست ل ف فلع 000 و 6س رج جف 2ه ل 
ومن فيه ]إن حكنت تع اموب" يد سيفو لون لله قل أفلا د كروت حي قلمن 


(1) في المطبوعة سرد الآآيات إلى قوله : 8 إِلامنأق اسَيعَلبٍ سَلِرٍ # 4ه الشعراء. 
5 الآيات من : 14 إلى 5 الشعراء . ' 
5 ل ١‏ لس ايا 
(؟) الآآيات 04188:1+4 ١4‏ الأعراف وفي المطبوعة وقف على قوله تعالى :. 7 ويلطِل ما 
ل عو ره . 
َانوأْْمَلُوتَ: ». 
(غ+) في أ : وذلك . 
)22 في المطبوعة : شركاء لله وشفعاء عند الله . 
() في أب ط : له إله ياويه . وفي المطبوعة : معه إله يساويه . وما أثيته .من جاد . 
0) من الآية 5 لقمان . ٍ 


نحي ل محا 


5 ل م سس تس ايالمه 0 
بكسن وي لصن رد لض الم 2 سَبَفْولىكيه مُلْأفَلا 
ترب ج يي لكين كلس نقيت 


0 بو د اه سد د و على رح مه 
0 حي سيقولورب لوقل فأ تسحرويت #. 


سس ا 0 شريكا هو لك تملكه وما 

ملك ؛'"افقال تعالى هم : «(.صَرَي كاين لحرت يا 
م مَنْشْركَاء في موتكم مويه سوا فُوتَهُمْ يفي 
أنفْسَكُم 6". وكانوا يتخذون المتهم وسائط تقربهم إلى الله 0 » وتشفع لهم 
كا قال تعالى : ل وَالنَاتحدُواْص دُونِودأول ِيَآعَمَانَبَدهُم إلا لمَِرَبوئآإ لله 
لع 4''وقال تعالى : 2 أ أراعَْدوأين ُو انشع هُلْأوَلَوْ حكائ الا 
يَنلِكرْنَ ميا لايتقرت 2 -مُليِاتَمَسَدُجِيعا لمكا نوت 
وَالَرَض . 4”. ش 

وقال تعالى :ل ويََبُدُو صن ذو يانه مالَايصْرُهْح وَلَايتَفَعَهُم وَيَقُوأ رت 
هنو سْنَطُوُنًا عِندَأَسَهِ قل أَنْيْمْو ب أَشْدَيِمَالَاينْلَم فِأَلسَمَوَدِكَلا فى 


كم 


وقال تعاللى عن صاحب يس : ل وَمَ َلآ أعب الى فطرن وَإِليْرْحَعُونَ د 


م 


0001 م - .امه 32 04 5 
2 0 عمسم كدر و 


. الآيات من 454 إلى 4 المؤمنون‎ ١ 

زقة انظر صحيح مسلم - كتاب الحج - ياب التلبية وصفتها ووقتها - الحديث رقم )١١85(‏ 
ج ؟ صص(855). 

(5) الآية 24 الروم . 

“> رن من للا رض 

زم الآيتان 44.4 الزمر . 

00 الآية 8 يونس . 

07 الآيات من 5؟ إلى 78 يس . 


56م ص 


رخه المتقىم ج ؟) 


وقال تعالى : و وعد ينطو كاطقكئ سر يا موقم ٌْ 
ورَ ظمُورصك ومائكا 2 تماق يسنت د 6ج لت 
ابتك وخصط رفوو 42 زد مل ١:‏ تلك 
يدنه من ولوولاطيع . ©" وقال تعالى : ف ندر ادن يحَاُونَأن 

تالاكولا وار راق للشركره 2 4 


وعدا 5 افترق الناس فيه ثلاث فرق : طرفان » ووسط . 


فالمشركون ومن واشبيانت ايخدعة أهل الكاباة “الار و وجدعة هذه : 
الأمة : أ ثبتوا الشفاعة التي نفاهاا "القران 


والخوارج والمعتزلة : أنكروا شفاعة نبينا ضلى الله عليه 506 
الكبائر”" من أمته . بل بل أنكر طائفة من أهل البدع اتتفاع الانسان بشفاعة غيره 
ودعائه ا أنكروا باع بد غيره وصيامه عنه . 0 


سه اك سا قار م ودعو 


اي بقوله تعالى #« هيوم لامع وول خلاو 
7 1-4 


سَفَعَة ١‏ #'"'وبقوله تعالى : يأ مَاللطَلمِينَ منج ِوَلاسَفيع يَطَاعٌ #” 
ونمو ذلك . ع 1 

رم الآية ع4 الأنعام . 

(5) من الآية 4 السجدة). 

وم الآية جه الأنعام . 

(4) في ب د : التئ نفاهاً الله بالقران . 

(ه) في أ: أهل الكتابين ؛ وهو تحريف من الناسخ . 

رت فيأ: سكررا. 2 

(0) الاية 54؟ البقرة . 1 , . 
. (م . من الآية مد غافر و وقد استدلوا بظاهر الآيتين على :إنكار الشفاعة » وتناسوا الآيات 
والأحاديث التي تنبب الشفاعة والتي سيذكر المؤلف شيئاً منبا بعد قليل .ا 


م 


وأما سلف الأمة وأئمتها . ومن تبعهم مى أجر. المسه والجماعة. ..فأئيتو توا ما جاءتت 
نه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلتم ٠‏ من شماعته لأهل الكبائر من 
أمته . وغير ذلك من أنواع شفاعاته . وشفاعة غيره من النبيين والملائكة . 
وقالوا : إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد ء وأقروا بما جاءت به السنة 
من انتفاع الإنسان وح ب رك رصت العا ولصو مواق امج 
قولى العلماء . 5 ثبتت 
الصوم . وقالوا : إن الشفيع يطلب اذ وبا ولا تمع الحفاعة [لاد بده 
قال تعالى : ا يه 530 و 4" < ولاستفعورب حَإِلا 
لِمِ نأريضون 4" « مر وتوت لاني تم ايا 


دم كو دده به 00 


بعد أن تأذن١‏ لله لمن معام ورضئ 2 0 


)09١‏ (5؟) 
5 


السنة الصحيحة الصريحة , وما كان ف معنى 


وقد ثبت في الصحيح و ا لي اطي ليت 


عه امه يعد أن علي أمن ادم وأولي العزم : نوح وإبراهم وموسى وعيسى ء 

فيردو نبا إلى محمد صلم الله عليه وسلم ٠‏ العيد الذي غمر الله'” ''له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر - قال : «فأذهب إلى ربي. فإذا رأيته خررت 
لها 'ساجدا .' ''فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي . لا أحسنبا الآن فيقول لي : أي 


34> دق اق تمك 

(») يأ: بدلث 

5 مس الآية ده ؟ البقرة . 

(4) في الطبوعة :او 

(ج) عن الآية م5 الاتبياء . 

() في المطبوعة : وقال . 

0) الآية 55 النجم 

(8) قوله : منه بعد أن تطلب : ساقطة من أب : 
(ة) في ب جاد : غفر له. 


اس !لابه 


مده :ارق زاساكةة ٠‏ وقل' "يسمع ومسل تعطه . واشقع تشقع . ٠‏ قال 0 
رب. أمتي أمتي”” ليك ل نا لعلو اللي 0 
"2 2004 ع اع 


.وقال تعالى 0 قل أدعوا لذن رَعْمْسُمْن ونم قلا د 5-71 3 شر 
عَدَكُم وَلَا ولا 27 2 أو كَكلدنَ دعوب يدلغوني إل ريهذًاً لوطأو 


ع حي ا في ا ل ل ل لس سي ل سه و عر 0ن 
وبرجون رحمته.ويتخافو رت عذابهةإنَعذَابَ ري ا دم ان 


قال طائفة من اندلق كان أقوام يدعت 'العرير والسطع والملائكة فأتزل الله 
هذه الآية » وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤلين” يتقريون إلى الله ويرجون رحمته , ' 
ويخاقرن عذابه. “رشقت فيا لصحي أن أبابخريرة كال :يا رسول الله أي الناس ” 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال :يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن 
هذا. الحديث أحد أولى مك , » لما رأنته من خرصك على الحديث . أسعد النامن 
بشفاعتي يوم القيامة . من قال لا إله إلا الله ييتغي بها ونجه الله "0 

تكلم كات الرمكل أ "إخلاصا” "لله كان أحق بالشفاعة . وأما من علق قليه 


(0) ذياباء: 6 

(0)دافي أب : فأقول أمتي 2 والمطبوعة : 'رب أمتي رب أمتي .. : 

شه انظر صحيح البخاري] - كتاب التوحيد - باب قول الله 00 لِمَاحَلفسبدَهٌ' 4 
الحديث رقم )94٠١(‏ ج ١‏ اص 597 فتح الباري - مع اختلاف يسير في ألفاظه 2 
وصحيح مسلم ٠‏ كتاب الإيمان - باب أدفى أهل الجنة منزلة فيه الحديث رقم (1815) 
جد ١‏ ص )١81218:(‏ بنحو لفظ البخاري . وأخرجه أحمد في المسند اج +ا ص 
)١44(‏ وفيه اختلافا يسير أيضاً . ١‏ 

(4) الآيتان كميلاه الإمراء . 

(5) في المطبوعة : كانوا يتقربون . 

(5) في ط : بشفاعتكم . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب الحرص على. الحديث: -- حديث رقم 
)3ش ج ١‏ ص (؟19١)‏ فتح الباري . وأحمد في المسند جا اص (7ا9) 000 

(8) في ط: أكثر. 

(8) اله : ل تذكر في أأط 


ا ل 7 


بأحد من الخلوقين . يرجوه ويخافه . فهدا من أبعد الناس عن الشفاعة . فشفاعة 
امخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له ٠‏ بغير إذن المشفؤع عنده ‏ 
بل يشفع إما الحاجة المشقوع عنده إليه » وإما لخوفه منهء فيحتاج إلى أن يقبل 
شفاعته . والله تعالى غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم . فما 
من شفيع إلا من بعد إذنه » فهو الذي ياذن للشفيع في الشفاعة . وهو يقبل شفاعته ع 
كا يلهم الداعئ الدعاء , ثم يجيب دعاءه فالآمر كله له . 


فإذا كان العبد يرجو شفيعا من اللخلوقين , فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع 
له ء وإن اختار فقد لا يآذن الله له في الشفاعة ء» ولا يقبل شفاعته . 


وأفضل الخلق : محمد صلى الله عليه وسلم , ثم إبراهم صلى الله علييما 
رسلم . وقد امتنع' النبى صلى الله عايه وسلم . أن يستغف لعمه 
أي طالب »بعد أن قال :: لأستغفرن لك ما لم أنه عنلك 0”". وقد صلى على المنافقين 
ودعا هم فقيل له : « وَلَاضَلعْحرِجِتهُمِمَاتَداولاقتمَ عل 
قرو 4" وقيل له أولا: « إنتتغة لح سَبْعيَمرةٌ هَلَنَيَنْفرَافَهُ 


أبن 4*“فقال: ولو أعلم أفي لو زدت على السبعين يغفر هم 
لزدت «'فأنزل الله : « سَوَاإعَلَتهز اسَتَغْمَرت لَه ْم تَدتَغْفِرَ كه أن 


. في أ: أمنم‎ )١( 

(؟) أخرجه.البخاري في كتاب مناقب الأنصار - باب قصة أبي طالب - الحديث رقم 
(487؟) ج لا ص )١137(‏ فتح الباري » ومسلم في كتاب الإيمان - باب (4) الحديث 
رقم (4؟) ج ١‏ ص (4ه)ء وكذلك أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الجنائز - باب 
إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله - الحديث رقم (078370) جد 7 ص (177) 
وفي غيره من المواضع . 

(؟) الآية 84 التوبة وانظر تفسير ابن جرير جزء 78 ص )/709/1١(‏ . 

60 الآية م التوبة . 

(5) انظر صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ما يكره من: الصلاة على المنافقين 
والاستغفار للمشركين الحديث رقم )١505(‏ ج 1 ص (558) قتح الباري . 


لم د 


زاف 6" 

وإبراهم'"': قال الله تعالى : <[ هَلَمَّادَهَبَ اهماع ونه اشر 
ان !ا 2 ناه هي لل أو ُنب 2 اهعض عن هد 
هدج أ ويك 1 اج عا 2 4 

ولما استغفر إبراههم عليه السلام لأبيه'”'» بعد وعده بقوله : 9 عفرل 
للد نيريشم الْحِسَابثٌ #”قال تعالل : 8 فد كَانتَلم 
ونه هيم تدكاو !رد 0-0 إِنَابرَكما دوين يذاه 
كفرْيَا وديا بيك الملاوة والقضكه أبدا حقظده 0 
0 سْتعْفِرنَآكَ 4" وقاال تعالى: 

2 الو ليت كز تت اقيسوم ك1 الم 

0 َححْ أَضحنب لحيو 8 د وَمَاكَات َسْيَعْهَارْإبدهِيمَ 


0000 عض ّ 


لأسِه! لاعن مَوَعِدَوَوَعَدَهَآإِيَاهُ َلْمَامَينَ لَه 9 د يدترا منة 7 


زفق 


والله سبحانه له حقوق' “لا يشركه فيها غيره » وللرسل حقوق لا يشركهم فيها 
5 3 9 1437 ماع 9 
غيرهم ؛ وللمؤمنين بعضهم على بعض' 'حقوق مشتركة . 

ففي الصحيجين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت ردف”” "النبي 


. الآية 5 الخافقون‎ )١( 

(5) وإبراهم : سقطت من أ . 

(م) الآيات 4/ه57/ هود . 

4( لأبيه : ساقطة من أ ط . 

)2 الآية ١‏ إبراهم . 

(5) الآية ؛ الممتحتة ..' 

0) الآيتان : 154033 التوبة , 

(م) في بادولا. ١‏ 

(9) في المطبوعة : وللمومنين على للؤمنين حقوقٍ . 
)٠١(‏ في المطبوعة : رديف 


ا لك 


صلى الله عليه وسلم ققال لي : يا معاذى أتلدري ما يق الله بحل 
عباده ؟ '''قلت الله ورسوله أعلم . قال : ٠‏ حقه عليهم : أن بعيديؤه”'ل يشركوا 
به شيئا , يا معاذء أتدري ها حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ٠‏ قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : ٠‏ حقهم عليه أن لا يعذبهم ". 

فالله تعالى مستحق أن نعبده لا نشرك به شيئا . وهذا أصل التوحيد الذي بعئت 
به الرسل ء وأنزلت به الكتب ٠‏ قال الله تعالى : 8 لمن أنسَلْنَامِنمَبِكَ 


ع مه 020001 


مِنرسلنا أَجَعَلنَامِن دون لحن الِهَه يمَبَدُونَ < 0 
. وقال تعالى : 83 وما أَزسَلْصَامِ نفلك من تَسُول لو يح له هلله لد 
يدون 4 2 4 وقال تعالى : « وَلْمَدسَئَئاك ل أمَوَرَسُولَاأي 
م واه وح متنأ اموت 4 1 
ويدحصل في ذلك : أن لا نخاف إلا إياهء ولا نتقي لا إياه ء 
كسا قال تعالى : # ومن بطع أله ورَسُوله وش اولك هم 
لْفَاِيرُونَ #' 'فجعل الطاعة لله وللرسول . وجعل الخشية والتقوى لله وحدهء 
وكذلك قال تعالى : © وَلَوَ تحرصو مَاءاته اله وَرَسْولهوَقَالْوأْحَسَيَا 
مود نَاأقَمُنمَضَيِو. عر ومنل لمهت 2 6 


. في المطيوعة : على العياد‎ )١( 

يأنولا. 

(؟) صحيخ البخاري - كتاب الجهاد - باب اسم الفرس والحمار ب الحديث رقم (5885) 
جد 5 ص (08) من فتح الباري » وصحيح مسلم - كاب الإيمان - ياب الذليل على 
أن من مات على |! لتوحيد دخخل الجنة قطعأ - الحديث رقم (<7) نج ١‏ ص :(9888).. 

(4) الآية 49 الزخرف 0 7 1 

زه الآية 5؟ الأنبياء . 

(5) من الآية 550 البحل . 

زفهة الآية 7ه النور . 

(م) الآية 9ه العوبة 


كم 


فجعل الإيتاء لله وللرسول : يا قال تعالى : «( اه ذو 
وما نوهأ ”“'الملال ما حلله الرسول ؛ والخرام ما حرمة الرزسول » أ 
والدين ما شرعه الرسول . | ' ش ْ 

وجعل التحسب بالله وحده ء فقال تعالى ( وَكَالوأح باه لَك 4 وم يقل ' 
ورسوله . كا قال تعالى : « ' الْذنَفَالَ لَهَمالنَاس إن ناس قد جم جَمَعوَالح ١‏ 

لمكو ددهم سويت الوصكيلٌ . 4" ظ 


2 2 


وقال تعالى : 2 يَتأمالَي حبك َهُوَمنَأتَصَكَ نَالمؤمنيرت 6 أي 
حسبك. وحيسب من اتبعك : الله » فهو وحده كافيك “ومن . ظن أن: معناها : 
حسبك الله والمؤضون » فقند غلط غلطا عظيما من وجوه كثيرة مبسوظة في غير 
هذا الموضع' . ْ 

م قل :طقال لسكا ألاسشؤمينا أكون كفيو وشو »نل ' 
الفضل لله » وذكر الرسول في الايتاء لأنه لا يباح إلا ما أباحه 0 :فليو 


لباه يافه باتبحله إن 1 يكن بنساق انريم . ثم قال :  «‏ ! كات . 
دعبوات حي 4 فجعل الرغبة إلى الله وحده ةَ دود ما سواه 5 
> هل" < ١‏ يِدَوَقَتَمصدَج وَإلَوة يقب 2 ١‏ 4" نامر 


!. من الآية 7 الحشر‎ )١( 

() الآية 17 آل عمران . 

وم الآية 34 الأنفال . ! 

(4) فيب جدادة كاقهم ب. 

فك إعله بعر إل ياذكرء يموع تار ب ١‏ ص (0505). 
(0) من الآية 8ه العوبة.. 

7) . من الآية 4ه التوبة:: 

(4) في المطبوعة : كا قال تعالى في سورة الانشراج . 

(6) الآيتان لم الانشرا اج. 


لتر 1 ؟ / للك 


بالرغبة إليه . ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا . وإن كان قد أباح في موضع 
من المواضع ذلك”''. لكيه لم يأمر به . بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله . 


كا ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب : 0 هم الذين 
لا يسترقون , ولا يكتوون . ولا يتطيرون . وعلى ربهم يتوكلون '''فجعل من 
صفاتهم أنهم لا يسترقون : أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم » ول يقل : لا 
يرقون . وإن كان ذلك قد روي'"في بعض طرق مسلم'''فهو غلط . فإن النعي 
أصلى الله عليه وسلم رق نفسه وغيره لكنه لم يسترق » فالمسترقي طالب 
للدعاء من غيره ؛ بخلاف الراقي غيرهء فإنه داع له . 


وقد قال .صلى الله عليه وسلم لابن عباس : ٠‏ إذا سألت فاسأل الله » 
وإذا استعدت فاستعن بالله "فهو الذي يتوكل عليو 0 ويستعان به » ويستغاث 
به » ويخاف ويرجى ء ويعبد ١‏ وتنيب القلوب إليه » لا حول ولا قوة إلا به » ولا 


منه إلا إليه ء والقران كله يحقق هذا الأصل . 


نزليق 


ملجا 


. في جاد : في بعض المواضع ذلك . وفي المطيوعة : ذلك في بعض المواضع‎ )١( 

2 صحيح البخاري - كتاب الطب - باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو - 
الحديث رقم (ه.لاه) ج ٠١‏ ص )١150(‏ من فتح الباري ؛ وصحيح مسلم - كتاب 
الإيمان - باب الدليل على دخنول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب - الحديث رقم 
)5١6(‏ جا ا ص (1948). 

(*) في أط : قد روي بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رق نفسه . فقوله في بعض 
طرق مسلم فهو غلط . سقطت من أ ط . 

(14) انظر صحيح مسلم - كتاب الإيمان - الباب (14) السابق - الحديث رقم (570) جد ١‏ 
ص (000. 

)2 أخر جه الترمذي في مننه - كتاب صفة القيامة - باب (094) الحديث رقم [كحلفية 
ج 4 ص (177) وقال الترمذي : ٠‏ هذا حديث حسن صحيحج ٠‏ . 

(ة) في امطبوعة : قالله هو الذي ٠‏ , 

7) الذي يتوكل عليه : ساقطة من طه . 

(4) في المطبوعة : ولا منجى . 


لاله د 


والرسول صلى الله جه وسلدم يطاع وها وترفى م ويطلم إله 
ويعزر ويوقر ويتبع » ويؤمن به وبما جاء به ء قال تعالى َهة من يع لز 7 
ماعلل 4'"'وقال تعالى ٠‏ ؤِدمَآأدسلتا سول امياد 
َو . ٠‏ 4'“وقال تال : « وَأفَمورَسْولٌَ أَدَمُرَصُوة- 4“وقال 
تعالى : « هلين كَانَ لوكا بوك 4 إلى قوله :“ل كمي 
للَدَوَرَسُولِهوجهَاوفِ سَبسِهِ هيصو أحَقَ يق أسَمَتَي3 رف 1# ١‏ 

وفي الصحيحين عنه ضلى الله عليه وسلم أنه قال 2 : ثلاث من كن 
فيه” أوجد جد”'حلاوة الإيمان :من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله . ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كأ يكره أن يلقى فيأ الثار ,0 أوقال ووالدي امد يذه لايوان أعدام 
حتى أكون اح إليه من ولده ووالده والناس أججرعين 70" 


وقال له” '"عمر : ويا رسول اللهاء لأنت أحب إلي من كل ايه إلابن افبني ٠‏ 


!. من الآية ١م النباء‎ )1١( 

(؟) من الآية 54 النساء .' 

(5) من الاية 35 التوية . , 

(4) في المطبوعة : سرد الآية.. 

(ه) الآية 51 التوبة . 

(5) في طاب : فقد وجدا. 

() في أ: وجد بهن حلاوة الإمان . 

(4) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب حلاوة الإيهان - الحديث رقم (13) جد ١.‏ 
ص )1١(‏ فتح الباري ؛ وصحيح مسلم كباب لمان باب يتصال ,من تصق بين 
وجد حلاوة الإيمان -.الحديث رقم (45) ج ١‏ ص (57) . 

(9) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب حب الرسول من الإيمان - الحديث رقم ٠4‏ 
ج ١‏ ص (8ه) فتح الباري » وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - . باب. محبة 
رسول الله ... الحديث رقم (59) جا ١‏ ص (597) . 

)٠١(‏ له : اسقطت س1 


7 اليل كا 


قال : ٠ولايا‏ عمر . حتى أكون أحب إليك هن نفسسك ٠‏ قال : فلأنت' 'أحب 

إلي من نفسي ١‏ قال : «الآن يا عمر رار 

وقال على : « شُِنَعُترمبنَهه اتن يحيِتِحأَه ومن 
و 4" . وقال تعالى 2-08 1 


م> مسر ل ع سير عر لماج بار اتاة” 


ياه ورسولف. وتمزّرده ونوقروة ”أي الرسولخاصة «(وسيحوه بحكرة 

وأصِيلًا 4 أي سبجو الله تعالى . فالإيمان بالله والرسول 04 ا والتوقير 

للرسول . والتسبيح لله وحده . وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع 
وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بتحقيق”' التوحيد وتجريده 

ونفي الشرك بكل وجه ء حتى في الألفاظ . كقوله صلى الله عليه وسلم: 

هلا يقولن أحدك”"'ما شاء الله وشاء محمد . بل ما شاء الله ثم شاء محمد 0" وقال 

له رجل : وما شاء الله وشكت . فقال : ٠‏ أجعاسي للها "ندا ؟ بل" ''ما شاء الله 

)١(‏ في أ: فانك. 

ف أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الأيماد والندور باب كيف كانت يمين النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم - الحديث رقم (1371) ج ١١‏ ص (059). 

زم) من الآية 8١‏ آل عمران . 

(4.ه)الآيتان مه الفتح . وفي المطبوعة : قال : أو تعزروه وتوقروه على أنها سياق المؤلف . 
فقد أخرجها من القوسين . 

() في ج : هذا التوحيد . 

(7) لا يقولن أحدم : ساقطة من أ 

(2) أخرجه ابن ماجة في كتاب الكفارات - ياب النبي أن يقال ما شاء الله وشت - الحديث 
رقم (5014) وأشار المعلق إلى أنه في الزوائد قال : رجال الإسناد ثقات على شرط 
البخاري . وني لفظ ابن ماجة اختلاف يسمر عن سياق المؤلف ج ١‏ ص (588)ء. 
وأخرجه الدارمي - كتاب الإستئذان - باب في النبي عن أن يقول ما شاء الله وشاء 
فلان - ج 5 ص (530), وأحمد في المسند ج ه ص (535797) وكلهم بغير لفظ 


المؤلف. 
(9) في ج د أتجعلني 
)٠١(‏ في المطبوعة : قل 


54م - 


وحدة ) 

والعبادات التى شرعها عي الله كلها تتضمن إخلاص 00 تحقيقاً لقوله 
تعال : «- وَمَآ روأ إلَإسبد واف عِصِينَ الي حتف وَيْقِيِموا صل يوووا 
كر لين ايمر > 4'"'فالصلأة لله وحدهء' والصدقنة 


وخدمء والصيام ثُّ واحده )» والحج ثُُ حداف وإلى بيت الله وحدةء 
فالمقضود من الحج : عبادة الله وحده في البقاع' التي أمر بعبادته فيها وهذا » كان 
الحج شعار الحنيفية » 'حتى .قال طائفة من السلف : «حنفاء لله, أني 
حجاجاً ”'فإن الهيود والنصارى لا يحجون الببت . ١‏ 

قال طائفة ثفة من السلف, : لما أتزل الله تعالى 0 سلريك 


د ردس عور 


لنيقبَلَنة 4“ قالت اليهود والنصارى : تحن مسلمون فأنزل الله تعالى : 


7 يلايخ لد 1 مايه سبي 6 
00 0 1 78 
فقالوا لا نحج ؟ فقال تعالى : 8و ومنكفر فإِنَاطه عينَ عن 


ع جا ص صا سدم 37 


لْمَلمِينَ4' ””وقوله تعإلى : ه وبيج عا لإسكع دِينا | 6 عام في 
الأولين والآحرين فإن ذين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه . وعباده 
المؤمنون كا ذكر الله ذلك في. كتايه عن .أول رسول بعنه” “إلى أهل الأرض : 


: عن ابن عباس وفيه‎ )54785:5514:5١74( ص‎ ١ أخرجه أحمد في المسندٍ ج‎ )1١( 
. ؛ جعلشي لله عدلا » يدل ( ندا » ومعناهما واحد‎ 

(؟) الاية :ه البينة . 

)2 في ج د : أخر قوله : ٠‏ والصدقة لله وحده . بعد الصيام 0 . 

(4) انظر تفسير ابن جرير اج :»اص .107 حيث ذكر ما أشار إليه المزلف ٠.‏ 

)0 من الآية هم آل عمران . ١‏ 

(ج7)الآية 997 آل عمران : 

(8) ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره ج ”* ص )51١(‏ . 

(ه) في د : 3« قله 4 من بقية الآية . 

0١‏ في أط: بعث. 


ا 


. نوح وإبراهم وإسرائيل ٠‏ ومومى وسليمان وغيرهم ٠‏ من الأنبياء والمؤمنين »قال 
اله تعال : ي احنون لوت + < وَاتلْعَلوم باوج إذْهَالَ لِعَومِهِ هوم إنَكان ربك 
كه كرو يي لضل له لطا يرا رك رد 
مَك عكر ةافوو طون 2 فَإِدولمْرْسَمَاسَأَلكَوٌ 
مَنْأجِرِن أجْرىَإِلَاعَلَا َرَت نامر الفنيِينَ 2 ا 


مم امه 


وقال تعالى في إبراهم وإسرائيل : 9 وَمَنْيَرِض عن مَل برهم إِلَامَنْسَوٍ 
َدوَلمرصطتَةُ لديا و تالحر رَوَلَمِنَأْلصَلِحِينَ 2ه إدقَاللمُرَيُهُ, 
مم َل لسرت ماين 2 2 َوَصَ اَم َيه وَيَعَهُو بيب إن 
و2 مسف عاو 2 0 
أضطي 1 مدن قلا مَمَوثُنإ لي سم مسَلِمُون 272 4 0 ( 


00 اتعالى عن يوسف : كه 35 رت داتس مِ ْمَك وَعَلّ , نا 


ادبت كاير ايعو وَالارضٍ لتو .والاياوالايهرة فى نلا 
لق سي 4 


مم 


م ءام لهمي فَعَلنهِ 


وقال تاك ك 7 وقومه : 3 وقَالموس 
و 


إن مم مسن جه اد ان 

وقال في أنبياء بني إسرائيل : 3 إِنَآ ْنَل ةيا مو تيا 
لبت الْذِنَأسَلَمُوايلِينَ هَادوأ ليون لاريم تشُخفظ امن 
كت َس 4 


(0) الأيتان ١767م‏ يونس . 

0 الآيات لضن البقرة وفي المطبوعة سرد الآيات إلى قوله : ؤ وله 
مسَلْمون © ١١‏ البقرة . 

(*) الآية ٠6١١‏ يوسف 

0 في أ ط : لقومه وهي ريادة من النساخ 

ر2) اليه 1م يوس 


(5) عن الابه 4 المائدة 


اسه 


معد 2 ل حطه 4 
-- . 


وقال تعالى عن أمة عيسى : 8 َإِدْأَْحَيِت ل الْحوَاربحْنَ أن مَامِبُوأي 
رول انمتا ركتبت ونال لقو مار 0 
ا ل ا 
1 0 


ل 


جَلِيلا 4 'أوقال تعالى :. 9 . وَقَالُوا لنَيدْحُلَلْجَنَةَإٍلَامِ نكن هودًا أوتصارئا 
يَلَلَكَأمَا مم كا كدح ]دحك عُرْصدٍ صَدقرب :"ا سئم 


ا 20000 2000 00 
وَجهَهِلَدوَهُوَنحس قله :ره ند رَيْوم وتوف ليوو ولاهم حردوت 4" . 
وقد فسر إسلام الوجه لله بما يضمن '"أإخلاص قصده'””' لله وهو بجستن بالعمل 
الصالح” المأمور يه" "كم وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد””' إلا الله . وأن 
نعبده بما شرا عء لا تعبده بالبدع . 
١ 0-‏ 


ا ا ا 2 


وقإاسال: نعازل بي : خخ كيشا اتاو طش لصلاسيعا 
(0) من الآية 44 امل .. 
رع “الآية ١١١‏ "المائدة . 
(6) في الطبوعة زاد : عثيم أيضبا.. 
(:) الآية +ه'ال عمران 
22 الآية نيدن الشا ‏ ' 
3 الآيتان 0١‏ البقرة . 
58 َك ب جا د : يقتضى . 
(4.4) في المطبوعة : قصد العبد الله بالعبادة له وحده وهو محسن بالعمل الصالح لزع الأو 
به . ودي زيادة عمسا و في السخ الفطوطة . 


. في 3 : الأمون به‎ 6٠ 


--- 685 علد 


َلَابْثْرِةبَادرَيدِلمرَا ٠‏ #"'وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعاك" . « اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً » ولا تجعل 
حر نوي ا 
لاحد فيه شيئا » 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : « لأسن 


عَمَلّآ ©' قال : « أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على , ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص””: أن يكون لله 
والصواب : أن يكون على السنة © 


وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام : شهادة أن لا 
إله إلا الله » وشهادةة “أن محمداً رسول-الله . فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا 3 
تتضمن إخلاص الإلهية له » فلا يجوز أن يتأله القلب غيره » لا بحب ولا خحوف 
ولا رجاء, ولا إجلال » ولا إكرام” “ولا رغبة ء ولا رهيةء بل لايد أن يكون 


ا هه 


لدعي كله شه ع قال تعالى كد وََلتْلُوهُم حَقٌ ين لَاتَكوْر سن وَيَحكُونَ 
لد جك كلمي 4 
الآية ٠٠١‏ الكهفا. 


)٠١(‏ في دعائه : ساقطة من أ 

5) في ب : فيها. 

(4) لم أجده. 

)0 من الآية ١‏ الملك . 

() في د ب : فالخالص . 

0 ذكره أبو نعيم في الحلية بسنده عن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع الفضيل يقول ذلك . ج 
لماص (580). 

(8) في ط : وأن محمداً . 

زه في أ :لا إله إلا الله . 

. في المطبوعة : ولا إكبار‎ )٠١( 

1ن من الآية وم الأتفال . 


خم ا 


فإذا كان بعض الدين لله » وبعضه لغير الله""؟: كان في ذلك من الشزاك بحسني ' 

. وكال الدين ا جاء في في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : « من أحب الله ' 
لاس ا 0 ا 
فالموؤْمنونٍ يحبون لله » والمشركون يحبون مع الله . كا قال تعالى : <( فص 

ا 110111111111 نَمَو مد ا 
2 4 0 ا 
والشهادة بأن محمداً زسول الله تعضمن تصديقه في كل ما أخير » وطاعت في , 
كل ما أمر فم أنبته وجب إناته » وما نفاه وجب نفيه » كا يجب على الخلق 
أن يثبتوا الله ما أثيته! “من الأسباء والصفات . وينفوا عنه ما نفاه عنه من ممائلة 
امخلوقات , فيخلصوا من التعطيل والقثيل » ويكونوا”” في إثبات بلا تشبية ٠‏ وتثزيه 
بلا تعطيل : وعلييم أن يفعلوا. ما أمر به وأن ينهو 'عنا عبى عنه .. ويخللوا ما . 
حلله » ويحروا. ما حرمه ؛ فلا خرام إلا ما حرمه الله ورسوله ء ولا دين إلا:أما 
شرعه الله ورسوله . ولهذا .ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهنا ‏ 
لكونهم حرموا ما الم يحرمه اللء ولكونهم شرعوا ديناً لم يأذن به الله كا في قوله 
تعالى : «وَجَمَدوْبِمًا رصت ب الْحزْث وَالدَك 1 اجر 


6 


)١(‏ في ط : لغيره . ا 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أَبو و داود - في كتاب السنة - باب الدليل على زيادة الايمان. ونقصانه - 
الحديث رقم (4715) ج ه ص (30) عن أني أمامة » وأخرجه الترمذي + باختلاف 1 

: يسير عن اللفظ الذي: أورده المؤلف - في كتاب صفة القيامة - باب .٠5ت‏ الحديث ؛ 

رقم (5500) عن أنلى الجهنتي ج 4 ص (570) وقال : « هذا حديث حسن9)ء , 
وأخيرجه أحمد في مسنْد أنس بن معاذ الجهني ج © ص (440:458) . 

22 من. .الاية 8 البقرة . 1 

(4). في ج د : فكل ما أثبته 

() في المطبوعة : ما أثبته! الرسول لريه . 

(7) في المطبوعة : ويكونون على خير عقيدة في إثيات . ْ 

(1) في 1 : ويتتبوا . وفي المطبوعة : أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما نباهم عنه '. 

() امن الآية 35 الأنعام . / 


ممت 


0 . وما ذكره في صدر سورة الأعراف ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 2 له 
وا هلما ليوا 4" 

وقد كال" تاق لنبيه” على الله علي وملسم 9 ِنَآْسَلتَدَسَهدًا 
مُطِراوتَدبا حي ودَاعِي للم باذ نه وما رَاجامُنِيرط 4'' فا خبره' "أنه أرسله داعياً 
إليه بإذنه” ع فمن دعا إلى غير الله رفقد أشرك ؛ ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع . 
والشرك بدعة » والمبتدع يؤول إلى الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من 
الشرك »كا قال تعال, 7 مدو أخبارقم ورعبتهم ربا .ابن دون اله 
وَالْمسي حابن مرم ومآأ أمروا إلاليعبدواً اوها لا إلنه لاهو سيحدتهر عن 
ركو 4"أوكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ,”” 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم . 

وقد قال تعالى : # َيِنْااكرنت تومبو أله وَلَابالْو الجر وله 
0 ا دن 
ًَ حَقّ يطو لْجرَيةَ عن ير وَهْمْ صِعْرُورت 534 فقرن بعدم إيمائهم بالله 
74 0 أنهم لا يحرمون ما حرم الله" ورسوله . ولا يدينون دين الحق . 

والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به' عن الله وعن اليوم الآخراء فامنوا 
بالله واليوم الآخر''''وأطاعوه فيما أمر ونبى . وحلل وحرم . فحرموا ما حرم الله 


)١(‏ من الآية 5١‏ الشورى 

(5) الآيتان ه0.4: الأحراب . 

5 يدب اعم 

(4) في أزاد: وسراجا منوا . 

)2 الآبة لذن التوبة . 

إلى في ط : فأضلوهم . ولي أ فأخلوه وهو تحريف من الناسخ 

(7) الآية : 8؟ التوبة 

(8) في أ ط : وباليوم 

رق في ما رمه الرسون وفي اط ما رمه الله والرسول 

)١166١(‏ ما بي الرقميي ساقط من جد د ووضع ندنه في باب الإيمان بالله واليوم الآخبر 


3م ده 


ورسوله » ودانوا دين الحق ‏ فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعرزوف وينباهم عن 
المنكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ٠‏ فأمرهم بكل معروف ؛ ونهاهم 
عن كل منكر . وأحل لهم كل طيب ء وحرم عليهم كل خبيث .7 

ولفظ الإسلام : يتضمن الاستسلام والانقياد » ويتضمن الإخلاص”' أمن قوله 
تعسلنسى.: « صَرَب هتفه سُرَكاهْمتشكونَوَرَجْلاسَلَمًا 
ربكل #''“فلابد في الإسلام من الاستسلام لله وحده ؛ وترك الاسْنسلام لما 
سواه » وهذا حقيقة ‏ قؤلنا : ولا إله إلاالله» فمن استسلم لله ولغيوة 
فهو مشرك . والله لا يغفر أن.يشرك به » ومن لم يستسلم له فهو مستكير عن 
عبادته » وقد قال تعالى : « . وَكَالَرَبحكُمٌ مون أَسْتَحِبَلَكم إنَالِيت 


مَسَتَكْرونَعَنَ عِبَادْقِ سَيَِدْ حَلْونجَهُمَ ديخرت 4 

وثبت غنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال : ٠‏ لا يدخخل الجنة 
من في قلبه منقال ذرة من كبر . ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيعان ٠‏ . 
فقيل له يا رسول الله : الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. ونعله حسناء أفمن 
الكبر ذاك ؟ فقال : لا . إن الله جميل يحب الجمال , الكبر بطر الحق: وغمظط 
الناس ” “بطر الحق : جححده ودفعه. وغمط الناس : ازدراؤهم واحتقازهم :' 


(1) في المطبوعة : مأخوذ من قوله تعالى . 

(؟) من الآية 59 الزمر . 

©) في ب : لا إله إلا هوا. 

(4) في أدعو. ْ 

(ه) الآية 206 غافر . 0 

(7) صحيخ مسلم - كتاب الإيمان - باب تحريم الكبر وبيانه - الحديث رقم (90) جم ١‏ 
ص (95) » وأبو داود : كتاب اللباس - باب ما جاء في الكبر - الحديث رقم (.409). 
ج 4 ص (1560)ء والترمذي.- في كتاب البر والصلة -- .باب ما جاء في الكبر ب 
الحديث رقم (0999) جك ص (653) . 

0) في ب : قيطر . 


15م د 


فالييود موصوفون بالكبر . والنصارى موصوفون بالشرك . قال تعالى في نعت 


اليبود : 7 فَكُلَّمَا فَعُلَّمَاجَآءكُ رَسوليِمَا لاهو أنْشنَكُمْ أسدَكبرم مَعرِيمًا يمَاكدَبمٌ 
وَورِيعَانْقَلُوتَ #'"وقال في نعت النصارى : (١‏ م 
وم يماس ل ال 


3 من دون اله ويح بن مم ومآ أمروا ينوا نهار احدا لَاإلنه 


“00ج رس مر مي مع عي 


الاعر سحت عَما ب ركُونَ 2.4 وطهنذا قال الله تعالى في سياق 
كنطات” "النصارى 2 قَلْيتَاهلَ]1 كب 2 الوا إل حب روس 2000 و أل 
ع 


سير سن سما سم ابام 


مَبُْدَلُ أََهلارة بكي ركايكذنضُعا بعضنا بعضا 
فَعُو وا مدان مسيكوت 04 


خآ ره 

وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام” 'وخطابه لأهل الكتاب : لوولواءمَنا 
بِأسّدومآ أَنِلَإِلِتنَاوَمَآ أَنلَ !زمر َإسْمعِيلَ وَإشحقَّ وَيعْفُوب وَالْأسْبَاط وها 
مه مهم وَل 


وق موس عونا أرق كوه من رَبَهِملَاتفَرّقُ ف بين ينح 

مُسَلِجُونَ 22 4 إل قرله : < 0 
وتيت والأشتاظ كوا هوا أوشدرئ كل عله راس وَمَنْأَظلَمُ 
هّن كسم ا 0 ل 


ع 


وه 0 


ولما كان أصل الدين الذي”"هو دين الإسلام واحداً » وإنها”“تنوعت الشرائع 
(0) من الآية لالم البقرة . 
6 الآية ١‏ التوبة 
() في المطيوعة : الكلام مع النصارى . 
(5) الاية +5 ال عمران . 
(0) في باط : تقرير الإسلام . 
() الآيات من ١83‏ إلى ١4٠‏ البقرة . وفي المطيوعة: خالف النسخ في سرد الآيات راجم 
ص (155) من المطبوعة . 
(0) الذي : ساقطة من ط . 
(8) في أ والمطبوعة : وإن . 


49م ل 


قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ٠‏ إنا نعاشر الأنيياء 
ديننا واحد » “أ الاياة إخوة لعلات: ؛” ٠“‏ وأنا أولى الباس ‏ بابن مع | فإنه ليس 
بيني ١‏ وبينه نبي 20 : 

لويم اكد »رع عاذ اقدارييام الاخريك له :وهو عبد في كل وقت 
بما أمر يذ( “في ذلك الوقت ٠‏ وذلك هو ديد الإسلام في ذلك الوقنت : ٍ 

وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ: من المشرووع”". كتنوع الشريعة الؤاحدة؛ 
فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به مجمداً صلى الله عليه وسلسم ء م 
دين واحد » مع أنه قد كا في وقت يب استتبال يت القدس في الصلاة» 6 
أمر المسلمون بذلك بعد ا ببضعة عشر شهراً . وبعد ذلك يجب استقبال | 
الكعبة »: ويحرم استقبال. الصخرة”“فالدين واجد وإن تنوعت. القبلة في وقتين من 
أوقاته » فكذا شرع الله تع لبني إسرائيل السيت » ؛ ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة ‏ : 
فكان الاجتاع' "يوم السبت. واجباً إذ ذاك ثم صار الواجب هو ع يوم , 
الجمعة » وحرم الاجتاع) يوم'''“السبت . 


(0741) جاء ذلك في أحاديث في الصحيحين : انظر صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - 
باب (48) الحديث ارقم (6447()54437) جد 6 ص (478477) من فتح 
الباري ؛ وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - ياب فضائل عيسى عليه السلام - : 
الحديث رقم (51705) ج 4 ص (18707) والعلات - الضرائر . فأولاد الغلات 
هم الذين أمهاتهم: شتى وأبوهم واحد . : 

5) في ددر ا 

(5) به : ساقطة من ط .! 

. دين : ساقطة من أاظ‎ 3١ 

5 فيأ: من الفروع . وفي ط : في الفروع . 

)ىن 2 محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

(9) يعني التي ببيت المقدس : 

0 0 

. في ب اجا د : هو تعظم يوم الجمعة‎ )١١( 

. في أ: هوا. بدل يوم!. وأظنه تحريف من الناسخ‎ )1١( 


للم د 


فمن خرج عن شريعة موسى قبل التسخ : لم يكن سلما "اومن لم يدل في 
تريولا يد يلحي الاعلسيه ويم بهد اسع تيك سلما 

ولم بشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة . قال تعالل : 8 صمَعَ 
نعلي مَوَسويه على أوْحبآإيَكَ موسومورك 
وَعبسوٌ كف لزت وَلَاسمرهُف كبر شرك مَالَعُوهُمْإلِدَه)”" 

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه . 

وقال تعال : « ١‏ يي لس يساما تَمَلُونَ 
عيدج وَإدعَف دوونيك اوج 4" قال 
ال : «( كفم وَحهَكَإلدِّحَنَِاوِظرَتَ موا ملاس عاك سَلقٍ 
أمَديك أي اليد ولكر ىك لكا ليَدلونَ ج « مُنب له 


0 هه عمد ف سعد 
وَأَتَعَوه وَأَقيموأألصَلوة ولا تَكوبوام نالمش رمكين يي مِنَالذيت فرؤوادينهم 


كاذ ا نكا المي بترن رو 14 

فأهل الإشراك متفرقون » وأهل الإخلاص متفقون » وقد قال تعالى : +8 ولا 
ان يِف م إِلامْرَحمَرَيُكَ وَلِدَِكَ سَلَقَهُرٌ ©”فأهل الرحمة متفقون 
مجتمعون » والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 

ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع » يفترق أهله فكان لكل قوم من مشركي 
العرب طاغوت ٠‏ يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستشفعون. به" 


. من هنا حتى قوله : ولم يشرع الله لنبي ( سطر ) سقط من جد اد‎ )١( 
. الشورى‎ ١ الآية‎ )0( 

م الآيتان 766١‏ المؤمنون . 

4( في المطبوعة فصل بين الآيتين بقوله : ثم قال . 

)6( الآيات لي سانا الروم 7 

() من الآيتين ١١9:01‏ هود. 

017 في المطبوعة : ويستعيتون به . 


5484م ل 


ويشركون به . وهؤلاء يتفرون عن طاغوت هؤّلاء . وهؤلاء'' وهؤلاء يتفزون عن 
طاغوت هؤّلاء » بل قد قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للأخخرين . أ 
كان أهل المدينة الذين يهلون''الناة الثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين 

لصفا وامرؤة. حتى أنزل الله تعالى : « 0 #إنَلصَمَاءَالمروَة من 
7 4"الآية وهكذا تجد من يتخذ شيئاً من نحوث''الشرك كالذين يعخذؤن 
القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد . تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة 
والتوجه عند من لا تعظمه: الطائفة الأخرى . بخلاف أهل التوحيد فإنهم يغبدون الله 
ع د ل ا ا ل م 
جعلت هم الأرض مسجداً وطهوراً . وإن” "حصل بينهم تنازء' في شيء مما يسواغ 
فيه الاجتهاد » مس ا ا 
له أجران » وأن. امجتهد الخيطىء له أجر على اجتهاده » وخطوٌه مغفور له 


والله هو معبوده 7" ' أياه يعبدون وعليه يتوكلون ١‏ وله يخشون ويرجون وبه 
يستعينون ويستغيثون ١‏ وله يدعون ويسألون » فإن خرجوا إلى العادة ان ادا عت 03 


د ارم ع ع كر 
كانوا مبتغين فضلاً منه ورضواناً : ؟ قال تعالى في نعتهم : 3 تَرَسهُح رسيا 
0 )م 
يسسغون فضلا من الله ورضؤانا # 


وكذلك إذا سافروا إلى أحد” المساجد الثلاثة » لا سيما المسجد الحرام الذني 


)١(‏ وهؤلاء : ساقطة من أ.. 

زفة في أ : يتعيدون لماة الثالثة . 
(؟) من الآية ١6‏ البقرة ؛ 

4) في الطبوعة : من نحو هذا الشرك . 
(©) في د: فإن ا 

50 في ب نتراع. 

(7) في المطبوعة زاد : وحده . 

(ه) من الآية 76 الفتح . ' 

)3( أحد :. ساقطة من أ 


أمروا بالحج إليه قال تعالى :2 ما اموا ُو مور ولا الشتهر 
واولا مذي ولا الْمَكدَوَلَِمنَاَليت حرام يمون مَضْلاص رتوم ضوف 14" 
فهم يوٌمونا'' بيته ويتغون فضلاً من ريهم'' 
يرجون. سواه ء ولا يخافون إلا إياه . 

وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم' “2 واسترهم عن إخلاص الدين 
ل إلى أنواع من الشرك . فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء' “لير الله > والرغبة 
إليه”ويشدوق الرحال : إما إلى قبر ني أو صاحب أو اصالح ‏ أو من يظن” أنه 
نبي ه أو ضاحب أو صالح . .داعين'' له راغيين إليه . 


ورضواناً » لا يرغيون إلى غيره , ولا 


ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذاء فلا يستشعر إلا قصد امخلوق 
ومن شيوخهم من يحج فإذا دل المدينة رجغ' وظن”'''أن هذا أبلغ . 


2 


. > في 1ط د والطبوعة بدأ بقولك تعلق + 9 كتاف‎ 41١ 

(؟» من الآية ؟ المائدة . 

فيه في ط. : امين ‏ 

44١‏ في اط د متها 

0 فيط : ثشركهم . 

(0) في اللطبوعة : لريهم . 

00 في أ ط : الرضا لغير الله وفي ب : الرضا بغير الله ثم صححها باقامشى الرجاء لغير الله 
وق المطبوعة : رضى غير الله . 

(4) الضمير في ( إليه ) برجع إلى الغير - أي : والرغبة إلى غير الله - وفي المطيوعة قال : 
والرغبة إلى غيره . ١‏ ش 

(5) في المطبوعة : يظنون . 

. في لله : داين . وهو تحريف من الناسخ‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة زيادة وتغيير فقال : ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فإذا وصلل إلى الماينة 
رجع مكتفياً يزيارة القبر وظن ... إن . 


السدامم د 


9 


ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة . ومنهم من'''يسأل المقبور الميت » 
يا يسأل الحي الذي لا يموت.! يقول : يا سيدي فلان , اغفر لي وارحمني وتب علي . 
أو يقول : اقض عني الدين , وانصرني على فلانء وأنا في حسبك أو جوارك . 

وقد ينذرون أولادهم للمقبور » ويسييون له”” السوائب ٠»‏ من البقر' “وغيرها ع 
يا كان المشركون يسئيون السوائب لطواغيتهم . قال تعالى : #8 مَاجَعَل لمن ع 
جَرَةَوَلَاسَآِبَةٍ وكا عار »”وقال تعالى : ط( وَحَمَلُووِمّادَ 
- يب الحصرَث والأهرم دم ياوا عَدَاريميه م وعدا ريسا 
0 لوصا كا لَه نَهُوَيضِلُ 


إكن شرحكابه نز ساء مايححكموت 4" 

ومن السدنة ا فيقول : أنا أذكر حاجتك 
وهو يذكرها للنبي ٠‏ والنبي يذكرها الله" 

000 أو غير المكذوب . من الستور والثياب ٠‏ 
ويضع عنده من مصغ الذهب والفضة . » ما قد أجمع المسلمون على أنه””“ليس من 
دين الإسلام » هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى ! 

وما أكثر من يرى"'من 7 “هؤلاء , أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض 


ل 


3 


0 


لصاحب الضرع 


(1) في المطبرعة : وأكثرهم . 

(0) في با دهم. 

(5) في المطبوعة زاد : والغنم . 

(4) من الآية ٠١‏ المائدة . 

(ه) الآية 189 الأنعام , 

00 فياط: صاحبات . 

(7) في المطبرعة : وهو يذكرها للنبي يذكرها لله . ٠‏ 
(4) في المطبوعة : على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام . 
(9) في المطبوعة : يعتقد . 

. من: سقطت من أ‎ )٠١( 


عم 8607 اند 


المعظمين - مع أنه كذب في نفس الأمر - أعظم من صلاته في المساجد . 
بيوت الله فيزدحمون” للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نمى النيي صلى 
الله عليه وسيم عن اتخاذها مساجدء ياد كانت على”' قبور الأتبياء 
ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع”''ويذكر فييا اسمه ع 538 قال الله 
فيا : « إِنَمايعَمومنيدَ مَسَتيِدَ َه منْءامري يِأطَه َالَو الآِر وأ عامل دوعق 
ليكَرة ولس إلاآنَهمسَى أوقيك ديكروا نَالمفتت 4”. 

ومن أكابرهم عن" 'يقول : و“الكعية في الصلاة قبلة العامة » والصلاة إلى قير 
الشيخ فلان - مع استديار الكعبة - قبلة الخاصة ! ٠‏ وهذا وأمثاله عن 
الكفر” الصر ياتفاق علماء المسلمين . 

وهذه المسائل” “تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر بما كتبنا 
في هذا الختصر ‏ 

انوي و ا لس وإنا 

ع يل رؤوس المسائل. وجنس الدلائل » والتنبيه على مقاصد 

ا ' وها فيها من إخلاص الدين لله » وعبادته وحده لا شريك لهء 


(1) في المطيوعة زيادة : الخالية من القبور والخالصة الله . 
)يي في أ ط : يزدحهون . 

(©) على : ساقطة من ط 

(4) في أ: فيذكر. 

(ه) الآية ١8‏ التوبة ‏ 

(7) في المطيوعة : ومن أكاير شيوخهم . 
0 في ط - أن الكعبة . 

3 الكقر : ساقطة من أ . 

(9) في ج د : السالة . 

)٠١(‏ في أط جد د : من ذلك 

ردى في ]اما 

)١١(‏ في ط : للشريعة 


-ل70هلم ده 


وما سدته من الفريعة إلى الشرك ٠‏ دقه وجله . فإن هذا هو أصل الدين .» وحقيقة 
دين الموسلين' '» وتوحيد رب العالمين . 


وقد غلط في مسمى'التوخيد طوائف من أهل النظر والكلام » ومن ن آهل الإرادة ؛ 
والعبادة حنى قليوا حقيقته'”: فطائفة : ظنت أن التوحيد هو نفي' الضفات » بل 
تقي الأسماء الحستى أيضاً » وسموا أنفسهم : أهل التوحيد””". وأثيتوا ذاناً بحردة عن 
الصفات » أو وجوداً بمطلقاً بشرط الإطلاق' : اا 


وقد علم بصرع المعقول المطابق لصحيح النقول : أن ذلك لا يكون إلا فيا 
الأذهان , لا في الأعياث . وزعموا أن إثبات انصغنات يستلرم. ما سموه تركيباً وظتوا 
أن العقل ينفيه » 5 قد كشقنا أ سرارهنوآؤيينا فرط جهلهم ؛ وما لهم من ن الأقاظ 
لمجملة » المشتركة في غير هذا الموضع 


وطائعة ظتوا أن اوعد اليس إلا الإقرار بت وحيد الريوبية » وأن لله خالق كل 
شويع وهو الذي يسمونه 34 انو لحيق الال 


ومن أمل الكلام . من أطال نظره في::تفريز هفا النوحيدا”"': إما بدليل أن 
4 في ط :د اللسالمين 1 
(5) في اللمطيوعة زاد : في تعوسهم . 
49 في باازاد : ( أن ع ققال : هو أن تفي . 
زقق من هؤلاء : الجهنمية الذين نفوا الأحعاء والصفات لَه تعالى - وهم الترامطة ولية ٠‏ 
ومتهم العترلة حيث أتبتوا لل الأساء . وتقوا عنه الصغات ‏ 
انظر مجموع . القتلوى' للمؤلف - للرسالة افديرية - اج ع صل وام 
وص (35- 23١‏ 
ود فصل الموؤْلى هفا الموضوع في الرساثة التدمرية - وقد طيعت مستقلة في كتاب كا أنها 
توجد ضمن مجموع الفتاوى جا * ص (058-3). ان 
409 وهم طوائف من القلاآسفة وأعق التصوف وعامة المتكلمين . 
انظر جمواع الفتاوى نا (لاقضة) 4 
(9) في ب جد د واللطبوعة :' في تقرير هنا الموضع . 


3 11 


الاشتراك يوجب نقص' 'القدرة وفوات انكمال . واستقلال كل من الفاعلين 
بالمفعول محال . وإما بغير ذلك من الدلائل . ويظن أنه بذلك هرر الوحدانية وأثبت 
أنه لا إله إلا هو .''أوأن الإلحية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك . فإذا ثبت 
أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله » وأنه لا شريك له في الخلق - كان هذا معنى 
الك ل عرد ب د ب ١‏ 
قال تعالى: 4 وَلَين ل 0 وَالْارْض 


م 1 2 0-7 


7 2 اد 0 تان 2010 ِ سكت 
أن إلا وم مشركؤن 4 قال ابن عباس وغيره : ١‏ تسأهم من خلق 


السماوات والأرض فيقولون الله 3 وهم عع ذلك” 'يعيدون غيره وه 


وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب , لكن لا يحصل به” الواجب ولا يخلص 
بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر » الذي لا يغفره الله بل لابد أن.يخلص لله 
الدين”' '" فلا يعبد إلا إياه .*”'''فيكون دينه لله . 


والإلهاة عر الالوه الذي تأهه القلوب . وكونه يستحق الإلحية مستلزم لصفات 
الكمال . فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به 
)١(‏ في ب : بعض . 


(؟) من هنا حتى قوله : وأنه لا شريك له ( سطر) من 5 
(©) الآية 586 لقمان . 

0( الآيئان 5ه المؤمنون . 

22 في أ ط : وقد قال تعالى . 

(0) الآية ٠١5‏ يوسف. 

(7) في أ ط والمطبوعة : مع هنا 

(8) انظر تفسير ابن جرير ج ١١‏ ص (016060). 

(4) في المطبوعة : كل الواجب . 

 ةدابعلاو‎ : في المطبوعة زاد‎ )٠١( 

. في المطبوعة زاد : ولا يعبده إلا بما شرع‎ )١١( 


6835م ده 


وجهه فهو باطل » وعيادة عر وحب' أغيره يوجب الفاد . لا قال تعالى.: 
1 مالملا مَملعَسَدَيَاٌ ‏ #"وقد بسطنا”الكلام على هذا في غير 
هذا الموضع”©. وبينا أن هذه ب ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله' “من ن أهل 
الكلام » من ذكر دليل اتمانم “الدال على وحذانية الرب تعالى » فإن اانه" يمنع 1 
وجود المفعول لا يوجب فسإده بعد وجوده » وذلك 'يذكر في الأسباب والبدايات ْ 
التي تجرى بجرى العلل الفاعلات . والثاني هذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في | 

العلل التي 'هي الغايات » 5 في قوله : «إياك بد مَبْعْدُ ويك مَسْتَعتكَ 6:فقدم الغاية 0 
اللقصودة على الوسيلة الموصلة . كا قد بسط في غير هذا الموضم”. : 


ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوخيد على طريق أهل التصوف » ظن أن توحيد ش 
الربوبية هو الغاية » والفناء فيه هو النباية » وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان : 
الحسن » واستقباح القبيح » فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمز والنبي ٠‏ والوعد ! 
والوعيد . وم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع الخلوقات » وبين حبته ورضاه الختض ' 
بالطاعات ء» وبين كلماتة الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء» لشمول 
القدر” “لكل مخلوق » وكلماته ,الدينيات التي .اختص””' بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه:. 


فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر » والبر والفاجر عليه ' 


(1) في أط : وحبه لغيره . 

() من الآية 3١‏ الأنبياء!. 

() في أ: وقد سبق الكلام على هذا . 

(4) انظر ص (15-70)) جب ١‏ من مجموع الفتاوى. للمؤلف . ش 
(ه) في ب جد : من يقول . 

(5:/)نفي ط : الممانع . في الموضعين . 

(8) انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج ١4‏ ص (51-55) : 
(9). في المطبوعة : القدرة: . 

. في طظ.: اختص بها بموافقتها‎ )٠١( 


- 65 ملم 


أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عياده المؤمنين , الذين عبدوه وأطاعوا أمره » واتبعوا 
رسله . : 
ْ قال تعالى : 8 أن" مجم لالِينَءَاصَمُوأ هذا المّبِحَبة الْمفْسِيِينَفالَدريْضٍ 
جم لْالْمتَِنََلْشجَّارٍ 4”“وفال تعالى 0 أمحَيب ادن بحيو ليهات 
دجمَلَهْركيِينَ امنأ معنا أ لصَيعي: سوا سو ياه وما س2 
مامد مورت جه 4 " وقال تعالى : 8 أَفَجَحَرلتيييين لين مريت 2 
اميف تحَكيونَ 7ه 4 
ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه , وبين ما أمر به وأحيه” 5 من الايمان 
والأعمال الصالحة” ' وما'”كرهه ونبى عنه وأبغضه : من الكفر والفسوق 
والعصيان مع همول قدرته » ومشيئئه ء وخلقه لكل شيءء وإلا وقع في دين 
المشركين ء الذين قالوا : « لَوْسَء أهّهم ركنا وَلدَابَوْسَاءَلَاحرَمنَامِن 


ير 


04 9 
١ م‎ 


والقدر يمن به ولا يحتج به » بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب . 
0 الله عند الذنوب والمعايب” م قال تعالى 9 فَأَصَيرْإِكَ وعدأ 


و سْتَغْفِرَلِدَيْلكَ 4" وهذا حج آدم موسبى علييما السلام . لما لام 


. في أط : أفتجعل . وهو خطاً من النساخ‎ )١( 

(؟) الآية مكلاص. 

(5) الآية ١؟‏ الجائية . 

(4) الآيتان القلم . وفي المطبوعة ذكر الآية الأولى فقط ‏ 
(5) في المطبوعة : وأوجبه : 

(5) في ط والمطبوعة : الصالحات . 

(7) في المطبوعة : وبين ما كرهه . 

(4) من الآية ه4١‏ الانعام . 

(9) في أ: والمصايب . 

. من الآية هه غافر‎ )0١( 


ل 7ه لم دم 


موسى”' آدم لأجل المصيية التي -حصلت الهم بأكله من الشجرة . فذكر له آدم : 
الاو 1ج محش 2 مآ ؛ 
َب ِهِبَو لاض وَلا شيك لاق ئس ين لِ أن برَاهان ‏ 
دَلْلقَ عل الله هي يا 4 ١‏ وقال تعالى : ل ٍْ 
هووَس يوم ْله لَه 4" قال بعض السلف : :هو الرجسل ‏ تصنييه 
الي ا ا ا ويسلم و”“فهذا هو جهة”"احتجاج آدم . 
بالقدر , ومعاذ الله أن يحتنج ادم أو من هو دونه من الموؤمنين على المعاصي: بالقذر » , 
فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنن بذلك » ويحمج 1 
به قوم .نوح وعاد ونمودء» وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان ْ ْ 
يعاقب” ل ل ل : 
فإن” هذا القول لا يظرده أحد من العقلاء » فإن طرده يوجب” "أن لا 3 
أحد على شيء» ولا يعاقب عليه . وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه 
جان”''“لطالبه » فإن كان القدر حجة.فهو حجة للجاني عليه » وإلا فايس حجة ' 


)0غ( أب ط : لآدم . 

(1) جاء ذلك في حديث في الصحيحين انظر صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنيياء - 
باب وفاة مومى وذكره بعدا - الحديث رقم (405*) ج 5 ص (441) + وصحيح , 
مسلم - كتاب القدر. - باب حجاج آدم ومومى عليبما السلام الحديث رقم (5591) 
ج 4 ص .)5١414-5٠0419:9(‏ ا 

م الآية ؟؟ الحديد . : 

(4) الآية ١١‏ التغاين . 

(5) في ط : فيسلم ويرضظى . ْ 

(0) أخرجه ابن جرير في: تفسيره عن علقمة . تفسير أبن جرير ج 58 ص )8١(‏ . ! 

(7) في 1: وجهة . وفي المطبوعة وجه . 

(8) في المطبوعة : ولم يعاقب رينا أحدا . 

(ة) يأاط: بات . 

)٠١(‏ في أط: موجب .أ 

ثكمي أ:كن. 


امهم - 


لا هذا ولا هذا . 
ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً . لم يمكن للناس” "أن يعيشوا» إذا كان لكل 
من اعتدئ. ملي أن جح يذلك + فيقبلوا عذره و9 يعايوه: ولا .تان :اليان 3 من 
أهل هذا القول أن يعيشا' '» إذ لكل منبهما أن يقتل الآخرء ويفسد “جبيع أموره » 
محتجا على ذلك بالقدر . 
' ثم إن أولتك المبتدعين . الدين أدخلوا في التوحيد نفي الصمات ء وهؤلاء الذين 
أخرجوا عنه'” متابعة الأمر . إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا 
بين الخالق” “واتخلوق ٠‏ بل يقولون” 'بوحدة الوجود » ؟! قال أهل الإلخاد”'القائلين 
بالوحدة والخلول والاتحاد””'» الذين يعظمون الأصنام وعابديها » وفرعون وهامان 
وقومهما. ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات هو وجود كل شيء من 
الموجودات” ‏ ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان » وهم من أعظم أهل الشرك 
والتلبيس"'' ''والبيتان . 
: يقول عارفهم : السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية - أي نظراً إلى 
الأمر - ثم يرى طاعة بلا معصية - أي نظراً إلى القدر - ثم لا طاعة ولا معصية - 


20 في أ ب ط : الناس . 

. في المطبوعة : اثنين‎ )7١( 

زضة في أ ط : أن يعيشوا . 

(4) فيأ: وققد. / 

(20) في ب : عن. 

(0) في ب : الخلائق . وهو خطاً لأن الخلائق والغلوق معتائما واحد والكلام يصليه التفريق 
بين الخالق والمفلوق . 

(0) في أب ط: يقولوا.. 

(8) في ب : الاتماة . 

رقف والاتحاد : ساقطة من ب . 

.م6 يأط : المخلوقات . 

. في أ : والتلفيق . بدل : والتلييس‎ )1١( 


ال 0 ل 


أي نظراً إلى أن الوجود واحد - ولا يفرقون” “بين الواحد بالعين والواحد بالتوع . 
فإن الموجودات مشت ركة في مسمى الوجود 5 

والوجود ينقسم إل : قاتم بنفسه . وقتم بغيره » وواجب بنفسه وممكن .بنفسه : 
كا أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان » والأناس يشتركون في مسمى 
الإنسان » مع العلم الضروزي بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا 
الراىاء بل وا عي 7ف لخيراه وسيوارتة وا تائيه هر فين غلا زا اخيرات 
وإنسانيته » ولكن بينهما قدر مشترك تشابها” "فيه » قد يسمى: كليً” "ومطلقاً وقدرا 
مشت ركا “٠ونحو‏ ذلك . وهذا لا يكون في الخارج عن الأدذهان كليا عاما مطلقا » 
بل لا يوجد إلا معيئاً مشخصاً » فكل موجود فله ما يمخصه من حقيقته ؛ ماث؟ألا 
يشركه فيه غيره » بل ليس بين مؤجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه ولكن 
تشابها + ؛ ففي هذا نظيز ما في هذا ء كا أن هذا نظير هذا » وكل منهما متميز”“بذاته 
وصفاته عما سواه » فكيف الخالق سبحانه وتعالى ؟ . 


وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به" فإنه مقام 


زلت فيه أقدام ., وضلت:. فيه أحلام » والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم . 
ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات » والخلق والأمر »فيميز” “بين الملأمور 


(1) في ب : ولا فرق . وفي المطبوعة : ولا يفرق . 

(5 في أط: مشابهاً؛. وفي ب مشياً . 

(9) في ج د : والمطبوعة : كليا مطلقا . 

(4) في بياث 0 

ره في أب اط: ميزه . 

رك في باط: فيه . 

(0) المؤلف رحمه الله بحث هذا الموضوع بحا شافياً في مواضع كثيرة . 

انظر مجموع الفتاوى جا © ص (كال لاا 1947-1 وجداأه ضل 

(محك اكاك لا؟-51ع) ج 5ش ع (2520415) جا ١١‏ ص )1162111١(‏ 
وج 8٠١‏ ص (459-.40). 

(6) في بادط: قمير. 


مدامكم - 


ويا “الرضيي الله » وبين غيره » مع شمول القدر لحم ء وأثيت للطالق سسجاقه 
الضفات التي جب مباينته للمخلوقات . وأنه ليس في مخلوقاته"شيء من ذاته », 
ولا في ذاته شيء من عخلوقاتة -أ أثبت التوحيد الذبي بعث الله به رسله » وأترل به 
ل ا ٠‏ ( لاي السصيزوت 4 و 


ْ فإن « شُلْهُوَاكَهُآحَدٌ » تعدل ثلث القرآن , إذ كان القرآن باعتبار معانيه 

ثلاثة أثلاث + + ثلث. تؤخيد ». وثلث قصض وثلث أمر: وي . لآن القران 
كلام اللد.. 'والكلام : إما إنشناء : وما إْحَباز.. والإخبار : ما عن.لقالق » وإما عن 
اقلق ند + 


والإنشاء : أمر ونبيأوإبائخة . قل هو الله أحد فها ثلث التوحيد » الذي هبو 
0 وقد قال صلىالله عليه وسلم : وقل هوالله 
حد” 'تعدل ثلث القرآن '"وعدل”'الشيء - بالفتح © يكرد ما لشلواه منغ 
جنسهء يا قال تعالى : « أَوْعَدَلدَلِكَصِيَامَا .4 “ولك .يقتضي : أن له 
من الثواب ما يساوي الثلث في القدر » ولا يكون مثله في الضفة » كمن معه ألف 
دشان وآخر معه ما يعدها من الفضة والنحاس ء وغيرهما . وهذا يحتاج إلى سائر 


(0) في أب : واللحيوب . 

َ ١ 7.1 قل هو الله احد : سقطت من‎ )١( 

() أخرجه الترمذي - في كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء في سورة الاختلاص المندييث 
رقم (899؟) ج ه ص )1١1848(‏ وقال : « هذا. حديث .حسن صحيح » ؛ وانظر تن : 
أني داود - كتاب الصلاة - باب في سورة الصمد - الحبعث يرقم )١431(‏ ج 5 
صن (10)» وسئن ابن ماجة - كناب الأدب - .ياب' ثواب .القرآن - الحذيث رقم 
(لم/ا جا #د صن (17844)-ء وصحيح البخاري كتاب فضائل القران - باب فضلن 
قل عر الله نس الحديث رقم فنا )6٠‏ ج 8 ص (29488) . 

4) قي-أ: وهذا الشيء .. ِ 

)« من الآية 6 الائدة _ 


ع لابه ل 


روه - المسصّم جه ؟ ) 


لقرآن » ولا تغني عنه هذه السورة مطاقا اح من مله تعاس لو ول 
ا 1 عد قد خا لزرالا وق وسمرو: ْ ش 


"وضورة : ( قلهوآئة ملحيةٌ َحسدٌ 4 فيا انود القول الملبي “ل ندل عليز 
الأسماء والصفات ء وهنا قال تعاللى : < قلهوافه أحد أقه كمد ». 


وقد بسطنا الكلام علها في غير هنا الموضع”", ْ 
وسورة : تيناج لكوت 4 فيا التوحيد القصدي السل ٠‏ كا قال 
تعالى : .#2 قليكَأيها الحكيروت لَآأْعمِدمَاعَيدُونَ » © وبهقل أيتميو :من ! 


يعبد الله ممن يعيد غيره| وإن كان كلتما يقر بأن الله رب كل شيء' ودميز ‏ 
عباد الله الخلصون الذين لم يعبدوا إلا إباه » من عمد غيره » وأشرك به أو نظر إلى . 
لي ع فسوى بين المؤمنين والكفار» كا كان يفعل اللشركوق ' 
من العريي ةا 
وغذا قال 520000 د إنها ا ل ا 
رسورة « هَلهْوَاهُ أذ 4 فيا إثيات الفات . وما لها من الأسماء ؛ 
والصفات الذي يتميز به مثبتوا الرب الخالق ٠‏ الأحد الصمف ء من المعطلين له , 


- اللمؤلف رمالة مسقلة في تفسير سورة الإأخلاض‎ )١( 

فيأنوهلاء 00 

(5) في المطبوعة :. كل واحمد متهما , 

(4) في للطبوعة : ومليكة ١ 7  .‏ ' ' 

زه) جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي في كتاب الأدب - باب (58) الحديث رقم 
قن .4م جد اص (474) وقد ذكره من طرق وذكر ما يقيد صحة بعضها - 
وأبو داود -- في كتاب الأدب - باميء ما يقول عند النوم -- الحذيث رقم (8© 0ج 
ه ص (909) ؛ ؛ وأمد في المسند ب © صي (401) » والدارمي في كتاب فضائل القران | 
باب فضل قل با أيها الكافرون جد 7 ص ه5104 4) - 


0 


بالحقيقة : نفاة الأسماء والصفات . المضاهين لفرعون » وأمثاله » ممن أظهر التعطيل 
والجحود للإله المعبود » وإن كان في الباطن يقر به » كا قال تعالى : 8 وَحَحَدُواً 
'حَؤْلَةَ الاب التَموت وَنارّضٍ ‏ بِصَبَرواِنَ لاك عوك 
مور 74 
والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل . ونفي محمل . فأئبتوا له الأسماء 
والصفات . ونفوا عنه ثمائلة الخلوقات . ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم 
عكسوا القضية » فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل . يقولون ليس كذاء ليس 
كذاء ليس كذا”. فإذا أرادوا إثباته قالوا : وجود مطلق بشرط النفي » وبشرط 
الإطلاق . وهم يقرون في منطقهم اليوناني : أن المطلق بشرط الإطلاق “لا يكون 
في الخارج . فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق . ولا إنسان مطلق بشرط 
الإطلاق » ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق , بمخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق 
على هذا وهذاء وينقسم إلى هذا وهذاء فإن هذا يقال : إنه في الخارج لكن لا. 
يكون إلا معينة” “مشخصاً .”أو يقولون : إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت 
عنه'" فيكون مشاركاً لسائر الموجودات في مسمى الوجود . متميزاً عنها 
بالعدم . 


وكل موجود متميز بآمر ثبوتي . والوجود خير :من العدم””. فيكون أحقر 


(0) من الآية ١6‏ امل . 
(5) الآية 3٠١5‏ الإسراء . 
(؟) ليس كذا - الثالئة - سقطت من د 
(4) في أ ط : بشرط الإطلاق . 
)2 في أط : إلا معنى . 
() من هنا حتى قوله : فهؤلاء الذين يدعون ( خمسة سطور ) ماقطة من أ ط 
(7) في المطبوعة : عنه منه . 
(4) في ب : من العدم . 


613 عم 


الموجودات خيراً 7 هذا" "الذي ظنوه وجوداً واجباً . هذا إذا أمكن. تحقيقه ي 
الخارج . فكيف” وذلك مبنع.. ٠»‏ لأن المتميز بين الموجودين لا' يكون عدماً مخضا . , 
بل لا يكون إلا وجوداً . 

فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين , من الفلاسفة المشائين 0 
في وجود واجب الوجود » ما 3 بصرع المعقول. الموافق لقوانينهم المنطقية .: أنه : 
قول. بامتناع الوجود الواجب”” أ وأنه جمع بين النقيضين » وهذا في غاية مر 
والضلال . 

وأما.الرسل صلوات الله عليهم 57 طريقة 1-5 - قال سبحانة ل 
١‏ اسبح وَرَيةرتَالِنَ موت ج وَسكولالتزرسي 2 رلفيوت 
0321 جه 09 


وإل هال يراق" بادا عن اروم بعلت ٠‏ حكممء غفور » رحم , 
سفيع: ؟ بصير ء علي » عظم'ء أخلق”” "الجمارات والأرض توما جما في نجه ليام » 

ثم استوى على العرش ل و يترضى عن 

المؤمنين :' ويغضب على الكافره ين" إلى أمثال ذلك من الأسعاء ' والضفات 


: ؤيقول في" النفي : لمكي ات 4 ولب انط ْ 


(١54؟)ما‏ بين الرقمين ماقطة من المطبوعة وقال بدله : خير من العدم . 
(*) . المشاء الكثير لمشي ٠»‏ والمشاني هو الأرسطي » فالمشاؤن هم أتباع أرسطؤ' ٠‏ موا بتلك 
لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشياً » وهم يمشون . : 
انظر المعجم الفلسفي - لجميل صليبا - ج 5 ص (005) باب الم 
(4) في المطبوعة : الوجود الواجب الوجود . 
(ه0) الآيات 189349384٠‏ الصافات . 
(6) في ب : خالق . 
47 في 1.: الكافر ْ 
جم الأسماء : ساقطة من ج د 
(5) من الآية ١١‏ الشورى . 


كم د 


سس 


أت ”"<. حَلْتَعلرَكدْسَييًا 4" فَلَاجَمُوأييوأندَاة' 74"'ففى بذللك 
أذ تكون صفاته كصفات اللوقن » وأك ليس "كمله يه » ل في نفسه القدسة + 


.الم كؤرة بأسائه 0 » ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله 8 سبَحَنه وتم 
0000 071 جه 1 00 طي 
ْ عََايصُولُونَ عوك يي نيعل لسوت بارس مون نينت إلا 
مر د لماتخرح رم 211 
شيعد يل 1 كليم عفرا 407 3 + 0 

فالمؤمن يمن بالل : وما له من الأسماء الحسنى » ويدعوه بها » ويجتنب الإلحاد 
في أسعائه.واياثه.ء م قال تعالى : 9( يلاه امسو نا ادلي ا 


لْصِدُوت ف أسمنيو- 4" 'وقال تعالى : 9 َالَدَيُلْحِدُونَ فنا لَايحْعونَ 


اسان 4 أوهو يدعو الله وحده » ويعبده وحده' "“, لا يشرك بعبادة ربه أحداً . 


ويجتب طريق المشركين الذي قال الله تعال فيهم : <( . ظلدعو ادبن رَعَمْسُرمن 
َ< ل لم مه اس ل له ع سر 


دويقلا سم 7 فَألصرَءَ: ولا تحويلا 2 بكرن يدعوتت » 


ست سر سل ب سس بول ل سو 


ينتَغورك ]1 54 اكاك الشيية رحمته. وخا فوت عد ابد 9 


سق عقر جز 


: عَدَابَرَيْك كان حورا 4 وقال تعالى 0 لعو رين هون 
أََلسَئْلِصكُو ب يِعْقَالَ دَرَو لسوت ولاق لْارْضٍوَمَاُفبهسَاون 


ع 


سر دِوَمَالمَدِهُم جم نظ هر ج لاتق مسرم لسن أو لد ونا 


(0) الآية 4 الإخلاص . 
() من الآية 58 مريم . 
(0) من الآية ؟؟ البقرة . 
(4) الآيتان 4:4 4الإسراء . 
(ه) من الآية ١8٠١‏ الأعراف 
(5) من الآية .4 فصلت . 
افق في ب : لا شريك له . 
)0 الآيتان 1ميلاه الإسراء . 


د فكم - 


يعن هارا 0 لوأ لحن وهوام ا :ألكك خ #"رهله 
جمل ها تفاصيل . ونكت تشير إلى خطب جليل . ْ 
فليجتبذ المؤمن في , تحقيق العلم والإيمان- وليتخذ الله هادياً: ونصيراء 
وحاكما””'وولياً . فإنه نعنم المولى ونعم النصير' وكفئ بربك هادياً ونضيراً . .. 
وإن أحب دعلا بالدعاء الذي رواه مسلم .وأبو داود. ؤغيرهما » :عن عائشة 
رضي الله عنها : أن النبي 'صلى الله عليه وسلم كان'إذااقام يصلى من الليل ' 
يقول : «اللهم :رب جبريل وميكائيل وإسرافيل , فاطر . السماوات والأرض'» 
عالم الغيب والشهادة , أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون , اهدلي لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك , إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستسقم ,''“وذلك 
أن الله تعالى يقول : 8 ' نَلنَاسَأَمَّة وك 24 أي ا ٠‏ 5 في 
سورة يونس”' وقد قيل أ: إنها كذلك في حرف عبد الله" 8 هبعت أهألييمنَ 
فرت يأرل ]لكك ال يبألا نيما نكل افو 


مد ل سو 2 يله م 


ل لك ل همأل 00 يبنا ينهد فَهَدَى هليرت 


اموا إماغتلترايه نحي 1001 صر ط مسقم 4 


00 الآيتان +7503 ميا : 

)١(‏ من هنا حتى قوله : 'وإن أحب ( سطر ) سقط من أ ب ط.. 

5 في ا ب ط: وإن أحب دعاء فالدعاء الذي رواه مسلم . : 

(4) صحيح مسلم - كنات صلاة المسافزين - باب الدعا في صلاة اليل وقيائه - الحديث 
رقم (“لالا) جد ١‏ ص (074) . 

)2( من الآية 3١+‏ البقرة . 

0 ميل ترل على وناكة الكش لا أك ةو مد تككتأ 4 الآية ؟1 يونس 
وقد أيه في الطبوعة في كن لكن النسخ اقطوطلة لم تذكرها كا هو ملبت 

)2 يعني في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

انظر “تفسير اين جرير جد 7 ص (00959:(944. 
(ه) الآية 3١+‏ البقرة . ' 


-505لم ده 


والخاتقة» 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. 
وأصلي وأسلم على رسوله النبي الأمين ١‏ الذي تركنا على النحجة البيضاء ليلها 

كتبارها . لا يزيغ عتها إِلّا هالك . 

أويعد : 

.فقد انتبيت بعون الله وتوفيقه من تحقيق كتاب ١‏ اقتضاء الصراط المستقم مخالفة 
أصحاب الجحم ٠‏ لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » وأنا مغتبط 
بما كسبته من قائدة كبيرة » جنيتها من خلال قراءة الكتاب » قراءة متأنية » ثم من 
خلال خدمتي له أثناء تخرج أحاديثه واثاره » ودراسة موضوعاته » وترجمة أعلامه » 
وغير ذلك مما ساقني لقراءة كتب السنّة والتفسير » والرجال » والتاريخ » والفقه 
والسيرة » وغيرها » فضلا عن قراءة كتب المؤلف الآأخرى . 

وقد حاولت خلال تحقيق الكتاب ودراسته - أن أخدم القارىء . وأن أخدم 
الكتاب » قدر استطاعتي » ومع هذا فإني أحس الآن أن هناك جوانب تركتها » 
وأخرى قصرت فيبا » وهكذا عمل البشر لا يمو من خلل » ومن نقص »ء إنما 
المطلوب التسديد والمقاربة » والاجتهاد وبذل الوسع . وهذا ما حاولته إن شاء الله . 

ثم إن القارىء لابد أن كحس يأن هناك جوانب نقص » ولايد أن جد أخطاء 
وقعت فيب ء وأن يدمنى أشياء لو أني فعلتها » ولابد أن يفالفني في بعض ما فعلته » 
أو قلته » أو توصلت إليه وهذا راجع لاختلاف وجهات النظر بين الناس ء ولأن 
غين الناقد بصيرة , ولأن من يستعرض العمل وينظر فيه » غير من يمارسه ويعايشه . 

فآمل من القارىء الكريم . إذا وجد خطأاء أو لاحظ خللاً » أو نقصاً» أو 
لديه ما يفيد ويخدم الكناب والقراء » أن يرشدني إلى ذلك . ويزودلي به . لأنه 


41 - 


بذلك يخدم العلم 3 ويشارك في الخير . 

وأخيراً فإن هذا الكتاب - م أشرت في الهراسة - من الكتب القيمة التي تحمل 
العلانج الناجع لكثير من أمراض المسلمين الاعتقادية » والأخلاقية 6 والسلوكية » 
ولم يكن علاجا وقتيا لعصر مؤلفه افخسسب .. بل إنه يعالج الكثير من مشاكل المسلمنين 
اليوم 3 وكأنه كتب هذا العصر 5 

فجزى الله ادر 1 الله 0 
فوزان الفوزان الذي 38 على تحقيقه وأسهم مملاحظاته ل 2 صل أذ 
وسلم وبارك على .نب نبينا محمد واله وصحبيه . 


تم بحمد الله تعالى » 


5 


الفغارس 


ل اأكم 
| ل لام 
الفهارس 5 ظ 
0 تخريج الاحاديث والاثار مكل 
5-5-6 أماكن 457 
0 أمم والفرق والأماكن 
00 رو المصطلحات والامم و يفل 
برس قرت اتلد ء. 
:* فهرس شرح 9 
3 فهرس الموضوعات : 


04م سدس 


فهرس تخريج الأحاديث والآثار 


8 طرف الحديث أو الأثر الضفحة - 

5 أبغضٍ الناس إل الله ثلاثة : ملحد في الخرم نايا 

*- أبهذا أمرتم ؟ م 1 ةدا 

* أبها وثئن من أوثئان 55 ل 

4 أندرون ما المفلس ؟ | ْ بض 

ه أتريدون أن تتخذوا من اثار أنبيائكم مساجد 1 4 

5 أتريدون أن تقولوا ك.قال أهل الكتابين : سمعنا وعصينا ١98‏ , 

5 . اتزروا وارتدوا‎ 1٠7 

4 أتيت أبا سعيد الخدري نل ا 

8 أتيت بالبراق - وهو ذابة أبيض طويل حا ا ” 

٠‏ أتيت رسول الله صلدى الله علينه وسلم وهو جالس ش 
في المساجد ...... ش 000 

١‏ اثنتان في الناس هما بهم كفر ما 

اجتبوا أعناء لله في عيدهم اع.' 

؟١‏ أجعلسي لله نذا ؟ 22-1 418 

14 الوا من صلاتكم ف بتكم 1 ددا 

6 اخلسوا عالقوهم سس اب تايب هلان 

أجيوا العرب لكلالل الست 0 هوم 

أخصسب عل الله أن يكفر السئة الي قبا قله ااا سرهم 

18 أحدث الناس الصوت غتد الههاء .ب 0 5344 


(0) بشمل ما ورد بالهامش . 


ا علا م مه 


احذروا فتنة العالم الفاجر .. 
أحفوا الشوارب واعفوا اللحى . 
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 
احلقوا هذين أو قصوهما 
أحلوا هم الحرام فأطاعوهم 
أخرجوا فإذا أتيم أرضكم 
أخرجوهم من بيوتكم . 
أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل نجران" 
أخرجوا الييود والنصارى من جزيرة العرب 
أخلصه وأصوبه 
أدرك هذه الأمة 
إذا أتام كريم قوم 
إذا اجتهد الام قأصاب فله أجران 
إذا اصبح أحدم يوما صائما فلا يرقث 
إذا أكل أحدك فليأكل بيمينه : : 
إذا حدتكم أهل الكتاب اذا فلا تصدقوهم ولا و ' 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران .. 
أيت الله يعطي العبد . 2 
إذا رأيت الله ينعم ايه مع إقامنة على المعصية . 55ذظ5 
رأيت هلال ارم فاعدد ا يوم التاسع صائماً .. 
إذا سألم الله فاسألوه بجاهي .. 
إذا سألت فاسأل الله . ا 
ملم عل ني ينف ووعيه إل ال .. 
سمعم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ..... 
“ صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً . .... 
إذا تحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم ؟ 


الام لم 


١7 7/‏ 
7 ؟” 
1١‏ 
.م4؟1؟ 
71 
1م 
0-4 
كلا 
كدلا 
7+ 
0ن 
مم . 
3 
6-*؟ 
١ء"‏ 
1 


اا 


58 


إذا كان أحدكم صائما. فلا يرفثك . 


إذا كان العام المقبل إن شاء الله عن اليوم اناسع 1 


إذا كان لأحدم ثوبان فليصل 


230 ف 0 أني أترع 4 
0 


استأأذنت رإي أن أستغفر لأمي 


امبتغفروا لأعيكم .. 


إشتكى رسول الله ال قصلي 


وراءه وهو قاعد 

أشكم بدرد 

أضصعت مين © 

إصتعوا كل شيء إلا النكاح 
أضل الله عن الجمعة من كان 
أظتكم معقم أن أبا عبيدة قدم 
أعوذ برضاك من' سخطك 
أعوذ بكلمات الله التامات 
أففان أنت نيا معاذ . 

أفغل أن شاء الله 

إقتتل غلامان 


إقرؤوا إن شئة شم ( كالذين . من 53 35 


فيهما 


بكرة 


05 


0 


كرما يت عطاء يصلى -سادلا. .:: 


أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة ( ليلة لطاع 


أكره أن أصوم يُوماً فارداً 


. أرب في أمتي .من أمر الجاهلية لا يتركونين .. 
الأرض كلها مسججد وطهور إِلَّا المقبرة والحمام . 


٠‏ ألا أبعثك على ما بعشنئ عليه رشول ايلّ؟ 


م ل 


ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ 


ألا وطيب الرجال لون 
ألحدوا لي لحداً . 

ألقط لي حصى 

ألقها فإتها ملعونة 

الله أكبر إنها السئن 


لا رج له 


يا 


اللهم اغفر حينا 


اللهم إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل اليك . 
اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود : 


اللهم إنه كانت لي ابنة عم 
اللهم إني آمنت بك وبرسولك 


اللهم إني أسألك بأنك 


5 . 
انت الله 


اللهم إني أسألك بأن لك الحمد . 
اللهم إني أسألك بحق السائلين . 


اللهم إني أسألك وأتوجه اليك .. 


'اللهم إني أول من أحيا أمرك 


اللهم بارك لنا في رجب وشعبان 


أما أنا فلا أستعملها . 
أما' بعد أيها الناس فإن 


أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله : 
أما بعد فإني لم يخف علي مكانكم ولكني 


عليكم 


اللهم رب جبريل وميكائيل . 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعيد . 
اللهم منك ولك 1 


الرب واحد 


ل الام 


خشيت أن تفرض 


ينانا 
8 
نا 
ككل 
خض 
0-0 
545 
ف 


لكلا 


7*8 
7*1 
موب 
اميا 
انا 
سا7 
ئ2ظ”, 
الل 
8 
53 
30 
201 
”> 

ل 
ممه 


11 ؟ 


5 أما بعد فتفقهوا في السنّة .. 
55 0 


9 أمرت أن 0 لناى حتى يشهدوا أن لا إلثه ره 


و عاشوراء 000 
8 أمر في الثوب الضبيق ار 


لله ... 


٠‏ أمرني رسول الله لسن طاعاضع رب 17 أن :الاأقج 


قبرأ مشرفاً إلّا سؤيته 9 
ا أن الصبية أن مب لزعل قومه + 
7 أنا أذهب في عاشوراء 
٠١‏ أنا أعريكم . 

4 أنا أقصح العرب ! 

5 أنا أولى الناس بابن مريم 
5 أنا محمد بن عبد الله بن المطلب ‏ 
أنا نبي .. ش 

م بجنا انه ايقل كي يقسي 
إنا قد تهينا أن نضرب كتاب الله 

٠‏ إنا معاشر الأنبياء أديننا واحد 

. الأنبياء أخوة لعلات‎ ١ 

أنتم أشبه الأم ببني إسرائيل 

5 انه متي واناا ملك 

015 أن نم الذين فلم كنا وكذا؟ 

6 أنتم خيار أغفل البصرة وقراؤهم 

5 أنشدك بالله الذي أنزل 'التوراة. . 

7 ان اباه كره' السدل في الصلاة ٌ 
إن أخوف ما أخاف عليكم زلة 0 


لاثم لهس 


00 


الكت 


ع" 
لان 


ل 
4 


21 
ال 
.4 
ردن 


م5 : 
عو 0 :! 


54 


0 
مكعم ' 
2 
1١1‏ 
لا©١‏ ., 
558 
لضن 
ونا 
حديق 
احاحكن 


8 إن أشد ما أتحوف على أمتي ثلاث 
٠ن‏ ال قلان ليسوا لي بأولياء ... 
١‏ إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل .. 


07 إن 
7 إن 
إن 
6 إن 
5 إن 
/0 إن 
118 إن 
8 إن 
إن 


7 إن الله 
7 إن 
إن 


4 إن. 


16 إن 
إن 
37 إن 

المألادكت 
8 إن 


١2‏ إن د 


إن بني 


١‏ إن 


١7‏ إن 


الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل 
الله أمرني أن أقرأ عليك السلام .. 


لله حرم على الأرض أن تأكل لوم اليه .. 
الله خلق خلق الخلق فجعلني من خب فرقهم .. 


الله زوى لىي الأرض 


اق ور ع لقم تن د ل لقا 
الله عز وجل يتزل ليلة التصف من شعيان . 


الله فرض عليكم صيام 


ا ا و 
دع 6 


رمضات .. 


قد أذمب الك عبية الجاهلية . 


6 د 


0 تؤق رخصه - 


0 
3 


بمكة أربعة نقر 


بتي إسرائيل ما طال عليم الأمد قست قلويهم 
إسرائيل هلكوا حين احدثته نساؤهم - 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة .. 
تسوية القيوو من النبنة . ١‏ 


لله ينقر فيا لأكثر من عددٍ شمر غيم كلب 
الله يويد هذا الدين يالرجل الفاجر .. 
أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا .. 
أهل الكتايين الترغرة عل لخن ومين هلة :... 


لد هلام ده 


9ه 
7514 
عم 
814 
74 
نم 
ان 
رن 
ؤلاه 
نقية 
اوه 


فض 
الس 
7 
9301ي1159يىيى,> 
1 

نض 
”7ق 

14 

لخ 
للا 

1 
لاه 


للك 


يدان 


أن تين بفومك عل الظلم: 2 ,18 لل لامب انها : 
© إن جبريل أتاني فقال إن ربك 20 أن تأني أن لقي 15 
0 حي التي اعتلنى أل عليسه بونلييم عالي أن ٠‏ ::! 

| أضلى في المقيرة الاليات لاسي نت 000000 ديف 


1 إن حلق القفا من فل اموس" ااا حو ال الل العف‎ ١7 
إن الدعاء والبلاء. ليلتقيان فيعفلجان الي ع رما‎ 8 
1 0 
إن الانيا حلوة خضرة ,لا تدب سات لي ا‎ 
١ 8872-2-2. . إن “الرجل إذا صلق مع الإمام حتى يتصرقت‎ 
د رملا جا لل قر ني صلى لأ عيب وملسم لام‎ 
لا‎ ١ 5220 فشكا إليه الحدب ايت‎ 

": 588 3+ إن الرجل لاقي للسألة فأعطية اها الاي مل‎ ٠67 
إن رجلا يأتيكم من امن يقال هون امماعممةه‎ 4 


6 أن رسول الله صلىئ الله عليه وسلم اه بالضلاة* #9935 7 
إن رسول الله طلى الله عليه وسلسم قام ثم قعد 3 8.6 720 
/ه ١‏ أن رسول الله ا اا 


الناس صلاة في تمام 01 1110 0 ذ اللط” 
أن رسول الله على ال عيش ولع كان يقرأ 0 
بها الفجر بقاف 210 ليلنة 


8 أن أذ سول الله متي المت را ألا نزل الح ا وم 
٠‏ أن رسول الله علد اعم 0 00 


إلا الركتين الهانيين ... 7 2 على 
١‏ أن رسول الله 00 1 

السدل في الصلاة 7 بألل الاين ارسي ويك لاك ل 59987 
إن رفع الصوت أبالدعاء ليدعة . .... : مد ل 2156 


كلاه م 


إن شياحة أمتي الجهاد في سبيل الله . 

أن السياحة هي الصيام 0007 

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته منة من فقهه .. 
إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه :. 

أن في ثقيف كذاب ومبير . 

إن كان رسول الله صلى الله ا ليأمرنا 
بالتخفيف . 

إن كان اكيب ٠‏ والوضوء . 

إنك امرؤ فيك جاهلية ... 

إنك تقاتل عليا . 

إن كدتم أنفا تفعلون . 

إن كل ادب يحب أن تأتى مأدبته 

إنكم أحدثتم زي سوء 

إنكن صواحب يوسف . . 

إن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا . 

إن لله ملائكة سياحين . 

إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 

إن لي كاتباً نصرانياً 

إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي . 

إنما كانت قسي الناس العربية 

إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم 


إما هلك من كان قبلكم بمثل هذا , 


إغا هلك من كان قبلكم من .الأتم. باختلافهم . 
إنما يتعمم بمثل ذلك الوبود والتصارى 


ل 0 


/ 


38 
354 
4 
3 
لكف 
لذن 


ماكيكه؟ 


| متيف 


لملة 
14 


0 تقم ج ١‏ ) 


85 إما يفعل ذلك التضارى 
41 ما يلبس الحريز من لا لاق اله في الآخرة 


هذا إن مسجد الني فلتي عليه ولع كان: حائطاً 


لبي النجار 9 3 1 : 
8 أن مش كي العرميت كانوا إذا حدث عفنيه بعضا . 
١80‏ إن مما أخاف غليكم بعدي. ما يفتح عليكم 1 
١18١‏ إن من أبر البر) أن يصل الرجل أهل ود أبيه . 
59 إن من إجلال الله إكرام ذي الشيية المسلم . 
١! 4‏ .إن من أشراط الساعة أن تتخدة المذابح في المساجد 


4 إن من برهما بعد موتهفا ... م م 500 
4م قف 


6 إن من شرار ناي من تدركهم الساعة وهم أحياء 
145 إن من عباد الله. من لو أقسم على الله الأبره 
7 أن الناس' نزلوا: مع رسول لله صلى الله عليه وسلم 
على أرض مود 1 57 : 
١4‏ أن النبي من ال عر اسم أمره ان يجعل 


مسحجد الطائفا حيث كات طواغيتهم 


8 أن النبي مدي عيب وشم خرج يوماً فصلى 


على أهل أحد!.. 
أن النبي 1 دعا في مسجد 
6١‏ ,أن اللي الى الل عليه وسليم © كان ا 
؟ 3 3 ملي لل عيب وسلسم > كان 00 بعد 
٠07‏ أن النبي الل اله عليه ومفاتم 0 بز الصلاة 
ويم .. 


سد يلاه سم 


١هم''‎ 
١16 
1 0 
3” همهم‎ 


هك 


اكءلم 


سم 1 


2ظ» 


6م 


ا00000 
37 


لويف 


4 أن النبي صلبى الله عله وسلم لا أقى بيت المقدس 


صلى فيه ركعتين لم 
٠ن‏ النبي صلى الله عليه وسللم نمى عن صوم 

وجب 50 ا ا اله 
٠‏ إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيا ل ناا 
٠7‏ ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه 

وَسْلح 0 ع 390 
م١‏ إنها و 0 0 د 
أنبا سمعت النبي ملم أذ ل ون 1 1 

الفجر بالطور 2222.5 . : 1 0 لدان 
ل ل لحن ركنا ار و 75937 
إنها ليست نجس 2 .. ا كه 
, أنه أمر بقبر فسوى 0 فض 
73177 إنه أو حى إل أن تواضعوا : : 2011 
84 أنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ش 

يوم الجمعة 5 سيا معو ا 214 
إن هذا القران مأدية الله ,ل ااا ااا سا “م4 
إن هذه من ثاب الكقار قلا تليسها ...اتاد 8550م 
07 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في 

المغرب يطولى الْطُولينَ ...ا ان سس تا ا ل اساه؟ 
8 إنه في الكنائس 222.... ااي قوع 
8 أنه كان يتحرى الصلاة لع اسك م م ف زوه 
إنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القيور .050 ملالا 
١‏ أنه كان يكره الصلاة في الطاق ا ااا اننا 480_ 
7 أنه كره الصلاة بأرض بابل . و 2 


6742م مه 


 ةالصلا أنهما كانا يكرهان السدل في‎ 73١ 
... إنبما يوما عبد للمشركين‎ 4 
.. إنه لا يأتي مخير‎ 8 


5 إنه لم يمنعني أن مرح ميك ل كراعة 1 أن م 


77 أنه مسح على المثير ... 

78 أنه من قام مع لإمام. حتى ينصرفا .. 

8 أنه من وسع على عياله . - 
إنه من بعش منكم ,يعدي فسيرى اختلاقاً . 
أنه نبى عن التشبه بالاعاجم ... 
37 أنه عبى عن ع الجن ... ع 

37 إني أبراً إلى الله أن يكون 0 5 غيل 1 
4 إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به . 
إني جرمت الظلم على نفسي .. 

5 إني خلقت عبادي حنفاء . 


03777 إني رأيت في مسجدك هذا - يعني الشرافات .. 


إن فرطكم على الحوض .. 


9 إلي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها .. 


إن لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ... 
١‏ إن لا الو أن أصلى بكم ٠.‏ 

؟؛ إني لا أحمل هم الإإجابة ...... 

*4؟ إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي . 
4 إني لأعطي أحدهم العطية... 


6 إن لم أومر بالرهيائية . تاسيت. 
45 إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لله 
7 إن المبود تفعله . 


بيس +463 عيضم 


ف 
اهعلملاه 
مه" ْ 
كن 
اعرف 
كوه 
1 
ليك 

14 
كده 
ل 
لاه 


4 إن اليبود كانوا! إذا حاضت قوم المرأة باب الدب 1900 
إن الييود والتصارى لا يصبغون قخالقوهم باد 18058( 
لاو النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ا هلم 
اه أوف بنذرك 737 
1 أوفي بنذرك لحف 
اناك أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصاح , بنوا 00 قبره .2 594 
4 أو لم حين تزوج زينب بنت. جحش .. لالكه ١‏ 
8 إياع ورطاتة الأعاجم اا اس ا سس ل 438 ممع 
ايام روزي الأعاجم ئش اهس 
0 إيام وزي أقل الشرك ا سس 
8 أين ترى أن أصلى ؟ ... : حيض 
م لوم أذ بكم أسيم فشا عل من كن نكم لد 
5 أيها لابن" ل والذلن ب و ا 1 
١‏ أين ترى أن أبني 00 الصلين 0 1م 
أيبا النان لا تأكلوا من لطحوهها ب .ا ايت ل المكه 
دف الأيام 08 رسول الله متمد الله عليه ته 
14 أي رسوا 0 الله كلقنا ما تطوق منت نت تيل 4مه١‏ 


حرف زب) 


6 البحيرة 5 يمتع ذرها للطواقيت .تمي #77 


007 بعث بين يدي الساعة .. . ........ م ا 1 
8 بلغنا أنه من وسع عل عياله يوم عاخوراء ف ا 951 
5 بلغتا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه 


عد امم د 


عن الوشر ولي 
1١‏ هنذا أمرتم أو لهذا خلقتم ١‏ 
7 بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 


حرف رت) 
+77 تتنافسون ثم عا اود ٠‏ 
4 تحريمها التكبير .. 
تحسروا فإن في السحور 0 
تعالي تغذي .. 


7 تعلموا رام فإنها من 0 
تفترق اليبود على إحدى وسيعين فرقة . 
8 تلك صلاة المغضوب عليهم . 


6 تمعددوا واخشوشنوا .. 
حرف رث) 
١‏ ثلاث خلال من خلال الجاهلية .. 
7 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان' .: 
حرف رج) 


186 جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي .. 


جزوا الشوارب وأرخوا اللحئ . 
86 جعاب وأدم : 


ل الم عه 


ىا+ 
01 


6 
1 
حل 
م3 
٠ 52‏ 
0 
للحلدا 
0 


للقد' 
ذكم ' 


585 


الماءكولا 
اللا 


5 جملت لي الأرض مسجدا وطهوراً 
حرف رح) 


الم؟ حب ألي بكر وعمر من الإيمان 
84 حب العرب إيمان وبغضهم نفاق 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
حف القفا من قعل المجوس 


حرف رخ) 


خخالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 
خخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 

> خالفوهم 

8 أتخالف هدينا هدي المشر كين 

6 خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر 

حتخذوا العطاء ما كان عطاء 

37 مير أمتي القرن الذي بعت فيه 

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم 

اك خب رك المداقع عن عشيرته 


حرف رد) 


.. 2 دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمن‎ ٠٠ 


1 الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلى على نبيك 


؟ 0" الدعاء هو العبادة 


مم ا 


يشث 


لمانا 
كبكل 
45 
03> 
ليل 


لحيل 
10 
32> 
تقيض 
سين 
لبن 
34١‏ 
34١‏ 
53325 


إفضن 
خرف 
784 


+..* دعهما يا أبا بكر ,فإن لكل قوم -عيداً 
' 504 دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ‏ .. 
ه١٠"‏ دعوها فإنها خيثة! . 2 
5 دعوه فإن للمرء ما نوى 


58 
مانا 
لذ 
1" 
لضن 


انلدي 
لين 


إن دنا 


ت أبا ذر عليه حلة . 
ت عطاء يسدل ويه وهو في الصلاة 5 


ت عمرو بن الحى بن صعصعة بن خندف 
أت أي بن الك يسلم عل ني ملس ل علب 
وسلم 
يت لني بتحرى الصلاة عندها 
رأينا رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم قا فقمنا 
ب مر 


رأيت 
رأيت 
رَبك عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في الثار .. 
رأيت 


لد لثم سا 


254: 


115 
فذق 


ضف 


0 


الح" 


4 


بدلضنا 


يلض 


يشفد ”0 
”7ع 
”> 


نخفا 


55 


ودلا 


رضن 


جرف (ز) 


ا 


حرف (س) 


شالف رلي ثلاثاً 
ساك عطاء عن السدل ف -الصلاة : 


سكل النبي 0 قي 7 


السائحون هم الصائمو 

السلام على أهل الديار 

السلام على النبي السلام على أني بكر . 

السلام عليك يا أبا بكر .. 

السلام عليكم أهل دآر قوم مؤمنين . 

السلام عليكم أهل الديار . 

السلام عليكم دار قوم مؤّمنين . 

السلام عليكم يا أهل القبور 

سلو له التثبيت .. 

سمعت رسول الله ا ا يأعز 
سنة انبيئا أحب الينا من 'سنة م 
سيكون في ثقيف كذاب ومبير 


82م مد 


يفف 


ظظ"2”ظ»> 


3 
1 
14 
كل 
5 
53 
7 
الو 
5د 
5د 
ذف 
اب 


يدانا 


0 ردنا 


مفلا 


زفق 
4 


كفنا 


يقضن 


حرف ر(ش) 


الشاة علقها الله . 


ا نحن لا عركه ركلي 


أحداً 
حرف رص) 


صيراً آل امار إن .موعدم الجنة 

الصلاة في مسجد قباء كعمرة 

الصلاة نور 3 

صلاة الربعلأ في السجد تفضل نملاته في ينه 


صلاة في مسنجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 


( في غيره ) 

صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
صل الله وملائكته على محمد . 
صلوا كا رأشموق أصلي .. 
صوموا التاسع والعاشر . 


صوموا قبله .يوماً 
صوموا لرؤيته 
صوموا من الوضح إلى الوضخ 


لكمة ب 


سان در سمو وس 


سواه 


: املف 
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حرف رع) 


عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 
العرب عمائمها تحت أذقاتها 1. 


عرفة كلها موقفف . 00 
حت امورو الخلفاء رانين 
حرف (غ) 


ثأب . 
غلب 7 الكرية بعل 
الغنيمة لمن شهد الوقعة .. 


فأذعب إل رلي 111011111111019 
فاصتعوا كل يوم نبروزا . -5550000 

فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس 5 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
لبوس الحرير 

فتلك بقاياهم في الصوامع 
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لمانا 
نكن 


فرق ما بين الحلال والحرام الف والصوت ٠‏ 
فرق ها بيننا وبين ن المشركين العمائم على القلانس .. 
فصل ما بين الحلال والحرام . 


فصل ما ين مانا وميام أل الكتاب ام 


فصوموه أنتم 

فضلتمونا يا معاشر 2 باثنتين 

فكان أنس يصنع شيئا 2 تصنعونه ... 
فكوا العاني 

فيقال له : أنظر: إلى مقعذك : 

فيقول الخازن من أنت 


حرف رق) 


قاتل الله اليبود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قاتل به المشركين 


قام رسول الله جح عو 2 ثم قعد / 


قبر معروف الترياق 
قل هو الله أحد:» تعدل ثلث القران . 


حرف رك) 


كان أخحف. الناس: في تمام 
كان أشبيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم . : 1 1 
كا أع معي لا يشو مل جع حي تع لص 
كان أهل الجاهلية يقومون ها .- 

كان أهل خيير يصومون يوم عاشوراء 
كان أهل الككتاب يسدلون أشعار هم 
كانت صلاة ا 
وسلم وركوعه 

كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا 3 ل البقيع - 

كانت لغة في الأنصار 

كنت اليو تقول التي مالشى لل عليه وملسم 
راعنا سمعك . 

كانت اليهود 000 

0 ا ضازة 
لم يقعد حتى توضع فى اللحد .. : 

عد رن بدي د ردول ال ملت ان يبلت 
من الوحي 0 

كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب 


الحمرت عينأة .2 : 

كان رسول الله علي 3 علد وميم إذا رفع رأسه 
من الركوع : 5 

كان رسول الا لدي اسيك وسرت سبع بكاء 

الصبي 

كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يعن الع 

فينصرف الرجل 


كان رسول الله صلى الله عليه لتم بمتزر الشهر 


قهم - 


امهم 


748 


كك 
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نفد 


السبت والأحدا والأثنين 

كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 

كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان 
كان الناس يققولون إذا 5 المسجد 

كان النبي صللنى الله عليه وسلم اساي 
كان ابي صلى الله عليسه وسلسم يقرأ في الظهر وليل 
إذا يغشى 1 

كان النبي 05 الله عليه نه رقص يوجز الصلاة 
كان التكاح ف الجاهلية علي أربعة أنحاء . 

كانوا إذا مات فيهم الرجل 'الصالح بنوا عن قبره : 

كان ياني ناس: من اليهبوه . 


ب يخفف الصلاة 


ن يطيل الركعتين 
كان يكره أن يتشبه بالعجم 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
0 / 

كل بدعة ضلالة 

كلها في التار إلا واحدة 


كى إن سام السيت ل لك ولا ليك . 


كنت أنا وأمئا من المستضعفيزر 


كت 


كنت نبيتكم عن زيارة القبور 3 : 


كنت وأنا في الجاهلية أظن: الناس على ضلالة .. 
كيف بك إذا لبست سواري كسرى . 


حرف (ل) 
لأخ رجن اليبوذ والنضارى من. جزيرة العرب .. 
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لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 
لا أركب الأرجوان .. 

لا أكرمهم إذ أهاتهم الله 

لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة . 
لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة . 
لا بأسء ولينصر الرجل أغخأه . 
لا تأكلوا بالشمال 

م ييدد الله د 3 
لا ا قبري غيداً” ( بيتي عيداً )'. 
لا تجعلوا بيوتكم قيوراً ..- 

لا تجعلوا ييوتكم مقابر 

لا تجعلوا قبري عيدا .. 

لا تجلس هكذا . 

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام . 

لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين اس 
لا تدعوا على أنفسكم إلا يير ...... 00 
لا ترجعوا بعدي كفاراً 3 


لا تزال أمتي على مسكة .. 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة . 
لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 

لا تشبهوا بالوبود ا 


لا تشددوا غل فيكم .. 


لا تشد الرحال إلا إلى اثللاثة ام مساجد 


لا تشربؤا في آنية الذهب والفضة ... 


الداأكة سس 


ل 6 2 
ككلم :1 
نفس 


لآ تصدقرا أهل الكتاب ولا تكذيوهم 0 414002203 


.هع لااتصلوا إلى القيور 2 ا سس سن اقبت 
اه لا تصوموا يوم الجمعة وله 2مس نب كمد مد 4 > 
امع لا تصوموا يوم السبت لد وات ان 0 لاه 
امع لا تطروني 5 أطرت النصارى عيسى 0 00 ىمد 
4ه لا تعمل المطى إل إلى ثلاثة مساجد ,.. ب لس الاك 
ههغ لا تعلموا رطانة الأعاجم.... 000 5 اهمع 
455 لا تغلبنكم: الأعراب على 8 00 العشاء ل كك 
4 لا تغليتكم الأعراب على إسم صلاتكم المغراب ...... لض 
مه لا تقاطعوا ولا تذايروا! ماي سيت بمفض 
8 لا تقدموا رمضات اتتكيبتب... مي 1 2 
5 لا تقوم الساعة ختى تأخذ حي مأخحذ روت د 
١‏ لا تقوم الساعة حتى مخرج نار همه 
5 لا تقوموا كا تقوم الأعاجم . 5000 ١‏ 
ع لا تلبسوا من الحزير إِلَّا ما كان هكذا 0 0 
54 لا تكح المرأة على عمتها 8 20ببالس ال 5١ل«‏ 
م8 لا رهبانية 'في الاسالام لاعن سسب سات اماك 11 
55 الأعقر في دار الإسلام 11 ا ل اكوا 
لماج4- لا:... ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله ...4.0800 
0 ولكن هن الفسية | .ل الدب صمت امم لاع 
5 لا يأكلن أحدى ابشماله ...ب اش 
لاءيا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسنك .... .. 8م 
١‏ لا يبغضن العرب إلا متاقق 0 ---..: 0 كن 
لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحاية. 00000000 594 
بع لا يتقدمن أحدم مات دي ا ا ب تن تي 1 


1 لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة: من, كبر 3 ١‏ م 
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لا يزال الله يغرس في هذه الدين غرساً . 

لا يزال الدين ظاهر ما عجل الناس الفطر :.. 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة... 

لا يصوم أحدم يوم المعة ...تن الس يي 
لا يغلبنكم الأعراب على إسم صلاتكم العشاء .. 
لا يقتل مسلم بكافر . 


لا يقولن أحدك ما شاء الله وشاء محمد 


لكن بقيت إلى قابل لأضومن 8 ْ 
لبيك لا شريك لك 2 2 
ليأحذن 6 أحذت الأم قبلكم .. 
لتأخذن أمتي ماخذ القرون ' 


لتتبعن سنن من كان قيلكم بشو القذة. 


لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شيراً 

لتركبن سئن ما كان قبلكم 

اللحد لنا والشق لغيرنا آ 
لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله اليبود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبور 5 

لعنة الله على الييود 528 اتخذوا قبور .. 

لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله 

لقد عذت بمعاذ . 1 : 

لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الحرمزان . 

لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 

لن يبرح هذا الدين قائما . 

لن يصلح آخر هذه الأمة إل ما أصلح أولها ٠‏ 

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة 
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زلاه - المبهم ج ١ ) 2١‏ 


لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر لهم . 

وأ م أكن من قريش ١‏ 
لو كان الإيمان عند الثريا لتاله رجال' من هؤلاه . 

لو كان الدين عند الثزيا لذهب به: رجل من: فارن .. 

لو كان الدين معلقاً بالفريا .. 

لو كان العلم عند الثريا : 

لو كان لابن ادم واديان . 

لولا أني رجل من قريش .. 000 

نانك عل أتى با أن علا بن امركيل .- 56 

يأنن عل النإ: وماد للا دري القائل و لق شغ قل 

ليس بين الرجل وبين الشرك .1...... ل 

ليست السياحة امن الإسلام في شيء . 

ليس المسكين الذي يطوف على الناس 

ليس منا من دعا إلى 'عصبية . 

ليس منا من تشبه بغيرفا .. 

يس غنا من ضبْرب الحدود . 

00 


ليينك العلم أيا ‏ المنذر 
حرف رم) 


ما ابتدع قوم بدعة إلا نوع عنهم من السنة مثلها 
ما أحدث قوم بدعة إِلّا تزع عنهم من السنة مثلها 
ما أشبه الليلة بالبازحة 

ما أعرف هذا ! 


ما أغضبك ؟ 
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ما أنير الدم وذكر اسم الله عليه فكل يم 
بال أقوال تبلغني عن أقوام ؟ 

بال أقوام قالوا ككذا وكذا ؟ . 

بال دعوى الجاهلية 

بال المجوسية بعد الخحنيفية ؟ 20-7 

رك أعد عا بن التقيلا كران اعد 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 
تعدون الرقوب ؟ 

تعدون المفلس فيكم ؟ 202000 

تكلم الرجل الفارسية إلا خب 

جلس قرم في بيت من بيوت الله 

رأيت رسول اله الله 

0 صلى 0 7 
ما زأيك: مق نات عفر زان 

ما رأينا من هؤلاء امحدثين عن أمل الككتاب أمثل من كعب 
ما ساء عمل امة إلا زخرفوا مساجدهم . 
بالك اعلن أجل أرعر عتلانا رمز ال 
ما صايت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله 
ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم 

ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله . 
ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه 

ما ضر عثهان .ما فعل بعد اليوم 

ما فعل شعرك ؟ 

ما كنت أرى أحداً يفعله 


3 3 3 3 3 3 3 بي تي قت 
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ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ 
0 ب ب 

ا نهم الييود خرجوا من فهرهم ؟ 
ما لي أجد منك ريح الأصنام ؟ 


ا ل 


؟لاه 
4لاه 


3 3 3 ن د 3 يى 


ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ 


من رجل عر بقبر الرجل .. 


هذا أدعوى الجاهلية ؟ : 

هذا اليوم الذي تصومونه © 2300300 لاا 
هذان: اليومان ؟ - 

5 ل 


مثل اللؤمنين في: لوفقم 0 


'مسجدي هذا . 


مفتاح الصلاة الطهور ... 
المنافقون الذي نكم اليوم شر 
من احجب لله وايغض لله 
من أحدث من أأمرنا أهذا 


5 من أراد أن يصوم عاشوراء‎ ١ 


من أصيب بمصيلة فأحدث استرجاعاً ' 


من أنا ؟ . 
ل امغر ودر ا 000 0 
من بنى بيلاد الأعاجم . 


م ل عل روح 


من عبد يدعو لله بدعرة لسى فا ام 10008 
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من تكلم بالعربية فهو عري . 


من تعزى بعراء الجاهلية ... 


من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب 


من خرج من الطاعة .. 

من دعا إلى هذى كاك لَه تس سيت 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .. 

من روى عني حدياً وهو يرى أنه كذب .. 
من زارني بالمدينة محمسيا ... ... 

من زارتي يعد مالي نايا 

من زراتي وزار أَقي إبراهم اب. 

من سكن اليادية جقا ............. 

من شاء صامه ومن شاء تركه .. 


من شرار الناس من يتخذ القيور: مساجد .. 


من صام رمضان وأتبعه بست من شوال بات 


من صلى علي مرة صل الله عليها بها عشراً .-......... 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .. 


من غش العرب الم يدخل في شقاعتي اا ات 


من كان حالفاً فليحلف بالله .. 


من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاقي لست 
. من كان يحسن أن يتكلم العربية فلا يتكلم الفارسية 


من كان يؤمن بالل واليوم الآخر: فليكرم ضيفه 
من نذر أن يطع الله فليطعمه . 


من نصر قومه على غير الحق فهو كاليعير .0 


8م م 
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5 من ولد في الإسلام فهو عرقي : 
0 5 من يمسن أن يتكلم العربية فلا يتكلم بالمجمية' 
“من يدعوني فاستجيب ا 000 

4 مهلا يا فوم بهذا أمذكت الأ يلك ٠٠‏ * 


حرف (ن) 
ئحة إذا 7 تقب قبل موتها .. 5 
نبعت أن الأنضار قبل قدوم 2 الله على الله عليه 
وسلم المدينة قالوا 0 
بحن 17 السابقون 1 : 
نعمت البدعة :هذه .. 


نعم هم إخواتكم وخزلكمب 


. 6 تفضلكم يا مث ارب الفخيل رمول ال‎ ١ 


نبى أن يرفع الطست حتى يطف . 

مى أن يصلى ,الرجل عقصراً ل 
ا وب ادن 
لياد .. 


الات ل الورك ارد 


غا رسزلدل على الله عليه وسلسم مجلس الرجل !. 
في الصلاة وهو معتمد على يده 7“ 


رول لأصلى ايت وسدم اسل فرحل 


و ا ل ا 
حتى ترم ... هٍ 
نشول لد ملي الأ عليه وسلمء عن: عشر 
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174 
734 
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فت 
رفي 
14 
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بشت 
16 


عبى رسول الله صلى اله عليه وملسم عن معاقرة 


الأعر اب 


هى عن الخصر في الصلاة. 


تبى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب . 
نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة 


نبيتكم عن زيارة القبور 


هدينا مخالف لهدييم 
هذا قبر أبيك إبراعم 


فروروها 


حرف ره) 


هكذا تجدون حد الزاني ؟ 
هكذا هلك أهل الكتاب قيلكم . 


هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري .. 


هل بها من. هذه الأوثان شيء .. 


هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد 


هل كان فيها وثن .. 


هملكت الرجال حين أطاعت 0 أطاعت النساء ) 
هل كنت تدعو الله بشي » ' 


هو من ضعل النجوس 
هو من قعل الويود ... 
عي من قدر الله 
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لاكه 
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الففن 
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16 
ملم 
لا 
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ده 


حرف (رو) 


وإن الله نظر إلى أهل الأرض 7 ....... 


.وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيحففم .-.---- 


وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين 

وإني خلقت عبادي حقاء .. 

وأهل بي 1 2 

والجهاد 'ماضي' منذ بعثني الله .. 

والذي نفسي .بيده إنكم لعلى ملة هي ... 
والذي نفسي :بيده ليأتين على النان زمان :.... 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 


والذي نفسي ببده لا يؤمن ( لا يدخل قلب رجل الإهان) ١.‏ 
والله لا يدخل 'قلب .امرىء إيمان حتى يحبكم الله ل 


وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء 


ولا ترهب في الإسلام 0007 
ولا تعظموني ‏ يعظم الأعاجم بعضها بعضاً 
ولا جمعهم عل ضلالة ..... 

ولا يشتمل إشتال' المبود. , 


وما زاد عبد من السلطان إلا ...0-3-3 0 5-7 
إومن لزم السلطان أفتتن..--- .--. 

,والمهاجر .من هجر ما عهى الله عقه ل بب اتسي لي 
بويتكم عن زيارة القبور قزؤروها ,0 ... .. 
وهن اشر غالب لمن غلب ا 
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33> 
07 
ف و 
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نفك 
7ع 
7 
ا 
ع" 
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الى 
3 
41 
38 
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ة 


حرف ري) 


يا أبا بكر أن لكل قوم عيد وهذا عيدنا .. 


يا أبا بكر أن لكل قوم عيد وعيدنا هذا اليوم 


يا أبا هاشم اخضب . 


يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله . 
يا أم خالد هذا سنا .. ..... 

أمير المؤمنين لإ. ترفع صبوتك 

أبا الناس آلا إن ربكم عز وجل واحد ' 
أييا الناس خذوا العطاء ما كان عطاء . 
بلال قم قناد بالصلاة .. 5 5 
بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة 
جارية هلمي لي وضوءا ما صليت وراء . 
0 

رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر . 
رسول الله إنا لاقوا العدو .. 

رسول الله.أي الناس أسعد بشفاعتك 
رسول الله ربنا قريب فنناجيه ؟ 

رسول الله علام أقاتل الناس ؟ 

عتبة أنه ليس من كدك 


د دخ | هد 


م انس 


7 وت 6ت د 


377 6 م 


39 7 


عثان أن الرهبانية لم تكتب علينا ... 
يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد . 
يا محمد يا رسول الله 


6 


أ لأداة ا هه 


عتبة بن فرقد إيام والسعم .2 .ا ب. 


5414 
4 
45 
ا 
544" 
584 


3 


551 
53 
53 
535 
53 
أكفد 


يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده ؟ 
يتشبه بأولاد الملوك ..... 

يعفر أحدكم أصلاثنه ٠‏ مع صلاتهم .. 
براحم الله أبا فر" . 78 
ير حمك الله أرأيت هذه الصلاة الكوة ؟ 
يصوم التاسع والعاشر . 


يكون في آخر الزمان. قوم تنقص أعمارهم . 
يكره أن لا :تكون العمامة تحت الحنك : 

ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل .ليل .. 

يوم عاشوراء يوم التاسع .. 

يوم عرفة ووم النحر وأيام منى عيدنا ١...‏ . 
اليوم لنا وغدا للييود ... . ... ( وللممود غدا ) . 


25 4ةاسه 


لل 2 لمكم 


"541 


م 


5 
54 


الح 
بطلع ال ع وحل إل الخيقة أيلة الضف من شعاة : 


لخو 
9 
4ك 
26 
1 
1 


لالاهءلالات 


فهرس تراجم الأعلام . 


الاسم 


أبان بن أبي عياش - فيروز - العبدي . 


إبراهم بن الحارث بن مصعب بن الوليد 1 


إبراهم بن خالد الكلبي 2 أبو ثور 
إبراهم بن سعيد الجوهري الطبري . 


إبزاهم بن عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي . 


إبراهم بن محمد بن المنتشر الأجدع 
إبراهم بن المنذر الحزامي ...... 
إبراهم بن هانىء النيسابوري 

إبراهم بن يزيد النخعي 


أبو جعفر محمد بن عل بن ركانة ,... 7 
أبو الحجاج السكسكي اناا الت 
أبو.الحسن العسقلاني 

أبو راشد الحبراني الحميري 

أبو سعيد مولى المهري ...... 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 

أبو عقية الفارسي ........... 


امه د 


(حرف الألف ) 


الصفحة الشهرة 


5ه النيسابوري 


أبو غطفان بن طريف المري ب 
أبو المنيب الجرشي الأحلاب 0 0 
أبو موسى ( عن وهب بن مببّه ) 

أني بن كعب_ الأنصاري ...-------- 

أخمد بن إبراهم الدورق . 

أحمد بن إسبحاق بن عيسى البزار . 


أحمد بن جعفر الأصطخري . ...... 

أحمد بن الحسن بن هارون الخزاز .. .. 
أحمد بن حسين بن حنننان السامري 

أحمد بن حميد المشكاني - أبو طالب 
أحمد بن شعيب النساني 

أحمد بن صالح المصري 3 

أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ‏ .. 
أحمد بن علي بن|المثنى الموصلي -< أبو يعلى 
أحمد بن علي بن الختار - بن وحشيه 
أحمد بن عمرو بِنْ أني عاصم الضحاك الشيباي 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 

أحمد بن فارس بن زكريا الرازي .. 
أخمد بن الفرات الضبي 

أحمد بن القاسم :. 


الليث بن الخليل : 35 


؟ 
:5 


ب 35084 سه 


05 


585 
07 


أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي 
امد بن محمد الصائغ 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال 


ازهر بن عيد الله الجرازي لابب 
أسامة بن زيد بن حارثة الكلوي الب 
أسامة بن زيد الليثي . 


إسحاق بن إبراهم الجريري البللخي 10100 
إسحاق بن إبراهم بن هالىء النيسابوري : 
إسحاق بن منصور بن بهران القيمي 50 


إسحاق بن يوسف بن مرداس' الأزرق 
أسعد بن زرارة الأنصاري 

إماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي 
إسماعيل بن ألي خالد البجلىي . 

إعاعيل بن إسحاق الجهضمي 

إسماعيل بن حماد الجوهري ... 

إماعيل بن سعيد الشالنجي : 
إتماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي 
إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري 


إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجل 3 


إمماعيل بن علية 
الاسؤد بن عامر الشعبي - شاذان 
أسيد بن ظهير الأنضاري 


ال 17 الم 


أحمد بن محمد بن هافء الطاتي الأثرم ..... 
احمد بن نصر بن مالك اا 


دف 
ما 


كلق 
ايل 


قمع 
44" 
0 


لمن 
15 


حت 


١784 


اله 
108 
57 


5840 


رضنا 


رض 


00 


<5 
"8 
"56 
رضن‎ 
١14١ 
نس‎ 
1١15١ 


9م 


أبوالجسن القدوري 
أبو بكر المروذي 
أبو الحارث الصائغ 
أبو بكر الخلال 
أبو بكر الأثرم 


الازرق 


الصابوني 


أبو النصر العجق. ٠‏ 


الا 


أصحمة بن بحر النجاشي 

أنس: بن عياض الليئي 4 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري 
أهبان بن صيفي: الغفاري . 4 
أوس بن ضمعج الكوقي النخعي 0..-.. 
أوس بن أوس الثقفي 

أويس بن عامر إلقرني' 

إياد بن لقيط السدومي . ........ 

اياس بن صبيح الحنفي - أبو مريم 


أيوب بن ألي يمة السطتياقي ...ااانا 


أيوب بن سويد ,الرملي 
( حرف الباء ) 
باكهن - مالك الهند 
البراء بن عازب الأنصاري 
برخ العابد .. 
بريدة بن الحصيب 
بشر بن راقع الحارلي 
بشر بن الوليد بن خالد الكندي . 


بشير بن معبد السدّوسي - ابن الخصاصية .. 


بصرة بن ألي بصرة الغفاري 
بقية بن الوليد الحميري 
بكبر بن عبد الله الأشج 


كك 


أبو مزيم 


ابن الخصاصية 


94 
هم 
15 
9 
مم5 
13 


( حرف الغاء ) 
ثابت بن أسلم اليتالي 
ثابت بن الضحاك الأشهل 5 
ثابت بن قرة بن مرواك ... 
تعلبة بن حاطب 
توبات بن يمحدد . 
ثور بن يزيد الكلاعي 

رحرف الجم ٠)‏ 
جابر بن سمرة المعافري السواقي 
جابر بن عبد الله بن عمرو_الأنصاري 
جابر بن عتيك بن الحارث 
جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري 
جابر بن عتيك بن النعمان الأنصاري 
الجارود بن أبي سبرة الهذلي 
جبير بن مطعم بن عدي 
جبير بن نفير بن مالك الحضرمي 
جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى 
جزير بن عبد الله البجلى 
جعفر بن إبراهم. بن محمد بن علي 2-5 
جعفر بن إياس - أبو بشر - 
جعفر بن سليمان الضبعي 
جعفر بن محمد. بن علي البخلي - أبو معشر 
جعفر بن المعتصم بن هارون 
جندب بن جنادة - أبو ذر - الغفاري 


1١ 
ليق‎ 
ذف‎ 
3-4 
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هه1:1 


41" 
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.*؟ 


١‏ برالفى 


ع.ب؟ 
مكه 
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وق 
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إن لذن 
ارغذف 
5 
يفف 
١5‏ 
38> 


1١17 


١١م‎ 


جندب بن عبد الله بن سفيان اليجلي 


جويير بن سعيد الأزدي 


0 حرف الحاء ) 


الحارث بن الحارث أبو مالك الأشعري . 


الحارث بن عبيذ - أبو قدامة - الأيادي 
الحارث بن عوف - أبو واقد - الليني 
الحارث بن وهلب . 

عي زئ عل الي الكرل:.. 

حبان بن مونئْ بن سوار الل 0 
حجاج بن حمنان العبسي . 

الحجاج بن شذاد الضتعاني. 

الحجاج بن يوف الثقفي . 


عق فى ماري بلس اودر لي 


حرب بن إسماعيل الكرماني 

حسان بن عطية امحاربي 

الحسن "بن حامد بن .علي البغدادي 
الحسن بن 2 بن علي ؛ بن أ طالب 
الحسن بن الحسن بن علي التوجختي . 
الحسن بن الحكم النخعي 

الحسن بن حكمم بن طهمان 

الحسن بن رشيق العدل العسكري 
الحسن بن زياد ,اللؤلؤزي 

المسن بن صالح الثوري .. 

ال 0 اق 
الحسن بن محمد بن الحسن بن علي 


لسامء 8 - 


5 


أبومالك الأشعري 
أبو قدامة 


أبو ولد 3 


الخلال 


15١ 
1 
١ 
١45 
١1ه‎ 
1.5 
١417 
١م‎ 
ل‎ 


154 


الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 
لحتو ين موي الأشيت 

الحسن بن يسار البصري ..... 
واس اس يرل 
الحسين بن علي بن ألي طالب 
حضين بن جندب بن الحارث الجنبي . 
حضين بن عبد الرحمن النخعي الكوفي 
حصين بن عمر الأحمسي . 

حفص بن عمر 

عنص إن غياث بن طلق الكو " 
الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج 
الحكم بن عتبة الكندي 02 : 
الحكم بن ناقع الببرائي - أبو الهان . 


حماد بن أسامة بن زيد - أبو أسامة الكوني 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي 

حماد بن سلمة بن ديتار 

حماد بن مسعدة اتميمي البصري 

حمزة بن عبد المطلب ..: 

حميد بن أبي حميد الطويل .. 

حميد بن زياد بن أب المخارق الخراط ... 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف . 

حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني 

حيؤة ابن شري بن صفوات التجيني ... 
ر حرف الخاء ) 

خالد بن دينار اتقيمي السعدي 


7ل م 


فكت 


الحسن البصري 
الخرقي 


أبو ظبيان 


أبو المان 


أبو أسامة 


حميد الطويل 
ابن أبي الخار ف 


أبو خبلدة 


رمه - المستقم ج )2 5 


ك١‏ 
16 
كذداا 
مك١‏ 
1538 
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حل 


تفن 
قفن 
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يفنا 
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١م‎ 


دا 


خالد بن عبد الله بن عبد الر حمن الوؤاسطي 1 دان 


خالد بن عرفطة بن 'سنان العذري فض 
خالد بن معدانٍ الكلاعي الدع 
خالا ين مهران الحذام 0.1 برعم 
خالد بن يزيد الأنصاري 0 لاما 
خليد بن دعلج: السدوسي 5 لحن 
الخليل بن أحمدا الفراهيدي دي 


( حرف الدال والذال ) 


داود بن الحصين المدني الام و مضه ولو ل لا 
داود بن دينئار < أبو هند 000 1.١‏ 
داود بن رشيد الطاشمي 5-5 ك1 
داود بن عطاء المزني . 7 2-0 36 
دلود بن علي بن عبد الله بن عباس . ا ردنك 
داود بن عمرو بن زهير الضبي امم ا 2 
داود بن ناصر الموصلي الطبيب 00000 حون 
الالال ااا لوو سا 5 
ذكوان السمان - أبو صالح 55.55 2 وس 
( حرف الراء ) 
راشد بن سعد المقرالي الجميري 3 او 
رافم بن خدج الاتصاري 0 ل فلم 


5 


ابو ايوب 
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18 
18 
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ربعي بن عبد الله بن الجارود الخذلي 
الرييع بن أنس البكري 
الربيع بن عميلة الغزاري 
الربيع بن نضلة 
ربيعة بن فروخ القيمي 
رجا بن مرجي بن رافع الغفاري 
رفيع بن مهران الرياحي - أبو العالية . 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم القرشي 
روح بن عبد الله بن سلمى 

ر حرف الزاي ) 


زائدة بن قدامة الثقفي 


الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب 


الزيير بن العوام بن خويلد الأسدي القرثي 


زفر بن الحذيل بن قيس البصري 
زهير بن معاوية بن خدج الجعفي 
زياد بن أيوب البغدادي - أبو هاشم دلويه 


زياد بن صبيح الحنفي . 

زيد أبن أرقم بن زيد المتررجي ..... 
زيد بن أسلم العدوي 

زيد' بن ثايت الأتصاري .ب 
زيد بن جبيرة بن حمود الأنصاري .... 
زيد ين الحياب العكلي تيبب .. 


- 899 شم 


7ه + 


ففف 
5١‏ 
ينذا 
لكين 
١‏ 
1١66‏ 


الا 


د 


٠5‏ زيد بن عبد الحميذ بن عيد الرحمن المدوي 
0 زيد بن عمرو بين نفيل العدوي 


لف 
يفف 


ل 


( حرف السين ) 
السائب بن يزيد بن سعيد الأزدي 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
سالم المدني. - أبو الغيكت 
سحم بن وثيل الرياحي 
نبراقة. بن مالك ابن جعشم المدلجي 
بن ألي وقاص 
بن عبد الرحمن بن حبان:: 
بن عبد الله :المعافري 
بن مالك بن ثعلبة الأنصاري الخدري 


كدف ا 


بن" أي سعيد المقبري 4 
بن أني عروبة اليشكري ا 
بن أياس الجريري 

بن جبير بن هاشم الأسدي 

بن الحكم بن محمد بن ألي مريم 
بن سلمة بن أني الحسام السدوسي 
بن عامر الضبعي 0 ٠‏ ..- 


]014 11 


بن عبد الرحمن الغفاري أبو جاح 0 
بن عبيد الطالي أبو افذيل .. 
بن القاسم بن العلاء البرذعي 
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لزنن ين أجة الساعى .. 

مومنى بن إسماعيل المنقري . 

موسى بن جعفر بن محمد بن علي ( الكاظم ) 
مؤسى بن عقبة بن أي عياش .. 


مونى بن وردان القرشي .تب . 5 


حرف النون) | 


نافع أبو عبد الله المدني ' 0 ابن .عمر | 
لا 
ضلة بن عيد الأسلبي - أدا, برزة 


التعمان بن 


ثابت ن أبو: حنيفة 


4 
1 
لل 
ل 


08 


الا 
ككلم 
ان 
هعه 
ال 
5ع 
55 


18 


ضرق 


الوع؟ا 


5ه 
كلاه 


ضف 


كلف 


كمع 


لاخ37-- 


خم" 
١4؟*‏ 


أبو نضرة 


لكاشم 


ابو برزة'. 2 
الامام أَبو “حنيفة 


فبلم 
م6 
امه 


لذيك 
كمه 


تلك 
مذة 
كاه 
مدن 
ماه 
اذيك 
.وه 


اوه 
وه 
وه 
514ه 


أن عن 


لله 


يذككن 
هةه 
4ه 


نفيع بن الحارث الثقفي - أبو بكرة 

اثمر بن تولب 00 5 6 

رود إن كبعان 7 3 ٠‏ ف 
0 2000 ه5١‏ 


رز حرف اقاء ) .. 


هارون بن عبد الله بن مروان البغداي 30 
١ 7‏ 1 لمج عش لات عأماء إن 
شم بن القاسم بن مسلم الليثي - أبو النضر 
المرهزات ات 7 
0 ال ههه 


هشام بن ةّ 
ام بن عروة بن الزيير ...... 
لحمل 
كن 


ال ري رام حك 


( حرف الواو) 


.واثلة ب بن الأسة 


وثيمة بن موسق بن الفرات الوشاء 5ل؟9 
ح بن عبد الله البشكري - أبو عوانة ... 515 
وكيع بن الجراح الرؤاسي ...... 0 
الوليد بن عبد الملك بن مرواك ........... 5 
90 : بحاص 
وهب بن بقية. بن عثثان الواسطي 5 


-ل5955ه 


أبو بكرة 


أبو النضر 


ابو عوانة ش 


لذن 
5 
51 


در 


5386 
الل 
517 
15184 
1" 
حي 
"١‏ 
بفف 


وهب بن مانوس 
( حرف الياء ) 


يحبى بن أني كثير: الطاقي 
يحبى بن أزهر 00 
يبى بن أيوب الغافقي | 

يحبى بن سعيد القطان .... 
يى بن سعيد بن قيس الأنصاري . 
يحبى بن معين بن عون الغطفاتي . 


يحنى بن يزيد الأشعري - أبو شيبة الزهاوي 


يزيد بن ألي زياد القرشي 
يد بن أي عبيد الأسلمي 


يزيد بن الأسود الجرئي 


يزيد بن حميد الضبعي - أبو التياح . 
يزيد بن عيد الله بن “قسيط الليثي ‏ . 
يزيد بن عوانة الكلبي .... 

يزيد بن معاوية بن أني أسفيان ... 
يزيد بن هارون السلمي 


يعقوب بن إبراعم الأنصاري : - أبو يوسف . 


يعقوب بن إسحاق بن متاك . 

يعفوب بن شنية' بن الصلت السدومي. 
يعقوب بن يوسف الحربي - أبو السري 
يونس بن بكير ابن واصل الشيباني 
يونس بن عبيد بن دينار العبدي . 
يونس ابن محمد المودب ..... 


5 


4 


ذا 


لم م 74 
ءا 


نكن 
هكه 
لخن 


هو 


ابام 


هه؟ 


764 


544 
و 


دنا 
07 برفنص 
بحم 70107 


؟م؟ 
2+٠‏ 


حك 


ا 
ا بمنية 


لاي 
1١4‏ 


ابو يوسف 


أبو السري الحرني 


الأعلام ( النساء ) 


57 أسماء بنت يزيد بن السككن الأشهلية مه 
14 أم سلمة - امرأة يزيد بن معاويه 16 
11 أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد 5١‏ 


44 
7 أمة مولاة أي برزة 000 4 
558 جويرية بنت الحارث الخزاعية ١‏ -25... نفك 
4 رملة بنت أي سقيان 0 200 598 أم حبيبة 
5 زيب بنت المهاجر -.... 1 . نفرضس 
١‏ سارة بنت مقسم الثقفية ....-.ب. 2 2 4*8 
851 صفية بنت عبد المطلب 202 . 50 35 
57337 الصماء بنت بسر المازنية دك مويك لللاة 
2*4 عائشة بنت ألي بكر الصديق ... 0 ١47‏ 
ه” فاطمة ببت الأسود : : 5858 


نطف فيا حت ادن ب عل بن أن طالب 1 
فضت فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه 


وسلم لس و0 
08 فسيلة بنت وائلة بن الأسقع .- ع 11 
لبابة بنت الحارث - أم الفضل 2-2000 785 أم الفضل 
الى السدوسية اا 5 
4١‏ هغيرة بنت حسان اقيمية . .. 07 اسن 
7 ميمونة بنت كردم الثقفية : 1 
11 فيسة بدت الحسن بن زيد بن الحسن ليف 
44 هند بنت أمية بن المغيرة © 0 أم سلمة 


4739 لد 


فهرس شرح الغرائب والمصطلحات والأثم والفرق والأماكن ونحوها 


رحرف أ) 


37# ل 


7 0 


الايطان 


( حرف ب) 


525 


همه؟ 


554 


07+44 


ل 
املق 
5 


3 . ١ التطريق‎ 

ى (.بعزاء الجاهلية ) 

تعرى (.+ ظ 
التقاضي 


لاك 


جحزرنا 1 
الحقيقة العرفية 
حلق القفا , 
الحلوليه . 
الحمّال : 
الحمرات . 


( حرف ح) 


( حرف خ) 


80 بم 


1١و‎ 


( حرف د) 


لاخم*ة ا 


1 


نيرون 


مع جوعي 2011 


تيف 


و.يء؟ 
تيت 


001 ااا 0 
000 
1 


00000000 ااا ا 


1 


6ه 


حرف ش) 


ملي جد عي مدر ممق عبمم و مام لل قلف كو ل 5ه 


5 


لل جبام 


( حرف ص) 


لم844 ده 


(حرف غ) 


( حرف ف) 


حرف ق) 


- 845 


504017 


مدان 

14 

: لمن 

كيل 

00 0ن 
لقنا 


غم 


000 - المستقم > 5) 


اكسع . 

الكرامية 

الكرمانية 

الكلابية , 

الكلاميون + 
الكنزان ( الأحمر والأبيض ) 
الكنغانيون :.. 

كيسنة القمافة ..: 


( حرف ل) 


-4895 سه 


3 : 


المساييح - 
المسارقة ( مسارقة الطبع ) 
المسيبة 


48# ل 


حرف ن) 


لا 


( حرف ه) 


( حرف و) 


اسيردككن 


1١36 


يك رو وم 1 


100111011 اا 


©3854 د 


بخ ا منور د بماتسوكة مكب ب اموس اسم اام جا سو 


(حرف ى) 


-8450 ل 


91*42 


فهرس المراجع 


)١(‏ المعاجم والموسوعات ونحوها 


اسم الكتاب 
المعجم المفهرس لالفاظ 
القران الكريم ' 
المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي 

لسان العرب 


القاموس المحيط 


مختار الصحاح 


المعجم الوسيط 


مفتاح كتوز السنة 
الفهربت 
الموسوعة العربية“الميسرة 


المعجم الفلسفي 
مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 


المؤلف 
محمد فوؤٌاد عبد الباق 


جماعة من المستشرقين 


محمد بن مكرم 

أبن منظور 

محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادي 


محمد بن أني بكر 
ابن عبد القادر الرازي 


جماعة من الباحثين 


محمد فؤاد عيد الباق 
بإشراق 

محمد شفيق غريال 
أحمد ين تيمية جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن. 
قاسم وابنه محمد 


8497 ده 


الطبعة ومعلومات أخرى 
دار إحياء التراث العرلي 


طبعة مكتبة يرلين 


طبعة دار صادر ودار 


بيروت- لينان- 88؟اها 


المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر - لبنان 

دار الكتاب الغرني - 

لبنان - 1917م 

المكتبة العلمية بطهران 
أصدره مجمع اللغة العربية 
بكصر ْ 
سهيل كديمي-لاهور ١791‏ 
ط دار المعرفة 84١اها‏ 
دار الشعب ومؤسسة 
فراتكلين للطباعة والنشر 
الطبعة الأولى ام 
الطبعة الأول 


فدلا معجم البلدان 
١١‏ أطلس العالم 


4 دليل القارىء إلى 


مواضع الحديث في صحيح : 


البخاري 


' المنجد في اللغة والأدب‎ ٠5 


والعلوم 


جامع البيان في تفسير | 


القران 
/ا١‏ تفسير مجاهد 


فتح القدير 


4 تفسير القران العظيم 


٠‏ تنوير المقياس من تفسير 


ابن عباس 


١‏ الدر المنثور في التفسير. 


بالما ثور 


77 الجامع لأحكام القرآن : 
+7 التبصرة في القراءات . 


السبع 


| ياقوت بن عبد الله الحموي 


محمد سيد نصر وجماعة 


عبد. الله بن محمد 


الغنيمان 


الأب لويس معلوف 


() كتب التفسير وعلومه 


مجمد بن جرير الطيري 


مجاهد بن جبر المخزومي 
حمن السورتي 
محمد بن علي الشوكاني 


تحقيق: عبدالر 


إسماعيل بن كثير الدمشقي 
صححها نخية من العلماء 
جمع: محمد بن يعقوب 
الفيروزي أبادي 


' جلال الدبن السيوطي 


محمد بن أحمد القرطبي 
مكي بن أبي طالب 
تعليق: محمد غوث التدوي 


لالهم#4ة د 


طبعة دار صادر بيروت '' 
طبعة جديدة عام ١945‏ 
مكتبة بيروت 

الطبعة الأولى. طبعة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة 


١8 الطبعة‎ 


صورة الطبعة الأولى 


١86+‏ بولاق- انشر ذار 
المعرفة- لبنان 

طبعة خليفة بن حمد 

ال ثاني- مطابع. الدوحة.. 
طبعة ثانية 37+88 مصضطفى” . 
البابي الحلبي ١‏ 
طبع المكتبة الشعبية 


نشر المككتبة التجارية الكبرى , 
مطمة الاشتقاق' القاهرة ' 


اه 


يروت ١‏ 
نشر دار الكتاب العزبي 
الدار السلفية بالهند 


4 فتح الباري بشرح 


صحيح البخاري 
(صحيح البخاري) 


صحيح مسلم 


سنن الترمذي (الجامع 


الصحيح) 


ا سنن أبي داود- وبهامشه 
(معالم السنن للخطابي) 


48 سنن النسائي - بشراح 
السيوطيء وحاشية 
السندي 


9 سنن ابن ماجة 


٠‏ سنن الدارمي 


© مسد الإمام أحمد 
(بهامشه منتخب كنز العمال) 

؟5 المستدرك على 
الصحيحين 


(7) كتب الحديث وعلومه 


الشرح: أحمد بن علي بن 
حجر العسمّلاني . 

الأصل: محمد بن إسماعيل 
البخاري . ش 

مسلم بن الحجاج القشيري 
تحقيق: محمد فوّاد 


شاكر. ومحمد فؤاد عبدالباقي 
وإبراهيم عطوة عوض 
سليمان بن الأشعث 
السجستاني (أبوداود) إعداد 
وتعليق: عزة عيد الدعاس 
أحمد بن شعيب النسائي 


محمد بن يزيد القزويني 
(ابن ماجة) 


عق : 


نشر رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية 


دار إحياء الكتب العربية- 


عيسى البابي الحلبي 
وشركاه 
نشر المكتبة الاسلامية 


للحاج رياض الشيخ 1 


الطبعة الأولى اه 


الطبعة الأولى ١1‏ 
المطبعة المصرية 


دار إحياء التراث 
العربي مو؟ااه 
نشر دار إحياء المنة 
النبوية . 


المكتب الإإسلامي 
ودار صادر 


مكتبة المطبوعات 


بهامشه .(التلخيعى) للذهبي 
5 شراخ السنة 


54 كتاب السنة 


© تدريب الراوي- شرح 
تقريب النواوي- 2 : 


1 صحيح ابن خزيمة 


الستن الكبرى- ومعه, 


. (الجوهر النقى) لابن 
التركاني 


© شرح السروي على ' 


ا ملم 
75 جامع الاصول في 
أحاديث الرسول 


٠‏ المصنفا 


١‏ الجامع الصغير في أحاديث 
البشير النذير . 

١‏ الفتح الربائي- معه بلغ 
الأماني (في مسند أمد) 

45 المقاضد الحسنة 


الحام. 0 
الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي- تحقيق شعيب 
الأناؤوط ْ 
عمرو بن أني عاصم الضحاك 


. ابن مخلد الشيباني- تخريم. 


محمد ناصر الدين الألباني 
عبد الرحمن بن ألي بكر 
السيوطي- تحقيق عبدالوهاب 
عبد اللطيف . 

مسد بن إسبخاق بن خرمة 
السبلمي- تحقيق ذ. محمد 
مصطفى الأعظمي 


أحمد بن الحسين البنهقي 


يحسى بن شرف النووي 


المبارك بن محمد. بن الأثير 
الجزري- تحقيق عبد القادر 
الارناؤوط . 

عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني- تحقيق: حبيب 


"١ الرحمن الأعظهي‎ ٠ 


عبد الرحمن بن أي بكر 

الوط 

أحمد بن عبد الرحمن 
البئا 

نحمد. ابن غبد. الرتمن 

السخاوي 


اند 466 ده 


الإسلامية - حلب 


المكتب الإسلامي طّ 


الأولى اهن 


الطبعة الأولى' ١4.٠.‏ 
المكتب الإسلامي 5 


الطبعة الثانية 220988 


دار إحياء السنة' النبوية ' 


الطبعة الأولى :و١‏ 
الكتب الإسلامي - ' 


ط دار الفكر- 'بيروت 


ط دار الفكر بيزؤت 


ط ه89١١‏ 
الظبعة الأولى. 79:7١ه‏ 


ط أولى 314.01١‏ 

دار الفكر . 1 

الطبعة الثانية- دار إخياء 
التراث العرني 

الطبعة الأولى ١93‏ 
دار الكتب' العلمية لبنات 


07 المصنفب 


8 الفوائد المجموعة 


١د‏ فضل الصلاة على النبي 
صنى الله عليه وعلى 


| 
آله وسلم 
وه كم العمال 3 سكن 
الأقوال والأعمال 
+6 سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 
4 اسلسلة الأحاديث 
ال ضعيفة 
5 عون المعبود (شرح سنن 
أني داود) 


إسماعيل بن محمد العجلونٍ 
صضححه أحمد القلااشس 


جلال الدين السيوطي 


عيد الرحمن بن أني حاتم 
الرازعي- عناية: 

شكر الله قوجاني . 

عبد الله بن محمد بن أني 
شيبة بعناية: عبد الخالق أفغاني 
محمد بن علي الشوكاي 
تحقيق: عبد 
يحيى المعلمي 
يحبى بن شرف النووتي- 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
مالك بن أن تصحيح 


وترقم: محمد فواد 


الرحمن ‏ بن 


عبد الباق 


إسماعيل بن إسحاق القاضي 


تحقيق: محمد ناصر الدين 


لألباني 
علي المتقي بن حسام 


الدين الهندي 
محمد ناصر الدين الآلباني 


محمد ناصر الدين الألباني 
محمد ثمى البق العظيم 

أبادي- تحقيق: 

عبد الرحمن محمد عثيان 


45م١‎ 


نشر مكتبة التراث الإسلامي 
حلب- ودار التراث-القاهرة 
الطبعة الأو لى- المكبة 
الحسينية المصرية- الأزهر. 
الطبعة الأولى ١9107‏ 
مؤسسة الرمالة 


طبعة /الم ١‏ هد 


الطبعة الثانية 


سد *” 


طبعة املاح بدمشق 
أوقلاها 
ط دار إحياء التراث 


العرني 


الطبعة الأو 5 


اها 


نشر: مكتبة التراث 
الإسلامي حلب 

الطبعة الثانية ١99‏ 
المكتب الإسلامي . 
الطبعة الأولى ١95‏ 
المكتب الإسلامي 7 
الطبعة الثانية ١١44‏ 
المكتبة السلدية: بالمدينة . 


- 


5313 


و 


الاستذكار لمذامب 
الفقهاء الأمصار 


الفتوحات الربانية على 
الأذكار النووية 


المعجم الكبير 


فيض القدير شرح الجامع 
الصغير 


المنار المنيف ف الصحيح. ٍ 


والضعيف 


| يوسف بن عبد البر- 


تحقيق: علي الدجدي ناصف 
محمد بن علان الشافعي 


' سليمان بن أحمد الطبراني 
تحقيق: حمدي عبد المجيد 


عبد الرؤوف المناوي 


ابن قم الجوزية- تحقيق 


: عيد الفتاح أبو غدة 


انجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية بمصر- لجنة إحياءغ 
التراث الإسلامي 

المكتبة الاملامية- الحاج 
رياض الشيخ ‏ 

نشر وزارة الاوقاف العراقية 
طبع الدار العربية للطباعة 
يغداد . : 
الطبعة الثانية 

دار المعرفة - لبنان 

نشر مكتب المطبوعات ‏ ' 
الإسلامية حلب- الطبغة 
الأول .اها 0 


(4) كتب االرجال والتراجم والسيرة والتاريخ 


الإصابة في تمييز 
الصحابة وبهامشه 
الامتيعاب لابن د البر 
الطبقات الكبرى (لابن 
سعد) 


البداية والنهاية 


أسد الغابة في معرفة 
الصحابة 
الأعلام ١‏ 


اللباب في تهذيب 
الأنناين 


| أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني 


صورة الطبعة الآولى 
148 دار صادر 


دار صاذر يروت 
الطبعة الثانية يلا ١‏ 


مكتبة المعارف بيسروت 
ومكتبة . النصر بالرياض 


. نشر المكتبة الاسلامية 


للحاج رياض الشيخ ٠‏ . 
الطبعة الرابعة 1١9103‏ 
دار العلم للملاسن 5 
مكتبة المتنبي .ببغداد 


17 تهذيب التيذيب 

8 تقريب: البذيب 

8 خلاصة تذهيب مهذيب 
الكمال. . 

٠‏ طبقات: الختايلة 

7١.‏ الذيل على طبقات الحنابلة 

1/ وفيات الأعيان 

7 فوات الوفيات- والذيل 
عليها 

4 تهذيب الأسماء واللغات 


أه/ا جامع كرامات الأولياء 


تعجيل المنفعة 


الأعلام العلية في مناقب 
أبن تيمية 

هلا الجرح والتعديل 

8 تذكرة الحفاظ 


٠‏ ميزان الاعتدال 


أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني 

أحمد بن حجر المسقلاني 
تحقيق: عبد الوهاب 

عبد اللطيف 

أحمد بن عد الله 
الخزرجي, الأنصاري 
القاضي محمد بن إلي 
يعلل 

أبو الفرج عبد الرحمن شهاب 
الدذين الحنيلي 

أحمد بن محمد يبن خلكان 
تحقيق: إحسان عباس 
محمد بن شاكر الكتبي 
تحقيق: إحسان عباس 
يحبى بن شرف النووي 
يوسد بن إسماعيل النبهاني 
تحقيق: إبراهيم عطوة عرض 
أحمد بن حجر المسقلاني 
عمر البزار- نحقيق ' 
زهم الشاويش 

عبد الرحمن بن أني حاتم 
الرازي 


الحافظ أبو عبد الله الذعبي 


نحقيق: علي محمد البجاوي 


و 55 


صورة الطبعة الأول 
75 دار صادر 
الطبعة الثانية ١62‏ 
دار المعرفة للطباعة 
والنشر- بيروت 


الطبعة الثانية 1185 


نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر 
نشر دار المعرفة 


طبعة دار صادر 

روت 

مطبعة دار صادر 

بيروت 

إدارة المطبعة الميرية بيروت 
الطبعة الثانية 

1ه 

ط دار الككتاب العرني يروت 
الطبعة الثالثة 

له 

الطبعة الأولى - مجلس دائرة 
المعارف المثانية بالمند 
إففن” 

دار إحياء التراث العرلي عن ْ 
مطبوعات دائرة المعارف العثانية 
الطبعة الأول 0000 
دار إحياء الككتب 'العربية 


١‏ شذرات الذهب 


م طبقات الفقهاء 


لم الفوائد الببية 

الفاريخ الكبير 

6م يحيى بن معين وكتابه: 
التار 

5 ذكر أخبار أصببان 


7عم تاريخ واسط 


تح اق عل 1 
عليه وسلم 


48 زاد المعاد 
٠‏ المسنيرة النبوية 


غاية 'النباية.'في طبقات 


القراع 
7 تبيين العجب بما ورد في 


37 مناقب الإمام أحمد 


عيد الي بن العماد الحتبلي 


أبو إسحاق الشيرازي 
الشافمي- تحقيق: إجسان. 
عباس . 1 
عبد الحي اللكنوي 
تضحيح: أبو قراس النعاني 
محمد بن إسماعيل اليتخاري 


تحقيق: د. أحمد محمد نور 
سيف ش 


أبو نعم أحمد ابن عبد الله 
الأصبباني 


أسلم بن سهل الرزاز 
تحقيق: كو ركيس غوار 
عبد الملك بن هشام 
تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد اميد ٠‏ . 

ابن قيم الجوزيه -- تحقيق: 
شعيب وعيد القادر الأرناؤوط 
إسماعيل بن كثير- تحقيق: 
مصطفى عيد الواخد ‏ 5 
محمد بن “محمد بن الجزري 
بعناية: بر جستر اسر 

أجمد بن حجر العسقلاني 
بعباية:. عبد الله الجيرين 

أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزيج تحقيق: عبد الله بن 
عيد المحسن التركي 


- 8468- 


طبعة المكتبة التجارية الكبري- 
بيروت : ا 
دار الرائد العرني ١‏ 
الطبعة الثانية ,١4-5١‏ 


ط ذار المعرقة ؛ 

بيروت ١‏ : 
طبعة دائرة المعازف العثثانية 
بحيدر أياد الحندا. 0 
الطبعة الأولى 7589 , 


طبع في مدينة ليدن | 
مطبعة بريل 7719114 

نشر مؤسسة النصر طهران : 
مطبعة المعارف أ 
بغداد /1741اها 

مطبعة المدفيا '. 
لاما 


الطبعة الأول 31599 


طبعة داز المعرفة بدروت 


.الطبعة الثانية 


ها 


طبعة ١8.٠‏ ها 


الطبعة الأولى 


8 


44 الشفا:- بتعريفض حقرق 
المصطفى 
هة لان الميزان 


القلائد الجمان- في 
التعريغن بقبائل عرب 
الزمان 

07 الطبقات الكبرى 
(للشعراق) 

4 كتاب التوابين 


4 الإيمان 
٠‏ الفرق بين الفرق 


1 تيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد 


الرد على المنطقيين 
١٠١‏ قاعدة جليلة في 

التوسل والوسيلة 
4 الرمالة التدمرية 


6 القمل 


065 الملل والتحل 


القاضي عياض بن موسبى 
اليحصبي 

أحمد بن. علي بن. حجر 
العسقلاني 

أحمد بن علي القلقشتدي 
تحقيق: إبراهيم الأنباري 


أحمد بن علي الشعراني 


أبن قدامة المقدسي 3 
(5) كتب العقيدة 


شيخ الإسلام ابن اتيمية 
عبد القاهر البغدادي 


سليمان بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


شيخ الإسلام ابن انيمية 


طبعة مكتية ومطبعة 
المشهد الحسيني 

الطبعة الثانية 15191 

٠‏ نشر موّسسة الأعلمي 
الطبعة الأو وكام 
مطبغة السعادة بالقاهاة 


طيعة المكتبة الشعبية بلبنان 


عام ىلاها 

الطبعة الأولى ١89+‏ دار 
الآفاق الجديدة 

نشر رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد - السعودية , 
الطبعة الثانية ١945‏ إدارة ' 
ترجمان السنة لاهور 5 
طبعة المكتب الإسلامي 
الثانية م73 اه. 

طبعة كلية الشريعة بالرياض 


8 


17 


18 


- 


شرح الأصول الخمسة 


جامع الرسائل وللسائل 


٠‏ (لمجموعة الأولى) 


-_- 


5-5 


الرد على: الجهمية 
والزنادقة 

الغنية 

المدونة 

الإقصاح عن معاني , 
الصحاح' : 
الهداية:- شرج ,بدايةا 


الميتدى 


إمتاع العقول 


أصول الفقه 


مسائل الإمام أحمد' 


مسائل الإخام أحمد: 


القاضي عبد الجبار بن أحمل 
الهمذاني- تحقيق : 
د. عبد الكريم عئان في مجلد 
واحد (خمسة أجزاء) 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم 
الإمام أحمد ين حنيل 
تصحيح إسماعيل الأنصاري 
لعبد القادر الجيلاني 

)١(‏ الفقه وأصوله 
الامام مالك-< برواية سحنون 
عن ابن القاسم 
يحبى بن محمد بن هبيرة 


الحنبلي 


علي بن أبي بكر الرشداني ' 


عبد القادر شيبة الحمد 
تحقيق: أبو الوفاء أفغاني 


سليمان بن الأشعث 

أبو داود- تقديم وتصدير 
محمد رشيد رضا 0 
إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 


تحقيق: زهير الشاويش 


461 - 


الطبعة الأولى 584١م‏ 
مكتبة وهبه 0 


الطبعة الأولى 74١هاآ‏ 
مطبعة المدني القاهرة ' 


ط الثالئة 78ا8اها 0 


الطبعة الأولى- مطبعة 
السعازة يمسن 

طبع ونشر المؤسسة . 
السعيدية بالرياض. 

الطبعة الأخيرة< شركة 
مصطفى اليابي الحليسي 
ومحمود: ونصاز الحلبي 
الطبعة الآولى ١8اها‏ 
نشر إحياء المعارف النجمانية 
بالهند طبعة 3 
الطبعة الساذسة الكل 
المكتبة التجارية الكبرى ‏ ' 
دار المعرفة للطباعة' :. 
والنشر. 


الطبعة الأولى اه 
المكتب الإسلامي. ٠‏ 


لحيل 


5-٠ 


- 


1" 


نف 


5-5 


نذا 


5 


مسائل الإمام أحمد 


أحكام أهل الذمة 


الروض المريع 
(بحاشية العنقري) 


عبد الل بن أحمد بن حتبل 
تجقيق: زهير الشاويش 
ابن قيم الجوزيه” ' 

تحقيق: د. بحي الصالج 
محمد بن إدريس. الشافعي 
بإشراف محمد زهيري النجار 
الحنبلي تحقيق: محميدك 


جامد الفقي. 


بعناية جماعة من العلماء ١‏ 


الحتبمي " 

السيد البكري 

شيخ الإسلام ابن نيمية 
تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد. 

علي بن سليمان المرداوي 
تحقيق: محمد حامد الفقي 
للقاضي أي يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم 

أبو عبيد القاسم بن سلام 
تصحيح وتعليق محمد حخامد 
منصور البهوتي 


سالاهمة - 


الطبعة الأولى ١40١ه‏ 
المكتب الإسلامي ‏ 
الطبعة الأولى 741١ه‏ 


الطبعة الثانية ينضن 
دار المعرفة- لبنان 
الطبعة الأولى 151/7ه. 


طبعة دار الكتات العربي ' 
للنشر. والتوزيع 17557ه 
نشر مكتبة الرياض الحديثة 
اه 

طبعة دار الفكر 

الطبعة الأولى عن دار 
الكتاب الجديد 595له /, 


الطبعة الأولى 14 اه 
طبعة دار المعرفة 464اه 
ضمن موسوعة الخراج 


نشر المكتبة التجارية 
الكبر >.- ممم 


,) 19 امسقم ج‎ 56١ 


١١‏ السامي في 
الأسامي 


فنا شرح القصائد السبع 


0 أوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك- ومعه 
إرشاد السالك إلى 

تحقيق أوضح 
المسالك 


ف الأدب واللغة 


أحند بن أفي الفضل 

الميداني النيسابوري ترتيب 

د. محمد موسى هندلوي ١‏ 00 
الحسين بن أحمد الزوزني كر بك به عير 
تحقيق محمد حي الدين صبيح وأولاده بمصر': 
عبد الحميد 

عبد الله بن جمال الدين بن 

هشام الأنصاري 

محمد محبي الدين عبد الحميفد: 


2 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
فصل 


العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع 


وكل عمل يعملونه في ذلك اليوم والمكان . ين 
كر من يبل ل شه بلقا اي اعم سا يحثر السام 


من طاعتين في ذلك ا 815 
فصل 

أعياد الكفار كثيرة وليس عل المسلم أن يبحث عتا اند نسب 9ه 

ذكر بعض ما يقعله التامن - هن المسلمين - من البدع في ذلك ...31م 

أعياد الفرس - كالنيروز والمهرجان وغيرههما - حكمهما حكم أعياد أهل 


الكتاب 75 ذلك 
نيب على الل أذ لا يفل ما يمن الكثار في أيهم وضوها وما ود عن سق ٠‏ 
في النبي عن ذلك . مدت مخ ساود سكسو اه 
ما.ورد عن أحمد بن ا في ذلك سمي ع وي ا 
م ورد عن تالضف فالشيت بسب ااا 
ما ورد عن أحمد في ذلك أيضا .70 2 الالاهة 


ما ورد عن أحمد وغيره فٍِ 0 بيع الدار عونا 7 والخارعا له له اكه 
حكم ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم وأقوال العلماء في ذلك ... . .. /الاه 
هل يملك الذمي الأرض -الموات إذ أحياها ؟ أقوال العلماء في ذلك . ...... 4+ه 
أقوال العلماء في أخذ العشر على أرض أهل الذمة وتضعيقه .......... ....... :614 
ليس للذمي حق الشفعة على مسلم 0 ' - 644 
أقوال العلماء في استثجار الأرض الموقوفة على الكنيسة را ما ان ها 4.ه 

لا يجوز للمسلم بناء الكنيسة للتصارى ولا عمل تاووس لمم ولا حمل 


لل 58 


خمر وميتة وخنزير ونحو ذلك من الحرمات والمعاصي ‏ وبيان حكم 


الأجرة على ذلك 0 55 

الأصل عند أحمد تمريم هذه الأمورن: فكذلك: ما يقيمونة في أعيادهم 

ا ري يضر ١ل‏ مالل زكر سما اه تو 50111 
كم قبول الهدية من أهل| الذمة يوم عيدهم . وما ورد عن السلف 

في ذلك مااي دس به لشم وميد مشفسيه ويام وبب اداه لاا + مسي ير 8814 

حكم ذبيحتهم يوم عيدهم' معديس قم مسقا سمل سيمع دن قوق 

تفصيل: القول في أتواع ذبائخ أهل الكتاب سم مس 2+ لم بل مل ههاها 

تفصيل القول في ما ذبح عل النعيك .ب ا م 2 ا نا 

حك نباك تو اضرم ير 200 00 

حكم معاقرة الأعراب 22200 : امنا 


عودة إلى تقصيل القول قينا ذيح: على التصب 56 السلف في ذلك 8 
فصل 


0 | في صوم أعياد الكفار 
مر لقو ل خضيص أيام. أعياد . الكفان مفردة بالضوم ‏ ' كيو م ْ 
020 السبت وهو عيد الأسبوع للميود ماس جو عبات 
لل ا 
0 فى -صوم الجر اران ونحوها من أعياد المشبراكون .سم ممتي الف 


في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة 


ما أحدث من الأعياد منكر لوجهين : 1 
أحدهما : أنه تداخل في مشمى البدع اللحدثات ل 0 0 له 
: بيان خط من يقول : البدع حسنة وقبيحة » ويستدل بقول عمر 


ا 5 


5 نعمت اليدعة » ومناقشته 2١12121100‏ 3 3 0 م2 


بيان خطأً من يقول أن الأمة 57 هذه ) الأعمال المبتدعة » ٠‏ ومناقشته نك 
تفصيل الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم« « كل بدعة ضلالة » والرد 


على من 
يحسن بعض البدع . 


الرد على من يستدل بصلاة لزاوع على تحسين بعض البدع 
و 00000000 


وجه تسمية عمر لصلاة التراوج بأنها ٠‏ بدعة © . 


استدلال المؤلف يبعض السبئن والأعمال التي أقرت بعد ارول 


0ن 


ه١‎ 


صلى الله عليه وسلم وهي من سنن الهدى كجمع القران وقتال 


مانعي الزكاة ونحوها .١‏ 507 هه 
أمور العبادات لا تشرع بالقياس: والاستحسات . ان 
تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين من البدع التي حصلت 

بتفريط الئاس ل 


الثاني : ذم المواسم والأعياد اللحدثة : ما تشتمل عليه من الفساد في الدين.+ 


أقوال العلماء في الحكم المنصوص بعلة والمنصوص بغير علة وورود 


القياس في ذلك إذا ذكرت علة نظيره . 6 
السبر دليل خاص على العلة .. 5 3 
ابي عن تخصيص .أوقات بصلاة أو صيام 0 الجمعة وغيره .5.1/0 
الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام .. 5 04 

العمل المبتدع - كالأعياد المحدئة - 0 م لاعتقاد شلال و سس 

ما لا يجوز .. 5006 5 531١‏ 

تتفل القول: فنين مل هذه لبد كن مين يأر جول: أ ليد 

ونحو ذلك 08 2007 5 ناه 

ار نش آنل نت أبدع ريرس لقانم ,فزن اناد زاعلة 51 

فصل 
في الأعياد الزمانية المبتدعة 
الأعياد الزمانية ثلاثة أنواع ؛ . 3-3 


النوع الأول : يوم الم تعظمه الشريعة أصلاً . مثل أول خميس من 
رجب وغيره من الأعياد أوالمناسيات المحدثة المبتدعة . 


انوع الثاني : ما جرى فيه حادثة كثامن عشر ذي الحجة وغيره »نما' 


ابتد ع الناس فيه شيئاً للذكرى 
ابتداع' مولد النبي صلى الله عليه 007 مضاهاة - 
للنصارى في عيد ميلاد عيسى ولو كان خيراً. لسبقنا. إليه السلف 
الصالح في صدر الإسلام إوتفصيل القول في ذلك . 0 
كثيرين من المنكرين ليدع العبادات مقصرين في فعل السئّة .. 
مراتب. المعروف والمنكر ومراتب الدليل 0 
النوع الثالث : ما هو معظم في الشريعة كيوم غاشوراء لكن الناس. 
يزيدون فيه على المشروع :. وتفصيل القول في هذا التوع 
اتخاذ أيام المصائب ماتم من دين الجاهلية 
ما أحدثه بعض الناس::من البدع في شهر رجب 
ا ا لسو 
النصف منه . : 
ما جاء في صلاة التطوع جماعة 0 د 0 6 
عة . وما ورد عن السلف في ذلك : 
العبادات التي تتكرر قد شرع الله فيها 0 فيه الكفاية 
ما جاء في الصلاة .الألفية المزعومة كله كذب موضوع 
أنواع العبادات من حيث الخصوص والعموم 
فصل 
ف الأعياد المكانية المبتدعة 


بدعة الاجتاع عند القبور. يوم عرفة 
بدعة السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه ١‏ 


5ه 


"117 


0ه 


حي 


شن 


١‏ ضراة 


شن 


55 


54 


بدعة الطواف بالقبة التي بمبل الرحمة ش 
حكم التعريف بالأمصار 2 : 
بدعة رفع الأصوات بالدعاء والخطب و الأشمار ال الباطلة . 
شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه بدعة . 5 5 
ما أحدثه الناس في الأعياد من ضرب البوقات والطبول أ : 
فصل 
الأعياد المكانية تنقسم إلى ثلاث أقسام م ( كالزمانية » : 
أحدها : مكان لا فضل له في الشريعة أصلاً » كأمكنة الأصنام والأوثان 
ذكر أصنام الجاهلية : اللات والعرى ومناة . 1 
قصد بقعة أو شجرة عات النتزيعة يتصببغاً كر + وكذلك. النذر لها 
النذر لتلك البقاع ونحوها وللسدنة » نذر معصية .. 
ذكر بعض الأمكنة والقبور والمشاهد التي ابتدعها الناس وما 0 
عندها وفيها من البدع والشركيات والمنكرات .. 55 
هذه الامكنة تشبه مسجد الضرار لانها تضاهي بيوت الله .. 
تعظم الأمكنة التي لاا خصيصة لا ليس من الدين ---2----. 
أكثر الحكايات المتعلقة بالقبور إنما يروجها السدنة ليأكلوا 
أموال الناس بالباطل .... - لي ا الخ ع 
أسباب إجابة الدعاء عند د القيور ر وغيرها يق ا 
قد يستجاب دعاء الكفار 
د 000 
النوع الثالي من الأمكنة 
ماله خصيصة لكن لا تقتضي اتخاذة عيداً 1 


الات و اعم ا سلس ب لور ير 
عيداً في السئة وأقوال السلق 20 0 ٠‏ 


3 


اك 


568 


العيد يطلق على المكان الذي يقصد الاجهاع فيه 3 0 3 0 


حرمة قبر المسلم . : ك5 , 
استحباب الدعاء للميت والملام عليه » وذكر الدعاء الوارد في ذلك ٠‏ مهكد ا 
تلقين ليت , ما كان التبي صلى الله عليه وملم يفعله ّ اكه : 
زيارة النبي صل الله علية وعل آله وسلم قير أمه 00 هكك: 
الاذن بزيارة ا بعد النبي عنه 1 00 لاك : 
حكم السفر لزيارة القبوز عند أصحاب أحمد 034 
ما ورد في النبي عن السبفر للغير المساجد الثلائة ذفن 
أجاز السفر لغير المساجد الثلائة طائفة من المتاخرين : 3 
. المحدئات الصلاة عند' القبوز واتخاذها مساجد والبناء علها ... يقث 
وما ورد في السنة وقول السلق من النبي عن ذلك 200 ف 
الأبنية المقامة على القبورٌ تتعين إزالتها , لاشتالها على أن 1 من كات > 
بدعة البناية التي على قبر: إبر اهم عليه السلام اكلا> 
ما بدعة البناية على المشاهد والصلاة عندها يف5 
ش سبب كراهية الصلاة في 'المقيرةا وأقوال الفقهاء في ال ظلاة 
ا تي ع رده ا هنا 
مفسدة_الشرك هي تي حسم النبي 010 2ظ مادعا 54 
موقف اليبود والنصارى من الأنبياء وييان الحق في ذللتٌ .ااال امه 
أقوال الفقهاء في حكم الصلاة في المقيرة -00000) كمه 
أقسام الدعاء عند القبور ! 00100 ل 3520-5 
ري لعي العا عند يمة معنة - م رد يا شرع امن 0 
المنكرات المحرمة . 00 مدن 
حديث الاستعانة بأهل القبور كذب .. 0 مما 5# 
سا ةيا ب على قو الرسول صني لل طلس وشاع ش 
وأنها محدئة ا كد 
قصة دانئيال وسد الصحابة لفريعة الشركة وتعظم قور 55000 07 584 


ال 


ما فعله أهل القسطنطينية بقبر ألي أيوب لا حجة فيه 


قصد الدعاء عند القبور ضلالة ومعصية 5 وأدلة ذلك من القران 


لم ينقل عن السلف في القرون الثلاثة الفاضلة شيء ثابت في استحباب 


الدعاء عند القبور 


لا يقال: إن الأمة قد أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور لوجهين : +39 


أحدهما : أن كثير من الأمة كره ذلك قدياً وحديتاً 
الثاني : من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان شبيء لم يفعله 
المتقدمون لانه من باب تناقض الاجماعات 
ما ورد عن الآئمة في ذلك 
الجواب عن شبه المبتدعين وردها : يجملاً ومفصلاً 
من الخطأ جعل الإحابة للدعاء والعبادة عند القبور ونحوها دليلاً 
:عل استحسانها 
٠‏ ذكر بعض الأتواج والحكايات الواردة في ذلك 
عامة ها.يحكى في ذلك هم من قاصري المعافة 
الدعاء قد يستجاب وإن كان غير مشروع ١‏ وأمثلة من ذلك 
استجابة الدعاء اجرع ليست كرامة . إنما هي امتحانك وابتلاء 
المطالب العظيمة كانزال الغيث لا ينفع فيها إلا الدعاء المشروع 
الشرك نوعان : 

شرك في الربوبية » وشرك في الألوهية ْ 
عامة القران إإفا هو في تقرير الأصل العظيم ( توحيد الألؤهية ) 
أقوال الئاس في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات 
غالب الأدعية التي ليست مشروعة لا تكون هي السبب في 
حصول المطلوب 


اعتقاد أن الدعاء غير المشروع هو السبب في حصول المطلوب 


5 


20 


كلما 


افتراق الناس إلى : مغضوب عليهم » وضالين » ومهتدين , وموققا ‏ : 


كل فريق من الأسباب 

البدم يله التميايد له« طرق رة وتلية. 0 
اعتقاد تأثير الأدعية امحرمة غات قن د30 ادق الجاهلية 

ما كان سبياً صحيحاً في استجابة الدعاء فمنفعته أكثر من مضرته 
طبر اال وما عابي ناج اكه وسو 


قول الإمام وغيرية ألا سخ فد روعر رامل فر . 


قول الإمام مالك وأصحابه مثل قول أحمد 


لم يكن السلف يقصدون القبر النبوي - للسلام دائماً لأن ذلك 0 


من اتخاذه. عيداً وما ورد: في ذلك عن السّلف . 


كان الضحابة في عهد الخلفاء الراشدين يرتادون المسجد كل يوم خمس: 


مرات وما كانوا يكررون السلام على القبر 5 

السلف كرهوا قصد القبور للدعاء متأولين قوله صلى الله عليه 

وسلم ١لا‏ تتخذوا قري عيداً » .. 

ابرض أحد نين التتلن. و اتاد طن قاوز 

تفنيد ما ورد في استحباث: الدعاء عند القبر من اثار 00 

والعمدة في ذلك على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون 
تفصيل القول في بعض الحكايات والقصص التي قيلت حول القبر . 

ما في قبور الأنبياء والصالحين من رحمة وكرامة حق لا يقتضي 

استحباب الصلاة والدعاغ عندها . : 

اعتقاد المبطلين استجابة الدعاء أعند القبور جعلها تقصد وهذا 

هو ما نبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير ذلك . 

ذكر بعض ها وقع من هذه البدع من مختلف الامكنة والازمنة . 


ذكر ما يفعل عند قبور إبعض الصالحين كأحمد , ونفيسة » وألي يزيد 
ف م 


وغير هم من البدع وأن أصل ذلك اعتقاد فضل الدعاء عندها 


لساككة ده 


إضفد ” 


ممضفد” 
شيرف 


كذلك سائر العيادات لا تجوز عند القبور 
الخلاف بانتفاع الميت بسماع القران وقراءته عند القبر . .... 
الخلاف في القراءة عند القبور وحكمهاء وحكم الأرقاض ها 
حكم الذبح عند القبور 

فصل 
العكوف عند القبور والمجاورة عندها وسداتتها - من احرمات 
ذكر بعض. ما يفعله ويعتقده المبتدعون من الخرافات حوها 


أهل القبور من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عندهم من ذلك 


فصل 
أقوال العلماء في مقامات الأنبياء وحكم قصدها . وبيان القول 
الصحيح وأدلته 
مور عن اتلد رمك الى بالف 
اخحتلاف العلماء في إتيان المشاهد » وجمهور الصحابة يمنعون ذلك 
استحباب إتيائها عند بعض العلماء المتأخرين .. 
حكمالأمكة في كن لني مني ال عليه وشم 
يقصد الصلاة أو الدعاء عندها . : 
تنازع العلماء فيما فعله الرسول --- الله عليه كه 
من المياحث لسبب وفعلناه تشياً به مع انتفاء ‏ السبب . 
مناقشة ما ورد عن ابن عمر في ذلك: ... 5 
الشرك وسائر البدع مبناها على الافتراء . وبيان ذلك .٠‏ 

عيبت 
الاكة - 


37ىي2”و, 


748 


هدنزةا 


الرافضة هم أكذب الطوائق ولنطان شركاً ؛ وهم الذين عمروا المشاهد يد 


تفصيل الكلام عن المشاهد والآثاز المبتدعة » وأصلها 1 لد 
الصحابة الم يكونواأ يقصدون الدعاء عند قير النبي ولا غيره 3 
أقوال الأئمة في ذلك » وسائر الفقهاء . وأنيم يكرهون قصد الدعاء:' ْ ' 
غند القبر : : اا 
ما يحصل لبعض الناس 7 فائدة في العبادات البتدعة لا يدل عق 
. الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم . لا عند القبرر . ”7 | 
لم يكن الصحابة يستسقؤن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ ا : 
المشروع عند زيارة القبور إا هو الدعاء وذكر ما ورد في ذلك | 01 وي ' 


سؤال اميت والإقسام به على الله وتحري الدعاء عند البقعة لم يؤثر 


عن ساف الأمة . وقد نبى في الربول صلى الله عليه وسلسم 


.عن ذلك وحذر.منه : الاي 

ذكر بعض الأحاديث لوانتو في زيارة القبور الزيارة البدعية ضف 

عَدِير الرضول ا أمته من اتخاذ القبور / 

عل المساجند 0 يفف 

لا يشرع قصد الصلاة ره ا ا و قن 

7 كراهية الصلاة في القبور وتعليلها نوف الفتنة واللم, لضف 
9 الا ا بي بتر رسو مر م 
ا الله وبيان ذلك 7 ا لال 
النبي عن الصلاة. في القبور لثلا 0 ذلك إلى الشراه مدقي 5 نار 

سما النزاع في الإقسام على الله أبنبيه والتوسل نعي وحكمه ...2.0.0 الها 
سوال الله بمخلوقاته لا يجوز عند جميع الأئمة 0 000000000 

سح توجيه بعض ما استدل به المبتدعون من جواز التوسل بالرسول ٠‏ 
١‏ صلىن" الله عليه وسلم مع بيان خطئهم في الاستدلال 000 يرن 


ل 5 


الإيجاب على الله قول 'القدرية دبا 


سوال الله بها هو سبب للمطلوب هو المشروع لذ 
شاحكم التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة » وأدلته | لكف 

تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة ١‏ 7*4 
قد يستجيب الله دعوة المشرك والفاسد . ابتلاء ومتاعاً في الدنيا ل 
كذلك من يدعو دعاء يعتدي فيه قد يستجاب له 7*5 
استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم .يوم القيامة . لف 
| استشفاع عمر بالعياس إنما هو استشفاع بدعائه : 7*5 
وكذلك حديث الأعمى . إنما كان استشفاعا بدعاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم 7 
قصة الثلائة أصحاب الغار ودعاؤهم. بصالح الأعمال ”7 
قصة الفضيل . والمرأة المهاجرة , دعاء بصالح الأعمال 1 مون" 

الاسؤال الله والتوسل إليه بامتقال أمره وفعل ما يحبه 74 
قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ أسألك يحق السائلين » توجيبه 

' وبيان ضعفه آذؤ؛ 
الاستعاذة لا تصح بمخلوق : 737 
أفعال الله قائمة به . بخلاف قول المعتزلة والجهمية ونحوهم ينف 
إستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم . يعفو الله ومعاقاته . .0 ١94‏ 
بيان القول الحق في صفات الله وفاته . 000 
ما روي عن عبد.الله بن جعفر قوله ٠‏ بحق جعفر ٠‏ وتوجييه 4.1 
التوسل بالأنياء والصالحين إنما هو طاعتهم واتباع أمرهم . أو بدعائهم 
وشفاعتهم « وهم أحياء ٠‏ .. : : ا 0 
ما ورد عن ابن عمر ونزوله في مواضم نزول النبي صل الله عليه 
وسلم ونمو ذلك مردود بفعل سائر الصحاية 0 .8م 
تفصيلى القول في حقيقة التآمبي بالرسول صلى الله عليه ْ 

| وسلماء وأقسامه 000 .2 


ساحاكة مس 


لم يكن الصحابة يقصدون البقاع وآثار الأنبياء 0 سفرهم 


ساغلاة د 


ارتياد جبل حراء والغار 9 57 7 7 تشرع ا يفعلها 

الضحابة والسلف الصالح ... ل :هعم 
م بشرع النبي عدي ل عله ومنت 000 ش 
البقاع والمشاهد 01710 05م 
النبي سلدى لذ عله ويليي ‏ لاحم لألريه عر 
لا يشرع استلام ولا تقييل مقام إبراهم .. 6 عم 
مكاد, طلاة الب حي انها رييخ | الف و يكن 

أحد 0-0 السلف يستلمه ولا يقيله . 18م 
القبة التي يبل .عرفات بدعة ..١‏ 4 
خط أصحاب المناسك في ا لبور ات المبتدعة 41 
المساجد التي تسد الرخال إليبا هي المساجد الثلائة فقط 

الوك 0 ابر لور 21١ ١‏ 
مسجد 'الضرار .بني مضاهاة لمسجد الرسؤل صل الله عليه ١‏ 
المشاهد. وغيرها .هي في. معنى مسجد الضرار ل لم 
إتفاق العلماء على إتيات المساجد. الثلاثئة للصلاة وتجوها ...0.2 1١5‏ 
نذر إتيان المساجد الثلائة أو أحدها وأقوال العلماء في ذلك _ 4م 
ليس بالمدينة مسجد بشرع إنياه: <. بعد مسجد الرسول - 5 
مسجد قباء 001 000 

٠‏ فل 

المسجد الأقصى أخد الايد الثلائة التي تشد يا الرحال 2 1 : 
والأقصى .لا يسمى حراماً.. الس مانام 
| الضلاة عند الصخرة بدعة - 005 


بناء القبة عند الصخرة حدث في عهد عبد الملك بن مرواك . 
المين لا تغلظ بالحلف عند المشاهد .. 

الآثار المتقولة. عن بني إسرائيل في فضائل بيت المقدس وبعض ن الأآثار 
بالشام لا يحل أن يبني عليها الدين . لأن منبا المكذوب والمتسوخ .. 
الصحابة لما فتحوا البلاد وسكنوها لم يعظموا تلك البقاع والمشاهد 
النصارى والرافضة هم أول من اهتم بتلك اليدع والمشاهد والبقاع 
الروافض أمة مخذولة 

فصل 

أصل دين المسلم : أنه لا تخص بقعة بقصد العيادة إِلّا المساجد . 
ما ورد في فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
جاءت الشريعة بالاعتكاف بالمساجد 

العكوف والمجاورة عند القبور ونحوها من جنس دين المشركين ع 
وذكر أدلة ذلك . 


أقوال الناس في الشفاعة 00007 الحق في ذلك » والحديث الفسل 
عن الشفاعة .. 


ان مر درك ا جز الي لاا و ل 
أصل التوحيد أن يعبد الله ولا يشرك به » وبياك ما يدخل في ذلك ..... 


الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى » ويسلم إليه 
حكمه » وأدلة ذلك 

ا ا 0 
ونفي الشرك بكل وجه . 


العبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص لقن لاط لجان ذلك 


تفسير إسلام الوجه 7 


وي 


للم 


8م 


م٠١‎ 


2 
013707 


كم 


ل الى 


تحقيق الشهادتين. وما يتضمنه . 
احم لكل ابا : 6 
الييود موصوفون بالكبر انان ا 
أصل دين الأنبياء واحد وإنما:تنوعت الشرائع 00 
تنوع الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة في الناسخ والمنسوخ ... 
أهل الشرك متفرقون وأهل الإإخلاص: متفقون .. 


زين الشيطان لكثير من الناس سوء عمله » فيقصدون بالسفر زرا 1 


الرجاء والرغبة لغير الله ؛ 

من الجهال من يتوهم زيارة القبر واجبة .. : : 
المبتدعون يعظمون الصلاة عند المشاهد ويزد حمون عليها 5500 مما 
يفعلون ذلك في المساجد. . : ا 
غلط طوائف من أهل النظر والكلاماوء وغيرهم في مسمي رك 
وبيان الحق في ذلك . >2 

من أهل الكلام من -أطال نظره في تقرير توحيد الأفعال 
التوحيد لا يتحقق إِلّا بتوذحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معا . 
0 من آمل النصوف ترى أن توحيد ا هو الغاية ... 
القدر يؤمن به ولا يحج / بهل ماسو م 
لو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً ايف الناس ... 
أقسام الوجود . 


من أحكم الأصلين ع ا في الصفات راقن والأمر أن ألبت د وعد | - 


27 تضمنته سورتا الاخلاص, 3 وقل يا أيها الكافرون ١‏ 


ال معان يمت تهاب جات فصل اللمقات: ونقي عل ) 5 
المعطلة عكسوا القضية . 


بياكت ضلال الفلاسفة لمشائين الخأخرين في في وجود م ا : 
طريقة الرسل في ذلك طريق القرآن وبيان ذلك 


؟لاة لد 


عمم ا 


الإرشاد إلى الدعاء المشروع . 
اخائمة التحقيق .. 

الفهارس . 
فهرس تخريج الأحاديث والآثار 
فهرس تراجم الأعلام .. 


فهرس شرح الغرائب مضنت والأم ره والأماكن : 
أ وم سكاس مم حمس اب انك 
و5 


فهرس ا 0 1 


 ةالاطادل‎ 


ل تكلم 


م 


الى تمي سعد جنا الساستسية لاسو كم 


م ف 2 


